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كتابات أسهم بها إليوت قى صحف ومجلات ولم جمع فى أى من كتيه 
أو جمعت فى شكل مغاير 
من مجلة ”سميث أكادمى ريكورد" (سجل أكادمية سميث) 


من «طيور حارحة» )5 00 1[ 1 1 1 00 
من «حكاية حوت» زه الله نه هزه كرف نك هرد وه فاك مزوزه 460 قور ع كوك فرة طرف كلاو 2 
من «الرجل الذى كان متكا» (15-0) 111111111111111 
من مجلة ”هارفرد أدفوكيت"؟ (محامى هارقرد) 
من «تبيك المتطهرين» (15.9) ا 110111101010010 
من «وجهة النظر» )١5-5(‏ 70000 
من «سادة ويحارة» )١5-5(‏ ام لف فوا انو 1 ا ا 
من «محيو ذواتهم» (191.5) د 2 
من «مشكلة التريية والتعليم» (2؟159) 000000021211 2 
من مجلة ”إنترناشيوتال جرنال أوف إشكس" 
(الصحيفة الدولية تعلم الأخلاق) 
من «الريويية والمذهب الإنسانى» (193171) 3 طش232-2 
من «مراجعات كتب» (11171) 2 
من «الضمير والمسيح» )١911(‏ 0 7 227 
من «النظريات الجماعية فى الدين» (151) فمفففة فم مو ممم م لمم ممم لة م مو ةمملة 
من «عتاصر علم النقس الشعيى» (0517) فاه ماه دوه اف له ما مره اده 0 
من «تتتدعن) كدعكة (/15117) عم ث لجنو ع وام اعوج للا لع ال با 
من «تعريقات قصيرة» 1519) اميتي سعيق مين أو دنه تدج ووه روعي لا مد 
من «أدب الدوريات الحديثة فى علم الأخلاق» )١514(‏ 0 
من قسععاكآ دسعن 0 12 (1514) ا ل ا 
من «العالم خبالاء (1514) ه1+#غ5 
من صحيفة ”ذاماتشستر جارديان" 
من «توماس هاردى» (19113) 00099 
من «ملحمة السيد داوتى» (1917) ا ا الي ف ا 0 


من «السيد لى ماسترز» (19171) 


21 
27 


من «كيلنج ووسام الجدارة» (1567) ا ا 0 


من ”ذا يشان" (الأمة) 


من «الأسلوب والقكر» (1114) 000 
من «ت. س. إليوت عن معاداة كيلنج للسامية» (غ:15) 111ظ2 
من «مساعدة لشاعر» (1ذ156) م جام وه ووو عه 44 واه ودوامة 


من «ذى تيت « 


من «الإليزابيثيون الجدد والقدامى» (1515) 000 
من دما بعد الجورجيين» (1919) ا 
من «الأدب الأمريكى» (1515) و 
إحياء كيلتج (1519) ولح ع نه عه حنم ف اط و ع كم هه الو 257 
كاه كلت (15اة؟) اا ب 1ط 
من «شريف شاك» (1519) عد 21 وأا الح لت لوي عل الا ل و 1 2 
من «ييل ويلراك» (0519) ققد امة نه مش عم مع 4ه مه 6ه 
من «النقد فى انجلترا» (1915) 0 
من «عقل أجتيى» (1515) 8 0 
من «الجيل الروماتنسى 0 إذا كان قد وحد» (1519) 2211 


من «أدب أجنيى : عما إذا كان روستان يملك شيئا» (1519) 


تربية الذنوق (1915) ل ا 
من «أكان ثمة أدب اسكتلتدى ؟» (1915) 008 


من «هملت ومشكلاته» (1519) عمج نع وعاء ل دوا وه متا القن لك لم 1 0ن 
من «طنين تحل لا حصر له» (15135) فمففمه موه مف قة ممم موف م ممق 
صاحب مذهب إنساتى ٠‏ وقتنان ٠‏ وعالم (19515) ا 
طلاء حرب وريش (15195) مط هع وماس اموا دحام كز بالدلواء وك لم3 
متهج مسدر يأوند (1515) لف و كا لوا لقوق لل ءا 22 
من «ميراتتا الذى لا يُتال» (1919) ال 0 


مسكر ياوند وشعره (1519) لات ول 3واك دك خر رك قاد اماد لات 


من «ملهاة الأمزحجة» (1519) وفع ل قو عه أن شعاد وال كاك أله دنا م2 
الؤاعظ فتاتا (1519) وف ا كاه ناو و ع فر و الو ل رن اع ل لوا 4و 


. من «سوبئيرن» (.15) ور وت مرك ول ل وها نانم طقن عد لا اا 200 
من «الرجل العارى» (15) ل ا ا 1 ا ا 


ووممءوءثويمة 


من «جمعية العنقاء» )1١950(‏ خقه عه مع ه23 41+32 هه هوك 562 وهامو عد 226-554 م 
من «دانتى قائدا روجيا» (15) دواد هو واه عر زه ةراوه اه 281 و ا 0ت 
المسرحية الشعرية 0" ْ ا اه ا ا 
من «الملهاة القديمة» (-1957 الع 0 
الفناتون والعياقرة )١557-(‏ ا 
من «الناقد الكامل» (1570) 0 
من ”ذا نيشان اند ذى آثينيوم* 
من «ين جونسون» )1١9357(‏ 100ظغظ21 
حون دق 15595) 111 ع 00 
من «أندرو مارقل» (9؟15) لاق كاه ل اف كه وم لوطه جاه هه 4 4ه 6ه وهم 1ه 
قرع طيلة (1975) ا 
وتمان ونتسون (1؟15) لق 2 ترد واوره تك 0ك 123 فط 1 2 ور لو 2 
مسنر ج. م رويرتسون وشكسيير (1559) أ هاه 4 ةرووك م واه كاوه وا 6د 22 ناعأ 
شارلستون ٠‏ هى ا هى ا [ففدلطة ومومومةمممةمممةةومةممم مم نونمم لوم ةمم لمم م ممت 
مشكلة السونيتات الشكسبيرية (151317) ا 
من «إسرافيل» 1559) وفممم ثم ممم ممم فووممم موث نمم ميرم ث ممه تارمم مونم مم مم ثلث مين 
تنسون ووتمان 05159) ولاه ومع ع عامط وا ءاطع ء اماع لا قا أو داعا اق عه دا هئ وأ لع 100616000 0ه 
صوقية يليك (15717) 0001 
مستر تشسترتون (وستقتسون) (/19031) 2555700000000 


من «ذا منثلى كرايتريون» (1574) ا و ا 
نبش جثة ارتجالا (1974) ل ا 


الرقاية الجديدة (1554) ا 00 

مدخل الى جوته )1١5159(‏ كاتشا رج كك الما ا اق ا ا 

رسالة (:1917) م ل ا ا 0 
من مجلة "ذا ديال" (المزونة) 

من رسالة لتدن (مارس )1١9575١‏ وو 2ه ول م و 1 11 0 

. من رسالة لتدن (مايى )1911١‏ معي اموا الاوك م ا ا 


من رسالة لتدن (بوليو )155١‏ عن لاساو واوا ماما طم لاد وجا لوألا ا ا 
رسالة لندن (سيتمير )1971١‏ ل 
من رسالة لندن (أيريل ) ا شه ين 2 مقر مهاه و كز ودع ع كرد 18/25 ب ل ع2 ل ده رك عاك 0 


رسالة لتدن (يوتيه 15575) 21111ظ2 
رسالة لتدن (أغسطس 1952) 000 ؤ[ زؤز 1111111110 
من رسالة لندن (؟9555١)‏ ااا 00 
«بولسيز» والنظام والأسطورة (1559) دن ع ع لاا لها لع رد ا ا 
من «ميربان مور» (15129) ا 000 
الآدب والعلم والعقيدة القطعية (ل191) لد طاو لون وه ا ا جا 3 
من «شاعر وقديس» (97؟15) 08 1 0 0 
اتلك ع1 1559) ا اج داوم ا عأ ل ا 2 لم ا 21 
تقفوق معزول (4؟15) 0 
وحدة وجدانية (1954) 00 
من «ين جونسون فى طيعة أكسقورد» (19354) 2011 
من «حمار أيوليوس الذهيى» )١1174(‏ 00 


من مجلة ”ذا لتل رفيو" (المجلة الصغيرة) 


من «إلدروبي وأبليلكس» (1517) 0001 0 
من «الدروب وأبلبلكس» (1517) مدل ل عقافة لقن الام ا ا 
من «رسائل» (19559) 0010211 ا 00 


من مجلة ”ذا نيو ستشمان" (رجل الدولة الجديد) 


من «ناقد أمريكى» (1117) ا 
من «عصر النهضة القرنسى» (11كا) فففقةمثفء م موث ملفل مم مويرم ملل ممم م مله 
من «السيد ليكوك جاداء» (1917) 0 
من «تعريقات أقصر» (1513) ا 0 
عن كلمتت 34 وب (1513) ا ل ا ا ا لك ل 00 
من «شارل بيجى» (19513) عق ع يه وام ع أ واه ملاع عه يعر اناه هاه ه2888 ذه عتغ 
من «جدورداتق يروتو» (1513) مجاه ا مق ولاه ماه ان عه رداق نو الله الم 


من «مع أمريكيى الماضى والحاضر» (1513) ذ ذ[ [ززؤز زؤز ز ز ز [ [ 1[ 1 2121111 
من «ديدرو» 1519) 11 1 


من «لوحات للاتحاد» 1519) [ذذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ز[ز[ [ [ز[ز ‏ [ [  [‏ ز ز زذزذزك0 


من «الرئيس ولسون» (1510) ني اع ة هله لقا ةقاعا هه لكام الام 1م وأمرماء ممم فاه 


من «حد النثر» )1١911/(‏ اخ يذ امك ال اموات و مدا الب ار اه 
من «رواية السيد بورجيه الآخيرة» (/195131) و ناد م 


6 


من «يوتوبيامتسية» (1517) ان نزي ذأن اتحية ة اا ان م 


من «وليم جيمز عن الخلود» 15159) ره ان م ره او ناوه 7 
من «دقا ع عن المثالية» )1١9131/(‏ 010 
من «توماوى معاصر» 01519) ونه داع وه عأ 10924 قد 3زم رداك ياوها له ع 2ك 
من «مثال قيكتورى» (1114) 0 
من «قلاسقة حدد» (1514) 2362 88 وه مهن 6 فاك 64 26 لاك # لواح عع دب علد واد 21416 2/02 
من «تريمستان داكوتها» |ففكطة معط نه 1و ج20 ا ل ا 
من «متقرتس» (4؟19) الوه عاك وكين افعو ف ف عام عله ا قل ا دك 24 2ك واء مزه ولو اه لم0 0ك 06 


من «ذا كرايتريون (المعيار)» (4؟15) 1200 
من «مهمة يلا أكمام» (15159) 85 00 لمان لالد 2 4 نع دم 26 جرد 2 5د 2 
من «رسالة إلى تيماى تشاترجى» (هه5١1)‏ ع ماه 1 
من مجلة ”تايرو" 
درس يودثلير )١159332(‏ من وان لز كاك ا وا جر وا 1 
من «الانجليزى م 7 والروح الملهوى ٠‏ ووظيقة النقد» )١551(‏ 
من «الإقليميات الثلات» القكحة ا لضن مال ذه بن ا الك 0 ا 
من مجلة ”ذى إيجوست" (محب ذاته) 
من «رسائل جح ب. ببنس » (15197) دوي عه 0110 وام ماهد ميو ع6 هما عن اه م وما 21870ب 
من «التوه والصورة» 15190) عملا فيه لق هاه ل عم نع مان ل عا قوب فاع لط ماعطا 2132 كد 
من «تآملات فى الشعر المعاصر» (1519) 00 0 
من «تاملات فى الشعر المعاصر» 15198) مممم م ممم ممم مم مو فم ممم مة مم ةمقل 
تأملات فى الشعر المعاصر )1١911(‏ ا 
تورجنيف (191117) مط لاي أ مألل عه شه اوج و أ لقعم لمق لياه اه ل ا مك 
من «مراجعات قصدرة» (0517) وم دو دوه ه22 2248 ماك اللاو اهمده انه ا ل 
من «مراسلات» (/1111) 11111 
من «مراجعات قصيديرة» (1514) حي عع وي ماه لع لاه به نالع جه ع اسه 064ل 
من «الآدبي والمحاكم الأمريكية» (1514) وومم مع ممع هوه وق فيه لام و ممع 
من «مراسلات» (1914) ا 0 
شعر لطيق ومكدر (1514) ا 
أشلاء (1514) بو وان ام مون ا 


من «محترق , أو ..» (15314) 11ذ1[1[1[ز[ز[ 1[ 113717101 


ملاحظات (19184) ا و 0 


من «تعريقات وحيزة» (1514) 111119191995 121211111101111 
أمور معاصرة (1514) ل 00 244 16ت امي 4 ورك 3 ته م22 6 6 4 وي مه 2 221 
من «تعريقات أقصر» (15114) 7_ببذدذخذ-_-ب-ب--زز 0 ز ز ز ز ز 1 1111 


من «تعريقات قصدرة» (15504) 58 #5 
تار (1514) 11118 ذخ 


دراسات قى التقد المعاصر )١1114(‏ ا 

دراسات قى النقد المعاصر (1514) 00-8 ز [ز 1013[ 1101101110101 

من «تأملات قى الشعر المعاصر» (19415) ينه وق ل دياه كه وو مو ال 
من مجلة "آرت اند تترز" (الفن والآداب) 

من «ماريقى» (1119) و 1 

من «مسرحية «دوقة مالقى» قى مسرح الليرك : والمسرحية الشعرية» 

(-016) الوا 01011 


قمصددر 00 
من «شخصيات مسرحدة» (1559) 8 0 ا 0 
ملاحظات (1957) ا ا ا 
بيرون (193:9) ماله فو ج7473 لل سنو فلتلاو لد ل 2 هال جا ونام رمف ملام 1ر3 412 43 
ملاحظات (193937) تممه متام لوو و43 ونه م نا 141 لو امع أواء اوناك واد ل اذ 
من «تعليق» (1954) ا 
من «تعليقة 1105 ) اسم يا ع ا 00 
كتب ريع السنة (1978) ا ا 0 
من «تعليق» (2؟151) تدر قافه لع ليا ان واه اط عا اس رار 5ت درو لان 2ك ل م2 
من «تعليدق» (15264) واتدفة وس وو 3 نا ري 446 الاج رم عن شعن ماه ناه 4 لعاف د ا 2 20 
من «قى الأمسدة» (4؟:15) اا عامل وتوا أبن مام للع د ل ا ف 4 ع 
من «تعليق» (4>؟:5١1)‏ ا > - الئل اق نمق فم دار 4 له لعا لامك مد الا ام ا و د 
من «الياليه» (0؟1955) 00 
من «قكرة مجلة أدبية» السككة مقعم ع هزه لمن نمع 6 مهاه" لمعه عع عع و وهاه وقوه ماه 6ه 
كل أطفال الرب نبتت لهم أجنحة (1157) 00006 


من «تعليق» (191377) 1011000 


من «كتبي ربع السنة» (15531) 0 


من «تعليق» (19153) مي 3م 838 واه امون ده وك ادم لاه 1ش وه 
من «تعليق» (19153) د احوض ا لاه لج اوه له امهو واوا 3 22241324394 
كتي ربع السينة (1913537) ا 0 
من «تعليق» [ففدطة اح ال مي عاو م وات ا لل عع 00 
من «كتبي ربع السنة» 0559) 2 2 فو اه د قا 24 32 
من «كتبي ريع السنة» ففكطة فمومةومةممةءممةممة ءءء مم ممم مالم مم مم مله 


من «تعليق» (5198) فق ا هه واعه داه عه دده و هاه 882 هدع زفره 219 25-63 
كتب حدينة (/1511) 001000 شغ« 


من «تعليق» (1559) ا 
من «كتبي حديثة» 1559) 6 2110101[011[101910 


من «تعليق» 1559) قط وهاه مجهي اها قاع اه قر قاع ف قو هقر وروي هر قل ووو وأو 6و وهاه 
من «كتبي حديثة» ففدطة ةر الا و شام واو ره مامه اه 2 عزعرة سوام عاك سر مامه 


من «تعليق» ففكطة الخد و كل وأ ان مايا ل طاول نيال دأ 6ل ا 221 
من «كتب حديثة» 1519) فمممة ممم ممم م ممم ممم ةم مة ممم ممم ين مم رن مم مم للة 
من «تعليق» 1559) له را عه و بع جم 4ه ل ايلع أ ع اماك ودس لك اها د 522000 
من «تعليق» 1559) ع وا فق موي 62م 22615 4ه واه ون عرفا و اهددر واوره وان 
مركب المستر ميدلتون مرى (/1511) 1 
من «تعليق» (151590) لد دي ع وح م وو قد عد مهاه اا ع ا 0 
من «تعليق» (15197) 00 
من «تعليق» (4؟15) 86 0 
من «تعليق» (1512>0) نهف يذ عاك و عدوا 2 :ون هاو جا و ره ع مرجع نه أمزه :زه ل طشنلا 2ت 
من «تعليق» (4؟15) 8 211 


من «الآكسيون فرانسيز ومسيو موراس ومستر وارد» (1554) 


من «تعليق» (1514) ف ا دمع 8/2 هيفام 82 ناك واو 14 وما وال كن امعان 1 2112 
من «رد على مستر وارد» (1554) فموومموةمموومءوةءممة ممم مء ممم م مانت 
من «كتب حديثة» (1954) ا 


من «تعليق» (1554) م د ا و د 1 
من «كتب ريع الستة» (1550) 1010990020 3#110700101010*غ23 


من «تعليق» (151>4) 11 


من «أآدب القاشية» (4؟15) واوا ءالا أو هنر وك وهاه قح اهدلو لزه عات" 
كتب ريع السنة (19354) الع ا 
من «تعليق» (19519) مه وها موف آنا 6ك زهان 0 اع كاوين كه ورواناك ل تاقوا نكاء ود وات 
من «كتب ريع السنة» (1559) 00 
من «تعليق» (15595) اوش زه هل واطاء فذ د م4 م داهن رك رن ف 2 
من «مسثر بارتز ومستر راوس» (1559) ولعممةمممءومممم زمره 
من «تعليق» (155:9) د ناه 4 لاطا وا هايا ا وام د داد فاو وه كانه نفع 


من «تعليق» (152) و و نت نا نواد :تنك هطق ل واو ناد 
كتبي ريع السنة (-05) ا 1 000 


كتب ريع السنة (-1917) ك2 
من «تعليق» (؟15) اجو انه اعادو ع علوم وه اناو ام باد ب ام و 2 
من «تعليق» (15) ا 1 
كتب ريع السنة (19550) 211111111 
من «تعليق» (-157) 0 
من «تعليق» السكطة 0 
من «تعليق» السكحتة م 0 
من «تعليق» (191351) ةلاه و و كماع فاع لبه مهرد و ماع ووه ماده ناه لله وا 
الضحية وسكين التضحية (1971) ا 
من «تعليق» (19151) ال الي ا ا 0 
من «تعليق» (1975) ال لع ا ل 
من «تعليق» (؟؟15) 00 1323# 
من «تعلديق» (؟؟15) ا ا 00 
من «تعليق» (؟157) 9 00 
من «تعليق» (1575) ل ا و 
من «تعليق» (1977) ا 
من «تعليق» (؟؟15) مع وه مع قاع ام د هقان و 3ع هده عام نذاو روه و وهاه اق هه لفارت 
تعليق (193737) مزظ م قن الى ام سم تداعا مده د جد ل كاف 
كتب رمع السنة (1517) 17525 


من «تعليق» (1552) م لان مدعا در ناه ور لوقك معاد افا ل ل ا اد 2522 


من «تعليق» (1575) 7 
تعليق (1582) لظ 
من «تعليق» (5؟15) 066 5ظ2ظ 
كتب ريع الستة (1954) ا 
من «تعليق» (04؟:151) الا ا 
من «تعليق» (0؟:151) 552313115 


من دتعليق» مله 258 
0 (1533) ا 


تعليق (1913) ا 
شعر السنة (1557) 25 


شكسيير مستر مرى (193931) 


من «تعليق» (1975) 528 
من «تعليق» ففلحة 253 
من «تعليق» (053790) 525*302 
تعليق )١511/(‏ 23200 
من «تعليق» ففلدطة 2123111 


مراسلات (0؟ (١‏ ومفءموةوممممممووة 


من «تعليق» (155) 5*3 
من «كلمات أخيرة» (1559) 506 


ممع منممعم رفم عونعوممممممءءعدمموم ممم نمجاي ان نمم ع رمه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ووععموة ممم و ةدم مرو م ميم وومةه ل رودم مدو مد موث دممممون هه 
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من ”ذ! تشيرش تامز" 


من «العمل القرنسى» (1554) 1 اداو 6لا فور روك 2 ا رو 1 
من «القمصان السوداء» (2؟5) ذو ودة ق اعرد فز غزء وز لاون ورعاد و عه قاع د هوك 2209.916 
من «موتمر أكسقورد» |فقلطة ددع ا #25 لو مه 
من «مؤئمر أكسقورد» (9؟15) ااا 22111 
من «متشور لييرالى» (9؟15) نه ف ان وان ان ما تناد ام 2 
من «الآبي تشيتام ينقاعد من شرب حلوستر» (15453) 79 0 1 
من «مدرسة كميردج والأخلاق الجديدة» 9دول) والاط عه اها 2242 الو عاد 
من صحيفة ”ذا تامز إديوكشنال سيلمنت" (ملحق التامز التربوى) 
من «بريطاتيا وأمرى « )١552(‏ ا د 212 0 ادليه 
من «معنى الثقافة» (ه1955١1)‏ 1ن تون ته 1 2 1 لوا اد ان 
من مجلة ”كرستندام" (العائم المسيحى) 
من «الموروث الإتجليزى» )١55-٠(‏ دع 2ن وو كه لد د 2 ل واد 
من «الموروث الإنجليزى» )١155٠(‏ 6 **ظة*2 ا 
من مجلة ”تندن مجازين" (مجلة لتدن) 
من «ديلان توماس» )١565(‏ لاوطو كا ان لوت حو عا 1ك طن موا ا 1 3 
من «رسالة» (1505) ا 12011111111 
من «حديث إلى مديرى محطة الإذاعة اليريطانية» (154590) 0100 
من مجلة ”تشاب بوك" 
من «رسالة وجيزة عن تقد الشعر» (15) 221111110101019 
تثر ونظم (15171) 000 
ردود على الأآسئلة الثلاثة (19555) ع د د 1 0 027 وا ا ا 3ر0 
من مجلة ”ذا يوكمان" 
التجرية فى التقد (1959) 11111 
الشعر والدعاية (5) و عع ءا ماعزة اه لالع تروت للك طون ع قت مط فة ون لان دك 3ن تف كد 
من صحيفة ”ذا ستداى تامز" 
من «كتبي السنة يختارها معاصرون ميرزون» (1565-0) ز 1 1 2121111101111 
من «كتبي السنة يختارها معاصرون ميررون» (1562) 1011 2171 
من «أهمية وتدام لويس» (15657) امو م عا و ولاق له مان مل عه وه م 1 
رسائل «الغقصن القضى» )١15454(‏ اعقاو ل جه موجه أو فر د فداه كاه لكاتو لامك 


هفك 
من «كتب السنة يختارها معاصرون ميرزون» )١96084(‏ د 46572 
من مجلة ”يريوز" (الغقرض) 
من «عن قطعة حديتة من التقد» )1١9754(‏ 11 ز 1 ا ا 
من 3أكناهم810 )115١(‏ 111 1 1 1 اا 0 
من مجلة ”ذى أدلفقى" 
من «الثقافة والسياسة» (15181) متا انه امطا اسه لاطا - 407 
من «مراجعات : المجتمع الحر» )١554(‏ 00010131 ا 0 


من مجلة ”لانوفيل ريِشى فرانتسيز" (المجلة الفرنسية الجديدة) 
من «رسالة انجلترا : الأسلوب فى التثر الإتجليزى المعاصر»  )19377(‏ 468 


من «رسالة انجلتراء (19375) ا 1[ ذ1 1 1 1 1 1 1 0 
من «شهادات أجنبية» (45؟5 (١‏ 2 2 2 1 1 1 1 121 1 1 1 1 ا 
من «كلمة عن مالارميه وبو» )1١9551(‏ 000 ا 
من «الرواية المعاصرة» (/1511) 1[ 1 اا 
من مجلة *تراتزيشان؟ (الانتقال) 
من «مراسلات» (/15171) لاطا افيه 2731 
بحث فى روح ولغة الليل (157/4) اسه ساو ال ل 170 
من مجلة ”ذاكرستيان نيوزلتر" 
من «حاشية» (-1554) الساوام اط اند نز لما تاكسام 4137 
من مقالة )١955١(‏ انمط ماران تج امسن للست . 414 
من «المشكلة الأخرى» )١555(‏ ءاراو لا الام ل م 474 
من «المستولية والسلطة» (؟9557١)‏ 0 0 ا ل 
من «العمالة الكاملة ومسئولية المسيحيين» (0ه55١)‏ 00 0 
من مجلة ”هدسون رفيو" (مجلة هدسون) 
من «كلمة عن 031 عتأكظه110» ١5465(‏ - 1566) مم ل قد لاوم ممه 475 
من «وتدامح لويس» (15697) عق مون 1 لف ا ف جا وكا بن يك رموه اشم ون ا ١‏ 473 
من مجلة ”ذاتيو إغُليش ويكلى" (الأسبوعية الإخليزية الجديدة) 
من «محاضرات السيد إليوت قى قرجيتيا» (195755) 007 
من «لاهوت علم الاقتصاد» (15175) ان جومم سس 43767 
من «أحاجى السيد إليوت» (2؟15) 141515 1 1[ ذا ل 
من «هرطقات حديئة» (2؟15) ا 1 1 1 1 ا ا 


من «جدوى الشعر» (2؟5١1)‏ عر فا عت ةراد داك ا درق 
من «أوراج» (2؟15) عرد عقا ها هزه 2418 ونه م فا هاعد قن و3 06 اه 6ه وغ 


من «الكئيسة والمجتمع» (1554) 71711465 *ظشظ*23 
من «آراء ومراجعات» (ه؟5١)‏ اا اا 00 


من «آراء ومراجعات» (1554) 1 ااا 0 
تصوبيات (1556) م 221 و ا ا د ل 24 
من «مراسلات : التزعة إلى السلام» (15150) 0 
من «آراء ومراجعات» (19150) 0 
من «رسالة» (94؟15) فاده 8ك وه 0 6ه فاه اوفك 8126 درط وده ها 
من «الكتيسة كفعل» (19157) ا 121 
من «رسالة» السلطة ففممءم مم نيمي مم ممم ممم مموة ممم م مو ممم لاه 
من «الكنيسة كفعل» الهلطة 530713101010107 
من «مستر ردكت » ومسدر توملين . والآزمة» |ففلنطة 
من «من الذى يتحكم فى توزيع السكان ؟»« (1554) 
من «قى أن الشعر مصتوع من كلمات» (159595) 5-55-ظ 
من «قى أن الشعر مصتوع من كلمات» (1589) 1 
من «الحقيقة والدعاية» (1519) ا 
من «تعليق» )١1555(‏ 0 
من «صحقيو الأمس واليوم» )١955-(‏ 0 
من «آراء ومراجعات » حول الزذهاب غريا» (:152) 
من «تعليق» (-155) د موه دير 4 وه ذه هه ةف عار ره مك ده ونا 
من «الانتظار عند الكنيسة» )١955-٠(‏ 7 *5ش***2 
من «الوحى الأساس» )١1541(‏ ال 0 
من «الأدب اليوتاتى فى التعليم» )١551(‏ 0آ 52,2 
من «الأدب اليوتانى والتعليم» )195١(‏ 0 
من «الرياعيات الأريع» (6غ15) مده مهم هاه مقاف ه قواة قاقاء 
من «إضفاء الطايع الجرماتى على اتجلترا» (1550) 
من «إضقاء الطابع الجرماتى على بريطاتيا» (ه55١)‏ 
من «جون ميتارد كيتيز» (1551) اط ا 0 


عوممعمموءممدومع لي دوووهة 


من «قرديو النزعة قى الشعر» الشلطة 25559 
من «التعليم لآجل الثقاقة» )١554(‏ ا ا 
من «تقاقتنا» )١524(‏ كاه هي ة ءالوه ورد وهام تاعاق فاخ 5 و عه 144و وهاه 444 2 فاوط و20 


من «مايكل رويرئس» (1529) رو وق اوه ووه ل ا 0 


من مجلة ”هورايزون" (الأفق) 


رسالة إلى السمكة )6521١(‏ اموه اع جا ا ان ل او وول مه كه 
فرجينيا ولف (1141) 0ك 
رجل الأدبي ومستقيل أوريا (1552) و قم ند امه 
من «ت. س. إليوت عن وضع الإنسان اليوم» (ه لله 2325367 
من «احدى وعشرين أجاية» (1589) ا ل ل 0 0 


من صحيفة ”ذا ساترداى رقيو" 


من «مزيد عن ياوتد» (1589) نه 21 قي قرهه وت ووه لاوا واه ننه لمعه 
من «اليوت عن اليوت» )1١564(‏ فعس نه فاه موق عم و وول 484 4ه 


من مجلة ”كميردج رفيو" (مجلة كمبردج) 


من «مثالية جوليان يتدا» (1974) 200 
من «يسكال : العلمانى العظيم» (1551) 0 


من مجلة ”تام آتد تايد" 


من «الرقاية» (159354) 1 


من «ملاحظات على الطريق» (ه*15) 371111101187 
من «ملاحظات على الطريق 6 (4؟195) قي م د داع ع له و فور لوه معرقة كاه 
من «رسالة» (45؟151) ففمفوومموممة مث ممم مم م ةر مةة روم ممم ممم ممم ممم ممن تا ململ قة 
من «ملاحظات ت. س. إليوت على الطريق» (ه957١1)‏ *ظ2 
من «ملاحظات على الطريق» (15780) 0 
من «السيد ميلن والحرب» (15*4) فممففةففعوممةمم مم ممم موو ممم ءءء ة مم مله 
من «السيد ميلن والحرب» )1١5160(‏ ا 
من «ملاحظات ت. س. إليوت على الطريق» )1١5750(‏ 66 *ه*ظ23 
من «ملاحظات نورمان نيكولسن على الطريق» (1361) 0 
من «تحية العالم إلى برتارد شو» )1561١(‏ الا ملام ما 1 عات 
من «أآصل الآنواع» )1١5465(‏ عع عه لع ل هاطع ع ء م عع عم أو عع ع عي لاقام فاع 
من «شارل موراس» (15607) 1 1 1[ 1[ 1 111111 


من مجلة ”يويترى" (شعر) 
من «كلاسيات مترجمة إلى الإتجليزية» (1513) لمأن أ لاحر أت 2 د اياوزو عط ولواح موك 
إزدا ياوتد (15831) 00 
رسالة من ت. س. اليوت إلى كارل شاييرو )١56-(‏ ا ا ا 
من مجلة «شعر» )1١562(‏ 0 00 
من مجلة ”قانيتى فير" (سوق الأباطيل) 
من «النثر الإانجليزى المعاصر» 95؟15) اماع ل ان طق ان وله دع وان لان وا د لد 20 
من «تصدير للأدب الحديث» (؟1555) 00000 
من «نبوءة خاصة بثلاثة كتاب اتجليز» (1555) 1525*572 
من مجلة ”ذا سيكتيتور؟ (المتفرج) 
من «جورج هريرت» (؟57) ممفمو ف مفو موممممموم او فممةمممة ممم لمث رت ممم م ممم ةلله 
موت آرثر (1555) و ا ا 
من «الصخرة» (2؟15) وفط 1ه وجمكة انه وام ل وملعم كاه لاط قال اا أ الاباك 
من «ما الذى ترمز إليه الكنيسة ؟» )١575(‏ 3323*507 
من «الاتسان والمجتمع» )١55-(‏ 0 *غظ2 
من مجلة ”إد." 
من «أهداقف المسرحية الشعرية» (1555) ماله اط دواو قد ون ده 
من «رسالة من ت. س. إليوت» (15607) اام اد ا أ و الك لطي مسي 
من «ذا كرايترديون» (المعيار) (15647) 7 ”#5*#ظ' 
من مجلة *إنكلونتر" (المواجهة أو المساجلة) 
من «ت. س. اليوت وجدرج أورويل» (غ155) فممو مم مم ممعم مم ممم ممم م ممم فقة 
من «رسائل» (151) ومممةةمةة ممم ةيم ة ممم ةم م لمعمل مم مهم ملم ممه م م م تمر ممم م لمم مله 
مس هارئبت ويقر (15551) وعمممممءمبميةم مم يميه مموم م مور مم ممم ينه مو م مين نه رم ممم رمن 


جيفرى فيبر (19531) 10 
الذهاب إلى أوريا (1535) ا ا ا 


من مجلة ”ذى إغخليش رفيو" (المجلة الإغخليزية) 
من «مطالع المذهبي الإنسانى» الشلكة مم و م مم ا واه 
من «مراجعات للكتبي : مقالات علماتى كاتوليكى فى اتجلترا» |الشكطة 
من «اليدعة الجارية فى الآدي» (1513391) 6ك مده 26 وه واه لاه ولمعا 6 عه مان بالا 3 
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من «التخطيط والدين» )١957(‏ 0020000 21#71711 
من «الترجمة الجديدة للكتاب المقدس» )١9559(‏ م ا 0 
من مجلة ”يلوند نيوزئتر" 
من «نساء تراخيس : تندوة» (1566) 221700 
من «رسالة عن ياوتد» )١9566(‏ 000 0 0 57010ظ 
من مجلة "”ذاليسنر" (الملستمع) 
من «المترجمون التيودوريون» (15595) ل 
من «شارع حرب الإليزابيثى» (1959) مو ا ان ا ل 


من «تكوين النثر القلسقى : بيكون وهوكر» (1559) 0001111110 
من «تثر الواعظ : مواعظ دن» (1559) نو هن عالط وه ايه ل لا لور 1 


من «حكابات الرحالة الاليزابيتية» (19359) ني ووه لاد ماه وه لماه 01 
من «كتاب السيرة التيودوريون» (15595) لظ 
من «التقكير قى الشعر : مسح لشعر مطلع القرن السايع عشر» )197١(‏ 
صوت ومعنى : شعر جون دن (19370) تق سا ع وامطامه اط لطا رما 2 
من «شعراء القرن السايع عشر التعيديون : دن وهريرت وكراشى» (19570) 
من «المتصوق والسياسى شاعرا : قون وتراهيرن ومارقل وملتون» (-157) 


من «الميتافيزيقيون الثانويون : من كاولى إلى درددن» (15) 2 
من «جون دريدن» (1570) لت ل نام نا دا 6ك قا موه لو 15د 2 
من «الحيرة الحديثة : المسيحية والشيوعية» (1575) 100000 
من «الدين والعلم : حيرة وهمية» (؟؟15) اا 
٠من‏ «الحيرة الحديثة ١‏ اليحث عن حرمة معنوية» افشلطة 21711017 
من «الحيرة الحديثة : يناء العالم المسيحى» (1575) 0 
من «ملحق الشعر» 15195 الم زمه عاق مام ل الكو ماع ل كا هود عر عام عار هم مم 
من «الحاجة إلى مسرحية شعرية» (19153) ا 
من «الكاتبي قتانا - مناقشة بين ت. س. إليوت وبزموند هوكنز» )١1515-(‏ 
من «تحق بريطاتيا مسيحية» )1581١(‏ ما ف 1 و لهاو ند ام لو 11 
من «دوقة مالقى» (1521) لقي ممع ةو و اليعء ‏ مدعه عأم اماه ل عر وه العا ل وا درو 
من «حلم داخل حلم : ت. س. إليوت يتحدث عن إدجار آلان يو» )١151575(‏ 
من «مآسى حون دربدن» )١155(‏ فاه اناه زه لاف لا وهاه هع هزم ه أنه اورو اه ع ع6 »از ع ما هات 


من «الممخل إلى حيمر حويس» [الشلطة 1117 1 11111111 
صوت عصرة -: قصيدة كقسون «قى الذكرى» (؟15) 0000 
من «دلالة تشارلز وليمز» (1585) وداه وز لجف عرو عه قة مواد عه فور 6ف 4 دوا 
من «درس قف اليرى» (15517) 220 


من “ذا تاهز تترارى سبلمنت" (ملحق التاهز الأدبى) 


من «تقد الشضعره» (15) 082826 واف وا كانه بج قوم اموا مان وذ نوي مه وي 232 1 2 اه عد 
من «روماتسى قرتسى» )197١(‏ اا 00 
من «الشعراء الميمتاقيزيقيون» |الفكطة 9 53 ظظ 
5 من «شعراء وكتبي متتخبات» )1951١(‏ ا ا ل ا 3 
من «الهجاء التهكمى الإتجليزى» (4؟152) دن ا ل مر 3 2 
من «تاقد إيطالى عن دن وكراشو» (15545) 50 
من «شكسيير ومويفيتى» (ه؟15) 4-9 
من «واتلى وتشايمان» (ه؟15) ده داه 254 يك لع ها عر ع 0ه ع هاه هوه 6ن اه ونه 6 26 2د 
من «شكسيير شعيى» (1553) عات وك وا دان مع لحا كانه وو دام ومن قله ديل 
من «شعر التهكم الاتجليزى» السكطة البو مخ ع ما روجلا وه يا مدعف وما 
من «مؤلقف الوليد المحترق» السحدطة 06 ب 1ل فنعا اط عالت دروم 
من «كتبيات الطاعون» (19553) دنه اناه تر ف مامه د عوط دن 2 ا 2 


من «النقد الخلاق» (15355) 00000 23*55 1131553 
من «ترويلوس تشوسر» الشسحتة ذه وق عأ لاد ا 2ل له فل و 2 رحا ات 
من «التكر الأمريكى» (1533) عه ع ند عمف وه ناليع 18 نه شرهاة عه لاع وا 6ه عه فرع مه ديه ورد 
من «هوكر وهويز واأخرون» (1553) 0 
من «ماستجر» (15551) فطق رقا اوعقي وان امه هه دروو كوه ا ولع عر 10 


من «مور والمسرحية التيوبوربية» الشسكحة مفمهاه مم مم ممع ممه مف ممم مامه مفقمة 
من «القلسفة الوسيطة» (19571) 2غ 


من «عش العنقاءء ففنطة 1 دوو ا اا تو ع ا ا 
من «مصادر تشايمان» (151590) امو انه لك مو كن ك4 52101 
من «إيجرامات رجل بلاط اليزاييتى» ففكطة 1150 
من «دراس ةلارلو» |ففئدة الو رو ا وكيك رو اراد ولك 5 ا ع لج 
من «سييفورًّا» 15190) عق لا اه و جه نك كناو اولاز د ان ع 12ت م2 4 1 2د م د 
من «مسرحيات بن جوتسون» (/1510) المحم ةو وو ل 
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من «القرن الثانى عشر» (/19151) 11210110111 
من «الدراما» (/15151) ا 


من 5مع816 كتاكمقصعة2 (/1951177) لظ 
من «مقالات دارس» ففف (١‏ 00 0 

دك ت عن حشنة » (/11 2311111011 
من «الثقافة والفوضى» (4؟15) 22111100007 
من «سيرجون دتام» (4؟15) و و ا ا و 2 
من «مسائل النثر» (4؟15) 00001012121 0 0 
من «دراستين لدانتى» (1574) 111110 
من «ثلاثة مصلحين» (15154) وه ددش قن و ةك م قاع م ال ا و ا 2 
من «محافظو العصر الأوغسطى» (4؟15) 9ب ا 
من «اليزابيث وأسكس» (1554) فلع مومم مهم ممم مومهم ممم مهم ممم مهم ووم مهد ددن هدم ماده 
من «تقاد أمريكيون» (1519) ن 26 واوء ل تن ع ون 4 و ا ا د 2 21 
من «أوقيد تريرقيل» (1515) د تا نان وك لاك لوا داك و نادلا 
من «مقالات مسثر ب. !. مور» (1555) 531111010 
من «الموروث اللاتيتى» (1559) جاه ا 130 108 عر قو ع4 6 ع 001 01 00 لان موق 06 ل 10116 
من «الرواية الباكرة» (1935) 00 


من «مباراة شطرنج» (1970) ا 
من «قصائد داوسن» (19*6) 4 ةك عه هع هع لاش ف عع عدو هه لسع 


من «أقلاطون أتجليكانى : اهتداء إلمر مور» (/19017) 2011ظ5ظ 
من «الفكر الاجتماعى المسيحى» (1563) 0 
من «لاهدومانية كلاسية» فدلدة عن مط لد اناده رع لقن و 2 
من «لاهيوماتية كلاسية» (/13601) ا 
من «لاهيومانية كلاسية» (/15601) 00 
من «الصوت عدر المتحسد» (1564) 0 0171110 
من «تقدم مسنر إليوت» (-151) 000 ش#ش#*”ذظ 
من «يروس لتلتون رتشموتد» (1511) 0 شظ5' 


من «الكتاب المقدس فى ترجمته الإتجليزية الجديدة» )١571(‏ 
من «الكتاب المقدس قى ترجمته الإنجليزية الجديدة» )1١5311(‏ 
من «الكتاب المقدس قى ترجمته الإنجليزية الجديدة» (19531) 
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فعمممةوقد ررم 


من «الكتاب المقدس فى ترجمته الإنجليزية الجديدة» (19571) 


من «الشعر والتقد» (؟151) لماعك عه دروا زه 6 كف داه اه 22106 
من «الشعر والتقد» (15315) 8 3 
مل ووجبالة الى قم ن: لنقيده ا 


من «جين ستلتون» (1970) 70000 ##*غظ2 


من «دكتور تشارلز هاريس» (1557) 0 
من «الكنيسة والعالم» (/15171) ا 12110011110 


من «الأستاذ ه. ه. جواكيم» (1974) ا 


من «سير هيو واليول» )1١521(‏ ا 22 
من «الياليه الروسى» (15251) 1 22111 
من «كتيسة جنوب الهند» (1151) 0 
من «كئيسة جنوب الهتد» (؟155١)‏ ل 
من «كتبي عير اليحر» (؟155١)‏ ا ا 16 او هاطع فك روا 0 ةا 2552 
من «أرستقر!طية» (غ155) لا و و ان و ا 1 
من «كتب للعالم المحرر» )١545(‏ 110111 
من «مستر تشارلز وليمز» (15564) اا ااا 0000 
من «ترحيلات جماعية» (1524) |1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ز[ز ز ز[ز[ [ ز 11 0 
من «الأستاذ كارل مانهايم» (/1551) 00 
من 5ضهط5ة8 1.021 )1١521/(‏ 15200000 
من «رعايا حصلوا على الجنسية» )١554(‏ 0 


من «اليوتسكو والقيلسوف» )1١9151/(‏ امسو يب 0 
من «تعريف الثقافة» (/1951) 011111010111100 


من «العلاقات مع الجامعة» (-1565) ارقن 4 ا ل وود وه اوه أ و84 
من «طلاب من وراء اليحار» )١565-(‏ لظ 
من «المعاهد الثقافية القومية» (-1960) غ2 
من «عادة التليقزيون» )١56-(‏ ع لما له فلوس اه لطن له للم 
من «خسائر الحرب الباردة» )1١565(‏ 20000 
من «يرج معرض المرح قى منتزه ياترسى» )١561(‏ 9 > ظ2 
من «مسفر دوتالد بردس » (ه1566) الو ار ل وم اق ار 2 


من «بيحماليون» (1563) 945102 هدة قرا قز 06 هاف كك 454 06 20022258 212 25 
من «برامج هيئة الإذاعة البريطانية» (1504) 000 
من «برامج هيئّة الإذاعة اليريطانية» )١5804(‏ 2011111111 
من «الأسقف يل» (1104) ل ا مو ا رو 0 


من «الموقر ف. ب. هارتون» (4ه15) اط عا وح دعا ا وو ا م 1 
من «التليقزيون المستقل» (4ه15) مع نمطا ا لول 16 
مستر إدوين ميور : انتصار الروح الإتساتى (19465) ا 
من «مسثر أشلى دبوكس» (1565) و ل لوا عه 444041 اند ولاه ع4 
من «الكونتيسة نورا وديتيرك» )١91459(‏ 0 
من «الكتاب المقدس فى ترجمته الإتجليزية الجديدة» )1١575(‏ ش25 
من «قواعد الإنجليزية» (15115) و اع وك وو درن نر ا وا اك 1210110 دو كاه عه ل 
من «مسز شيوليت شيف» (1571) 0ط( 
من «للقراءة التعيدية» (1555) 43 ل وق ون 1 ادا لك امن تر علطمو 


من «قبر شكسيير» (1175) ا ا ا 
من «قير شكسيير» (1555) مق سه لي 32م 1ه 153 20 عه لق ذه بعد وام د 
من «مس سيتلقباييتش» (15315) دياق كان داه لاه ع ام اع لوك ف 214 ال هر اك لان 8ن + 
من «هوية صاحبي البيت» (15595) لمووة فلم لممموممممة ةرمو مة ممم ممم مم مزل ةمقل 
مستر لوى ماكتيس 1559) تمه ون 3ن د دك ع نوم أو لوالا قزم لعو ع اليد 
كتابات من صحف ومجلات مختلقةه 
الحرب العالمية الآولى (15112) 0 
من «دور كايم» التطة 20 
كلمة عن إزرا ياوند (1914) ا 
من «اتجاهات حديثة فى الشعر» (١؟15١)‏ 8 0 
من «تتناقض السيد اليوت» الفكئة له 0 هادا مومه ل أحأ اها ما و نمق تأيه اج لكات موا 


من «مصبدون قى كل التقاط» (؟؟151) 2 10 
من «رسالة» (؟157) ممعم مد م قفر مون وموم م قممميمم من تعم رم ممم معنم رم يه مم مم م مم من هت ثلن 


من «رسالة إلى قورد مادوكس قورد» (5؟55١)‏ مقف ة هام مم قاقاة فاق ففماقة اموه 
من «كلمة عن الشعر والاعتقاد» (/153) 00 
من «اليرلمان وكتاب الصلاة الجديده (1954) نننتب تن تيت.ت........ 
من «الأدب المعاصر : هل الواقعية الحديثة صراحة أم قذارة ؟» (1559) 
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032 
032 


من «أين سايق ميرر لسان لوى» (15) 13 
من «الكلاسيكية والروماتتيكية» الضدطة ةا ل اب ات 1 د 
من «كناب الرسائل الإاتجليز» 195؟15) ون م هن ا وك ف مس أ مووي بق لوه لاا ا 
من «خطبة بلقيها ت. س. اليوت دقعة ١95.1‏ على قصل »١577‏ 15595 
من «رسمائل مسز جاسكل وتشاراز إليوت نورتون» (14187) 2 
من «الحيرة الحديئة» اللقلنلة ف ان لوال ا اوم ا ا 
من «الآدب والعالم الحديث» (19170) ف ل 0522 
من «جماهير . ومخرجون ٠‏ ومسرحدات وشعراء» (15*45) 55 ش*ظ3ظظ 
من «جليرت تشسنرتون» (19557) ال م أن عام ف ادو لد الوط دام اه 
من «الموروث وممارسة الشعر» الهسلطة اتح لمق كو مم فر ا ع 0 


من «يول المرمور» (15718) ممففة من من ومومم فو مو فوم مارم رو مهم رمم فقثم امم لمم ة ملل 
من «الآأسد والتعلي» (0559) لا مع تع وأواء موق ادم ع قرو اواو أءا عا نكي وااو 4 لاوط و20 


خمس نقاط عن الكتابة المسرحية (159154) 00 
من «لاهوتى علمانى» )1١1159(‏ د و لوتة ك داد 0ق ا درة تاد دا هات 
من «رسالة إلى المحررين» (1957) ا 00 
من دت. س. إليوت عن الشعر فى زمن الحرب» )١157(‏ 0 
من «الدور الاجتماعى للشاعر» )١195540(‏ 110001011002( 
من «رسالة إلى حون بيوب» (155) فممة ممم ممم ةم ة ممم و ةلمم فلمو ممم رمرم ممم لم مله 
من «امتحوا العقى العام لكافة أسرى الحرب والسياسة» (1547) 0 
من «مراسلات» (/1951) 0 
من «لاميث والتربية والتعليم» (15289) ا ار ل لوقه لا كه هل ا ورور ان رط 2 
من «ت. س. اليوت يجيب عن أسخلة» (1555) 010112 371111 
من «رسالة من ت. س. اليوت» )١559(‏ 000 شط 
من «ت. س. إليوت وايان هاملتن : المؤلف يشرح» )١1559(‏ 500006 
من «رسيالة من ت. س. إليوت» (-156) بمو فمفةمم مو ممم م ممم ريه فمرمة ممم ممق 


من «كلمة عن جيمز تيرير» )١19601(‏ اط اتا اق مانا لان لاا ولا 0 
الوحدة الأوربية )19160١(‏ 0" 


من «خاربيديز وسكيلاه (؟5ه56١)‏ قة 8ق 6 4 مام اد لس 4 اك لا 1 2 
من «حديث إلى أعضاء مكتية لندن» (196019) 0000 


من «يعض أقكار عن يريل» |الددالطة لف 82 و مو و مارو اه لاه أ 0 


634 
60034 


من «نشر الشعر» (؟1565) ا 01 1 1 2211171101 
من «الناقد الشكسبيرى المثالى» (1505) ل 
من «ولاس ستقنز» )١565(‏ اا ل أ ل له 1ك اده عم عو عدن داك 1 
من «كلمة عن «بين قوبسين» و «التحرد ؟» (15660) د ا 2 ل دوت 
من «محاورات جوردون كريج السقراطية» (15664) 8 وإ ةظع ف هلها هاة :وا زع ع هردرةد. 
من «أ. ماكتايت كور . والإعلان ٠‏ والذوق العام» (ه1560) 506 
من «نداء إلى قرائتا» (/1561) ل 0 
من «تحية لوتدام لوبس ١8485‏ -/15617ء (لاه95١1)‏ لت ايا 
من «حجون ديقدسن» (/1561) 7700000 5#3#07ظ1( 
تورنتون وادلدر )١567(‏ اا عا لكوع الو ام ره عه مياه وى لا عإن اليه كو عر 2 4 وق 0 40 106 16 
من «دت. س. إليوت» (15164) 00 
من «ت. س. اليوت دتحدث عن شعره» (4ه5١1)‏ ب شرا أ 1 


من «التليقزيون ليس وبودا يما قيه الكقاية» (4ه15) د 
من «محادتة مع ت. س. إليوت» (4ه5١1)‏ 8 ةع نان ود دهاع اماه وره قاط كرون د 6 22 


مقابلة مع ت. س. إليوت (1505) ا 0 
من رسالة إلى السيدة يازوليتى (1109) ا 000 
عن« كمه )1١569(‏ معأ عقي ها فج وومةه كام ونه 2ه #862814 وام اداه مور لم وت مه 
من «اثر المنظر الطبيعى فى الشاعر» )١551١(‏ نه ديه وزع ل أ معان ءام اك ا اه 
من «حول تدريس تدوق الشعره (1551) اع ممع ع عا عقاف عام ما ا 
من «السييد ت. س .- إليوت» (151) 4 در وم واه لوو نو ور ماد ف م 6 د15 
من «وندام لويس» (-157) ااا 221111000 
من «مقايلة مع ت. س. إليوت أجراها دونالد كارول» )١5315(‏ 5000 
من «ت. س. اليوت دتحدث عن لغة الكتاي المقدس الحجديد» (1515) 5 
من «تتقيح كتاب الصلاةه (1535) 0 
من «الآنسة سعلقيا يدش » (1539) 8 7 0 
من «كلمة عن الترجمة» (15315) ا 1111111111 
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06045 
646 


كنايات أسهم بها إليوت 
فى صحف ومجلات 

ولم نتجمع فى أى من كتبه 

أو جمعت فى شكل مغاير 


كتابات من مجلة « سميث أكاديمى ريكورد » 
( سجل أكاديمية سميث ) 
من « طيور جارحة » 
سميث) ينايبر ه. ١5‏ آَ . 
من « حكاية حوت » 
[ من أقصوصة نشرت فى مجلة «سميث أكاديمى ريكورد» (سجل أكاديمية 
سميث) أيريل ه15 ا . 
وقى اليوم الرايع مات الحوت . 
من « الرجل الذى كان ملكاً » 
[ من أقصوصة نشرت قى مجلة «سميث أكاديمى ريكورد» (سجل أكاديمية 


سميث) أيريل ه15١‏ ا : 


ظل يحكم على هذا التحى عدة أشهر . وكان خليقا أن يظل هناك حتى نهاية عمره » 
لولا أنه قد حدث تمرد . 


كتايات من مجلة 
« هارقرد أدفوكيت » (محامى هارقرد) 
من «ه تبيذ المتطهرين 3 (16.9) 


1 ]. 
استيراد جمعية هارقرد التعاونية . 
تملك يعض الأهمية ٠‏ على أية حال) : طبقة أمريكيين تريطهم بيلادهم علاقات عمل أو 
علاقات اجتفاغية أو بنى بالولدب <- وهذا السيب الآخير يتضمن تصمية حقة - انما 
قلويهم عالقة دائما يتوريا . 
* لي * 

إنه يكشف ٠‏ بطريقة جراحية . عن أسياب إخفاق الحياة الأمريكية (فى الوقت 

الحاضر) اجتماعيا وسياسيا , قى التربية والتعليم وفى القن . 


من « وجهة النظر » 
[ من مقالة نشرت يلا توقيع فى مجلة «هارقرد أدقوكيت» (محامى هارقرد) 7١‏ 


مايق 15-5 ] . 
إن المناقشة ٠‏ وإن لم تكن نهائية قط . شائقة دائما . 


من« سأدة ويحارة » 
[ من مقالة نتشرت فى مجلة «هارقرد أدقوكيت» (محامى هارقرد) "٠١‏ مايو 15.5 ] . 
أعيد طيعها قى كناب «منتخبات هارقرد أدقوكيت» , تحرير دوتالد هول . التاشر 
كوين إنك . نيويورك 1501) 
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من « محبو ذواتهم » 
1-5 ]. 
[ محيو ذواتهم . تآليف حيمز هوتكر . الناشر : سكريتر تدويورك 11-5 ا : 


إنه » من حيث الأسلوب والمراج . فرنسى . ثم هو أيضا موسيقى ٠‏ يعزق ٠‏ وقد 
كنتب ترجمة شائقة لحياة شويان - 


من « مشكلة التريية والتعليم » 


أعيد طبعها قى كتاب : «هارقرد أدقوكيت : منتخيات فى الذكرى المتوية» . تحرير حو 
ناثان د. كالر . شركة شنكمان للتشر . إنك . كميردج . ماساشوستس 19373 ] . 


إن أكسقورد وكميردج إلى حد كبير ملحدتان . 
كتابات من مجلة 
«إتترناشيوتال جرنال أوف إنثكس» 
(الصحيقة الدواية للم الأخلاق) 
من [ الريويية والمذهبي الإتسانى] )١1151(‏ 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترتاشيوتال جرتال أوف إتكسء (الصحيقة الدولية 
لعلم الأخلاق) يتاير 1913157 ] . 


محاضرات جيقورد لعام 1915 (لندن : هوبر وبستوتون 1110 / ١١‏ صفحة + 117/6 صفحة) . 
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من المحقق أن القن ء بمعتى من المعانى ٠‏ يعتمد على نظرة إلى العالم ٠‏ وذلك على 
وجه التحديد يمعتى أن اهتمامنا يالفن لا يمكن أن يتقصل عن سائر اهتمامات الحياة : 
ومن بدنها اهتمامات القلسقة والدين . ولكن القول يأآن أى طراز من الفلسقة معاد للقن 
أو للأخلاق ظلم على نحو جلى . والأصدق أن يقال إن نمط الذهن الذى يميل إلى تمط 
معين من القلسقة خليق أن يكشف عن تقرد فى أتواقه القتية وآنواقه قى الأخلاق أيضا . 
*« د ىو 
لا أرى سييا لأن يكون استمتاع المرء بالقن ٠‏ أى تقديره للتاريخ ٠‏ أمرًا تصيبه 
بالضمور فلسفة طبيعية ٠‏ أو تتبهه فلسفة ريويية . 
* ىا * 
نستمتع بالشعور ولا تستطيع أن تطيب بالا إلا إذا استطعنا أن تيرره من طريق عرض 
صتعتاها . 
هد * بخ 


إن علم الآخلاق عتد مستر بالقور ضرب من الطبيعية التنسوتية . 


مراجعات كتب 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترتاشيوتال جرنال أوف إنكس» (الصحيفة الدولية 


لعلم الأخلاق) أيريل 1515 ] . 
فلسفة نتشه . تاليف أ. ولق . دكتور فى الآداب .لندن : كونستايل آتد كميانى 191٠6‏ 
نتشه واحد من أولتك الكتاب الذين تديخر فلسقتهم حين تتسلخ عن صقاتها الأدبية . 


من [ الضمير والمسيح ] 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترناشيوتال جرنال أوف إتكس» (الصحيقة الدولية 
لعلم الأخلاق) أكتوير أ15 ا 5 
ومع ذلك فإنى لست متأكدا . يعد قراءة اللاهوت الحديث . من أن الجليلى 
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من [ التظريات الجماعية قى الدين ] (1117) 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «إتئرتاشيونال جرنال أوف إتكس» (الصحيقة الدولية 
لعلم الأخلاق) أكتوير 1517 ] . 

التظريات الجماعية قى الدين وديانة القرد . تاليف كلمنت .© . ج. وب (لندن ٠‏ 
جورج آلن آند أنوين لبمتد 75 -8١؟‏ صفحة - الثمن : ه شلتات) . 
الدنياء كعتتاعتءكمة ك5غا5016 5ع1 كهقل 27026212165 10211085 65.آ يفرق تقرقة 
حادة بين عقلية سايقة على المنطق وعقلية متطقية . 

#0 « 

إن اليورورو - قى الحياة العملية - لا يخلط قط بين ذاته والييقاء . كما أنه ليس 
من التعقيد إلى الحد الذى يظن معه الأسود أبيض. بيد أنه قادر على حالة ذهنية لا 
سعنا أن نضع أتقسنا قيها وقيها يكون بيغاء فى تقس الوقت الذى يكون قيه إنسانا . 


[ من مقالة تشرت فى مجلة «إنترناشيونال جرنال أوف إتكسء (الصحيفة الدولية 


لعلم الآخلاق) يناير 1١5131/‏ ] . 

عناصر علم النقس الشعبى : معالم تاريخ نقسانى لتمو اليشرية . تاليف قلهلم 
تورث وسترن . (لتدن : جورج آلن وآنوين ليمتد /ر نيويورك : شركة ماكميلان 1515) 
عدد الصقحات 8؟ + 0572 . الثمن ١١‏ شلنا . 


من المحتمل أن يظل هذا الكتاي لقونت من الكلاسيات قى بايه . 


من [ «نطدع:) كد35 ]| (15117) 


[ من مقالة منشورة فى مجلة «إنترناشيوتال جرتال أوف اتكس» (الصحيقة 
الدولية تلعلم الآخلاق) يوليو ١5311‏ ] . 
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تماد 2) 5ر11 . تاليق وليم تميل ٠.‏ لتدن : ماكميلان آند كمياتى 1941١1/‏ 5 
عدد الصقحات ١7‏ + 7117 . الثمن : لا شلتات وا يتسات . 

يود السيد تميل أن يثبت أن القلسقة والقن والأخلاق والتربية والتعليم والسياسة 
ترمى كلها إلى اكتمال لا تيلقه من تلقاء ذاتها قل ٠وآتها‏ إنما تحد هذا الاكتمال قى 
المسيحية . 

الدين والقلسقة . تاليف ر. 14 كولتجوود » زميل ومحاضر بكلية يميروك » 
أكسقورد (لتدن : ماكميلان آند كمياتى )١911/‏ عدد الصقحات : ١4‏ + 515 . الثمن 
ه شلتات . 

لقد اضطلع السيد كولتجوود يمهمة شديدة الشيه بمهمة السيد تمدل (قى كتايه 
62151 2) 1/1625 هى الاكتمال الضرورى للقلسقة قى الدين . 


من [ تعريقات قصيرة | )١51317(‏ 


الدولية لعلم الأخلاق) آكتوير /1511 ] . 

كتيب فى الفاسفة المدرسية الحديثة . تاليف الكاردينال ميرسييه وأساتذة آخرين 
بالمعهد العالى للقلسقة , لوقان . 
متد كقلا8١ا‏ . 


من« أدب الدوريات الحديث قى علم الأخلاق » )١514(‏ 


[ من مقالة منشورة قى مجلة «إنترناشيونال جرنال أوق اتكس» (الصحيقة 
الدولية لعلم الأخلاق) يتاير 19314 ] . 
ل 
إن السيد بارل يتتاول الرأى الذى يعتتقه دارس هيلينى فى مثل تيريز يول شورى 
بأن فلسقة أفلاطون . وكتاب «الجمهورية» يخاصة . تشكل كلاً متسقًا 
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من [ 5102ع1ئ1 دتعت 3لا ]| (1514) 


الدولية لعلم الأخلاق) أيريل ١914‏ ] . 

كك 10 قسة10 لز ثلا دسعا1 تمعن درلا . تاليق أنطوتيو قليوتا 
. 4 قعتآ ‏ ملاعدعءط مععععمدع] : تأممدلظ . 220002 1ل مأتم تسن .]1 ملاعل 
من السار أن نجد كروتشى وحنتلى يتحدث عنهما على أنهما «يلوثان» (أو على الأقل 
0120122200 فجل بيرجسون» . 

يراهما دارسا نام أى حدس المطلق : مدخل إلى دراسة القلسقة الهندوسية . 
تاليف سيرى أناندا آتشاريا . لندن - ماكميلان آند كميانى 1417 . الثمن 6 شلنات و5 
ينسات : 

لقد كتب سرى أناندا كتييا أفضل من أغلب المحاولات من توعه . 


من « العالم خيالا » (1914) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «إنترناشيونال حرنال أوق إتكسء (الصحيفة الدولية 
لعلم الأخلاق) يوليو ١5148‏ ] . 

العالم خيالا (السلسلة الأولى) . تاليف إدوارد دوجلاس قوست . لندن ماكميلان 
آند كميانى 1١917‏ عدد الصفحات : 7111 + 70333 الثمن ١6‏ شلتا . 

تكشف الأجزاء الأساسية من هذا الكتاب عن أنها القسم الأول . القصل الثأتى . 
والقسم الثانى ٠‏ القصل الأول . 
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كتابات من صحيفة 
”* ذا مانشستر جارديان " 


( من« توماس هاردى 1١3517‏ ( 


( من مقالة نشرت فى صحيقة « ذا ماتشستر جارديان » ؟*؟ يونيه 1515 ) 
توماس هاردى : دراسة لروايات وسكس . تاليف ه .) . دقين (ماجستير قى الآداب) . 
مانشستر : مطيعة الجامعة . عدى الصفحات " + >١8‏ . الثمن ه شلتات . 


من « ملحمة السيد داوتى » ( ١1511‏ ) 


( من مقالة نشرت فى صحيقة « ذاماتشستر جحارديان » 5؟ يوليو 1١917‏ ( 
الجبايرة كسهاة!' عط" . تاليف تشاراز م . داوتى . لندن : دكورث آتد كمياتى . 
عدد الصقحات ١1١‏ . الثمن ه شلتات . 


هذه ملحمة تعالج خلق العالم »ومعركة الجيايرة ضد الآلهة وهزيمتهم « 
وإخضاعهم النهائى لخدمة الإتسان . 


من « السيد لى ماسترز » ( ١5111‏ ) 
( من مقالة نشرت فى صحيقة « ذا ماتشستر جارديان » 9 أكتوير 15317 ) 


أغان وأهاج ساخرة . تاليف إدجار لى ماسترز . لتدن : ت . ورترلورى . عدد 
الصفحات : 8 + ١1772‏ . الثمن 1 شلتات . 


إن كل امرئ قد قرا « منتخيات نهر سيون » وأعجب يه . 
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من « كيلنج ووممام الجدارة دالت ( 


( من رسالة إلى المحرر تشرت قى صحيقة « ذا ماتشستر حارديان » ١١‏ يوليو 
5م15 ) 


سيدى - فى مراجعته الشائقة لترجمة الآنسة كاواز لحياة المللك إدوارد السايع 
فى صحيقتكم ١‏ يورد السيد روجر قلقورد عيارة انتقاصية من شأن ذلك العاهل قاه يها 
ردبارد كيلتج . 


355 


كتابات من 
” ذا نيشان " ( الآمة ) 
من « الأسلوب والقكر » ( 1١514‏ ( 


[ من مقالة نشرت فى« ذانيشان » 7 مارس 1518 ] 

التصوف والمنطق ومقالات أخرى . تاليق يرتراند رسل . ماجستير فى الآداب , 
عضو الجمعية الملكية ( الناشر : لوتجمانز ٠‏ /ا شلتات و1 ينسات ) . 

إن الكاتب المعاصر الوحيد الذى يمكن حتى أن يداتيه هو السيد يرادلى . 


من« ت . س . إليوت عن 
معاداة كيلنج للسامية » ( 1554 ) 


( من رسالة نشرت قى « ذانيشاتن » ١١‏ بتابر غ56 ] 
سادتى الأعزاء 
لم يصلتى عددكم الصادر فى ١7‏ أكتوير إلا حديثا . مشتملا على مقالة لا 
يوتل ترلتج الشائقة والقيمة - فيما أظن - عن مختاراتى من شعر كيلنج . 
من « مساعدة لشاعر » ( ١56١‏ ( 


[ من رسالة نشرت قى« ذانيشان » ١‏ مارس ١110١‏ يتوقيع :و . ه . أودن » 
ت . س إليوت ٠‏ أرشبيود ماكليش . ثورنتون وايلدر ) 

سادتى الأعزاء 

تود أن نحث قراء كم على أن يشاركونا توفير العناية الطبية للشاعر الأمريكى 
الشاب كنيث ياتشن . 
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كتابات من ” ذى أثينيوم * 
من « الإليزابيثيون الجدد والقدامى » ( 1115 ) 


الإليزابيثيون الجدد : وهى مختارات أولى من حيوات شباب سقط فى الحرب 
العظمى [ الحرب العالمية الأولى ] . يقلم أ. ب . أوزيورن . الناشر : جون لين . الثمن 
١7‏ شلتنا . 

إن القرق كبير كالقرق بين مالورى ونتسون ‏ قد كان ثمة رد قعل يعد التسعيتيات . 
وبعد قترة وايلد جاء ت قترة رويرت بروك- وكانت استمراراً لسابقتها قاته لا وايلد ولا 


من « ما يعد الجورجيين »( ١51١5‏ ) 


( من مقالة نشرت قىه ذى أثينيوم » ١١‏ إبريل ١115‏ ) 
وألقارو دى جِيقارا » وساشقرل سيتول . وآبريس ترى ٠‏ وشيرارد قاينز ٠‏ وإديث 
سيتول ( أوكسقورد : بلاكول ) الثمن 5 شلتات و 8 ينسات 
ارنكب غلطة الاتجاه إلى لاقورج ٠‏ بحذا عن نموذج . يدلا من أن يتجه إلى رتيو . إثما 
قصيدة النثر اتنحراف لا ييرره إلا أن تنجح تجاحا مطلقا : 


مى « الأدي الأمريكى 6 


)15315( 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» »٠‏ ايريل 15115 ] 
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تاريخ الآدب الأمريكى . ج >" . حرره وليم ب . ترتت , أستاذ الأدب الاتجليزى 
بجامعة كولومبيا » جون إرسكين أستاذ الآدب الاتجليزى بجامعة كولومييا . ستيورات 
ب . شرمان أستاذ الأدب الاتجليزى يجامعة الينوى . كارل قان دورن ناظر مدرسة 
يريرلى ( مطيعة جامعة كميردج : ١1١‏ شلتا ‏ 1 بنسات ) 

هذا هوالجزء الثاتى من الملحق الأمريكى ل ه« تاريخ كميردج للأدب الاتجليزى » . 
ونحن نتطلع يحب استطلاع قارض إلى الجزء الثالث متساطين عما عسى أن يحويه 
بالإضافة إلى المقالة عن براندر ماثيوز التى يبدو أننا قد وعدنا يها . ويشب يبنا الجزء 
الثانى عن الطوق من خلال قصل عن ه كتب الأطفال » أترى الأستاذ تاسين من جامعة 
كولومبيا ‏ الذى وكل إليه هذا الموضوع . قد تحمس لما كلق به ؟ لقد أحسين آداء عمله » 
وكذلك فعل غلب رقاقه , ولكن التاثير الذى يولده الكتاب ليس تأثير تاريخ [ للأدب ] 
وإنما مجموعة مقالات متفرقة عن الشذرات المتنوعة للأدب الأمريكى . كتبها رجال لم 
يتعاوتوا وإتما عمل كل منهم يمقرده ولكل متهم هدقه ومنهجه الخاص . 

لم يكن إمرسون ولا أى من الآخرين مراقبا حقيقيا للحياة الخلقية . ولكن هوثورن 
كان كذلك وكان واقعيا . وكان يملك أيضا ما لم يكن يملكه أحد غيره قى يوسطن - 
صلاية الفنان الأصيل ويروده الحق ٠‏ يروده الصلب . وعلى ذلك فإن ملاحظته للحياة 
الخلقية فى الحرف القرمزى والبيت تى السقوف السيعة ٠‏ يل وفى بعض حكاياته 
وصوره التخطيطية . نتسم بالصلاية والدوام » دوام القن . وهى ستظل مقيدة دائما ‏ 
آما مقالات إمرسون ققد صارت قعلا مضانيقات . إن عمل هوثورن نقد صادق - 
صادق لأنه يمثل إخلاص فنان . وليس مجرد عقيدة لرجل -- للأخلاقيات البيورتانية » 
وللأخلاقيات الاستشرافية . وللعالم الذى كان هوثورن يعرقه . إنه تقد كما أن عمل 
هنرى جيمز نقد لأمريكا عصره . وكما أن عمل تورجتيق وفلويير تقد لروسيا وفرتسا 
عصرهما . 
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أإحياء كبلنج ع«تجتلء1 وسنامتكا 
(15165) 


الستوات الوسطى ارديارد كبلتج 

مستر كيلنج أمير شعراء بلا إكليل غار . إنه من المشاهير المهملين . وليس من 
يكون واحدا من أعظم أريعة أو خمسة لو ستة شعراء بقيد الحياة , وقد لاحظ معاصر 
جاد لنا على هذا الديوان أنه « فى كل جماعاتنا الشعرية تقرييا » قد ظل شعر كيلتج 
الحقول . والامبريالية . والمدارس الخاصة » . وهذا بعيد عن الصواب ٠‏ فإن مستر كيلنج 
تقايتا القادرين على التفييز ليش لسدهم صن الرائ فى مشتر كبلتج اكش مما لديهم 
شجاعة يما يكفى لأن يجعلها تقفحص مستر كيلنج . ومع ذلك فإن خالق يوفار 
وييكوشيه الحائز على الإعجاب . ما كان ليتجاهل ملف 4055165 كيلتج . 

لم يحلل مستر كيلنج . هناك الكثيرون الذين ينظرون إليه على أته إنجيل . وهناك 
الاختلافات الظاهرية بينهما نايعة من سوء فهم ٠‏ ويمكن رد كثير منها إلى اختلاقفات 
ميز أسلويه بإساءة استخدام للكتاب المقدس فى نسخته الاتجليزية . 

وهما متمائلان حتى فى تشايه من شأته ألا يقاجىء أَعلبٍ الناس على القور 
كاختلاق - إنهما متماثلان قى استخدامهما للصوت من الحق أن سويتيرن يعتمد 
على قوة الصوت وحده أكثر مما يفعل فستر كيلتج ٠‏ ولكنه تفص التمط من الصوت.. 
وهو ليس بالقيمة الصوبية للموسيقى ويوسع أى امرىء يظن هذا أن يقارن « أغانى 
» سوينيرن يمتظومات نتطلي الصوت والآلة . بقصيدة شلى « الموسيقى عندما 
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من القيمة الصوتية ما للخطاية , لا الموسيقى . 

إن ف قصيدة «١‏ عتدما تخرج كلاب الرييع فى أثر الشتاء » 3 تحقق تأتد تت 2 قف شيبهة 
بتلك التى تحققها قصيدة « قيم ينفخ قى الصور ؟ قالها رتل العرض » » أو التى 
تحققها هذه الآببات من هذا الديوان : 

ما كان ثمة حاجة إلى جواد ولا ( هكذا ) رمح لمتابعتهم 

ققد كانت قعلتهم » وليس الحظء هى التى ستهلكهم . 

إنه فى الحق - شعر الخطابة . وهو موسيقى كما أن كلمات الخطيب أو الواعظ 
موسيقى ٠‏ وهى تقرى لا بالعقل وإنما يالصوت التأكيدى . 

إن سوينيرن ومستر كيلنج - شأنهما شأن المتحدث العام - لديهما فكرة يريدان 
عرضها . وإنهما ليفرضاتها يطريقة المتحدث العام ٠‏ وذلك يتحويلهما القكرة إلى صوت 
وتكرار الصوت . وهما - شأن المتحدث العام - لا يرميان إلى التعبير ٠»‏ أو وضع 
والإيماء إلى انقعال اللحظة . إن الانقعال ليس « موجودا هناك » بيساطة . مستقلا قى 
يرود عن المؤلف . وعن الجمهور ٠‏ هناك وإلى الأيد . كاتقعالات شكسبير وايسخولوس : 
وإنما هو موجود مادام المؤلف على المخصة . ويرغمك على الشعور بذلك . إن أبيات - 

إنى أنظر إلى قدميه , واكن هذه خراقة . 
لى كنت شيطانا » لما وسعتى أن أقتلك 
نظل باقبية هناك . بيرود ولا ميالاة آما . 
لا شىء أفضل ٠‏ قيما أظن » 
ليس شرابا فى مثل رقته . 
هذا ما قد رأى منى ومتها . 
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نهاية المطاف هى الجلوس والتقكير 
والحلم برؤية نيران الجديم . . 


فليست تقريرات لاتقعال وإنما هى طرق لتنبيه استجابة معينة فى القارىء . 

إن لدى كلا الشاعرين أفكارا بسيطة قليلة . وإذا اتتقصنا من أى تعقيدات 
فلسقية ققد مكون لنا أن تفعقه الخرية 6 عند سويتيِرنَ ىه الافدراطورنة » عند 
كيلنج « أقكارا » . إنهما على الأقل تجريدان ٠‏ وليسا مادة يستطيع الوجدان أن يتغذى 
عليها طويلا . وهما ليسا ( عرضا ) شديدى الاختلاق ء كان لدى سوينيرن ال -141505 
513610 وغاريبا لدى وماتزينى ونموذج شلى والارتداد عن تتيسون وقد أتدج الحرية 
. وكان لدى مستر كيلتج الآتجلو - هندى ورخاء الحدود وضروب التمرد والخرطوم وقد 
أنتج الاميراطورية . تحن تتذكر عواطف سوينيرن نحو اليوير ٠‏ وقد كان بيرغب قى أن 
يعتقلهم جميعا . إن سوينيرن ومستر كيلنج يعتتقان هذه التصورات وأمثالها : أما 
يعض الشعراء كشكسيير أودانتى أو قيون ويعض الروائيين كمستر كوتراد قلديهم - 
على التقيض من الأقكار أو التصورات - وجهات نظر أو « عوالم » - أو ما ددعى خطأاً 
« فقلسقات » . ومستر كونراد وثيق الصلة يبهذا الموضوع لأنه - من عدة نواح - نقيض 
مستر كيلنج . إنه أولا نقيض الاميراطورية ( فضلا عن الايمقراطية ) . وشخصياته 
بمثاية إنكار للأميراطورية وللآمة . يل للجنس تقرييا ٠‏ وإنما هى وحيدة على تحو 
مخيف فى البرية ليس لدى مستر كوتراد أفكار ٠‏ وإنما لديه وجهة تظره وعالم - من 
الصعب تعريقه ولكنه يسرى فى عمله ولا تخطئه العين . وما كان ليمكن أن يكون غير 
ذلك . أآما أقكار سويتيرن ومستر كيلنج فكان يمكن أن تكون غير ما هى عليه . ولو كان 
مستر كبلنج قد أخذ فكرة الحرية » وسويتيرن قكرة الاميراطورية لما كان لهذا التغيير 
من أهمية . 

وهذا هى السيب فى أن نظم كل من سويتيرن ومستر كيلتج - رغم الطريقة 
الإيجابية التى يضعها كل منهما فى خدمته - لوح مقتقرة إلى التماسك - أو هى , 
بصراحة . يعوزها النضج . ليس ثمة وجهة نظر تمسك يها . ما هى وجهة النظر » أو 
خيرة رجل واحد بالحياة . وراء قصائد « ماندالاى »و« داتى ديقر »و« ماك أندرى » 
وه ترتيمة الاتسحاب » ؟ إن الكتاب الذى بين أبدينا ينيغى على الأقل أن يكون متسيقا 
مع ذاته وموضوعاته متعاطف يبعضها مع يعض ., وهى تعبر عن مواقق مسنر كيلنج 
من أوجه الحرب المتتوعة . ولكن القصائد لاتحماسك يأكثر من منظومات تلميذ . وهذا 
على الرغم من طريقة مسنر كيلنج غير المتكورة . 


41 


ومن المؤكد أن طريقته ذاتها لا تتضمن اكتشاقات قى بناء الجمل أو معجم الألقاظ ,: 

ولا يكشف التركيب عنده عن شىء غير عادى : 
,50238 لعقلمسط عه لاء1 كعده لععلصدط عدا" 
راستامعع لقة لعطاعععطا سد لععاعقط لمم 

واكن مرة كانت أغنية ماسكى المجاديقف 

إذ جليوا زورق الحرب 

إن لتركيب « مرة كانت .. إذ » صوتاً يالغ الألفة . والترتيب القديم للكلمات يستمر » 
ولا يخلى مكانا لترتيب جدد . وليست هذه . على أية حال . هى الطريقة التى 
يستخدمها . ولا ينبغى أن تكون متأكدين من أن أبيات : 

الهون عند اليواية ! .. 
تاكدوا من أنه قى صقتا 
تحارب المحيطات الباقية .. 

( وما كان مستر كوتراد ليخرج بهذا الرأى عن المحيطات ) من نظم مستر كيلنج » 
رغم أتنا لا نتستطيع أن تربطها بأى اسم آخر يعادله تبريزا . بيد أننا عندما تقر ما 
يلى : 

سمكرى من بدقورد 
جواب أفاق كثيرا ما تجده فى السجن 
وكان اسمه بينامين . 
ع ع 
إتهم لا يعلمون أن ربهم سيوقظهم ع1055 ٠/0116‏ كاتاطم عطا عوماع] 
ولا يعلمون أن شفقته تسمح لهم بأن يتركوا عملهم ٠‏ عتدما يختارون ذلك .. 
ع 6 
ثمة غدة فى مؤخرة القك 
وكتلة مجاوية لها عند الترقوة . 


* © عي 
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عندما يلتقى فلاح الهيمالايا يالدب فى كبريائه .. 
تجد قى هذه الأييات كلها صيغته الحقة . يما فيها من لمسة جرائّد وييلى 
سنداى والنسخة المنقحة من الكتاب المقدس مرش حة خلال حاخام 
لاكنا لصصا - عط - 1ه - لدعه 
إن النسخة المنقحة ( ولها ٠‏ جوهريا » نقس أسلوب كل النسخ منذ عهد تيندال ) 
يسقطون أحيانا قى هذه الرذائل كما أنها تموذج للأسلوب الصلب الرائكق فى أقوال 
يسوع . ولكن أسلويها ليس بالذى يمكن أن يجرق فيه أى مضمون حديث ذو دلالة . 
إن مستر كيلتج واحد من الأنبياء الثانويين . 
وثمة عتنصر آخر قى أسلوب مستر كيلتج أو طريقته يتطلب الانتياه : لقد كان 
القرن الثامن عشر كلبياً جزئيا ومسرفا فى العاطقية جِزْتَيا » ولكته لم يصل قط إلى 
القرنين التاسع عشر والعشرين لا يسعه أن يهمل عاطقة مستر كبلتج الكلبية على 
تحى فريد . ققى قصيدة من نوع قصيدة مستر كيلنج « السيدات » يحقق هذا 
الاندماج انتصارا . إن عاطفة تتيسون ومستر يراونتج قد عقى عليها الزمن ٠‏ ولم تعد 
كان ليمكته قط أن يكتب : 
كان الحب من أول نظرة هو مشكلتها 
ولم تكن تعرف كنهه 
وأكنى ما كنت لأفعل ذلك . حيث إنى كنت أحبها كثيرا 
وهى التى علمتتى ما أعرفه عن المرأة . 
ولا كان يمكنه أن يكتب : 
أيها السادة الضياط اللافون 
الملعونون من الآن إلى الأبدية . 
أى ريى ٠‏ كن رحيما بالذين من طرازتا 
يابا يا 
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ريما كان مسنر كيلتج قد تجاهل ننيسون على الطريق ٠‏ ولكن تنيسون لم يبادله 
التجاهل . 

ومع ذلك فإن مستر كيلتج يقرب جدا من أن يكون كاتيا عظيما . ثمة قيه عتصر لا 
شعورى على حين أنه آحد الأسياب التى لا تجعل منه قنانا قإنه ضرب من الخلاص 
ينقذه . وثمة صدى من العظمة فى توسله الساذج إلى هذا الجمهور الكبير الذى 
يخاطبه » وشىء يجعله - ككاتي أو كاتيين آخرين ليسا قناتين أو ليسا فتانين إلا بالكاد 
- شخصية متوحدة . وقى كتايه ه حكايات بسيطة من التلال » منحنا الصورة الوحيدة 
الكاملة لمجتمع الانجليز الضيق المتعاظم الحقود الجاهل المبتذل . موضوعا على تحو 
مضحك فى قارة لا وعى له يها . إن ما يمثله كتاب ميرزا مراد على يك بين كل الكتب 
عن الحياة فى الوطن هو ما يمتله كتاب مستر كيلنج عن الحياة الأتجلو - هندية . 

إنه لخطأً من مستر كيلنج يطبيعة الحال أن يخاطب جمهورا كبيرا ٠‏ ولكن ذاك 
خير من أن يخاطب جمهورا صغيرا . والشىء الوحيد الأقضل هو أن تخاطب الرجل 
الذكى المفترض الذى لا وجود له والذى هو جمهور الفنان . 

[ نشرت فى مجلة« آثينيوم » العدد ه555 9.٠‏ مايو 1919 وأعيد نشرها قى 
كتاب « كبلنج : الموروث التقدى » تحرير روجر جولانسلين جرين ٠‏ الناشر : راوتلدج 
وكيجان يول . لتدن ١‏ ١/ا5١‏ ) 


إحياء كبلنج كتنف وسنامتكا 
)1١919(‏ 
[ نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» ١7‏ مايو 1١515‏ ] 
إلى رئيس تحرير ذى أثينيوم 


سيدى 

أخيرنى مستر لايتن ستريشى أنى قى مراجعتى لنظم كبلنج . الأسبوع الماضى » 
أشرت الى « النسخة المصرح يها » على أنها « النِسخة المنقحة » . وقد كنت أقصد 
الكتاب المقدس الذى نشر يتوجيه من الملك جدمز الأول ٠‏ وكان مازال مستخدما أثتاء 
طقولتى ويقول مستر ستريشى إن ثمة نسخة حديثة تدعى « النسخة المنقحة » 
وإنى أعترف بخطأى وأعتذر عنه 


من« شريف شاك » ( 1515 ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» 27 مايو ١515‏ ] 

تريية هنرى آدمز : سيرة ذاتية ( كونستايل : "١‏ شلنا ) 

كان الكولوتيل سمدث رحلا ذا مكانة قى مستعمر ة ماساشوستس يأاى وعلى 
ضد رغيته اقترتت ابنته يجون آدمز الذى يقال إنه منحدر من صلب يناء وآتجب جون 
آدمز - ثاتى رئيس للولابات المتحدة - من زوحته أبيجيل : جون كوتسى آدمز » سادس 
رئيس للولايات المتحدة . 

وأتجب حون كونسى آدمز - تشارلز قرنسيس آدمزآه ]5نا0ن) عطأ )2 ععاكتم الا 

65 51 تحت حكم الرئيس لتكولن . وآنجب تشارلز قرنسيس آدمز من زوجته 
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لقد كان أكثر رهافة كثيرا من معادله الانجليزى » وكان أآقل حيوبة ٠‏ وإن يكن ذا 
حب استطلاع قلق بدرجة ملحوظة » تواق ولكنه عير حسى : وكان حب استطلاعه 
الأمريكى جدا توجهه وتسيىء توجيهه خاصتان من خواص أهل نيو إتجلتد : الضمير 
الحى والشكية . 

قإزاء الساذج يمثل آدمز . من بعض التواحى . الأمريكى الناضج قيل الأوان 
والمعقد دون نتضج ٠‏ لقد جعله ضميره يدرك أن التريية التى تلقاها فى هارفرد ويرلين 
تربية ناقصة . وأن ثمة مجموعات غامضة منوعة من الأشياء ينيقى عليه أن يعرقها . 
كان أيضا - شأته قى ذلك شأن أغلب أهالى يوسطن - على ذكر من ضيق أفق 
يوسطن ء غير أن العمل مع الضمير وحده كان مصدر شك يوس طن ». شكية يصعب 
تفسيرها لمن لم يشيوا عليها . هذه الشكية نتاج أو علة أو ملازم للنزعة التوحيدية . 
وهى ليست هدامة وإتما هى مذيب . 

استحالت لذة الهدم رماداً قى فمه . 

فنيتما كان هذا الرجل يضع قدميه . لم تكن الأرض تسوخ - يبساطة -تحتهما » 
وإنما كانت تتطاير على شكل ذرات . 

إن ريات الانتقام التي طوحت يه تطويحا مجتونا خلال سيعين عاما من اليحث عن 
التربية - البحث عما تسميه . على مستوى أدنى من مستواه ٠‏ الثقافة - قد تركته على 
الذى كان عليه حين ولد - حسن النشأة . ذكيا . لم يظفر بالتربية [ التى كان يتوق 
إليها ] 

قد يكون ثمة سبب آخر لاقتقاره إلى النضج . قريما كان خير أتواع التضج الذى 
يحصل عليه البشر هو ذلك التوع الذى يكون حسيا وذهنيا فى آن واحد . ومن المحقق 
أن كثيرا من التناس سيقرون يأن أشد أفكارهم مضاء قد طرأت عليهم فى صورة 
إدراك حسى » وآن أشد خيراتهم الحسية مضاء قد جاعتهم « وكآن جسدهم يقكر » . 
وليس ثمة مايشير إلى أن حواس آدمز ازدهرت أو آتت ثمرا . إنه يظل يمثاية يول 
دمبى صغير يطرح أسئلة قارنه يرجل يذكرنا يه بين حين وآخر : هنرى آدمز قى 
4 وهترى جيمز قى -1417 ( وقد كان كلاهما فى سن التلقى ما يزال ) . إتهما 
يهبطان فى ليقريول وينزلان بتقس القندق . 

لم يكن هترى جيمز » بمعايير آدمز ٠ه‏ حاصلا على تريية » . وإتما كان محدودا 
بصورة خاصة ٠‏ فالاسهام الحسى فى الذكاء هو الذى يجلب الفرق . 
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من « ييل ويلزاك » 


)15315( 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» ٠١‏ مايو 151315 ] 

تاريخ الرواية القرنسية حنى نهاية القرن التاسع عشر . تاليف جورج سنتسبرى . 
ج >” ( ماكميلان - ١8‏ شلنا ) 

إذ تقلب صفحات هذا الجزء الثانى . نتتنقس نقغمة حزينة , لآن الأستاذ سنتسيرى 
فيما يبدى يقول إنه لن يكتب أى مزيد من تواريخ الأدب . قمن عساه أن يكتيها ؟ لأنها 
ستظل تكتي . ولن تكون فى مثل إمتاع ما يكتيه الأستاذ ستتسيرى . وستكون ذات 
علم ء ولكنها ليست أعلم منه . بل أنها ستكون أشد استقصاء ء ولكنها لن تتتقع يدرس 
زميل فخرى لكلية ميرتون » وستقفيض من مطيعة جامعة كولومييا ٠‏ ومن مطايع 
الجامعات الإقليمية وجامعات المستعمرات ء وستكون من تاليف رجال غير قادرين على 
فقهم كتاب من الدرجة الثالثة قدرة مستر سنتسيرى على فهم كتاب من الطبقة الأولى » 
ولا قادرين على رؤية ميزة قى كتاب من الطيقة الأولى قدرة مستر سنتسيرى على رؤية 
ميزة فى كتاب من الدرجة الثالثة . 

إن مسقر سنتسيرى أستاذ للتاريخ الآدبى - وهو شكل من الكتابة يتطلي 
مؤهلات خاصة به . إن المؤرخ الأديى يحتاج إلى ملكات تقدية ٠‏ ولكن مهمنه غير مهمة 
التاقد . إنه يحتاج إلى حس بالقيم ٠‏ ولكن لاتتاح له كبير فقرصة لممارسته يما يجاوز 
مجرد الإشارة إلى مكان العظماء . ولا ينيغى أن تكون له أى نظرية أى مخطط بالغ 
العمق . ولا يجب أن يحاول إثيات أى شىء بالغ الآهمية . 

إن نقطة الاتطلاق عن دوستويقسكى دائما ماتكون مخاً إنسانيا فى بيئة إنسانية . 
وه عبيره » ليس إلا استمرارٌ لخيرة الذهن اليومية وقيادة لها إلى أطراف نائية من 
أطراق العذاب قلما ارتادها أحد قيله . ولا كاتت غاليية الناس تسرف قى عدم الوعى 
بمعاناتها إسرافا لا يجعلها تعاتي الكثير ٠‏ فإن هذا الاستمرار [ من جانبٍ 
دوستويفسكى ] يلوح لها مغرقا قى الخيال . غير أن دوس تويقسكى بيدأ اتطلاقه من 
العالم الواقعى ٠‏ مثلما يقعل بيل . وكل ما قى الأمر هى أنه يواصل السعى وراء الواقع 
سائرا قى اتجاه معين . 
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إن الخيال فى الفنان العظيم ملكة مختلقة عما تجده لدى بازاك . إنه يقد آداة 
رهيقة دقيقة لإجراء جراحة على العالم المحسوس 

إن مشاهد ستندال أى بعضها » ويعض عياراته تلوح - عند القراءة - وكأتها 
تذبح حلق القارئ ٠‏ إنها بمثابة إذلال مرعب للقارئ . وذلك فى فهمها لمشاعر الإنسان 
وأوهام الشعور الإتساتى التى تفرضها على القارئ . 

وهذه الحدة على وجه الدقة » وما تستتيعه من عدم رضاء عن عدم التكافق المحتوم 
بين الحياة القعلية والقدرة المتحرقة العاطقة . هما اللذان دقعا بهما إلى الفن وإلى 
التحليل . إن سطح الوجود يتخثر على شكل كتل تلوح أشيه بمشاعر بسيطة مهمة , 
تطلق عليها اسم المشاعر » ويقككها المحلل الصيور إلى قنوات متتوعة , أشد تعقيدا 
وهو ان شأن ء ولكنها قى نهاية المطاف - إذا مضى بعيدا يما قيه الكقاية -- تمثل مرة 
أخرى شيئًا بسيطا ومروعا ومجهولا . 

إن بيل وقلويير لا يومئان ٠‏ ولكنهما يوحيان - على نحو لا يخطىء- بالاتقصال 
المخيق بين العاطفة الكامنة وأى تحقق ممكن فى الحياة . وهما يشيران أيضا إلى تلك 
الحواجز التى لا سييل لإزالتها بين أى كائن إنساتى وكائن آخر 


من ” النقد فى /4 جلترا » 
(9:و؛) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذى أثينيوم» ١١‏ يونيو 1115 ] 

أساتذة قدامى وجدد . لرويرت لند ( ت . فيشر أنوين - ؟١‏ شلتا 1٠‏ بنسات ) 

نحن عموما متققون فى محادثاتنا على أن كمية النقد الآدبى الجيد قى الانجليزية 
لا تكاد تذكر وقد استوعب مستر أرنولد بنيت القضية المالوفة على نحو كاف فى « كتب 
وأشخاص »ء - عارضا القضية من وجهة نظر المائتين أوالثلاثمائة شخص الذين يدركون 
النقص وهو بسهو فى تقريره عن أعظم تقادتا : دريدن ؛ ويقول إن كل كلمة من لام 
تثبت ذوقه وذكاءه القوى . وأن تشرنون كولنز لم يكن لديه شعور حقيقى بالآدب . وكلا 
القولين مبالغ فيه . وهى يقول أيضا إن ماثيو أرنولد كان خليقا بالدرس والنظام أن 
يغدى ناقدا عظيما . ولكن هذا ريما كان خراقة . ومع ذلك يغطى مستر بنيت فى ققرتين 
كل ما يدور قى محادتة عن الموضوع بين أناس أذكياء . يبديهى أننا لا نستطيع أن 
نحدد أى أجل للتساؤل عن السيب فى ضالة كمية النقد هكذا ٠‏ ولكننا نستطيع أن 
تتقاول الدحت من التقطة التى تركها مستوييتيت عندها ,دن تسال - مأ شان النقد 
الذى تحصل عليه ؟ هذا هو السؤال الذى يقضى يبنا كتاب من طراز كتاب مستر لند 
إليه . 

ومعنى هذا أنه لا يجرؤ قط على أن يعالج كتابا يصرامة , ويمعايير القن , والقن 
وحده . وبسواء كان واعيا يهذه الحقيقة أو لم يكن ٠‏ قإن الجمهور خليق ألا يحتمل ذلك . 


إنه لا يشرح الشخصية قط إلى مكوناتها القصوى . فإن الجمهور لا يود أن يعرق كل 
هذا القدر . 


العظيم . أما عن المقارنة فإن جمهور الدوردات لا يريد الكثير منها : لأته لا يحب من 
يشعره يأته كان ينبغى عليه أن يقرا قدرا أكير مما قرأه قيل أن يتمكن من متايعة 
أقكار الناقد . وأما عن التحليل فإن الجمهور يخشاه . 
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من ” عقا أجتم 4« 
)١919(‏ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذى أثينيوم ؛ يوليه 115 ]١‏ 

نحت عقيق تاليف و . ب ٠‏ بيتس ( ماكميلان : 7 شلنات ) 

هذا الكتاب المؤلف من مجموعة مقالات ومقدمات يجب أن يستخدم كنص تلخيص 
تاريخى للحركة الآيرلتدية ٠‏ أو لمسرح الأبى ٠‏ أى كنص ليحث عن قن الدراما ٠‏ أوعدد 
من الأيحاث الأخرى التى تعودتا عليها . ولكن يؤرة هذه الموضوعات كلها هى ٠‏ بلا 
جدال . مستر بيتس ذاته . بل أن السؤال عما إذا كان للأدب الأيرلندى وجود يغدى 
آيسر تناولاً كسؤال عن نوع الوجود الذى يتمتع به مستر بيتس . ومهما يكن من شأن 
تأثير مستر بيتس ء ومهما تكن الطبائع التى تعرضت له مختلقة عن طبيعته ٠‏ قإنه قد 
قصنى زَعتا كيرا قى مجموعه فى انظترا + واكتي:هنا درحة من السمعة العتيتة دوت 
أن يكون أو يفدو رجلا انجليزيا . ولئن كان ثمة عبقرية أيرلتدية قريدة ٠‏ إنه ليخلق بها 
أن تكتشف قيه . ولتن وسعنا أن ننتهى إلى أية نتائج عنه ٠‏ إنه ليخلق يها أن تنير 


من « الجيل الروماتسى ٠‏ إذا كان قد وجد » 


)1515( 


تيارات وبوامات فى الجيل الرومانسى الإتجليزى . تاليف فردريك أ . بيرس , 
أستاذ الأدب الاتجليزى المساعد بمدرسة شقلد العلمية . جامعة ييل ( نيوهيقن . 
كونتكت ٠‏ مطبعة جامعة ديل . لندن ٠‏ ميلقورد ١7 ٠‏ شلنا ٠‏ بنسات ) 

بالنسية لأى شخص مهتم بأن يعرف ما الذى كان جيل ماض يميل إليه ولماذا يميل 
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ملاحم صذى كان يتوقع لها رجال الأدب المتعلمون - عن ثقة - أن تنافس ملاحم ملتن 
وكلى يشتوك ؛ وأن دانتى لم يكن مقيولا ٠‏ كلية » قى اتجلترا إلى أن حملته موجة أريو 
ستو ويوبادروى ويولتشى القوبة . إن مراكمة مسنر بيرس الصيور للوقائع الصغيرة 
توحى بعدة أسكلة ذات أهمية عامة . وريما قدمت إجابات عن بعض الأسئلة . وهفى 
تكشف عن القترة الرومانسية كقترة عماء ذهنى » وتفضى بنا إلى الرجم بالظنون عما 
إذا كان يوسع ذلك العصر - كعصر - أن يكون له تأثير كبير قى أى عصر مقيل , 
وهى تستثير شكا فى أن عصرنا ريما كان يشبهه عماء وعدم فاعلية . 


من « أئب أجنيبى 6 
عما إذا كان روستان يملك شيا ( 1515 ) 


تريية التوق ( 1514 ) 


( نتشرت فى مجلة ذى أثيتيوم لا يوليو ١115‏ ) 

الأني الإتجليزى فى أثناء تصف القرن الأخير » تاليف ج . و . كتليف . دكتوراهة 
فى الأدب . أستاذ الأدب الإنجليزى يجامعة كولومبيا ٠‏ بمدينة نيويورك , والمدير 
المساعد لمدرسة الصحافة ( نيويورك ٠‏ ماكميلان ) . 

إن أمريكا تقفوق العالم فى [ معدل ] نمو الكتب المقررة » قآمريكا قد حققت للكدب 
المقررة فتوحا ما كانت تلك الآداة المتواضعة من أدوات التعليم لتطمح إليها فى أى 
مكان آخر . وفى أمريكا يهدد كل عمل جاد يأن يتمشى - فى نهاية المطاف - مع 
قواعد اللياقة الخاصة يالكتب المقررة » وأن يرتدى الزى الموحد للكتب المقررة من 
بيليوجرافيا ومرشد إلى مزيد من القراءة . فالتعليم فى أمريكا هوآية الجدية . ويقر 
الأستاذ كنليق يأنه ه قد شجع الشياب الذين يعدون أنفسهم لمهمة الكناية على أن 
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بقرأوا أعمال المأضى الأقري . قضلا عن الأبعد » . ويضيف تيردرا لكتايه ١‏ أنه « تلوح 
مما يوافق العقل أن يزودهم يكل عون يستطيعه » . ويعد ذلك أنه يتوى أن يقدم « 
مرشدا إلى مزيد من الدرس » . وعند مطالعة الكتاب ونية مؤلفه واضحة فى أذهاننا : 
يصيينا الذهول من التنافقر بين هذه النية ومجرد الخطة التى تصور الكتاب على 
أساسها . ذلك لأنه من الواضح أن كتايا له مثل هذه النية لا ينيغى أن يكون مجرد 
مجموعة مقالات عن اثنى عشر أو أريعة عشر كاتيا . ولئّن أريد للشيان الذين يعدون 
أنقسهم لمهمة الكتاية أن يطوروا إعدادهم . فإنه لينيقى أن يتعلموا شيئًا من الكتاب . 
ويتيغى أن يوجهوا إلى تذوق كل روائى أو شاعر على ما هو عليه » وبتبغى أن يبين لهم 
أيضا أن الأدب تركيب تاريخى على بعض الاتساق . ولا ينيقغى أن يسليهم أو يذهلهم 
موكب سيرك . 

ها هنا مشكلة لا تواجه معلم الشياب قحسي . وإنما أيضا مؤرخ الأدب وناقده . 
قأينما أريد أن يتم فحص لأى مجموعة أو عدد من الكتاب . قد تخرج عدة أنشطة إلى 
حيز الوجود . قثمة المشاعر والانقعالات والانطباعات المباشرة التى يستثيرها الاتصال 
الفورى يكل كاتب . وثمة المشاعر والانقعالات والانطباعات التى توقظها المقايلة 
والمقارنة بين عدة كتب . وثمة النظريات التى قد تقيمها يما يقسر هذه البيانات . وأيضا 
ثمة التعميم الذى هو ء عادة . يديل عن الاتطباع والنظرية كليهما ٠‏ وإنما يمتاز الآستاذ 
كنليف يهذه الملكة الأخيرة إن توصيل الانطياعات صعب » وتوصيل نظام منسق من 
الاتطباعات أضغي * والتتظير متطلي تقنتاً عظيما .:وتحتب التنظير يتطلت آماتة عظيمة : 
ولكن التقوه بتعميم أمر سهل وقلماً يكون مقيدا هدق الأستاذ كنليق هو أن 
يشجع «٠‏ الدراسة المنهجية » حسن جدا . ولكى يؤكد المنهج يقدم مدخلاً واضحاً . إنه 
يقدم خلفية أدب الجزء الأخير من القرن التاسع عشر » وخليط المعدات المسرحية قى 
هذه الخلفية يشمل الليرالية . والإصلاح الاجتماعى . ومستر سدتى وب ٠‏ والسينما » 
وقانون التآمين القومىء و« إقرار نظرية التطور من طريق الانتخاب الطييعى 2٠»‏ 
وشكسلى . وتقد الكتاب المقدس ٠‏ ورد القعل ( اتقق الرأى على أنه بين الدين والعلم لم 
يكن ثمة عداوة بالضرورة ) وفى التهاية يتقدم مستر كنليف إلى مقدمة المسرح , 
ويعلن أنه « على الآأساس الذى أرساه كاب تصق القرن الأخير قد يتى الجيل 
الحاضنء ولاامد لاهن مؤاضلة النداء + . 

لقد كان العصر القيكتورى بالغ التعقيد . وييان كيف أن هذه الظواهر الاقتصادية 
صاغت الأدب وآثرت فيه خليق أن يكون جهدا بافظ الأعباء يقتضى حذقا ويراعة 
نقديين لا حد لهما ' جهدا يتطلب أقصى ضروب الامتناع عن التعميم بطولة . 
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والحقيقة هى أن مستر كنليف لايحاول . لقد ه ياح يما قى صدره » عن الخلقية وهو 
يكف عن أن يشغل عقله به . ويتقدم . مقدما المعلومات ٠‏ من كاتب إلى آخر . وكآن كلا 
منهم هو الشاغل الوحيد لجزيرة خاصة يه . إن الشاب الذى يدأ تدريبه الأدبى يهذا 
التلخيص المريك لقترة صعبة لايد له إذا كان اديه أى احساس قطرى من أن يكتشف 
عقمه عندما يتقدم إلى المقالة الأولى عن ميرديث . ها هنا سيدرك أن مصارعته مع 
إحدى التعميمات لاتعينه على قتح غيرها . لأته يخير قجأة يآن « تجاح ( مرديث ) قى 
إضقاء الطابع العقلى على الرواية كان له تأثير بعيد المدى » . وهى يعلم الآن أنه قد 
كان ثمة قانون للتأمين القومى ٠‏ ولكن لا يمكن افتراض أنه يعرف ما الرواية أو كيق 
يمكن أن تكون , ولماذا يضقى عليها الطايع العقلى ٠‏ أو ما العقل . ومن المحتمل أن 
تكون لديه أقكار بالغة الخطأ عن كنه التأثير . ومع ذلك فهو يعلم أن نجاح مرديث قى 
إضفاء الطابع العقلى على الرواية كان له تأثير بعيد المدى . ما من صعاب دينية قد 
تدخلت فى قبول مرديث الصريح لتنظرية التطور . إن الشاب قد لا يعرف ما هى نظرية 
التطور ٠‏ أو أى نظريات التطور قد تقيل مرديث . ولكنه يقهم أنه مهما يكن من شأتها 
ققد ازدردها مرديث« إنما قى رسم الشخصيات والنساء يخاصة قد امتاز مرديث ٠‏ » 
هاهنا ريما ساعل الشاب الأمين . الذى قى مرحلة التدريب ٠‏ نفسه ء ما إذا لم يكن كل 
الروائيين العظماء تقرميا لا يمتازون ٠‏ على نحو من الأتحاء » فى رسم الشخصيات . 
وما إذا لم يكن الاختلاف راجعا إلى آسلوب الرسم . ولن يكون عليه أن يقرأ الكثير كى 
ينتهى إلى هذا التامل ٠‏ ولّن كان بالغ الأمانة بالتأكيد فسيكون على ذكر من حيرته 
الكاملة إزاء قطعة كالقطعة التالية : 

« واصل [ مرديث ] فى الشعر والقصة على السواء الموروث العقلى الذى أرساه 
براونتج » وجورج إليوت ٠‏ وتجنب بعضا من أخطائهما » وغايت عته يعض نواحى 
قصورهما . إنه ليس تقيل اليد , أو صلقا ‏ أو يليداً قط . وقى التثر والنظم على السواء 
كان صانعا ماكرا يسعى دائما إلى تجديد حياة لساتنا الإنجليزى الذتى عانى كثيرا قى 
الكلمة والعبارة والبحر ٠»‏ . 

وسيتساط على الأقل : ما هو الموروث العقلى الذى أرساه يراوننج وجورج إليوت 
وما هى الصنعة . وكيف تختلق عن القن ؟ . وريما كان الأستاذ كتليف ٠‏ الذى بحث 
عن تأثير سنكا فى المسرح الإليزابيثى » يفهم فهما كاملا كيف تحيا اللقة وتموت 
وتحدد . ولكن البية حتى الراشدين لا تعدو أن تدرك مجرد إدراك أن مثل هذه 
الظواهر تحدث . وليس بوسعهم أن يميزوا بين الحى والميت . 

وهكذا نتقدم من مرديث إلى هاردى . ثم إلى شووواز ويتيت ٠‏ وإلى الحركة 
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الأيراندية وأخيرا إلى الشعراء الجدد والرواتيين الجدد . ويعض هذه المقالات » فى حد 
ذاته » لا يخلو من مزايا : قإن مجرد إدراج حسنج مزية . والصورة التخطيطية عن 
حياته نتلقى قليلا من الضوء على ساكن ميزيوند عاثر الحظ . والمقالة عن كونراد هى 
أيضا أهل للتقدير » فهى تمس - يطريقة جادة - مسالة أى مسالتين من مسائل فن 
الأدب . وكل مقالة تكملها بيلدوجراقيا . 

ولقد كان من العبث آن تخصص كل هذا الاهتمام لهذا الكتاب ء ولا أنه يمثل » 
على تحو ما ٠‏ منهج الثقافة الشعبية يأكمله , ويمثل الطريقة التى تجد يها أن قسما 
كبيرا من جمهور أنتصاف المتعلمين » وليس أغيى الأقسام بحال من الأحوال ٠‏ يلتهم 
الأدب ويشجع على التهامه . إنه ذلك الجزء من جمهور أكبر لا يقتصر على القراءة » 
وإنما يرغب فى تحسين ذاته . ويذهب إلى يرامج محاضرات شعبية وفى أغلب الأحيان 
سمع نوع التقريرات التى يطبعها مستر كتليف : ملاحظات عامة لا تدقع فكرا ولا تنيه 
مشاعر . إن الناس الذين أتحدث عنهم لا يشملون كثيرا من المشتركين فى نوادى 
الكتاب التى توزع روايات متداولة » وإتما يوجدون - يأعداد أكير - قى شمال إنجلترا 
منهم قى جنويها » وهم يعضدون بقوة مكتبة « إقريمان » ( الجميع ) وغيرها من الطبعات 
الرخيصة . ويوسع هذا الجمهور أن ينتشى يجمل من نوع الجمل الآتية لمستر كنليق : 

« كان [ مرديث ] يهاجم قى الرجال والتساء على السواءالعاطقية المفرقة التى 
عرقها بأنها ه عاطقة يعوزها النبل تلعب بالنار » ومن أجل العاطفة «ه وهى قوة تبيلة 
على الثار » يهيب يتعاطقنا ء وكذلك من أجل الشجاعة والتقانى . وقى المحل الأول » 
يطالب باستخدام الذكاء , والعقل الإنسانى .. لقد سعى فى رواياته كما فى « أنشودة 
إلى الروح الملهوية » . إلى أن يجعل علاقات الرجال والنساء أكثر عقلانية وأكثر 
روحانية .. ويهذه الروح جعل من حب الذات يأشكاله التى لا حصر لها موضوعا لسهام 
قطتته . . أما المتحمسون للشياب قكان يشعر يتعاطقف حاد معهم 2 

واضح أن من الخطأ أن تسمح للتاس بأن يظنوا أتهم يستطيعون أن يتعلموا أى 
شىء عن الآدب أو الحياة أو الكتاية من عيارات كهذه . ولكن أى تثقيف وما إذا كان 
أى تثقيف للنوق ممكنا .. يستطيع المرء أن يحتج قائلا إن هذا لا يهم . ومع ذلك فإن 
هؤلاء الناس يجعلون الطيعات الرخيصة التى يسرنا أحيانا أن نشتريها مريحة . ولو 
آنهم كانوا أحسن تعليما قليلا اريما وجدنا طبعات زهيدة الثمن لعدد من الكلاسيات 
الانجليزية التى لا يكاد المرء يراها خارج المتحف اليريطاتى . وعلى كل الأحوال فإن 
أمام المعلم سبيلا بوسعه أن يتيعه : يوسعه أن يشير إلى الأدب الجيد ثم يصمت . 
ويوسعة أن يختار ويقدم الوقائع اللازمة والشائقة ( غاية الأمر أنه ينيغى عليه أن 
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يكون على يقين مما هو واقعة , وواقعة راسخة ) وعند ذلك يسعه أن بيين أى الأعمال 
جيد . وأيها جيد على تحو مختلف . وينيغى أن يكون توضيحه منظما ودقيقاً . إن 
الخطوة الأولى قى التعليم ليست حبا للأدب . وإنما هى إعجاب مقعم بالعاطفة يكاتب 
واحد معين . ومن المحتمل أن بوسع أغليتا » إن تستعيد بلوغنا العقلى » أن يعترف يآن 
اتصالا غير متوقع يكتأب ما أى قصيدة ما هو الذى كشف لنا - بمصادفة قيما يبدو - 
عن قدراتنا على الاستمتاع بالأدب . إن عقل صبى الرابعة عشرة قد يميته شكسبير »: 
وقد تتفجر فيه الحياة عند الالتقاء يعمر ( الخيام ) أو قصيدة العذراء المباركة [ للشاعر 
دانتى روزتى ] . وما كان بوسع أحد من معلمينا أن يخمن أى الكتب المطيوعة 
سيعجل يهذه الأزمة . 

بيد أنه إذا كان هذا من اتفاقات الصدف ٠‏ فإن تريية التوق يما يجاوز هذا . على 
حين أنه أمر متعمد دائما إن قليلا آى كثيرا ٠‏ لا يمكن أن يعين عليه - ولا نقول يوجهه - 
سوى شخص آخر . إن الذوق ليس نلذذا بمؤلف واحد , وهو ليس - كما تضمر الكتبي 
المقررة التى من نوع كتاب مستر كنليف . فى كثير من الأحيان ٠‏ تلذذا «بدزيتة» مؤلقين 
. وهو ليس نظرية صحيحة , إدراكها يقدم يرهانا معصوماً من الخطة على القيم . 
وعلى حين أن لنا بطبيعة الحال - ويتبغى علينا فى الحقيقة - أن نؤلق نظريات إن 
قليلا أى كثيرا » ونشرح مشاعرنا لأتقسنا وللآخرين . قإن نظرياتنا - شأتها فى ذلك 
شان « الوعى » عند مستر سانتيانا - ليست إلا تفسيراً . إن النوق يبيتدئَ بالشعور 
وينتهى يه . وأحياتا ما يظن أن الذوق اشتقاق واهن من الحماس . إن ماهية الذوق - 
قيما أظن - تنظيم للخيرات القورية التى يحصل عليها من الأدب . يعدل شكله فرديا 
نقط تركيز أقوى مشاعرنا ٠‏ والمؤلقون الذين أثروا فينا على أقوى الأتحاء وأعمقها . 
وهو لا يمكن الحصول عليه يدون جهد ٠‏ ويدونه نظل ميولنا مصادقات لا مغزى لها . أن 
تستمقع بدن فوراً » ويدون جهد . آمر يسير على يعض الناس ؛ وأن يحركك شلى 
بالطريقة نقسها يسير على غيرهم ٠‏ قالصعوية إنما تكمن قى تلك العملية التى ليست 
تفكيرا تجريديا » وإنما هى تنظيم للشعور لا ييسر تذوق شلى قى إحدى أحواله » ودن 
قى حالة أخرى . قحسب ء وإتما إدراج تعدد أكبر فى نظام للإدراك والشعور . وال 
55 موع27612م4 الذى بحصل عليه على هذا التحوى هو محك اختيار لآى 

وليس فى كتاب مسغر كتليف نتظيم مرئى . وريما كان يتجنب » عن صَمير حى » 
كل الانطياعات النظرية يوصفها أشد شخصية من أن تلائم غرضه التريوى . 
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من ” أكان ثمة أدب أسكتلندى 5 
)١9196(‏ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى أتثينيوم» ١‏ أغسطس ١1115‏ ] 

الآنب الأسكتتندى : طابعه وتأثيره . تاليف جريجورى سمث ٠‏ ( ماكميلان : 4 
شلنات "٠‏ بنسات ) . 

نحن نفترض أن ثمة أدبا إنجليزيا » والأستاذ جرجورى سمث يفترض أن ثمة 
أديا إسكطنديا . وعتدما تقترض أن ثمة أديا ٠‏ قإننا نقترض الكثير : إننا تقترض أن 
ثمة واحدة من التشكيلات الخمسة أو الستة ( على أقصى تقدير ) الكبيرة للتاريخ . 
إننا لا نفترض مجرد تاريخ ٠‏ حيث أن ذلك قد يكون تاريخا لأدب التاميل , وإنما 
نفترض جزآا من التاريخ هو , بالتسية لنا ٠‏ تاريخ أوريا . إننا لا نفترض أن ثمة 
فحسب بنية من الكتايات قى إحدى اللغات . وإنما كنايات وكتاب يوجد بينهم موروث » 
وكتاب لا يريط يينهم الموروث زمنيا قحسب ء وإتما هم مرتيطون بحيث يكوتون ٠‏ فى 
ضوء الآبدية » متعاصرين , وهم من وجهة نظر معينة خلايا قى يدن واحد تشوسر 
وهاردى نحن تقترض عقلا ليس قحسب العقل الاتجليزى لقترة واحدة يتحيزاتها قى 
السياسة ويدعها الذوقية . وإنماهو عقل أعظم وأرهف وأكثر إيجابية وأكثر شمولا من 
عقل أى فترة واحدة . وتحن نقترض أن لكل كاتب أهمية ليست قردية فحسب ٠‏ وإنما 
راجعة الى مكانه كمكون لهذا العقل . وعلى ذلك فإننا عندما نقترص أن ثمة أديا إنما 
تقترض الكثير . 

يقترض الآأستاذ جرجورى سمث وحود أدب اسكتلتدى يعتوان كتايه ٠‏ أكثر مما 
يفترض ذلك بثى تاكيد يقدمه لأنه قى معالجته - العادلة الأمينة الذكية الدارسة - 
يقدم لنا ما يوحى بالعثور على أسباب لإنكار وجود أدب إسكتندى . لقد كتب سلسلة 
من المقالات تعالج ما يلوح أنه موضوع واحد . وعلى نحو بالغ الآمانة تيرز من 
معالجته نتيجة مؤداها أن وحدة الموضوع ليست أدبية وإنما جغراقية قحسب . إن ما 
آداه ء بسيب التاملات التى يستثيرها . ريما كان أكثر تشويقا من آى من شيئين كان 
بوسعه أداوّهما . لقد كان بوسعه أن يكتب كتييا عن الكتاي الذين ولدوا أو ازدهروا 
شمال حد . ومثل هذا الكتاب قد يكون له نقع عملى ٠‏ دون أن يترك مجالا لآى تعميمات . 
أو كان بوسعه أن يقوم بدراسة للعقل الإسكتلندى إن مثل هذه الدراسة خليقة أن 
تكون ذات تشويق عظيم بمقردها ٠‏ ولكتها - قى كل حال - ليست جزا من نية مستر 
جرجورى سمث . قإن كتابا لا يشتمل على أى مناقشة للقلسقة الأسكتلندية . ولا يكاد 
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يذكر أسماء هيوم وريد » ولا يعدو أن يتحدت عن سيطرة دجالد ستيورات الشخصية 
فى إدنيرة » لايدعى أنه دراسة للعقل الاسكتلتدى . فالعقل الاسكتلندى فى الأدب 
والآداب هو فقط الذى رسمت له خريطة . ولآن الكتاي لا هو يالكتيي : ولا هو بدراسة 
للعقل الاسكتلتدى . قإنه دراسة للأدب الاسكتلندى بمعنى يتطلب أن يكون هناك 

إن ما ديرز يوضوح من معالجة مستر جرجورى سمث حقيقة مؤداها أن الآدب 
الاسكتلندى يتقسم إلى عدة فترات ٠‏ وأن هذه الفترات لا بتصل يعضها بيعض قدر ما 
يتصل يقترات مراسلة لها قى الآدب الاتجليزى . إن الطريقة التى كان يها الأدب 
الاسكطندى مدينا للأدي الانجليزى مختفة عن الطريقة التى كان بها الآدب الانجليزى 
مدينا لسائر الآداب . قليس الآمر مقصورا على أن الآدب الاتجليزى كان ٠‏ قى أحيان 
كثيرة . شديد التأثر بالقارة . وإنما هو قد لاح أحيانا - لحظتها - قاقدا لتوازنه من 
جراء التأثير الأجنيى . واكنتا نستطيع - على المدى الطويل - أن نرى أن استمرار 
اللغة كان أقوى شىء . يحيث أننا مهما احتجنا إلى الآدب القرنسى أو الايطالى لكى 
تفسر الأدي الانجليزى فى أى قترة » فإننا أشد حاجة إلى الميراث الانجليزى قى 
تقسيره إن الأدب الاسكتلندى يفتقر - قى المحل الأول - إلى استمرار اللغة وقد 
كانت السنوات التى بدا يكتسب فيها الأدب الاتجليزى قوة أدب عالمى هى - على وجه 
الدقة - القترة التى بدأت فيها اللغة الاسكتلتدية تضمحل أو تتيذ . وريما كان جافن 
دوجلاس » فى العصر التيودورى . هو آخر شاعر اسكتلندى عظيم يكتب اللقة 
الاسكلندية ينقس الشعور نحو اللغقة . وتنقس الإيمان ٠‏ الذى يكتب يه اتحليزى 
الاتجليزية . ويعد ذلك بمائة عام ٠‏ فإن اسكتلنديا لانزاع على اسكتلنديته . وواحداً من 
أعظم كتاب التثر قى عصره ٠‏ هو سير توماس إركارت ٠‏ قد ترجم رابليه إلى لغة هى 
الاتجليزية . 

قلا حب التفاصيل الدقيقة . ولا حب ما هو مقرق قى الخيال . مما يجده قى 
الأدي الاسكتلتدى . بالملمح الآدبى وعلى العكس من ذلك قإنهما كلاهما أقرب إلى أن 
يكون معاديين للكمال الفنى وليس لعشق العاديات ٠‏ ولا يقاء الأوزان المحلية فى النظم . أى 
دلالة واسعة . قعلى قدر مأ تغدو الكتانة :ديا » يحتمل أن تغوص هذه الخصائص القريدة . 

بل إننا قد ننتهى الى أن من براهين القوة . أكثر مما هى من يراهين الضعف » 
كون اللغة الاسكتلندية والآدب الاسكتلتدى لم يحتفظا يوجود منقفصل ونحن لا نتبين 
دائما كم أن الصراع بين الآداب على البقاء ضار ومهلك . وفى هذا التضال ثمة مزية 
كبيرة تكتسي ٠‏ إذا أمكن التوحيد بين قوى ليست يالغة التياين . قاللغة الاسكتلندية . 
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إذ تلقى بسهمها مع اللغة الانجليزية . ليس أمامها فرصة أكبر لليقاء قحسي ء وإنما 
هى تسهم بعناصر مهمة من القوة فى تكميل الانجليزية : كما هو الشأن مثلا فى تثرها 
الفلسقى والتاريخى . إن الأدب لا يحافظ على نفسه - بيساطة - بمجرد إنتاج مستمر 
لكتاب عظماء . ومؤرخ الأدب يتبقى أن يدخل فى اعتياره قوى متحولة وهائلة كتلك التى 
يدخلها مؤرخ السياسة فى اعتباره . وقى العالم الحديث فإن تضال عواصم الحضارة 
واضح على نطاق واسع . إن أديا قويا ٠‏ له عاصمة قوية . يجنح إلى أن يجتذب ويتمثل 
كل مزق القوة المتساقة من حوله . وهذا الاندماج عظيم القيمة . حتى حد معين من 
الاختلاف . إن الانجليزية والاسكتلندية . ومن المحتمل أن نقول الاتجليزية والأيرلندية 
(إن لم تحل الاحتكاكات السياسية دون ذلك ) قرييتان يما يكفى لأن يكون هذا التوحيد 
ذا قيمة .إن أساس الأدب الواحد هو اللغة الواحدة . وخطر تقكك اللغقة والأدي 
الاتجليزيين خليق أن بنشا لو أن نقس اللغة استخدمها أناس أشد يعدا ( لأسياب 
جغراقية أى غير ذلك ) من أن يتمكنوا من أن يسهموا باختلاقاتهم قى حاضرة 
مشتركة . وإن قرص بقائّه . كلغقة وأدب فى موروث الحضارة الأوربية ٠‏ لخليقة أن 
تتناقص إزاء قوة مركزية كاللغة الفرنسية . بديهى أن ثمة خطرا مختلقا ٠‏ حقيقيا أو 
ظاهريا » على قرتسا قد أعلتنه - يروح متعصية يعوزها الاعتدال قيما تعتقد - حواريو 
الثقافة الفرنسية كمسيو موراس : هو خطر اجتذاب قوى أجنبية قد تستقيل دون أن 
تتمثل . وهذا فى الوقت الحاضر -- فيما نثق - ليس بالخطر الوشيك على بريطانيا . 
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من « هملت ومشكلاته » ( ١1515‏ ) 


( نشرت فى« ذى أنينيوم »1؟ سيتمير 1915 ) 

مشكلة هد هملت » تاليف ج ٠م‏ . رويرتسن . الناشر : آلن وأنوين . الثمن ه 
شلتات . 

يسعدنا أن نجد هملت بين يدى ناقد فى علم السيد رو يرتسن وتدقيقه . 

قى مشهد العاصقة في مسرحية ه« لير » , وقى المشهد الأخير من مسرحية « 
هملت » ففشل . 


من « طتين تحل لا حصر له »( ١115‏ ) 


( نشرت فى« ذى أثينيوم » " أكتوير 1115 ) . 

كوترى ( الزمرة ) : قصلية مصورة ( الناشر : هندرسون 11٠‏ تشيرنج كروس 
رود الثمن شلنان و1 ينسات ) 

قصيدة السيد هكسلى «٠‏ ليدا » قصيدة طويلة ( وإته لمما يشرف المحررين أن 
يطيعوا قصيدة على مثل هذا الطول ) . 

صاحبي مذهبي إنساتى وقتان ٠‏ وعالم ( 1116 ( 

روجركاريوتل ( باريس شامييون : ١6‏ قرتكا ) 

0101© 1.1 151 5111511 7711/11 1خ 11101011لف 11 118و قاط مآ 

لعصدهط:0101) عععه] .ل كتلفط . 21111 1113 1101م 

علم الأخلاق عند جيو ردانى برونو ومحاورة سباشيو الثانية . ترجمة مع 
ملاحظات وتعليق ( لنقس المؤلق ونفس الناشر : ؟١‏ قرتكا ) . 
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يستقغرق سقفر مسيو كاريوتل عن القرن السادس عشر حوالى آلف صفحة من البتط 
الكبير والصغير . إن علمه والقراءة الظاهرة والمحتملة والممكنة الداخلة قيه أمور غامرة 
.ولا يمكن اقتراض أن المؤلف قد ترك الكثير دون أن يبحث فيه أو يقوله فى موضوع 
درسه . وإذا حكمنا عليه من القطع التى تواصل دراسة فلسفات أقلاطون وأرسطو . 
قسنجد أنه يملك ذلك اليسر الفرنسى فى العرض االمعمم . وكتيه ممتعة جدا عند القراءة 
كما هى عليه ء بيد أنه حتى قراءة هذه الخلاصة لستوات من القراءة مهمة نقتضى 
جهدا غير عادى » وعلى ذلك قإن أول سؤال يدهم قارىء هذه الكتب - أو بتعيير أكثر 
تواضعا : مشاهدها - هو إذا ما كان هذا الجهد خليقا يما بيذل فى سييله : لا ما إذا 
كان يجدر بالمؤلف أن ييذل جهد كتايتها ٠‏ أو جديرة بالجهد نظريا كى تكتب ء وإتما : 
هل تستحق قراعتها الجهد المبذول فيها ٠‏ وكإشباع لآى توع من الاهتمام . 

ويغدى السؤال أكثر إلحاحا عتدما تكتشق أن الاسم الوحيد ذا الآهمية الباقية 
والعامة قى الكتب يكاد يكون اسم مكياقلى . ومن بين كل هؤلاء القلاسفة ٠‏ ليس ثمة 
قبلسوق واحد سيجده القيلسوف المعاصر لازما لعدته . من المحقق أن القيلسوف 
المعاصر يجد ما فيه الكفاية من المتاعب إذا قهم أقلاطون وأرسطو وأفلوطين ٠‏ ودزيتة 
كرام آخرين من ديكارت قصاعدا » وإته ليحسن صنعا إن لم يكشّق قى موضع ما من 
عمله عن جهل مخز أوسوء قهم لنقطة رئيسية ما فى فلسقة أحد أولتك . خلاصة 
القول إنه ليس لدى الفيلسوف وقت لبرونى أى بومبونازى . ومن ناحية أخرى , 
فإن المؤرخ ٠‏ أو دارس الأدب ٠‏ خليق أن يتكص عن الابتلاء - الذى لا حاجة به قيما 
يبدى - يعلوم الكون المغرقة فى الخيال . بيد أنه حتى إذا ازدريت دراسة قلسفة القرن 
السادس عشر من كل هؤلاء . فإنها مهمة لأى اتسان شغوف يتاريخ العقل الأوريى » 
وهو شىء مختلق تماما عن سيرة كل العقول الشائقة قى التاريخ الأوريى . إن العقل 
الوحيدالذى بلخص كل أو تقرديا كل ما هو أقضل قى هذه التآملات المنسية - على قدر 
ما يمكن لعقل واحد أن يقعل ذلك - هى عقل مونتيتى . ولكن مونتيتى يمثل ذاته ٠‏ ويمثل 
أيضا اتجاها باقيا فى الروح الإتساتى . بحيث أتنا تغقل - عند قراعه - المدى الذى 
كان يه ممثلا لعصره ولنغمة وتتائج قكر القرن السادس عشر . وقد كان القرن 
السادس عشر قترة عمائية ‏ ييدو أنها لا تملك سوى القليل مما يعير عتها . ولكتها 
كانت تؤدى العمل الذى جعل القرن السايع عشر ممكتا . 

أما لماذا نجد القرن السادس عشر الذى أنتج متل هذا التفكير القائر ينتج مل 
هذا القدر الصئيل من الفلسقة ذات القيمة الياقية ‏ قآمر يظل علينا أن تحدده . إن فى 
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القرن السابع عشر هويز ولوك ويركلى وديكارت ويسكال وماليزاتش وسينوزا ٠‏ إن لم 
تقل شيئًا عن اللاهوتيين من الوزن التقيل . وياستثتاء سبينوزا » ريما لم يكن هؤلاء 
الرجال أكثر موهية من أسلاقهم . لقد قدم بوميونازى ويرونوى قانينى اقتراحات كثيرة . وكان 
بيترى زابارلا - أعظم الشراح الآرسطيين جميعا - يساويهم على الأقل حدقا وعمقا . بيد أنه 
قد كان ثمة ميزة قى ذلك العصر تكمن قى إنسان القرن السايع عشر . كان العالم قد هز 
ويلع نوعا من النظام , وانتفل اللاهوت إلى مكتياته وقلاياته » واتيثق القن والعلم 

إن القرن السادس عشر فترة نشاط قلق ٠‏ وعقيم فى الظاهر . إنه قترة رجال 
مرموقين ٠‏ رجال واسعى التأثير ٠‏ رجال قوق المتوسط . ولكن هؤلاء لم يكوتوا رجال 
إلهام واحد . لم يكن العالم الخالص قد ظهر ء ولا جعل تأثيره محسوسا . ويالتسبة 
للقن الخالص ٠‏ كان ثمة أمور مشتتة أكثر من اللازم . وبالنسبية القيلسوق , كان هناك 
كل أنوا ع التشتيت . وكانت القراءة المتاحة أكثر من اللازم وأكثر تناقرا من اللازم : 
أكوان أفلاطونية محدتة تجتمع مع خرافات غير مقهومة ٠‏ ودراسات فى القيالة لا تعدو 
تطلعات علمية حقا أن تثيرها . أضف إلى ذلك أن الفيلسوف كثيرا ما كانت تشتته 
الرغية قى إضفاء شكل أدبى أقلاطونى على كتاياته . وكانت تهاجمه عن طيب خاطر ٠‏ 
قى ذاك العصر المنفعل . شهوة المعرقة الشاملة . وكان يعيش حياة عامة أى مغامرة . 
وقد آقضت به أبحاثه الفلسفية إلى صعويات لاهوتية ٠‏ وشتت اتتباهه البراعة اللاهوتية 
التى قرضت عليه تقريبا من أجل المحافظة على بقائّه . وهكذا كان فى كثير من 
الأحيان متباهيا مغرورا مجادلا وأحياتا نصف دجال . وكان يخلط بين كل حدود 
القلسقة واللاهوت والأدب والعلم والسحر . 

ومع ذلك فإن الشخصيات القربية التى تختال عير صقحات مسنر شار بونل قد 
أدت خدمتين عظيمتين . أبقت الاتجاه إلى العلم الخالص حياً . مما جعل العالم مكاتا 
محتملا للعلماء أكثر مما كان بالنسية لكويرتيكوس وجاليليى . وحاقظوا على تيار من 
القكر الحر قى مواجهة معارضة لاروما قحسي ء وإتما سائر الطوائق الراسخة أيضا 
: فى مواجهة اللوثريين والكلقنيين . ورغم أنهم انتغمسوا فى أغلب الخراقات » لم تكن 
خرافاتهم متصلة يالعرف - خراقات بالمعنى الدقيق للكلمة - وإنما بالآحرى فروض 
علمية جامحة . ورغم أن أتسقتهم الميتافيزيقية هى قى كثير من الأحيان مجرد خليط 
من أقلاطون وآرسطو وأقلوطين . والمتصوقة وآأصحاي العقائد المستترة الوسيطيين ,» 
ققد تركوا مكانا مقتوحا القكر الجديد القردى الشخصى . وكانوا عموما مع القرد ضد 
الدهماء . ولم يكن فكرهم المتتوع والمتعدد قادرا على أى تركيب سوى الذى وجده قى مقالات 
مونتينى عديمة الشكل ٠‏ غير المتصلة فى الظاهر ٠‏ وإن تكن موحدة على نحو مستخقف . 
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ومن هذا الصحب للأقكار على القارة : أرسطى . وأقلاطوتى ٠‏ وآقلاطونى محدث ٠‏ 
وأبيقورى » ورواقى ٠‏ ورشدى ء ومسنتر . وشيه علمى . كاتنت اتجلترا متحررة إن قليلا 
أو كثيرا . ذهب جيورداتى يرونى إلى لندن وشكا من الطين وأصحاي القوارب » وذهب 
إلى أكسفورد وشكا من آداب سلوك مدرسيها ٠‏ واستمرت اتجلترا كما كانت . جنت 
اتطلورا فون المذعني الأفشساتى فى توحنة فاؤريى وطن أنضاء أخوى أكون أن تمو 
بالفوضى . وقد أتقذ انجلترا لا ميالاتها بالأقكار . ولا مبالاتها الكامنة بالاختلافات 
اللافونية . وملكة وحكومة لا يشعران يكبير حماس للسياسة الدينية . والتمط الإنساتى 
قى المذهب إنما يمئله اقتقار بيكون إلى الامتياز . ولكن هذا التمط ليس غاليا ٠‏ لقد 
ازدهر القنان الأدبى ٠‏ وفى أجيال تالية - يعد أن انقضى المذهب الإتساتى - أتتجت 
انجلترا هويز ولوك ويركلى وتيوتن : والحق أنها تمكنت من أن تهيمن على فلسقة وعلم 
أوريا خلال الجزء الأكير من القرن الثامن عشر . 

إن القرن السادس عشر إتسانى المذهب أكثر مما هو فنى أى علمى . وقد متحتا 
القرن السايع عشر فنا وعلما . والقرن الثامن عشر يكرر بطريقته خَلط القرن السادس 
عشر . ولكن رجله التمطى ليس خليقا أن يسمى إنسانى المذهب وإتما صحقى . ومعنى 
هذا أن القرتين كليهما فترات انتقال . ولا تنتهى النقلة قى القرن التاسع عشر . لأننا 
تجد فى رنان شخصا ليس - على وجه الدقة - فناتا أو عالما من حيث دوره . إن 
صاحب المذهب الانسانى مرب وه داعية » . وكثيرا ما يكون ذا تأثير أعظم من القنان 
أو العالم ٠‏ وكثيرا ما يكون أكثر جاذبية للمؤرخ من أيهما . وقد كان يروتى رجلا من 
ذلك الطراز . إنه شخصية مسلية : متتقل ء صلف ٠‏ جرىء ٠‏ مغرور إلى غير حد ٠‏ ليس 
ذا خلق رقيع كلية . ولكنه ذنى إحساس غريب ب « رسالة » يجعله يتشيث يأقكاره أمام 
التعذيب ٠‏ على حين أنكر عالم عظيم معتقداته . وإته لمن الصعب ٠‏ للوهلة الأولى » أن 
نقهم لماذا قدر لأفكار شديدة التشايه من حدث المظهر أن تكون عجائب تاريخية فى 
رجل كيروتى . وخلقا مهما قى رجل كسبنورًا أو لبنتز . ولكن الأصل الحيوى فى الفكرة 
هى مقدار مخ الرجل الواحد المكثف فى تلك الفكرة - وهى كامن فى التركيز ‏ لا 
التيعثر . وهذا هو القرق بين الحدس وتخمينة يلقى يها . إن لصاحب المذهب الإنساتى 
شخصية . وكثيرا - قيما نظن - أكثر مما هى الشأن مع العالم أو القنان . ولكن 
شخصية صاحب المذهب الإنسانى تلقى بالفكرة . طاردة مركزية » دون ولوج قيها . 
وهكذا الشأن مع يرونى : قش خصيته قى سيرته . آما رجل المزاج العلمى أو القتى 
فشخصيته تسنقر فى العمل , وتققد صقاتها العارضة . وتغنو -- كما هو الشأن مع 
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مونتيفى -- وجهة نظر باقية » ووجها من أوجه تاريخ العقل . وحين ننظر إلى صاحب 
المذهي الانسانى على هذا النحو ء وبون تقليل من أهميته الكبيرة » تجد أنه لا يهم 
ولدس « جادا » والآن فإن الحضور الذى ارتقع - يعد يروتى يقليل - على تحى غريب 
إلى مياه الزويدر َى » رمرّ لكل ما لم يكن عليه صاحب المذهب الإتساتى قى 
دروب القرن السادس عشر . 

511101 5252 لمتقنان 011131112 دسما متقاع2:م دتسدد 0 
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طلاء حرب وريش 


)1915( 


( نشرت فى مجلة «دى أثينيوم» ١١/‏ أكتوير 19114 ) 

طريق قوس قرح : منتخيات من أغانى وأناشيد هنود أمريكا الشمالية . حررها 
جورج و كروتين مع مقدمة لمارى أوستن , وكلمة لاحقة لكونستانس لندزى سكينر . 
حلاها بالصور ج . ب . يلات ( نيويورك ٠‏ بوتى وليقرايت ) . 

إن الأوستمسجيجى جنس آخذ فى الاتقراض . وآخر مستودعات الهرطقة القائلة 
بالطبيعة الواحدة للمسيح , وقد اضطهدها وأقام لها المذايح طوال قرون ( لأسياب 
ديتية ) أتياع أرمانيوس ٠‏ قد لاذت بالممرات البعيدة لسلسة جبال أكيم - بايا . وفيها 
اكتشفها المستكشف . وكان له امتياز سماع الشكياميم تطندهة51111 أو المنشدين 
المتجولين والأتبياء ورج ال الطي يتلون أو يتشدون . على موسيقى البيبين صامم: . 
أو جلد يقطينة ذات وتر واحد ٠‏ الشعر التقليدى للحب والحرب واللاهوت . وقد قام 
المستكشف بيترجمة أو تقسير على شكل شعر حر 1666! 7615 , وأعلن أن هذاالتتاج 
أعلى - فى بساطته الحاذقة والغامضة - من أى شىء بمكن شراؤه » مستعملا » 
على طريق تشيرنج كروس 

ولكن فجأة . إذا يحثهم متققو 12161118621512 تيويورك وشيكاغو : يتقجر 
التشيياواى الرومانسى قى حجرة الجلوس . وبين همهمات الرضاء يلقى قصيدته . 


أغنية سكر القيقب 
سكر القيقب 
هو الشىء الوحيد 
الذى يرضينى 


واليساطة والشاعرية آضق الى ذلك آن قارته تسنده . لآنه . كما يقول المحرر 
أنه ليكون من الملاتم والمهم آن توضع هذه المجموعة من شعر هنود آمريكا تحت 
نظر الجمهور . فى وقت تتجه قيه الحركة القريزية للشعب الآمريكى يآكملها الى 
إن الرجل الآحمر هنا . قماذا نصنع يه . سوى أن تقذيه على سكر القيقب » 
وليس الرجل الأحمر ققط . وإنما السكان الوطنيون من كل بشرة ومناخ قد وصلوا » 
04 


وكل قبيلة منها تضغط علينا يحقوقها قى التميز قنا وآديا . 

وقى فترة جيل وجيز اتضح أن بعض المعرفة السطحية يعلم الإنسان أساسية 
للثقافة ككتاب رولتز « التاريخ العالمى » . وكما أن من الضرورى أن تعرف شينًا عن 
فرويد ٠‏ وشَينًا عن فابر » فإن من الضرورى أن تعرق شيئًا عن رجل الطب وأعماله . 
ريما لم يكن من الضرورى ٠‏ يل ريما لم يكن من المستحسن ٠‏ أن تعرف كل النظريات 
عنه . وأآن تقراً كل أعمال مس هاريسون . وكوك ٠‏ ورندل هاريس . وليقى يرول » 
أو دور كايم . ولكن من المحقق أنه يجمل بالمرء أن يكون قد قراً على الأقل كتايا واحدا 
من نوع كتب سيتسر وجيلن عن الاستراليين » أو كوردنتون عن أهل ميلاتيزيا . وكما 
أنه من المحقق أن يعض الدرس للإنسان اليدائى يزيد من قهمنا للإتسان المتحضر قإن 
من المحقق كذلك أن القن والشعر البدائيين يساعدان على قهمنا للقن والشعر 
المتحضرين . يل أن القن والشعر اليدائيين قادران » من خلال دراسات وتجارب القنان 
أو الشاعر . على إعادة إحياء الآنشطة المعاصرة . إن الحكمة القائلة عد إلى المصادر 
حكمة طيية . وإذا صغناها على نحو أقرب إلى الأقهام لقلتا إن على الشاعر أن 
يعرف كل شىء أنجز فى الشعر ( أتجز وليس فقط أنتج ) منذ بداياته » لكى يعرق ما 
الذى يصنعه هو شخصيا . يجمل به أن يكون على ذكر من كل تحورات الشعر التى 
تمثل طيقات التاريخ التى تغطى المتوحش . لأن القنان هو - يمعنى لا شخصى - أكثر 
الرجال وعيا . وعلى ذلك قهو أكثرهم وأقلهم تحضرا وقايلية للحضارة وهو أكقأهم 
لقهم المتحضر والبدائى على حد سواء 

وعلى ذلك فإنه أكثر الرجال استعدادا وأقدرهم على التعلم من المتوحشين إنه 
أول رجل يدرك أن ثمة أوجها تكون فيها أغانى الدومبوفيتيز أو الاراباجى دراسة أنقع 
وأآداء أرفع من « أورورالى ٠‏ أو« كهاما » . ولكن كما أته أول شخص يرى مزايا 
المتوحش ٠‏ والمتبرير . والريقى قهو أيضا أول شخص يرى كيف أن المتوحش والمتبيرير 
والريقفى يمكن أن يحسنوا وهو آخر شخص يرى المتوحش فى ضوء رومانسى ٠‏ أو 
يستسلم لسرعة التصديق الضعيق الذى يخلع على المتوحش أى ملكات بصيرة صوقية 
أى شعور قتى لا يملكهما هو تقسة وسيرحب يتشر الشعر البدائى لآن له من 
الدلالة - من حيث علاقته يعصره أو تقاقته -- آكثر مما ل « كهاما »و٠‏ أورورالى » 
من الدلالة على عصرهما وثقافتهما وهو بريده آن يكون موتقا على نحو أشد عناية 
من هذا الكتاب . وعندما يستخدم المترجم كلمة « جمال » فإن الشاعر المعاصر يرغب 
فى أن يعرف معادل التاقاجو لهذه الكلمة . وإلى أى مدى هذاالمعادل قريب وأيضً إلى 
أى حد يسمح ل « التفسير » يأن يختلق عن « الترجمة » ؟ إن الشاعر وعالم الانسان 
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بريدان كلاهما أن يتلقيا هذه المعلومات . وهما الشخصان الوحيدان اللذان ينيغى 
الرجوع إلى رغياتهما . وسيكون الشاعر والقتان وعالم الانسان هم آخر أشخاص 
يتحملون الشجاع المتطلق هادرا . بحكايته عن سكر القيقب , كظاهرة فى غرفة 
الجلوس . والقنان , إذا أتيحت له فرصة . أثناء وقفة على مائدة غداء ‏ ليقول شيئا 
شائقا عتدما يتحدث عن سكان جزر سليمان » فلن يكون ذلك بدلا مما قد بريد أن 
دقوله عن ماتتتيا . 


منهج مستر باوتد 
)١9195(‏ 


[ نشرت فى مجلة «ذى أنينيوم» :32> أكتوير 1١1506‏ ا 

ماذا أحب القفقراء 1/ا'خلالة :2841111 01014. تالبق إزرا ياوند ( ذى 
إبجوست ١٠١‏ شلتات ) . 

هذا السقر من قصائد مستر ياوتد يحتمل أن يكون أكثر الكتب التى تشرها دلالة . 
إنه ‏ على كل حال ٠‏ أكثر أعماله المطولة اتساقا منذ ديوانى « أقتعة » و«تمجيدات» . 
وهوييسر اصطناع رأى قى شعره الذى تجاهله قراء كثيرون على تحو متسق . لأنه 
ديين - وهو ما لم يكن واضحا بذاته من قيل - أنه قد تابع هدقا ياقيا يمنهج متعمد 
قيها أكبر من أن يكون عارضا واشتقاقيا ؛ ومن كتبه الأخيرة ريما لم نكن قد تيقنا من 
أنه كان يقوم يما هو أكثر من البحث عن إلهام جديد . وهذا الكتاب . وهو أحسنها 
تكويتا » يقدم مفتاحا للعملية ياكملها ويوضح أنتا سواء ملتا إلى عمله أو لم تمل . لا 
تستطيع أن تقيله وترقضه هنا وهناك ٠‏ وإنما لابد لتا من أن تعترف بالتصميم كاملا . 
إن اندماج وتحور العناصر الذى ظل يحدث على تحو مسنتمر لم يكتمل بعد ٠‏ ولم يتقرر 
يعد ما إذا كان ثمة عناصر لن تتشرب تشريا كاملا قط . ولكن من الواضح أن ثمة 
هدقا ياقنا لابد من أن تحترمه . 

إن عمل مستر ياوتد الياكر » حين يتقاول قى حد ذاته » قد يولد اتطباعا بأنه قطعة 
من علم الآثار لامعة ومتذوقة على تحو كيير » إن مالم يكن معتمداً على تمثل الأدب 
الوسيط قد لاح أنه حرقه » على نحى طقيف ٠‏ تأثير مستر ييتس ٠‏ رغم أن ذكاء أقوى 
من ذكاء مستر بيتس كان منظورا . يددهى أته قد كان هتاك تأثير براونتج الأتقع كثيرا . 
وكان ديوان « رنود » 1005]65؟1 » بوضوح ء رحيلا » ولكن العمل كان - على العموم - 
أهون شأنا . ومهما يكن من أمر ء فقد اشتمل على برهان واحد مهم على التمو : 
قصيدة « المساقر اليحرى » . ومن المنظومات الأقدم » ريما كان قد لاح أن مستر ياوتد 
بميل إلى أن يدقن ذاته وقراعه ٠‏ فى ذوق أو لطاقة 113820156 ماض معين . وكانت « 
المساقر اليحرى » يرهانا على حاسة تاريخية أكثر اتساعا كثيرا يعنى مداها ضمنا أن 
النقطة ‏ التقطة الوحيدة الممكنة التى يمكن أن تتقارب عندها مثل هذه الاهتمامات . 
التاريخية المتنوعة . هى الحاضر . وقد غدا مسفر ياوتد » على تحو مطرد ٠2‏ أكثر 
حداثة بأآن غدا ٠‏ ويأآن بين أنه ٠‏ أكثر شمولا . إن قصيدة « كائاى » - التى ظهرت 
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بمقردها - لا يكاد الجمهور آن يكون قد تنظر إليها على هذا التحو . وإنما تظر إليها - 
بالآحرى - على أنتها قاتحة عرض جانبى جديد وميهج فى مدينة الأدب الأوريى 
السحرية . وعلى قدر ما أقضت قنوة مستر ياوند إلى افتتاح عروض جاتبية جديدة » 
فإنها ريما تكون قد أحدثت ضررا لايمكن اعتيار مستر ياوتد مسئولا عته . بيد آتنا » 
عند النظر إلى الوراء ؛ متنقى آن تكون قائرين على زؤية أن د كاتاى » ليست صينية 
فحسي ء أكثر مما كانت 02822006) وسيطة فحسي . إن الأسلوب لايدين للالهام 
الصينى بشىء ء وإتما هو تمو - يل قى الحق . التمو - لآأسلوبي مستر ياوند » الذى 
أثيت أنه أداة طيبة لتقل محتوى القصيدة الصيتية . ريما كان تنقيس كاثاى قداعان 
على تطهير مستر يأوتد . ولكن أهميتها كامنة قى مكانها من عمله ٠‏ وليس قى كوتها 


صنتتيهك 


بديهى أن المنهج التاريخى هو الذى يلائم مزاج مستر ياوند . وهى أيضا تطييق 
واع ومتسق لإجراء أوحى يه براوتنج ء يطيقه مستر باوتد على نحو أكثر وعيا واتساقا 
مما فعل براوتنج . إن أغلب الشعراء يمسكون بناصية زمانهم » وحياة العالم إذ يتحرك 
أمامح أعينهم » قى تقلصة واحدة ٠‏ أوهم لا يمسكون يها قط . بيد أنهم لا يملكون متهجا . 

ومنهج مستر ياوتد عير مباشر . ومن الصعب -على نحو بالعٌ - متايعته . ولا 
كان الحاضر لا يعدو أن يكون الوجود الحاضر . والدلالة الحاضرة , للماضى بأكمله : 
قإن مستر باوند يتقدم من طردق اكتساب الماضى يأكمله . وعندما يكتسب الماضى 
بأكمله ء تتدرج مكوناته قى مكانها . ويتكشف الحاضر . ومثل هذا المنهج يتضمن 
قدرات هائلة على العلم . وعلى السيطرة على علم المرء » والخاصة القريدة : خاصة 
التعيير عن النقس من خلال أقنعة تاريخية إن لمستر باوند ملكة قريدة من التعبير 
خلال أحد أوجه حياة الماضى . وليس هذا علم آثار أى حذلقة , وإتما أحد متاهج 
الشعر ء وإته لمنهج يالغ العلى . إنه منهيج لا سمح يتوقق لآن الشاعر يقرض على 
تفسه . بالضرورة ٠‏ شرط تغيير قتاعه ياستمرار 06ا110ا أ© 1116 وعند ذلك تغير 
عوققةا: 

وفى المرحلة الراهنة . فإن العملية - ولايد لها من أن تكون كذلك - غير كاملة . 
وعلى ذلك قإنه ما زال من الممكن أن تحتج يأن منهج مستر ياوند راجع إلى التهيب 
أكثر مما هو راجع إلى نزاهة كيرى ٠‏ إنه أقرب إلى طبيعته إذا قنعنا يالتظر إلى عمله 
جزءا جزءا ) وآكثر كونا على راحته ء وراء قتاع أرنى ويرتران وجويدى ولى يوو 
برويرتيوس ء منه عندما يتحدث بشخصه . لايد له من أن يختقى كى يكشف عن نفسه . 
ولكننا أذا جمعنا كل هذه الأقنعة . لما وجدنا مجرد مجموعة من معدات غرقة خضراء 
(غرقة ممثين ) ٠‏ وإتما مستر ياود . 
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ويشتمل هذا الكتاب على أريعة أقسام - بروفنسالية ٠‏ وأمور معاصرة ٠‏ وثلاثة 
أناشيد ٠‏ وآية توقير لسكستوس برويرتيوس . والقسم الأول متقدم على عمله الياكر 
وذلك أساسا من حيث الامتياز التكتيكى : ولكتنا ستجد أن تأثير طريقة صاحيها 
الأحدث قى نتاول الشعراء اليروفتساليين هى أن يجعلهم متمشين مع العصر ,2 
ويستغنى عن أى سحر عرضى لكى يجعلهم أكثر عالمية . ومهما يكن من أمر ٠‏ فثمة 
حدود لقائدة اليروفتسالية كقناع 2655082 للشاعر . إن مسغر باوند يرغي فى أن 
يحاقظ ١‏ يآكير قدر مستطاع ء على القيمة الموسيقية للأصل . ولكى يوحى بهذا » 
يضطر إلى استخدام طريقة لا تستطيع أن تذيب كلية كل المواد الصلبة التاريخية على 
تحو خالص : 
ب015]011 320 م1315 ,03( 5 1ع0طامسة نزكدستا1 
2601 غ20 ككسترمك عاد غقطا علدععهدم 0ل 
121 0112615 عدمه لاا طعداما عننن1 11 
ولهذا السيب . حِرَنَيا ٠‏ لم تعد اليروفنسالية أداة مثالية لمستر ياوتد كتلك التى 
جعل منها برويرتيوس . 
وقصائد « آمور معاصرة » هى أكثر قصائد الكتابي مدعاة للشك .. ولست متاكدا 
على الاطلاق من أن « مستر ستيراكس »و »” 2260016 210013162“ قصيدتان جيدتان » 
أو أن العنصر الهجائى الساخر - حتى مع كون مارتيال وراءه - نو أهمية ياقية . إن 
هاتين القصيدتين اللتين ذكرتهماتبعثان على الغيظ . لأنهما تجعلاتك على وعى بأن 
أحدا قد كتبهما , ولم تكتيا ذاتهما . وإن فيهما لأبياتاً تمثل , أكثر مما ينبغى » صوت 
الكائتن الإتسانى العارض الذى يبتسم آثتاء المحادثة . وقصيدتا 11152110 وى -ع76 1[ 
نه أقضل كثيرا . قهما مطهرتان من الحالة التفسية السلبية » ومن كل الأشياء التى 
لا يعدى مستر باوند ألا يكون ميالا إليها » والتى تتقحم فى غيرها من الأماكن : 


إنهم أن يعودوا يأتون 
أولتك الشيوخ نوو الأخلاق الجميلة 


0 أتأاء2 ]ناما 2لا علقللا0ت أنَهات 11 
وصداره ملىء بالتقاح 
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10120 77239 ع8 1ل غناه عمنمتكاكء 51 0ق 
“,12501 ع 0826511 تطعع0 تاع 0م" ! مدععداظ 
وقال : 
« إيه يا أييلار » كما لو كان الموضوع 
أشد استغلاقا من أن يستطيع قهمه 25 
وأناشيد قصيدة طويلة ( لم تكتمل ) تجريبية . إنها زاخرة بالجمال . وتكشف عن 
براعة كيرى ٠‏ وأهميتها الراهنة لا تكمن فى كوتها إنجازا ٠‏ كما أن برويرتيوس إتجاز » 
وإتما قى كونها تيين ما يمكن أن يكون عليه اكتمال مستر باوند : اندماج نهاتى لكل 
أقنعته . وتركيز نهائى للماضى بأكمله على الماضى ٠ء‏ وإذ لم تكتمل ٠‏ فإن القارىء 
العارض أو الكسول لن يجد فيها إلا سلسلة متتايعة من الصور اللامعة المتفصلة ,. 
ومجموعة من الإشارات الأدبية الغامضة : 
ركل 1134) 005002 , كلد عطا مامز كاناز 11 
1 26014 007/92 لع [آنام أطاوته عسا8 . ععامه صن”طا ج ععلتآ 
لأءلتقط - ع105ك كاتده 02 5م2ط1] ادع عط ععلمآ 
فى « أراض حور مستوية » عثر على زهرة ويكى 
كتب : 1105 02123612 12 2 لا 
:10م لت 105021 راع120 ث1 نال 
وسيجد الأكثر نقاذا دراسة حريصة لصضّغط التقط الأساسية فى قصة أو موقف ( 
كما قى زواج بدرى القاسى . ص /7” ) . إن من درسوا منهج مستر ياوند ء من أعماله 
أما فيما يخص قصيدة برويرتيوس قلا يمكن أن يكون ثمة شك . إتها واحدة من 
أقضل الأشياء التى آداها مستر ياوند . وهى قناع 8655082 جديد » وخلق لشخصية 
جديدة ٠‏ يعيد خاق يرويرتيوس فى حد ذاته » وذاته قى يرى يرتيوس ٠‏ ومن المحتمل أن 
تكون تفسيرا لذلك الأديب أصدق من تقسير الأستاذ ماكيل . ولكن النظر إليها على 
أنها ه ترجمة » معناه النظر إلى عمل صاحيها يتلك الطريقة الاجمالية التى ينيقى أن 
نأسف لها . إن أجزاء من مرثية واحدة قد ريط بعضها بيعض » وأجزاء قد حذقت , 
والترتيب غير » وسلسلة الاثنى عشر استخلصت من كل كتب المراثى الأربعة . 
10 


عندما » عتدما ٠‏ وكلما أطيق الموت أجقانتا 


يتحرك عاريا فوق أخيرون 


على الرمث الواحد ٠‏ المنتصر والمهزوم معا . 
ماريوس وجاجورثا معاء 

عقدة واحدة من الظلال . 

قيصر يتآمر ضد الهند 

سيقيض دجلة والقرات - من الآن - يآمره . 
ستمتلىء التبت بالشرطة الرومان 

وسيتعود اليارثيون على تماثيلنا 

ويكتسبون ديانة رومانية 


بديهى أن من المستحيل استخدام كلمات « ترحمة » أو« أصيل » أق م« اشتنتاقى » 
عند معالجة قصيدة كهذى . ومن المحقق أنه ما من شاعر آخر ء بقيد الحياة . بوسعه 
أن ديرر مثل هذا المتهج . ولكننا نعتقد أن مستر باوند قد نجح . 
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من « ميراثنا الذى لا ينال » ( 1515 ) 


إن المسالة هى ما إذا لم يكن يجمل يمكتية المتحف البريطانى أن تفتح أيوايها 
للقراء مساء » وقى يوم الأحد 5 


مستر يأوتد وشعره ( لديل ( 
إلى رئيس تحرير ذى أثينيوم 


[ نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» /ا توقمير ١115‏ ] 
فقضول القول ' فمن الواضح تماما أنه لايد قد كان مدينا لآحد ء إلا أن يكون من علماء 
اللقة الصينية . وهو مالا يظنه أحد وإتى لأرغب تماما قى أن أعتقد أن دائنه هفو مستر 
قتلوز! الراحل ولكن خلاصة نقدى هى أن مستر باوند أقل دينا للمترجمين السابقين - 
جايلز ولج - مما تجد أن المترجمين اللاحقين مدينون لمستر ياويد. 

أعلتلقع قتناععطء1م 2020 علط 

وآنا باسيدى المخلص لك . الخ . 20 


من « ملهاة الأمزجة » ( 1515) 


) نشرت فى « ذى أتيتيوح ١5 ٠»‏ توقمير 19153 ( 
بن جونسون . تاليف ج حرجورى سميث «٠‏ سلسلة رجال الأذب الاتجليز » 
التاشر ماكميلان الثمن ؟ شلنات . 


0 كل إنسان قى ساعات رضاه » لين حجونسون « تحرير يرسى سميسون 
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أوكسقورد مطيعة كلارندون أو كسقورد ١‏ شلتات . 
لئن كان مارلو شاعرا ٠‏ لقد كان بن جونتسون كذلك . ولئن كانت ملهاة بن 


الواعظ قنانا ( 1515 ) 


[ نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» 74 توقمير ١115‏ ] 

مواعظ . قطع مختارة مع مقالة للوجان بيرسول سميث ٠‏ أوكسقورد ٠‏ مطيعة 
كلارندون ٠٠‏ شلتات ) . 

هذه المختارات قد أحسن اختيارها . وهى خليقة أيضا أن تقنع القارىء بأنها 
كاقت جديرة #الاكتيان :ولا كير اعتراخنا على ما قالة عمش يترسؤل سعيت + واثما 
ثمة ققط ملحق أق ملحقان نقديان يضاقان إليه . 

إن نثر دن جدير بالقراءة لأنه لحظة ذات دلالة قى تاريخ النثر الانجليزى . ولأنه 
يملك - قى أحسن أحواله - رفعة وجمالا غير شائعين ٠‏ أسلوب يمتح أحياتا ما هو غير 
شائع دائما قى المواعظ : التوصيل الشخصى المباشر . ومستر بيرسول سميث على 
ذكر صافااعن شخصهةكن ين المتاسبات التى يظهن ذاك قيها قور فى تذره ينقشس 
قورية ظهوره قى نظمه ء ولكتنا لا نستطيع أن نتذوق دلالة وتوحد هذا التعبير 
الشخصى قى مواعظ دن ٠‏ إلا أن نقارته بواحد أو اثتين من عظماء الوعاظ فى عصره » 
عظماء الوعاظ الذين كانت مواعظهم نثرا فاتنا . عياب مثل هذه المقارنة هو النقص 
الوحيد المهم فى مقدمة مسنر بيرسول سميث . ويدونها لن نكون قى وضع يمكتتا من أن 
نتقد أسلوب دن على الاطلاق تحليليا ومن شان الدراسة المقارنة أن تستخرج ما هو 
معروف حيدا ٠‏ بلا شك . لمستر بيرسول سميث . وإن لم يكن واضحا للقارىء المتقف : 
إن قسما كبيرا من أسلوب دن الوعظى تقليدى وان بيعضا من أكثر قطعه نيلا للثناء قد 
أنتجها منهج أكبر من أن يكون تقليديا » وإنما لاتحيط الذاكرة يتاريخه , ويكاد أن 
يكون شكل الموعظة هو الذى فرضه . وليس قيل أن نتيين هذا يمكننا أن نقهم القرق 
بين قطع معينة : القرق بين دن كقتان ٠‏ يودى ما هو تقليدى خيرا من أداء أى شخص 
آخر له » ودن حين يضع قى الموعظة - هنا وهناك - ما لم يضعه أحد غيره قيها . 

ومجرد الحقيقة المالة قى أن هذه مقتطقات وأنه يوسعك أن تقتطق من مواعظ دن 
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أمر له دلالته . من الممكن أن تختار مواعظ من الأسقف لاتيمر أو الأساقف أتدروز . 
ولكن من العقم - فيما يحتمل - أن تحاول اختيار قطع من هذه المواعظ ومن إحدى 
وجهات التظر . فليس من مصلحة دن أته يمكن إيراد مقتطقات من مواعظه . إن 
المقتطفات كافية لييان مكان دن قى النثر الاتجليزى - ولكن الموعظة شكل من النثر » 
والشكل الذى كتب به تثر دن . ويكترتب على هذا أننا لا تستطيع أن تدرك تثر دن 
إدراكا كاملا دون أن نرى البناء . ذلك أن الموعظة كانت شكلا من القن الأديى - فتا 
«تطييقيا » .كما أن الدراما قى عصر دن كانت قنا تطبيقيا وشعرا تطبيقيا . ومن 
ناحية أخرى ء كان لدى دن أكثر مما يمكن اعتصاره فى إطار هذا الشكل - شىء إن 
لم يكن يصدع الإطار ٠‏ فإنه على الآقل يضقى عليه - بين حين وآخر - اتتقاخا 
خارجيا يمكن إدراكه . يتبغى أن تعرف ما الذى كانت عليه الموعظة لكى نعرف ما الذى 
أنجزه دن . وأخيرا أن تعرف : ما الذى كان لدى دن . مما لم تستطع الموعظة أن 
تمتحه مجالا حرا . وردما قدمت هذه المعرقة مفتاحا للسبب فى أن الموعظة شكل صعب 
من الفن ٠‏ بل ريما كاتت أصعب أشكاله » والسبب قى أن مؤلقات كانت مواعظ رائعة » 
على نحو قائق , لا تملك شيئًا من الصفات الباقية للعمل القنى الحق . والسيب فى أن 
دن الذى كان يمكن أن يصنع قنا نثريا عظيما لم يقعل ذلك 

كان هيو لاتيمر كاتبا رائًعا . وكان لانسلوت أتدروز كاتيا ذا عبقرية . وكاتا كلاهما » 
موهويين فى الأسلوب . وقى أسلوب أندروز ثمة نقاط يمكن أن يدرسها على تحو نافع جدا 
أى كاتب للتثر . وقد كتيا .كلاهما , مواعظ ذات جمال » وإن لم يكن لها عظمة الآعمال الفنية : 
كانت موهية كل منهما موهبة فى الموعظة . ولم يكن لديهما ما يقولانه إلا ويمكن وضعه فى 
موعظة بالغة الجودة » أو مشاعر لاتستطيع الموعظة إرضاءها . وكثير من قطع دن - التى 
بوردها مستر بيرسول سميث - يمكن أن نجد لها موازيا عند لاتيمر أى أندروز ٠‏ موازيا على 
نحو يترك لتا الحرية فى أن نظن أن دن أفضل ٠‏ وإكنه أفضل فى ذلك النوع ذاته قحسب . 
ثمة لمسات من الشعر فى دن وقى أندروز . والقطعة التالية من دن ممنعة 

« لئّن كنت - عندما تكون - فتذكر أنه كما أتك - حسب تلك العادة الطيبة قى 
هذه المدن - تسمع موسيقى شارع يهيجة » فى أصيباح الشتاء , قد كان ثمة - رغم 
ذلك - قارع جرس حزين مكتئب يوقظك ,٠‏ ويتاديك قبل أن تبلغ تلك الموسيقى آذنيك 
بساعتين أو ثلاث ساعات » . 


« إن الطريقة التى جريتا عليها هى أن ننظر وتنظر مرة أخرى قبل أن نحرك قدما » 
خاصة إذا كان ذلك يهدق عيادة المسيح . أأقوم بمثل هذه الرحلة قى مثل هذا الوقت ؟ 
كلا بل أؤجلها إلى ربيع العام » حتى يصبح التهار أطول ٠‏ والطرق أجمل , والطقس 
أدقاً ‏ حتى يتستى سفر أقضل إلى المسيح » . 

إن تركيب الجملة الغريب » والعبارة القوية ٠‏ لابد قد كانا قعالين عند قولهما كما 
هما فعالان عند قراعتهما . هذا على نحو إيجايى هو أندروز » يقدر ما تجد أن الثانى 
على نحو إيجابى هودن . وكلاهما ملائم لحاجات الموعظة على نحو تام . 

ولكن القطعة المختارة رقم 54 قى كتاب مستر بيرسول سميث ٠‏ قطعة -1/4020005 
ع#تقتم المشهورة ٠‏ خليقة أن تبين - خيرا من أى قطعة غيرها - وضع دن منهجا 
مالوقا قى الموعظة موضع التتقيذ . إن المنهج هو صورة مجازية حية . صورة منماة 
تفصيلا مع الإشارة نقطة نقطة إلى حقيقة روحية . إن العالم يحر ٠‏ له جزر وقيضاتات » 
وعواصق ورياح هوجاء . والسمك الأكبر يلتهم الأصغر , وهى أشبه باليحر , ليس 
مكانا للسكنى وإنما هو طريق إلى مساكتنا . ونحن تصيد فى هذا اليحر بحثا عن 
تقوس اليشر . تصيد يإنجيل يسوع المسيح . وللشيكة رصاص هو نبذ أحكام الرب » 
وقلين هو سلطة الاحلال من الخطيئّة . ومن الاسهل أن ترى قيمة مثل هذا القياس 
التمثيلى للموعظة . إن الموعظة ليست خطابة : وليست أهداقها هى الاغراء قدر ما 
ترمى إلى إضقاء نغمة وجدانية جديدة على ما هو متقبل . ودن يقعل هذا على تحو 
أكثر اقتدارا من لا تيمر . ولكن بنفس المنهج . حتى التفاصيل . ويتحقق التأثير لا من 
طريق قياس التمثيل قحسب . وإنما يتكرار العبارة كموج قوق موج : 

« إتما العالم يحر , من عدة أوجه وتمثلات . إنه بحر لأته خاضع للعواصف 
والأنواء .. ومن ثم فإن العالم يحر . إنه يحر لأنه ما من سنارة تستطيع أن يلع له 
قاعا .. ومن ثم فإن العالم بحر . العالم يحر من هذه النواحى كلها ٠‏ وإكنه - على وجه 
الخصوص - بحر من هذه الجهة إن البحر ليس مكانا للسكنى ٠‏ وإنما هو مجاز إلى 
مساكتتا » . 

وقارن لاتيمر قى موعظة عن ورق الألعب : 

« الآن ابرز ورقتك الرابحة ٠‏ أعنى قليك ( فالقلب ورقة رايحة » كما قلت من قبل ) 
والق ورقتك الرايحة - قلبك - على هذه الورقة وعلى هذه الورقة ستقراأ ما الذى 
يتطليه المسيح من المسيحى » 

إن المتهج - قياس التمثيل والتكرار - هو نقس المنهج الذى استخدمه يوما أستاذ 
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للموعظة أعظم من دن أو أندروز أو لاتيمر : إنه منهج عظة النار التى وعظ يها بوذا . 

ودن ٠‏ ككاتب للمواعظ . متفوق على لاتيمر . وآنضج من حيث الأسلوب - إن لم 
يكن أكثر أصالة وآكثر أهمية من أندروز . إن أسلويه أقرب إلى تيلور أو براون منه 
إلى أى من هذين الرجلين ٠‏ ولكن قى نقس الدائرة . إنه قد يكون أعلى قليلا من أى من 
هؤلاء الرجال ٠‏ ولكن فى نفس الدائرة . بيد أن ثمة قطعا أخرى ٠‏ كتلك التى أحسن 
مستر بيرسول سميث صنعا بوضعها فى البداية , تخرج يه عنها : 

« لست كلى هاهنا . وإنما آنا الآن هنا أعظ عن هذا النص ٠‏ وأنا [ قى الوقت 
ذاته ]| قى بيتى وقى مكتيتى أتآمل ما إذا كان القديس جريجورى أوالقديس هيروم قد 
قالا شيئًا أقضل عن هذا التص من قيل . إنى هنا أتحدث إليكم ٠‏ ومع ذلك أتامل بهذه 
المناسبة . وقى اللحظة ذاتها » ما يحتمل أن يقوله بعضكم ليعض . وعندما أفعل ذلك 
فلن تكونوا أنتم كلكم ها هنا أيضا . إنكم الآن هنا تستمعون إلى ٠‏ ومع ذلك تقكرون 
أنكم سيق لكم أن سمعتم موعظة أقضل » فى مكان آخر . عن هذا التص . إنكم هتا » 
وآنتم تتذكرون إذ تقكرون فى ذلك . لقد كان هذا أتسب وقت - الآن - عندما يكون كل 
إنسان آخر قى الكتيسة لإزجاء هذه الزيارة الشخصية أو تلك ولأنكم تودون أن 
تكونوا هناك : قأآتدم هتاك » . 

إن أشياء من هذا النوع تتقجر ٠‏ المرة تلو المرة » خلال المواضعات ال محكمة للكلام 
الإليزابيثى - اليعقويى . وهى أتدر قى التثر منها فى النظم . وستجد نثرا قى مثل 
فخامة أو مرمرية النثر الذى كان بوسع دن أن يكتيه لدى أندروز أو لدى هوكر ؛ 
ويين الحين والحين قى مثل إحكام ومباشرة ما نجده لدى هاكلوت أو رالى . ولكن من 
التنادر جدا قى نثر عصر دن ء ومن التادر - كما قى هذه القطعة - أن تحس بالقنان 
كعين يراقب نقسه - يحب استطلاع وصير - كإنسان . « هاهو ذا الأتا . الخاص »2 
القرد ٠‏ أنا » . كان دن ذا أثرة . ولكته لم يكن أثرا من الطراز الدينى والصوقى . 
وريما قد كان شيئا أقل أهمية . وفى كل الآحوال . كان شيئًا مختلفا . وكانت أناه أتا 
لا تجد تعييرا كاملا عنها قى آى موضع من أعماله . ولا يعير عتها قى مواعظه إلا 
خاسة « أيتها التفس العاشقة ‏ النقس الطموح ٠‏ التفس الحاسدة ٠‏ النفس الشهواتية . 
ما الذى تريدينه قى السماء؟ » . إننا تود لى تعرق ذلك ٠‏ ولكن دن لا يستطيع أن 
يخبرنا . والصعوية لاتكمن فقط فى مسئولية جيمز الأول ٠‏ التافذ البصيرة والنقادة » 
الذى التقط دن من العالم ٠‏ ودقع يه إلى متير . وإنما تشعر يأن التثر الاتجليزى لم يكن 
قد نما ء أو نما فى الاتجاه الصحيح , بما يتيح لهذه الملكة الاستيطاتية عند دن أن 
تروى قصتها . لقد كان مونتيتى على ما يرام ٠‏ ولكن دن لم يعثر على ما كان يريد . 
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ومع ذلك كان له مخ من أقتن الامخاخ قى عصره » وريما أقتنها بالنسية لغرضه الممكن . 
إنه لايدخل قى تسق : قهو ليس باليوذا ٠‏ ولكن من المؤكد أنه ليس أندروز أيضا بيد 
أنه من الظلم القاحش له . وبالتاكيد لمحرر مواعظه , أن تنظر إليه على أنه مجرد 
صاحب عدد كبير من الققر اللافتة للنظر . 


من « سوتيرن » ( رتل ( 


( نشرت فى« ذى آثينيوم ١1‏ يتاير 157٠١‏ ) 


مختارات من سونيرن . حررها إدموند جوس وتوماس جيمزوايز التاشر ٠‏ 
هايتمان الثمن 1 شلنات 


دون أن تكون فى متناول اليد النسخة الأقدم من المختارات التى اختارها سونيرن 
يتقسه , يمكن مع ذلك أن يقال إن المختارات الحالية طيبة . 


من « الرجل العارى » ( -؟5١‏ ) 


( نشرت فى « ذى أشينيوم » 1١١‏ قيراير 5 ) 
ولدم بلدك الرجل . تاليف تشاراز جاردتنر الناشر دنت الثمن ٠١‏ شلنات و١‏ بنسات . 
هذا كتاب لم تحسن كتايته . وليس نجاحا كاملا قى المحاولة التى يتضمنها عنواته . 


بيد أنه من المحقق أن ضعف قصائده الطويلة ليس راجعا إلى أنها رؤيوية أكثر 
من اللازم ‏ أى بعيدة عن العالم أكثر من اللازم وإنما أن بليك لم ير بما قيه الكفاية . 
وإنما غدا مشغولا بالأقكار أكثر من اللازم . بيد أنه حتى هذه القصائد تشهد بذكاء 
أقوى - بطريقته -- من ذكاء تنسون أو براوننج مثلا 


من « جمعية العنقاء » ( 1١15.‏ ( 


[ من رسالة نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» /ا؟" قبراير ١15١‏ ] 


إلى رئيس تحرير « ذى أتينيوم » 
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سيدى - إن جمعية العنقاء . التى أخرجت حديثا مسرحية لويستر ومسرحية 
لدريدن ء قد طليت إلى المشتركين فيها - وأنا أحدهم - أن يحاولوا الحصول على مزيد 
من الاشتراكات , بأسعار مخفضة , من أجل عروض الموسم الثلاثة الياقية . ويلوح أن 
ما تلقى من الاشتراكات لم يكن كافيا لتفقات الاخراج 


من « دانتى قائدا روحيا »( -؟57١‏ ) 


( نشرت قى« ذى أثينيوم » ؟ ايريل 197١‏ ) 

دانتى . تاليف هنرى دوايت سيدجويك ( تيوهيقن . كون ٠‏ مطبعة جامعة بيل / لندن . 
ملفورد الثمن ١‏ شلتات و ١‏ يتسات . 

الفضائل الأولى للمداخل إلى عظماء المؤلفين هى الشمول والايجاز . يحجمل يها أن 
تكون كتيا صغيرة تقول شيئًا عن حيوات هؤلاء المؤلقين ٠‏ وشينًا عن كل عملهم . ليست 
وظيفتها أن تعير عن أى نقد أدبى يالغ العمق أى التدقيق . 

لم يكن دانتى موهويا فى الاكتشاف وإنما فى التنظيم . كانت معرقته موسوعية 
ولكته لم يكن على معرقة بحب استطلاع وتجريبية ذهن مثل ذهن ليوتاردو . لم يكن 
ذهنه علميا لقد كان أكثر اتجذايا إلى الجانب الوجدانى من المعرفة الموجودة مما هو 
مدقوع إلى استكشاق المجهول . وكانت مبادؤه السياسية وجدانية . 
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المسرحية الشعرية 
)١90(‏ 


[ نشرت فى مجلة «ذى أتثينيوم» ١5‏ مايو 197١‏ ] 

سينامون وأتجليكا : مسرحية . تاليف جون مدلتون مرى ( التاشر كويدن - 
ساتدرسن - " شلنات و1 ينسات ) . 

أهمية المسرحية المعاصرة من الأحاجى المبتذلة التشاؤم المثقف . وحديثا كشف 
مؤتمر من المتحمسين للمسرح عن أن ثمة . من ناحية , كثيرا من الكتاب كان يمكتهم 
أن ينشئوا مسرحيات جيدة لو أن أحدا وضعها على خشبة المسرح ؛ ومن تاحية 
أخرى أن ثمة دزينة مخرجين على استعداد لأن يقدموا أية مسرحية جيدة لو وجدوها . 
إن طباعة المسرحيات الشعرية أمر ليس بالنادر . وقد هجرنا الرجم بالظنون عن 
السيب فى أنها بليدة إلى هذا الحد . بيد أن مستر مرى حالة شائقة - شائقة يما يكفى 
لأن نحيى ٠‏ مرة أخرى ٠‏ المناقشة بأكملها . فإنه كاتب قد يكون , أو كان خليقا فى 
عصر أسعد أن يكون ( حسب أمزجتنا الآملة أى المتشائمة ) . كاتيا للمسرحية 
الشعرية . إن له فضائل ينفرد بها ورذائل عامة » وعلى ذلك فمن الممتع حقيقة , بل أنها 
أتعة استثناتية » أن نجد مريضا كمستر مرى ممددا على مائدة العمليات . ونحن 
يحاجة إلى أمضى أسلحتنا , وإلى أثبت الأعصاب , كى نفيه حقه . 

ثمة إمكانتان لنا أن نستيعدهما على القور . إن المسرحية الشعرية قد تكون 
-يبيساطة - رديئة . وفى هذه الحالة لا تكون علة فشلها جديرة بمزيد من القفحص . 
أو قد تكون شعرا كان يخلق يه أن يصب فى شكل ليس بالدرامى . إن مسرحيات من 
هذا النوع تكتب فى الأوقات التى تضمحل قيها الدراما . ولا يكون أى شكل آخر قى 
متتاول اليد . لقد كتب براوتنج مسرحيات بليدة ولكنه ايتكر الموتولوج آو الشخصية 
الدرامية . وعتدما تكون المسرحية الشعرية قد اختفت كلية » وعندما تكون - كما هو 
الشآن فى الوقت الحاضر - قنا مفقودا . فإن عدد مرات ارتكاب هذه القلطة يقل . إن 
التطور الطبيعى - بالنسية لنا - هو أن تتقدم فى الاتجاه الذى أوما إليه براوتنج ٠‏ وأن 
نستقطر اللب الدرامى - إذا استطعنا - وندمجه قى شراب آخر . إن الشاعر الذى 
يعكف الآن على الدراما ( ويديهى أنى أستيعد أولتك الذين لا كقاءة لهم فى شىء ) 
سيكون رجلا ذا عقيدة قوية ( بل أن لنا أن نقول ) وفلسقية تناصر هذا الشكل 


179 


وسيكون شاعرا شديد الوعى ٠‏ ذا خيال تاريخى * قالوعى ٠‏ وتركيب المعنى الممكن , 
وقيمة الشعور الممكنة التى قد تكون لمسرحية شعرية مظفرة فى نظر حساسيات أكثر 
المعاصرين حساسية . هى الأمور التى حركته . وسيكون هذا الشاعر شخصا معقدا 
قهو مدقوع برغية فى أن يضفى شكلا على شىء قى عقله » ورغبة فى توليد حالة 
وجدانية معينة مطلوية . يقلقه ويعوقه تعقد الدواقع الواعية التى تحاول أن تستائر 
بانتياهه . ومن هذا الطراز ٠‏ فيما تعتقد » مستر مرى . 

والحق إن إنشاء مسرحية شعرية هو أصعب المهام التى يمكن لشاعر أن يضطلع 
بها وأكثرها استنقادا للقوى . وهو > وهنا العقة > لصف إلى شير جد على 
الشاعر اليوم مما كان عليه على شاعر ليس أعظم موهبة . منذ ثلاثمائة عاماً خلت . 
أصعب مما كان على شلى ٠‏ ولا هو قد كان يوسع مستر مرى . مثلا ا 
ين يبغقوص فى الأدب التيودورى » ويخرج « كتاب نكت الموت » أوه دوق جانديا » إته 
أشد وعيا - على نحو حاد - يمكانه الدقيق قى الزمن من أن يعنى بأداء أى تدريب 
أديى , مهما يكن جميلا . إنه يرغب فى القيام بالشىء الصعب . ومن الشائق أن نتتمل 
لماذا كان صعبا إلى هذا الحد . وإلى أى مدى تشتت الصعويات - وإلى أى مدى توجه - 
طاقات مستر مرى . 

إننا لتسيىء تقرير الصعوية إساءة شديدة . كما قررت قى عدة آزمان من قيل » 
إذا قلنا إنه ما من جمهور . بديهى أنه ان ينقعنا أن نترك المسالة عند هذا الحد . 
قهناك « اتتظار » للشعر على خشية المسرح وعدد من الأشخاص كاف جدا لآن بملا 
ملعن قل يل أن قمة ئلة تزغب فى إعانة أداء أ مسترجية ميشرة ول إلى أنتى 
حد . وثمة جهد كاف من جاتب الكتاب والرعاة والجماهير الممكنين . ولكن ما نحن 
بحاجة إليه ليس التعاطف ولا التشجيع ولا التقدير . ولا حاجة بنا إلى اقتراض 
أن خير ما قى المسرح الإليزابيثى أو الأثيتى كان « يقدره الجمهور 526 10 0 
]765 5660820 ء وإنما نحن بحاجة إلى توع من التعاون اللاشعورى . إن الوضع 
المكالى هو ذلك الذى يقدم قيه للشاعر . عدا ما لا يستطيع سوى العبقرية الفردية 
تقديمه . إن اطارا يقدم . وتنحن لا نعتى « حبكة » ء قالشاعر قد يدمج أى بعد أى 
ييتكر على النحو الذى يؤثره » أو على ما توحى به المناسية . ولكن الشاعر الدرامى 
بحاجة إلى أن يجد نوعا من الشكل الدرامى معطى له . باعتياره وضع عصره , شكل 
ليس قى حد ذاته بالطيب ولا يالردىء. وإنما يسمح للقتان يأن يصوغه على شكل عمل 
قتى . وي « نوع من الشكل الدرامى » يكاد المرء يعتى مزاج العصر ( وليس مزاج 
يضعة مثققين ) واستعدادا وعادة من جاتب الجمهور للاستجاية على نحو يمكن التتيوء 
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يه » مهما يكن فجا ؛ لمنبهات معينة . وإن معرقة بالغة الضالة با مسرحية الأثينية أو 

الإليزابيثية لتعرقنا بأمور متداولة » كالقدر فى الأولى ٠‏ أو الموت والديدان قى الثانية : 

تظهر المرة تلو المرة » ونفترض - لأنها مالوقة -- أنها كانت تستثير دائما الاستجاية 
والآن تأمل وضع مستر مرى . وهو وضع لنا - جادين - أن ندعوه بروميثيا . إن 

يقف يمفرده تماما : ومعنى ذلك أن عليه - إذا استطاع - أن يكتب شعرا ( وليس 

مجرد شعر مرسل جيد ) قى كل لحظة . إن ضغط مثل هذه المحاولة يحتمل أن يكون 
13 08 011 أمعلهم ع1" 


قد يكون كلاما مناسيا للجندى الخشن ٠‏ ولكن ليس من المناسب أن يلاحظ نقس 
الشخص عن تفسه . يعد ذلك يتبيات قلائل » 

إني آلوح قى نظر تقسى طقلا عايثا ... 

ليس هذا عيبا راجعا إلى عجلة ٠‏ أو قلة احتقال - وإنما هو راجع إلى تركيز على 
الاهتمام المركزى ٠‏ واللحظة اليؤرية للقطعة . مما شتت انتباه المؤاف . وثمة ما يكفى 
من البراهين على أن مستر مرى قد درس الشعر المرسل يعناية كبيرة . وحيث يكون 
منفعلا ٠‏ فإنه يتتبه أيضا إلى التقفاصيل . ولكته ليس مقيدا بضرورة تسلية جمهور أقل 
منه رهافة “ فالتركيب الوجدانى هو التركيب الوحيد . وفى التركيب الدرامى تكون 
الانقفعالات الثانوية ‏ أو انفعالات الشخصيات الثانوية . متصلة بالاتقعالات الرئيسية 
خلال الأحداث . إن ه سينامون وأنجليكا » معيبة من حيث اليناء الدرامى - رغم أن 
اتفعالاتها ( الانفعالات الرئيسية ) درامية 

ولا ينتهى الجهد والخطر هذا . قالمسرحية الشعرية لا تستطيع أن نتجتب كل 
الجمهور . وفى متتصف ]ذم ملعب تمثيل قظ من القرن السايع عشر » كان فكر 
شكسير وكور شكسين وكيرت العتخصمة اللرححكة تتحرك متوددة لانلوكها عدىم : 
متوحدة وحرة كفكر سبيتوزا قى غرقة مكتبه آى مونتيتى قى يرجه . ولكن مستر مرى لا 
يستطيع أن ينجو من جمهور - صغير نسبيا ومثقق نسبيا - لا عادات درامية لديه » 
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وإنما يرغب فى أن يشاركه وحدته وأآن بقضى عليها . وقد تحجه شكوكنا إلى أن مستر 
مرى على ذكر من هذا الجمهور , وأنه يحمى نقسه - غريزيا - من تقحمه بالألقاب 
التى يخلعها على شخصياته 

خيل إلى أتى أسمع دوران عجلة 

القدر ء وهذا ما كانت تغؤله 

ف موي ف . 

لدرجة أنه ينبقى حتى على ريات القدر الجائعات أن يمسكن مقصهن عن 

مثل هذا التموذج القدسى . 

قد تضع نعت « الجائعات » موضع التساؤل لكونه زَائدا على الصورة . ولكتها 

قطعة فاتنة . وأنا أوردها لأسال : لماذا يضع المؤلف مثل هذه اللغة فى أقواه 
شخصيات يعطيها أسماء من نوع سينامون ( قرفة ) وأنجليكا ( حشيشة املك ) 
وكاراواى ( كروياء ) وقاتيلا بين ( وايتليا ) . إن مقتاح الموسيقى هو كآبة عاشق ٠‏ مع 
عدة نقمات تحنية وفوقية . والقصل الثالث يصل إلى تلك الحدة التى تتاضل اللغة عندها 
لكى تغدو صمتا . ومن المؤكد أن الخاتمة متسوية . فلم هذه الأسماء من اليقالة ؟ إنها 
حركة حماية ضد الجمهور المثقق . وكل من هو حساس قعلا لضغط هذا المتقحم 
سوف يكشر أو يسخر ء ولتجتب العاطفة ٠‏ أى تزويق العاطقة يحيث لا تعود تيدو 
شخصية . وإنما على أقصى تقدير راقية على تحو مآمون . إن هذا الاخقاء « إسلام 
للذات » ولكنتا لا تستطيع أن نقول إن مسقر مرى قد أسلم ذاته . لآن « تسيجه 
المتداخل الوثيق » متاهة من مشاعر مرهقة ورواغة . إلى حد لن ينسجه أى انسان 
سوى أولتك الذين يرغب فى أن يسمح لهم يذلك . 


من « الملهاة القديمة »( 1517٠0‏ ) 


( نشرت فى « ذى أثيتيوم » 1١١‏ دوبية .)2 

فيليب ماستجر ء تاليف ١‏ . ه كرويكشانك ٠‏ أستاذ اللغة اليونانية يجامعة درام 
(أوكسقورد بلاكول ) الثمن ١١‏ شلتا . 

00 البلد على نحو ما كان 
إلى إنتاج أعمال مشابهة عن سائر كتاب القترة . 
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القنانون والعباقرة ( 151٠0‏ ) 


( نشرت فى مجلة «ذى أثينيوم» "١‏ يونيه 1917٠١‏ ) 

إلى رئيس تحرير « ذى أثينيوم » 
ستحيل على أن أظل سلبيا إزاءه . وهو يشجعنى بقوله إنه تواق إلى أن يعرف . ولئن 
كانت معرقة مالا أومن به شينًا هو خليق أن دكرمه ياسم العلم ٠‏ قمرحيا يآن يعرقه . 

أولا - إذن - لست ويأدتى درجة « لا مياليا يما يعيبر عته » . ولو كنت كذلك . لكان 
رأبى قى ما ستجر أحسن مما هو عليه . لأنه إذا كان مسكتر يولاك قد شرقتى يقراءة 
لديه من الشخصية إلا التزر القليل - أى ليس لديه إلا التزر القليل كى يعبر عته . 

لست أعتقد أن العمل القنى هو أى « تعبير كامل ودقيق عن الشخصية » . قهناك 
كل أنوا ع التعبدر عن الشذ لشخصية . كاملة أو دقيقة أو الأمرين معا » ومع ذلك لا صلة لها 
يالقن . حتى أن هذه العيارة تلوح لى د ضئيلة النقع جدا قى النقد الآ نيى . وسبلاحظ 
مستر يولاك ٠‏ بالاضاقة إلى ذلك ٠‏ أنى قلت قى مقالتى « تحويل » ولم أقل تعبير . 
لقد كان التحويل هو ما عنيت . إن خلق عمل فنى أشيه بأشكال أخرى من الخلق ٠‏ فهو 
عملية مؤلمة مكدرة . إنه تضحية بالرجل من أجل العمل . وهو ضري من الموت . 

وإنه ليسرنى أن يدرس مستر يولاك مقنتطقاتى من جورمون قى السماق الذى 
وردت فيه من كتاب « مشكة الأسلوب » 55:16 عل 2م2201 وكذلك ه ستقن 
مالارميه » لنوجاردان ( ميركير دى قراتس ) . 

ومسثر دولاك « دعر أن ت . س . ! . بأ ناسف للحقيقة المائلة قى أن دكنز لم يكن قتاتا» 

وأشعر بأن مشاعر مستر يولاك قد ضللته .( هكذا يدا ذات مرة ٠‏ عندما ضرب 

وإنى ياسيدى 
خادمك الممتن المطيع 


ت اس .! 
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من « الناقد الكامل »( 157٠‏ ) 


[ من رسالة نشرت فى مجلة «ذى أآثيتيوم» 1 أغسطس 159١‏ ] 

إلى رئيس تحرير « ذى أتينيوم » 

سيدى - يشّك مستر هاتى قيما إذا كنت قد يررت تقرقتى بين الناقد والفلسوف ٠‏ 
وتتجه شكوكه إلى أنى أقيم تقرقة بين نوع من التقد الفلسفى أرتضيه ونوع آخر لا أرتضيه . 

ولتّن كنت قد أقمت فعلا هذه التقرقة بين الأتواع يما يرضى مستر هاتى ٠‏ ولم 
أقتصر على بيان أنى أميل إلى بعض الكتابات التقدية وليس إلى غيرها ٠‏ لقد رضيت 
يالا . إن الحد لايسهل تحديده يوضوح : وعلى كل الأحوال قإنى واثق من أن مستر 
هانى خليق أن يواققتنى على أن كتاب هجل ه« قلسفة القن » لا يضيف سوى النزر 
القليل إلى استمتاعنا بالقن أو قهمنا له . رغم أنه يملأ ثغرة فى فلسقة هجل . وقى 
ذهنى قطعة أقرب إلى أن تكون مشهورة . نحو ختام كتاب تين « تاريخ الآدبي 
الاتجليزى » ( وليس الكتاب معى ) يقارن فيها بين تنسون وموسيه . إن تين شخص 
آكن له احتراما كبيرا » ولكن هذه القطعة لاتلوح لى جيدة كنقد . فالرؤية المقارنة للحياة 
الفرنسية والانجليزية لا يلوح لى أتها تصدر ٠‏ على تحو يسيط تماما ٠‏ عن تذوق لهذين 
الشاعرين . وإنى اخليق أن أقول إن تين كان هنا يتقلسف أكثر مما « يتمى حساسيته 
على شكل تركيب معمم » . 


من « بن جونسون » ( 1577 ) 
أنينيوم » الصادرة فى 5 يونيه - وأنا أواققكم عليها فى غير ما ساقوله الآن - 
الاحظ أنكم تشيرون إلى على أنى آلوح كمن يداقع عن [ بن ] جونسون « معتذرا » . 
ولميكن المراد بمعالدى ان تكون ‏ رقاعا » إلا بقدر ما أعتقد أن سمعة [ ين ] 
00 سهد كات الآدب التى توردوتها أنتم أنقسكم - كانت إساءة تمثيل 
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جون دن 
(#,وو) 


[ نشرت فى مجلة «ذا نيشان آند آثيتيوم» 4 يونيه 1517 ] 

إن ظهور طبعة بالغة الفتنة لقصائد دن القزلية ” يستثيرتا إلى البحث قى أسياب 
رواج دن الراهن لأنها » طبعة ما كان ليتلقاها غير شاعر يحظى بتقدير عال من جمهور 
مزدهر . وتستحق مطبعة ننستش كل تحية على إخراجها . أما عن تصنيقها فليس ثمة 
سوى تحقظين . من المشكوك فيه ما إذا كان ينيغى أن تنشر القصائد الغزلية منفصلة 
عن بقية قصائد دن ٠‏ ومن المشكوك فيه ما إذا كان للمحرر أن يعبث بالترتيب الذى 
طبعت يه القصائد . ولئن سمحنا يهاتين الرخصتين - رخصة الاختيار ورخصة 
الثرتيب - فقد يكون لنا أن نقر ين محرر هذا المجلد قد نم على ذوق ممتاز ( رغم 
ان كاتب هذه السطور يؤّثر أن يرى « الأثر »وه« الجنازة » , والأبيات الافتتاحية 
فيهما تتويعات على نفس الخيط ٠‏ مطبوعتين منقصلتين ) . بيد أن الاختيار والترتيب 
يمثلان نقدا » وفرض ذوق نقدى على القارىء . ويمثل هذه الطردقة أمكن لماثيو أرتولد 
- قى مجلد ما زال يزود كثيرا من القراء بمعرقتهم الوحيدة بوردزورث - أن يفرض 
نقدا على القرن التاسع عشر . أما الخطر على دن قهو أقل : لأنه أقل صعوية وأقل 
غزارة إنتاج من وردزورث ٠‏ وأغلب المعجيين يه - قيما نفترض - يملكون بالقعل طيعة 
مكتية ريات القن . ولكن الترتيب المقدم ٠‏ والمقدم على تحو منظم جدا . فى هذا المجلد . 
نوع من تقسيم عواطف دن إلى خانات منقصلة ‏ « قأولا من حيث الترتيب تأتى 
قصائده الغزلية العظيمة ‏ المعبرة عن حب مطلق وساكن ومنتش ثم قصائده الأخق 
محملا عن التحبب والظفر وقرحة الحواس . ثم تلك التى تعالج القراق والحزن ثم 
تحليلاته الكلبية التى انقشعت عنها الأوهام . إن قليلا أى كثيرا ٠‏ للحب والمحبين » 
وآخيرا القصائد التى يقابل فيها بين الحب الأرضى والسماوى - ويقارن بينهما » . 

حسينا هذا عن الترتبي . أما عن الاختدار فيقسره المحرر بقوله 


(*) قصائد جون دن الغزلية . طبعة تنستض محدودة 
161لقناق صر ستافط .وعدم 102302 - سقط ده _عمر) [اع"1 بجتمامع - للتلمععامعيعد علا وآ 
ككعمهم للك له دعنات لعممعاادم ممتلما1آ طارت امعصسطععدم 

( مطيعة تتستش - ٠١‏ شلتات ١٠١‏ ينسات ) 
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« اقتصر الاختيار على شعر دن الذاتى . وهو لا يشتمل على أى من الرسائل 
وأغانى الزقاف . على سبيل التحية - التقليدية , والتى كتيها بناء على طلب ٠‏ على عادة 
زّماته » . 

فكلا هذين التقريرين يشتمل على حكم نقدى ششسائق . ولما كاتت كل الأحكام 
النقدية تستثير النقد ٠‏ فقد يكون لنا أن نضع هذين الحكمين موضع التساؤل .إن من 
خصائص دن التى تظقر له - قيما أتخيل - بتشويقه للعصر الراهن . إخلاصه 
للوجدان كما يجده , واعترافه يتعقد الشعور وتغيراته ونقائضه السريعة . إن تغيرا فى 
الشعور . عند دن ٠‏ أقرب إلى أن يكون إعادة تجميع لتفس العنتاصر تحت حالة نقسية 
كانت تابعة » من قيل : وهو ليس استبدالا لحالة نقسية يأخرى بالغة الاختلاق . وكمثل 
على هذه العملية الأخيرة قد يكون لنا أن تأخذ « دون جوان » وتتحول إلى ه جزر 
اليونان » . ونلاحظ النقلة قى النغمة بعد تلك القطعة الفخيمة من الدعاية الوطنية : 

د هكذا تغنى أو كان خليقا ٠‏ أو يسعه ٠‏ أن يتغنى 

اليونانى الحديث ؛ فى نظم مقيول .... 

قتغير بيرون « القعال » هنا ليس مجرد مؤثر مسرحى : وإتما هو غلظة تتخقى 
فى قناع نضج الكلبية . وهو يمثل ذهنا غير شائق » وغير منظم . قارنه بتغيرات 
يودلير . وهو بالتأكيد أستاذ فى المفاجآت ٠‏ لدى الشاعر القرنسى تجد أن كل حالة 
نفسية جديدة قد أعد لها - وهى متضمنة قى الحالة النقسية السايقة - أن لذهنته وحدة 
وتظاما . والآمر كذلك مع دن . قمن المحال أن تعزل نشوته » وحسيته ء وكلبيته 

محال ء أكثر من ذلك ٠‏ أن تعزل ما هوه تقليدى » قى دن عما هو قردى . قلئن 
أقررنا بأن « خريقية » - المدرجة قى هذا المجلد - قصيدة حب ء فهل بظل يإمكاتتنا - 
وتحن آمنون - أن نعزلها عن قصائد « التحية التقليدية ٠‏ ؟ إن مثل هذا العزل لا يمكن 
القيام به - على أحسن تقدير - إلا بالتوسل إلى معلومات سيرية هى ٠‏ بالنسية للقيمة 
الأديية . من قضول القول . وصفة « تقليدى » مثل صفة « آية قى اليراعة » . تستويان 
يسرا وخطورة عند التطبيق : فهى قد تكون نقدا لبعض - إن لم يكن كل -- سوناتات 
شكسيير . وقد كان المحرر ليكون على أرض آمن لو أنه قال -دون ترقيق من حواشى 
القول - إن يعض منظومات دن بلا قيمة . قليس للشعر كبير صلة بالاخلاص ؛ يمعناه 
العملى وإتما الشاعر مسئول أمام وعى وأمانة أصعب كثيرا ولآن دن بملك هذه 
الأمانة . ولأنه يعيبر قى كثير من الأحيان عن هذا الكل الصادق من المشاعر الملتفة , 
فإنه - مثل الإيطاليين الأوائل ٠‏ ومل هاينى , ومثل بودلير - شاعر من شعراء الأدبي 
العا مى 
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ثمة طريقتان قد نجد يهما أن الشاعر حديث . قريما يكون قد أدلى يتقرير صادق 
فى كل مكان ولكل عصر ( على قدر ما يكون ل« كل مكان »و« لكل عصر » معنى ) أو قد 
تكون ثمة علاقة عارضة بين عقله وعقلنا . وهذه الأخيرة بدعة جارية . قنحن جميعا 
معرضون للبدع قى الأآدب كما قى كل شىء آخر . وتحن جميعا تتطلي بعض 
الاشباع لها . إن عصردن وعصر مارقل يستثيران تعاطفنا , وإنه لما يتطلب جهد 
انسلاخ ملحوظ أن نقرر : إلى أى مدى نحن منحرقون إليه من جراء تحيز محلى أو 
مؤقت . وتزداد المسالة بعتا على الحيرة لأن شعبية دن لاهى بالحديثة ولاهى بالمحدودة . 
فقد ارتضاه » لستوات عديدة . مستر إدموند جوس والأستاذ لروا بارون بريجز ٠‏ وإنه 
ليلقى اهتماما وثيقا من بعض من أكثر الشعراء الشيان تشويقا . ومرة أخرى يستحيل 
أن تقول : إلى أى مدى لا برجع الاهتمام بالشعر اليعقوبى والكاروليتى إلى مستر 
سنتسيرى - الذى لا يرقى شك إلى شمولية توقه . إنه لمن الصعب -- ومن فضول القول 
بالتاكيد - أن نكتشق لماذا يعجب أى ناقد بدن ٠‏ ويقنع المرء بالاعتقاد أتهم جميعا 
يتنوقون امتيازه ولكن من الممكن أن نخمن : لماذا كان دن رائجا » فضلا عن كونه متذوقا » 
ف عصريًا الحالى + 

إن عصرنا يعترض على ما هو بطولى وما هو جليل . ويعترض على تيسيط 
وفصل الملكات العقلية . وهذه الاعتراضات ذات أساس طيب إلى حد كبير : وهى رد 
فعل ضد القرن التاسع عشر , وهى حِزئيا - آما إلى أى مدى ٠‏ قذاك ما لا أبحث فيه 
- نتاج إشاعة دراسة الظواهر العقلية . إن علم الأخلاق إذ حجيه علم النقس يجعلنا 
نتقبل الاعتقاد بأن أى حالة ذهنية بالغة التعقد , ومؤلقة أساسا من شوارد قى حالة 
تدقق مستمر »٠‏ تعالجه الرغبة والخوف . وعلى ذلك فإننا عندما نجد شاعرا لا يكنب ولا 
يزيف ٠‏ ويعبر عن حالات ذهتية مركية » نرحب به . وعندما نجد أن شعره يشتمل قى 
جميع المواضع على قطنة يالقوة أو بالقعل . يرضى ظمؤنا . والسؤال عن السيب قى أننا 
الآن نتطلب وجود الفطنة فى الشعر » أو شىء أعيد إحياء هذا المصطلح من القرن 
السايع عشر لكى يصقه . 

إن العملية التى حملتنا إلى هذا المدى خليقة أن تحملنا إلى أبعد منه . قالبطولى 
والجليل ٠‏ إذ يلغيان كامر واقع » تستردهما كأسطورة : إن مسنر بلوم هو يولسيز . 
ومتابعة الحالات العقلية - يحتمل أن تفضى بنا إلى أبعد نقطة عن واقعية الجزء الأخير 

من القرن التاسع عشر . ولكن فى الوقت ذاته ء فإن من يتتاولون دن على أته معاصر » 
ان يتناولوه إلا على أنه بدعة جارية فقط . لا الاغراق فى الخيال ( والكليفلاندية آخذة 
الآن قى الشيوع ) ولا ا لكلببيةولا الحسية . هى ما يشغل أهمية زائدة عند دن . 
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لقد كان لعناصر ذهنه نظام واتساق . وكانت رقعة مشاعره كبيرة , ولكنها ليست أيرز 
من وحدتها . كان حاضرا كلية قى كل قكرة وقى كل شعور . وهو تقس التوع من 
الوحدة الذى يسرى قى عمل تشايمان الذى كان القكر يالنسبة له شعورا حادا : 
متوحدا مع كل شعور آخر . وبالمقارتة بهذين الرجلين . يكاد كل شاعر اتجليزى فى 
القرن التاسع عشر أن يكون ٠‏ على تحو من الأتحاء . محدودا أو شائها . وهذه 
المحنودية هى ما يجعلهم يلوحون لنا - من يعض التنواحى - مقتقرين إلى النضج , 
وهى التى على حين تسمح لهم بمكان مهم فى الأدب الإنجليزى ٠‏ تحرم أغلب عملهم من 
مكان فى الآدب العالمى ٠‏ وعندما كان شعرهم يصطنع أقصى الرخص - كما قى شعر 
سوتيرن أو دوسون - كان يغدى أشد ما يكون محدودية . 

إن تقديرنا لدن ينيغى أن يكون تقديرا لما نقتقر إليه » كما أنه تقدير لما نشترك 
معه قيه . قما يصدق على ذهنه يصدق - يمصطلحات مختلقة - على لغته ونظمه . إن 
الأسلوب أو الإبقاع لكى يكون ذا دلالة لايد أن يحجسد عقلا ذا دلالة ٠‏ ويتيقى أن تنتجه 
ضرورة شكل جديد لمضمون جديد . ولهذا السبب كانت براعة تنسون غير العادية قليلة 
الجدوى لنا . ولهذا السيب - قيما أشك - كان أغلب الشعر المعاصر مفتقرا إلى 
التشويق من حيثت الإبقاع إلى هذا الحد . وققيرا أى مسرفا قى ألقاظه إلى هذا 
الحد . إن جهد الانشاء بالنسية لشاعر اليوم يالغ الضخامة , ومقدار الوقت الذى لايد 
له من أن ينققه على التجريب غير محدود . إن النظم واللغة لم يتمشيا مع التقدم 
الاقتصادى ء وقد توقفا وراء تمو الحساسية . إن ألوان السبات الاعتقادى قى مائة 
السنوات الأخيرة قد قطعت . ولايد من مواجهة العماء . قتحن لا نستطيع أن تعود إلى 
السيات وتنسميه نظاما . ولا نستطيع أن يكون لنا أى نظام غير تظامنا الخاص . بيد 
أنتا من دن ومعاصريه نستطيع أن نستمد إرشادا وتشجيعا . 
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من ” أندرو مارقل » 
)١647(‏ 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا نيشان آند أثينيوم» 79 سيتمير 1١9177‏ ] 

قصائد متفرقة . تاليف أندرو مارقل . طبيعة محدودة من 86٠‏ نسخة 
) مطيعة ند ننستش . ١٠١‏ شلنا) . 

منذ عام أى عامين مضيا , بعد أن احتلقلت مدينة هل - ميدية فى ذلك عرقان 
حجميل أكبر مما تيديه أَغلب المدن -- يالذكرى المكوبة الثالثة ليرلماتى خدم دائرته 
الانتخابية خدمة حسنة , ظهر مجلد فى ذكراه . يشرق المدينة التى مولت إصداره 
أكثر مما يشرف الكتاب الذين جمعت مقالاتهم التقدية عن أتدرى مارقل فيه . ومن مثل 
المحتفل يه قى الآدب الاتجليزى ودلالته ولكن هذا لا يحدث قط إن النقاد - على نحو 
لا يتغير تقريبا - يعالجون الكاتب فى مثل هذه المناسبات الوقور , وكأته مما يناقى 
الورع أن يعترفوا ين أى كتاب آخرين قد وجدوا , أو كانت لهم آى صلة بموضوع 
التقريظ . وتتجنب ٠‏ على وجه الدقة ٠‏ النقاط التى من شأنهم أن يتديروها . والتى كانت 
مواققتهم أو خلافهم عليها خليقة أن تكون على شىء من التشويق والقيمة » وإنما 
يطنيون القول فى نزواتهم وميولهم الخاصة والآن فإن الشاعر ينبغى أن يكون بالغ 
العظمة , ويالغ القردية بالتاكيد » كى نتمكن وتحن آمتون - إن قليلا أو كثيرا - من عزله 
ومعاصروه من هذه الطيقة . فليس قيهم من هو تموذج مآمون للدراسة ٠‏ بالمعنى الذى 
نجد يه أن تشوسر ويوب نموذجان مأمونان . ذلك أنهم جميعا ٠‏ إن قليلا أو كثيرا » 
مغرقون فى الخيال . وليس هذا لوما لهم فليس ثمة من الأسياب ما يمنع أن يكون 
الشاعر مغرقا فى الخيال قدر الإمكان . إذا كان ذلك هو السييل الوحيد آمامه ولكن 
تعبيرا ملائثما عن عصرنا أن يكون هو الخيال المغرق لآى عصر آخر . ولا يمكن 
لتعييراتنا المقرية أن تكون هى عين تعبيرات مارقل وإتئما سنتيع - وهى تعادلها 
صدقا - من داقع مختلق ٠‏ ومن مستوى شعورى مختلق . 
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إن مارقل - ولا ريب - شاعر شديد الاغراب . وفى الصورة المغرية ثمة شيتان 
بالغا الاختلاف يقرن بيدتهما ٠‏ وإن لمعة النشوة التى تتولد قينا لإدراك للقدرة على القرن 
بينهما . وإنها - قى رأيى - لصورة مغرية من أرهف طيقة عندما يقول مارقل عن 
يتنبوع ماء صاف : 
أم عساها تتقع غلتها ؟ » 
قمتعتتا تتيع من قجائية التقلة من الماء المادى إلى الماء الروحى . بيد أنه عندما 
د إتها تلوح كالتائمة 
وكلنها تستعد للإيقاع بانطونى آخر 
فى شراأك فتنتها القوية » 
لا تكون هذه صورة مغرية . لأنه بدلا من التضاد تجد اندماجا : وإعادة للغة إلى 
الاتصال بالأشياء . إن لمئل هذه الكلمات حتمية تجعلها ملائمة لأن تتقوه يها أى 
شخصية . وعندما يقول شاعر أعظم من مارقل ٠‏ هو الآأسقف كنج . 
« لكن سمعا ! إن نبضى ٠‏ كطبلة تاعمة » 
نجد أن هذه أيضا صورة مغرية . ولى أته حذف الطيلة ء لكقت الصورة عن أن 
تكون مغرية - ولكنها كانت ستفقد التداعيات القيمة التى تضفيها الطبلة عليها . بيد 
آنه عتدما يقول دانتى : 
“قطقء 2[اع0 تقائدع ل[ة ,1220ة) ع1 51 01121* 
كجلاوكوس حين ذاق العشب 
أو : 
لت ا 


“ , موعف "ل دعطده' [ تدكتتسدمة مصططاء لل ع1 عات 
جعلت نيتون بدهش من ظل الأرجو [ التى مرت على سطحه ] 
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أو أشهر هذه الأبيات - 
مقتاعك ع1 381122692321 201 765 [و ““" 
** 313123 2112 12 #ماكدد مقطععة؟ عمامه 
وأحدوا أبصارهم ( عقدوا جبينهم ) إلينا . 
كحاتك عجوز يحدق فى سم إبرته 
فليست هذه صورا مغرية . إن لها ضرورة عقلانية كما أن لها قدرة على الايحاء . 
وهى - كلمات شكسبير المذكورة آنفا - شرح للمعنى . 
لا ينتيغى أن تكون الصورة المغرية شرحا يمارسه الشاعر ويزدريه الناقد . وإتما 
لها مكاتها . وقد تكون هى الشىء الملائم لغرض معين . أو لشاعر معين » أو لعصر 
بأكمله . وينيغى أن نقهم أن الصور المغرية التى يلوح لتاأنها تفشل إنما يشكلها , 
الفهم يتيقى أن تقراً مارقل كاملا . بيد أنه لا يجمل ينا أن نقراً مارقل كاملا قحسب ,2 
يكتاب حسن الطيع ٠‏ تأمل أن تواصل مطيعة ننستش إصدار طيعاتها لأعمال شعراء 
القرن السابع عشر . 
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لا ملوح أن أيحاث دارون قد خلفت من التأثير قى النقد الأديبى آكثر 
مما سجله العتوان المضلل لكتاب قرديتان يروتتيير « تطور الأتواع “ 5عتدعع ع0 
لاله ".1 . ولو أن تقاد الأدب ٠‏ بدلا من أن بطالعوا باستمرار كتايات غيرهم من 
التقاد ءدرسوا محتوى وتقنوا متاهج كتيب من نوع « أصل الأتواع » ذاته »وق« 
القاتون القديم » » و« الثقاقة اليدائية  »‏ لريما تعلموا القرق بين كتاب التاريخ والسجل 
يقهم يدون رجوع إلى المنايع ٠‏ منابع كثيرا ما تكون يعيدة وصعبة وغير مقهومة ٠‏ إلا 
أن يتجاوز المرء تحيزات التوق الأديى المالوف . من الحق أن مؤرخى الأدب خليقون أن 
دتتيعوا السجل الاخيارى الخارجى ل ه شكل » ما - كسيق مسرحيات الأسرار 
حتى يغدىو تصديرا ينيقى تنسياته » وقير لازم ل « تذوق » النتاج التهائى - وهو 
التهائى ( ويديهى أن كلمة « النهائى » نسبية ) مائلة أساسا قى سايقه الخام , 

وكتاب مس بسيى عن العبيط فى المسرحية الإليزابيثية + مخيب للآمال بعض 
الشىء. قهى لا تقدم كل الوقائع التى يلوح فى أنها متصلة بالعبيط . ولا تتنتهى إلى نوع 
النتائج العامة الذى أحب أن ينتهى إليه . ويبدى أن غرضها هو أن تثيت تقوق العبيط 
عند شكسيير على أى عبيط آخر ٠‏ ولكن هذه النتيجة إنما نكيتها نماذج العبيط ذاتها » 
وليست بحاجة إلى عون من النرس العلمى . إن وقائع مس يسيى جيدة وجديرة 
بالامتلاك ؛ ولكن اعتراضى هو أنها جمعتها واختارتها كمسجلة اخبارية ٠‏ أكثر متها 
كعالمة أتثرويولوجيا تدرس العبط . من الحق أن المسرحية الإليزابيتية مسالة مركية 


(*) دراسات عن تمو العبيط قى المسرحية الإلدزابيثية . تاليف أوليق مارى يسيى ٠‏ ماجستير قى 
الآداب ( مطبعة جامعة أو كسقورد - ٠‏ شلتات 7١‏ يتسات ) 
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تحمكل فيها عدة مسنويات تثقاقية . وإلى أن نرجع إلى أشد العروض المسرحية 
الانطيزية قجاجة » فستجد هذا الخليط فى كل مكان . تلاحظ مس يسبى أن العبيط 
ينم - قى قئرة ميكرة جدا - على تأثير « الخادم الملهوى » : أو بمعنى آخر . كما أن 
سنكا أو يلاوتوس ماثلان قى كل مكان . ثمة فى العبيط عنصر أجنيى صناعى أشيه 
بسكابان مخادع 10150 بيد أنه لاهذا . ولاعبيط اليلاط » هو فى رأيى السلق المباشر 
للعبيط الإليزابيئى : وكل ما يسعنى هو أن أقدم نظرية وأن أتساط ما إذا كانت تدعم , 
على نحو أفضل , تفسيرى للعبيط الشكسييرى الأساسى . 

من المحقق أن شكسيير يستخدم الخادم الملهوى . ولكن مساهمات شكسيير 
الملحوظة حقيقة لا نتيدى فى ملاهيه قدر ما نتبدى فى مآسيه . ومن المحتمل أن يكون 
العبيط فى مسرحية « لير » هو أنضج وأقان نتاج للعيط عند شكسيير . 

وهذا العبيط لا يكاد يمكن تصنيقه على أته ه خادم ملهوى » . فذحن لاتحتاج إلى 
أن نتتيع سلالة الخادم الملهوى أو قيجارو ذاته . 

ريما كان هناك سلف مشترك قى الخلقية . ولكن الخادم الملهوى . كما تجده على 
خشبة المسرح الإليزابيثى » وارد ليس من سلالة انجليزية . إن العييط قى مسرحية « 
لير » ممسوس . شخص بالغ المكر ويالغ الحدسية . قيه أكثر من ايحاء بالكاهن الذى 
يستخدم السحر » أو رجل الطب . ولايد » إذا أردتا أن تدعو العبيط فى مسرحية « لير 
» شخصية ملهوية أن نقر له يشىء من العنصر الملهوى ذاته الذى تجده قى ساحرات 
مسرحية « مكيث » ولست أرى سييا يمنع إدراج كاليان ٠‏ بهذا الامتداد ذاته » قى 
المقولة ذاتها . 

وآنا على ذكر من أن د تصنيقى لنماذج العبيطة قد يلوح تحكميا . وثمة شخصان 
آخران قد يلوح إدراجهما أكثر تعسقية : اليواب قى مسرحية « مكيث » » وأتطونى فى 
المشهد الذى يدور على قادس يومبى . وقى هذه الأمثلة ليس ثمة قوى قوق طبيعية - 
قاليواب وأنطونى عبييطان لأنهما يمثلان حالة نفسية مضاة تسهم فى جدية الموقف . 
وكل منهما يطريقته الخاصة سيد على الموقق . وقى الملهاة يضعف هذا التضاد ٠‏ على 
أنه يمكن أن يلاحظ فى « الخادم الملهوى » فى كل مكان ٠‏ وعلى تحو بالغ الرهافة فى 
ملاهى ماريقو . وإتما قى المأساة . أى قى شكل لا هو بالملهاة ولا المآأساة . يمكن 
ملاحظة العبيط على خير تحو . متميزا عن أى شخصية أخرى . أما أن العبيط 
والخادم الملهوى قرييان ٠‏ قذاك ما توحى يه حالات تكون فيها القوة قوق الطبيعية 
والخادم متقصلين : قالقوى تظل مع قاوستس والراهب بيكون ٠‏ أآما الملهاة فتكمن قى 
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خدمهم . وها هذا ليس ثمة عبيط كامل , وإنما جزء منه هو خادم ملهوى . إن تموذج 
العديظ الذق + خسي تميق «شخخضية قن تلك التسخة الاتحلية عن استطورة 
برسيوس ٠‏ هى مسرحية الممثلين عن مارى جرجس والتنين . والطبيب الذى يرد إلى 
مارى حرجس الحياة يقدم - حسب قهمى - عادة على أنه شخصية ملهوية . وكما 
يقول مستر كور نقورد قى كتايه « أصل الملهاة الأتيكية » قإن هذا الطبيب قد يكون 
صورة طيق الأصل من الطبيب الذى يستدعى لمساعدة ينش يعد أن قذق يه حصاته . 
إن التوحيد بين عبيط لير ورجل الطب ٠‏ إذا كان له أى أساس على الاطلاق . يمكن أن 
يدعمه دارسون نوو قدرات أوقر من قدراتى كثيرا . قإتما أنا مهتم يصلته الممكنة 
بنظرية ذات سند أقوى كثيرا : نظرية تمى المأساة والملهاة من شكل مشترك . ولئن 
كانت تظرية مستر كورنقورد صائية - وأعنقد أنها تتمتع يتآديد مستر جليرت مرى - 
إن الداقع الدرامى الأصلى ( كذلك الذى يمثله مارى جرجس والتنين ) لا هو 
بالملهوى ولاهو المتسوى . إن العتصر الملهوى . أو السايق للملهوى . ريما كان 
ماثلا - مع العنصر المأسوى - فى كل قن متوحش أو بدائى . ولكن الملهاة والمأساة 
تجريدات ذهنية متآخرة ‏ وريما تكون غير باقية . والآن فإن النتيجة الخاصة التى 
أنتهى إليها ( ولا أعد أحدا سواى مسئولا عنها ) هى كما بلى : إن مثل هذه 
التجريدات ٠‏ بعد أن تتمو عير عدة أجيال من الحضارة ٠‏ تتطلب أن يُحل غيرها محلها . 
أى تجدد . إن أسس الدراما ٠‏ كما قد يتوقع المرء » واردة قى أرسطو : « إن الشعر 
والموسيقى والرقص تمثل فى نظر أرسطو قفنّة قائمة يرأسها . والعنصر المشترك بيتها 
هو المحاكاة من طريق الإبقاع - الإيقاع الذى يمكن تطبيقه على الكلمات والأحداث 
وحركات الجسم » ٠‏ يوتشر ء ص 155 ) . وإن الإيقاع . ذلك الغائب تماما عن 
الدراما الحديثة . منظومة أى منثورة ٠‏ والذى يبدل شراح شكسيير أقصى ما فى 
وسعهم من أجل إخفائه » هو الذى يجعل ماسين وشارلى شايلن ممثلين عظيمين » 
ويجعل شعوذة راستلى أقدر على التطهير من أداء لمسرحية بيت دمية . أما عن التطهير 
قينيغى أن نتذكر أن أرسطو لم يكن متعودا على العروض الدرامية إلا فى شكل إيقاعى » 
وأنه بالتالى لم يكن مطاليا بن يحدد إلى أى مدى يمكن تحقيق التطهير بالدلالة 
المعنوية أى الذهنية للمسرحية دون شكلها المتظوم وإلقاتها الأمثل . 

لقد كانت الدراما قى الأصل طقسية . والطقس - إذ يتكون من مجموعة من 
الحركات المتكررة - هو رقصة أساسا . ومما يؤسق له أن دكتور و . و ١‏ أ أويسترلى 
الذى كتب دراسة ممتازة عن الرقصات الدينية البدائية * . لم يتبع الرقص إلى 

(») «الرقصة المقدسسة ٠»‏ تاليفو او أو يستولى ( مطبعة جامعة كميردج - 4 شلتات .5 ينسات ) . 
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الدراما. ومما يؤسف له أيضا أنه يقع قى شرك التقسير العام ٠‏ بن يصوغ أسيايا 
قايلة للقهم لرقص الراقص البدائى . يقول : 

« وتحن نذهب إذن إلى إن أصل الرقصة المقدسة كان رغبة الإتسان الياكر فى 
محاكاة ما تصور أنه خصائص القوى فوق الطبيعية . من الممكن . يدرجة مساوية » أن 
نؤكد أن الرجل البدائى كان يتصرف يطريقة معينة ثم وجد سيبا لذلك . إن الشخص 
الفارغ من المشاغل , إذ يجد طيلة ٠‏ قد تتملكه رغبة قى قرعها . بيد أنه ما لم يكن 
أحمق ٠‏ فإنه لن يتمكن من الاستمرار قى قرعها ٠‏ ويذلك يرضى حاجة ( أكثر مما هى 
« رغبة » ) » دون أن يجد سييا لعمل ذلك . إن السيي قد يكون هو الجقاف الذى 
طال أمده . وسيجد الجيل التالى أو الحضارة التالية سيبا أكثر إقناعا لقرع 
الطيلة . إن شكسيير وراسين - أو بالأحرى التطورات التى أقضت إليهما - قد وجد » 
كلاهما » سبيا خاصاً به . ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ماساة وملهاة . وما زالت 
لدينا أسباب مشايهة . ولكننا قد ققدنا الطيلة . 
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ويعمان وننسون 
)١411(‏ 


1 نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أننيوم» 1١4‏ دسمينر 19351 ا 

ويقمان - تقسير سردى تاليق إمورى هولواى . 

ليس هذا الكتاب بحال من الأحوال قحصا تقديا لعمل ويتمان . وليس اديه ما 
يقوله - شكرا لله - عن تأثير ويتمان فى الشعر الحر ع6اذ! 7/7615 والشعر الآمريكى 
المعاصر . وهو يلوذ بالصمت حول مكانة ويتمان الحالية فى الأدب الأمريكى . لقد كان 
مستر قان ويك بروكس خَليقا أن يجعل من هذا الموضوع مناسبة لمرثية ‏ وكان مستر 
منكن خليقا أن يجعل منه مناسية لخطبة لاذعة عن الديمقراطية . فموضوع المستر 
هولواى هو « ويتمان الرجل » وييئته ‏ وهى يقتصر على هذا الموضوع الذى يعالجه . 
والكتاب مكتوب بأسلوب لا تقنن فيه يتتهى بالإيهاج وقى نهاية الأمر تفكر قى كل 
الأشياء التى كان يمكن للكتاب أن يكوتها . ولم يكنها . ونتقدم إلى المؤلف بالشكر . 
إنه » فيما أظن . سيرة لويتمان فى مثل جودة أى سيرة كتبت » أى يحتمل أن تكون . 
ذلك لأنه يجعلنا ندرك ( وأنا واثق أن هذا تذكار لامتيازه ) أن التنوق النقدى لشعر 
ويتمان يتيغى أن يدخل فى حسبانه المكان والزمان . وهذا ما يقعله الكتاب دون إدعاء 
يأنه يقوم يأآى تقييم نقدى . إنه كتاب متواضع وفعال . 

بديهى أن الزمان هو تلك الفترة من التاريخ الأمريكى المعروف لقراء رواية مارتن 
تشزلويت . ولدى أغلب الأورييين -- قيما آتخيل -- قهذا زمان لا يكاد يكون له وجود : 
يمعنى أنه مختلف عن فترة المستعمرات ( التى قد يكون لنا أن تقول إنها انتهت فى 
5 يهزيمة آدمز أمام جاكسون ) من ناحية » وعن عصر الجاز من ناحية أخرى 
آما حين يتصل الأمر يويتمان فيتيغى أن ندرك آن عصره كان عصرا له طايع خاص يه . 
وعصرا كان من الممكن فيه اعدناق أفكار معينة وأوهام كثيرة غير قايلة لأن يداد عتها 
الآن . والآن فقد كان ويتمان ( وهذا ما يوضحه كتاب مستر هولواى على تحو غزير ) 
رجلا ذا رسالة . حتى لو كانت تلك الرسالة قد شوهت على تحو سيىء عند تقلها ٠‏ لقد 
كان مهتما بما يريد أن يقوله ولم يكن ينظر إلى نقسه على أنه قى المحل الأول -- ميتكر 
تكتيك جديد للنظم . يتبقى أن توضع « رسالته » قى الحسيان . وإتها لرسالة بالغة 
الاختلاف عن رسالة مستر كارل ساتديرج . 
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إن عالم الرحلة إلى أمريكا فى رواية مارتن تشزلويت هوهو كان دكنز يعرف - 
على أحسن نحو - كيق يلوح , آما ويتمان قكان يعرف ملمسه . وثمة تواز آخر 
شائق . لقد ظهر ديوان أوراق العشب فى 1861 وديوان أزهار الشردل كعدء11 
لدده فى /ا440١‏ قهل كان يسع أى عصر أن ينتج أوراقا وآزهارا أكثر تنافرا من 
هذين الديوانين ؟ يتبغى أن تلاحظ أوجه التضاد بيتهما . ولكن ريما كان الآهم من هذه 
التناقضات أن نلاحظ الشبه بين ويتمان وأستاذ آخر ٠‏ ظل دائما يعترف بعظمته ويقر 
دائما - على نحو سخى - يتبريزه - وهو تتسون . ثمة شيه أساسى بين أقكار 
الرجلين ٠‏ أى بالأحرى بين علاقات أقكار كل منهما يزماته ومكانه . بين الطرق التى كان 
كل منها يعنتق بها أقكاره كان كلاهما أمير شعراء مطبوعا . يديهى أن ويتمان قد 
حارب بشدة ضد الرشوة وضد عبودية الصحافة وضد الرق وضد المشرويات الكحولية 
( وأجرق على القول إن تنسون كان خليقا أن يقعل ذلك لو أنه كان قى الظروف نفسها ) 
ولكته كان - من حيث الأساس - راضيا . وراضيا أكثر من اللازم » عن الآشياء 
بوضعها الحالى . إن عماله ورواده ( وقى ذلك التاريخ كانوا جميعا عمالا ورواداً أتجلى 
- سكسونيين أو على الأقل من شمال أوريا ) هم التظير للرجل الانجليزى عريض 
المنكبين عند تنسون ٠‏ الرجل الذى يسخر منه أرنولد . واستيشاع ويتمان لطغيان 
الملكية قى أوربا هو التظير لتعنيق تنسون على ثورات السياسة القرنسية . إتها « 
ليست أخطر شأنا من حبس تنلميذ . » وعلى الوجه المقايل كان يودلير شخصا غير 
لطيف . قلما يرضى عن أى شىء وقد كتب « أشعر بالملل فى فرنتسا خاصة لأن كل 

إنسان هناك يشبه فولتير » 
عكتهقأآ0/ 3 عاطديعدع: ع020 22 ع1 ناما ناه ععمق]1 د عتتاصمغهم عر 


ولست أريد أن أوحى يأن كل سخط مقدس » أو أن كل إيمان بآن النقس على 
صواب مكروه . وعلى العكس من ذلك ٠‏ ققد جعل كل من تنسون وويتمان الرضاء شينًا 
يكاد يكون جليلا . وهو لا يحظى بأحسن جاتب من شعرهما ء ولو لم يكن لآيهما مزيد 
منه .لما ظل أيهما شاعرا عظيما . ولكن ويتمان يتجح قى أن يجعل من أمريكا كمأ 
كانت . كما جعل تتسون من إتجلترا كما كانت . شيئًا كبيرا ذا دلالة » وأنت لا 
تستطيع أن تقول تماما إن أيهما كان مخدوعا . ولا تستطيع البتة آن تقول إن أيهما 
كان مفتقرا إلى الإخلاص أو ضحية نفاق شعبى . لقد كانا يتمتعان بالقدرة -- وريما 
كان ويتمان يتمتع بها على نحو أوقر من تنسون - على تحويل الواقعى إلى عثالى 
كانت لدى ويتمان رغبات الجسد العادية . ولم تكن هناك - بالنسية له - هوة يس مأ هو 
واقعى وما هو مثالى . كلك التى انقتحت أمام عينى يودلير المرتعيتين ولكن هذا ء 
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بالإضاقة إلى ه صراحته » عن الجنس ٠‏ التى إما أن يمجد من أجلها أو يلام لوما" 
هادتا' :لغ مكونا نابعين مق أى آمانة خلضدة أو وضلوح:ركية + وإنما كان ينيهان هنا 
يمكن أن يسمى إما إضقاء للمثل الأعلى أو ملكة فى الايهام , طبقا لما نميل إلى أن نظنه . 
ولس هناك , من الناحية الأساسية . اختلاف بين صراحة ويتمان وحساسية تتسون 
من حيث علاقتها بالرأى العام فى عصرهما . وقد كان تنسون يحب الملوك ٠‏ وويتمان 
يحب رؤساء الجمهوريات . لقد كان كلاهما محافظين أكثر منهما رجعيين أو ثوريين » 
بمعتى أتهما كانا يؤمنان صراحة بالتقدم ويؤمتان ضمنا يأن التقدم يتكون من بقاء 
الأشياء على ما هى عليه . 

ولو كان هذا هو كل ما يزكى ويتمان لكان قدرا كبيرا ٠‏ ولظل ممثلا عظيما 
لأمريكا . ولكن - بالتاكيد - ما كان يعود لأمريكا وجود . إنها ليست أمريكا مستر 
سكوت قترجرالد أو مستر دوس ياسوس أو مستر همنجواى - إذا ذكرنا بعضا من 
أكثر الكتاب الأمريكيين المعاصرين تشويقا . وإذا كان لى أن أعقد مقارنة أخرى . 
فسأعقدها مع هوجو . قمن تحت كل الخطب ثمة تغمة آخرى . ومن وراء كل الأوهام 
ثمة رؤيا أخرى . وعندما يتحدث ويتمان عن الزتايق أو عن الطائر المحاكى , تتساقط 
نظرياته ومعتقداته كتعلة لا حاجة بنا إليها . 
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مستر ج . م . روبرتسون وشكسبير 


)١19411( 


[ نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» ١4‏ ديسمير 15177 ] 

سيدى - لم أكن على ذكر من مساهمة « كايا » فى حقلة عيد ميلاد مستر ج . م . 
رويرتسون إلى أن قرآت رسالة مستر ميدلتون مرى فى « ذانيشان » الصادرة قى 5 
ديسمير . وإذا لم يكن أوان التدخل قد قات ٠‏ فإنه ليسرنى أن أعير عن موافقتى القلبية 
على احتجاج مستر مرى بأن تعليق « كايا » الأصلى يلوح أنه قد صدرعن ذوق لا 
ميال باختيار المناسبة . ولكنه الآن يدقع بالجدل وراء حدود سخريته من مستر 
رويرتسون . والحق أن برنامج « كابا » يلوح أنه يستعيد طردا من المعبد الشكسبيرى 
لحشرات لا قيمة لها كالأستاذ يولارد والأستاذ دوقر ولسون وكل من حاول أن يوضح 
أياً من مشكلات تلك القترة المحيرة . 

ولست أدعى أن لى « خيرة خيير » يآأكثر مما يدعى « كايا » » ولكتى على الأقل 
قد درست هذه المشكلات . وأنا أكتب كتاقد أديى» وجه - مكل مستر مرى - يعض 
الاهتمام لهذه القترة من الآدب الانجليزى . وإنى لعلى اقتناع بأنه ما من تاقد أديى 
معنى يهذه القترة اليوم يهمل عمل دارسين كتولتك الذين ذكرتهم . « و« كايا »: من 
ناحية أخرى . محافظ حقيقى : قهو يحب أن تظل الأمور على ما هى عليه . ومعنى 
هذا أنتا مادمنا لا تستطيع أن نثيت يما يرضيه من المسئول عن تيتوس أتدرونيكوس 
فإنه يجمل يتنا أن نستمر فى إلحاق الخزى باسم شكسبير وذلك ينسية هذه المسرحية 
إليه . قد يكون لدى « كايا » من الأسباب ما يجعله يرضى بالاب « غريزته الجمالية » . 
ولكنتى أرقض أن أسلم نفسى لرحمة« القغريزة الجمالية » لكولردج الذى يستطيع آن 
يتكلم - بذلاقة لسان - عن « رتشارد الثانى »وه رتشارد الثالث » دون أن يذكر اسم 
مارلى . 


شارلستون . هى ! هى ! 
(*1547) 


[ نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» 59 يناير /ا151 ] 

مستقيل المستقيلية . لجون رودكر ( كيجان يول ٠‏ ” شلن "١‏ ينسات ) 

الإنشاء من حيث هو شرح لجرترود ستين ( مقالات هوجارث - مطيعة هوجارث 
شلن 5٠‏ يقسات ) 

يومونا أو مستقيل الإنطيزية ليازل دى سلنكور ( كيجان بول - " شلن » ” 
ينسات ٠‏ 
شلن ) . 

إن الاهتمام ب« المستقيل » من أعراض اللا أخلاقية والضعف . والسادة كيجان 
جديرون بالحمد على إصدارهم سلسلة من الكتيبات التى تكشف عن هذا الضعف 
المعاصر كشقا كاملا . إنتا - رسميا على الأقل - ممنوعون من استشارة الهاتف 
الإلهى ومن وضع خرائط الطوالع قى تونتام كورت رود ولكتنا قادرون على التحديق 
فى المستقيل من طريق تلك السلسلة اللامعة من الكتيبات التى تدعى « اليوم والغد » . 
وهذه الكتب . حتما ٠‏ متفاونة فى تشويقها ٠‏ ولكن السلسلة ستشكل وثيقة ثمينة عن 
العصر الحاضر . ثمة ٠‏ يطبيعة الحال » مستقبلان : قثمة مستقيل الحاضر ٠‏ المستقيل 
الذى تعكق عليه عادة . وثمة مستقيل المستقيل . المستقيل الواقع وراء مدى قوبنا . 
مستقبل حلم الخادمة بالزواج . وهذا الأخير هو المستقيل الذى تعنى يه هذه السلسلة . 
ماكولى ٠‏ إذ تثبت عينها على يضعه من التقليديات الأكثر نقليدية فى الكلام الراهن , 
مثل « ده مش عدل » ء تهيىء لتنا نصف ساعة ميهجحة من التقاهة المسلبة . قإن مستر 
دكن له تصف قدرتها على التسلبة : ويتمثى المرء + بالتقكيد ٠‏ لو آن مستر دى سلتكور , 
شل أن تقد جبدته حول مسنتقل الأنجايزة + فكن فى الخاضن أكثر ظيلا . إنه يقول فى 
ص 7 : « إته ( لاحظ الضمير غير الشخصى )لما يقبل التخمين بداهة ٠‏ أنها ( اللغة 
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) قد يحل شىء محلها يوما ما . وان البشر قد يتعلمون كيق يتقلون معاتيهم من 
طريق نوع من التجوى على البعد متحكم قيه ... » إلخ . إن عيارة « توع من » عيارة لا 
ينيغى استخدامها إلا عتد اليآس . وعبارة « يتقلون من طريق التجوى على اليعد » 
جديدة على . بيد أن ثمة جواهر أكثر لمعانا من هذه . إن نوعية أسلوب مستر دى 
سانكور يمكن الحكم عليها مما يأتى . 

« ما الذى نريد ٠‏ إذن ٠‏ أن نكوته ؟ من القضايا الأساسية أن ... اللغة قرع من 
شجرة الحياة ... مجرد ميتدىء .... ما مستقيل اللغة الانجليزية ؟ إن المشكلة تطورية 
... فكل امرىء يشعر لدى تشوسر بعدم التحفظ المرح للشياب . ولدى هاردى 
ياستيصار الشيخوخة الجاد ... درب قرعى معزول ... وقى الكلتية » يرقتها وقتتتها 
الجامحة . نشعر بالجيل والوادى ٠‏ بالصخور والمطر ٠‏ وقى الحروف المتحركة اللينة للغة 
الإيطالية يزرقة اليحر المتوسط وسماواته التى لا تخيم عليها سحب ... إن القرنسيين 
سيمون الحب 2300105 ... الملمح اليارز قى عصرتنا » . 

لقد كان يجمل يمس ماكولى أن تضع كتابٍ مستر دى سلتكور أمامها وهى تكتب 

وقد قدم مستر رودكر قطعة من التتبق أكثر تشويقا . فهو من ناحية يكتب بنسلوي 
حى مقيول ٠‏ وتقكيره متأثر قيما يينو يمستر وتدام لويس وت . ! . هيوم ( وهو 
مايسرنا أن نكتشقه ) . ويلوح أن تركيب الجمل عنده متآثر على تحى جذاب ٠‏ بطريقة 
مستر جويس الثالثة . إن مستر رودكر متمش مع آخر لاحظة ٠‏ إذا كان هناك من هو 
كذلك . ونشعر أنه يعرف كل شىء عن الهورومات وو . ه . ريقرز والمتغولى فى وسطنا : 
وقد أنجز مأثرة ملحوظة فى الكتابة عن موضوع غامض كهذا ٠‏ وكتب اثنتين وتسعين 
صفحة شائقة على نحو يالغ . كلما كان كتاب من الكتب قصيرا » صعب تلخيصه . 
ولكن يلوح أن مستر رودكر يظن ٠‏ باختصار ء أن مستقيل الأدب يكمن قى اتجاهين : 
فى خط « يليك ومالارميه وروسل ٠‏ ونمو كل هذه الصفات التى دعوتاها خفة 
عقلية» . والآخر هو خط « جلال الأحشاء . كما عند تشيكوف وبوستويقسكى » أو » 
إذا صغنا الآمر على نحو قج ( إذا كان قهمى له صائيا  )‏ اتجاه التجريد ( « الشعر 
الخالص » ) ومن ناحية أخرى فحص ما تحت الشعور . والآن فإنه يلوح لى أن مستر 
رودكر قد ارتكب غلطة واحدة فقط . إذا كان مخطنًا » وهى التوحيد بين المستقيل العام 
والحاضر فى عصره . يلوح أنه يظن أتنا « سنقدى أكثر رهاقة . وستغدىو قرون 
استشعارتا العصبية واعية ‏ على نحو أكثر دقة ٠‏ بذبذيات جديدة » إلخ .. قمن تاحية » 
سوف ننتج هيكلا من مالا رميهات قائقينَ » من أجل جمهور أصغر قآصغر . ومن 
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ناحية أخرى ٠‏ سيكون لدينا أدب شعيى - إذا كان أآديا - من أجل روسيا متامركة 
تماما . وأمريكا مصطبغة بالطايع الروسى على نحو متزايد . آما عن الأمر الأول . قإن 
مستر رودكر يسوق عيارة من عمل كاتب أمريكى يارع ٠‏ هو مستر إستلين كمنجز - 

« وكالعادة , لم أعثر عليه قى المقاهى . الجى الأكثر قسقا لشارع يقرض من فوق 
تقصا مخدرا على الهجرات على تحو ما تجد الشقق - قائيا بالملل المحتوم لعاملات 
المحال ال ع8ظضاع1120 يقدم مجهزا ٠‏ على نحو لا شخصى » مقتاحا آولا تاعما لمظانه 
التى لا حصر لها ». 

وبظن أن هذا قد يساعدنا ه فى بحثنا عن لغة الخلف » إن لغة مستر كمنجز 
تلوح لى » على نحو أكثر يقينا , لغة الحاضر أكثر مما هى لغة المستقيل . فى مسوغ 
للاعتقاد يأن حساسيتنا ستغدو أكثر « تعقيدا » ورهافة ؟ ومرة أخرى . الس ثمة حد 
لإمكانات « المكننة » ؟ إنى ميال إلى أن أتساط ( كاشفا نقسى . مما فعل مستر 
رودكر ) عما إذا كان تراكب بناء الجملة يتضمن دائما تعقدا قى القكر أو الحساسية , 
وما إذا كان فكر المستقيل وحساسيته قد لا يغدوان أبسط ء وبالتاكيد أشد فجاجة , 
من فكر الحاضر وحساسيته . وما إذا كان التعقيد التالى للحياة لا يجلب معه تبسيطا 
للحساسية . أكثر مما هو العكس . وما إذا كاتت الثيؤات قى صف مس ستين 
وصاحب «٠‏ إنى عائد ياشارلستون إلى شارلستون » أكثر مما ستكون فى صف مستر 
كمنجز أو مستر د . ه . لورنس ؟ ثمة شىء منذر بالسوء . على وجه الدقة » قى مس 
ستين . إن كتيها التى تبلغ « حوالى آلف صفحة » قد تظل - وستظل - غير مقروءة . 
ولكن مس سدين ستحدث متاعب لتنا على تقس التحو . وقى هذه المقالة الصادرة عن 
مطبعة هوجارث ٠‏ فى تسع وخمسين صفحة , تنقسم الذرة . إنى أتقق تماما مع مستر 
رودكر قى ملاحظاته عن مس ستين . أضف إلى ذلك أن عملها ليس محسنا ٠‏ وليس 
مسليا . ولس شاتقا . وليس مقيدا لعقل المرء ٠‏ بيد أن لإبقاعاته قدرة تنويمية قريدة » 
لم تلتق بها من قيل . وإن له صلة بالساكسوفون . ولئن كان هذا ينتمى إلى المستقيل , 
قإته مستقيل - كما هو محتمل جدا - يرايرة . بيد أن هذا هو المستقيل الذى لا يبحمل 
ينا أن نهتم يه . 
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مشكلات السونيتات الشكسبيرية 
( 161 ( 


مشكلات السونيتات الشكسييرية . تاليف ج . م رويرتسن ( راوبلدج ١١ ٠‏ شلنا ) 

إن أى شخص لا يماك سوى معرقة أدبية عادية بالموضوع الذى يعد مستر 
رويرتسن أحد خيرائه القلائل . قد يغتقر له أن يصطنع نغمة أشد شخصية بعض 
الشىء » قى مراجعته كتايه . مما هو ملائم لأنداده . إن النقد المقصل لنظريات مستر 
رويرتسن - التقد الذى يمكن أن يشوق صاحيبها - لا يمكن أن يقوم به غير واحد من 
نصف دزيتة متخصصين آخرين . ورجل الآدب العادى . حتى إذا كان له اهتمام 
خاص بالقترة والموضوع ء ليس من حقه أن يكون ذا رأى إلا على وجه التقريب ولكن 
موافقته أو مخالقته العامة قد يكون لها بعض الوزن . 

وأعترف أنى قد ظللت دائما أواقق ( على وجه التقريب ) على « تفكيك » مستر 
رويرتسن لأعمال شكسبير . رغم أنى قد أضع موضع التساؤل أو على الآقل أعجبي من 
الدقة التى يتعرق يها - هو وغيره من المتخصصين قى النقد الشكسييرى التصى - 
على السطور سطرا سطرا » وإتى لممال إلى أن أتقيل نظريته العامة فى السونيتات 
أيضا . 

إن نظرية مستر رويرتسن يبسيطة ء وهى بارعة وإن لم تكن مثيرة . وممكتة تماما 
حسب العادات الغريية للناشرين فى العصور التيودورية . ومن المحقق أن تؤثر فى أى 
إنسان لم يكن متتكدا قط لا من أن السوتيتات واردة جميعا بالترتيب التصحيح . ولا 
من أن المائة وستا وعشرين سوتيته يأكملها هى قى الواقع سلسلة , ولا من أنها كلها 
الواحد الراسخ لنظرية مستر رويرتسن هو الذهاب إلى أن السونيتات كلها من نظم 
شكسبير » وأنها كتيت متتابعة وأنها جميعا تشير إلى ذات الخيرة أو سلسلة الخيرات » 
ولكن صدق سوتيتات معينة قد وضع بالقعل موضع الشك ٠‏ ووضع الترحيب موضع 
الشك . وأكد بالفعل أنها لا تشكل حلقة واحدة وإنما عدة حلقات . وأتها ليست جميعا 
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رويرتسن - للاعتقاد يأآنها كتيت على قترات ٠‏ عير مدة طويلة من الزمن . وعلى ذلك 
فالطريق مقتوح أمام نظرية مستر رويرتسن . 

إن مستر رويرتسن يشرح آراءه » كما يجمل بنا أن نتوقع ٠‏ يكيير تفصيل ( مع 
كشاف مفيد لذكره كل سونيته ) ويسترجع أغلبٍ آراء أسلاقه ومعاصريه ٠‏ وليس لدى 
قراغ ولا كفاية لاستئتاق هذا كله . والنتيجة التى يتأدى إليها هى باختصار كما يلى : 
إن السونيتات السبع عشرة الأولى قد كتيها شكسبير فى تاريخ باكر . لتقدمها إلى 
ساوثميتون الشاب أمه وقد تلقى شكسيير هذا التكليف . يوساطة مستر ( سير ) وليم 
هارقى ٠‏ الزوج الثالث لأم ساوثميتون » ونقلها فى أليوم ثورب ( الناشر ) الذى كان 
قيما بعد , ويين حين وآخرء يضيف سونيتات أخرى ( هى التى تعجيه , فيما ييدو ) 
وقى نهاية المطاف نشر المجلد يآكمله تحت عنوان « سونيتات شكسيير » مهديا الكتابي 
إلى هرقى ( مستر و . ه . ) الذى كتيت المجموعة الأولى من السونيتات تقديرا لجهوده » 
وربما بإيحاء منه . آما عن اليقية فإن بعضها من نظم شكسيير » واليعض الآخر ليس 
كذلك . ومن بين نلك التى نظمها شكسيير ء قإن بعضها هين الشأن واليعض حميم » 
والبعض مبكر , والبعض متآخر . ولكنها تلمع إلى عدة خيرات وأحوال تقسية . 

وهذا الحل تورى ومتواضع فى آن واحد قهو يتخلص على القور من النظريات 
الأكثر إثارة أو اعتمادا على القيل والقال آى متاجرة يالآسرار . وقى الوقت ذاته يترك 
لشكسبير غالبية خيراً السونيتات ( ولك الحرية فى أن تختلق معه حول كثير من 
السونيتات المقردة - رغم أتى شخصيا لست خليقا أن أغامر بأآن أختلق معه حول 
أكثر من مجموعة بالغة القلة - فإذا كنت تعتز بأن تنسب إلى شكسبير أبياتا من نوع : 

إن زهرة الصيف عذية فى نظر الصيف 
رغم أنها » قى نظر ذاتها » لا تعدى أن تحيا وتموت 

وسعك آن تقعل ذلك . دون آن ترقض دعوى مستر رويرتسن ) وتترك له رقعة سره 
وخصوصينه 

إن مستر رويرتسن لا يحاول أن يتعرف على هوية السيدة السمراء. أى على 
الصديق ( رغم أنه يتمسك بتشايمان ٠‏ بأعتياره الشاعر المناقس ) ودمة نقطتان ينيغقى 
على التاقد الآديى أن بقيد قيهما الناقد النصى . تكتمه حول عنصر «٠‏ الترجمة 
الذاتية » واعتماده على نصوص أسلويية مضبوطة . أكثر مما يعتمد على الحماس . 

ويالتسية للنقطة الآولى ٠‏ اعتقد أن الخيرة لدى الشاعر أمر بالغ الاختلاف عن 
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الخيرة لدى سمسار بيوت . إن قصة غرامية ناجحة أو مهلكة قد تكون استثمارا ناجحا 
أو سينا . ولكنها لاتستطيع - دون خبرات أخرى عديدة غريية . لايقدر عليها الرجل 
العادى - أن تولد شعراً جيدا . وعموما ٠‏ لا يخطىء الجمهور قدر خطئه عتدما يحل 
شفرات معتى القصائد حسب « خيرة »ما . إن قصيدة قاتتة قد يلوح أتها مسجل 
لخيرة معينة قد تكون من عمل رجل لم يمر قط ينلك الخيرة . والقصيدة التى هى 
سجل خيرة معينة قد لا تحمل أثرا لتلك الخيرة أى لأى خيرة أخرى . وفى صدد الشعر 
الجيد ٠‏ فإن الجمهور ( وهو يشمل فى كثير من الأحيان النقاد والخيراء ) يكون عادة 
مخطنًا تمام الخطأ : فالخبرة التى يراها وراء القصيدة هى خبرتها الخاصة وليست 
خيرة الشاعر. ولست أقول إن الشعر ليس« ترجمة ذاتية ٠‏ » ولكن هذه الترجمة الذاتية 
قد كتيها أجنبى ٠‏ بلقة أجنبية . ولا يمكن قط ترحمتها . 

أما عن التقطة الثانية . قمن المحتمل آنه عندما يحاول مجرد ناقد أديى أن يعزو 
قصيدة إلى مؤلف . على أساس « شعوره » ٠‏ فإنه سيتتكب سواء السييل بالتاكيد . إن 
الشعراء والنقاد المدريين ذوى الحساسية الاستثنائية » قد يكونون خير حكام على 
القيمة ولكن ليس على نسية التاليف إلى صاحيه . وكلما عظم الشعر ء قل ما يبدو من 
اتتمائه إلى القرد الذى كتيه . إن القرق بيتهما أشيه بالقرق بين علم النقس ومعنى 
تقرير . وحتى إذا اختلقنا قى الرأى أحيانا » فإنتا تحسن صنعا عموما بأن نثق قى 
اختيارات مستر رويرتسن . لقد كتب ناقد فتى معروف - نسيت الآن اسمه - رسالة 
شائقة ليبين أتنا قى محاولتنا نسبة تصوير صاحبه غير معروف ٠‏ يجدر بنا أن نقحص 
- على أشد الأتحاء عناية الآجزاء التى رسمها الفنان يأقل قدر من العناية - ومن 
المحتمل أن تكون هى الأذنين . ومستر رويرتسن على استعداد لتجشم مشقة النظر إلى 
الآذنين . فليختلف قى التفاصيل مع مستر رويرتسن من يملكون عدته ومرانه . ولكن 
كتايه مهم » بدرجة مساوية , لمن ليسوا كقاء ذلك ٠‏ ولكتهم مهتمون بشعر شكسبير . إن 
كتايه لا غنى عنه : ومن المحقق أنه خير مناقشة للموضوع قرأتها . يقول فى النهاية . 
خالطا بين استعاراته على تحو مسل . « فلتدع السونيتات تقف على قدميها . كما 
تستطيع أن تفعل ٠‏ عندما تجتث ما هو أعرج ٠‏ وما هو مترتح وما هو أعمى » . 


105 


من « إسراقيل » ( 1١5117‏ ( 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» "١‏ مايو /ا91١‏ ] 

إسراقيل : حياة إنجار ألاآن بو وعصره . تاليف هارقى آلن ٠ ١‏ ج ( يرنتاتو ) 
جتيهان وشلنان ) . 
السر تاليق إدجار آلان بو (مطبعة جامعة أكسفورد : ؟ شلتات و1 يتسات لكل كتاب) . 

لقد كتب مستر هارقى آلن جزء ين كبيرين بعدة هوامش وصور وملاحق . ولم 
أطلع على كتابين أو ثلاثئة كتب حديثة عن بو - من يينها كتاب من تاليف جوزيف 
ودكرتش - ولكن لا يكاد يكون من المحتمل أن يشتمل أى منها على وقائع أكثر مما 
يشتمل عليه هذا الكتاب . ما من واقعة عن رجل من طراز بو تاقهة تماما ؛ ويلوح أن 
مستر آلن قد عثر على عدد من الوقائع الجديدة : فهى ثقة فيما يتصل بِأَخى بو : هنرى . 
وقد تمثل أوراق إليس وآلان ٠‏ وإنه ليعيد طيبع وصينى وليم جالت وجون آلان . وكل 
هذه المواد جديرة بالحفظ . ولكن مستر آلن لاييسر على القراء قرز المهم من الأقل 
أهمية . والأقل من ذلك جدارة بالقفران - وإن لم يكن نادرا بين كتاب السيرة 
المتحمسين المنقمسين فى موضوعهم - هو أتنا نجد من العسير أن تقصل ال معلومات 
عما يمكن تسميته - تلطقا قى التعبير - إعادة يناء . هاك فقرة تصف أول لقاء بين بو 
- وهو صبى صغير - والسيدة المخاطبة قى قصيدة « إلى هيلين » . 


تتسون ووتمان ( ١913717‏ ( 


| نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثيتيوم» 5 يوتيه ١91/‏ ] 

يعبر مستر مكتلتى عن دهشته من مقارنتى بين وتمان وتتنسون . هل لى أن أؤكد 
له أنى آردت بهذه المقارنة أن تكون جادة تماما ؟ ولتن رجع إلى عدد سايق من « 
ذانيشان » ( الآمة ) » راجعت قيه سيرة حديثة لوتمان ٠‏ لوجدتى أوكد تقس الرأى 
بتقصيل أكبر . وإنى لأودا أن أذكره أولاً بآن وتمان كان معجبا يتنسون إلى غير حد 
تقريباً » وثانيا أود أن أقول مرة أخرى إن اتجاهات وتمان وتنسون إزاء المجتمع الى 
كانا يعيشان فيه متوازية على تحو وثيق . إنى أواقق تماما على أن نظم تتسون « تامل 
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» ولكنى يحيث أؤكد أن ملكات وتمان كانت من نقس النوع تماما . لقد كان فى رأبى 
أستاذا للنظم عظيما . وإن يكن أقل جدارة بالاعتماد عليه من تنسون . والحق أنه إنما 
السياسية والاجتماعية والدينية والأخلاقية لا يؤبه لها . 


صوقية يليك ( 1511 ) 


شعر وليم بليك وتثره . تحرير جفرى كينيز , كاملا فى جزء واحد مطبعة نفستش . 

قران النعيم والجحيم . تاليق وليم يليك . طبعة صورة طيق الأصل كاملة الألوان 
( دنت ). 

حياة ولدم يليك . تاليف موتاولسن . طيعة محدودة ١14‏ نسخة ( مطيعة ننستش ) . 

مدخل إلى دراسة يليك . تاليف ماكس بلاومان ( دنت ) . 

رسوم وليم بليك بالقلم الرصاص . تحرير حقرى كينيز ( طيعة محنودة ١١6٠6٠‏ 
نسخة - مطيعة ننتستش ) . 

مدوقة وايم يليك تف مين عوائة ا(نطظيعة جائعة وسكوضنين ,مانس :: 

لئن لم نكن قد كوبًا رأيا قى بليك بعد , إنه لم يعد لتا عذر فى ألا تقعل ذلك . 
الحجم قحسب , يل ملاكم السعر أيضا وقد أخرحته مطيعة نتستش قى صورة جميلة 
وعملية فى آن واهد .وان 118 صنفحة من الزرق الهندى باشتى عشر شانا وسنحة 
بنسات لزهيدة الثمن جد .وقد حتقت القراءات للتنوعة , ولكن لا زيب فى أن لذيثا 
الآن ما سوف بظل التص المتفق عليه . والأكثر من ذلك هو أن السقر سيعرف قراء 
كثيرين بنجزاء من عمل بليك تكاد تكون مجهولة . وقى نثره المتقرق والهوامش 
والمنهكة على تهى كامل اه جزيزة القدر > . كداك أخرجت مطبعة تنستقن طيْعة يالقة 
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بجنيه , ولكنها ليست محلاة يبالصور على تحو كامل قحسي . بل مزخرفة بالألوان 
الساطعة أيضا . إنه كتاب يجمل يكل المكتبات وكل الأقراد المتحمسين أن يقرأوه . ذلك 
أن يليك لم يكن شاعرا ورساما قى آن واحد قحسي ٠‏ وإنما كان أيضا يخرج كتيه . 
ثمة رجال آخرون قد صوروا وكتيوا فى آن واحد ٠‏ أما قى حالة يليك فقد كان 
التشاطان نشاطا واحدا تقرييا . إنك لا تستطيع أن نقول إنه كان يبرسم كتاباته أ إنه 
كان يقدم نصوصا لرسومه , ققد كان يقعل كلا الأمرين قى آن واحد . وهذا أحد 
الأسياب قى أن بليك موضوع صعب إلى هذا الحد . قناقد بليك يتيقى أن يكون على 
درجة عالية من اليراعة قى تكتيك النظم والتثر » وتكتيك الرسم والتصميم واللون (وهذا 
هو السيب فى أتى آخاولة تشعور من التهيب ) .إن قرا التعيم والجحيم »واد 
من أكثر أعماله إدهاشا . كتاب يعادل فى الأهمية ه هكذا تكلم زاردشت » 4150 

اط طءع2:م5 ؛ وهنا تجده أقرب ما يكون الى الشكل الذى آراده يليك أن 
يقرا به . وما من أحد قرأه ونظر إليه فى هذه الطبعة الجديدة سوق يرغب فى قراعه 
قى أى طيعة غيرها . 

والكتبٍ الأخرى متنوعة التشويق ومتقاوتة القيمة . قكتاب مس ولسون « حياة » » وقد 
أنجز أيضا على تحى جميل مع مختارات ممتازة من الصور ٠‏ عن دار ننستش ٠‏ كتاي 
مؤثر . إنه أقرب التراجم المكتوية لحياة يليك إلى الكمال يعد , وقد أحستت كتايته » 
وهو كتاب ملىء بالدرس . إننا قد لا نتفق دائما مع تقد مس ولسون ٠‏ ولكنها تعرق ما 
تتحدث عنه . وقد كتيت سيرة حقة . ولم تحاول أن تكتب تاريخًا ونقدا قى آن واحد » 
وعلى ذلك قهذا كتايب سوف يحتقظ يقيمته . 

و« مدخل » مستر بلاومان كتاب مخبب للآمال . ومن الآأقضل أن يسمى « 
تصدير لمدخل إلى مدخل » لقد تحوات من صفحة إلى صفحة فى تعطش ,٠‏ آملا دوما 
أن أدخّل فى نهاية المطاق ٠‏ ولكن المدخل لم يظهر قط ٠‏ وليست المسالة هى أن مستر 
يلاومان لا يعرف موضوعه . بل على العكس قإنه يعرفه حق المعرقة » وإن مقالته فى 
ذيله قران النعيم والجحيم » شائقة تماما . كذلك ليست المسالة هى أن مستر يلاومان 
متحمس أكثر مما يتيغى ٠‏ قليس يوسع المرء أن يكون متحمسا أكثر مما ينيقى . بيد 
أنه فى هذا الكتاب قد كان الحماس ذاته هو الموضوع يدلا من أن يكون ( كما يجمل يه 
أن يكون ) نوعا من الوهج الثابت ينير أبسط تقرير للحقائق . يخلق بالحماس أن يلهم 
التقرير ٠‏ أما قى كتاب مستر بلاومان فإنه يحل محل التقرير . وهكذا تحصل على 
توكيدات جارقة على نحو جامح : «حرر يليك القن القريى من التمسك العبودى بالطبيعة» 
(ص 19 ) . لاحظ أنه لا يقول : الفن الانجليزى وإنما الفن القريى . وللمرء أن يتوقع 
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أن يدعم تآكيد كهذا بنيذة عن تأثير يليك فى الفن الفرتسى . ولكن المؤلق يمر بالمسالة 
كان الناس يحاولونه فى ألقين من السنين ؟ ريما كانوا قد رسموا خرائط وأقاموا 
مستر بلاومان قد درس موضوعه بما فيه الكقاية » وهو ذكى بما يكقى لآن يجعله يكتب 
كتايا جيدا عن بليك . 


إن كتاب مس هوايت إخراج أمريكى . وهو أقرب إلى أن يكون أكاديميا على تحو 
ساحق . بيد أنه إذا كان لايد لنا من أن نختار بين أسلوبي مستر يلاومان الشعيى 
وأسلوب مس هوايت الجامعى ٠‏ لأبدنا هذا الآخير بقوة . هذا كتاب ذكى . وهى أعقل 
وأدق تقرير لموضوعه . « صوقية » يليك . ونأمل أن تكثقه مس هوايت كى ينشر فى هذا 
البلد ء حيث إن منشورات جامعة وسكونسن ليست فى متتاول الأيدى كثيرا . فققى 
المحل الأول » قد قامت مس هوايت بدراسة وافية للتصوف عموما وهذا يشغل القسم 
الآكبر من قصلين أو ثلاثة . وقد كاتت مصيية حدا قى قيامها بيحثها السياق لأنه 
مكتها من أن نيين أن يليك ليس متصوقا ولكنه قد كان بمستطاعها أن تولف كتايا 
منقصلا عنه . بيد أن أى إنسان لا يدرك القروق الهاتئة بين أنماط الصوفية المتنوعة 
يحسن صنعا يأن يقرآه . 
وميعث اهتمامنا الأساسى بال موضوع ٠‏ فى هذا السياق . هى أننا نريد أن نكون 
رأيا عن قيمة « الكتب التنيؤية » يوصقها شعرا ولست على يقين من أن ثمة أى شىء 
اسمهه الشعر الصوفى » . قالصوقية - فى نهاية المطاف , ومهما يكن من رأينا فيها 
- مهمة تستغرق كل الوقت ٠‏ وكذلك الشعر . إن آخر أنشودة من« القردوس » -53ة23 
50 قد تكون «ه شعرا صوقيا » حقيقيا . وفى تلك الآنشودة يصف دانتى ٠‏ باقتصاد 
وتوقيق فى الكلمات . خيرة صوفية . بيد أنه عندما توصف أنشودة وردزورت العظيمة » 
التى هى - ببساطة - شعر عظيم قائم على مغالطة . أو قصيدة كراشو « القديسة 
تريزا » التى هى - بييساطة - مثل قائق للتعبدى - العشقى ( ولست أضمر يهذا أى 
لوم للتعبدى العشقى ) يأتها ه صوقية » لا أستطيع أن أوافق . ونتقدم مس هوايت - 
على نحو يالغ الصواب - إلى مناقشة يليك ك ه صاحب رؤى » مقايل له المتصوف » 
وكل ما تقوله ممتاز . لم يكن بليك حتى صاحب رؤى من الطبقة الأولى ؛ فإن قى رؤاه 
آمية معينة . كرؤى سودتبورج أو ( دون تحامل ) الموقر مستر قيل أوين » فى صحيقة 
يوم الأحد , منذ يضع سنوات خلت . أكان . إذن ٠‏ فيلسوفا عظيما ؟ كلا » قإنه لم يكن 
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يعرف يما فيه الكقاية . لقد صنع كونا ٠‏ وقلائل جدا من الناس هم الذين يسعهم ذلك . 
ولكن الحقيقة المأئة قى أن هذه الملكة نادرة لا تجعلها قيمة بالضرورة . ليس من شأن 
أى إنسان قرد أن يصنع كوتا . وما يستطيع أى إنسان أن يصنعه على هذا النحو 
ليس ٠‏ فى نهاية المطاف , فى مثل جودة أو قائّدة الكون المكوف الذى تصنعه جميعا 
معا . وصنع ما صنعه يليك يتطلبي شيئين ليسا جيدين . فكل هؤلاء الشراح - مس 
ولسن ومستر بلاومان ومس هوايت - قد قالوا لنا إن يليك كان وحيدا تماماء وإنه كان 
يفتقر إلى الاتضاع , أو مسرقا فى الكيرياء . » والآن فإن العزلة لا تقضى إلى التفكير 
الصائي , والكيرياء ( أو الاقتقار إلى الاتضاع ) هى . كما نعلم . أحد الخطايا 
اللاهوتية الرئيسية . إن يليك - قلسفيا - عصامى هاو - لاهوتيا - مهرطق . 

ولكن هذا لا يعنى أنتنا تستطيع أن نتجاهل الكتب التنيؤية بوصقها شعرا . 
وتقصر اهتمامنا على الأغاتى » إن مستر كينيز ومطبعة ننستش قد جعلا هذه الملاحم 
المروعة ممتعة عند القراءة قدر المستطاع , وإنه ليجمل ينا أن نقرآها . لم يكن يليك 
رجلا فى الآغاتى ورجلا آخر قى الكتب , فإن العبقرية والإلهام مستمران . إن الكتب 
مليئة بالشعر ٠‏ ويشعر فاتن أيضا . ولكنها تبين » على نحو محزن جدا ٠‏ أن العبقرية 
والإلهام غير كاقيين للشاعر ٠‏ قلايد أن يكون ذا تعليم » وهو مالا أعنى به اللوذعية » 
وإتما توعا من النظام العقلى والخلقى . إن الشاعرالعظيم - وحتى أعظم الشعراء - 
يعرف حدوده الخاصة ويعمل فى نطاقها . وقد كان جوته هى خير من قرر هذه الحقيقة . 
والشاعر يعلم أيضا أته لا خير , عند كتابة الشعر . من محاولة أن يكون المرء أى شىء 
غير أن يكون شاعرا . 
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مستر تشسترتون ( وستفنتسون ) 
)١57#(‏ 


[ نشرت قى مجلة «ذانيشان آند أثيتيوم» "١‏ ديسمير /19131 ] 
رويرت لويس ستقتسون . تاليف ج . ك . تشسترتون ٠‏ هودر وستوتون - ” 
شلتات ) . 


أعترف أنى قد ظللت دائما أجد أسلوب مستر تشسترتون مثيرا للحنق إلى آخر 
حدود الاحتمال » رغم أنى على ذكر من أنه لايد أن يكون ثمة آناس كثيرون يميلون اليه . 
وقى قصل من هذا الكتاب عن « أسلوب ستقتسون » يلاحظ مستر تشّسترتون . « إنى 
واحد من أولتك الأشخاص المتواضعين الذين عندهم أن المادة الأساسية للأسلوب إنما 
تعنى يتقديم تقرير » , وهو ما قد يرد عليه المرء بآن المادة تعتى بالتقرير » ولكن 
الأسلوب يعنى بتقديمه على نحو واضح ويسيط وحسسين الذوق . ومستر تشسترتون » 
فى مادته » . معرض لتقديم تقريرات أكثر من اللازم . وهو فى أسلويه أقرب إلى أن 
يعنى بإثارة الاضطراب منه إلى التوضيح . وإلى التأثير مته إلى الاقناع . والقراء 
الذين من نوعى يجدون طريقته جارحة لغرورهم -لأنه يلوح دائما كمن يقترض أن ما 
كان قارئه يمن به سايقا هو - على وجه الدقة - نقيض ما يعرف مستر تشسترتوز 
أنه حق . إن القراء الذين يميلون إلى صيغة سهلة قد يجدون هذا الاتجاه ميهجاً » لأنه 
ما عليهم إلا أن يققوا على رء وسهم كى يجدوا أتنقسهم على اتقاق مع مستر 
تشسترتون . ولكتنا لستا جميعا متقمسين فى الجهل والتحيز والهرطقة انغماسا كاملا 
إلى الحد الذى يقترضه مستر تشسترنون . فاقتراض أن قراء المرء قى ظلمة روحية 
وعقلية كلية أمر سهل » وهو يعقى المؤلقف من يذل أى مجهود عقلى كبير . وكما يظن 
مستر ولز أننا جميعا جاهلون تماما بالتطور . وكما أن مسنر بيلوك مقنتع يجهلتا التام 
بالتاريخ الأوريى ٠‏ يعتقد مستر تشسترتون أننا لم نسمع بالكائوليكية قط . إلا - قيما 
يحتمل - من خلال رواية كتحزلى « وستوارد هو ! »وما كان الأمر يهم إلى هذا الحد 
لى لم يكن يعنى أن كتايا مقتدرين ٠‏ كانوا خليقين أن ينتجوا عملا ذا قيمة باقية , 
يغدون زائلين . ولو أنهم كاتوا يكتيون لآنقسهم قى المحل الأول ء لكانوا فى الوقت ذاته 
يكتيون لأحسن أناس فى كل مكان ٠‏ أتاس معروقين وأناس مغمورين ٠‏ دون تقرقة بين 
طيقة آو مجموعة . 
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وقى هذا الكتاب المتشعب المشتت ء وإن لم يكن عَبِيا على الإطلاق » بيدد مستر 
تشسترتون قدرأ كبيرا من الوقت . إنه معنى . جزئيا » يمهاجمة ضروب من سوء القهم 
لم تسمع يها ٠‏ ولااهتمام لنا يها . وأثتاء هذه العملية يقدم يعض ضروب سوء قهم .. 
جديدة خاصة به . وهو بيدد قدرا كبيرا من الوقت قى الاعتراض قائَلا إن ستقتسون 
لم يكن على تحو ما كاتته « التسعينيات » ققد كاتنت اتحلالية ومريضة ٠‏ على حين 
كان ستفنسون ببحث عن تنمية الصحة والسعادة . أما وقد اقترض سوء فهم ليس من 
المحتمل أن نرزح تحت وطأته . فإن مستر تشسترتون يتقدم لافتراض أتنا قى عام 
وفدا ا مازلتا شديدى الاهتمام ئم التسعيتيات 86> وإنتا نشيهها بعض الشىء. وغائة 
إشارة إلى « القبعة الخضراء » . وليس من القسوة أن نقول إنه كان يوسع تشسترتون 
أن يقرا شيئًا أقضل - بل وأحدث . 

ولئّن كان لا يلوح أن مسقن فد تشسترتون قدا ستثمر « ايتهاج » ستقنسون على 
خير تحو ء قذلك - قيما أشك ٠‏ فى حالتى - راجع ٠‏ إلى حد كبير ٠‏ إلى حقيقة 
مؤداها أنى أجد ايتهاج مستر تشسترتون محزنا جدا . إنه لا يلوح قديساً يشع روي 
روحية . قدر ما يلوح أشبه يسائق أتويس يصقع نقسه [ التماسا للدقء ] قى يوم 
جليدى . وهو يعلق الكثير على استتقاذ ستفنسون لوجهة نظر الطفل . ويعد قصقات 
مستر وتدام لويس الحديثة ضد المملين - الأطقال . تحطلب هذه السياسة من الدعم 
أكثر ممامتحه مستر تشسترتون لها . إنه يقول . على سييل المثال . إنه قى « الأدب 
المعاصر المميز ٠‏ ثمة عياب كامل تقريبا للفرح . وإنى لا أظن أن من الحق القول , 
على نحو عام » بأته ليس طقلا بما يكفى لآن يكون « مبتهجاً » . إن طريقة مستر 
تشسترتون عامة أكثر مما ينيقى . فالعالم المعاصر . بطريقة عامة أخرى , طفولى . 
وهو كالطفولة فوضوى . ثمة شىء طقولى جدا فى شيكاغى . وإنى لأجرو على القول 
بآن شيكاغو مرحة أيضا . وإنه ليسرنى جدا أن أكون مرحا ٠‏ ولكنى ما كنت آيه لأى 
كم فى اقتراضه أن يوسع المرء أن يتكلم عن مثل هذه الأمور . على تحو 
8 » فثمة معنى موق وق به نش احترامه» حميتا يه إلى آن نكون كصفار 
زاون عيد . ومن هنا كانت اتقجارات ال 1521اعطامة2 - ععاء]2 تقيلة الوزن » 
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لم ينجز مستر تشسترتون هذه المهمة إلا جزئيا . إن لديه الكثير من التذوق والدقاع 
الرجيح عن أسلوب ستفنسون ؛ وهذا الجزء من كتايه موجز وقى الصميم . وعندما 
يتوقف لكى يشرح وجهة نظر - كاثوليكية روماتية فى ه دكتور جبكل ومستر هايد » . 
يكون بالغ التشويق . وكم هى منيرة ملاحظته القائلة إنه على الرغم من أن هذه القصة 
تقع اسميا فى لندن , قإنها قى الحقيقة تقع فى إدنيرة ! وعلى أية حال ٠‏ فإن 
ستفتسون كاتب راسخ المكانة بما يكفى لأن يجعله يظل باقيا بعد موافقة مستر 
تانستريون ليه + 


من « ذا منتلى كرايتريون للسيفنة 


[ من رسالة نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» "١‏ أيريل ١19354‏ ] 
خلاصة القول إن مجلة «ذاكرايتريون» ( المعيار ) ليست مدرسة , وإنما هى ملتقى 
كتاب . يشترك بعضهم بالتاكيد فى الكثير » ولكن ما يشتركون فيه ليس نظرية أو 
عقيدة قطعية . 
أما عن تقدات مستر ميور الأخرى ٠‏ قإنه ليسعدنى جدا أن ينميها يتفصيل أكير 
ت س إليوت 
5 ميدان رسل 0 لندن 3 61ب 
١‏ ابريل 19354 
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نبش جثة ارجالا 
(4ود) 


[ نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أثينيوم» /ا يوليه ١15574‏ ] 

جمجعة سوفت . تاليف شين لزلى ( تشاتو آند ونداس ) 

ليست عيارة « نبش جثة ارتجالا » من اختراعى ٠‏ وإنما هى العنوان القرعى الذى 
اختاره مستر لزلى لكتايه , والكتاب ممتع جدا لدى القراءة : مشوش ومشوش . وقد 
كان تقده ليكون أسهل لو أن المرء عرف لماذا كتبه مستر لزلى ولماذا آثر أن يكتيه بهذه 
الطريقة .إن النبش سيرة روماتسية حقا . والجمجمة مجرد تمثال متحوت . ويشتمل 
القصل الأول على إشارة إلى عالم بقراسة الدماغ , قال بعد أن فحص جمجمة سوقت - 
« القطرة على الحب الجنسى كبيرة . والقطنة قليلة » ويعد ذلك نتزلق الجمجمة إلى 
مكانها المناسب . وفى القصل التالى يخيرنا بآن حياة سوقت أن تكتب قط , ثم يتقدم 
مستر لزلى لكتابتها . إن السيرة لامعة وشائقة . ومعلوماتها حسنة على ما يبدو . ولكن 
مستر لزلى لا يقرينا أكثر مما كنا من لغز سوقت الذى رسم لتفسه أن يدرسه . 

ريما كان هذا راجعا حِرْئَيا إلى أن مستر لزلى يقيل على مهمته ياقتراض 

خاطىء . فهو يخيرنا على الغلاف المحيط بالكتاب أن « الدعوى الأساسية » الكتاب هى 
أن سوقت كان رجلا يلا روح . ويقدم مستر لزلى هذه الملحوظة ذاتها عند إحدى التقط 
داخل الكتاب وهو لا يتميها صراحة . ولكتها إذا كانت الدعوى الأساسية بالتاكيد , 
قهى عاجزة عن أن تقسر أى شىء . ولست أستطيع أن أرى ما الذى يعنيه ادعاء كهذا . 
قد بلاحظ كل إنسان عن شخص ما أنه « يلا روح » ولكن من المحقق أن هذه مجرد 
عيارة محفوظة . ونحن نعرف كم تعتى كثيرا أو قليلا . ولكن جعل العبارة دعوى 
لدراسة سيرية يتضمن نظرية إما أن تكون لا هوتية أو نفسية ٠‏ ولم أسمع قط يأى 
نظرية من هذا القبيل . إن أغلب اللاهوت يقترض أن لكل إنسان روحا ٠‏ ويعض علم 
النقس يقترض أته ليس لأحد روح ٠‏ ولكن لا يلوح أن ثمة ما يسوغ اختيار العميد 
توفت عاثر الحظ لكى يستتيعك ‏ ويعتقد فستر ازلى أن سو ريما كان لهو فلب إن 
لم تكن له روح . وإنه ليكون أكثر إقناعا » حقيقة » أن تقول إن سوفت لم يكن له قلب أو 
لم يكن له سوى قليل قلب ء ولكنه كان ذا روح - وروح بالغة السقم . 
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إن هذا الاعتقاد المنمق قد يؤثر أو لا بؤثر فى نظرة مستر لزلى . والأآمر الذى لا 
يقتقر أكثر من هذه اللمسة من الاتدقاع هو جمعه بين السرد التاريخى وطريقة القصة . 
أن مستر لزّلى ليس بالغ التحمس لهذه الطريقة . إن قصله الثالت يبدا يهذه الجملة : 

« قتح سيد موريارك فى مقاطعة سرى اليابي أ لقضي إلى مرج اليولتج و حديققة . ٠‏ . 

ونتوقع نوعا من السرد القصصى المعين . أو ريما محاورة حية بين سير وليم تميل 
وسوفت الشاب . ولكن شيئًا من هذا لا يحدث فمستر لزلى يترك هذا التصميم يعد 
جملتين ٠‏ ويعود بنا إلى الطريقة الأكثر تقليدية : طريقة وصف موريارك وسكانه . وهى 
طريقة يالغة الاعتدال والعقل . من الحق أنه كثيرا ما يمتعنا يقطع من الاستيصار كهذه 
القطعة : 

« كانت أفكار جوتاثان قد قرآتها أمه . ولم تغب عنها التظرة الأشيه ينظرة ذئب 
قى عينه » يرغم أن حب الأم المشتعل هو الذى آيعده عن بايها» . 

ولو أن الآمر بأكمله كان تخمينا أوخيالا من هذا التوع ٠‏ لوسعنا احتماله . ولكن 
ثنة ( كى نقى الكتان حقه ) قدرا كديرا ع3 المادة التاريجنة الحقة :هما يز مذ 
اختلاط الآمور علينا . ويقوم مستر لزلى - كما قد يكون لك أن نتوقع - بسيحة محلقة 
ختامية . عندما يروح يتخيل ما كان سوفت يقكر فيه على فراش موته 

« وبسعه أن يرى القلعة قى كليكنى .. كان كل شىء واضحا على تحو دقيق .. 
ونظر مرة أخرى ورأى كونجريق منيعثا ... ومرة أخرى سقط قى التسيان وحلم 
الوك 

إن مسمقر لابين ستريشى هو الذى بن يتلقى اللوم عادة ولكن مسيتر ستريشى -قى 
نهاية المطاقف - لا يخلط بين الأمور على تحو ما يقعل مستر لزلى ٠‏ وهو بقصرخياله 
على الاستخدامات التاريخية المشروعة . 

وثمة خاصة أخرى لمسنر ستريشى نقتقر إليها مسنر لزلى . إنه لآمر أساسى قى 
ستريشى ٠‏ لا تستطيع أن تحدد - أو لا نستطيع أن نحدد بالسهولة التى قد تتوقعها - 
طوال الوقت . سواء ملنا إلى اتجاهه أو لم نمل . وإته لمن الصعب أن نعتقد أن لمستر 
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طيب ومن جهة النظر هذه وحدها . نجد أن الدراسات القصيرة التى كتبها ثاكرى 
ومستدر تسارلة ورلن م وكلؤهما متمدو :ودن وكهات كاز متضانة , اكت إنارة ( 
خاصة حين تؤخذ معا ) من كتاب مستر لَرَلى . وعلى الرغم من كل تحيز تاكرى ٠‏ قإن 
عبارته هى أكثر ما قيل عن سوقت جدارة باليقاء ٠‏ « إنه يلوح لى رجلا بالغ العظمة 
لدرجة أن التقكير فيه أشيه بالتفكير قى امبراطورية تسقط » . 


الرقاية الجديدة ( 1554 ) 


|[ نشرت قى مجلة «نيشان آند أثينيوم» ١٠١6‏ سيتمير 1١9374‏ ] 

سيدى - أود أن أضيف سطرا تأآييدا للاحتجاج الجدير بالاعجاب الذى قدمه 
مستر قورستر ومسز ولف فى عددكم الآخير » ضد سحب« يئر الوحدة » من التداول . 
لست أميل إلى هذا الكتاب ولكتى أواقق على أنه لا يناقى اللداقة , ولا أرى ميررا لمنعه . 
وكل ما أريده هو أن أقول إنه يمكن القيام بنوع آخر من الاحتجاج أكثر تنظيما ٠‏ قبل 
أن يغدو من الأعراف الراسخة ممارسة منع الكتب يهذه الطرق : يمقالات فى صحف 
يوم الأحد . 


مدخل إلى جوته ( 15179 ) 


[ نشرت فى مجلة «ذانيشان آند أتينيوم» ١7‏ يتاير 19759 ] 

جوته وقاوست : تفسير تاليق ق . مليان ستاول ٠‏ وج . لويس دكتسن 
(الناشر يل ) . 

قاوست جوته ترجمة أنا سوانويك » دكتوراه فى القانون . مكتية يوف الناشر بل). 

مما يؤقسق له أن يعرض أول هذين الكتابين للبييع يخمسة عشر شلنا وإتى لأعلم 
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حق العلم حالة الجمهور وتكاليف الانتاج . وفى الظروف الراهنة . ماكان ناشر ليدقع 
يمثل هذا الكتاب بثمن أرخص وإكن ا مؤلقين يعيران عن رغيتهما فى أن « يوسعا - قى 
هذا اليلد - من دائرة المهتمين بيجوته وعمله . وهى التى مازالت أضيق مما يجب » 
والأشخاص الذين يستحقون أن ينشر ذلك الاهتمام بينهم هم فى الغالبي شبان 
ومعدمون . وكل ما تمل فيه هو أن ديقى معروضا قى مكتيات الإعارة » أوقى موجة من 
الحماس الأمريكى » حتى يتمكن التناشرون من إخراج الكتاب قيما يعد يثمن أرخص . 
ذلك لآن المؤلفين يعرقان موضوعهما بعلم وحماس . ولم يؤلقا كتابهما فى عجلة » وإنه 
ليقدم دراسة تحتاج حقيقة إلى تقديم . 

إن الكتاب مدخل إلى جونه من خلال فاوست ٠‏ ومدخل إلى قاوست من طريق 
مزيج بارع من التعليق والترجمة . والترجمات هى من الجودة إلى الحد الذى جعلنى 
آسف .ء قى اليداية . لآن مس ستاول ومستر ديكتسن لم يضعا سقرين . أحدهما هو 
التعليق . والآخر هو الترجمة الكاملة لفاوست ٠‏ التى يقولان إنهما أعداها . ولكن نظرة 
إلى ترجمة مس سواتويك الممتازة قى عصرها ( 1١86٠‏ -147/48 ) أقنعتتى يآن 
منهجهما هو خير المناهج للوقاء يقرضهما . قالتقانى المتحمس قى ترقية الذات هو 
وحده الذى يستطيع أن يحمل المرء عير بعض البرارى الكئيية فى الجزء الثانى من 
فاوست . وجمال النظم هو وحده الذى دجعل ذلك ممكنا . وثمة كميات كبيرة من الجزء 
الثاتى ما كانت خير الترجمات لتستطيع أن تجعلها تساغ . وإنى لآمل أن تظهر ترجمة 
ستاول وديكتسن فى نهاية المطاف . بيد أنه عندما يحدث ذلك . يجمل يقرائها أن 
يعددوا قراءة المجلد الحالى أولا . 

وكما يدرك مؤلقا هذا الكتاب تمام الإدراك » قإن جوته - الذى كان موضع عبادة 
متحمسة من رجال متتصق العصر القيكتورى - هو فى حخسوق . وآته لمن المرغوب قيه 
جدا أن يعجب يه ويدرس مرة أخرى ٠‏ ولكن المسالة ليست مجرد إحياء لصيت ٠‏ وإنما 
هى - على الأقل فى اتجلترا وأمريكا -- تكاد تكون مسالة إرساء صيت جديد . والرأى 
النقدى فيه يحاجة إلى تنقيح كامل . لقد كان ثمة تراجم جيدة بيد أنه من أجل النقد 
الأديى الخالص . تقجه شكوكى الى أنه يتعين علينا أن ننتظر جيلا آخر . كى تجد 
المعرفة والقهم . وليست هذه غلطتنا كلية . فإن اضمحلال الاهتمام يجوته كان لحظة 
حتمية قى التاريخ . ومتصلاً بالأسباب التى تجعله كاتبا ذا عظمة باقية . إن جوته - 
كما أوضح مستر سانتيانا فى مقالة هى أقرب شىء أعرقه إلى الرآى النقدى الجديد 
- شاعر فلسفى - وفلسقته . لسوء الحظ . هى التى اعتنقها القرن التاسع عشر . 
وعلى ذلك غدت بالغة الآلفة لدينا فى صور شعبية أو متحطة . الحبٍ ٠‏ الطبيعة , الله . 
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الإتسان ٠‏ العلم » التقدم ٠‏ إن صور ما يعد جوته من هذه المصطلحات مازالت متداولة . 
وإلكنها تستيدل تدردجيا وإذ تستيدل سيسعنا أن نرى جوته يوضوح أكير » وبإعجاب أكير . 

قد يكون من الإسراق أن تقول إننا لا نستطيع أن نقهم القرن التاسع عشر دون أن 
تعرف جوته . ولكن قد يكون من الحق أن تقول إننا لا تستطيع أن نقهم ذلك القرن إلى 
أن يسعنا قهم جوته . وريما كان خير سبيل لفهم أفكار القرن التاسع عشر هو المضى 
وراعها . إلى الرجل الذى عير عنها على خير نحو . وكانت فيه طازجة وجديدة 
ومتحمسة . وإنه لتدريب مقيد » على سبيل المثال » أن تحاول الإمساك بناصية الروح 
الأصلية لقطعة كالقطعة التالية التى بوردها هذا الكتاب : 


« الطبيعة ! إننا محاطون يها ٠‏ منقمسون قيها .. إنها تخلق صورا جديدة إلى 
الأيد . وماهو قائم الآن لم يكن من قيل قط . وما كان ليعود قط ٠‏ فكل شىء جديد ومع 
ذلك فهو قديم .. إن لكل عمل من أعمالها كينونته الخاصة . وكل تجل تصور قريد » 
ومع ذلك قهى جميعا تشكل شيئًا واحدا .. إنها فى كل لحظة تيدأ سياقا لايتنتهى » 
وهى قى كل لحظة عند الهدف ... إنها لا تملك كلاما , ولا لغة , ولكنها تخلق قلويا 
وأصواتا ‏ وفيها تشعر وتتكلم . إن الحب تاجها ... » 

إن هذا بقع منى موقعا مشئوما كموعظة ريفية . ولكته كان ذا معتى قى دوم من 
الآيام ‏ وسيكون له معنى مرة أخرى . ليس معنى شىء يعتقد فيه . ولكنه معنى شىء 
كان يعتقد قيه يوما . وما يبقى هو الحقيقة الماظة قى أن جوته قال أشياء كثيرة من هذا 
القبيل على تحو أقضل مما قالها به أى شخص آخر . ومن المحقق أنه قكر قيها 
واستشعرها على نحو أقضل مما فكر فيها أى شخص آخر واستشعرها ٠‏ ولئن 
لاحت لنا قطعة كالقطعة السايقة هراء ء فاقراً « محادتثات مع إكرمان » حيث 
حكمة يخلق يكل جيل أن يحترمها . ومن الضلال أن نظن أتنا نتستطيع أن تعزل شعر جوته 
عن أقفكاره : قنحن لا تستطيع أن نقهم شعوره نون أن تحمل قكره على محمل الجد . 

لم تحاول مس ستاول ومستر ديكتسن مراجعة تقدية لجوته . قكتايهما مدخل ٠‏ وقد 
أحسنا صنعا بجعله كذلك . وليس يمكن أن يكون ثمة مدخل إلى قاوست خيرا مته . 
وإتى لأستحسن محاولتهما إحياء الافتمام يجوته , لا لأتى أستمتع به ٠‏ وإنما لأنى أتمتى 
لو وسعنى أن أستمتع يه , ولآتى أنظر إلى عدم القدرة هذا من جانبى على أنه تحدد 
وتحيز عاثر الحظ . إنى لا أستطيع أن أستمتع بالجزء الثانى من فاوست , وعتدى أن 
ذروته هى هبوط عن الذروة ٠‏ ولكنك إذا لم تكن تستمقع يه . فقإنك تظل أقرب إلى 
الشعور باليؤس لذلك . وليس هذا لأنها قصيدة ذات صيت عظيم , ولآن جوته شاعر نو 
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يستطيع أن يفر من الشعور الصادق بأن ثمة عظمة هناك . 
والترجمات . كما قلت ٠‏ جديرة بالإعجاب تماماً » وهى تعطى حقيقة إحساساً 
بالأصل . 


) 1١917١ ( ] رسالة‎ [ 


[ تشرت فى مجلة «نيشان آتد أثينيوم» ه إيريل لتم 

سيدى - إن مستر !. م . فورستر ٠‏ فى رسالة منشورة بعددكم المؤرخ 11 مارس » 
« دجهر يرأى » مؤداه أن د .ه . لورنس الراحل كان « أعظم روائى تخيلى قى جيلنا 6 
إنى آخر شخص بود أن ينتقص من عبقرية د. ه لورنس ٠‏ أى يعترض عندما يجهر 
كات فى مثل تبريز مستر فورستر برأيه . ولكن قضيلة الجهر بالرأى تتناقص إذا لم 
يكن ما يجهر المرء به حكيما . وما لم تعرف ما الذى يعنيه مستر فورستر على وجه 
الدقة يكلمات أعظم وروائى وتخيلى . فإنى أدعى أن الحكم الذى أصدره يلا معنى . 
لآن ثمة على الأقل ثلاثة « روائيين » من « جيلتا » - آثتان منهم بقيد الحياة - يمكن أن 
بدعى لهم حق مشايه . 


كتايات من مجلة « ذا ديال » ( المزولة ) 
من « رسالة لندن » مأرس ١1١‏ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) ايريل ١111‏ ] 

مقدمة للشعر : 

آخرج مستر هارواد موترو لتوه كتابا عن وانه : يعض شهراء معاصرين : 1١15‏ 
هو كتاب مقيد ٠‏ بوجه خاص ٠‏ بالنسبة لغرضى البشع وليس من الظلم لمستر موترى . 
قيما آمل ٠‏ أن أقول إن فى كتأيه كل الدلائل على أته قد كتب بناء على طلب . لقد كتبنا 
جميعا كتدا بثاء على طلي . أو آضمرناً الرغية قى أوقات ت العور فى أن يطلب إلينا 
كتابة كتاب . ويقول لنا بعض الأخلاقيين إن الرغبة خاطئة خطيئة القعل . 
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إنه أدب يخلو من أى حس تقدى . شعر لا يدخل قى حسيانه - ولو إلى أدتى 
درجة - تطور اأشعر القرتسى من يودلير إلى الوقت الحاضر ء ولم يطالع الآدب إلا 
يعاطقة محب للآثار هائم على وجهه ٠‏ وذوق ينظر إلى كل شىء إما على أنه يالغ 
الحرارة أو بالغ البرودة ليس ثمة ثقاقة هنا . إن الثقافة تقليدية وتحب الجدة . 
والجمهور العام القارىء لا يعرف تقليدا ويحب اليلى . 


مى « رسالة لندن « 
( ماي 1551١‏ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة هذا دايال» ( المزولة ) يونيو 1551١‏ ] 
جونسون الكاملة فى تكنيك المسرح ٠‏ إذراح يتقدم - دون احظة ملل - من طرف إلى 
طرك :وكا الفكل هدا : 

[ عن إثيل ليفى ] إنها أكثر الشخصيات تباعدا ولا شخصية , فهى لا مبالية أكثر 
منها مزدرية للجمهور . ومظهرها وحركتها ينتميان إلى تمط من الجمال يالغ الحداتة . 

إنها تلعبٍ لنفسها أكثر مما تلعب للجمهور . 

الكاريكاتير 
بعض رسومه تتحدر إلى الإاضحاك الخالص ء بلا دلالة » الذى يحجتذب قراء« يتش » 
قنها شنيكا من الضرلوة الأنظيرنة القديفة وويدمان : قزما أتصيور , علي غين تكر من 
هذين العتصرين المتميزين قى عمله . آما مستر وندام لويس - قى معرضه المقام الآن 
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الفريد . والتوحيد بيته ويين أعمال جادة بالآلوان . إن مستر لويس هو أكثر الرسامين 
الانجليز انجليزية » وهو دارس لهوجارث ورولاندسن . وخياله المغرب يتتج شيا مختلقا 
أساسا عن أى شىء عبر القنال ( بحر المانش ) . وقد ظللت دائما أعتقد أن تصميماته 
أعظم ماتكون عندما تشفى على حافقة الهجاء الساخر والكاريكاتير . ولنا أن تنتظر 
من أعداد مجلته « تايرو » ( المبتدىء) ان تولد جنسا بالغ التشويق عظيم الطاقة . 

إن فقدان هذه الأيراج ٠‏ التى تلقى العين فى زقاق كتيب » وهذه الصحون الكنسية 
الفارغة التى تتلقى ظهرا الزائر المتوحد القادم من تراب شارع لوميارد وضوضاته » 
خسارة أن تعوض ولا تتسى . 


من « رسالة لندن » 
تولدو 1١51١‏ 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) آغسطس ١95ا‏ ]| 

اكتشف شكل جديد من الانفلونزا ٠‏ يخلف جقاقا بالغا ومذاقا مريرا قى القم . 
حتى للذين قلما كاتوا يختلقون إليها . 

إن ما هى مطلوب من القن إنما هو تبسيط للحياة الجارية إلى شىء غتى غريب . 

إن التكعيبية ليست رخصة , وإنما هى محاولة لإقامة نظام . 

كتاب مستر ستريشى 

نجح كتاب المستر لايتن ستريشى « الملكة فيكتوريا » وقاق كتاب مسز أسكويث 
بمراحل من حيث الرواج : قهو يناقش من كل إنسان ٠‏ وتيعت يه إلى الضواحى كل 
مكتبات الإعارة وإنه ليكون من السخف أن نقول إن الكتاب لايستحق هذا الرواج » 
ويعادل ذلك سخفا أن نقول إنه يستحقه ٠‏ لآن الرواج ومزايا كتاب من الكتب أمران لاصلة 
بينهما . إن رواجه ليس راجعا إلى أغلاط . وإنما بالآحرى إلى مزايا » وإن يكن جزنيا إلى 
الخصائص التى ليست هى أهم خصائص . والتعريقات التى نوهت به » طويلة ومتحمسة ٠‏ 
شكوك . إن أكثر ما قى الكتاب تشويقا هو عقل مستر ستريشى » وبواقعه إلى اختيار 
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مادته ٠‏ ومتهجه قى معالجتها . وأسلويه » وجمعه القريد بين السيرة والتاريخ . وقد كان 
واضحا من كتاب « قيكتوريون ميرزون » ٠‏ وواضح بدرجة مساوية من كتاب « 
الملكة قيكتوريا » أن لمستر ستريشى عقلا رومانسيا - وأنه يعالج أيضا شخوصه لا بروح 
« الحياد » وإتما بريط نقسه بها 20180116 2016م 2-58 ؟عتأتء لاما . 


[ تشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) أكتوير ١57١‏ ]| 

إذ يعود المرء بيصره إلى الموسم الماضى قى لتدن - لأنه ما من موسم حجديد قد 
بدا بعد - نظلل من المؤكد أن سترقنسكي كان أسدنا قى هذين الشهرين . لقد أحوز 
م ا و بمو بعد وعد 
ناك - دلي الكل إنساأتى من الحكمةما جل يليه . قن هق مسر 
عشاء . وكل حقلة , وكل عطلة نهاية أسبوع وقى المساء كان يلوح مة مغضنا ومجعدا قى 
مقصورة . وأحياتا فى عدة مقاصير » قى آن واحد , على ما يبدو * لقد كان ياررًا يما 
يكفى لأن يظهر أكثر من قسيم له : فقد كان عدة أناس يشيهوته على نحو غامض . آما 
لماذا يتعين أن يحدث ذلك فى هذا العام , يدلا من العام الماضى ٠‏ وريما بدلا من العام 
المستتر . ويعلم المرء شخصيا أن ثمة أوقاتا من المستحسن فيها أن يرى وأوقاتا 
يكون من يمن الطالع قيها أن يختقى . 

ولكن سترقتسكى - لوسيقار الموسم - وهو الألمع قى القية السماوية . 10016 
آله عطا عدة مرات » صغير الحجم . حسن الهندام ٠‏ بلبس نظارة أنقية ٠‏ وقد أحسن 
الاعداد م ع ير لخر ا لي هذا العام -وقاد عفلتين 
قبل وصصوله . من الحكق أن الوسيقى كانت أشد جدة وغراية من أن سي قناس 
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يؤسف له أنها لم تقدم إلا قى ثلاث حقلات . ولئن لم يكن الياليه كاملا » إن الغلطة لا 
تكمن قى الموسيقى ٠‏ ولا قى تصميم الرقصات ٠‏ الذى كان جديرا بالاعجاب : ولا قى 
الرقص حيث برزت مدام سوكولوقًا . وعندى أن الموسيقى قد لاحت مرموقة جدا - 
ولفتت نظرى ٠‏ فى كل الأحوال . باعتيارها ذات خاصة عصرية افتقدتها فى 
الياليه المصاحب لها . كان تأثيرها أشيه بيوأسيز . مع رسوم لأحسن الرسامين 
المعاصرين . 

ومعنى هذا أن سترقنسكى قد آدى عمله قى الموسيقى . بيد أن الموسيقى التى 
يتبغى اعتبارها موسيقى أويرالية ٠‏ الموسيقى التى تصحب حدثا يشرحها ٠‏ ينبغى أن 
تشتمل على دراما مرت يتفس عملية التمو التى مرت يها الموسيقى . لقد كانت روح 
الموسيقى حديثة . وكانت روح الباليه احتقالا بدائيا . ويالرغم من الموسيقى ظل طقس 
الزرع ٠‏ الذى يقوم عليه الياليه . موكيا من مواكب الثفافة البدائية . لقد كان شائقا لأى 
اتسان قرأكتاب « القصن الذهبى » وأعمالا مشايهة , ولكنه لم يكن يعدو أن يكون 
شائقا . ينيغى أن يكون فى الفن تغلغل وتحور . فحتى كتاب « الغصن الذهيى » يمكن 
أن يقراً على نحوين : كمجموعة من الآساطير المسلية ٠‏ أو ككشف عن ذلك العقل 
المختقى الذى يعد عقلنا استمرارا له . وقى كل شىء فى « طقوس الربيع » نال 523056 
“ 5متمعاصفوظ , إلا الموسيقى , كان المرء يقتقد الحس بالحاضر . واست أدرى ما إذا 
كانت موسيقى سترقنسكى باقية أو زائلة . ولكنها قد لاحت وكأنما تحول إيقاع 
الاستبس إلى صرخة يوق السيارة وقعقعة الآلات ودوران العجلات وطرق الحديد ٠‏ 
والصلب وهدير قطار الأنفاق تحت الأرض , وسائر الصيحات الهمجية للحياة الحديتة . 
وأتها تحول هذه الضوضاء الباعثة على القنوط إلى موسيقى . 
مستر يرتارد شو : 

ليس مما يدخل فى مجالى أن أتاقش« العودة إلى متو شالح » ٠‏ ولكن ظهور هذا 
الكتاب قد لا يجعل تقديم بعض الملاحظات عن مسترشو أمرا خارجا عن الموضوع . 
وإنها لميزة بالنسبة لغرضى أن يكون الكتاب معروقا فى أمريكا قدر ما هو معروف هتا . 
إن نغمة تحية وداع قى هذا الكتاب ( كان لمستر سلدز قضل السيق إلى ملاحظتها ) 
ليست مما يجانب موسما ناجحا من مسرحياته قدمته قرقة مستر ماكدر موت . إن 
يلانكى يوزنت تمثل الآن فى الكورت ثياتر ( مسرح اليلاط ) . والاعتراق الذى يومىء 
إليه هذا النجاح ريما كان يعنى ضمنا أن مستر شو قد يلغ -- ياكثر معاتى هذا. 
المصطلح تقريظا - مركز أحد الأقدمين . 
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ومنذ سيعة أعوام . قى 1915 , عندما خرج عليتا مسترشو يأقكاره عن الحرب » 
كان الموقق بالغ الاختلاق . وريما كان قد تنبىء يأن ما قاله وقتها ليس خليقا أن يلوح 
هداما أو مجدفا الآن . لقد تقيل الجمهور مستر شو ء لا بالاعتراف يذكاء ما قاله 
حينذاك » وإتما يتسياته . بيد أنتنا لا يجب أن ننسى أن مسر شو كان » قى وقت 
من الأوقات . رجلا غير محيوب . إنه لم يعد تعرة [ ذباية الخيل والماشية ] 
الكومنوات . بيد أنه حتى لو لم يكن قد قدر قط ء فليس بالقليل أن يحترم . واليوم ريما 
كان رجل أدب مهما كييرا » يمعتى ليس مستر هاردى عليه . إن هاردى يمل لتا جيلا 
أسيق ء لا يسيب تاريخ مبلاده » وإتما بسيب تمط ذهنه . إنه يتتمى إلى ما قيل أمس » 
على حين ينتمى شو إلى اليوم ٠‏ أى إلى هذا المساء قحسي . إن هاردى قيكتورى وشو 
إدواردى . وعلى ذلك قإن شو أكثر تشويقا لنا ٠‏ لآننا بالتفكير فى عقله قد نشكل 
تخمينا مقنعا عن عقل العصر التالى . عما سوف تجد - عند النظر إلى الوراء - إن 
الجيل « الراهن » قد كان عليه . إن شو ينتمى إلى عالم سائل ٠‏ وهو بمثابة ديدرو 
منحصر ء ولكنه أكثر جدية . وإنى لخليق أن أقول - لآن من المسلى ٠‏ وإن لم يكن بلا 
خطر » أن يتتياً المرء - إننا سنتطلب من قادتنا التالين عقلا أصفى ٠‏ أكثر علمية وأكثر 
منطقية وآكثر صرامة . إن عقل شو عقل حر ويسير ٠‏ فكل فكرة - مهما تكن من ناقلة 
القول - برحب يها قيه . ومنذ عشرين عاما خلت » يل منذ عشرة أعوام خلت . كانت 
المقدمة إلى متو شالح خليقة أن تكون مركبا مقنعا للقكر , يدلا من خليط ميهج من 
أحاديث مستر شو عن الاقتصاد والسياسة وعلم الأحياء والتقد المسن نكي والفتى: 
فليس الأآمر مقصوراً على أن مستر شو عنيد ٠‏ وإنما هو أيضا يقتقر إلى الاهتمام 
بالاستدلال المستمر والقدرة عليه . 

إن مستر شى لم يتزلف إلى الجمهور قط . وليست غلطته أنه قد اعتير مازحا » 
وأوسكار وابلد أشطر ء عندما كانت نيته جادة . على تحو متقشق , دائما . وإئما 
جديته التى جعلته غير شعبى ء هى التى جعلت أوسكار وايلد يلوح -- بالمقارتة يه - 
بليدا يما يكقى لأن يجعله كاتيا مسرحيا محترما لا خطر منه . ولكن شى ريما كان قد 
عاني على تح و أكثر حيوي » من يلادة الجمهور ا ا 
عشتر شت ذائة ا كاد كون قد فهم حدق الناضة : تو عرف أمن شكن آنا تؤدى ي ‏ 
قهو يرىء » بعض الشىء ؛ على نحو مدهش . وتقسير ذلك أن مستر شو لم يكن قط 
مهتما بالحياة حقيقة . ولو أنه كان طلعة أكير عن الكائن البشرى الفعلى والمقيم . لكان 
أقل شطارة وأقل إدهاشا . لقد كان مهتما بالأمور الزائلة تسبيا ٠‏ ويئى شىء يمكن أو 
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ينيغى أن يغير . ولم يكن مهتما - يل كان بالآحرى نافد الصبر - بالأمور التى كانت 
دائما . وستظل دائما . كما هى . والآن فإن الحقيقة التى تجعل متوشالح مؤثرة هى أن 
طبيعة الموضوع . ومحاولة عرض ياتوراما للتاريخ البشرى «٠‏ إلى أقصى مدى يمكن 
للقكر أن ييلغه » تكاد ترغم مستر شو على مواجهة المسائل القصوى . إن تطوره 
الخلاق يتقدم إلى مدى بعيد حتى لتكق العملية عن أن تكون تقدما . ويكف التقدم عن 
أن يكون له أى معنى . وحتى المؤلف يلوح أنه على ذكر من مسالة ما إذا لم تكن اليداية 
والنهاية هما نفس الشىء . وما إذا كان « كل ما تعرقه ٠‏ قهى كله واحد » , كا يقول 
مستر يرادلى . ( ومن المحقق أن طريقة حياة الجيل الأحدث سنا » فى لمحته عن الحياة 
فى المستقيل البعيد جدا , تشيه - على تحو مكدر - مدرسة للرقص يديرها ريموتد 
دتكان أو مارجردت موريس قى الوقت الحاضر ) . 

وثمة ما يدل على أن لمستر شو أفكارا كثيرة من وحى المناسبات . وكقاعدة . فإته 
برحب يها , وقلما يستبعدها على أتها من ناقلة القول . إن تشاؤمية خائمة كنايه 
الآخير إتما هى فكرة لا هى بالذى قد رحب بها ولا هو بالذى استبعدها . وهى ليست 
تشاؤمية إلا لأنه لم يدرك أنه فى نهاية المطاف , لايعدو أن يكون قد دنا من يداية , 
وآن نهايته ليست إلا نقطة البدء تحو معرفة الحياة . 

ويمكن أن تنظر إلى الكتاب ٠‏ للحظة ٠‏ على أنه الكلمة الأخيرة لقرن ٠‏ وريما قرنين 
. لقدكان القرنان الثامن عشر والتاسع عشر عصور علم المنطق لا يمعتى أن هذا 
العلم أحرز فعلا تقدما أكثر من سواه ٠‏ وإتما بمعنى أن علم الآحياء هو الذى أثر فى 
خيال علم العلماء . إن دارون هو ممثل تلك الستوات . كما أن تيودن ممثل القرن 
السابع عشر » واينشتاين ريما كان ممثلا لقرتنا . إن التطور الخلاق وجه قد فقد كلاً 
من فضائله المتيهة والمهدتة . ومن الممكن أن يجد جيل مسنقز عراء فى الاعجاب 
بالرياضيات ٠‏ حتى لو لم يقهمها وقد تتجه شكوكه إلى أن الدقة والعمق ليس 
بالصفتين المتعارضتين . وقد يجد التضج شائقا تشويق المراهقة ٠‏ والدوام أكثر تشوي 

من التغير . وقى كل الآحوال ٠‏ فلايد له من أن يكون إما ا د 
الخلقية . ذهنيا . من العصر الآخير ٠‏ أو أكثر منه نظاما يكثير . 
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من « رسالة لندن » 
إيرول "15951 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذادايال» ( المزولة ) مايى ١9137‏ ] 

إن المادن الآأخرى تضمحل ونتشر عيق عقن غَنى ٠‏ أما لندن قلا تعدو أن تتكمش » 
كماسك دقاتر صَئَيل ٠‏ دب إليه الهرم . 

لدينا إذن عدد كبير من الكتاب يمنحون الجمهور ما يميل إليه . وينسية كبيرة من 
المحررين تقول له إن من الصواب أن يميل إلى ما يميل إليه » وصحيفة المورننج يوست 
( يريد الصياح ) كى تقول له إن أى شىء جديد من أعراض البلشقية ٠‏ واللندن 
ميركورى كى تقول له إن مالا يميل إليه لا يمكن أن يكون جيدا حقيقة . واست أقول إن 
صحافة أذكى قد كانت يحيث تنتج شعراء أقضل : فهذه الصحافة التى بعوزها الذكاء جزء 
من الموقف ء جزء مما يسمى الديمقراطية الحديتة التى لوح أنها تنتج أقرادا أقل قتقل . 

إن الافتقار إلى أى نزاهة خلقية . وهو ما أظنه كامتا وراء كل الحماقات السطحية 
للشعر الاتجليزى المعاصر ( وهى حماقات يستطيع الجمهور الأمريكى تماما أن براها 
بتقفسه ) يقنع بطرق متنوعة : وكثيرا ما يتخذ القناع شكل أقكار نبيلة و ( لدى كتابي 
النثر الجادين أيضا ) تعاظم لا حد له . وإنها لعلامة الرجل الذى يلالب , ويلا وجود 
خلقى فردى . أن تتملكه الأفكار الأخلاقية , وأن تنخسه ضرورة الصيغ الخلقية 
المستمرة . 


« رسالة لندن » 


دوتيه 1١51119‏ 
[ نشرت فى مجلة «ذا. دايال» ( المزولة ) يوليى ١917‏ ] 
تزيل وفاة سيرواتررالى شخصية على بعض العزة من وظيقة على بعص الأهمية . 
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الراحل قى جامعة أوكسقورد . ولم أقرأ قط سطرا من كتاياته . ولكنه كان يشغل 
منصيا على يعض الأهمية . وعلى الرغم من أته ريما كان قد تركه دون أن يزيده آهمية 
عما وجده عليه ٠‏ قإنه لم يجعل منه قط - على قدر علمى - شيئًا مضحكا . أما عن 
المنصب فإنى أعرف حق المعرفة أن مثل هذه المتاصب لم تجعل للرجال الذين من 
الطبقة الأولى يصورة مطلقة . ولكن أهميتها لا تعتمد على أن يشغلها رجال من الطبقة 
الأولى بصورة مطلقة . إن مدى محدودا من الأصالة . كمدى أناتول قرانس ٠‏ هو وحدهة 
الذى يناسيه أن بكافاً بعضوية الأكاديمية القرنسية 56تقعهة*1 8206016 . ولكن 
الأكاديمية 4620616 ترمز لشىء قيم , وكذلك يجمل يتستاذية الشعر فى جامعة 
أكسفورد أن تكون . إنه ليس فى مصلحة الأدب الاتجليزى أن تنتقل أستاذية الشعر 
قى جامعة أكسفورد إلى العبودى أو غير المحدد أو الخامل . وإنه لمن السهل أن تحصل 
على أستاذ للشعر أدتى قيمة من سير ولتر رالى ٠‏ كما أن من السهل أن تحصل على 
أمير للشعراء أدنى من رويرت بردجز . 

ينيغى أن يقال إن دكتور بردجز شخصية أقيم كثيرا مما كان عليه رالى . إنه 
حير نموذج حى فى اتجلترا للشاعر الأكاديمى الجيد ولابتنيغى أن تقراً كلمة « 
أكاديمى » بمعنى انتقاصى ٠‏ ورسالته المسماة عروض ملقون قطعة من العمل أحسن 
أداؤه . ولو كان لى أن أرشح خلقا له . لاخترت - قيما أظن - مستر سترج مور . وهو 
أيضا شاعر حى الضمير . حساس ٠‏ دارس ٠‏ نو احترام للغة الانجليزية . ولكنى خليق 
أن أحار قى العثور على خلق لسير ولتر رالى . 

إن المتطلبات صعية - قالعقل الأكاديمى الجيد نادر قى اتجلترا ندرة العقل الثورى 
الجيد . وثمة أصالة قى العقل الأكاديمى الجيد أساسية له . كما أن نوعا آخر من 
الأصالة أساسى للعقل الخالق . إن الناقد الجيد للشعر لايمكن أن يكون مجرد 
متخصص داهية ٠‏ كالسير سدنى لى ٠‏ أى كاتب تراجم مقتدرا كالسير سدنى كولقن , 
أو كاتب مقالات مهذبة كمستر إدموند جوس ء أو أخلاقيا مؤديا كمستر كلتون يروك . 
إن كل هؤلاء السادة المهذيين يمكن أن يتهموا بالجدية . إِذَا كان الإنسان يبحث عن 
مرح : ولكن اختيار أى متهم ليكون أستاذا للشعر خليق أن يكون -- يبيساطة - 
نزقا . إن أيسط سميل لمعالجة كتاب الآداب الجميلة 5ععناء1 - 6115 المعاصرين هو 
أن نقسمهم إلى فتتين . السادة المهذبون قى المكتبة ٠‏ واللبرالى الحاد . وليس أيهما هوء 
على وجه الدقة . ما نريد . 

إن السيد المهذب فى المكتبة حسن الاطلاع ٠‏ وذى تذوق للكتب . وهو فى أعلى: 
صور نموه دارس صادق . تو مضاء ملحوظ ٠‏ واستمتاع حى بالآأدب . وأعلى تجل له 
فى انجلترا هو الأستاذ سنتسيرى . 
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إن مستر سنتسيرى دارس : وهو يعرق الكثير عن اليورت . ( وملاحظاته لكتاب 
عن أقبية الخمور غير كافية فيما يخص الأنيذة الألمانية ) . لقد كانت خدماته للأدب 
يمه : واو آم يفيل شدينا سو سلرعته الشعراء الكار ايترى فى 6لا ألجزاء.» لل 
يحظى يعرقاننا الياقى . إن الشىء القريد قى نقده هو مدى أستمتاعه - قهو لا يستمتع 
فقط بتدب الطبقة الأولى , وإنما أيضا الثانية والثالثة والعاشرة . دون خلط أو أوهام . 
ولو كانت هناك أصغر حية خردل من المتعة فى شاعر أو روائى متنسى ٠‏ فسيستخلصها 
مستر ستتسيرى . ونتيجة لذلك اي موي كر ررد لك و 
يكتب عن مؤلقين لا نرغب قى قراءد خيع ‏ اكثر مئه يندم كنت عن مؤلقين تعرفهم :+ 
الأشياء التى لا طاقة لنا على الاستمتاع يها بأتفسنا » 0 

والسيد المهذي الثانى قى المكتية هو مستر تشارلز ويلى . وآنا أقدر مستر ويلى 
أيضا لأنه قرأ أشياء كثيرة لم أقرأها . ولآنه ليس من الويج . إن حده المقيد الأكير , 
على النقيض من مسقر سيتتسيرى ٠‏ هو الود الذى يكنه للغريب : فهو حوارى لهتلى 
وكان صديقا لجورج وندام . ومن ناحية أخرى ٠‏ لا أدرى من غيره كان يمكن أن يكتب 
عن يولنيروك . 

أظن أن هذين هما خير تمودجين - فثمة تنوعات كثيرة . وأذ يقد السيد المهذب 
صحقيا ٠‏ تحصل على مقالات تسير قى موروث ت . لام ' وإذ يقد لاهوتيا » تحصل 
- يتيأه وادعاء - على مسنر , أو بالأحرى . المرحوم مستر آ 3 . ولورد بالقور الآن . 
ومرة أخرى تنتج المطامح الاجتماعية الثرثار فى الآدب . إن السيد المهذب وقد تحول 
أستاذًا متتع اعمال كرس مقيد أحيانا ولاافائدة مته فى أحيان قشر . إتى لأتنهن فى 
مسترٌ س يرادلى بعضا من مضاء أحيه الأعظم » ولكن على حين أن كتاب « المظهر 
الواقع » عمل قنى رائع . قإن كتاب « أريع مسرحيات لشكسيير » يستوققتى باعتياره 
ترفا لا حاجة بنا إليه . لقد كتب الأستاذ ماكيل تاريحًا للأدب اللاتينى كان أول حاقز 
لصبى واحد - على الأآقل- على قراءة الشعر اللاتينى . ولكن مستر ماكيل - وهو 
عضو متآخر قى جماعة ما قيل رقابيل - ينم على نزوع إلى الليرالية ( ومع ذلك ةإن 
وح م 0 

ن السمد المهذبي قى المكتية يحتسم بالرقعة » وهى يقتقر - اذا صغنا الآمر ياكثر 

ا حي د . وهذا ما يحاول اللبرالى أن يقدمه 00 
الأدبي متعة للطيقات العليا الأكثر ثقاقة . وعند الثانى أنه تعليم للمليون . إن مستر 
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كلتون يروك يحاول حقيقة - قيما أظن -- أن يحسن المليون حتى يصلوا إلى لطف 
وسلام طريقة وليم موريس فى الحياة . وأعتقد أنه اشتراكى مسيحى . ونقطة الضعق 
الكبرى فى ممارسيتا اللبراليين هى أنهم قد هجروا مركزا آمنا » دون أن يملكوا 
البراعة لإعداد غيره ٠‏ أن اللبرالى لا يعدو أن يكون محافظا منساقا . وهو أكثر إعاقة 
للابتكار الحقيقى فى القنون من المحافظ الراسخ , لأنه يقنع الجمهور يأنه . شخصيا : 
حديث وإن أى شىء أكثر منه أصالة ليس حداثة يل جنون . 

كلا . من أجل أستاذ للشعر ٠‏ أعتقد أنى خليق أن أختار أمريكيا , هو الأستاذ 
إرقنج يابت . 

وليس معنى هذا أنى آوافق مستر بابت على كل آرائه . وإنما » جزئيا » لأنه قل 
من الكتاب من هم جديرون أن يختلق المرء معهم إلى هذا الحد . ولاشك قى أن مستر 
بابت كاتب أكثر جدية من أىٍ من الانجليز الذين ذكرتهم . إنه أكثر علما ٠‏ أى لنكون 
أدق : أحسن مؤهلات . وهو نو معتقدات قوية . يملك - بالضيط - تلك الأصالة 
الأكاديمية القيمة والنادرة التى نيحث عنها . وفى ذهن مستر بايت . تجد الثقاقة 
الكلاسية تشطة » قهوى أمين على تحو تام ٠‏ ولا يتسى أن هوميروس وقرجل وداتتى يملك 
كل متهم خصائص معينة لا نتمثل قى شكسيير يهذه الجودة . 

وقد كان شكسيير موضوع اهتمام فى القترة الآخيرة يسيب كتايين : « 
الأعمال الشكسييرية » لمستر رويرتسن » وه هملت شكسيير » لمستر كلتون يروك . 
وكلا المناقشتين راجعة حقيقة إلى مستر رويرتسن - ققد كتب مقالة عن هملت . منذ 
عدة ستوات مضت ء كتيت مراجعة لها . ويلوح أن مقالتى ومراجعتى قد رُوبنًا 
مستر يروك بالداقع . ولم أقرأً حجة مستر بروك ٠‏ وقد تكون يالقة الجودة . وإنه 
لمن الصعب أن يعرف المرء من المراجعات - ما هى حجة مستر يروك . لأنها لم تتتاول 
إلا جملة أو جملتين خاصتين بِى أو بمستر رويرتسن ٠‏ وآه ملت مناقشة القضية . 
وهى ليست ماإذا كانت سائر مسرحيات شكسيير « أعظم » أوه أفضل » من 
هملت , وإتما ما إذا كانت تلك المسرحية كلا فنيا كاملا . وما إذا كان شكسيير قد 
نجح تمام التجاح قى التعبير عن محتوى الوجدان . 
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را رسالة لندن ل 
أغسطس 19177 


[ نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) سيتمير 1977 ] 
الرواية 

يظن أحيانا » عندما يظهر أى عمل قنى جديد ممتاز . أن قترة جديدة من العمل 
الخلاق سوف تولد مياشرة . من المحقق أن الأعمال الفنية العظيمة هى ٠‏ على نحو من 
الأنحاء . علامة على فترة أو تعديل لها » ولكن ذلك لا يتحقق بالأشياء الجديدة التى 
تجعلها ممكنة قدر ما يتحقق يوضعها نهاية للأشياء القديمة . فيعد شكسيير لا نجد إلا 
قليلا جدا . ويعد دانتى لا شىء . ويعد هنرى جيمز لا شىء من ذاك التوع . وهكذا فإن 
الطامح الأديى الذكى . إذ يدرس رواية « يوليسيز » . سيجدها أقرب إلى أن تكون 
موسوعة عما يجمل بيه أن يحاول تجنبه : منها إلى أن تكون موسوعة عن الأشياء التى 
يستطيع أن يحاولها لنفسه . إنها - قى آن واحد - كشف ومحاكاة ساخرة لذلك الذى 
هى أكمل نماذجه . وليست « يولسيز » بالعمل الذى يمكن أن يقارن يى « رواية » . 

وإنه ليكاد يعادل ذلك صعوية أن تقارن بين ما يدعى « روايات ٠‏ . وعتدما يكون 
روائى حديرا بالمجهود الذى يبذل معه . فإن المهمة الوحيدة هى أن نجد طويوغرافيته 
المعيتة . ويخصائص كونه . وتحكم على اتساقها . وكل ما يمكن هو أن تقارته يغيره » 
يهدق تمثيل الاختلافات العامة . وإنما تغدو المقارتة ممكنة من حيث التقاصيل ققط . 
ثمة فى الوقت الحاضر . على قدر ما تمتد معرقتى ء ثلاثة أنماط رئيسية من الرواية 
الاتجليزية . أما أن يكون لأآى من هذه الآتماط مستقيل قذاك أمر مشكوك قيه . ولكن 
روائى المستقيل قد يتعلم شيئًا من كل منها . وهكذا لا أعرف كيف أقارن بعضها 
يبعض . ولايد لى من أن آذكرها متقصلة ٠‏ دون أى مقارنة بين أى ممظين لأى . 

ثمة . آولاً . منهج السرد القصصى القديم ٠‏ أو الحكاية التقيلدية قى القصة 
الانجليزية . لقد اعتمد الروائى . من أجل تجاحه . على ملكة ايتكار قى الحيكة . 
ومعرقة دقيقة بيوسط الاالاءنى اجتماعى وكما أن ولز يعرف الاتجليزى العامى 
(الكوكنى ) ( ألذى هجره قى القثرة الأخيرة ) وكما أن ينيت يعرف أهل الميدلاتدز 
(الآراضى الوسطى ) ( الذى هجره ) قإن مستر كومتون ماكتزى يعرق عالما مسرحيا 
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معينا قى لندن . إن مستر ماكنزى لا يعتمد على العاطقة قدر مأ يعتمد على التقاأصيل 
ولكن كاتيا شاطرا من هذاالتمط . كمستر ماكنزى ٠‏ وذلك - بيساطة - لأنه قاتع بآن 
يكتب عما يعرق ء ولا يعقده بتى تضال من أجل بلوغ وجهة نظر ليست خاصة به ٠‏ قد 
بنتج وثدقة شائقة أى حتى قيمة . إن مستر ماكنزى أجدر بالقراءة من عدة كناب أكثر 
ادعاء وسقسطة . ولا بعجب يه المتققون . ولكن ثمة - من تاحية أخرى - شعبية لن 
ديلقها قط ولن يحظى أى كتاب من كتيه » قى يوم من الأنام » بتجاح « إذا جاء الشتاءه . 

وأنه ليوب سقنى أن أرى هذا النمط من الروايات يختقى ٠‏ إلا أن بحل محله شىء 
أفضل . وثمة نمط آخر شاتق , ولكن تسبه بالغ القصر , هو النمط التحليلى النفسى , 
بالحمد . وهو« الغرقة » لمس ! . ب . سترن . 


وفى كتاب مس سنككر ثمة منهج يلوح أنه قد حمل إلى أيعد مدى ممكن له . ولآنه 
منهج علمى ٠‏ ويقوم على فرع من العلم مشكوك فيه وموضع نزاع . أشك قيما إذا كان 
بوسع حتى مس ستكر أن تمضى يه إلى ما هو أيعد . إن مس سترن لا تردتا إلى 
نقس حالة القنوط الحلى كما تقعل مس سنكلر ٠‏ ولكن هذا راجع إلى أنها لا تمضى 
بالمنهج يعيدا إلى هذا الحد . وخاتمة كتاب مس سنككر ( وقد روجع بالقعل فى ذادايال 
( المزولة ) وأنا لا أشير إليه إلا وصفا لنمط ) يستخرج من الشفقة والرعب قدر ما 
يمكن أن دستخرج من هذه المواد . ولكن لآن المادة محددة يوضوح إلى هذا الحد ( وهى 
نفس الإنسان تحت التحليل النفسانى ) فليس ثمة إمكانية لإطلاق جو الرعب واللغز 
المجهولين اللذين نقضى فيهما حياتنا ٠‏ واللذين لم يحللهما التحليل التفسى يعد . يحيث 
أنه إذا كان لى أن أتنياً » فإتما أتفياً بن مس ستكلر ستجد نقسها مضطرة إلى أن 
تتقدم من العلاج التقفساتى حتى إلى ما قوق الطبيعة ٠‏ أو على الأقل إلى ذلك العالم ال 
عند تق الذى كان هنرى حدمز على اتصال وتنق به . 

إن كلا من مس ستكلر ومس سترن - وهذا التمط من القصة خليق أن يلوح أنه 
تمارسه النساء , ويالأحرى التساء اليالقات الذكاء -- أشد حذقا , قيما أتخيل . من أن 
تنتقل إلى النمط الثالت ٠‏ أو الدوستويفسكى ء من الرواية . وإقى لأتذكر مقالة بالغة 
التشويق من هذا النوع . هى مقالة ه حياة ساكنة » لمستر مرى ٠‏ وهى دراسة ممتارة 
لشكل من القساد الروحى منقر على تحو قريد . بيد أن هذا المنهج قد أنتج من ضرؤب 
القشل أكثر مما أنتج من ضروب النجاح . إن كل الروائيين تماذج خطرة لسواهم من 
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الروائيين . ولكن دوستويقسكى - وهو روسى ٠‏ ليس معروقا إلا خلال ترجمة واحدة - 
خطر بوجه خاص . لآن هذا المتهج ليس مسموحا به إلا إذا رأيت الأشياء بالطريقة 
التى كان دوسنويقسكى يراها يها . 

ولست بحيث أنتقص من مكانة كاتب عظيم يأن أشير إلى حظوظ تسله . إن من 
أسياب توسل دوستويقسكى إلى العقل البريطانى أنه يلوح كمن يقى بالتعريق المآالوف 
للعبقرية ٠‏ أى القدرة اللانهاتية على ألا يتجشم صاحيها جهدا . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنه 
لا خير فى جعل تجشم الجهود إنجيلا ٠‏ ولئن لم يكن كاتب من الكتاب يملك معيار 
الكمال داخل ذاته ٠‏ فإنه أن يكتسيه من الثورة العامة المؤيدة ل « التكنيك » . ( يل إنى 
قرأت فى مقالة . بإاحدى الصحف ٠‏ قى هذا اليلد . أن أعلى أشكال العبقرية الآدبية لا 
يلقى بالا إلى التنقيذ الشديد العناية » والأصدق من ذلك أن يقال : إن كل كاتب جيد 
خليق أن يعنى بما هو مهم لغرضه - ولكن الأغراض تتقاوت على تحو غير محدد ) . . 
إن رأيى الخاص هو أن دوستويقسكى كان يملك تلك الموهية - وهى قى حد ذاتها من 
علامات العبقرية - موهبة الانتفا ع ينقاط ضعقه : بحيث يكف الصراع والهستريا عن 
أن يكونا عيويا فى فرد ويغدوان - كما يمكن للضعف الأساسى أن يكون ٠‏ إذا تواقرت 
المقدرة على مواجهته ودراسته - مدخلا إلى عالم صادق وشخصى . ولست أفترض أن 
ألوأن تضال دوستويقسكى كانت غريية أساسا على آلوان تنضال قلويير . ولست 
أستطيع أن أصدق . قى كل الأحوال , أن دستويقسكى كان مناضلا روحيا مشوش 
الذهن . يأكثر مما أستطيع أن آأصدق أن أقلاطون كان مدرسا قى أوكس قورد . 
بديهى أته يحاكى تقسه محاكاة ساخرة أحيانا ( ومحاكياته الساخرة مقيدة ) ولكن 
أى شىء إلا أن يؤدى بأقصى جودة يمكن أن يؤدى بها ٠‏ قد يكون مضحكا . 

ثمة كاتب واحد- ومن المحقق أنه قى رأبى أكثر الروائيين تشويقا فى اتجلترا - 
واضح أنه تأثر يعض الشىء بدستويقسكى : وهى مستر د . ه لورنس . إن مستر 
لورتس قد تقدم - على نويات متقطعة » صحيح ء لأنه ريما لم يخرج شيئًا قى مثل 
جودة « أبناء وعشاق » ككل . وهو لم يسلم نقسه كلية لعمله قط ٠‏ على ما أظن . إنه ما 
زَال ينظر ٠‏ فى أحيان كان يجمل به فيها أن يكتقى يأن يرى . ولم تصل نظريته يعد 
إلى النقطة التى لا تغدى عندها نظرية ٠‏ فإنه مازال يتطلب ( قى ختام « عصا هارون») 
متحدثا ياسمه . ليلقئى موعظة . ولكن ثمة مشهدا واحدا قى هذا الكتاب - حوار بين 
الإيطالى وعدة رجال انجليز - يشعر قيه المرء بآن الكل يتحكم فيه خالق هو خالق على 
نحو صرق ,ء يملك ذلك التتزه المروع عن الغرض الذى ينسم يه الخالق الحق . ومن أجل 
ذلك تستطيع أن نغتقر لمستر لورنس ارتداده - يعد ذلك - إلى نظرية فى العلاقات البشرية . 
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من « رسالة لندن » 


)15752( 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) ديسمير 1977 ا 
كانت مارى لويد من لندن - من هو كستنون فى الواقع - وقد وقفت على خشية 
المسرح منذ ستواتها الياكرة . 


. بولسيز « والتنظام والأسطور: 0 


(157ا) 


ظهى كتاي سكن خويس!') مذ مدة :طويلة يبنا كقى لآن يخطنا فى غي حاجة 
إلى مزيد من التعبير العام عن الدهشة أو اللوم من جانب المنتقصين , ولم يظهر منذ 
مدة طويلة بما يكفى للقيام بتقييم كامل لمكانه ودلالته . وكل ما يستطيع المرء أن يقوله » 
على نحو مقيد ٠‏ قى هذا الوقت - وإنه لعمل كيير ٠‏ بالنسية لكتاب كهذا - هو أن يجلو 
أى جاتب من جواتب الكتاب - وإن عدد جواتيه لغير محدد - لم يلق الضوء عليه يعد . 
وأنا أعد هذا الكتاب أهم تعبير وجده الجيل الحالى . إنه كتاب ندين له جميعا . ولا 
سيدل لأحدنا إلى القرار منه . هذه مصادرات على أى شىء أقوله عنه » ولست بالراغب 
فى إضاعة وقت القارىء بتنميق المدائح . لقد منحنى كل الدهشة والبهجة والرعب التى 
أستطيع أن أتطليها ء وساترك الآمر عند هذا . 

ومن بين كل النقدات التى رأيتها للكتاب . لم أر شيمًا - إلا إذا استثنينا : 
بطريقتها الخاصة ٠‏ مقالة مسيى قاليرى لاريى القيمة 0 إلى أن تكون مقدمة منها 
إلى أن تكون نقدا - لاح لى أنه يقدر دلالة المنهج المستخدم قيها - ألا وهو توازيها مع 
» مراجعة لرواية جويس « يوليسيز » نشرت فى مجلة تاديال ( المزولة ) توقمير 14377 

0.1.7 وأعيد طبعها قى كتاب ه صور القصة الحديثة » تحرير ولدم قان أوكوتور- جامعة متيسويبًا 


5 151/60 وقى كتاب « المختار من نثر ت سس البوت تحرير وتقديم قرانك كرمود قيير وقدير : لتدن‎ 1١1514 
. طيعة محدودة‎ ٠ بارس‎ ٠ صقحة . شكسيور آند كمياتى‎ /57 ٠ بولسيز : تاليف حيمز جويس‎ )١( 
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الأوديسية ء واستخدام أساليب ورموز مناسبة لكل قسم . ومع ذلك فقدكان للمرء أن 
يتوقع أن تكون هذه هى أول خاصة فريدة تجذب الانتياه بيد أنها قد عواجت كمراوغة 
مسلية ؛ أو سقالة نصبها المؤلف بقرض تقديم حكايته الواقعية » دون أن تكون لها 
أهمية فى البناء المكتمل . 

وبلوح لى أن التقد الذى وجهه مستر ألد ينجتون إلى يوليسيز » مندّ عدة سنوات » 
يقشل بسيي هذا السهو - غير أته لما كان مستر ألد ينجتون قد كتب قبل أن يظهر 
العمل كاملا » قإن قشله أشرق من محاولات الذين وجدوا الكتاب أمامهم كاملا . لقد 
عالج مستر ألد ينجتون مسنر جويس على أنه نيى للعماء : وناح على قيضان الدادية 
الذى رأته عينه اليصيرة ينيجس عند الطرق بعصا الساحر . يديهى أن التأثير الذى قد 
يحدثه كتاب مسر جويس هو . من وجهة نظرى ء أمر خارج عن الموضوع . فإن كتايا 
بالغ العظمة قد يكون له تأثير بالغ السوء بالتاكيد , وإن كتايا يعوزه الامتياز قد يكون 
يالغ التقع أحيانا . إن الجيل التالى مسئول عن روحه ٠‏ ورجل العيقرية مسئول أمام 
أتداده لا أمام ملء استوديو من الحمقى المغرورين غير المتعلمين وغير المنظمين . ومع 
ذلك قإن إلحاف مستر ألدنجتون المشجى فى الافتمام بآتصاف الأذكياء يلوح لى 
منطويا على متضمنات معينة عن طبيعة الكتاب ذاته , لا أستطيع أن أوافقه عليها » 
وهذه هى القضية المهمة . إنه يجد الكتاب - إذا كنت قد قهمته - دعوة إلى العماء 
وتعبيرا عن مشاعر ملتوبة جزئية وتحريقا للواقع . غير أنتى إذا لم أورد كلمات مستر 
ألدينجتون ٠‏ أكون معرضا لأن أزيف كلامه. يقول(!) : ه أضف إلى ذلك أنى أقول إنه 
عندما يعمد مسترجويس ٠‏ يمواهيه المدهشة ٠‏ إلى استخدامها ليثير اشمئزازتا من 
البشرية ٠‏ فإنه يقعل شيئًا زائقا وقذفا قى حق الإتسانية » . إن هذا شبيه يعض الشىء 
برأى ثاكرى المتمدين فى سويقت :« أما عن المغزى الأخلاقى فإنى إخاله مروعا 
ومخزيا ٠‏ تعوزه الرجولة . مجدقا . ونا أقول إن هذا الكاهن . يكل عملاقيته وعظمته , 
جدير يآن نستقيله يصيحات الاستنكار » . ( وثاكرى يقول هذا عن خاتمة الرحلة إلى 
بلاد الهويهاتهانمز- وهى تلوح لى واحدة من أعظم الانتصارات التى حققتها روح 
الإنسان طوال تاريخها ) . من الحق أن تاكرى قد أزجى الى سويقت » قيما بعد , 
واحدة من أجمل التحيات التى أرَجاها إنسان أو تلقاها : « إنه يلوح لى رجلا يالمَّ 
العظمة لدرجة أن التفكير فيه أشبه بالتفكير فى اميراطورية تسقط » . ويكاد مستر آلد 
يتجتون ٠‏ قى عصره ٠‏ أن يكون على مثل هذا القدر من السخاء ‏ 
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وسواء ما إذا كان من الممكن أن يقذف فى حق البشرية ( باعتبار ذلك متميزا عن 
القذق بمعناه المالوف وهى قذف قرد أو جماعة . على خلاف يقية اليشرية ) فمساألة 
أعد مناقشتها من شأن الجمعيات القلسفية . غير أنه من اليديهى أته لو كانت « 
بوليسيز » قذقا ٠‏ لكانت ببساطة وثيقة مزورة ٠‏ وتدليسا لا حول له ولما استثارت 
اهتمام مستر الدينجتون لحظة واحدة . لست أريد أن أتوقق عند هذه النقطة , 
فالسؤال الهام هوالذى يتجنيه مستر الدينجتون . عندما يشير إلى ما لدى مستر 
جويس من « ملكة عظيمة يعوزها النظام » . 

أظن أن مستر الدينجتون وأنا متققان ٠‏ إن قليلا أو كثيرا » على ما تريده من 
حدث المبدأ ‏ ومتقفقان على أن ندعوه بالكلاسية . وهذا الاتقاق هو الذى جعلنى أختار 
مستر آلدينجتون كى أهاجمه , فى هذه القضية نحن متققان على ما تريده » ولكن 
ليس على طريقة الحصول عليه ٠‏ أو من هم الكتاب المعاصرون الذين يتمون على ميل 
إلى ذلك الاتجاه . نحن متفقان ٠‏ فيما آمل » على أن « الكلاسية » ليست يديلا ل « 
الروماتتيكية ٠‏ . كما تكون الآحزاب السياسية محافظة ولييرالية . جمهورية 
وديمقراطية . على متصة شعارها « أخرجوا الأوغاد » . إنها هدف يتاضل كل أدب 
جيد فى سييل بلوعه . على قدر ما يكون آديا جيدا » حسب إمكانات مكانه وزماته 
ويستطيع المرء أن يقدو كلاسيا , بمعنى من المعاتى » يآن يتحول عن تسعة أعشار 
المادة المتواقرة لديه . وألا يختار سوى مادة محتطة فى متحف - كيعض الكتناب 
المعاصرين الذين يستطيع المرء آن يقول عنهم يعض أشياء قذرة فى هذا الصدد ء لو 
كان الآمر يستحق ( وليس مستر ألدينجتون واحدا من هؤلاء ) أو يستطيع المرء أن 
يكون كلاسيا ٠‏ من حيت المتزع , بآن يصنع خير ما يمكنه صتعه بالمادة المتواقرة لديه . 
إن الخلط يتيع من الحقيقة المائلة فى آن الاصطلاح يطيق على الآدب وعلى كل مركب 
الاهتمامات وأنماط السلوك والمجتمع التى يكون الأدب جزءا متها » قلا تكون له تقس 
الدلالة فى كلا الاستخدامين وإنه لمن الأسهل كتيرا أن تكون كلاسيا فى التقد الأديى 
من أن تكون كذلك قى القن الخلاق ٠‏ وذلك آنك قى الخلق مستول عز مادة لايد لك 
بيساطة أن تقيلها . وقى هذه المادة أدرج اتقعالات ومشاعر الكاتب تقسه التى هى 
بالتسية لذلك الكاتب مادة . يببساطة . لايد له من آن يتقينها - وليست قضائل بزيدها . 
أو رذائل ينيغى الإقلال منها وعلى ذلك قإن السؤال حول مستر جويس هو ما مقدار 
المادة الحية التى يعالجها وكيف يعالجها . يعائجها لا كمشرع أو حاث وإنما كقتان *" , 

وهتا نجد أن استخدام مستر جويس للأوديسية له أهمية كبرى إن له آهمية 
اكتشاف علمى فلس هناك شخص اخر قد آقام رواية على مثل هذا الآساس من قبل 
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لآن ذلك لم يكن ضروريا من قيل . ولست أتهرب من القضية عندما أدعو « يولسيز » : 
( رواية ) ولئن دعوتها ملحمة ٠‏ فلن يهم . إنها إذا لم تكن رواية » فإنما ذلك » بيساطة » 
لآن الرواية شكل لم يعد يعد كاقيا ء لأن الرواية يدلا من أن تكون شكلا كانت » 
بيساطة . تعييرا عن عصر لم يققد كل شكل بالدرجة الكاقية لإشعاره يأته قى حاجة 
إلى شىء أشد صرامة . لقد كتب مستر حويس رواية واحدة -- الصورة » وكتب مستر 
وبندام لويس رواية واحدة - تار . ولا أظن أن أيا منهما سيكتب فى يوم من الأيام « 
رواية » آخرى . فقد انتهت الرواية يفلويير وجيمز . وآظن أنه لما كان مستر جويس 
ومستر لويس . المتقدمان على عصرهما » قد استشعرا عدم رضاء واع ٠‏ أو ريما كان 
لاشعوريا معن هذا الشكل . قإن رواياتهما أكثر افتقارا إلى الشكل من روايات دزينة 
من الكتاب المهرة الذين لا يدركون أنها آيلة إلى الزوال . 

إن مستر جويس ء فى استخدامه الأسطورة ومعالحته للتوازى بين المعاصرة 
والقدم . إتما يتيع منهجا لايد للآخرين من أن يتايعوه قيه . ولن يكوتوا محاكين له , 
بأكثر مما يكون العالم الذى يستخدم اكتشافات آينشتاين لمتابعة اكتشاقاته الخاصة 
المستقلة والأبعد مدى . إنها - يبساطة - طريقة لكى نتحكم ونتظم ونضفى شكلا 
ودلالة على ذلك المشهد الرحيب من العقم والقوضى الذى هى التاريخ المعاصر . وهو 
منهج سيق أن أوماً إليه مستر ييتس » وأعتقد أن مستر بيتس كأن أول معاصر أدرك 
حاجنتا إليه . إنه منهج تتم الطوالع عن يمنه .إن علم النقس ( يوضعه الحالى » وسواء 
كان رد فعلنا إزاءه ملهويا أى جادا ) وعلم الأعراق البشرية وكتاب ه الغصن الذهبى » 
قد اجتمعت لكى تجعل من الممكن ما كان متعذرا منذ بضع سنوات قليلة . قيدلا من 
منهج السرد . تستطيع الآن أن تستخدم منهج الأسطورة . وهذه ٠‏ قيما أعتقد اعتقادا 
جادا . خطوة نحو جعل العالم الحديث أمرا ممكنا للفن . ونحو ذلك النظام والشكل 
اللذين يرغب فيهما مستر ألد يتجتون بكل هذه الحماسة . ولا أحد سوى الذين توصلوا 
إلى نظامهم الخاص سراء وبون عون » قى عالم لا يقدم إلا النزر القليل من المساعدة 
نحى هذه الغاية . هم الذين يمكن أن تكون لهم أى فائدة فى المضى بهذه الخطوة قدما . 
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من« ميريان مور » 


(؟5ةا) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) ديسمير 19177 ا 


ان كل قن يبارى وضع الطقس . قذاك ما يتيع منه , وإليه يجب دائما أن برتد 
التماسا للقوت . 


الأدب والعلم والعقيدة القطعية ( 19517 ) 
نشرت بمجلة ذاديال ( المزولة ) مارس 151717 
الناشر وى . نورتون وشركاه 


العلم والشعر . تاليف أ رتشاردز 53 صفحة . 

السيد أ. رتشاردز عالم نقساتى ودارس للأدب قى آن واحد . وهو ليس عا ما 
نقسانيا آثر أن يمارس مؤهلاته على حساب الأدب » ولا قو رجل أدب اشتقل يعلم 
النقس على سبيل الهواية . فللمرء أن يتوقع . فى عصرنا ٠‏ أن يقع على أقراد كثيرين 
من نوعه . ولكن الملكة المزدوجة . وهى أندر من التدريب المزدوج ٠‏ قلما تعطى لأحد . 
والسيد رتشاردز يكاد يكون وحيدا إن« أسس علم الجمال »وه معتى المعنى » 
(وهى أعمال ألقها بالاشتراك مع غيره ) كتب من المحقق أنه سيزداد حظها من 
الأهمية والتقدير وأول كتاب أصيل له كلية هوه أصول النقد الآديى »ويعد من 
علامات الطريق . وإن لم يكن مرضيا تماما . لقد كانت لدى السيد رتشاردز أشياء 
صعية يقولها ولم يتمكن تماما من فن قولها »ومن المحقق أن ما قاله هناك بشديد عسر . 
سيتمكن من أن يقوله على نحو أقضل . والكتيب الحالى يمثل تقدما متميزا فى قدرة 
السيد رتشاردز على التعبير والترتيب إنه ممتع جدا لأدى القراءة ٠‏ ولكته أيضا كتابي 
يجمل يكل مهتم بالشعر أن يقرآه . 
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وليس الكتاب ملحوظا لأنه يقدم الإجاية عن أى أسئلة . فالآسئلة مر. النوع الذى 
شبره السيد رتشاردز لا يجاب عتها عادة . وعادة لا تعدو أن دخلقها غيرها . ولكن سوف 
يتقضى زمن طويل قبل أن يعقى الزمن على أسطة السيد رتشاردز ٠‏ والحق أن للسيد 
رتشاردز ملكة قريدة فى استباق الأسطّة التى ستطرحها الآجيال التالية على نفسها . 
والسؤال الذى يساله هنا إتما هو سؤال على أعظم قدر من الخطر . وإدراك هذا 
ومسائل متصلة به يكاد يعنى آلا يتمكن المرء ‏ من الآن قصاعدا ٠‏ من أن بثيت ذهنه 
على أى مسائل غيرها . أما ما هذه المسائل على وجه الدقة . فأمر سوف يسبب لتا 
شرحه بعض الجهد . إن هذا الكتاب المكون من ست وتسعين صفحة من القطع 
الصقير هو - فى المحل الأول - بحث فى جاتب جديد ٠‏ لم يستكشف ء من نظرية 
المعرقة ٠‏ قى العلاقة بين الصدق والاعتقاد . بين الموافقة العقلية والوجدانية . إنه مقالة 
فى أجرومية الاعتقاد ٠‏ وأول تلميح ألتقى به إلى أن ثمة مشكلة أتماط مختلفة من 
الاعتقاد . وهو يمس المشكلة الهائكة . مشكلة علاقة الاعتقاد بالطقس » ويرسم صورة 
تخطيطية لما يجرى فى العقل أثناء عملية تذوق قصيدة , ويرسم معالم نظرية قى القيمة . 
وعرضا يشتمل على كتير من الملاحظات العادلة عن القرق بين الشعر الصادق والشعر 
الزائف . ليس يوسع المرء أن يزدرد كل هذه المسكرات المركزة قى ست وتسعين صقحة 
من القطع الصغير دون أن يعتريه دوار لوقت قصير . 

إن أهمية السيد رتشاردز - وقد ذهيت إلى أنه مهم بالتاكيد- لاتكمن قى حلوله » 
وأنما قى إدراكه للمشكلات ثمة تقاوت معين بين حجم مشكلاته وحجم حلوله . وهذا 
طبيعى : قعندما يدرك المرء مشكلة كيرى ٠‏ يكون قى حجم رؤيته لها . بيد أنه عندما يقدم 
المرء حلا » فإته يكون قى حجم التدريب الذى تلقاه . ثمة شىء ملهوى إلى حد ما فى 
الطريقة التى يستطيع بها السيد رتشاردز أن يسال سؤالا غير قابل لآن يجاب عنه لم 
ساله أحد قط من قيله ٠‏ ون يجيب عته يصوت آت عن ميعدة من معمل لعلم النقس , 
بقع قى كميردج . إن يعض معتقداته يلوح أنها يضرب بعضها يعضا . يقول فى ص 73 ٠‏ 
«إن أفكارنا خدم لاهتماماتتا » . إنه عالم النقفس العصرى يتحدث . بيد أتنا إن نستمر 
فى القراءة ء تجد أفكارنا وقد تبين أنها خدم بالغو الهزال بالتاكيد ' لأنه يلوح أنه من 
مصلحتنا ( ونحن نسال ما مصلحتنا ؟ ) أن نعتنق نوعا من الاعتقاد , أى اعتقاداً فى 
قيم موضوعية نابعة من الواقع الموضوعى . للمرء أن يتوقع من السيد رتشاردز أن 
يعتتق رأيا - وهو حِرْئَيا يعتتقه - مؤداه أن « العلم »هو . يصورة كاملة . معرقة 
بالطريقة التى تعمل يها الأشياء . وأنه لا يحدثتا بشىء عما هى عليه قى نهاية الدااق . 
يقول ( ص 77 ) : « لا يستطيع العلم أن يحدثنا يشىء عن طبيعة الأشياء يأى معتى 
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نهائى » . وفى تلك الحالة ننتظر من العلم أن يترك «طبيعة الأشياء , يمعناها النهائى» 
وحدها ٠‏ وأن بدع لنا الحرية أن « تعتقد » ء بالمعنى النهائى ٠‏ فى أى شىء تميل إليه . 
ومع ذلك فإن العلم يتدخل فعلا قى « التهائى » ء وإلا ما تعين على السيد رتشاردز أن 
دكتب هذا الكتاب . لآن رأيه - على وجه الدقة - هو أن العلم ( وإن يكن محنودا) 
قد سحق النظرة الدينية أو الطقسية أو السحرية إلى الطبيعة , وهى النظرة التى 
ظل الشعر دائما يعتمد عليها . وآظن أنه سيتعين على السيد رتشاردز أن يعيد تدير 
هذه المسالة : وليس الاعتراض تافها ونزقا على التحو الذى يبدو عليه . ولو كان المرء 
سيدرس قلسقيا طبيعة الاعتقاد ٠‏ قإن كوته عالما يعادل خطر كوه لاهوتياً . بل إن 
العالم قى عصرنا - على نحو أكير مما هو الشأآن مع اللاهوتى - خليق أن يكون 
متحيزا قيما يخص طبيعة الصدق . إن السيد رتشاردز ميال إلى أن يطرح سوؤالا فوق 
العلمى ٠‏ وأن يقدم عته إجاية لا تعدو أن تكون علمية . 

والسيد رتشاردز - فى نظريته فى القيمة - يطرح السؤال فوق العلمى » ولا يعدو 
أن بقدم عنه إجابة علمية . ويلوح أن نظربته فى القيمة هى ذات النظرية التى قدمها قى 
« أصول التقد الآديى » . إن القيمة تنظيم ( ص 58 ) : ٠‏ لأته إذا كان العقل نسقا 
من الافتمامات . وإذا كانت الخيرة هى عملها ( ما معنىه عملها ٠‏ ؟ ) . لكاتت 
قيمة أى خيرة مسالة الدرجة التى يصل بها العقل . خلال هذه الخبرة ٠‏ إلى توازن 
كامل » إن« الاهتمامات  »‏ عند السيد رتشاردز ٠‏ تجنح إلى أن تكون وحدات ذرية . 
واختلاف القوة بين الاهتمامات يجنح إلى أن يكون كميا قحسي . وعلى ذلك قإن 
الاختلاق بين الخير والشر لا يعود سوى «٠‏ الاختلاف بين تنظيم حر وآخر 
ميدد » . قالخير هو القاعلية . ونظام أعهة20) [ععا5 10260 عقلى يعمل على 
نحو مثالى . وخير حياة ( ص "2 ) ل« صديقنا » ( الذى نتمنى له الخير ) إتما هى 
حياة « ينغمس قيها أكير قدر ممكن من تقسه ( وآكير قدر ممكن من دواقعه ) » . لقد 
كان بوسع القديس قرنسيس ( إذا اخترتا شخصية ماقلة فى أعين الجمهور فى الوقت 
الحاضر ) أن يختار حياة ينقمس فيها قدر أكبر من دواقعه . عما هو الشأن مع الحياة 
التى اختارها . وكان بوسعه أن يختار حياة يمكن أن يدرج قيها داقعه إلى الثياب 
الرائعة ( وإن لم يكن هذا فى ذاته بالداقع السىء ) . قالهدف هو تجنبه الصراع »ويلوغ 
« التوازن » . ولدى اليوذيين اسم مختلف يطلقونه على « التوازن » . 

وأست من البساطة بحيث أؤكد أن نظرية السيد رتشاردز زائفة . من المحتمل أن 
تكون صادقة تماما . ومع ذلك قهى لا تعدو أن تكون وجها واحدا إنها نظرية 
سيكولوجية فى القيمة . بيد أنه يتبغى أن تكون لدينا أيضا نظرية خلقية فى القيمة . 
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والأمران لا يتماشيان ٠‏ ولكن كليهما يجب أن يعتنق ٠‏ ولك هى المشكلة على وجه الدقة . 
لئن كنت أعتقد - كما أعتقد - أن الميزة الكيرى للإتسان هى أن يمجد الرب ويستمتع 
به إلى الأيد » فإن نظرية السيد رتشاردز لا تكون كافية : وميزتى هى أتى أستطيع أن 
أعتقد فى نظريتى ونظريته أيضا » على حين أنه محدود بنظريته . والحق أن ملكة 
الاعتقاد عند مستر رتشاردز تعاتى - كما هو الشأن مع أَغَلب العلماء - من ممارسة 
متخصصة أكثر مما ينيغى . قآحد الأعضاء ملىء بالعضلات . وعضو آخر مشلول 
تماما . وعندما أطالع كتيب السيد رسل المسمى « ما أعتقده » , تدهشتى قدرة السيد 
رسل على الاعتقاد - داخل حدود . لم يكن القديس أوغسطين يعتقد فى أشياء أكثر 
مته . يعتقد السيد رسل أنه عندما يموت قسيتعقن , ولا أستطيع أن أعتنق هذه العقيدة 
فى أى معتقد . ومع ذلك لا أستطيع أن أعتقد -- وهذه هى النقطة الرئيسية - أنى ٠‏ بأكثر 
من السيد رسل أو غيره من الآخوة الأسرع تصديقا ء أستمر قى العيش لحظة واحدة 
دون اعتقاد فى أى شىء سوى « كيق » العلم . 

ويلوح لى أن مستر رتشاردز ضحية شكيته الخاصة . أولا قى إصراره على علاقة 
الشعر بالاعتقاد فى الماضى ٠‏ وثانيا قى اعنقاده أن الشعر سيتعين عليه أن يتحول دون 
أى اعتقاد فى المستقبل . وهو يقر بأته ه حتى أكثر اتجاهاتنا أهمية يمكن أن يستثار 
وسيبقى دون دخول أى اعتقاد على الإطلاق »( ص ١"‏ ) . ويمضى قامَلا إتنا لسنا 
بحاجة الى معتقدات » ومن المؤكد أنه لا يجب أن تكون لدينا أى معتقدات ٠‏ إذا أردنا 
أن نقراً مسرحية « الملك لير » . إن مسرحية « الملك لير » ٠‏ فى نهاية المطاف ٠‏ استثتاء 
هائل . ولكن هذا التقرير مدعاة للشك جدا . لست أدرى م! إذا كان السيد رتشاردز قد 
قصد أن يضمر أن شكسيدر لابد أنه لم تكن لديه أى معتقدات وهو يكتيها ء ولكتى - 
لعمرى - لا أستطيع أن أرى أن ما أحتاج إليه من اعتقاد عند قراءة « القردوس 
المققود » أكير مما تحتاج إليه مسرحية « الملك لير » . ولئّن كان إسلام المرء ذاته 
للآعمال القنية يولد معتقدات ٠‏ قإنى خليق أن أقول إنى كنت أكثر ميلا إلى اعتقاد من 
نوع ما يعد قراءة مسرحية شكسيير منى بعد قصيدة ملتون . تمنيت - على أية حال -- 
لو أورد السيد رتشاردز مثالا لعمل قنى ما كان ليمكن أن ينتج دون اعتقاد . وطوال 
هذا الفصل ( الشعر والمعتقدات ) يلوح لى أن السيد رتشاردز يسدتخدم كلمة « 
اعتقاد » على تحو غائم جدا » ملمحا عادة إلى الاعتقاد الديتى » برغم أنى لا أدرى 
سييا لاقتصاره على ذلك . لست أظن أنه يتخيل أن هوميرووس كان يعتقد فى «تاريخية» 
كل المزح الخبيتة للفريق الأوليى ٠‏ وليس يمكن إيراد أوفيد - الأقرب إلى التخصص فى 
توادر الآلهة - كمئل للنزعة الجذرية عند الرومان . ومن بين الشعراء الرومان كان 
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أكثرهم حظا من « المعتقد » ( على ما أجرؤق أن أقول ) هو لوكريتيوس . الذى كانت 
معتقداته من نوع علمى على وجه الدقة . والذى كان اعتقاده قى قينوس مخفقا جدا 
بالتأكيد . بيد أننا حتى لو تتاولنا الشاعر الذى قد يلوح أتسب الشعراء لغرض السيد 
رتشاردز : دانتى ٠‏ فى حق لدينا أن نؤكد ما كان دانتى يعتقده قعلا . أو كيف كان 
. يعتقده ؟ أكان يعنقد قى « الخلاصة » 510811112 على تحو ما كان القديس توما يعتقد 
فيها ؟ بل أكان القديس توما يعتقد فيها على تحو ما يقعل مسيو ماريتان ؟ وإلى أى 
مدى قد اعتمد دانتى على « التظرة السحرية إلى الطبيعة » ؟ 

إن المشكلة يأكملها تدور حول مسالة ما إذا كان يمكن الإبقاء على القيم 
الوجدانية فى كون علمى . إن السيد رتشاردز يعى جيدا - كما أعلم من محادثات معه . 
واست أعرف من هو أكثر منه وعيا بذلك - أن الانقعالات والعواطف تظهر وتختفى فى 
مجرى التاريخ الإنتسانى . ويسرعة أيضا ء وأن عواطف معينة من أواخر العصور 
الوسطى - يخلق ينا أن نسعد باستشعارها لو استطعنا قد اختقت على تحو كامل , 
كآسرار صتع الزجاج الملون ‏ أى عمل الميناء البيزتطية » وبيدو أن من الممكن تماما - 
كما يوحى السيد رتشاردز - أن تكون الزيادة المستقيلة فى المعرفة العلمية مصحوية 
يتدهور مطرد فى ه الروحانية » ( وهذه الكلمة من استخدامى ٠‏ وليست من السيد 
رتشاردز ) . يظن السيد رتشاربز أن الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينقذتا من ه العماء 
العقلى » هى الشعر . شعر مستقبل منسلخ عن كل اعتقاد أما ما سيكون عليه هذا 
الشعر ٠‏ قذاك مالا أستطيع له تصورا . ولو كان وصقه ل « شعر الاعتقاد » أوضح . 
لكانت لدينا قكرة أوضح عما يعنيه بشعر عدم الاعتقاد . ولئّن كان ثمة تقرقة من النوع 
الذى يقيمه بين شعر الماضى كله . وشعر المستقيل كله ٠‏ فاست أظنه محقا قى 
استثتائه بعض قصائد . كمسرحية « الملك لير » . ولكن كان مصيبا ٠‏ قإنى فى هذه 
الحالة لا آظن أن قرص المستقيل مشرقة على النحو الذى يمل فيه : يقول . « إن الشعر 
قادر على إنقاذتا » . وهذا أشيه يالقول إن ورق الحائط سينقذنا عندما تكون 
الحيطان قد تداعت . إتها نسخة متقحة من « الأدب والدوجما » . 

إن الغلطة الآأساسية قى الكتاب هى أنه أصغر من اللازم : بينما الموضوع هائل . 
قفى الصقحات الست والتسعين . يغطى السيد رتشاردز أرضا فسيحة إلى الحد الذى 
تعين على معه أن أترك يعضا من أكثر دعاويه تشويقا , وكل نقده التاقذ ذى القيمة 
للشعر ال مفاصن ٠‏ دون مس لقد أتعبنا ومناتا »وإتنا انتطلب منه كتايا أكير . 

ومما يؤسف له - يهذه المناسية - أن الييت السايع من سوتانة وردزورث ( ص 
١, ) 5‏ التى يمثل يها السيد رتشاردز لتنظريته قى عملية تذوق الشعر . قد طبع ناقصا 
مقطعا ( يدلا من 0 اقراً 210لا ) . 
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من « شاعر وقديس . . » 


)15137( 


( من مقالة عن يودلير نشرت فى مجلة« ذا دايال » ( المزولة ) مايو /14371 ) 


كان شاعرا عظيما وكان ناقدا عظيما . 


أعتسسل1ز5 ع1" 


لم15 ( 

عن قصائد هنرى ون : خصائص ولحات . تاليف إدموند يلتدن - 180 12 - 
6 صفحة - ر . كويدن - ساتدرسن . ه شلنات . 

مستر إدموند يلندن معروف حيدا كشاعر أجزاء معينة من ريف انجلترا . وهذه 
المقالة القصيرة عن فون يخلق يها أن تشوق كل من يميل إلى شعر مسقر يلندن ٠‏ لآن 
مستر يلندن يشعر نحو قون بتعاطف حار ٠‏ ويجعل القارىء يشعر بأن بلتدن وقون 
يشتركان حقيقة قى الكثير . والدليل هو أن مستر يلندن قد ترجم قصائد قون اللاتينية 
يتجاح ملحوظ . لقد تجع إلى الحد الذى يجعل من النتيجة أكثر من عمل دال على 
اليراعة ع1050 ع0 ناهاء وهى تلوح شييهة جدا يما كانت القصائد خليقة أن تكون 
عليه » لو آن فون كتيها بنفسه بالانجليزية . وهذا » قى رأيى ٠‏ هو أحسن جزء قى 
الكتاب . ولما كانت القصائد ذاتها حلوة جذابة . فإتها تجعل الكتاب جديرا بالقراءة . 

وليسست هذه دراسة نقدية بالمعنى الدقيق للكلمة . وإتماهى ٠‏ تذوق » ومع ذلك قإن 
لها يعض القيمة النقدية , لآن فون - فى الحقيقة - أشبه يبلتدن منه بيعض صور 
لنقسه أسقطت . وحيثما كان فون شبيها ببلندن . كان رأى مستر بلندن فيه صائيا . 

إن من أوجه فون التى يخلق بدراسة مستر بلندن أن تصويها : فقون كمتصوف . 
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إن السؤال عما إذا كان شاعر من الشعراء متصوفا أو لم يكن ٠‏ ليس سؤالا على 
الاطلاق فى نظر النقد الأدبى . فالسؤال هو : إلى أى حد يعد الشعر والتصوف أمرا 
واحدا ؟ إنما يكون الشعر تصوقيا عندما ينوى أن ينقل - وينجح قى أن ينقل - 
للقارىء ( فى ذات الوقت الذى يكون فيه شعرا حقا ) تقرير خيرة محددة على نحو 
كامل ٠‏ ندعوها الخبرة الصوفية . ولئتن كان شعرا حقيقيا قسينقل هذه الخيرة - بدرجة 
ما - إلى كل قارىء يشعر يه » بصدق . كشعر . ويدلا من أن يكون غامضا ٠‏ قسيكون 
شقاقفا . وليس يهمنى أن أنكر أن الشعر الجيد يمكن أن يكون - قى الوقت ذاته - 
نوعا من الكتابة الشعرية لصوقية لا يراها سوى الذى تدرب . وقى تلك الحالة ققط 
يغدو الشعر والتصوف أمرين مختلقين . لقد جهر بعض القراء يأتهم اكتشفوا فى فون 
آثار قلسفة سحرية ذات أعماق عميقة . إنها قد تكون هناك . وإذا كان الأآمر كذلك قهى 
لا تتتمى إلى الآدب وإنما إلى الكتاية الشقرية . إن العنصر الصوفى قى قون الذى 
ينتمى إلى شعره موجود لأى انسان كى يراه . وهو ليس ه صوقية » إلا يتوسيع من 
نطاق المصطلح ليس نادرا . إن تقريرا صوفيا صادقا إنما يوجد فى الأنشودة الأخيرة 
من « القرئدوس » 231201350 * وهذا قى المحل الأول شعر عظيم . وثّمة صوفية 
تعادلها صدقا معير عنها فى أشعار القديس يوحنا الصليبٍ . وهى ليست تقريرا وإثما 
هى تعبير ملغز . تنتمى إلى الصوقية العظيمة ولكن ليس إلى الشعر العظيم . ليس فون 
متصوفا عظيما ولا شاعرا بالغ العظمة ٠‏ ولكنه يتسم بنوع فريد من الشعور » تجد أن 
مستر يلتدن مؤهل لتقديره . ْ 

إن قون . من بعض التواحى ء هو الأكثر حداتة - أى الأقرب إلى القرن التاسع 
عشر - بين من يدعون الشعراء الميتافيزيقيين فى القرن السابع عشر . وهو يشترك قى 
أمور مع العصر الذى ينتمى إليه مستريلتدن , أكثر مما هو الشأن مع دن أو كراشو أو 
هريرت أو بتلوز . ومن القصائد التى يلوح مسر يلندن مرتبطا بها » على تحى خاص « 
التراجع » : قصيدة قون التى اشتهرت ياعتيارها سلف قصيدة وردزورث « أتشودة 
عن لمحات الخلود » . بديهى أن هذه المقارنة ( وهذا تقليد تقدى ٠‏ وليس من ايتكارات 
مستر يلتدن ) غيرعادلة لقون . واوردزورث أيضا . فالقصيدتان لاتشتركان فى الكثير . 
إن أنشودة وردزورث قطعة فائقة من التزيد اللفظى . وقصيدة قون تقرير يسيط 
ومخلص للشعور ولكن ثناء مستر بلتدن على هذه القصيدة . والثتاء على هذا النتوع 
من الشعر الذى يذكر بالطقولة وإشعاعها المتخيل ء له دلالته على نقطة الضعف فى كل 
من قون ويلتدن . 
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« إن حلم لام النثرى ٠‏ الملاك الطفل » يلوح أنه قد قام على ذكريات لفون ... وثمة 
تراسل عام غريب بين المقالة والققصيدة . ومع ذلك قهو ليس غريبا إلى هذا الحد . إِذ 
ماذا كان إيليا - ياعترافه الشخصى - سوى رجل عاشق لطفولته ؟ » 

وهلم جرا . ولكنه لايعن لمستر بلتدن أن هذا الحب لطقولة المرء -- وهو هوى يلوح 
أنه يشارك قيه لام وقون - يمكن أن يكون أى شىء إلا أن يكون نذكارا للعظمة . نحن 
جميعا تعرق هذه الحالة النفسية . ونستطيع جميعا - إذا آثرنا أن نسترخى إلى تلك 
الدرجة - أن تنغمس فى يذخ تذكر الطقولة . ولكننا إذا كنا نتسم بالنضج والوعى ٠‏ 
قسترقض أن نتغمس قى هذا الضعق إلى حد الكتاية والتشاعر عنه » فتحن نعرق أته 
شىء ينبغى أن يدفن ٠‏ وينتهى منه » رغم أن الجثة خليقة - من حين إلى آخر - أن 
تشق طريقها إلى السطح . وأنا لا أعرف إلا القليل عن تشارارّ لام ٠‏ واهتمامى به أقل . 
ولكن هذا المرّاج التذكرى لقون -الذى وثب عليه مستر بلندن يكل هذه اليهجة - قد 
ظل دلوح لى دائما واحدا من أسياب دنوه عن خير معاصريه . وهو ليس ضعقا شاتعا 
فى تلك القترة . وإنما هو بالأحرى تتبؤى ٠‏ ويمكن أن يتعرف عليه ويشخصه أى انسان 
قرأ اعتراقات روسو . يقول لنا مستر بلندن فى رضا : « إن كلمة صغير ذاتها قد 
صارت ٠‏ من الآن فصاعدا . محملة ينشجان تواقة فى عقله « . ونستطيع أن نضيف : 
إن تلك الأشجان التواقة هى - على وجه الدقة - المادة التى لايصنع منها الشعر . 
وحب قون كما ييدى للريف وحياة الريف - وهو الذى سرعان ما يريطه مستر يلتدن 
بتشجان الطفولة التواقة - يكتسب أيضا طابعا نورستانيا . والحقيقة الماظة قى أن 
قون كان نصيرا للملكية قويا ٠‏ على يعض الخبرة بالمشاجرات المدنية . وأنجليكانيا قويا » 
لا تكقر عن ذلك . فحتى دين فون مشكوك فيه قليلا . ويعتذر مستر يلتدن عن الشدة 
التى يكشف عنها قون قى مسالة الأعداد والقصق . وإن أتجليكانية قون ليعيدة عن 
مرح لود وديمقراطيته وآقرب بالأحرى إلى نزعة ولزية قاتمة ترفض الاتقياد . 

إن فقون يعبتر عادة شاعر أبيات فاتتة عارضة , وليس له قصيدة كاملة . 
ويودمستر بلتدن أن يأخذ منه ماهو أكثر من ذلك , ويصنع منه شاعر طبيعة كاملاً مئله . 
يقول «٠‏ إن المنظر الطبيعى عند فون غير قابل للمحاكاة . فسحيه تاعمة كالصوف » 
ورباحه متلهقة إلى مخاطبة الانسان وإيقاظه . وأشعة شمسه حيوية ٠‏ وحياة رعيه 
لايزعجها شىء وغير قابلة للتغير » بحيث أنه فى غير حاجة إلى توقيع » . ثم المزيد على 
نفس الوتر . وتأثير ذلك هو محو تذكرنا لآبيات من قبيل 

« لقد رأيت الأبدية قى تلك الليلة 8 
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ولا ديقى سوى شاعر رعوى فاتر - أى شاعر . إذ يستمتع بالهواء الطلق وجوانتب 
التل الخضراء . يشغل نفسه بإلصاق خيالاته الخاصة على الطبيعة . 

ولكن هذا علامة على حدود النقد الذى من طراز نقد مستر بلندن . ويدلا من أن 
يسقط نفسه على القرن السايع عشر . ويسعى إلى تقهم أنماطه القريدة تماما قى 
القكر والشعور . ينتزع شخصينه من القرن السايع عشر » ويتمقلها فى ذاته . وهذا 
المنهج غير التاريخى مرشد إلى حد ما - وعلى وجه الدقة ٠‏ يقدر ما يكون مستر بلتدن 
ذاته شائقا أو نموذجا لعصره ء لا أكثر . وهذا شبه معين بين فون ويلتدن . وقون من 
يعض النواحى آقرب إلى القرن التاسع عشر من أغلب معاصريه ومن ناحية أخرى , 
لا يتتمى فون إلى عصره . إنه يستخدم الاغراب قى التعيير » وإن يكن على نحو 
مختلف . وليس الاغراب فى التعبير مجرد تصنع يمكن إهماله قى شعراء القرن السابع . 
وإنما يمثل طريقة معينة قى التفكير والشعور : وإن قون لمتصل بشعراء لايشتركون فى 
الكثير مع مستر يلندن . وإنه لمن المستحيل أن تقهم و تحل أو تقيم أى شاعر من هذه 
القترة دون أن تتشرب كل شعرائها . وعلى هذا يلوح أن مستر يلندن يقهم قون . على » 
موفقة . إنه يقر -- وهو أمر مؤكد - بأن فون يدين بالكثير لعمل جورج هريرت ٠‏ ولكنه 
يعتبر هريرت أدنى من فون 

« يلوح أن هريرت معنى عادة بوضع الأشياء على تحو قريد . إن تقواه تجرى 
سباق حواجز . ولا ريب قى أن الله هوالجائزة »و لكن اهتمامنا ينصرف أكثر مما 
بنيغى إلى المآ ثر والحركات اليهلوانية أثناء الطريق » . 

فهذا - يعد عدد من المقتطقات يلوح فيها قون مقريا قى التعبير يصورة خاصة » 
واينا لعصره - مجاتب للتوقيق . قمامن شاعر -- قى كل ذلك العصر - قد دنا يتقرده 
من حاقة اليساطة الخالصة على نحو أضيط من جورج هريرت ومامن شاعر قى ذلك 
العصر المتدين يحرارة كتب شعرا تعيديا قاتتا مثله . ويقول مستر يلندن إن هريرت 
كان يرمى إلى « الله حسي ترتييات مجلس كتنيسة » . وبقارن شعوره الديتى - دون أن 
يكون ذلك فى مصلحته - ب« الحب الشمسى . الشخصى ٠‏ الهامسة زهوره ٠‏ المتوج 
جيينه بقوس قرح . المهجود قى كل مكان ٠‏ المغفناطيسى » عند قون وليس قى 
مستطاعى أن أعلق أى معتى على هذه السلسلة غير المتسقة من النعوت . فلكى نتذوق 
حساسية هريرت ٠‏ بتعين علينا أن تتقلقل قى فكر العصر ووجداته . 

ويجمل بنا أن تعرق أندروز وشوكر . خلاصة القول إن وجدان هريرت واضح 
محدد ناضج متسق » على حين أن وجدان فون غامض . مراهق ٠‏ على نويات » 
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وتكوصى . وهذا الحكم قاس على نحو مسرق ٠‏ وأكنه لا يعدو أن يكون قولا يآن مستر 
بلندن - كبعض الأشخاص ذوى التقكير الغامض والشعور القاتر - يتوق إلى نشوة 
إغمائية من الخلط القائل يوحدة الطبيعة . إن فون شاعر حق ٠‏ وقد كتب أبياتا قاتنة 
لم يكتيها أحد غيره ٠‏ ولكن خير صقاته هى تلك التى يبشترك فيها مع شعراء آخرين - 
وأعظم منه -قى عصره أكثر مما يشترك قيها مع مستر يلتدن . 
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تفوق معزول 
)1١414(‏ 


[ نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) ينابر 4؟155] 

بنشره ' مجموعة القصائد 7') وهى مجموعة مرموقة لأنها تمثل أيضا اختيارا 
وحذقا صارمين - يستثيرنا مستر ياوند إلى القيام بمحاولة أخرى لتقييم عمله . وإتى 
لأشك قيما إذا كان مثل هذا التقييم ممكنا تماما - أو سيكون ممكنا بالنسية لجيلتا . 
بيد أنه حتى لو لم يكن كذلك , فإنه يجدر ينا على الأقل أن نبيحث قى طبيعة الصعوية 
التى تواجهنا عند تقد عمله . 

لقد كان لباوند ٠‏ وإن له تآثير هائل . ولكن لا حواريين . وعلى غياب هذا الشئ 
الآخير أظن أن يتبغى أنه يهناً » أو ريما لم يكن ذلك يهم مثقال ذرة . لقد حوكى كثيراً 
ولكن هذا أمر أقل أهمية : ولست أنا ولا أى شخص آخر بالذى يمكن أن تعنيه مسألة 
من يحاكونه . غير أنه قضلا عن المحاكاة والسرقة يوجد هذان الشيئان المختلقان . 
التاثير والتلمذة . وأحيانا ما يتحدد هذان الشيئان قى تقس الشخص ٠.‏ ولكنى قد 
ذهبت إلى أن لباوند تأثيرا كييرا ولكن لا حواريين ٠‏ وإخال أن علة ذلك هى ما يلى - إن 
التاثير يمكن أن يتم من خلال الشكل - على حين آن المرء لا يكون له حواريون إلا بين 
أولتك الذين يتعاطفون مع محتواه . ولأمثل لهذا بحالة يالغة الاختلاف . لقد أثر 
الكارديتال نيومان قى عدد كبير من التاس . ولكن حواربيه - إذا كان له أى حواريين 
- لابد أن يكونوا بالقى القلة . آما باوند قاعتقد أنه قد سيق وفاق ومازال متقدما على 
جيلنا وحتى على الجيل الآديى من يعدنا » على حين آن أقكاره هى فى كتير من 
الأحيان أفكارالجيل الذى سيقه . 

إنه لشتوذ شائق ٠‏ ولكنه ريما لم يكن غرييا . إن الشئ القريب فيه تقوقه الكامل 
والمعزول كاستاذ لأشكال النظم . فما من أحد بقيد الحياة قد مارس فن النظم بصرامة 
باوتد وتكريسه . وما من أحد بقيد الحياة قد مارسه يتجاح أكثر منه » لا أسنتتى عصرا 
أو بلدا يما فى ذلك قرنسا وألانيا . أما ما قد يكون قى لغات أخرى ء قذاك مالا 


أستطيع أن أحكم عليه . 


-١‏ أقنعة مجموعة قصائد إزرا ياوتد - 81/0 - 1١‏ صفحة - يوتى آند ليقرايت - ٠6.؟‏ دولار 
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كذلك لست أقصر ' قن النظم ' على كلمة تكنيك الضرورية وإن تكن خطرة . إن 
الرجل الذى ييتدع أوزانا جديدة إنما هو رجل ببيسط من آقاق حساسيتنا ويرهقها . 
ولس هذا الذى أنجزه باوند مجرد قضية ' تكتيك " . لقد صرت ء قى السنوات الأخيرة » 
ألعن مستر باوتد يما فيه الكقاية . ذلك أنى لست على يقين من أتى أستطيع أن أعد 
نظمى ملكا خالصا لى . وفى اللحظة التى أكون فيها راضيا عن نفسى غاية الرضا » 
أكتشف أنى قبست عن ياوتد بعض أصداء نظمه . 

إن مصطلح الشعر الحر 1.3556 77655 ٠‏ الذى لم يكن بالمصطلح الموقق قط ٠‏ آحذ 
الآن لحسن الحظ فى الاحتضار . وتستطيع الآن أن نرى أنه لم تكن هناك حركة ولا 
ثورة » وما من صيغة . قالثورة الوحيدة هى أن إزرا باوند ولد بآذن رهيقة فى النظم . 
لقد مكن أشخاصا آخرين قليلين ٠‏ وأنا منهم » من تحسين حاستهم الناظمة . ويذلك طور 
الشعر من خلال الآخرين مما طوره من خلال تقسه . ولا أستطيع أن أفكر قى أى 
شخص ينظم فى جيلنا أى فى الجيل التالى له دون أن أجد نظمه (إذ كانت له أى قيمة) 
قد تحسن من جراء دراسة نظم ياوند . إن شعره مرجع فى أشكال النظم لا يتضب له 
معين . والحق أته ليس ثمة أحد غيره كى يدرس . لقد حاول وأحد أو اثتان من الكتاب 
اليارزين أن يتلقوا درويسهم من وتمان مياشرة . ولكن وتمان ( كما ييين عملهم ) ليس 
بالتموذج المآمون . إلا أن تكون لك أذن أفضل - أو على الأقل موثوق يها أكثر - من 
وتمان . والأحكم هو أن تتمتل وتمنك خلال ياوند . 

ومن وجهة التنظر هذه . آسف لأن المجلد الجديد مختارات . لقد كتب مستر باوتد 
بعض قصائد تضايقنى ولكنى ما كنت لأحذف أياً منها » لآن ثمة ما يتعلم من كل . 
أضف إلى ذلك -والحق يقال - أن القصائد التى تضايقنى موجودة هنا : آداب 
معاصرة 2021613222531865) 11061115 إن لمستر ياوتد حسا قكاهيا رهيقا ٠‏ وأآسلويه 
فى الرسائل مقتدر , ولكن القطنة والقكاهة فى تظمه .. ولكن تلك المسالة خليقة أن 
تقضى بنا إلى جانب آخر للموضوع . وفى الوقت ذانه أبن -تتاععمء5 عرومصة1' سآ 
5 ومرثية جلاوكوس ؟ يتبغى إعداد مجموعة أخرى » يعد وقاة مستر ياوتد . 

ثمة أمر آخر يقال عن فن التظم عند ياوند . لما كان أشخاص كتيرون يوؤترون 
قصائده الداكرة . قلايد لى من أن أسجل اقتناعى بن نظمه قد تحسن على تحوى مطرد » 
وأن الأناشيد هى أكثر أعماله تشويقا . ويتيح لى هذا الفقرصة للقيام ينقلة رقيقة إلى 
القسم الثانى من موضوعى . لقد تتاول مستر وندام لويس قى مجلة ذى إتمى ( العدو ) 
هذه الآناشيد على نحو أقرب إلى الخشونة ( وحيث تكون الأناشيد فكهة أوعامية . 
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أجدنى متعاطقا معه ) . وإخال أن المشكلة هى ما يلى : إن مستر لويس ٠‏ لكونه 
فيلسوقا ٠‏ لا يطيق صبرا على المحتوى . وما لم يكن شاعرا ٠‏ فإنه ليس مهتما بالشكل 
بما فيه الكفاية . ومن هنا كان مستر لويس متسرعا قليلا . وقد يؤدى بالقارئ غير 
الخبير إلى الاعتقاد بأن أوزان ياوند تتبع من تقس المصدر الذى تتيع منه إيقاعات مس 
ستين . وهذا مناف للحقيقة كلية : فليس بينها شئ مشترك . والنقد الوحيد الذى يمكن 
أن يوجه للأناشيد هو أن حاسة ياوند السمعية ريما كانت متقوقة على حاسته البصرية . 
من المحقق أن عينه مرموقة » فهى حريصة وشاملة ودقيقة » ولكن قلما تكون لديه 
صورة على أقصى درجة من التركيز » صورة تجمع بين الدقيق والعينى ونوع من 
الإيحاء الذى يكاد يكون لا نهائيا . ومن ناحية أخرى » يقوم نظمه يكل ما يرغب أن 
يقوم به » فإن له إيقاعا موحدا يسرى فى تضاعيقه ٠‏ إلى جانب تنوع فى الحالة 
النقسية غير محدود . أما عن معنى الأناشيد فإنه لا يقلقنى قط ٠‏ ولست أعتقد أنى آيه 
له . إنى أعلم أن لدى ياوند خطة ونوعا من القلسقة وراعها . ويكفينى تماما أنه يظن 
أنه يعرف ما يقعله » ويسرنى أن القلسفة موجودة هناك . ولكنى لست مهتما يها . 
ويؤدى هذا بنا إلى المشكلة الثاتية عن باوند . أعترف أنى قلما أجدنى مهتما يما 
يقوله . وإنما فقط يطريقة قوله له . ولا يعتى هذا أنه لا يقول شيمًا ٠‏ لآأن طرق قول لا 
شئ ليست شائقة . إن شكل سونيرن غير شائق ٠‏ لأنه حرقيا لا يكاد يقول شيئا » وما 
لم تكن تعنى شيئًا بكلماتك ٠‏ فإنها لن تفعل لك شيمًا يد أن فلسفة باوتد - فيما أشك قد 
تقادم عليها العهد يعض الشئ . لقد بدا كآخر حوارى للتسعينيات » وتآثر تأثرا كبيرا 
بمستر بيتس ومستر قورد مادوكس قورد . وقد أضاف لوذعيته الخاصة الواسعة .2 
وكتايه " الروماتس ' قد مكته من أن يحيى كثيرا مما كان يحاجة إلى إحداء . وقد جعل 
أناسا ممن كان يحتمل ألا يقرءوا داتتى قط يقرعوته . وحارب . يتجاح » مواضعات 
الشعر الجيد الإتجليزية وأوضح أن ثمة خصائص حيوية للأسلوبٍ . موجودة فى الشعر 
البروفنسالى والإيطالى . وغير موجودة دائما قى الشعر الإتجليزى . وقد حث على 
اتخاذ اتجاه من شكسيير أكثر نقدية . وأعاد جويدى كاقالكانتى وأرنى داتيل إلى 
«الخريطة » . حتى لمن لا يستطيعون أن يقرءوهما . ومن آجل كل هذه الملكات وغيرها 
لا نستطيع أن نيخسه حقه من عرقان الجميل . إن تأثير باوند التقدى عظيم وناقع . 
(وددت لو أنه تركتى أحرر مقالاته التقدية . يدلا من أن يقعل ذلك يتقسه ) . وديتى 
التقدى الخاص له عظيم كديتى فى النظم . ومع ذلك أشعر أن ثمة خلطا فى موضع ما 
أقد مضنى ياوند » وسيظل عاضيا + يخي استطلاع رخيب لا يعرف الراحة ».فى كل غا 
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يقال ويكتب . ليست المسالة هى أنه ليس متمشيا مع العصر . ولكتى أتسال أحيانا : 
كيف يوقق بين كل اهتماماته ؟ يل كيف يوقق بين الشعر اليروفتسالى والإيطالى ؟ إنه 
يحتفظ بيعض الصوقية الوسيطة » نون اعتقاد . وهذا يختلط يأشياح مستر ييتس 
(وهى مخلوقات ممتازة قى مستنقعاتها ال محلية ) » ويدخل قى هورموتات دكتور بيرمان » 
وإن وابور رَلط من العقلانية الكوتفوشيو سية ( ديانة السيد المهذب ٠‏ وبالتالى قهى دين 
أدتى ) قد سوى الكل . وهكذا نيقى متروكين مع سؤال ( تجعله الآناشيد التاقصة أكثر 
يروزا ) : ما الذى يؤمن يه مسنر بأوند ؟ 


150 


وحدة وجدانية 
)١91:4(‏ 


[ نشرت بمجلة «ذا دايال» ( المزولة ) فبراير 1574] 


كان اليارون قُون هوجل الراحل يشغل ء لعدة ستوات . مكانا محظوظا قى 
المجتمع وقى عالم الدين على السواء . كان . من حيث المولد ٠‏ تمساويا يرجع أصله . 
إلى الراينلائد . ولكن أمه كانت تنتمى الى أسرة اسكطندية من العسكريين ٠‏ وزوجته 
إنجليزية . وتلقى توعا من التعليم غير الرسمى قى عدة بلدان » فى بلجيكا وإيطاليا 
يصورة أساسية . وكان مقر إقامته المفضل هو إنجلترا . وقد احتفظ يجنسيته 
النمساوية حتى قيام الحرب ٠‏ ولكن ولاءه لقضية يريطانيا لم يكن موضع شك ٠‏ 
وسرعان ما قيل مواطنا يريطاتيا بعد اتدلاع الحرب . ومع ذلك ظل يحافظ , على الدوام . 
على الصداقات العديدة والودود التى كوتها فى ألماتيا . كما فى كل بلد آخر . ويا مئل 
كان شأته قى الدين . فقد كان كائوليكيا روماتيا » لم توضع سنينه موضع الشك قط ء 
ومع ذلك فإن أعظم أنشطته . وكثيرا من آحر صداقاته . وريما أقوى تأثير له كان بين 
البروتستانتيين الألمان والإنجليز - وين أتياع الحركة العصرية من القرنسيين وقد 
تحرك ء دون أن يصييه خدش ء بين أدغال الحركة العصرية ٠‏ وكان وثيق الصلة يالآأب 
تابرل حتى النهاية . لقد كان يشغل مكانا قريدا . 

لم آلتق بالبارون قون هوجل , ولم أقراً قط أعظم كتاب له . العنصر الصوقى قى 
الدين . وهذا النقص الأخير لا آسف عليه , إذ من السهل إصلاحه . رغم أنى لست 
على يقين من أنى ستاصلحه يوما ما . ولكنى آسف كثيراً لأنى لم أره قط . لآن شهادة 
الأصدقاء الذين كانوا يعرقونه توضح أنه قد كان فى الرجل أكثر مما قى أى من كنيه 
ويتيغى أن تعترق بأن أسلويه ليس مشجعا . لقد آأجاد نحو الإتجليزية إجادة تامة , 
ولكن أسلويه تقيل صعب حرماتى . لقد كان ضحية حب للكمال »٠‏ ومن المؤكد أنه كان 
أقرب إلى الطول لحد الإملال . ولكن رسائله صالحة للقراءة نسبيا » وتحن لأسنا معنيين 
هنا يمتابعة أى استدلال وثيق . وإنما بالتاثير التراكمى لشخصية أقرب إلى الجلال , 
حيث أنها كانت تفيض هنا وهناك على مراسليه الذين لا حصر لهم . والذين يمتدون 
من كهنة وفلاسفة إلى شاية ليس اسمها معروقا . وقى هذا المجلد نقترب قدر الإمكان 
من شخصية كانت تقوق قى قيمتها أياً من آثارها المطبوعة . 
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والحق أتنا من بعض التواحى الهامة ندرك أن قون هوجل واهتماماته قد عفى 
عليها الزمن . ومن تاحية ٠‏ ينيغى أن نظل عارقين يجميله باعتياره شخصا - يعيارة 
ماثيو أرنولد - أبقى اتصالاته مع المستقيل مقتوحة . 

لقد كان داتما قى قلب المعركة اللاهوتية والكنسية - فى قليها , ولكنه كان 
محبويا من كل الآطراق ء ولا يهاجمه أحد منها - فى فترة اتصرمت الآن تماما . إن 
معاركهم ومشكلاتهم ليست معاركنا ومشكلاتتا : رغم أنه منذ مطلع القرن السايع 
عشر ء ريما لم يكن ثمة عصر مجادلات لاهوتية حادة كعصرنا . وقد كان هذا التغير 
أكبر مما يستطيع فون هوجل أن يقهمه . لو أنه عاش قترة أطول . إن لنا اتجاها 
مختلفا إزاء العلم - فقد كان لدينا اينشتاين ووايتهد - واتجاها جديدا إزاء الدين » 
فنحن نتعارك على التوماية والطقوس ويمكن أن يقال إن قون هوجل قى عصره كان 
سنيا ء وإنه لمن الصعب أن نقول : آكان خليقا أن يكون سنيا الآن . وفى كل الآحيان » 
فقد كان ليتعين عليه أن يقوم باختيار لم يتعين عليه قط أن يقوم يه . 

يوسعى أن أتحدث عن قون هوجل كمنتم إلى عصر ماض » رغم أنه لم يمت إلا 
منذ عامين . ذلك أن أعظم عمل له وأعظم تآثير له ينتميان إلى القسم الأيكر من الفترة 
التى غطيتاها . وقد يكون لنا أن تقول إنهما ينتهيان يآحداث من توع موت جورج تيرل 
واتسحاب لوازى . إن قون هوجل - وإن لم يكن من أصحاب التزعة العصرية - يتتمى 
إلى فترة النزعة العصرية . وتتجه شكوكى إلى أن نوع سنة قون هوجل قد عفا عليها 
الزمن كنوع عصرية تيرل . وآخر ما بقى من التزعة العصرية القديمة هو ذلك الشيح 
الرواغ الذى يظهر قى جلسات 5638665 الآب يريمون الأدبية ٠‏ الشعر الخالص-206 هآ 
عكناظ ع5 . وقى تلك الأيام البعيدة العاصفة ء قد يلوح أن البارون الصالح . 
ككاثوليكى رومانى صالح ء يتحدث عن موضوع يحناج إلى كثير من اللياقة . بيد أنه على 
الرغم من أنه قد ظل ذا ولاء لأصدقائه . حتى عندما طردوا من حظيرة الكنيسة , فإنى 
على يقين من أن غريزة غريية قد حالت بينه ومشاركتهم آراءهم » حتى عندما يكاد 
يمكن القول بأنه كان يظن آنه يشاركهم إياها . لقد كان ذا رغية قوية عمياء فى وحدة 
العالم المسيحى . وما كان ليسعده شئ أكثر من أى نوع من إعادة توحيد كل الكنائتس . 
ولو أنه كان بايا » لكان مما لا ريب فيه أن يمد كل الحدود إلى نقطة التكسر ٠‏ لكى يظل 
كل إنسان ” داخل الكنيسة " . بيد أنه لم تكن لديه حساسية عصرية النزعة . وتلك - 
فيما أظن - هى حقيقة النزعة العصرية . والسيب قى أنها قد ماتت لقد ظن أصحاب 
النزعة العصرية أنهم يحاولون التوقيق بين الشعور القديم والفكر والعلم الحديث ولو 
كان ذلك هو ما يحاولون أن يقعلوه . لكانوا أكثر نجاحا ولكنهم كانوا - قى الحقيقة 
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- يحاولون شيئًا أصعب كثيرا : هو التوقيق بين تيارات الشعور المتعادية داخل أنقسهم . 
وهذه هى القضية الحقيقية . وهم يظلون ماسوبين لا لآن يعضهم قد عانى قى العالم . 
أى عانى الطرد من حظيرة الكنيسة ٠»‏ فتلك مسالة طقيقة بالقياس إلى القسمة داخل 
قلويهم . 

وقد تجا قون هوجل - وهو روح أبسط كثيرا - من كل هذه العذايات يسيب 
وحدته الوجدانية . إن غريزته سنية وهكذا يقول عن المتصوفين الآلمان . 

« إلى حد بعيد كان أهمهم . وإن يكن أقلهم سنية من الناحية المادية ( ومن المسلم 
يه أن أهدافه كانت صالحة , بل ومتسمة بالقداسة طوال الوقت ) . مايستر إكهارت . 
إن كل الآخرين ( وأنا أدرج فيهم كتايا من نوع أكمييس . ليسوا صوقيين إلا عرضا ) 
ليسوا سوى تعديلات وتصويبات لإكهارت القوى قها هنا يتحدث حديت الثقة . وإن رأيه 
أخليق بأن يصدق عليه أى ناقد مهم » غير مسيحى للموضوع . وعندما يتقد البوذية 
(على صفحة 515 مثلا ) فإنه جدير يالإعجاب قى جمعه بين التعاطفق والمسيحية 
الراسخة وملاحظته عن سادهو المسيحى الهتدى المشهور ( ص5472) تتقذ إلى 
قلب المسالة . وتعليقاته على دكتور جاكس والأستاذ ويلدون كار جديرة بالقراءة رص 
))٠‏ وقد قرر » لنفسه , أن القرن الثالث عشر قترة أجل من القرن السادس عشر 
(ص”؟59) وهو يحسن القول ٠‏ بعيارات قليلة » عن ترتوليان (ص76؟) . وكلماته عن 
شكسيير جديرة بالتدير . 

« أما عن شكسبير فإنه - بالتأكيد - أعجوية كاملة من حيث الثراء ولكتى ٠‏ مع 
شكسبير . أنتهى دائما بالشعور يأن ثمة حدا ٠‏ على نحو هو نقيض الحد عند ملتون » 
ومع ذلك قهو حد جدى رغم ذلك . إن شكسيير ابن حقيقى لعصر النهضة فى حنود 
عصر النهضة أيضا ء إنه لم يكن يملك ذلك الحس - لا يلغز الحياة فقط إلخ ... وإنما 
يما قوق الطبيعة . ويالحياة الآخرى . ويالرب . موضع تعطشنا وموبلنا ولم يكن يملك 
ما يملكه يراونتج -- فى هذه الأمور - على تحى جليل . ما من شخصية محتضرة عند 
شكسبير تنظر إلى الأمام » قهم جميعا ينظرون إلى الوراء . وليس قيهم من هو 
متعطش إلى آخرية الله » فهم جميعا يستمتعون أو يعاتون قى ومع ومن أجل العالم 
المنظور وحده . أو الحال على الأقل . وعندما تكون التفس مكتملة الصحو ء قليس هذا 
بكاف . فهو لا يوقظ أو يعبر إلا عن أعماق الإتسان الوسطى ٠‏ وليس أعمق أعماقه : 
وليس هذا مضادا للمسيحية , يل أنه مسيحى - وأكثر مسيحية » فى الواقع » من 
ملتون ٠‏ على قدر ما يصل , ولكته لا يبلغ الأعماق القصوى . ولا يتقوه قط بالمقارقة 
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والحدة المسيحيتين الكاملتين . ومهما يكن من أمر ٠‏ فتمة ما يقال عن البارون أكثر من 
مدح ملاحظاته الشاردة القطنة . وعندما تقر عددا كاقيا من رسائله - وثمة ما قيه 
الكقاية منها فى هذا المجلد- فإننا نتتهى إلى النظر إليه على أنه قديس تقريياً » 
وأستاذ ثاتوى من أساتذة الحياة التعيدية واضح أنه لم يكن مجرد رجل صالح فقد 
كان يمتلك أيضا تلك القضيلة الآكثر انضياطا ونظاما ٠‏ التى لا تنيع إلا من الممارسة 
المنتظمة للعبادة فى إحدى الديانات المنهجية . لم يكن - كما أظن أنى قد المحت بالقعل 
- فيلسوفا أو لاهوتيا عظيما . 

لقد كانت مشاعره مضيوطة , ولكن أقكاره كثيراً ما كانت غامضة ٠‏ وصوفيته لم 
تعد نظام اليوج . إنه ينتمى إلى قترة ماضية ٠‏ فترة عدم وضوح ٠‏ يتحرك فيها بين 
حشد من أتصاق المسيحيين وآريا ع المسيحيين . إن العصر الحاضر يلوح لى أقربي 
إلى أن يكون عصر أسود وأبيض دون ظلال . والصوفية - وحتى الصوقية المسيحية 
المعينة التى درسها قون هوجل - ليست من نتاج عصرنا . فتحن تستطيع أن تورد » 
مواققين ٠‏ تلك الملحوظة لبوسويه التى ذكرنا يها الأستاذ بابت . إن الصوفية الصادقة 
هى من الندرة واللاجوهرية . والصوقية الزاتفة هى من الشيوع والخطر ٠‏ إلى الحد 
الذى لا يستطيع الاتسان معه أن يناهضها على نحو أصلي مما يتيغى : إتنا تنتطلي 
من الدين نوعا من الرضا العقلى - الخاص والإجتماعى قى آن واحد - أو تحن لا 
نريده على الإطلاق . 


من " [ بن ] جونسون فى طبعة أكسفورد " 
(14؟١)‏ 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) يوليو 1974] 
بِن حجوتسون : الأجرّاء "٠ ١‏ حررقا .)لاه . هرقورد ويرسى سميسون 


إن أكثر المراجعين يقظة مير خليق أن يجد من العسير أن يكتب أى شئّ سوى 
المديح عندما تقدم إليه ثلاثة أجزاء قخيمة كهذه الآجزاء ٠‏ وعلى ذلك يخلق به أن يبتهج 
إذ يجد أن درس المحررين وقدراتهما النقدية تستحق أناقة الطباعة . هذه طبعة لا تقل 
روعة ونهائية عما تلقاه أى كاتب مسرحى الزابيثى . ولئن كان ثمة أى أغلاط , فإن 
اكتشافها ليس قى طوق المراجع الحالى . إن ترتيب الكتاب - أولا - خليق أن يزكى 
كل محررى ال مؤلفين غزيرى الإنتاج . ممن يرمون إلى الجمع بين وظائق الدرس والتقد 
والسيرة . فليس الأمر مقصورا على أن السيرة والتقبيم النقدى العام قد اجتمعا فى 
الجزْتين الأولين » وإنما مقدمات المسرحيات العديدة أيضا . ففقط مع الجزء الثالث تبداً 
النصوص .ء ومع الأجزاء الثلاثة الأولى نجد نصوص أريع مسرحيات ققط - حكاية 
طشت ء والحالة تغيرت ٠‏ وكل إنسان فى ساعات مرحه . وكل إنسان قى ساعات ضيقة . 
هذا هو المنهج السليم لأنه يقدم ميزتين . قالقراء الذين لا يمكنهم شراء عشرة الآجزاء 
جميعا ٠‏ يمكنهم أن يشتروا الجزئين الأولين ٠‏ وسيجدون فيهما على الأقل أكثر النيد عن 
حياة بن جونسون وعمله نهائية واستقصاء . وعلى حين ننتظر يقية العمل ٠‏ جِرّعا جرطا » 
نكون قد جمعنا بالقعل فى الجزء الثانى مقدمات نقدية لكل المسرحيات والأعمال 
الثانوية . 

وإنه لمن المستحيل أن نراجع ٠‏ على تحو واق ء المعلومات والنقد الوارد قى هذه 
الأجزاء الثلاثة ؛ قالشخص الذى ألزم نقسه ء بالقعل تقييما تقديا لمسرحيات جونسون 
لا بجد قيها معلومات جديدة قحسب ٠‏ وأتما يجد أيضا عدة اقتراحات نقدية تصوب - 
أو توسع - نقده الخاص . والقصل الآخير من المقدمة العامة . وعنوانه " تقدير نهائتى' ٠‏ 
يكثقف رأيا رجيحا فى تسع صفحات . وإزاء الرأى الشائع الذى يعزل جوتسون عن 
معاصريه . ويصقه بثته ” كلاسى زائَق " ٠‏ تزكى القطعة التالية : 
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« من الواضح أن الشقة بين عمله وينية المنتجات المعاصرة له لم تكن . بيحال من 
الأحوال ٠‏ يعيدة وعميقة . على التحو الذى قد توحى به نغمة العزلة العدوانية المترددة 
لديه . إن المقايلة بين جونسون ككلاسى حدير تام اليراعة . والإلزابيثيين ' الرومانسيين ' , 
طريق يالغ النقص لتصوير علاقته يزملائه من كتاب المسرح ... الآكثر من هذا أن 
قسما كييرا من مادة المسرحية الجونسونية أرض مشتركة . إن مارستون وديكروناش 
ومدلتون وقلتشر ويومونت وشكسيير ذاته وعشرات آخرين ٠‏ مهما يكن من اختلاقهم 
عنه واختلاق أحدهم عن الآخر . هم زملاء جونسون ورقاقه عند تقطة معينة - هى 
التصوير العنيف والقكه لحياة إنجظترا قى العصر الإلزابيثى » . 

ويجيد المؤلقان » بدرجة مساوية » قى حديثهما عن صيت جوتسون : 

« إنه » حتى الآن ‏ ليس قائماً على المتعة أو الإعجاب قدر ما هو قائم على 
الصورة التى لا تنسى التى انحدرت إلينا عن « بن » ٠‏ وهو أكثر الشخصيات آلقة لدينا » 
بما لا يقيل المقارنة ‏ من بين جميع الإليزابئيين . إن جونسون » بغض النظر عن كل 
مسائل المزايا أى العيوب . قائّم هناك , قوة شخصية » حتى أكثر من كونه قوة خلاقة ... 
وجوتسون ء الذى لا يصغر شكسيير إلا بتسع سنوات ٠‏ ينتمى إلى إتجلترا كبرت على 
الأقل مرتين فى ذلك العصر الذى كان آخذا قى النضج بسرعة » . 

ومن السيرة ٠‏ بملاحظاتها ورسائلها ووثاتقها . تحصل على اتطباع عن الرجل 
مطايق أساسا للاتنطباع الذى خلقته المأثورات ٠‏ وإكنه لا يعنى أن يكون متقوشا على 
نحو أعمق . ( ونحن نعيد بمتعة ملحوظة جونسون عن مسرحية كاتلينى : « ثمة مشهد 
واحد فى تلك المسرحية أظن أنه مسطح . وقد قررت آلا أخلط مزيدا من الماء بتبيذى » ) . 
وإنما من خلال شخصية مؤترة على نحو هائل ‏ كما أنه من خلال عظمة عمله » قد أثر 
جونسون - أكثر من أى رجل آخر يمقرده - قى مجرى الأدب الإنجليزى يأاكمله : وقد 
يكون لنا أن نتساعل ما إذا كان رجل له مثل هذه الشخصية - مثل صمويل جونسون 
من يعده - لا يحتمل ٠‏ على الدوام ٠‏ أن يقرأ عنه أكثر مما يقرأ . ريما كان هذا - يقدر 
ما هو صعوية أو قسوة المسرحيات ذاتها - هو ما تركها موضوعا لقراءة وليست قراءة 
دائمة - بضعة معجيين محظوظين . 

وثمة الكثير الذى يمكن أن نتعلمه من قراءة مقدمات المسرحيات العديدة مياشرة » 
كما قدمت هنا » كدراسة متعاقية قى النقد . ومن بين الإشارات التى حصلت عليها من 
هذا الطريق هناك نقطة واحدة كان دجمل بِى أن الاحظها وأوكدها منذ ستوات مضت . 
إننا معرضون لأن تفكر قى مسرحيتى « سيجيناس »و« كاتليتى » على أنهما منتجات 
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ثانوية » ومحاولات غير ناجحة لكنابة مأساة , وهو نمط لم تكن عبقرية جوتسون معدة 
له . ولكن كاتليتى وسيجيناس ليسنا أكثر مآسوية . من حيث الدلالة » من ملهوية 
قوليونى . إنهما تتويعات على نفس الحساسية بالضبط كا ملاهى العظيمة . وييرز مستر 
هرقورد ومستر سميسون ٠‏ على تحو بالغ الجودة , الآهمية الكيرى لسيجيناس فى 
أعداد جودموق لكتانة وتقوايوتى ووه المسمتاتى :موه الزاة الضامتة +1 

لكان تسردية سيجيتن فائفة على التاريخ عنما وشعا :فته فيس بين 


مسرحيات جوتسون ما هو أكثر منها جوتسونية من حيث التصور والتتقيذ . ولتن كان 
يغير قليلا فى مواده التاريخية ٠‏ فذلك - جزئيا - لأن التاريخ » من حيث يعض التقاط 
المهمة . كان يلعب - إِذَا جاز القول - بين بديه » ويقدم نوعا من القعل وخاصة من 
الخلق سائدة ملائمة » على نحو فردد ٠‏ لعبقريته ولفنه . إن التقدم . من حيث التماسك » 
على أى من مسرحيات الأمزجة , يعد المسرحية الأولى ٠‏ هائل » وتقدمه على مسرحية 
«كل إتسان قى ساعات مرحه » ذاتها ملحوظ ‏ والحق أنه كان يدخل مرحلة جديدة من 
فنه . فالقبضة الينائية ئية الهائلة » التى سرعان ما تبدت فى « فوابونى »« السيميائى » , 
قد اقترب منها بالقعل إذ يستيق موقفهما الدرامى » . 


وتخصص أوجه الشيه بين سيجيناس وفوايوفى ٠‏ وينتهى نقد المسرحية الأولى 
بهذه القفقرة : « وعموما قإن سيجيتاس هى مآساة هجاء ساخر - شخص ستشعر 
ووفصير رداب الدع وحماة اكوم يتكد ونا يضبن الحرانهن:+ وله كق > بقدرته غين 
المحدودة على الازدراء - يتمتع يكيير شققة . لقد كان يمقدوره أن يبرسم مؤامرات 
أردياء الناس وانتقامهم الوحشى وسقوطهم المدمر ٠‏ وكان بمقدروه أن يرسم آلوان عقم 
الصتقي وعثرات حظهم راكن القلاات التى تفز يقلي بأبيعة تبيلة كلنت ورا" 
متناوله . إن المنساة الجوتسونية تعانى من فقر داخلى فى إنساتية القلب - يوارَى عرى 
الأسلوب المقصود الذى يقنع اللب الشعرى للمنساة عند إيسن . بيد أن الخيال يتاثر 
رغم ذلك يهذا التسيج المظلم من الصوان بلا خضرة والجراتيت ... » . 
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من ” حمار أبوليوس الذهبى “» 
(1514) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا دايال» ( المزولة ) سيتمير 19748] 

حمار أيو ليوس الذهيى وهو تحولات أوسيوس أيو ليوس ٠‏ ترحمة آلد نجان مزبيدة 
من نص توماس تيلور الأكثر اكتمالا . مع مقالة بقلم تشارلز ويلى ه/ا -- /78 صفحة 
يونى وليقرايت -  ,5‏ دولار . 

لقد أعد ناشرو هذا الكتاب مجلدا جميلا . قيه ورقات أخيرة تور قى نقس القارئ » 
ويستحق تمنه . ولما كان نص الترجمة التيوبورية قد تقد ٠‏ ويالتالى قهو غالى الثمن على 
نحو يالغ . فإنه يسرنا جدا أن تحصل على هذا النص المتقن الطباعة ٠‏ ويزيدنا سرورا 
أن قد كان لدى التاشرين من حسن الادراك ما جعلهم يعيدون طبع المقدمة الجديرة 
بالأعجاب التى كان مستر تشاراز ويلى قد كتيها لطبعة الترجمة التيوبورية التى حررها . 
-ع1ء 21م 221352 156510123 ,قتاطزع856 راعتآ ,0121111012© 8015 لكتاكل رخ “ 
-11013 5111131132 11112 2108611165 010300 أتافع52 , 101031222 0انانتتتماه تمتاتمات1 
-تقنا 5م121 عنان عقع لنتومع06 , تلستاتاعمقء 11112لقم , تسستسدكا مسايع: , تسناصا 
123 , فقتدسة1؟ طنا[52 كتتقتتتمستتصاتكت 2كمستت[ تاعقه عهناق , كتتسن1 
-:101 2011111 111011131قا 1211113611 نه : مكقع كلل 5اع20 كتاطتاتام قتأطعء11ذ هندءه[امعل 
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كتابات من مجلة ” لتل رفيو » 
(المجلة الصغيرة) 
من الدروبي وابليلكس .2 1518 


[ من محاورة نشرت قى مجلة «ذا لتل رفيو» ( المجلة الصغيرة ) مايو /ا١191‏ ] 

استتجر إلدروب وآبلبلكس غرقتين صغيرتين قى جزء سئ السمعة من اليلدة . 
وهنا كانا يأكيان أحيانا عند حلول الليل . وهنا ينامان أحيانا » ويعد أن يناما يطهيان 
دقيق الشوقان ٠‏ ويرحلان قى الصباح : كل إلى وجهة لا يدرى يها الآخر وأحيانا كاتا 
ينامان ٠‏ والأكثر من ذلك أن يتحدثا . أو يطلا من النافذة 

وريما كان لتنا أن تضيق آن إلدروب كان شاكا , ذا تذوق للصوفية ٠‏ وأن آبلبلكس 
كان ماديا ذا تزوع إلى الشكية 

أمكننا أن نقصله عن تصنيفه وآن ننظر إليه . لمدة لحظة . على آنه كائن قريد . 
نفس . مهما يكن من ضالة شأتها . ذات تاريخ خاص بها . مرة فى العمر إتمأ هده 
اللحظات هى التى نعتز يها . وهى وحدها الكاشقة ذلك أن أى حقيقه حيوية عاجزة 
عن أن تقطيق على حالة "خرى - إن ما هو أسأسى قريد » وريما كان هذأ هو السيب 
قى أنه يهمل الى هذا الحد - لآنه يلا جنوى إن ما عرقناد عن ذلك الإسياتى غير قايل 
للاتطباق على أى إسياتى آخر . أو حتى لآن يسترجع قى كلمات : فمهء اضمحلال 
اللاهوت السنى . ونظريته الجديرة بالإعجاب عن التفس » اختقت الأهمية الفريدة للآحدات 

إن الآهمية المخيقة لدمار حياة تتجاهل . إذ لا يسمح لليبشر أن يكوتوا سعداء ألا 
قى قئئات قى شارع جويسم يقتل رجل عشيقته ان الواقعة المهمة هى أن الفعل . 
بالنسية للرجل . آيدى » وآنه قى القفترة القصيرة التى سيعيشيها قد مات قعلا لقد 
أصيح قى عالم مخطلق عن عالمنا ٠‏ وعير التخم . إن الحقيقة المهمة هى آن شيتا قل 
حدث وآأنه لا سييل لإلقائه وهى امكانية لا يدركها أحد متا حتى نواجهها باتقسنا 
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إن الشئ الأساس هو أن تكون ة فلسفتنا تابعة من وجهة تنظرنا ٠‏ لا أن ترتد على 
ذاتها لكى تقسر وجهة نظرنا . وإن اسقة عن الحدس ليحتمل أن تكون : يعض الشي: » 

0 أعترف لك أتى ٠‏ قى حياتى الخاصة » موظق فى بنك .. « 

فأجاب الدروب : « هذا هو الوضع بالضيط ٠‏ ولكتى لم أآظن أنه من الضرورى أن 
ضاحيتى وسأاقضى الغد فى تلك الحديقة » . 


100 


من « إلدروب وآيلبلكس » 
1519) 
الات 


[ من محاورة نشرت فى مجلة «ذا لتل رفيى ( المجلة الصغيرة ) سيتمير /19011] 
قال إلدروب : « فى ليلة كهذه , كثيرا ما أفكر قى شهرزاد وأتساط ماذا حدث لها » . 


من هم رسائل 2 
(1519) 


رغم إنى لم آتشرف يالكتاية قى « ذا لتل رقيو » منذ بضع سنوات ٠‏ قإن من 


الشاق جدا على أن أرى مثل هذه العلامة من علامات الطريق تخنقى . 
كتايات من « ذانيى ستتسمان » 
( رجل الدولة الجديد ) 
من « ناقد أمريكى » (1117) 


الأرستقراطية والعدالة . تاليف يول إلمرمور . الناشر كوتستايل . الثمن ه 
شلتات . 
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إن السيد موريتمى دعواه فى كتابه الأخير انسياق الروماتتيكية . إن عصرنا 


من [ عصر النهضة القرنسى ] 
(163153) 


( تشرت يلا توقيع فى « ذا نيو سنتسمان » ( يوليو )1١911‏ 
عصر النهضة الفرتسى . تاليف تشارلز ساووليا . الناشر : آلن وأنوين . الثمن ه 
شلتات . 
لكن مقالته عن يرجسون ومقالته عن ماترلتك جديرتان تماما بالقراءة . 
من « السيد ليكوك جادا » 


)16413( 


( نشرت بلا توقيع قى « ذا تيو ستتسمان » 59 يوليو 191171) 

مقالات ودراسات أدبية . تاليف ستقن ليكوك . التناشر . جون لين . 

إن قارئ « كتديد » أ م« أوراق بيكويك » لا يستطيع أن يقر كليةً من استخدام 
عقله أى مشاعره . 


)0411( 


التكيف الاجتماعى - دراسة فى نمو عقيدة التكيف باعتيارها تظرية قى التقدم 
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الاجتماعى . تاليف ل . م . يرستول . مطيعة جامعة هارقرد ( همقرى ملقورد ) 4 
شلنات و ١‏ ينسات . 

فى القسم الأول يدرج منظرى التكيف البيولوجى : لامارك ٠‏ ودارون ٠‏ وويزمان . 
ودى قردس ٠‏ ومتدل . 


( عن كلمنت ج .وب ) 
(1613) 


( من مراجعة غير موقعة نشرت قى « تيوستتسمان » الستة /؛ ء العدد 17/7 
(29 يوليو 1١9١1‏ ( . ص 5-0 . ويذهب بيرز جراى إلى أن المراجعة من قلم إليوت . 
وذّلك قى كناية «ه نمو ت .س . إليوت الذهنى والشعرى 8.--15105» . مطيعة 
هارقستر . سسكس 1947 ) . 

يتالف المحتوى الفعلى للكتاب من قحص لعملين : كتاب دوركايم " الأشكال الأولية 
للحياة الدينية ' عدتاعزعناء: عذلا 1 عل عكنماهعموعاء كعصوه1 وكتاب ليقى بريل 
الأسيق تأريجاً ه الوظائق العقلية فى المجتمعات الدنيا » 726212165 5دمتاعههم1 
كتسناءتعكمز كعاءل00؟ 165 5كصقل ويعترض السيد وب يقوة على نظرية ليقى يريل قى وجود 
« عقلية قيل متطقية » . 


من « شارل بيجى » 
(1515) 
( نشرت يلا توقيع فى « ذا نيو ستتسمان  »‏ أكتوير 15171) 
مع شارل بيجى من اللورين إلى المارن ( أغسطس - سيتمير )١19١54‏ تاليف 
فيكتور بوبون . تصدير موريس باريس . 
إن بِيجى شاهد على الخصوبة الأبدية الترية القرنسية . وهو . بآحسن المعاتى » 
رجل من الشعب على تحو ما كان دى جوانقيل ودى يللاى من الشعب القرنسى . 
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من « جيوردانو يروتو » 


)1613( 


( من مقالة نشرت بلا توقيع فى « ذاتيو ستتسمان » "١‏ أكتوير )١117‏ 
جيوردوانو برونى : حياته واستشهاده . تاليف وليم بواتنج . الناشر : كيجان بول الثمن 
٠‏ شلنات وا يتسات . 


إن يرونى يتطلق ذات مساء مع جون فلوريو ( مترجم موتتنى ) متجهين إلى بيت 


من [ مع أمريكيى الماضى والحاضر] 


)1515( 


( من مقالة نشرت يلا توقيع فى « ذانيو ستتسمان » ١١‏ توقمير 1913151) 


مع أمريكييى الماضى والحاضر . تاليف ج . ج جاسران ٠‏ سقير قرنسا فى 
الولايات المتحدة . الناشر : ت . فيشر أنوين . الثمن 4 شلنات و1 ينسات . 


مدة ثلات عشرة سنة كان السيد جاسران سقيرا لقرنسا قى واشتطون . إن كتايه 
«تاريخ أدبى للشعب الإتنجليزى » معروف فى إتجلترا . 


من « ديدروق » 


(1519) 
( من مقالة نشرت بلا توقيع قى « ذا تيو ستتسمان » ل/ا١‏ مارس 1517 ) . 
كتايات ديدرو الفلسقية الباكرة . ترجمة وتحرير مرجريت جوردان . دار نشر 


أوبن كورت . الثمن 5 شلتات وا ينسات . 
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والحقيقة هى أن شخصينه ليست مهمة , وأنه لم يخلق آية قى أى جنس أديى . 
وأن عيقريته كانت أساسا متشعية . 


من ( لوحات للاتحاد ) 


|فلكطة 


(من مقالة نشرت بلا توقيع فى « ذا تيو ستتسمان » »١‏ أيريل /1511) . 


أوحات للاتحاد . تاليف جاماليل يرادقورد . التاشر : هوتون ميقلين كمياتى . 
الثمن ” شلنات و" بقسات . 


يأسف المرء لحذقه شخصيات معينة - قيل شريدان قفرائز سيجل ٠‏ وبعض دعاة 
إلغاء الرق قى فترة ما قيل الحرب [ الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب ] . 


من « الرئيس وأسون » 
01519 
( من مقالة تشرت يلا توقيع قى « ذانيو ستتسمان » ١>‏ مايوى /19511) 
الرئس وأسون : مشكلاته وسياسته . تاليف ه . ولسون هاريس . التاشر : هدلى 
فى جامعة يرنستون كانت إلى حد كبير على النهج الإنجليزى . 


من « حد النثر » 


)15419( 


( من مقالة نشرت فى « ذا نيو ستتسمان » 1 مايى 1511) 
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لقد فر دوريان جراى إلى ألمانيا حيث سمى توع من السجائر باسمه » . 
+ كان هذا قى 15136١-‏ . وريما كان اسم السيجارة قد تغير . 


من « رواية السيد بورجيه الأخيرة » 


)0519( 


( من مقالة نشرت يلا توقيع فى « ذا نيو ستتسمان » 6" أغسطس 1513117) 
لازارين . تاليف يول بورجيه . الناشر : بلون توزى . 
لتساة ؛ حل العقدة . 
من « يوقى بيا منسية » 


(1639) 
كرستيانا بوليس : دولة مثالية من القرن السابع عشر . ترجمها من لاتينية 
جوهان فالتتين أتدرياى » مع مقدمة تأريخية » فليكس إميل هيلد . دكتور فى القلسقة : 
أستاد مساعد للغة الآلمانية يجامعة ميامى أوكسقورد أوهايو . التاشر : مطيعة 
جامعة أكسقورد الثمن ه شلتات . 
قرب نهاية القرن السادس عشر واد فى ألمانيا شخص يدعى جوهان قالتتين أتدرياى . 


من « وأيم جيمز عن الظود » 
00519 
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حلود البشر : اعتراضان مفترضان على هذه العقيدة . تاليف وإدم جيمز . الناشر : 
دنت ٠‏ الثمن ١‏ شلن / الناشر : كوتستابل . الثمن /ا ينسات . 

إن التنظرية القائلة بن الاعتماد المطلق للعقل على العقل ليس إلا إعتماد العامل 
على أداته ٠‏ النظرية القائلة بأن وظيقة المخ ليست توليد الوعى وإنما « الحد» منه . قد 
صارت مالوقة منذ ذلك الحين من جراء كتاب يرجسون « المادة والذاكرة »وقد نماها 


من ( دقاع عن المثالية ) 
01519 


دفاع عن المثالية . تاليف ماى سنككر . الناشر - ماكميلان . الثمن ١7‏ شلن . 
إن اتقاقها مع هيجل متضمن فى قولها إن الحقيقة القصوى لايد أن تكون الروح . 


من « توماوى معاصر » 


)1519 


ميحث المعرقة . تاليق ب . كوقى ٠‏ دكتوراه قى القلسقة عن جامعة لوفان ٠‏ أستاذ 
المنطق والميتافيزيقا بكلية مينوث , إيرلندا . الناشر . لونجمانز . قى جزعين الثمن ١7‏ 
شلنا وا يتسات لكل جزء . 

إن العدو الآكير للآب كوقى هو كاتط . وهو يشّيد متاريس بالغة القوة ضد كانط . 
يصيب نجاحا أقل بكثير . إن إشاراته إلى معاصرينا قليلة . قهو يتجاهل رسل الذى 
أصر على أن القلسقة ينيقى أن تتقدم من اليسيط - إذا أمكتنا العثور عليه - إلى 
المعقد ,. ويتجاهل يرادلى الذى أصر على أن البسيط لا يمكن العثور عليه . إن هذين 
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الكاتبين » قيما بينهما . قد وسدا الميتاقيزيقا لحدها تقريبا ٠‏ ولكن ما من إشارة إلى 
أى منهما قى هذه الصفحات . 


من « مثال فيكتورى » 
(1514) 


( من مقالة نشرت بلا توقيع فى« ذأنيو ستتسمان » ” مارس ١5114‏ ) 

توماس ولنر : حياته قى رسائل . كتيتها ابتته إيمى ولنر . التاشر : كميانى آند 
هول . 
[الشاعر] أو سيد فارتجفورد . وعن كل ما يكتب تتسون كان ولنر راضياً . 


من « قلاسقة جدد » 
(1514) 


عناصر القلسفة اليناءة . تاليف ج . س . ماكتزى . الناشر : جورج آلن وأتوين . 

النفس والعالم . تاليف دى ويت ه . ياكر . كميردج : الولايات المتحدة الأمريكية . 
مطيعة جامعة هارقرد ٠‏ ولندن : همفرى ملقورد . الثمن 4 شلتات واينسات . 

نظرية لوك قى المعرقة . تاليف جيمز جبسون ( ماجستير قى الآداب ) مطيعة 

إن الأستادذ ماركر مثل الواقعيين الأصليين [ أصحاب مذهبي «الواقعية الجديدة» 
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من« تريستان داكوتها » 
00119 


( نشرت فى« ذا نيو ستتسمان » "© أكتوير /1951) 
إلى رئيس تحرير ذا تيو ستتسمان 


سيدى - أهنئ السيد كاميل على قصيدته « تريستان داكوتها » المنشورة قى عدد 
« ذا فيو ستتسمان » اليوم . 


المخلص . إلخ 
ت . س . اإليوت 
8 ميدان رسل 
العم حي 
6 أكتوير 
فخ انقوس * 
(151:20) 


( نشرت فى« ذا تيو ستتسمان » 5 قبراير )١9548‏ 

إلى رئيس تحرير « ذا تيى ستتسمان » 

سيدى - 

يجد السيد مكارثى فى مجلة ه ذاكرايتريون » ( المعيار ) أثر ثلاثة أمور يفترض 
فيها أن تكون باريسية القومية الأدبية . والتوماوية الجديدة . وما يدعوه بالرتبوية [ 


169 


من« ذا كرايتريون » ( المعيار ) 
(4؟151) 


( نشرت فى« ذا تيو ستتسمان » >٠6‏ قبراير 1954) 

إلى رئيس تحرير « ذا تدبى سنتمسان » 

سيدى - 

قرآت فى عددكم الصادر اليوم رسالة عتى يتوقيع « آلان إيات » . واسم صاحب 
الرسالة مجهول لدى . 

المخلص , إلخ 

ت س اليوت 

8 ميدان رسل 

لندن 1 . © . “8و3 


4 قبراير . 
من « مراسلات « 
مهمة بلا أكمام (1559) 


إتى أبعد ما أكون عن الاعتقاد بان كل الأعمال القصصية التى تكتيها سيدات 
شّايات متحمسات حادات « أعمال قنية 6 
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من رسالة إلى نيماى تشاترجى 
(6ه15) 


( نشرت تحت عنوان « رسالة من إليوت » بقلم نيماى تشاترجى فى « ذا نيو 
ستتسمان » © مارس )١976‏ 


مضت سنوات طويلة منذ نحت على ما كتت أحسب ٠‏ عبارة « المعادل الموضوعى» . 


كتابات من مجلة « تأيرى » ( المبتدئ ) 
درس يودلير )1١5751(‏ 


[ نشرت قى مجلة «تايرو» ربيع ثلوا] 

بالنظر إلى أنشطة ذهنية معينة عير القنال يلوح - قى الوقت الحاضر - أنها 
تحتل مكان الشعر فى حياة باريس ٠‏ ينبقى يدل بعض الجهد للوصول إلى وجهة تظر 
ذكية ء على هذا الجانب . من المحتمل أن يكون هذا الإنجاز القرنسى ذا قيمة بالنسية 
لجمهوره المطى وحده تقريياً . ولست أؤكد هنا أن له أى قيمة على الإطلاق ٠‏ وإتما 
الاتفجار . ولا ريب قى أن اطلاع رجل الآدب الفرتسى على الأدب الفرنسى أحسن من 
اطلاع رجل الآدب الإنجليزى على أى أدب ٠‏ وأن الشاعر الإنجليزى المتعلم قى عصرنا 
بنيغى أن يكون شديد الوعى - لتقرده قى ذلك الصدد - يما يعرف أته يشكل موازيا 
للقرتسى . وإئّن كانت الثقافة الفرنسية أشد توحدا ورتاية مما يتبغى!*) ‏ فإن الثقافة 
الإنجليزية - حين توجد - أقرب إلى النزوة والغرابة مما ينبقى . 

إن الدادية دنه .- تشخيص لمرض فى ! لعقل القرتسى ومهما يكن الدرس الذى 
نستخلصه منها فإنه لن ينطبق انطباقا مباشرا على لندن . 

(») لا أقول هذا دون تحفظات قمسيو قاليرى رداضى ٠‏ ومسيو يندا رياضى وموسيقى ومهما يكن من 
آمر ء قهؤلاء رجال على ذكاء غدر عادى 
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إن أى قيمة قد تكون لعقيدة دادا إتما تحوققف على مدى كونها نقدا خلقيا للأدب 
الفرنسى والحياة الفرنسية . وإن كل شعر من الطبقة الأولى مشغول بالأخلاق . فهذا 
هو درس يودلير . كان يودلير - أكثر من أى شاعر آخر قى عصره - على ذكر من 
أهم شئ : مشكلة الخير والشر . إن ما يمنح أدب القرن السايع عشر القرنسى 
رسوخه هو الحقيقة الماظة فى أنه قد كانت له أخلاقياته » وكاتت له وجهة نظر متسقة . 
وقد حاولت الرومانسية أن تشكل أخلاقيات أخرى : قروسو وييرون وجوته ويو كانوا 
أخلاقيين : بيد أنهم لم يكونوا على اتساق كاق . قليس الأمر مقصورا على أن 
الأساس عند روسو كان عفنا , وإنما كان يناؤه عمائياً يعوزه الاتساق , ويودلير ٠‏ الذى كان 
أشبه بدانتى مشوه ( إذا استخدمنا عبارة ياريى دور الذكية ) » قد رمى يميد من العقل 
زائد الحدة ء وبون كبير عون من أسلاقه ٠‏ إلى التوصل إلى وجهة نظر فى اآخير والشر . 

وطوال الوقت ٠‏ قإن الشعر الإنجليزى إما كان يروغ من المسئولية » أو يضطلع 
بها بجدية أقل من اللازم . لقد كان الرجل الإنجليزى يشعر يخوف أكثر من اللازم » أو 
احترام أكثر من اللازم ٠‏ للأخلاق بما لا يجعله يحلم بأته يجمل يه - إمكانا أى 
بالضرورة - أن يعنى يها 3115 118105 7010 قى الشعر . وهذا ما يجعل بيعضا من 
أكثر الشعراء الإنجليز تبريزا مفرغين من المعنى إلى هذا الحد . قهل هناك أى إنسان 
مهتم جديا يتظرة ملتون إلى الخير والشر ؟ لقد زين تنسون الأآخلاقيات التى وجدها 
رائجة * واقترب يراوتنج من المشكلة حقيقة ء ولكن بجدية أقل من اللازم » ويرضاء أكثر 
من اللازم وعلي هذا فإن « الخاتم والكتاب » لا تبلغ العظمة - كما أن النسخة المنقحة 
من « هاييريون » تمسها تقربيا ء أو بالكاد . آما عن شعر الوقت الحاضر فإن 
الاقتقار إلى حب الاستطلاع فى الشئون التكنيكية . من جاتب شعرائنا الأكاديميين 
اليوم ( الجورجيين إلخ ... ) . ليس إلا إشارة إلى افتقارهم إلى حب الاستطلاع فى 
المسائل الأخلاقية . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ قإن الشعراء الذين يعتيرون أنقسهم أشد الناس متاهفضة 
للشعر الجورجى ٠‏ والذين يعرقون قليلا من القرنسية » هم قى الآغلب من التوع الذى لا 
يستطيع أن يتخيل يوم الدينونة إلا على أنه عرض غزير للأضواء البنغالية . والشموع 
الرومانية والألعاب النارية » والبالونات النارية القايلة للاشتعال . إيه آيها القارئّ 
المناقق 5تاعاع16 061116م/119 , 5نا170 
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من « الإنجليزى الرومانتيكى , والروح ا ملهوى , ووظيقة التقد» 


)01511( 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «تايرو ربيع» ]19131١‏ 

إن الشخصية فى المسرح الجاد ؛ عندما لا تكون مجرد شخص عادى ممل , 
تتركب من صفات مجردة كالولاء والجشع وما إلى ذلك يسييل . ويقترض فينا أن 
نستحيب لها بالانفعالات المجردة الملائمة . ولكن الأسطورة لا تتالف من صقات مجردة » 
وإنما هى وجهة للنظر ٠‏ تحولت إلى شئ ذى أهمية . وهى إنما تصنع يبواسطة تحوير 
العيقرية الخلاقة لما هى قعلى . 

إن الكاتب المسرحى الحديث . والجمهور الحديث قيما يحتمل ٠‏ يرتاعان من 
الأسطورة . قالآأسطورة خيال وهى أيضا نقد » والشيئان شئ واحد . وقد كان للقرن 
السابع عشر جهازه الخاص من الفضائل والرذائل » كما أن لنا جهازتا » ولكن 
مسرحياته نقد للإنسانية أشد جدية بكثير من أحكامه الخلقية الواعية . إن « قولبوتى ٠‏ 
لا تبين ققط أن الشر يعاقب ء وإنما تتقد اليشرية يتعميق الشر . وكم تعود إلينا 
الطماتيتة حول أنقفسنا عندما نتعرف على شخص كهذا على خشية المسرح ؛ لست 
أوحى ٠‏ للحظة ء بن أى إنسان يتأثر ب « قوليوتى » أو يأى من شخصيات القرن 
السايع عشر الصرحية » على تحو ما تقول الصحف إن صقار الأولاد يتاثرون بمجرمى 
السينما المتهورين اليائسين . إن الأسطورة إتما بحط منها الطقل الذى يوجه مسدسا 
محشواً إلى غيره » أو يقيد آخته إلى عمود ٠‏ أو ينهب محل حلوى . ولم يتعدل عامة 
القرن السابع عشر , إلى حد ملحوظ ٠‏ يقعل مسرحهم . 


من « الاقليميات الثلاث » 
(1519) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا تايرو» ( ربيع 19357) وأعيد نشرها قى مجلة 
إسيز إن كرتسزم ( مقالات قى التقد ) ١هؤا]‏ 
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سيظل هناك , كجزء باق من الأدب الإنجليزى . يعض شعر بيتس , وعلى تحو 
أدعى للشك مسرحيات سنج ( التى يحتمل أن تكون أشد محلية من أن تنوم ) . آما 
عن المستقيل ققد يكون لنا أن نتتياً ين عمل مسر جويس سيوقف التيار الأيرلندى 
المتقصل ء لأته أول عمل إيرلتدى - منذ عمل سوفت - يملك دلالة أوربية مطلقة . لقد 
استخدم مسنر جويس ما هو عنصرى وقومى وحوله إلى شئ ذى قيمة دولية » بحيث 
أن كتاب المستقيل الأيرلتديين - إذ يقاسون بالمعيار الذى أرساه - عليهم إما أن 
يتابعوا هذا المثل الأعلى ذاته ‏ أو أن يعترفوا بأتهم يكتيون فقط لجمهور أيرلندى » 
وليس لجمهور أوريى . لا مزيد من القلاحين الملهويين . وأيطال الملاحم ٠‏ والأرواح 
المتذرة بالوقاة » وصغار الناس » ومثيلات دير درى ٠‏ فقد قضحهم مستر جويس جميعا . 
«آوتلوك » ( التظرة ) عن عودة الكتاب الأيرلنديين إلى اللغة الأيراندية . وفى تلك الحالة : 
لن تكون ينا حاجة إلى مناقشة الأدب الأيرلندى على الإطلاق . 

وعلى ذلك فإن درس اللغة إنما هو درس ينبقى تعلمه على كلا جاتبى الأطلنطى 
(وتقرير هذه الحقيقة يضع الكاتب . كما قد يقول مسيو كوكتو » قى وضع كالحخاس فى 
مسرحية « ترويلوس وكرسيد! » ) . مهما يكن من شأن الكلمات التى يستخدمها 
الكاتي فإنه يستقيد من معرقته أكبر قدر ممكن يتاريخ تلك الكلمات . والاستخدامات 
التى استخدمت يها . إن مثل هذه المعرقة تسهل عليه مهمة إضقاء حياة جديدة على 
الكلمة ومصطلح جديد على اللقة . فهذه خلاصة التقاليد : أن تحصل على أكير قدر 
ممكن من كل نقل تاريخ اللقة وراء كلماته . ولا حاجة بكل كاتب جيد إلى أن يكون على 
وعى بهذا - قلست أدرى إلى أى مدى قد درس مستر ودام لويس النثر الإليزابيثى - 
ومستر جويس على الأقل لا يملك الموروث فقط وإنما الوعى به أيضا . إن خير الكتاب 
خليقون أن ينتجوا دائما عملا لن يكون أمريكيا أو أيرلنديا أو إتجليزيا » وإتما سيحتل 
مكانه المقدر فى « الأدب الإتجليزى » ومهما يكن من أمر ٠‏ قمما يؤسف له أن الكتاب 
التاليين لهم قى الجودة يلحون - لافتقارهم إلى قليل من اتساع النظرة التقدى . 
ويداقع من الغرور القومى آو لمجرد الرضاء اللاشعورى - على ما لن تكون له نتيجة 
سوى جعلهم لا يطاقون تماما قى نظر الخلف ٠‏ إن الكاتب البريطانى الذى ينكص عن 
العكوف على عمله وقتا إضافيا , أو عند نهاية الأسيوع ٠‏ ان يجد هذه الأقكار موافقة 
له . وكذلك ٠‏ لآأسياب أخرى . لن يجدها كل التقاد الأمريكيين . 
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كتابات من مجلة « ذى إيجوست » 
( محب ذاته ) 
من « رسائل ج . ب . بيتس »© (14117) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) يوليو /1911] 

لئن طرح الشخص العادى سؤاله العادى عن [ سيب ] اضمحلال كتابة الرسائل , 
لرد عليه بالإجابة العادية , الغامضة وغير المرضية , التى تحيله إلى التليفوتات , 
والاتتقال السريع ٠‏ وانتدقاع الحياة الحديثة . إن الاقتقار إلى القراغ موضع أسف , 
قالاقتقار إلى القراغ عذر عن الكسل ٠‏ أن ن ما يعنيه الاقتقار إلى القراغ ٠‏ حقيقة » فى 
الحياة الحديثة هو أن كاتيا قادرا مثل د ده . لورنس يفتقر إلى الوقت لكتاية رواية 
واحدة جيدة خلال عشر سنوات . ولكنه يجد وقتا لكتاية خمس أو عشر روادات رديئة 
قى تلك القحرة ؛ وإنه ليس لدى أحد وقت لكتابة رسائل جيدة تدخل البهجة على 
أصدقائه ‏ ولكن مستر س . ب . ب . ميس دجد وقنا لكناية روايات ترثارة متعجلة » 
على شكل رساتل ٠‏ للمشتركين قى نادى كتاب جريدة ال تايمز . إن مستر ج . ب . 
بيتس رجل على درجة عالية من الحضارة . وهو يملك مملكة القراغ يداخله . قالقراغ 
ويسر وتحقظ . وكتاية الرسائل ٠‏ بالنسية له . معنتاها رشاقة وتهذيب المتحدث ٠.‏ وعمق 
المتوحد . إنها تعنى عودا مصمما إلى يضع قَصَايا مهمة . وليس ذلاقة لسان - لا 
نتوقف - عن اليد ع الحديتة . 

ثمة نقدات كثيرة لأمريكا . وقى الوقت الحاضر حيث غيار إعادة البناء الاجتماعى » 
وتنمية موارد الإمبراطورية وما إلى ذاك من إصلاحات ٠‏ فى أعيننا : وحيث تلوح 
انجلترا منساقة إلى التثمرك , تحن صتعا بن نستمع إلى ما قى جعية مستر ييقص . 

تقول متشتو مرت إن حوهن الشمر هو المندى منظوزا فى الناطفة «وشستفق 
هذا فى ذاكرة أَغلبٍ القراء - لأته عبيارة سهل تذكرها - إلى جانب شئ قاله ماثيو 
أرنولد ٠‏ أو وردزورث ٠‏ أو الأستاذ سنتسيرى . ولكن مستر بيتس يعتى ما يقول . وهو 
حرقى أيبضا تماما عندما يقول : « فى كل شاعر عظيم ثمة هريرت سبتسر » » أو« إن 
الشاعر لا يسعى إلى أن يكون ذا أصالة .. » 

» قطع من رسائل جون يتلر بيتس اختارها إزرا باوند دوتدرام مطيعة كوالا - ١١‏ شلتات. ١‏ يتسات 


1/5 


إن مستر بيتس يقهم الشعر خيراً من أى شخص عرفته لم يكن شاعرا » وخيرا 
من أغلبٍ من ذاع لهم صيت أنهم شعراء . والحق إن هذا المقتطف الأخير فكرة ذات 
جذور يالغة العمق . قهى تضرب من خلال أدغال الأدب مباشرة إلى الترية التحتية 
لأعظم الكتاب - إلى شكسيير ودانتى وايسخولوس . والناظمون العاديون يعالجون « 
الخيال » أو« الأقكار » : وهم يهريون من أحد هذين الأمرين إلى الآخر . بيد أنه لا 
هذا ولا ذاك ولا الاثنان معا هى الصدق يمعنى الصدق الشعرى . قالأقكار القديمة 
التى هى « جزء لا يتجزاً من الشخصية » هى وحدها التى تقيد الشاعر ( وهذا أمر 
جدير بأن يعاد على أسماع معاصرينا الأمريكيين من دارسى قرويد ) . 


من« النوه والصورة » 
| فنلطة 


|[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) أغسطس 15117] 

آمل أن تحصل , خلال سنوات قليلة » على طيعة أخرى من هذه المسرحيات * ٠‏ 
طيعة يملاحظات قنولوزا منقصلة . وطيعة بالمسرحيات متقصلة . عند ذلك ستقدو 
أهمية هذه المسرحيات كادب . وفى ترجمتها الحالية كأدب إنجليزى . أشد اتضاحاً . 
إن هذه الطبعة بالضرورة » ويآحسن معاتى الكلمة . كتاب تنصوص ٠.‏ وعلى ذلك فإنها 
قد أثارت المراجعين إلى التوقق عند طايعها الإعلامى . أآكثر مما توققوا عند قيمتها 
الياطنة . لقد جعلوا الكتاب يلوح خدمة للأآدب . كرسالة دكتوراه جيدة » أكتر مما 
جعلوه يلوح أديا قى حد ذاته . 


من « تأملات فى الشعر المعاصر » 
0519 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) سيتمير 19317 ) 


تاوت 
إن من الطرق التى حاول يها الشعر المعاصر أن يقر من البلاغى والمجرد 
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والأخلاقى الوعظى أن يستعيد ( حيث أن ذلك هو هدقه ) نيرات الكلام المباشر . وأن 
يركز انتباهه على الموضوعات التافهة أو العارضة أو الشائعة . وهذا الميل شائع بين 
عدد شديد التنوع من الشعراء أما الشئ الأقل وضوحا فهو تباين الصور التى 
يتخذها هذا الميل . ولكى أكون عينيا - وإن يكن ذلك متساهلا قى التعميم قيما يحتمل 
- فقد يكون لى أن أقسم هذا الميل إلى تياريه الإنجليزى والأمريكى . وفى حالة التيار 
الأمريكى ٠‏ فإن التأثير المتولد هو فى العادة اعتقال للموضوع المنظور . فالشاعر 
الأمريكى يخشى أن يصدر عنه أى رد قعل مجاوز لذلك الذى يتكشف قى اختياره 
وترتيبه . والتأثير إنما هو تأثير خيال بصرى بارع -- وإن يكن أحيانا ملتويا - فى 
اتفصال تام عن أى ملكة أخرى . وريما كان التأثير الروسى يقسر شِيئًا هنا ٠‏ فثمة 
الرواية الروسية بحيلتها الغريبة - حيلة التركيز على الخصائص العارضة لوقف دقيق 
وترك هذه الخصائص - بدورها - تتركز على الانتباه إلى الحد الذى تحل معه محل 
الوجدان الذى أضقى عليها أهميتها . 
إنه لأمر يعم الإنساتية أن نعلق أقوى الانقعالات على تذكارات محددة . 


من « تأملات قى الشعر المعاصر » 
1519) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) أكتوير ١911/‏ ] 

ثمة تشايه معين غريب . وسطحى تماما » بين بعض قصائد مستر هارولد موثروو 
ه الباب المقلق » لمسيو جان دى بوشير . فقى قصائد المستر موترو تجد تحريقا طقيقا 
مستمرا ء وتأكيدا مقاجِئًا لما هو هين الشأن ظاهريا ٠‏ يلوح - فى اليداية - شيئاً 
جديدا وأجنييا . إن مستر مونرو يصل إلى درجة من الاتساق قى مغازلة جذابة 
للعواطف الغامضة شيه القلسقية . وهو يستطيع - على سبيل المثال - أن يخلق أرض 
عيقر حلوة ٠‏ يقدم قيها أآثاث المنزل بالاعيب عندما دوليه المرء ظهره ٠‏ آما مسيو دى 
بوشير فنحن لا نجد عنده شيئاً من هذه التظرات الجاتبية وإنما هو أمام موضوعه 
مياشرة ٠‏ يشغل التقرة . ويستطيع المرء أن يسهب قى عقد مقايلة مسلية بين ,6م110 
وقصيدة مستر مونروىه كل شئى » إن كلاكعطعءهةام عل ممكتهمم 2ك عاتطقط ععدالة 
الشاعرين معنى يهذه الدعوى : صميمية العلاقة بين الإنسان وممتلكاته الشخصية . 
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ويتحدث مستر مونرى - على نحو يميزه - يضمور المتكلم ؛ وهو يقرر نظريته على نحو 
كليل ٠‏ ويطريقه تآملية : 

منذ وهب الإنتسان القدرة على الإقصاح . . . 

لم يقهم الصيحات الصغيرة 

والمحادثات الآجنبية للمخلوقات الصغيرة 

المبهجة التى تبعته 

غير متخلفة عنه كثيرا؛ 

كآتجلى - سكسونى فى أول زيارة له إلى قارة أوريا . وآنيته مزودة بصقات 
تريطها بالانقعالات الإنسانية ه القراش الرقيق «١»‏ الغاز القديم المندقع «٠»‏ قلم 
الرصاص المستقل » «٠‏ أنت ياحذائى الطيب » . وهو يتآمل قى موقف عام . أمادى 
بوشير قيركز على مثل واحد . إن هومر مار يرحل . 

ع70[28 11011675 5215005 مدقتن أمملدء 


61550108286م 210156 0لة أكقك 11 ع111/ عسودك كسصهل خآ 


ويعير بيته لبدير الذى 
عطع عند ”1 عل كنتداء تعر وع1 م 
1 "1 عذال كنناع1 111/5122 27220105 تتاك06ح 16 116 
وهوميرمار 


1111011 1113 111 غأعطم10م نا كد« أكعرر 
.1215 كتمقل نك ع1 عصسعم- تدا اعم [1 ستاهدم عنتوددات 
تتام[ ع1 نان 1" 


. بنات1 نا عتتاممة,[ أيه 11 


. 1131131165 كع 131106 
وليس لكلمتى 31626 و 65010 أى ارتياطات عاطفية هنا . وقيل أن يشرع هومر 


فى أسقاره 


11 6101 اوت 10111" 
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3ع أناما أو عكعم10] ]خآ[ 
ليس قى القصيدة تظاهر بعلاقة شيه إنسانية . وحتى عتدما يعود هومر ليحجد أن 

. عأمقطك اك رعسعاط ع0 عتناعلق الاك ألتنا50 ك1 عنآ 

5م ع«ناعلز نا 3301 أع0 اتتعلكدوت؟ كع نتمم 5عآ 

0711011113215 م0 2 3 11 0مقنان أمعلتدعع؟ ع5 كتدعة جعل عسدسه 6 

فمسيو دى بوشير لا يستخدم قط أقكاره وصوره فى تزيين عواطف إتساتية عادية : 
والحق أن مسيو دى يوشير يكاد يكون ذهنيا خالصا ء يترك - كأنما يازدراء - 
انقعالاتنا تتشكل على النحو الذى تهواه حول الموقف الذى اختاره مخه . وليس الشئّ 
المهم هو كيق ينبغى علينا أن نشعر نحوه . وإنما كتهه . إن صرامة دى يوشير مرعية . 
فالفكر المجرد لدى كل الشعراء تقريبا لا يرقى إلى القمة . وكثيرا ما تمعوزه الأصالة . 
خير للمرء أن يذهب إلى كتاب « فى النقس » 2تتنصثة 12 من أن يذهب إلى 
«المطهر» 30مأتععناط إن أراد نظرية قى النفس : إن شاعرا من طراز مسيو دى 
يوشير ذهنى برقضه العنيد أن يخقف من انفعالاته الشعربة ياتقعالات إنسانية . ويدلا 
من أن يهذب من حواشى الانفعالات الإتساتية العادية ٠‏ ( ولست أعنى الانقعالات 
الإنسانية الفاترة , وإنما الإنسانية مهما كانت حدتها - فى حالتها الحية الخام ) فإنه 
يهدق مياشرة إلى انقعالات القن . وهو بذلك يحد من عدد قرائه ويترك الغاليية نتلمس 
طريقها بحنا عن مقتاح لا وجود له . وتأثير ذلك هو فى بعض الأحيان برودة حادة 
أجدها جديرة بالإعجاب تماما . وكما قد يكون للمرء أن يتوقع ٠‏ فإن مسيو دى بوشير 
يتطلب قدرا كبيرا من قارئه . وفى بعض اللحظات شعرت بأن مطاليه نتجاوز قدراتى 
على الاستجاية . ققى قصيدة ع11قءؤ/ا 1.2 على سبيل المثال : 

تك - عمسلدت] علاعه 11/1215 

. أككلنة كعع3 125 كناما عل عمئلة سنا )كذ 

رطعتات88 سل عسمتهائ؟ عسن كعمل عكللتها علععم عمس أي 18116 

رع عاك الهم دمعء تسقط هنا 

رع5كنت؟1 أعالتدظ سل ععتاغل عا هزه*1 12 3 أظآ 


بأضصع م1206 5ع1 تيان ععقكسعم دعا نام قصدد كتقتك 2آ 
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رعطع76 1323 ع202118 نان قمعا صلا 
. جعاعط كقلاعط دعل ع1رذتزا كضدة أء 272011 اناملقة 1 
أشعر أتى على غير يقين : إن الترتيب لا يلوح مقصوداً كليةٌ . وعلى كل الآحوال 
ليس ثمة خدعة ولكنى لا أستطيع أن أتابع نمو هذه الصور على شكل بناء متطقى . 
وفى قصيدة « يولسيز » يلوح أن المرء واقع ٠‏ قليلا ٠‏ تحت رحمة نزوة مسيو دى يوشير . 
قعندما ببنى يولسيز حائطه : 
ركناتط ع1 ع0قتعع7 ع1نا10 هآ 
كعتاقصع1 عل قدم 2 نإد 11 
” ناقع101116 3101 عكتاء23 ع5 ع0 المكل ع1 قم 52 1015556 “ 
,5576212016 نال 6225 عتتلة عأعممعع 5*2 متلطلصد] عسبعرز ع1 
كنار ع1 كنائ5ء35-0م عل0تتقع12 أء رعذوواط ع5 
أنى لم أتمكن بعد من تمثل «تللهد عصدعرز عمل 
ثمة مواضع يند فيها منهج مسيودى بوشير عن قهمى ٠‏ ومواضع يلوح فيها أنه 
يهجر منهجه ٠‏ أى يستخدمه استخداما لا يليق يه » كما فى قصيدة ع001168) :الى . بيد 
أنه فى قصيدتى « جريدال » 0110216 و « شكوك » 10010165 قد استخدم متهجه 
ينجاح كامل . ريما كان جريدال ابنا للقرن التاسع عشر : لم يحب العالم ولا العالم 
أحبه ٠‏ ولكته أكثر من أن يكون مجرد لارا أشعت ء أ دون جوان ققير قى الجحيم . 
وإن ساقه الخشبية لجديدة إنه حى ٠‏ على تح قريد ‏ قى القصل : 
. كضلعتع0116»© :نا أذ[ ع1 كعماممدم عل عجنقتك تنأ ده كتناط 
رنا01آ عل ع10ة'! عسماعة؟ كتقتصهر أصسمه 115 
.8556© 6112156 52 51015 ,601 , 35515 ناع01آ هنا 3 '8 لتتاق أصعرممع1 ك5لآ 
تناكل 565 521828621© 115 ركتتاعم أمه 115 كتدآ/1 
... . كلفط عل عاسدز د ]1 
- , عناعكء * 5 التعلمقكء علضوع عملا 
رأضع 01لا 5ع187! وعآ1 
رعطننه] علدل01 


. قع1695 525 عتالقكء 2556م 5325 1011 
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لست على يقين من أن مسيو دى بوشير قى مثل وزن جول رومان » أو حتى هنرى 
فراتك ٠‏ ولكن تجاهله خليق أن يكون شاهدا جليا على العجز التقدى . 

إن آول محاولة جادة لتقديم قيمة جون ديقدسن قد جاعت من جامعة ينسلفانيا") . 

ريما كان مستر فاينمان على صواب فى إشارته إلى قصيدة موال راهبة على 
أنها ه انقجارة هيسترية » . 

إن ديقدسن - كما يقول مسنر قايتمان - « يتقدم لإشادة مسكن جديد للخيال , 
على أساس من الأشياء الحقيقية لدى الإتسان الحديث » . والواقع أن هذه هى خطيئة 
ديقدسن الكيرى . فضلا عن كونها قضيلته . قهى فى أغلب الأحيان مهتم بالمسكن أكثر 
من اهتمامه بالمستاجر الذى لا يتغير طوال كل العصور . وإنى لأشك قيما إذا كان 
فيون قد كان ليحمل الإلكترون على محمل الجد إلى هذا الحد , ومع ذلك فَحّمة قلك 
دانتى . . . بيد أن ذلك الأخير لم يكن نظرية يالقة الحداثة . إن دراسة حريصة اشعر 

على أساس من« الأشياء الحقيقية لدى الإنسان الحديث » » اخليقة أن تجى 
شائقة : بدءاً من الآميرة آيدا وغمامتها السائلة من الضياء . وريما اضطلع المستر 
قاينمان يمثل هذه المهمة . بعد أن يدرس المنهج المتضمن قى عمل تقدى مقصل من 
نوع كتاب حياة شاتويريان لسانت - يوف . 


» جون ديقدسن قصة علاقة أقكاره شعره . تاليف حادم قايتمان قيلادلقيا . 1111.192 
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” تأملات فى الشعر المعاصر » 
(1919) 


[ نشرت قى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) توقمير /ا-1١‏ ] 

إن كلا منا . حتى أكثرنا موهية . لا يستطيع أن يجد مكانا قى مخه لأكثر من 
فكرتين أو ثلاث أقكار جديدة ٠‏ أو لأقكار تامة التمثل إلى الحد الذى يجعلها أصيلة . 
لآن القكرة تخصص .ء وليس لدى أحد وقت لأكثر من بيضع أفكار . ويهذه الأفكار » أو 
القكرة السداسية أو الثمانية » بيشرع كل منا فى العمل . ويشرع - بنشاط وناسيا - 
فى بناء الخلايا . لا يتمرد على المريع أو الدائرة , وإنما يتصل - أحيانا - بنحلة أخرى 
ذات أقكار مستطيلة أو دائرية . إن كل الأقكار والمعتقدات وأنماط الشعور والسلوك 
التى لا نجد وقتا ولا ميلا إلى فحصها بأتفسنا . تميل إلى أن نأخذها مستعملة » 
وأحيانا نطلق عليها اسم التقاليد9) ونحن لا نستطيع أن نغير كثيرا . قالمهم هو أن 
نؤدى عملا طيبا حيثما أمكننا ذلك . وفى الآدب خصوصا تجد أن الابتكارات التى 
يمكتنا أن نرمى - عن وعى وجماعيا - إلى إدخالها قليلة , وتكنيكية قى الغالب . 
والشئ الرئيس هو أن نكون على يقين من كنهها . 

إن عنوان منتخبات مس مور/**) ومقدمتها الشائقة والجديرة بالاعجاب » وقحص 
القوى التى حشدتها : تقضى بى إلى أن أتساط : ما إذا كان يإمكان جيل كامل أن 
ينهض معا ويتمرد . كما تقفضى بى هذه المقدمة إلى الاعتقاد بأته قد تمرد . ريما كانت 
الكلمة مؤذية ‏ ولكن من المحقق أن ثمة ضرية مسددة إلى العصر القيكتورى في 
مجموعه 1010 18 والتضال نضال يلوح أن فيه ما هو أكثر من الشكل التكتيكى (فكثير 
من الشعراء المدرجين يتشيثون ٠‏ على نحو وثيق ٠‏ بالأشكال التقليدية ) . إن الشعر 
الجديد يكاقح من أجل إدراك عينى وقورى للحياة ٠‏ وهو خليق أن يطرح النظرية 
والتجريد والبعد ٠‏ الذى تجده قى كل الكلاسيات من غير الطيقة الأولى « ثمة مطالية بي 
« أسلوب كالكلام ... كصرخة من القلب » 

» من أجل إدانة صادرة عن سلطة للنظريات التى تعلق أهمية زائدة على التقاليد كمعيار للصدق ٠‏ أتظر 
المنشور اليايوى السادس عشر لاليابا جريجورى 205 1351[نا5128 ١6(‏ بولبو )١14155‏ وقاتون مجلس القاتيكان 
فى -/م14 511 212م112هلتة ... أصعؤتل كتنان أذ 

الشعر الجديد متتخيات تحرير هاردت مونرو وآليس كوريين فندرسن ٠‏ محررتى مجلة بويترى 
(شعر) تيوبوك . شركة ٠اكميلان ٠‏ 15377 , ه/ا١١‏ دولارا 
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ومن المحقق أنه لو كانت الثورة التلقائتية أمرا ممكنا . ولو كان ممكنا لجيل كامل 
-- ولبس مجرد قرد متعزل هنا وهتاك -- أن يقوم قومة رجل واحد ليعصر عتق اليلاغة : 
لتوقع المرء - كما هى الشأن بالتلكيد - أن يجئ المتطوعون المختلفون باسلحة متنوعة . 
ويين هذه القوى تجد مستر ميسقيد مزودا يمخرز قتيله » ومستر جيسون بإيرة حياكة » 
وكل أنوا ع الأسلحة المتراوحة بين هذين الشيئين . ريما كان من الممكن تجميع حلفاء 
متناقرين قى قضية مشتركة . وإنه لمن الممكن - ما إن يجمعوا - أن بلوح أنهم لا 
يعدون أن يصعدوا التل ويهبطوه . ومن الممكن أن يوجد - بين حشد متحجر بآكمله - 
قلائل من أمثال داود . بيد أننا إذا أردنا ألا نتابع استعارة مملة . فساقول إنى أجد 
تياينا من توع معين بين مقدمة الكتابي ومحنوياته . إن المقدمة - التى تقدم تقطا ممنارة 
كثيرة جديرة بالذكر - على نطاق واسع وإن لم يكن واسعا يما يكقى لتغطية كل إنسان . 
وهى واسعة إلى الحد الذى يجعلها تغمض - يدلا من أن تستغل - الانتصارات 
التكنيكية المتميزة لشعراء معينين ٠‏ والقردية المتميزة ليعضهم . وهذا - قيما أثق - ليس 
راجعا إلى أى افتقار للقهم من جاتب المحررتين ‏ الفهم لما أتجز . وإنما هو راجع 
بالأحرى إلى رغبة سخية قى تجنيد القوى . ومهما يكن من أمر ٠‏ فالنتيجة هى أن ثمة 
ثلاث تقدات متنوعة توجه - تقد للمقدمة . وتقد لمزايا عدد من القصائد المقردة ذات 
الأهمية , ونقد للمنتخبات كمنتخيات ٠‏ عظيمة الآهمية لأجيال المستقيل ولا يجمل يها آن 
تشتمل على قصائد جيدة كثيرة وإنما قليلة » . آما عن النقطة الآخيرة ٠‏ فمن المؤكد أن 
للكتاب قيمة ياقية إن منتخيات من الشعر المعاصر يمكن أن تكون وثيقة ٠‏ ويجمل يها 
أن تحنط عدداً كبيراً من القصائد الرديئة ( الرديئكة على نحو ذى دلالة ) كانت 
خليقة . فى غير هذه الحالة . أن تنقرض إن القصائد الرديئة - من وجهة النظر هذه - 
بحاجة إلى أن تختار بعناية كالقصائد الجيدة . وقد اختارت مس موترو ومسز 
هتدرسون بحكمة . إن أغلب المتتخبات لا تكشف إلا عن رذائل طائقة معينة . ورداءة 
قصيدة من القصائد تزداد بما لا يقاس » وروبة القارئ تتضح وعقله يتذقف » عندما 
توضع القصائد الرديئة - من أنماط كلية الاختلاف - إزاء بعضها بعضا . 

والاتطباع الناتج عن ذلك إنما هو صورة قريدة لعالم يالغ العمائية بالتتكيد , عالم 
يغلب عليه اليانكى ولكنه أكثر تشويقا لهذا السبب . ويتذكر المرء هنرى جيمز وهو 
يسال عن الطريق عامل طاحونة إيطاليا قى شوارع سالم . 

ثمة قصائد معينة نالت إعجايا كثيرا ٠‏ ولم يسعتى أن أعجب بها . ومن بيتها 
قصائدة مسترفاشل لتدزى إنى لا أستطيع أن أحمل قصيدة « الكونقو » على محمل 
الجد ء ومع ذلك فإتى على ثقة من أن إدراجها كان صوايا » وأنها تمثل نمطا من بين 
أتماط أمردكية عديدة ٠‏ التضاد بينها مسل . فمثلا هناك تيوإتجلند مستر فروست . 
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وهى من وجهة نظر عالمية الموطن متأخرة قليلاً . بيد أننا عندما ننظر إليها من على 
مقرية أكثر ٠‏ نجد أتها ليست بالضيط نيو انحلندا الجيل السايق ٠‏ أى نيو إنجلند أى 
انسان سوى مستر قروست . وهى ليست نيو إتجلند أشياح . ققد أنجز مستر قروست 
شيئًا بمفرده ثم هناك الغرب الأوسط الريقى عند مستر ماسترز . والإختيار يظلم 
ماسترز , ولكن المختارات قد أحسن استقاؤها وهناك المرارة السامية الراسخة لمستر 
بودتايم ٠‏ الذى لا يملك كل خصائص الشاعر . وإنما بعضها يدرجة يالغة الإرتقاع على 
نحو غير عادى . وثمة شعراء كثيرون مزاياهم أقل اتساما بالطايع القومى الصافى . 

قسكييويز كانل ممثل يما أعتقد أنه خير قصيدتين له : « الجسر الأحمر » ء و« 
الملك » وهما عملان بارعان لامعان 1056 06 101155 ريما كان تجاحهما تحديدا من 
موهية صاحيهما . وقصيدة مس لوبل المسماة « مدينة الأوراق المتساقطة » قد منحتتى 
سرورا كبيرا بدقة صورها ويراعة صنعتها . إن لعمل مسز هندرسن مزايا ملحوظة 
جدا ٠‏ تجاهلتها قيما سبق . وه . د . قد أحسن تمثيلها » على تحو أعدل من الدتجان 
الذى يعد غياب قصيدته 5651183 13ل آمرا يؤسف له وقصيدة عمع*1 060001 عط1' 
لمسنر ياوتد قد كانت -على ما أظن - حتمية . ولكنى كنت أقضل« لحن اليخور » 
أما عن الشعراء الإنجليز . فإن مستر هفر قد أحسن تمثيله بالقصيدة الوحيدة الجدية 
التى التقيت يها حول موضوع الحرب . وهارولد موترى قى أحسن أحواله قى قصيدة « 
الرقيق الغريب » » ولورنس - وهو شاعر ذو عبقرية قريدة وعيوب قريدة - لا بيرز فى 
صورة طيية . وليس رويرت بروك غائيا . وعلى وجه الإجمال , فإن المنتخبات قد أجيد 
انتقاؤها يصورة ملحوظة . 

أما قى صدد الهروب من اليلاغة . قثمة دقعة كييرة للياب ء ويعض حالات احتتاق . 
ولكن ما البلاغة ؟ إن محك الاختيار لا يلوح مرضيا . قثمة بلاغة حتى بين الشعراء 
الجدد : أض ق إلى ذلك أتى ميال إلى الاعتقاد يأن شعر تنسون كان « صرخة من 
القلب » - غاية الآمر أنه قلب تنسون ٠‏ مؤمن بالحرية » من الويج ٠‏ وأمير شعراء . 
وأسلوب وليم موريس « أسلوب كالكلام » ء غاية الآمر أنه كلام موريس ء وهو بالتالى 
أقرب إلى أن يكون مادة هزيلة . وه قصائد الملك التصويرية » تلوح , قى أغلي 
الأحيان . أشيه بتنيسون متحدثا إلى الملكة قكتوريا قى السماء ؛ و«القردوس الآرضى» 
أشيه بموريس - أضفنت عليه صيغة مثالية - يتحدث إلى بيرن جونز » أضفيت عليه 
صبقة مثالية . إن الكتاب المدرجين فى « الشعر الجديد » ممن تجنيوا البلاغة . وثمة - 
قى نهابة المطاق - عدد أكير مما كان يمكن أن يدرج فى منتخبات من الجيل الماضى » 
فعلوا ذلك أساسا من طريق ممارستهم - بدرجة أكير أو أقل - الذكاء الذى من وظائقه 
الرئيسية تيين ما نشعر به على وجه الدقة . وإلى أى حد . فى أى موقق معين . 
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[ نشرت فى مجلة «ذى إيجوسمت» ( محبي ذاته ) ديسمير /1911] 

ليس العالمى الموطن بالتموذج الشعبى . والمحادثات مع إكرمان ٠‏ رغم أن سانت - 
يوق لا يكاد يحكم على جوتة يلى شئ آخر ء لا تقر كثيرا . وإنما قى هذه , أكثر مما 
هو الشآن مع أعماله المقروءة أكثر ١‏ يدنى جوته أكثر ما يدنى من مثل أعلى تسب إليه 
شرف تحقيقه . إن تورجنيق , الآكثر عالمية موطن من جوته » هو أقل الروائيين الروس 
حظا من الاستغلال . وريما كان هذا الكتاب؟') هو أول دراسة جادة له فى الإتجليزية . 
ويتسم الكتاب بكل مزايا الأعمال الرائدة وعيويها . وياعتياره أو ل كتاب عن الموضوع . 
فإنه يشتمل على المعلومات الضرورية . متناولا الروايات واحدة فواحدة . راسما صورة 
تخطيطية لتكوينها ومفسرا الأقكار التى دخلتها . وكما هو طبيعى ٠‏ قإن مسنر جارنت 
واع ء أكثر قليلا من اللازم ٠‏ ب « النقاد والمتنقصين » من 
تورجنيف ء وقد كان هؤلاء قى أكثر الآأحيان منتقصين أكثر متهم نقادا . والقصل 
الخاص بهم يمكن أن يتخطى وياقى الكتاب بالغ الجودة » يمكن قارئ تورجنتيف من 
أن يرى الروايات فى علاقة بعضها ببعض ٠‏ وعلاقة الشخصيات فى مختلف الروايات . 
ويدعونا ( وإيجازه المحكم حافز مضاق ) إلى أن تنظر فى عمل تورجنيف كعمل واحد ٠‏ 
وفن تورجنيف على أنه دراسة وتركيب جاهد ٠‏ وليس سلسلة من الإلهامات المتتائرة . 

من المحتمل أن يكون مسقر جارنت قد دقعه الوعى بأن كنايه هو أول كتاب عن 
الموضوع إلى أن يقرض على مهمته حدودا معينة . يقول « إن مناقشة تواحى الجمال 
التكتيكية ليست عملا ناكرا للجميل فحسب ٠‏ وإنما تجنح إلى القضاء على هدفها الخاص . 
وخير لنا أن نسعى إلى تقدير روح الأستاذ . ونتوقف عند قيمته الإنسانية يدلا من أن 
تتوقف عند أصالته الجمالية » . بيد أن القحص الصبور لمنهج الفنان وشكله ( لامن طريق 
الرصد العشواتى ل " نواحى الجمال التكنيكية») وهى ‏ على وجه الدقة . آكد سبيل ل" 
قيمته الإنساتية " وهو . على وجه الدقة مهمة الناقد . وليس معنى هذا أن مستر جارنت 


» تورجنيفالإدوارد جارتت . مع كلمة تمهيدية لاجوزيق كونراد [ التاشر ]و كولتز . سنز آند 
كمياتى 1٠٠‏ شلتات : 
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يروغ من واجب التحليل قإن تذوقه للتقاصيل حاد ء ولكنه يتركنا دون أن يحاول إرساء 
علاقة شكل تورجنيق الأديى بوضعه الإنسانى . كتجسيد الثقافة الأوربية . 

يقول هنرى جيمز ٠‏ قى واحدة من لوحاته التحدثية الجذاية . عن تورجنيق إنه . 
«كان يحمل معه شعورا بكل تنوع الحياة » ومعرقة أشياء بعيدة وغريية » وأقق ضاع 
فيه الأقق الياريسى بسهولة . . . ولم يكن ماثلا كله هتاك - كما تقول العبارة - وإتما 
كان لديه شئ وراءه مخزون » . وكان هذا بعد أن قضى تورجنيقف عدة سنوات قى 
باريس . والحق أن تورجنيف كان مثلا كاملا لفوائد نقل الترية . فهو لم يخسر شيئًا 
من جراء ذلك وقد فهم كيق يتنتاول باريس وكيقف يستقيد متها قى آن واحد . قالوضع 
الى كان خليقا بأن يكون - لدى رجل أضال قامة - مجرد حل وسط أو وسيلة 
للاختفاء كان لدى تورجنيف ( الذى كان يعرف كيف يلعب دور الأجنيى ينزاهة ) متيعا 
للقوة فى مخاطبته الروس أو الأوربيين : القوة ولكن العزلة أيضا . إن له مركزا صنعه 
لنفسه حرفيا » ومن المحقق أنه يكاد يمكن القول يأنه اخترعه . وهى ليس مركز الجاذبية 
الشعبية . حيث أنه لا هو الذى قد حاكى الكتابة القرنسية . ولا هو بالذنى استقل 
الركود الروسى . أقد استخدم مادة روسية بطريقة طبيعية , وييساطة العبقرية حين 
تتحول إلى ما تعرفه مشاعرها أكثر من غيره . لقد تبين » من الناحية الفعلية على الأقل . 
آنه لابد لقن الكاتب من أن يكون عنصريا - ومعنى هذا . يكلمات يسيطة ‏ أنه لايد أن 
يكون قائما على الإحساسات المتراكمة لأول واحد وعشرين سنة فى حياته . ولكنه جمع . 
بأعلى درجة ٠‏ بين استيصار بالتطايق الشامل بين الرجال والنساء . وبقديو لأهمية تنوعاتهم 
السطحية . وقد رأى هذه التنوعات - التتوعات الروسية - بعين القنان وليس يعين المخرج . 

إن هذا الإمساك بناصية توحد الطبيعة الإنسانية . وهذا الاهتمام بتنوعاتها » قد 
جعلا تورجنيق عالمى الموطن وجعلاه ناقدا . وهو لم يكتسب هاتين الصقتين من بارس , 
وإثما حليهما معه . 

إن عبقرية تورجنيف النقدية . على تحو قريد » قد جعلت من الحكاية علهه0) , 
وليس الرواية الشكل الأمثل بالنسبة له . وكل كتيه إتما هى حكايات 0865© متمقة . 

وقد أعطى هذا الشكل بالقعل فى كتابه صور تخطيطية من حياة رياضى . إن 
تورجنيف ما كان ليمكن أن يضيع فى غمرة شخصية » وما كان ليمكن أن يتملكه وهم 
بأن أى مخلوق يعينه هو . مؤقتا . مركز الكون وعلى ذلك فإن تفاصيله ليست هى 
مبالغة ما هو هين الشأن ء حتى يصل إلى وعى منيه على تحو غير سوى » وإتما هى 
فى الواقع -- طريقة لإقامة الميزان . ومن هنا كانت أهمية المقاطعات الكثيرة للطبيعة 
الخارجية . وهى مقاطعة تقوم دائما جدية الحياة يجدية القن . 


156 


« لم يتوقف اليرق لحظة . كانت الليلة هى ما يدعى بين القلاحين ليلة عصقور » . 

إن بعض شخصيات تورجنيف تحجسدات لضيق الأفق الروسى ء أو الغرور 
الروسى ء أو الكتسل أو الضعق أو الغباء الروسى ٠‏ ويعضها - كسانين وماريا 
نيكولايفنا - أنماط بشرية عامة ٠‏ وهى جميعا معالم مثالية لشخصيات الحكاية علهه© . 
وكثيراً ما ترسم لك المعالم قى أول صفحة أو صقحتين ( باتشين على سييل المثال ) . 
وهى ليست قط غير حقيقية . أو مجردة ؛ وإنما هى -- بيساطة - الشّئ الأساس . 
ولست على يقين من أن منهج تورجنيق - هذا التناسب الكامل ٠‏ هذا الذكاء الساهر 
وإن لم يكن نظريا قط , هذا القن المتقشف فى الحذف - ليس هو الذى سيتبين . فى 
نهاية المطاف . إنه أكثر المناهج إرضاء للذهن المتمدين . 
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من « مراجعات قصيرة 6« 
00519 


( نشرت قى مجلة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) ديسمبر 19117 يلا توقيع » 
ولكن دونالد جالوب فى كتايه « ت . س . إليوت : يبليوجراقيا » يقول إنه « يكاد يكون 
من المحقق » أنها من قلم إليوت ) . 

قصائد . تاليف آلان سيجر . مع مقدمة بقلم وليم آرتشر . الناشر : كونستايل . 
الثمن : ه شلتات . 


من المحقق أن سيجر ئيس جورجياً ٠‏ بل لا يكاد يكون فيكتوريا ؛ إنه يرتد إلى 
كيتس قى مرحلته الياكرة . والأيعد من ذلك عن المالوق أنه يرتد إلى كواردج « 
أنشودة إلى فرنسا 5-5 

كوفنت جاردن ٠‏ وقطع أخرى . تاليف جى رولنس . الناشر قيشر أتوين . 


لا أظن أن السيد رولتس قد أدرك تماما كل الصعويات التى ينطوى عليها الشعر 
الحر ©:16[ 75 . 


الناشر : موتسل . الثمن ه شلنات . 
السيد كاميل واحد من تصف درينة الكتاب 8 أو تحو ذلك 8 المسئولين عن وحجود 
رية القن العاشرة . تاليف ادوارد توماس . الناشر : سكر . الثمن " شلنات و١‏ ينسات . 
عندما يصل إلى بيرتز ٠‏ وإلى بيرون ٠‏ وإلى كيتس ٠‏ وإلى شلى يكون قى أحسن أحواله . 


من «ه مراسلات 6 


)01519( 
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لقد كانت هناك مقالة جادة وتثقيفية عن القسطنطينية بقلم شخص يدعى مستر 
سيموئز . استمتعت يها جدا . من الخير لنا أن نيقى عقولنا مقتحة ومتحررة وذلك يان 
تتامل العادات الآجنبية . وعلى الرغم من أن ال 78156 نال 02856 متقرة للخيال 
البريطاتى فإنه يجمل بنا أن نعرف أن هذه الآأشياء موجودة . على أنى لا أستطيع أن 
أتكلم يهذا الاطف عن مقالة المستر لويس . . . 

تشاراز جيمز جريميل ( مقر الخورى - ليز ) . 


من « مراجعات قصيرة « 
(1514) 


( نشرت فى مجلة « ذى إيجوست » ( محبي ذاته ) السنة ه . العدد ١‏ ( يناير 
4 )بلا توقيع ٠‏ ولكن دوتالد جالوب فى كنايه ه ت . س . إليوت : ببليوجراقيا » 
يقول إنه « يكاد يكون من المحقق » أنها من قلم إليوت ) . 

الثروة . تاليف دوجلاس جوادرنج . التاشر ٠‏ موتسل آند كمبانى الثمن ه 
شلنات . 

لكن أتجح جِرء من الكتاب هو تقديمه لعقل المجتمع الإتجليزى فى 1115 : هجاء 
ساخر دال ومكيوح الجماح . 

الصيق . تاليف إديث وارتون . التاشر : ماكميلان آند كمياتى الثمن " شلنات . 

من المحقق أن هذه الرواية ستعتير « مثيرة للاشمئزاز » فى آمريكا ؛ ومن المحقق 
أنه ما من قارى فى الألف سيدرك وجهة نظر المؤلقة . 


من « الأنب والمحاكم الأمرى ئة ل 
(514ل0) 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) مارس )١19514‏ 
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تود ه ذى إيجوست » أن توجه انتياه قرائها إلى قضية أثيرت حديثا فى محاكم 
نيويورك . 


مراسلات 
(1514) 
( تشرت قى مجلة « ذى إيجو ست » ( محب ذاته ) » السنة ه العدد ؟ 


(مارس 15114 ) 


إلى رئيس تحرير« ذى إيجوست » . 


سيدتى . أكون شاكراً لك إذا أذنت لى أن أقرر على أعمدة مجلتكم ( وذلك ردا 
المشارك قى تاليف 016) 861165 1126 دون ترقيق من حواشى القول » من أسرتى . 


المخلص . إلخ . 


ت . س . إليوت 


ليتل نمشسنر ٠‏ يكس 


0ظ1 


شعر لطيف ومكدرة) 
(1414) 


[ نشرت فى مجلة «ذى إبجوست» ( محب ذاته ) مارس 1١5184‏ ) 


إن الشعر يحتاج دائما إلى ما يسميه صمويل يتلر بالتهجين . قناظم الشعر 
الجاد ينيغى أن يكون مستعدا لأن يهجن شعره مع أحسن منظومات اللغات الأخرى 
وأحسن نثر اللقات الأخرى . على أننا لاتكاد نجد فى الشعر الجورجى أى تهجين 
منظور ء وإنما هو يتوالد داخليا . لقد طور تكنيكا ومجموعة من الانقعالات لا يشاركه 
فيها أحد دوقمة ,قن اللكك الكالل :اسكخاءات «ققصندوة هقر كران ««تنيقة 
مالد » تنهض من الطين بكثير من العرق والدم . ولكنها قصيدة أصيلة , وأقرب إلى 
التأثير قى التقفس . تستحق صحبة أفضل . وأغلب المؤلقين ( يما قى ذلك المجندون 
الجدد ) أصدق مع التمط : فقى قصيدة مستر ستقتز «زيادة» نوع من الفكاهة الغربية » 
لايد أن يبهج الخبير . ولكنها غير مقهومة لأى اتسان لم يحل الانقعالات) الجورجية 
محل الانقعالات الإنسانية . يديهى أن ثمة اختلافات بين هؤلاء الكتاب ٠‏ فيناء الجملة 
عند مستر ستقتز ليس نفس بناء الجملة عند مستر درنكوتر وهو أشد اختلافا عن يناء 
الجملة عند مسر تيرتر . إن ما يكاد كل الكتاب يشتركون فيه هو صفة اللطيف وثمة 
نوعان من اللطف!' التعليمى يلمسونه على نحو خداع أو الوردزورثى (قوس قزح 
وأغنية وقوق ) التنميقى أو اللعوب و الجاد وهو كيتسى تاتوى أيها الجدول السعيد 
السعيد . أو 5م5150 شقاقة . و قى أى من هاتين الحالتين . بريت الجورجيون على كل 
ما يلمسونه ومستر موترى يقعل ذلك خيرا من الآخرين ٠‏ وعلى نحو أذكى . وقد امتدحت 
ذى ايجوست ( محب ذاته ) مجلد لقاءات غربية الذى أخذت منه المقتطقات الواردة فى 
هذا الكتابي . وثمة تنوع آخر للطف - يهذه المناسية - هو المكدر ( أى رويرت بروك قى 
قصيدته عن دوار البحر ٠‏ وميسقيلد فى قصائده عن موضوعات متنوعة ) . 

ولست أستطيع أن أرى وجه الشيه بتتسون الذى كثيرا ما يراه الناس فى الشعر 
الجورجى وليس بعنينى أن أتخذ وضع تصير تتسون ؛ وإن موافقة مستر تشستربون 
عليه لتجعل المرء على عير راحته فى شأته . ولكن تتسون كان معنيا يتركيب جمله 


ب ه بلاكول , آكسقورد ١٠١‏ شلن 2١‏ بتسات 
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بالإضاقة إلى أن لتنعوته عادة معتى محددا ريما كان قى كثير من الأحيان معنى غير 
شائق ٠‏ ومع ذلك قإنه يعامل كل كلمة بالاحترام الواحجب وقد كان لتفسون مخ ( مخ 
كبير يليد أشبه بساعة فى بيت مزرعة ) ينقذه من التفاهة . والموضوع المعطى ( ليليان 
الهوائية الجنية ) قد حمله محملا خفيفا . ولكن كدراسة جادة فى التكتيك . أما مستر 
سنقنز فيتتاول الموضوع الهين الشأآن على نحو ثقيل . غاية الأمر أن تكنيكه لا جدية فيه : 

والناقوس يدق عاليا . 

وقطار السكة الحديد يصقر على تحو عاجل . 

وهكذا حدقت فى الليل . 

وحدقت هى ٠‏ بدورها ٠قى‏ » جادة . 

إن تتسون حين يكتب للموقر قردريك دنيسون موريس خير من مستر ساسون 
حين يكتب كستر جريفز .) إن مستر ساسون موهوب فى التهكم (: ولكنه التهكم 
السياسى أكثر منه الآديى . ومستر تيرنر بالغ التوقيق فى نعوته . وهو بوهن إحداها 
بصيغة ميالغة ( «ه طتقف على أبيض الرخام » ) والصمت عنده عارنقى جاد لا يكسره 
شئ ء وهو لا ييل جهدا لتقادى حروف الصقير : 

نخلات عملاقة لاهثة الأنقاس 

أزالية . وظيان ٠‏ وكروم . 

هدوئها يسكن الأشجار الكبيرة ... 

ويتزلق سكواير . مشيرا إلى بيت على أنه « بناء صغير» ويحقق مستر نيكواز 
توازنا يلاغيا : 

الذى يسخر منى صوته فى ناقوس الحداد 

الذى يحبينى وجهه قى طريق الجحيم المستعر . 

ولستر جريقز مذاق لذيذ » صحيح وقليى . أما مستر جبسون فيسال . « تحن , 
كلمة عتنتتصة0011) ( لواء ) . وبقول مسثر درتكوئر : « صه ! » . ومستر قريمان على 
بعض القوة . وقصيدته « أشجار حجرية » لو أنها كثفت . كانت لتكون صورة لافتة 
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ودورات كتاب أكثر جدية . وهو ليس نوع شعر المستر س . ب . ب . ميس على 
الإطلاق . فقليس هؤلاء هم أولاد الصف السادس البارعين . ويحدث الكتاب , ككل , 
تأثيرا أشيه بالهواية » منعشا يعد حجرة الدرس . ومن المحقق أن كتابه على ذكر من 
الحقيقة المالة فى أن ثمة أدبا قى لغات غير لغتهم . وعلى حين ديدو على الجورجيين 
مظهر الجهل . فإن لأصحاي الدورات مظهر المعرقة السطحية ء قليلا . فيدلا من 
أقواس قزح ٠‏ وطيور الوقوق ٠‏ والنرجس البرى ء والأراتب الهيابة يعطوننا أرياب 
حدائق وآلات جيتار وماندولين ٠‏ أقرب إلى لانكرت منهم إلى واتو » رغم أنه يلوح أنهم 
قدرموا يبيرى من على سطح السقينة . إتهم يحاجة إلى كاتولوس وهوميروس وهايتى 
وجوتييه . وقد استخلصوا العصارة من قرلين ولافورج . 

أوزيرت سيتول : قصددة 1*002121125 , ياستثناء يضعة تعوت ١‏ ناجحة . وقصيدة 
داتزهات » ليست محكنة بما فيه الكقائة . وكير تقطة ترد , لسوء الحظ ء فى متتصقها 
(« عمد ريقيون متقاعدون أغنياء » وكلمة « أغنياء » هذا زائدة عن الحاجة ) . وقصيدة 
«درب المستقيل » تجنح إلى النويان قى نعوتها المكونة وكلماتها المستعملة كتسماء . 
وكلمة « عملاقى » لا ينيغى أن تردف يكلمة « هائل » فى البيت التالى . وقصيدة « عودة 
الضال » جيدة من حيث التصور ٠‏ ولكنها تستمر يواسطة تنقس صتاعى . وريما كان 
الآخلق هو ترك هذا التوع لجون رودكر . وقصيدة «٠‏ لندن » تيين مستر ستول معرضا 
أخطر أن يغدو وصقيا . ومهما يكن من أمر ٠‏ قإن قصيدة « نزهات » تومئ إلى مجال 
حقيقى يختص يه . 

ألدس هكسلى : من الصعب أن تقول ما هو حقيقة . فقد هيط يهجوم جاد متخوذ من 
لافورج ( وقد يكون هذا أمرا بالغ الجودة ) . ولايد لنا من أن تنتظر إلى أن يتجح فيه . 

ساشقرل سينول . هو أهم وأصعب شاعر قى هذا المجلد . والحق أن قصائده 
هى خير ما ظهر طوال سنوات عدة . إن « القبعة ذات الريش » قصيدة غيرعادية . 
ونحن - قيما ييدى - أول مجلة ذكية بما يكقى لأن يجعلها تدرك هذا . وفى قصيدة « 
عمدة موريكا » يتجول مستر سيتول قليلا » وما كان يجمل يه آن يدع عبارة « 
أزهار اليحر » تظهر . وله مصطلح يلوح ٠‏ للوهلة الأولى ٠‏ أشبه بالبلاغة . ويجد المرء - 
مصدوما - أن للكلمات قيماً . وهى يجنح - قى احظاته الأضعف - إلى أن يطير 
كطائرة جميلة » وإن تكن عديمة الفاعلية . تضرب يمحركها عيثاً قى شجرة ٠‏ بيد أنه 
عتدما يكون لديه إاحساس عيتنى محدد ء كما قى قصيدة « القيعة ذات الريش » ء قإته 
يكون على ما يرام . 
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ايريس ترى : هى أنضج المجموعة . على نطاق أصغر كثيراً من الكاتب الذى 
ذكرناه لتونا , ولكتها راسخة ولا حاجة يها إلى أن بخبرها أحد يكنه الييت عندها . 
وقصيدتها « موال » يالقة الجودة وخقيقة حقا ) قصيدة « مخمل أسود » بالغة الحجودة . 
ولكن قصيدة « رجل » خليقة أن تقارن بقصيدة مسنر ياوند « بيكادلى » ( فى نهاية 
ديوان أقتعة 655002 ) . لقد أداها فى ثلث الحيز . وهذا تقوق على مس ترى . 

إديث سيتول : تقوم يأشياء كثيرة . إن قصيدتها « من الشرقة » متقلة ٠‏ لا تتقل 
صورة واضحة وه شاول » ذات خاتمة رحيبة بطيئة الحركة قعالة » ولكن ما كان يتيغى 
أن تظهر الشذرة إلى أن تكتمل القصيدة . وأظن أن مجالها يتبغى أن يكون اللاذع كما 
قى قصيدة « مسالينا قى مارجيت » 
يخار الطعام . 

يصعد إلى أعلى كما تصعد روح القتى إلى الله 

هيلين روتام : خليقة أن تجد الأمن فى الإيجاز . وآخر قصيدتين لها جديرتان 
بالمكان الذى تحتلانه إذا حذفت من قصيدة « الراهية » الأبيات 2١١111١ ١‏ 
١‏ وإذا طبعت الأبيات الآريعة الأولى من قصيدة « أغنية » منقصلة . 
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أشلاذء) دبطس؟ ماعءزوتم 
)١418(‏ 


تعس لوول * الخ اكتشهت عند زعن لسن الؤسية مرت غتعواءفن فرهنا - 
تحشد الآن ستة شعراء من أمتها . والستة هم :1 . أ . رويتسون ٠‏ وقروست ٠‏ 
وماسترز . وساتديرج وها .لد ., قلتشر . وفى هذا الكتاب أدرجت مس لويل 
تزيد الموضوع جلاءاً يجمل عن الحياة والفن حيلى با معتى وأنا أقول « حيلى » عامدا 
الشعر الثلاث : 

« فى الأولى يكون الجمال شيئًا متذكرا يطارد خيالنا . وفى الثالثة يعاد اكتشافه 
ويثملنا . ولكنه قى الثانية يطرده توتر أوجاع الولادة . آلام ولادة لم تحدث » . 

وهى تخيرنا بن هذه المرحلة الثاتية المؤلة إنما ه يحسدها » مستر ماسترز 5 
وكما تقول مس لويبل ذاتها قإن « الكلمات أشياء عتيدة . والمرء بحتاج إلى تدريبي 
كثير لكى جلها طدعة لهدفة وإكن كلبات من اويل حسنة التدريب. :وهى تطير من 
مجاز إلى مجاز بإشارة منها . وعلى هذا أريد لجلة بويترى ( شعر ) أن تكون ه ساحة 
يستطيع الشباب فيها أن يوضح آفكاره ٠‏ وينجح أى يقشل حسب ما يستحق ٠‏ دون أن 
تعوقه ملاءة خمول الذكر الرطية » . 

* > د 

ولكن ما يمنح كتاب مس لويل يهجته الخاصة هو تغمنه الشخصية . إن متهجها 
حميم يلا رحمة ٠‏ كمنهج سانت - يوف . والاقتياس وحده كاف لبيان ذلك : 

« إن مستر رويتسون , كما يتضمن اسمه ء يتحدر من سلالة أتجلى - سكسوبية طبية . 

« إن مستر قروست . . قد دخل كلية دارتموث . ومهما يكن من آمر » قإن الكلية 
لم تكن تتفق مع حالته الذهنية . . . وقد ظل قى هارفارد عامين . . . وكان أكبر ستا 
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من أن تلاتمه مقررات ( كذا ) الكلية من تاحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن الطالبٍ 
الجامعى المتزوج يكون ٠‏ كما هو طبيعى ٠‏ متقفصلا عن زملائه . ولا يستطيع - بطبيعة 
الأشياء - أن بحصل على كل ما تقدمه الجامعة . 
الغرب . 

« عتدما كان مسفر ماسترز فى حوالى الرايعة عشرة . جات إلى لويستون - 
كمساعدة لعميد المدرسة العليا - قتاة تدعى مارى فيشر . 

« كان والد كارل سانديرج مهاجرا سويديا ٠‏ اسمه الحقيقى هو أوجست جوتسون . 

« قى ١911١١‏ ساقرت مس نولتل إلى الخارج . . . وكاتت قد تعرقت على إزرا 
ياوتد قيل ذلك مستوات » . 

وصلة مسثر ياوند يمذهب الصورة مذكورة . ياختصار ء قى ص ء30ظي> بهذهة 
الكلمات« اتسحب مسنر ياود من الجماعة واتضم إلى جماعة النوامة » . ولنس يظهر 
من كلمات مس لويل أنه قد فعل أى شئ قى بدء حركة مذهب الصورة أكثر من أن 
يكون عضوا قى « تلك القرقة الصغيرة من الشعراء المتمردين »ولا يلوح أن مس لويل 

أما عند النقد . فحسيى أن الاحظ أن مس لويل تعتبر مستر فلتشر « شاعراً 
آصل من آرتور رتيو » ٠‏ وتؤكد أن ديوان تهر سيون هوه اليقعة الكيرى قى عمل 
مستر ماسترز » . وألاحظ آنه على الرغم من أن التزعة التطهرية ( البيورتانية ) « 

« كم من كتب ممتازة فى عصر مضى قد أهملت . يسبيب هذا الالحاح المسرف 
على الجنس ! ... لقد كانت مسرحيات كوتجريق خليقة أن تكون قى مثل شهرة 
مسرحدات شريدان . لولا هذا . وإنه لاتتحار يطئ لأى مؤلق أن يرتكب هذه القلطة » . 

ولكن التقطة المهمة هى هذا : تقول مس لويل إن القن كالسياسة . وعلى هذا فإن 
الدعاية الأمريكية الشاملة ومن بين ضحايا حماس مس لويل الست . واحد ققط - هو 
مستر رويتنسون - لا أهمية له . واثقان هما ه . د . . ومستر فلتشر - أتجزرًا عملا 
يؤهلهما لمركز دولى . ولو لم يكن لدى المرء سوى نص المس لويل دون المقتطقات 
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إقليمية ما . إن الأدب ينبغى أن يحكم عليه باللقة . وليس المكان . وقد تأتى المعادير من 
باريس ء آى حتى روما أو ميونيخ , مما يتعين على لتدن . كما يتعين على توييكا » 
احترامه . إن اتحصار المادة قد يكون قضيلة . كما فى صور تخطيطية من حياة 
رياضى . أما انحصار وجهة النظر فرذيلة . 
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من ” محترق . أو 5 
)١5164(‏ 


ابتركس ] . 

الاحترافية طريقة لجعل الأمور سهلة . 

الاتحطاط قى الفن إنما مرجعه دائما إلى الاحتراقية . 

إن اتجاها قد يجد تعبيرا عنه قى كلمات كهذه ٠‏ قد ظل كامنا وراء كل تراخ 
اليريطاتيين للوحى » وهو ما لا يعد فى الأدب أن يكون احتتايا للمقارتة يآداب أجنيية 

إن الكاتب قى جريدة ذا تايمز إذ يقلل من أهمية التكنيك يلوح وكتنما يطايق بين 
التكتيك وما يمكن تعلمه من كتيب فى علم العروض . وإكن هذا تيسيط للتكنيك . ولو أن 
الرياضيات كانت مؤلقة من حفظ جدول الضري حتى . . . و . . . الكانت الرياضيات 
علما سهلا . إن التكتيك أشد تطايرا من ذلك ٠‏ ولا يمكن تعلمه - أو الجزء الأشد 
صعوية منه - إلا بالتشرب . حاول أن تضع فى سلسلة من الرياعيات اليسيطة التتوع 
الينائى المستمر لجوتديه أو بليك ٠‏ آى قارن هذين الاثتين ب أ  .‏ هاوسمان . من المحقق 
أن الاحتراقية قى القن إنما هى انكباب شاق على الأسلوب . يعين لا تحيد عن الهدقف . 

بيد أنه بنيقى علينا أن نتعلم كيف نحمل الأدب على محمل الجد . 
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ملاحظات 
(1514) 


[ نشرت قى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) ماي 1١9514‏ أ 


يورد مستر قورد مادوكس هقر ء قى كتايه هترى جيمز , ملاحظات عن الأسلوب 
الصحقى ء ذلك المدراس اليدوى الجنس الأتجلو - سكسوتى . وذلك المقسد اللاتهاتى 
العقل الأتجلو - سكسونى ٠‏ ذلك السيب المقدر والتهائى لسقوط الامبراطوريات الأتجلو 
- سكسونية . لآن الجنس الذى لا يستطيع أن يقكر بوضوح ٠‏ إما قى ألجوريات أو قى 
كلام مياشر , مقدر له أن يسقط قبل الأمم التى تستطيع ذلك . واليابان على عتبة هذا ٠‏ 
إذ تتعقد لوالب نياتها حول 5م20 - [1ء78 115 

واست واثقا من التفوق الوشيك لليابان وهى بلد تجارى مشغول . ولا يلوح أن 
تدهور حضارة مقرون حتما بارتفاع حضارة أخرى . ولكن من المحقق أن تحذير مستر 
هفر عادل ء وريما أمكن تقريره يمصطلحات أكثر عمومية . إن ما نريده هى أن نزعج 
وتروع الجمهور : أن نقلب اعتماده على شكسبير وتلسون ووانجتون وسير إسحق نيوين : 
وأن تبين أنه » فى أى لحظة ٠‏ قد يتبين أن علاقة الرجل الإنجليزى الحديث بشكسبير قد 
تكون شديهة بعلاقة الرجل اليوتانى الحديث بأيسخولوس ٠‏ وآن نبين أن كل جيل ٠‏ أو كل 
استدارة للرّمن » حين يكون عمل أريعة أو خمسة رجال لهم قيمة قد يلع متتصف العمر , 
إنما هو فترة تأزم . وآيضا أنه لايد لعقل الآمة من أن يستمر قى التمو , وإلا تدهور , 
وأن كل كاتب لا يساعد على تنمية اللغة هو - على قدر ما يقرأ - أداة قعالة للتدهور . 
وأن قوى التدهور إنما هى بنية كبيرة زاحفة ٠‏ وقوى النمو إنما تحمثل فى نصف دزينة 
من الرجال ٠و‏ ( هنا كما فى أى موضع آخر ) أن عقل أوريا الحديثة راجع - إلى حد 
كبير - إلى مونتنى ٠‏ وأنه عبر أغلب القرن التاسع عشر قد ظل عقل فرنتسا دائما 
متقدما على عقل إنجلترا ٠‏ إن لم يكن العقل الإنجليزى قد تدهور فعلا . إن الرجل 
الإنجليزى - إذ يعوزه كلية التدريب على الحكم النقدى .يرجع ينظره . راضيا ٠‏ إلى 
القرن التاسع عشر على أنه تجمع لكتاب عظماء . إن إنجلترا تضع كتايها العظماء 
آمنين فى قبو خزانة ودائع . وتخطوى على نفسها لتنام, مثل قافنر . وهناك يتعقتون . 
لأنه إذا كان أسلافنا لا يستطيعون أن يعلمونا كيف نكتب أحسن متهم » قمن المحقق 
أنهم يستطيعون أن يعلموتا كيف نكتب أسوا منهم : ولأننا لم نتعلم قط كيف ننقد 
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كيتس وشلى ووردزورث ( وهم شعراء ذوى امتياز مؤكد وإن يكن امنيازا متواضعا قإن 
كيتس وشلى ووردزورث يعاقيونتنا من لحودهم إذ يسوطوتتا » كل عام » بمجموعة من 
الشعر الجورجى . لابد لنا من أن تصر على أهمية التقد الذكى . ولست أعنى بقولى 
هذا ساتت يوف ؛ فإن إنتاج ذلك الذهن العظيم . القلق , الطلعة أقرب إلى أن يكون 
جزعا من التاريخ منه إلى أن يكون جزءا من الأدب : تاريخ آداب السلوك . والسير 
الشخصية . وهمسات المخادع . كذلك لست أعنى الكتايات السياسية الأخلاقية الدينية 
لبرونتيير ٠‏ ولا تلك المحاضرات التى تفوقها ٠‏ وكأن يراد بها نشر الثقافة : محاضرات 
مسيوقاجيه . إتى إنما أعنى استخدام التقد استخداما دؤويا بواسطة رجال منهمكين 
فى العمل الخلاق . من الضرورى لكل جيل أن يعيد تقدير قيمة كل شئ بنقسه . قمن 
الذى يملك ٠‏ على سبيل المثال . رأيا غير مكرور فى شكسبير ؟ إنى لا أشك رغم ذلك 
فى أتنا نستطيع أن نتعلم الكثير من دراسة هذه الشخصية شيه الأسطورية دراسة 
حادة . 
لبذ ره تخ 

لقد رأيت قوى الموت - وعلى رأسها مستر تشسترتون - على جواد أبيض . إن 
مستر ياوند ومسقر جويس ومستر لويس يكتبون إنجليزية حية . والمرء لا يدرك بشاعة 
الموت إلى أن يلتقى بلغة حية . ومسيو دى يوشير يكتب فرنسية حية . ومن المحتمل أن 
يوسعنا الآن أن نعد من بين الكتاب الأحياء مس ميريان مور(" . 

ثمة بعض هراء . وكمية معقولة من المادة الجيدة قى آخرون . ولكن مس مور - 
بوجه خاص - شائقة ومستر باوتد ٠‏ إذ يراجع الكتاب قى عدد مارس من مجلة لتل 
رقيو ( المجلة الصغيرة ) يقرن مس مور بمس مينا لوى ٠‏ ويوضح تمط نظم هاتين 
الكاتيتين الوريثتين - ريما لا شعوريا - للافورج : ' 108050612 رقصة الذكاء بين 
الكلمات والأقكار ء وتعديلات الكلمات والأقكار " . 

إن قصيدة مس لوى « زواج قعال » يالغة الجودة وموحية بدى بوشير ( الذى 
يحتمل ألا تكون مس لوى قد قرآته) : 

عندما راح ميوقاتى يفكر بمقرده قى الظلام . 

ظنت جينا أنها إذا اختلست النظر فقد ترى 


(*) فى آخرون ٠‏ منتخيات شعرية ٠‏ حررها آلقرد كريميورج . [ الناشر ] القرد ا . نويق ٠‏ تيويورك - 
١6‏ نولار 
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ضوعا مستديرا يلمع حيث كان عقله 


لم تقتح الياب قط 
خشية أن يعميها هذا 
أو حتى ألا ترى شيئًا على الإطلاق . 


ولكن مس لوى لم تقدم هنا بتية من العمل كنلك التى قدمتها مس مور ٠‏ ومن 
المتعذر أن نقرر ما إذا كان ثمة عمل مكتمل 061756 إيجابى ٠‏ أى مجرد نجاحات قليلة . 
إن قصيدة « أسطوانات يشريا ب ية » ليست بنقس الدرجة من الجودة . فهى تحتاج إلى 
دعم الصورة ٠‏ حتى لو لم تكن سوى تقطة الانطلاق العاجلة . وقى هذه القصيدة تغدو 
تجريدية . وتنقصل الكلمة عن الشي: . أما مس مور فعقلية تماما . ولكنها ليست 
تجريدية ٠‏ . قالكلمة عندها لا تقد تفترق قط عن الشعور ‏ وأقكارها - بلا صور - تظل 
رو ا و اك وا ل 
حسا بالشكل يدعى للإعجاب : 

إنى لأذكر فحامتهم . الآن إذ لم تعد هناك فخامة 

والكلام والطريقة المضبوطة لما قد كان المرء خليقا 

أن يدعوه المعارف الثانويين منذ عشرين 

عاما خلت - ولكتى لن أنساه - ذلك الجلجاميش بين 

الواحم الشعراء - ذلك القط ذى 

واوتا من الجلال اللاتينى . 

ولست أدرى ما الذى قرأته مس مور ولكن كونها أمريكية بة ريما كان قد أعانها 
على تجنب وجبة الشعر الإنجليزى فى القرن التاسع عشر ( وقد كان مستر هنرى 
جيمز ومستر كونراد أجنبيين هما أيضا ) . وأجرق على القول بآن مس مور قد كتيت 
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كثيراً من الآشياء الرديئة فى زمانها . ولكن قصائدها قى هذه المنتخ_مات تملك 
الطابع المميز . غير الأنجلو سكسوتى ٠‏ لعمل مكتمل 0611756 ليس ما يهم هو ضرية 
أو ضريتين موققتين » وإنما ينية العمل ياكمله . 
ع ع 

إن كاتب التقد الأدبى قد يقوم يآمر من بين عدة أمور , أو قد يقوم يها جميعا » 
ولكن من المحقق أنه يخلق به أن يعرف ما الذى يقوم به . وآلا يخاط بينها جميعا تحت 
بلائم الجيل الحاضر من خلال مرّاجه الشخصى الذى ينيغى أن يكون - قى حد ذاته - 
ذا تشويق لنا . إن ريمى دى جور مون ولوران تاياد ناقدان جيدان ٠‏ ومزاج كل منهما 
شائق . وهما يملكان إحساسا حادا بالواقع وحسا بالوقائع يقظ الضمير . إن قدرا 
العمل الكسول - القراءة عن الأعمال الفتية بدلا من تكوين آراتهم الخاصة . وثمة 
كتابان من ديلن!*) ليسا عديمى الجدوى كلية » رغم أن الجزء الأكبر من كليهما ما 
يطريقة أستاذ يرغب فى الكتاية . ويقال لنا إن من مؤهلاته معرفة شخصية بالرمزيين » 
ولكن مقالاته عن ستيورات ميريل وقيليه - جريقن هى أضعف ما قى الكتاب . إن 
مستر ردموس - يراون يشرح قلسفتهما ومثلهما . وهى - قى حالة رجال كميريل 
وجريقين - ليست بالقة التشويق . إننا لا نريد إن يقال لتنا إن عمل جريقين ترنيمة 
للحياة . ولا حاجة ينا إلى أن نسمع أن مالارميه مستقطر ومقرط التأتق . وثّمة رسالة 
شائقة من ميريل على صفحة ١١”‏ تحتوى على هذه الجملة « إن ما يجب علينا أن 
تحاريه يكل قوانا وقدرتنا على الكراهية هو الروح الدينية والوطنية » . والمقالة الخاصة 
يقرلين لا تضيق الكثير . ولكن ثمة مقالتين جذايتين عن شعراء القرن الكامن عشر 
( دى ليل ويرتان ويارتى ) ومدرسة ليون ( موريس دى سكيق ) وثمة يعض 
ملاحظات عاقلة فى المقدمة ( كما فى حديثه عن ٠‏ الروح اليورجوازية » لديدرى ) 
والكتاب فى مجمله ليس بالردئ . 

ويعالج مستر يويد عددا مخنارا من الشخصيات الأيرلندية . ليست كلها أدبية 
بالمعتى الدقيق للكلمة وشو لا يقنعنا تماما يآهمية لورد دنساتى أو جون إجلنتون » 

»* دراسات أدبية قرنسية للأستاذ بي ردموس براون ( دكتوراه قى الآداب ) . آلوان من نيرق 
والاتتقاص دراسات أنيية إبرلتدية . تاليف إرنست 1 يويد . وكلاهما نشرته مطيعة تاليوت. ليمتد ٠‏ ديلن وت 
فيشر آنوين وكلاهما بسعر " شلتات و1 بنسات 
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ولكنه يقدم شخصيتين مرموقتين بارزتين من حياة الأقاليم هما ستانديش أوجريدى 
وإدوارد داودن ٠‏ وهما مقدمتان للتاريخ الأبرلندى ولسا دراسات فى الأدي الأوربى . 
ومن المؤكد أن أقضل شىئ فى الكتاب هو تلك الدراسة الطوبلة عن برتارد شو« 
يروتستانتى أيرلتدى » وهى تبرز إلى التور قدرا طيبا من اليراهين على عدم شعبية شو 
قى فرنسا « وقى موضوع الجنس ٠‏ قإن شو غير متسامح على تحو صريح وأشيه 
بالعصور الوسطى . . . واتجاهه إزَاء قضية الجنس هذه يظل على بساطته البدائية . 
ويقصله عن كل تعاطف مع اتجاه الحياة الحديثة بتكمله » . « على حين أن من السرقف 
أن توؤكد أن عمل شو أدب . . » مكل هذه الملاحظات جديرة بأآن تورد . ويديهى أن 
أبسط شئ يقال هو أن شو لا صلة له بالآدب لا خيراً ولا شرا . 
* عد عد 

إن الدرس الأساس الذى يستخلص من هذين الكتايين هو أن الدراسات الأدبية 
يمكن أن تكون أهلاً التقدير وممتعة عند القراءة » ولكن لا ينيغى اقتراض أنها نقد أديى 
. لقد كان كواردج يكتب تقدا جيدا أحيانا . وولتر ياتر - لو أنه كان ذا أسلوي 
إنجليزى أفضل , وكان أكثر اهتماماً بما يكتب عنه - ريما كان ليحقق شينًا قى هذا 
الصدد . 


ت . س آيتريكس 
من « تعرية دفات و جيزة » 
(0614) 
منفيى الجليد وقصائد أخرى . تاليف لونسلوت هوجين ( 1 . © . قيقلد , شلنان ) . 
إن إهداء هذا الديوان ه إلى رقاقى قى عصبة ستيتى هيرالد » لا يوحى بالثقة 
والشكل استرجاعى ٠‏ والمضمون تآملى فى أغلبه ؛ غير أن ثمة إخلاصا بسيطا ينتج 


فى موضع طيب إذا هو قر الأشياء الصائية . وعمل يجد . 
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)1١914( 


[ نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) يونيه - يوليه ]١914‏ 


إن عدد قيراير من مجلة «لتل رقيو» ( المجلة الصغيرة ) الذى حوى منتحيات من 
الشعراء القرنسيين المحدثين . بدءاً يلافورج وكورييير ورتيى ٠‏ قد أحدث انطباعا كافيا 
بما يقرض بعض التعليق من الصحافة الأدبية فى إنجلترا وأمريكا , وإنه ليلوح من 
اثتتين من هذه الكلمات أن النضال من أجل الحضارة لم يؤثر يعد » على نحو ملموس . 
فى وجهة النظر الأتحلى - سكسونية . قلا مجلة نيى إيج ( العصر الجديد ) ولا مجلة 
بويترى (شعر) توح مسرورة ٠‏ بوجه خاص ء بلفت نظرها إلى الشعر القرنسى . 
ومجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) » إذ أصرت دائما على أهمية التهجين قى الشعر , 
ورحيت دائما بى كاتب ينم على علامات وعى دولى ٠‏ مهتمة يهذا العدد . ويالحالة 
الذهنية للنقاد . والمراقب فى مجلة يويترى (شعر) هوآكثر الاثنين سذاجة ١‏ والأقل يقينا 
من آرائه الخاصة فى الأدب الفرنسى . ويلوح أنه قد درس فى مدرسة جامعة شيكاغى 
للخريجين . إذ يلاحظ أن قصيدة رنيو 2:نا20 ع0 1565ا©01165012) «مغامرة جميلة فى 
سيكولوجية الطقل » . ويعرقف قصيدة كورييير عطتورن1 ع500م112 «رايسويا 
أجنبية» بأتها استكشاف ل« الديانة الشعبية » . ويلاحظ , بالإضاقة إلى ذلك » أن 
الشعر فى الإنجليزية والقرنسية يلوح « عموما » أنه لم يكن أكثر تباعدا مما هو الآن . 
ويجد كورييير ولاقورج ورينو وجورمون وريتيه وقرهارن وتاياد وجام وموريا و سييرق 
قلدراك ورومان « قائمة عشوائية على تحو مميز » أما مراجع ال نيو إيج 
(العصر الحديد ) قآشد إيجابية . إنه ينتهى إلى أن « دارسا للقرنسية فى مثل جودة 
مسر ياود » لا يستطيع أن يهتم ب « القباء الثقاقة الفرنسية » ( حرق ال(ء) الصامت 
فى النظم ) ٠‏ وستحتاج شئون أمريكا الثقافية إلى أن توجه على أساس أحادى اللغة : 
وإذا كنا لا نستطيع أن نزرع العنب . قدعونا لا نستورد النييد . 

ثمة تقطنان منميزتان : إحداهما هى قيمة المنتجات كتمثيل للشعر القرتسى منذّ 
السيعينيات . ثمة واحد أو اثنان من المعاصرين - ريما هترى فراتك - كانا جديرين 
بن يدرجا ٠‏ وكان يمكن أن يكون ثمة مزيد من كورييير , وهناك جاتب من رتبو لم 
يمثل له . ولست أستطيع أن أقكر قى أى نقد أشد من هذا (. إن لاقورج - وهى كاتب 
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يصعي الاختيار من عمله - قد مثل على تحو بالغ الجودة . ولست أدرى بقير مجموعة 
قان بيقيه ولوتى فى جزعين . وهذا أكير من اللازم ٠‏ يعوزه التمييز أكثر من اللازم ولا 
يكشف عن أهم الشعراء بالكفاية التى اتسم يها عدد اله لل رقيو » ( المجلة 
الصغيرة ) . فهذا الآخير يقدم » قى ستين صفحة , أساسيات الشعر القرنسى الحديث 
للقارئ الأتجلو سكسوتى . 

والنقطة الآخرى هى تطبيق المنتخبات . ليس من المتوقع أن ييذل أى جمهور بالغ 
الكبر . فى إنجلترا أو أمروكا » مجهود قراءة وقهم الشعر المكتوب بأى لغة أخرى 
حديثة . ولكن من اللازم لأى إنسان يكتب شعرا قوميا . أى ينتقده نقدا جادا » إن 
يعرف القرنسية . نحن نصر - فى وجه أغلبية معادية - على أن القراءة والكتاية وقك 
الخط لا تتم تعليم شاعر . وقياس التمثيل مع العلم قريب . فالشاعر , كالعالم » يسهم 
فى النمو العضوى للثقافة : وإنه لمن السخق قى حالته ألا يعرف عمل أسلاقه أو 
الرجال الذين يكتيون فى سائر اللغات . كما أنه من السخف قى حالة عالم الأحياء أن 
يجهل متدل أو دى فريس . إنه لمن تبديد القوى أن يصنع الشاعر ما قد صنع بالقعل . 
كما إن من تبديد القوى أن يعيد عالم الآحياء اكتشاف مكتشقات مندل . والشعراء 
الفرتسيون موضوع الحديث قد قاموا ب «ه اكتشاقات فى التظم لا نستطيع أن تجهلها . 
اكتشافات ليست نهم تركيب الجملة القرنسية وحده . 

أن تظل مع وردزورث يعادل أن تتجاهل كل العلم التالى لإرازموس دارون . 

* ع بهد 

إن الرجل الإتجليزى يدلل مقهومه للشاعر الملهم : أما النثر فاداة أكثر تواضعا . إنه 
أيجمل يمسفر جويس أن يزعج هذه النظرة إلى التثر . وهذا ما يدخل ناقد مجلة 
ذاتيوإيج ( العصر الجديد ) الذى يعترض على شطارة جويس وإويس . إن مسر 
جويس يستطيع أن ينتظر دوره إلي أن تظهر يوليسيز ( وهى تقدم على روايته صورة 
بما لا يقاس ) قى شكل كتاب . ولما كانت تأر ( بعد تعطيلات محتومة ) قد غدت أخيرا 
معدة للجمهور*) » قإن حالة مستر لويس عاجلة أكثر . وستخصص مجالا أكير قى 
العدد القادم ادراسة تثر مستر لويس . إن كلاً من هذين الكاتبين » وإنهما ليالغا 
الاختلاق الواحد عن الآخر . قد كان حساسا للتأثير الأجنبى . وهذا مقلق ٠‏ فنحن قد 
نستمتع يحلية مستعارة أو اثتتين ولكنذا نعترض عادة على أى كاتب نمثل فعلا التأثير 


(*) تار تاليف ِ تدام لويس ذى إبحوست لنمند ١ ١‏ شلتات . 
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الأجنيى متكلء همنآ قط مززمبع وغدا مشبوها فى الحظيرة . إن مجلة ذاتيى إيج 
(العصر الجديد ) « حائرة » مرتيكة . شاعرة بالنقور » وهذا أمر مقهوم تماما ف 
بوليسيز متفجرة وعنيفة » وتار كثيقة شحيمة تقسد الأمعاء الضعيقة . إن كليهما مروع : 
وهذا هو محك العمل القنى الجديد . قعندما لا يعود العمل القنى يروعنا فقد تدرك أتنا 
كنا مخطتين ٠‏ أى أن حواسنا تيلدت : مازال علينا أن نجد مسرحية عطيل أو مسرحية 
لير مخيفة . ولكن هذا الرعب الجذاب ينقر أغلبية الثناس : قهم يسعون وراء الشعور 
بالراحة الذى يتجنبه الرجل الحساس ٠.‏ وفقط عندما يجدونه يدعون أى شئ« جميلا » . 
إنه لا السوقية ولا الشبقية بالتى تزعج القارئ العادى كثيراً وإن الرواية « المتقدمة » 
العادية لا تهز أرجوحته البهلوانية الهشة . إنما تار تعليق على قسم من المدنية الحديث» 
وذاك أشبه بأن ينقد مدتيتنا ٠‏ وينتقد ألعابنا اليهلواتية معاكسا ٠‏ أورانج أوتان ذو 
عبقرية ٠‏ أو طرزان القرود . 
ع عد 

وكتاب المستر شقرل سيتول عقاف هدم 06 7681 مغلف فى البهرجة المبهجة لمصنع 
بلاكول للكتب . هاهنا ما ظهر قى دورات *) وقدر كبير بالإضافة إليه . والأمر المؤكد 
هو أن بوسع المرء أن يجرد من شعوره بالميل أو التقور هذا الشعر , ويؤكد على تحو 
إيجابى أن ثمة شيا هاهنا , وشيئًا إيجابيا جدا . إننا قلما نكون على هذا اليقين من 
تصميم شاعر شاب على متابعة طريقه الخاص . وهذا الشاعر ليس بالتابع الأعمى , 
أو محاكيا واعيا . على نحو متظور . لأى إنسان . إن الصور تخيم على شعره فى 
حشد ثقيل ولكنه يبتكر كاشيهاته ولا يستعيرها . ولا يزيق أى وجدان لا يشعر يه . 
وعلى العكس من ذلك . ثمة فيه جقاف متميز . وإن الوفرة غير العادية للصورهى ٠‏ فيما 
أظن ٠‏ متعة عقلية بالنسية له . والدفاع عن خياله هو أنه - فى « عمدة موريكا »و 
« أراغن يدوية » ويدرجة أدنى قليلا قى « الضواحى » - يخلق عالمه الخاص . وعندما 
يتم هذا ؛ لا يعود هناك ما يقال . إن خطر هذا المنهج هو أنه معرض لأن يشق أو 
يغمض الداقع الأصلى . والتتثير التاتج عن ذلك أشبه ٠‏ أحيانا . بالازدحام الذى تجده 
فى رسم من رسوم أودل ٠‏ حيث لا توحد للهدق ء أو على الأقل للتتقيذ . إن التقاصيل 
- حتى لو كانت لا نهائية -:عند يعض الأساتذة لا تنسى القكرة قط . وأنا الاحظ أن 
هذا منيع ممكن للخطر لأن لدى - فى النهاية - شعورا ملازما بن النايات . 
والأجراس ٠‏ والريح ٠‏ والمياه » ويعض معدات مسرحية أخرى بعينها قد وردت أكثر من 

(ه) قصر الشعي . تاليف ساشقرل ستول . بلاكول ٠‏ أكسقورد  -‏ شلن 7١‏ يتسات . 
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مرة . ولايد لتنا من أن تكرر أن « المعطى » 008266 على الأقل فى القصائد التى 
ذكرناها » موجود لا جدال قيه . ولكنه يتكسر أحيانا إلى وايل من الشرارات ٠‏ بدلا من 
أن يترك خط تار واحدا . 

وأنا أعد قصيدة «٠‏ القيعة ذات الريش » ممظة لداقع مستر سيتول . وسائر 
القصائد تتم على امتداد وتمى جديرين بالاعجاب ٠‏ ولكنها تنم أيضا على تشتت طقيق . 
ومن المحتمل آلا يستعيد المؤلق الوحدة اليلورية لهذه القصددة الا يعد اتعطافات طويلة . 
وسيكون هذا تقدما طبيعياً فحرفة الشعر متعبة . وإنما قى أزمان الجفاف المحتومة يهم 
العمل ٠‏ عندما يتعين على الشاعر إما أن يبسيطر على أسلوب ٠‏ أو تسيطر عليه طريقة 
متكلفة . وقد عزونا إلى مستر سيتول أكثر مما عزوناه إلى شاعر من جيله بالضبط . 
ونحن لا تتطلب منه إلا عشر سنوات من الكدح . 


من 7 تعريقات أقصر>» 
(194148) 


توقيع ٠‏ ولكن دو الد جالوب فى كتايه ه ت . س إليوت : بيليى جراقيا » يقول إنه « 
يكاد يكون من المحقق » أنها من قلم إليوت ) 
موسيقى الحجرة . تقيف جيمز جويس . النلشر : إلكن ماثيوز . الثمن شان و ١‏ ينسات . 
إنه شعر غنائى . والشعر القتائى الجيد يالغ التدرة . 
آثار تكسبية . تاليف : كلايف بل . الناشر : تشاتو وونداس . الثمن ١‏ شلنات . 
إن السيد كلايق بل . إذ يتلكايين عالمين . أحدهما مات ٠‏ هو من يعض التواحى 
شلنات و ١‏ ينسات . 
السيد وى أكثر حداتة ٠‏ وبلوح أنه تأثر يبشخص أكير كان معجبا درويرت يروك . 
المدرسة الصغيرة . تاليف ت . ستيرج مور . التناشر : جراتت رتشاردز ليمتد . 
عقتنارئلا هتاهاء!51 تعتسدق ع1 تاليف . وليم يظر بيتس . الناشر : ماكميلان الثمن 
شلتات و 1 بنسات . 


امل المرء قظ طنؤته ٠‏ وإن تكن تيراته عرسة : 
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من 8 تعريفات قصيرة 5 
(1514) 


[من مقالة نشرت فى مجلة «إيجوست» ( محب ذاته ) أغسطس 15118 ] 

قى وادى الرؤيا . قصائد لجيفرى فبير ( ٠١‏ شلنات ) 

سوناتات وقصائد . لإلينور فارجون ( ؟ شلنات ) 

5 تاليف أ . ف . أ جيتس ود أ .1 . دالاس ( شلنان . أول يلاآكول 

أكسقورد ) 

استهجان . قصائد لاليك وو ( جرانت رتشاردز ليمتد - ؟ شلنات ٠‏ 1 بنسات ) 

إن مس قارجون تكتب سوناتات ذات أصداء روزيتية . ولكنها قضفاضة أكثر من 
حيث الشكل . مزيد من مسز براوتتج . وهى ألطف ما تكون عندما تكتب يأسلوب 
كرستينا الأكثر خفة : 

ووقة حتضبوة وورقة ميتة 

ورقة صقراء وورقة ضراء 

وشعاع أبيض الظهر 

قد رقدت على طول درب القاية 

هادتة كحلم 

يقال إن مستر وو صغير السن وإنه كتب رواية . وهذه بداية سيئة ولكن قد يصتع 
منه شئ . 


ثار 
(1414) 


[ نتشرت قى مجلة « ذى إيجوست » ( محب ذاته ) سبتمير 1114 وأعيد نشرها 

إن الحقيقة الماثظة قى أن مستر وندام لويس معروق كرسام ومصور ليس لها 
أدنى أهمية من حيث علاقتها يوضعه ككاتب للتثر . ومعالجة كتايته على أنها منقذ 
لحيويته الوفيرة ٠‏ أى وسيلة من جاتبه لإشباع أهواء عقلية وإبقاء قته صحيحا ٠‏ لا يمكن 
أن تقضى إلى نقد دقيق . ولايد أن يحكم على نثره مستقلا عن تصويره ٠‏ وأن يسمح له 
باقتراض كونه شخصية خلاقة مزدوجة . ويديهى أن هذا أمر مختلف عن أن نتجد قى 
خط على الورق ٠‏ ورد الفعل الخاص للرؤية » ويخاصة نمو حاسة اللمس , والتعرف على 
الانقعال بالتوترات والحركات الفيزيقية التى هى أساسه . 

لقد آصيح من الشائع بالقعل . أن يقارن مستر لويس يدستويقسكى ٠‏ وهو قياس 
من السهل أن نخطئ قى تحليلنا لها . إن العثور على الشيه ليس يشئ . قهتاك عديد 
من الروائيين المعاصرين الآخرين أعجيوا » بوضوح ٠‏ بدستويقسكى ٠‏ والنتيجة ليست 
ذات أهمية لقد أجاد مستر لويس استخدام دستويقسكى - وجنده على نحو بالمّ 
الفاعلية بالتسبة لغرضه - بحيث أن اختلاقاته عن الروسى يتيغى الالحاح عليها . إن 
عقله مختلق ومتهجه مختلق وأهداقه مختلقة . 
أو موياسان ) . إنها ليست تتميقا لييانات 0 96 . ومن زاوية نظر 
الرواية الدوستويقسكية . تحتاج تار إلى الملء : إن قسما كبيرا من تأثير دوستويقسكى 
راجع إلى استقبالية خالصة قيما بيدو » وافتقار إلى الاختيار الواعى ٠‏ وإلى تواقل القول 
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النقيض من دستويفسكى ٠‏ قفإن مستر لويس - على نحو مؤثر - متعمد ويارد ٠‏ إن 
اهتمامه بشخوصه ذهنى كلية . وهذه ذهنية فريدة ليست قريية من قلويير » وريما كانت 
« اللاإنسائية » كلمة أقضل من كلمة : بارد . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن الذكاء ليس إلا 
جزءا من خاصة مستر لويس ء وهو متحد يكائن عضوى فيزيقى نشط يهتم » مياشرة » 
بالإحساس لأجل ذاته . إن إتصاله المباشر بالحواس . وإدراكه عالم الخبرة القورية 
يسلم قيمه الخاص ٠‏ أشيه بدوستويقسكى ولكن هناك دائما إيحاء بآن ثمة حب 
استطلاع ذهنيا صرقا فى الحواس ٠‏ من شأته أن يحير كثيرا من قراء الروائى 
الروسى . وثمة خاصة أخرى مهمة ء لاهى بالقرنسية ولا الروسية » قد تزيدهم حيرة . 
إنها روح القكاهة . 

إن روح الفكاهة إنجليزية على نحو مميز . قلا أحد يمكن أن يكون أكثر وعيا ببيئة 
القباء من الإنجليزى . وريما لم تكن هناك قومية أخرى تقدم بيئة قى مثل كثاقة البيئة 
الإنجليزية . إن الرجل الإنجليزى الذكى أكثر وعيا بالوحدة , وأكثر تحفظات , من 
الرجل الذكى فى أى أمة أخرى . إن الفطنة شائعة ‏ فهى فى الموضوع . وروح القكاهة 
( وأنا أتحدث عن روح الفكاهة الحقيقية فقط ) هى المحاولة الغريز ئة لذن حساس أن 
يحمى الجمال من القبح .وآن يحمى ذاته من الغباء . والقكاهة الإنجليزية الأقدم عهدا 
من هذا النوع . ولدى ذلك الكاتب الفكه العظيم وإن يكن متدهورا ٠‏ ديكتز . وأدى يعض 
معاصريه » فإتها على الطردق إلى حماقات مجلة بنش . وفكاهة مستر لويس قريبة من 
ديكتز ٠‏ ولكن من الناحية الصائية لأنها ليست يعيدة عن ين جوتسون أكثر مما يتيغى . 
و مم مارو و 4ه وم 3 

تحى الحركة » وتختفى عندما يتحرك الحدث يسرعة . إن الحدث ٠‏ قى يعض اللواضع 
بالغ السرعة بالتلكيد . فهو ء من الضرية التى وجها كرايزلر فى المقهى إلى الانتحار . 
حركة واحدة لادقطعها شى . إن إبقاظ كرايزلر على صوت المتيه قى مثل جودة أى شئ 
من هذا الي عدون بعك لتر المحمومة لحكاية حقيية السقر نتقدم دون 
ابتسامة . واتطباع برثا عن كرايزار جيد على هذا التحو نقسه : 

« رأت جنيا إلى جتب , وبون اتصال , الشيح الصامت يجتذ بها . والآخر ملئَّ 
بالعمى والعنف . ثم كان هناك شيحان ٠‏ أحدهما ينهض من الكرسى متثاتيا ‏ والآخر 
الكسول الحاضر عند النافذة - أريعة أشياح فى مجموعة لم تتمكن من الجمع بيتها 
على نحو ما . كل منها قى مقصورة زمنية كاملة خاصة يها » . 

وإنما دائما مع ظهور تار . وهو شخصية بالغة الإنجليزية . تكون القكاهة معرضة 


211 


أن تدخل . وكلما نظرنا إلى الموقف من وجهة نظر تار » كسنة الفكاهة . لقد أثر فيك « 
باعتباره قد ورث ذاته فى الأسيوع الماضى . وتحت ضغط كيير من العمل لكى يمسك 
يناصية تقصيل العمل وموارده » وشقة يرثا ب « الظلال المنقرة لجزر الموتى » هى كما 
لاحت لتار . من المحقق أن الفكاهة تحمى تار من يرثا ٠‏ ومن انستازيا الأقل أهمية , 
ومن دائرة ليمان . وكشخصية فى الكتاب » فمن المؤكد أنه محمى جدا : « أن تار يعلى 
الحياة إلى ملهاة , ولكنها تظل ملهاته الخاصة هو . وفى أحد المشاهد . وعند الاتصال 
يكرايزلر ٠‏ يتحرك تار من آرضه الخاصة إلى الواقع : إنه المشهد الذى يرغم فيه تار » 
يداقع من ملل كرايزار . هاهنا نقطة اتصال أخرى بدوستويقسكى ٠‏ في تتويع على 
وأحد من أحسن خيوط دوستويقسكى : هو الاذلال ٠‏ وهذا واحد من أهم العناصر قى 
الحياة الإنسانية . وعنصر قلما استغل . إن كرايزئر دراسة فى الاذلال . 

ولست أفهم صحيقة ال تايمز عندما تلاحظ أن الكتاب ”تصنالعدك65ة 20 مأعسلع'" 
قياس خلف يالغ اللمعان » لا الشخصياته قحسي .ء وإتما لمنهجه أيضا . ولست على 
يقين من أن ثمة منهجا واحدا على الاطلاق » أو أنه ليس هناك منهج مختلف لتار » 
ولكرايزار وليرثا من السخف أن تهاجم المنهج الذى أخرج كرايزلر ويرنًا : قهما باقيان 
فى الأدب . بيد أن ثمة صراعا غير منظور يتقدم طوال الوقت بين تار وكرايزار » 
ليعرض منهجين مختلقين على الكتاب . وعلى ذلك لا نستطيع أن نقول إن الشكل كامل . 
قمن حيث الشكل ومن حيث الكتاية القعلية يقوقه رقيق كانتلمان فى الرييع . وتظل 
أديان أدنى ٠‏ قى رأيى ٠‏ أكبر يرهان لا جدال فيه على العبقرية » وأقوى قطعة من القكر 
التخيلى ٠‏ من بين أى شئ كتيه مسر لويس . 

ولا يمكن أن يكون هناك شك قى أهمية تار . ولكنها ليست رواية إلا جزتيا . أما 
عن الباقى فإن مستر لويس ساحر يقسرنا على الاهتمام بتفسه . إنه أكثر الشخصيات 
جاذبية فى عصرنا . آكثر مما هو رواتى . أعتقد أن القنان أكثر بداتية » كما أنه أكثر 
تمدينا » من معاصريه . قخيرته أعمق من المدنية وهى وحده الذى يستخدم ظواهر 
المدتية قى التعبير عنها . إن القرائز البدائية وعادات الأجيال المكتسية تخلط لدى 
الرجل العادى ٠‏ أما قى عمل مسقر لويس فإننا نتيين فكر الرجل الحديث وطاقة رجل 
الكيق . 
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[نشرت فى مجلة «ذى إيجوست» ( محب ذاته ) أكتوير 19514 ] 
هك 


إن عمل الناقد يكاد يكون مستوعياً استيعايا كاملا قى « الأنشطة المتكاملة » ٠‏ 
المقارنة والتحليل . قكل من هذين النشاطين يتضمن صاحيه . وهما معا يمثلان السبيل 
الأوحد لتأكيد المعايير وعزل المزايا القريدة للكتاب . ولدى الذهن الدو جماطيقى أو 
الكسول . فإن المقارنة يقدمها الحكم . والتحليل يحل محله التذوق . إن الحكم والتذوق 
ليسا إلا هوايات محتملة » وليسا حِرْعا من العمل الجدى للتاقد . ولئّن أدى الناقد عمله 
المعملى آداء حسنا ٠‏ فإن قهمه يعد يرهانا على التذوق ( . ولكن عمله إنما يتم من 
طريق الذكاء وليس الانقعالات . وسيتم الحكم أيضا فى ذهن القارئ , وليس فى 
التقرير الصريح للناقد . وحيث يحكم أو يتذوق فإنه ييساطة ( ريما عن اضطرار 
مشروع إلى توقير الوقت أو الفكر ) يققد حلقة قى الإثيات 

إن التقد - كالقن الخلاق - هو ء على أنحاء متتوعة ٠‏ أقل نموا من اليحث العلمى 
فمن ناحية ٠‏ ما كان التقدم العلمى - فى أوريا وأمريكا - ليبلغ مرحلته الراهنة لولا 
أنه مدول تماما : لو أن نتائج أى تجرية مهمة قى يلد من البلاد لم تتناول قوراً وتختير 
ويتقدم عليها فى كل بلد آخر . إن تحسنا كبيرا قى هذا الصدد قد تم » على سييل 
المكال . متذ عصر متدل » يديهى أن العلم - كالآدبي - يعتمد على الظهور . عرضًا » 
ارجل ذى عيقرية يكتشف منهجا جديدا . بيد أن ثمة كثيراً من الأعمال النافعة قى 
العلم يوديها رجال لا يعدون أن يكونوا بارعين وحسنى التعليم بما يكقى لتطبيق منهج . 
وفى الأدب يخلق أن يكون ثمة مكان للأشخاص ذوى القدرة المعادلة . ومع ذلك قإن ما 
تنجده إنما هو مكتشفو مناهج . تظل متاهجهم غير مدروسة . وعدد لا حد له من 
الكادحين الأمناء » مازالوا يبحثون عن النظير الآديى للحركة الدائمة أو حجر الفلاسفة 
.كناءتطم11050طط كتموه] 
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التعفن . 


الثويان ٠‏ القسيل ٠‏ التصعيد « 
00 ». التكليس . استخدام المرهم . 
والثيات . 


إننا معذرون إذا لمنا مثل هذه الطاقة الميددة . ينيغى أن تكون هناك أماكن خالية 
مشرقة للرجال الذين يودون أن يكتيوا عن الأدب ٠‏ دون أن يكون لهم « منهج » 
يوصلونه ٠‏ دون أن يكوتوا ( يمصطلحات أقل صقلا ) كتايا « خلاقين » قد تكون هناك 
مجموعة مشهود لها من الأدوات ٠‏ يمكن تعليم الناقد كيف يستخدمها ٠‏ ومجموعة 
متتوعة من التماذج المتعارف عليها التى يمكن تدرييه على إخراجها . 

إن السيد ج . ه . 1 . كريس!*) واحد من المنجمين المتآخرين . وهو يملك نشاطا 
وكقاءة مركوزة ملحوظة , ويعرق الكاتي موضوعه جيدا ٠‏ كما أنه مهتم بموضوعه . 
ولكته لا يعرف . إيجابيا . ما الذى يريد أن يقعله . وعلى ذلك يعوزه اليقين » يعض 
الشئ فى محاولته القيام به . وهو لا يعرف : ما هى بالضبط ٠‏ الأسئكة الخاصة بشاعر 
أى روائى الجديرة بإجابة . ولم يتوقف لكى يتآمل مهمته قيل أن يشرع فيها . وهذا 
الافتقار إلى التدريب كثيرا ما يكون مسئولا عن خروج ملاحظات عامة هى - بالتسبة 
للناقد - ضياع للوقت كلية . إنى أجد فى فصل مخصص ل «فن» مرديث : 

« الأسلوب هو الرجل . . . إن من يملكون أى قردية على الإطلاق . ويسمحون 
لهذه القردية بالتمو , لايد . . . أن يصلوا إلى شئ قردى » . 

إن السيد كريس يبحث عن أسلوب مرديث قى ليلة بالغة الظلام » دون أن يعرف 
ما الذى سيكون عليه « الأسلوب » عندما يجده . وتخوفه الخاطئ يؤكد ذاته إذ يتقدم 
إلى مسكلة الأصالة . إن من أوتى حساً رهيفا بالآأسلوب لايد أن يلاحظ - فى أكثر 
الأحيان - عدم كفاية العيارة المستهلكة . ويبحث عن مناهج أخرى للتعبير . وقى المحل 
الأول نجد أن الحس الرهيف بالأسلوب اكتساب أكثر منه منحة , ولكن فلندع ذلك يمر . 
إن تقسيره ل« العيارة المستهلكة » إنما تجلوه جملته التالية : 

« وآلا يكون الأمر كذلك إتما هو كسل روحى أكثر مته حيا لما هو دقيق . ولا ادعاء 


 » ققة‎ 


(*) جورج مرديث دراسة لأعماله وشخصيته تاليف جح ه 1 كريس [ التاشر ]بي ه _ يلاكول 
اكسقورد 
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( لم يقول : كسل «روحى» ؟ ولكن فلتدع ذلك يمر . ) إن السيد كريس من 
الناحية الفطية يقول إن «٠‏ العبارة المستهلكة » ليست دقيقة .ويلا ادعاء دائما . 
وملاحظتتا على ذلك هى أن العبارة المستهلكة هى على وجه الدقة المدعية ٠‏ وغدر الدقيقة ‏ 
وأن هذا جزء من طبيعتها . إنها ليست مستهلكة لأنها قديمة ٠‏ وإنما لأنها ميتة . وهى 
وهكدذا تجد أته : 

« ما من أحد كان يقكر على تحى أسرع , أو دة يفخر يخيال أكثر < خصيا (من 
مرديث) » . 

إن الد لتصف الأول من هذه الدج لجملة حى بما قيه الكقاية . وهو «دقيق : لا ادعاء قبه» . 
أما التصف الثانى فتسيج ميت . إنه ليس دقيقاً . وهو متسم بالادعاء . وقد تسى 
الكاتب المعتى الحرقى لكل من « دة دفكره» و«< خصياء [ حرقيا : حبلى ] قضلا عن ا لحقيقة 
الماثلة فى أن سرعة القكر والخيال الخصبي ليسا متصلين على نحو وتيق يسوغ الريط 
ديتهما قى جملة واحدة . 

إن طبيعة الاستعارة باكملها . سواء كانت تلك العيارات المستهلكة الواردة أعلاه » 
وك الى يمازتها مزميت علذة والسيد كريس فى مواضع أخرض ؛ علم لا يعرقة التي 
كل فكر وكل لغة قائمان ٠‏ فى نهاية المطاق , على بضع حركات فيزيقية يسيطة!*) . ان 
الاستعارة ليصث كنيتا ليق + حارجها دهن احل ترنان الأسبلوب + وإتها هن بجنا 
اعتمادا كاملا . حتى فى التقكير المجرد . لآقر يآن كلا من عياراته المستهلكة آثار 
قديمة . وأآن الاستعارة الكرلابلية - المردثية رَائدة . 

إن الا ستعارة الصحيحة تذة تضيف إلى قوة اللغة . وتديح د يعضا من ذلك المنيع 
القيزيقى للطاقة الذى نعتمد عليه حداة اللغة . إن « قى شراك قتنتها القوبة » استعارة 
مركية ١‏ لها هذا التأثير . وكما هو الشأن قى أَغَلب الا ستعارات الجيدة ١‏ قإته لا ى تمكتك 
أن تقول آين يلتقى المجازى والحرقى . 

صدى الجيل . يحمل شيايها كطم . . . 

أرغن كاتدرائية يعالجه على تحو سيئ قى اليل شياطين . . . 


+ إن كل هذا الحديث عن الكلشيهات قد صيغ ٠‏ على تحو أكثر اقتدار! ‏ فى كتاب ريمى دى جورمون 
مشكلة الأسلوب ©5101 نال 26اء[نا180 
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إناء على النار له غطاء قصقاض . . . 
نقطة هتقاع2 95 . . . 


إن هذه مجرد تعبيرات مقرية . وهى ليست اسنعارات وإنما تشبيهات متتكرة . 
والاستخدام الدائم لمثل هذه الأشياء ليس تقوية للغة وإنما مجرد تخدير لها . ونستطيع 
أن تقول عن كل من كرلايل ومرديث إنهما لم يسهما إلا بالقليل فى جعل الإنجليزية أداة 
أقوى وأحذق وأكثر تمدينا . لقد خدراها بالوان من الإسراف فى العاطقية . 

وأخيرا - يؤكد السيد كريس أن أسلوب مرديت إنما يتطلب« قدرات قكرية 
كبيرة» . من الحق أن كرلايل -- وهو كاتب تنتمى مزاياه » يشكل مؤكد ء إلى السطح - 
قد اكتسب سمعة بالعمق . من طريق أسلوبي مشايه . يتحدث السيد كريس عن 
«الفلسقة العميقة » لمرديث . بديهى أن آول واجب على القيلسوف هو أن يكون واضحا 
ومتطقيا ويسيطا ٠‏ وعند ذلك يستطيع أن يدع العمق يعنى بنفسه . ولكن الحقيقة هى 
أن أغلب عمق مرديث رثاتة عميقة . إن ثالوث الدم والمخ والروح عنده قد يكون تحليلا 
عميقا . وقد ترك الوضوح والانضياط لاقلاطون الذى تصور , حقاً » تشريحا مشابها 
على تحو ما . إن الأسلوب الذى يجتح إلى المجاز المسرق إنما هو . بيساطة . أسلوب 
عقل كسول وهو ما يستطيع أن يشهد به أى إنسان حاول أن يكتب جيدا ٠‏ وتاضل 
الكسل . وإنها لخسارة أن القدوة السيئة . أكثر من الكسل المركوز » هى التى أقضت 
بالسيد كريس إلى ممارسة العادات التى يمجدها . 
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دراسات فى النقد ال معاصر 
(1414) 


[نشرت قى مجلة ذى إيجوست ( محب ذاته ) توقمير / ديسمير ١914‏ ] 
06 52 


ثمة أغراض وبوافع ومناهج مختلفة ممكنة فى التقد . ويالنسية لجمهرة القراء : 
فإن يعض التصنيف لهذه التتوعات خليق أن يكون مفيدا : تصنيف يمكن القارئ من 
أن يقرر على القور ما إذا كان ناقد من التقاد يحقق أيا من وظائق النقد المشروعة ٠‏ أو 
يحقق أكثر من واحدة ٠‏ دون خلط . وإنى لأنوى - يوما ما فى المستقيل - أن أضع 
كنابا ملائما عنوانه - مرشد إلى الكتب عديمة الجدوى . أعد يترتيب يمكن قارته على 
الفور من رد أى كتاب جديد إلى فئته . فليس الأمر مقصوراً على أن ثمة كتبا كثيرة ما 
كان بها حاجة إلى أن تكتب ‏ وكتبا أخرى كثيرة كانت لتكتب على تحو بالغ الاختلاف : 
لو أن الكتاب والقراء استيقوا - يوضوح فى أذهانهم - أنواع التقد الكثيرة المتلى وغير 
المكى . ولأمكن أيضا توفير قدر كبير من التبديد الراجع إلى التداخل . إنه لمن المرغوبي 
فيه أن يغدو رجال الأدب أكثر علماً ‏ وأن يكتسب نوو العلم إدراكات أدبية أشد حيوية . 
ولكن من المرغعوب قيه أيضا آن يظل عمل الدرس والآدب متميزين . وسآعود إلى هذا 
التصنيق حالا يعد أن أفحص تموذجين آخرين من النقد المعاصر . 

لقد غدا من الأقوال الشائّعة منذ زمن مقالات أرنولد » على ما أفترض » أن 
القرفسيين متقوقون علينا قى كل نوع من الكتابة التقدية . ويقترض قيهم أنهم قد نموا 
معايير ويراعة فى التقكيك إلى حد غير معروف قى هذا اليلد . ها هنا . فى كتاب 
السيد موكل!*) مقالة من المعقول أن نقارتها بمقالة السيد كريس . لقد كان السيد 
موكل معجيا بعمل فرهارين ٠‏ ورغب فى كتاية كتاب عنه . ودافعه يشترك فى الكثير مع 
داقع السيد كريس . إن قرهارين ٠‏ مثل مرديث . معروف يما فيه الكقاية . وهى أيضا 
ميت . فليس . قى أى من الحالتين » مسالة تقديم لكاتب حديد أى غير متقيل . أما عن 

(*) ألير موكل - إميل قرهارين 13568قء/ا 112111 باريس ٠‏ نهضة الكتاب نال ععضةككتقوء1 2[ 
1171 - وكتاب السيد كردس جورج مرديث راجعته فى الشهر الماضى 
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قرهارين قمن المحقق أنه شاعر مرموق يما يكقى لجعله جديرا بدراسة . أصوله 
ومؤثراته وأفكار مجتمعه وزمته وعلاقته - كأحد أيناء الفلاندرز - بالشعر القرتسى 
وياليارتاسيين والرمزيين - الجماعة التى كان موكل عضوا يارزا قيها . السيد موكل هو 
أيضا شاعر ذو صيت . وعلى ذلك فإنه حسن العدة إن تسلسل مقالته سيرى : وهى 
من حيث الشكل والأسلوب على السواء متقوقة على مقالة السيد كريس وإهداؤه ( الذى 
بنيقى الإقرار ينه موجه إلى السيد جوس ) يعلن عن محاولة ل ه دراسة الرجل من 
خلال العمل . والعمل من خلال الرجل » وقد التزم » على نحو متسق ء بهذا الإعلان . 
فى ثتايا المقالة أعدل وأضبط مما نقع عليه عادة فى النقد الإنجليزى . إن الصقحات 
20-7 تيدد أسطورة الصوفية القلمتكية . 
2511520 12 00111 1211 ناعم اكت تاعمقطان ٠7‏ ع لتخا 
والتفرقة بين فن السكينة عاتدعع؟5 ع0 انق والقن المتسم بالأثرة عاكتمعء ]لم 
على صفحات 55-2١‏ شائقة . إن الكتاب يشتمل على كثير من قطع النقد والتفسير 
الممتازين . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن السؤال هو ما إذا كان التركيب المركزى للمقالة ( 
« دراسة الرجل من خلال العمل . والعمل من خلال الرجل » ) صائيا » وما إذا لم تكن 
النتيجة هى أن الكتاب إما سيرى أكثر مما ينيقى أو ليس سيريا بما قيه الكفاية . وما إذا 
لم تكن هناك وقائع ووثائق وصور أقل مما يلزم أسيرة واتطياعات عن متاظر قرهارين 
الداخلية والخارجية أكثر مما يلم دراسة صاحية لقنه . فعلى سبيل المثال إميل الشاب . 
20106 3211 لأ عاط أصعنهدكتقصوم ع1 المعلمع1 ع0 كمدع كتهكتتتقدط 125 105" 
كتتاع1 2152193211 31ان أقعقع5م 2 ”لتلا أ5ء*© أت عننكء ع256 عتالممد "0 عع تعتمتصرامت 
. . . علصقطا 


56ناء تداق [202 تتا أمطتة' 1[ 2601© 35م كعاوعه 2 2 أتتهع5ا , لمقدهعة - أساتدد ىر 
06601 تتقعق . . . أمعوكةمتماقع621 5ع . . . كعداآ ع0 35م ©:(تاعتعاصدام ع1.. 
.. عاغ20 مدل ععمدكم "1 عتمم 


ولكن السيد موكل يقاد , بوجه خاص ٠‏ إلى دروب علم الأجناس العقيمة . ما من 
نهاية للفالامان والوالون ٠‏ يرغم أننا نرحب عن طيب خاطر يمزيد من التحليل لتمط 
الفن المرضى 207212016 (قارن مترلتك ورودنباخ) فى بلجيكا ٠‏ وعلاقته ب « الأزمة 
الفيزيقية » التى أنتجت الآأمسيات 5015 5ع1 والسقوط 5ع0301ء*12 5ع والمشاعل 
السوداء 201155 «تلقء113806 ع1 والواقعة المذكورة (ص١0ه)‏ ومؤداها أن قرهارين 
«حورقيزيقيا» 225101106 أصعدمعنا2351م شائقة . 
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والتعريق الوارد قى الختام ليس مرشدا : ه فرهارين هو شاعر الطاقة البطولى » 
عتعاعمع*1 عل عنالامقعط عاعمم ع1 أقء مععددا7 لتن كان فرهارين ذا طاقة قهذا 
مهم . ولكنه حِرَء من سيرنه القسيولوجية . ولئن كان معجبا بالطاقة . قليس قى هذا 
كبير مزية . وأظن أن السيد موكل يسيئ تطبيق كلماته عندما يقول ( ص "؟ ) إنه 
«يكاد يكون القانون الوحيد (لقن قرهارين ) هو البحث عن الحدة » . فثمة سيل كثيرة 
ليلوغ الحدة . وفرهارين قى أحوال كثيرة لا يسعى إلا وراء العنق . لقد كان شاعر 
صورة . كتب بعض صفحات مرموقة عن المناظر الطبيعية الفلمنكية . ولكنه اختفى فيما 
يعد قى تزيد هوجو اللقظى . ولم يكن قرهارين ميتدعا مهما قى تكتيك النظم . 

إن الكتاب عمل مقتدر من الدرجة الثانية . وهو ناقص قى مقارتاته . وغير ناجح 
إلا قى التحليل أحيانا »ولا يقول يحال من الأحوال الكلمة الآخيرة عن مكان فرهارين 
فى الأدب . وغلطته الجذرية هى أنه يخلط السيرة يدراسة فن قرهارين . ومهما يكن 
من أمر ء فإن هذا النمط شائّع ‏ والحق أنه يمارس فى فرنسا على تحو أكثر اقتداراً 
منه فى إتجلترا . 

ثمة منهج آخر بالغ الاختلاق هو منهج السيد باوند*) سواء وافقتاه على آرائه آو 
لم نوافقه ‏ فإننا نستطيع أن تكون دائما على ثقة من أنه فى أقواله الوجيزة والشاردة 
لا يمكن أن يصرف ٠ء‏ بأى عذر ء عن المشكلة الأدبية الرئيسية ٠‏ وأته معنى دائما بالعمل 
القنى وليس بالأوهام العارضة قط . هذه مزية نادرة جدا . إن كتاياته هى تعليقات 
ممارس على فنه والقتون المتصلة بيه ٠‏ وليس لدينا من هذا التمط إلا القليل جداً ذو 
القيمة الياقية منذ مقدمات دريدن . ليس هناك من هو أيعد منه عن التشويق الأثرى » 
أو أيعد عن التشويق الهدام : إنه يدخر اهتمامه للأعمال التى يعدها جيدة ٠‏ ولذلك 
الجزء متها الذى يعده ياقيا . ولكن الأيرز من حماسه لكتاب يعينهم حماسه للكتاية 
الجيدة . إن اتساع نطاق ذوقه مبرر لإلحاحه على التكنيك : قدراسة التكنيك هى 
وحدها التى تستطيع أن توسع من فهمنا لأتماط القن المختلقة . لأن امتياز التكنيك 
(وفى أغلب الأحيان : التكنيك المتياين كلية ) هو الشئ الوحيد الذى تشترك قيه كل 
أتماط القن . 


يلاحظ السيد ياوند : « إن كل ما يسع التاقد أن يقوم به للقارئ أو الجمهور .. أو 
المتفرج . هو أن يركز فى يؤرة نظرته أو سسمعه » . من الحق أنه إذا لم يفعل الناقد هذا » 
فإنه لا يقعل شينًا . بيد أنه حتى السيد ياوتد يحاول ما هو أكثر . ينيغى أن يقضى 


»* إزراياوند : رقصات وتقسيمات تيويورك ٠.‏ نويف 
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بالقارئ إلى أن يرى بنقسه . وقى النهاية ليس بوسع المرء إلا أن يقضى به إلى الآية 
الآدبية . ويومئ اليها . ولكن ثمة مراحل عدة قد يتوقف التاقد عتدها أو مستمر . ولكن 
أقيم نقدات السيد باوتد إتما هى ملاحظاته على ممارسة القنون المتتوعة ذاتها . 

إن ملاحظات العامل على العمل تشكل واحدا من أقيم أتماط النقد . قل من 
الكتاب الخلاقين من اديه أى شئ شائق يقوله عن الكتابة ٠‏ أى عن أسلاقه » بيد أنه 
سائر تنوعات الكتاية النقدية الممكنة كما على : 
الموضوع فنانا . ولكن هدفه الرئيس هو أن يقدم وقائّع وأن يعالج اتجاه موضوعه إزاء 
قته . وهذا هو عمل الدرس العلمى . 

” - النقد التاريخى . ومن أمثلته عمل سانت - يوف . وقد يكون هذا تقكيكيا 
وهداما إلى حد كبير ء يتتيع نمو الأقكار وتحققها . وهو لئس ذا دلالة مياشرة للعامل 
الحى ٠‏ ولا هو معنى مباشرة بالمشكلات الاستاطيقية . 

" - التقد القلسقى . ومن أمثلته أرسطو وكولردج . وهو خطر لكته أحياتا 
تخطيط نافع للأصول ٠‏ إلخ . . والعذر الوحيد لمحاولته هو الذكاء غير العادى على تحو 
بالغ . 
انطلاق وهذا ما تبرره رؤبة شائقة للعالم . ولم أذكر تمط نقد السيد باوتد ودريدن ٠‏ إلخ . 
أنظر أعلاه ىناد عل1 . 

وآخيرا فثمة أعمال متقرقة من الدرس العلمى . وشروح » وتتقيحات وتواريخ ل 
«الأجناس » أذكرها لأن كتابها كثيرا ما يظنون من اللازم أن يدرسوا قدرا كبيرا من 
التقد الآديى غير البارع . وكثيرا مالا يعدو هذا « التقد » أن يكون بديلا لقراءة القارئى 
العمل الأآصلى ‏ وقد أتيح لى مؤخرا أن أفحص عددا من الكتب تعالج الأنب لاليزابيثى » 
ويدت غالبيتها إما من ناقلة القول . أى متضخمة على نحو غليظ . وأقدم » على سييل 
اليرهان ٠‏ تعليقات على قلة من أشهر هذه الكتي قى لغتنا : 


سوينيرن . عصر شكسيدر : لا يحتوى على معلومات ولا بتقل انطباعا واضحا 
بالتقد . 


سايموندز ٠‏ أسلاف شكسبير : طويل إلى حد السخق . يشتمل على قدر من 
المعلومات المبسطة عن الفترة . ولكن صاحيه ظن أن من المرغوب قيه أن يحكى قصة 

بواس ٠‏ أسلاف شكسيير : يكشف عن الرذيلة الذرية اللسان نقسها . إن دكتور 
بواس واحد من أبرع الدارسين الأحياء قى هذه القترة ٠‏ ولكن الوقائع الواردة قى هذا 
الكتاب كان يمكن أن تكثق فى كتدب صغير . والتقد الأديى فيه لا يؤيه له . 

شانج . المسرحية الإلزابيثية : أكثر هذه الكتب إرهاقا . كان ينبقى أن يكتب على 

بديهى أنه قد كان يجمل يسونيرن أن يعرف حيرا من ذلك ٠‏ وكان يجمل بسائر 
الكتاب أن يقوموا بدرس جيد دون تقد ٠‏ وكانت الحاسة التقدية تعزى إليهم . ريما كان 
القلط الكبير هو أن كل النقاد تقربيا يحتقظون يمثل أعلى رسمى ما عن « النقد » بدلا من 
أن يكتيوا - بيساطة وعلى نحو تحدثى - ما يظنوته . 


من ” تأملات فى الشعر المعاصر >" 
(1415) 


إمن مقالة نشرت فى مجلة «ذى إبجوست» ( محب ذاته ) يوليو ١115‏ ] 

ليس من الحق أن نموكاتب من الكتاب دالة على تموه كإنسان ٠‏ ولكن من الممكن 
القول بآن ثمة قياس تمثيل وبيقا بين نوع الخيرة التى تتمى الانسان وتوع الخيرة التى 
تنمى الكاتب . إن خبرة العيش قد تترك الجنين الأديى نائما لا يزال » وتقدم النمو 
الأديى وقد يحدث إلى حد كبير - قى نفس تركت فجة فى العيش . ثمة ضرب من ال منيه 
للكاتب أهم من متبه الاعجاب بكاتب آخر . فالاعجاب يقضى فى أكثر الأحيان إلى 
المحاكاة . وقلما يسعنا أن نيقى طويلا على غير ذكر من محاكاتنا شخصا آخر . 
وطبيعى أن يفضى بنا وعيتا لديننا إلى كراهية موضوع المحاكاة . ولو أننا وقفنا من 
الكاتب موقق تلك العلاقة الآخرى التى أتحدث عنها لما حاكيناه . ورم أنه من المحتمل 
أن نتهم بمحاكاته , فإن هذه التهمة لن تزعجنا . هذه العلاقة حس بقراية عميقة ٠‏ أو 
الأحرى : صميمية شخصية قريدة » مع كاتب آخّر ٠»‏ ريما يكون ميمَا . وقد يغليتا ذلك 
قجأة عند التعرقف عليه لأول مرة ٠‏ أو بعد تعرق طويل . ومن المحقق أنه آزمة . وعندما 
يصاب كاتب شاب يهوى أول من هذا النوع فإنه قد يتغير ٠‏ بل يتحور ٠‏ خلال أسابيع 
قليلة ؛ من حزمة إحساسات مكرورة إلى شخص . إن الصميمية الآمرة توقظ , لأول مرة » 
ثقة حقيقية لا تهتز قأن تمتلك هذه المعرفة الخقية . هذه الصميمية مع الرجل الميت » 
وآن تكون قد ظهرت يعد ستوات أو قرون قليلة آو كثيرة ٠‏ يهذا الحق الذى لا تزاع عليه 
فى التيريز » أنت الذى يمكنك أن تتقلغل فوراً فى العبارات الملقوقة الكثيقة والمترية عن 
صيته ٠‏ وتستطيع أن تدعو تقسك - أنت وحدك - صديقه حقيقة : إن هذا شئ أكير 
من التشجيع لك . إنه علة للنمى كالعلاقات الشخصية فى الحياة وكالعلاقات الشخصية 
الصميمية فى الحياة قد يمرو من المحتمل أن يمر ٠‏ ولكنه لن يتحى . 

قتحن لم نستعر » وإنما تفخت قينا الحياة . وإنا لتقدو حملة موروث . 

ومسيى ترستان ترَارا » الذى يحمل ديواته ميسم جماعة دادا قى زيوريخ ٠»‏ يالغ 
الاختلاف عن ذلك . 

5 06 218228 دمللتطسسهما 10م]آ1 
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كتايات من مجلة « آرت آندلترز» 
( الفن والآداب ) 
من ه ماريقى » (1515) 
(من مقالة نشرت قى مجلة «آرت آتدلترز» ( الفن والآداب » : السنة ؟ . العدد ؟ 
السلسلة الجديدة ‏ ربيع 1915) . 


كنامسمة”! عل عكتاعصغة ع2135 مدآ 
من «ه مسرحية »« دوقة مالقى » 
فى مسرح الليرك : وا مسرحية الشعرية» (1570) 
(من مقالة نتشرت فى مجلة «آرت آندلترز» ( الفن والآداب ) ٠‏ السنة 7 . العدد ١‏ , 


ليست المسألة هى أن « عطيل » و« روزمر شولم »6ق« اليشارة الى مريم »لق 
« ثلاثة حمقى حكماء »و« آياء » مسرحيات كلها .وأتة بجمل ينا أن تميل إلى «عطيل» 
قوق ميلتا إلى البقية . 


مقتطقات من مجلة « ذاكريتريون » ( المعيار ) 


مالكل 


إن مجلة « ذا كرايتريون » ( المعيار ) » التى رأست تحريرها طوال ستوات ظهورها 
السيع عشرة ٠‏ قد أسستها ليدى روزمير ( ليليان ) فى نهاية 195١‏ : وقى العدد الأول 
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منها ظهرت « الأرض الخراب » . وفى ذلك الوقت كنت أعمل فى بنك لويدز . وهو مركز 
كان يحول دونى وتلقى أى مرتب . ولكن مرتبا صغيرا كان يدفع لرتشارد الدنجتون . 
باعتباره مساعدا لرئيس التحرير » واسكرتيرتى المخلصة أيرين فاسيت التى صحيتتى 
عتدماً انصممت إلى هيئّة فييراتد جهير وإفترة من الزمان ظهرت «ذاكرايتردون» تحت 
الرعاية المشتركة لليدى روز رمير ولك الشركة التى غدا اسمها قييرآند فيير . 

وظلت تتشر » بواسطة فيير أتندقيير » حتى ٠ 1١559‏ عتدما أصيحت الحرب وشيكة 
وكان مستقيل دورية ذات جاذبية محدودة جدا لا يبعث على الأمل إلى حد قررنا معه أن 
نضع حدا للمجلة . 

وعندما بدأت« ذا كرايتريون » » كنت أرغب فى أن أدرج فيها ممثلين لكل من 
الأجيال الأكير سنا والأصغر سنا . واقتتحتها بمساهمة من ذلك العميد 68/ز40 اللطيق 
للأدب الإنجليزى : جورج سيتتسيرى . وكذالك كان ج . ك . تشسترتون مساهما سخيا : 
وإنى لفخور بأن أكون قد قدمت لقراء الإتجليز عمل مارسل بروست وفخور بأتى نشرت 
أعمالا ل د . ه ء لورنس ولوندام لويس وجيمن جويس وإزراباوتد وفخور بأتى نشرت 
أعمال يعض الش عراء الإتنجليز الأحدث سنا مثل أوبن » وسيندر وماكتيس . وطوال 
الوقت كنت أضع هدفين على الدوام نصب عينى : أن أقدم للقراء الاتجليز . خلال مقالات 
وقصص قصيرة , عمل الكتاب الأجانب الجدد المهمين , وآن أقدم مراجعات أطول وأكثر 
تديرا مما هى متاح قى مجلات آكثر ظهورا . وأظن أن كلا الهدقين قد تحقق ٠‏ وأن مجلدات 
« ذا كرايتريون » السيعة عشر » تشكل سجلا قيما لقكر نلك القئرة بين حريين . 


ذاكرائتريون 
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)١45( 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» أبريل *137) 

إن وقاة سارة يرنار وجنازتها حدثان مهمان لا لأننا فقدنا ممظة عظيمة قدر ما 
ترجع أهميتها إلى أنها إيذان بنهاية قترة . كانت هذه القدرة قد انتهت فعلا . ولكن 
وفاة برنار آذنت - كما كنا تعرق ٠‏ لسنوات , أتها ستؤذن - - بالتاريخ الرسمى ل « 
إغلاق المسارح » : من الشائع أن الممرح فى قرنسا قد كان حتى عصرنا وفيه أقرب 
إلى المؤسسة العامة التى يتبغى لأى مسرح أن يكونها مما هو الشأن فى أى يلد آخر . 
وقد كانت برتار تمثل فى نظر العالم خارج فرنسا ٠‏ وآخيرا قى فرنسا ذاتها عبقرية 
المسرح القرتسى . وطيلة يقاء برتار يقيد الحياة » لم تكن مضطرين إلى الاقرار بأن 
المسرح الفرنسى التقليدى كان أثرا ياقيا . إن مسرح فبيه كولوميديه ( رغم أنه لا يمكن 
أن نسميه مشروعا ثوريا إلا بالكاد ) وغيره من المسارح التى تشترك معه فى نقس 
الاتجاه قد كانت - كما هو واضح -- علامة عدم رضا ٠‏ قى قلي ياريس ذاتها -- وهى 
مدينة تقوق أى مدينة أخرى فى ولائها لمؤّسساتها . وقى العام الماضى كان مسيوكوكتو 
يقول : 
ع5 كتناوعل تنان كع15لوعكاتت كمعن أء عاجدعمتمقمعمك ع1 القط ع1 عدوم ع1 
0قأناة ركع تاستاعرز كع0 متقمط عتتتة كعلتعتطاء؟ كاسحككتنام عل امعناعمم , بعلتطعهارا عل 
ع1 عنان ع6 عماوصم» ,عأمعاص عتاء[ 0000815 12612 كمقد , ألعمتكدم تني كعمية] عل 

. كءتطامععم)مطم عل مصدطالة كتعل؟ من : عتم تكهة , تع بيعل أكم عطامعطا 

إن مثل هذه الأقوال سرعان ما ستغدى أمرا لا نزاع عليه » وإنى لآشك قيما لو 
كانت جتازة أى ممثل آخر لمسرح القرن التاسع عشر ستكون الحدث الذى كانته جتازة 
برتار . 

لا ريب فى أتنا سنظل نجد متعة معينة فى آل جترى » خاصة إذا كنا من الحكمة 
بحيث نشاهدهم فى لندن . أكثر مما نشاهدهم فى باريس . وسيظلون دائما شائقين 
هنا ؛ إن لم يكن لشئ فلأتهم يكشفون عن القلظة غير العادية للممكين الإنجليز الذين 
بقلدوتهم . وحتى إذا كان الأمر كذلك . قإن السقوط وشيك . وإذا كان لايد من أن 
يكون هناك اتصال تليفونى على خشبة المسرح ٠‏ فإن لوسيان وساشا جترى يعرقان 
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كيق يقدمانه خيرا من أى اتسان ٠‏ وهما لا يمكثان قى لندن إلا موسما قصيرا بين 
الحين والحين واكن مرأى سيمور هيكس وهو يهاتف أشهرا طويلة كاف لأن يخزى 
استخدام تلك الآلة كلية . 

تود « ذا كرايتريون » أن تعير عن أسقها العميق لوقاة كاثرين مانسفيلد وقد كنا 
نآمل أن تساهم مس مانسقيلد قى هذه الصفحات . وسنؤجل نشر دراسة وتنوق 
لأعمالها إلى أن تظهر أعمالها المجموعة : آما قى هذه اللحظة قلا يسعنا إلا أن نسجل 
إيماتنا بالخسارة التى أصابت الأدب الانجليزى . 


( نشرت فى مجلة ذا كريتريون - أبريل 1177 - بلا توقيع ) . 
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وظيقة المجلة الآدبية : 


عند إتمام السنة الأولى من « ذا كرايتريون » ٠‏ يكون من الملائم أن نحدد - وريما 
أن تداقع عن هدف المجلة الأدبية . ذلك أن السعى وراء الكمال الأدبى . والانشغال 
بالأدب والقن لأجل ذاتهما , هما قى عصرنا موضع هجوم , ولم يعد ذلك باسم ه 
الأخلاق » وإنما ياسم كلمة متداولة أكثر خداعا بكثير هى « الحياة » . وأنا أقول« 
أخطر + لآن مصطلح « أخلاق » - على أسواأ تقدير - يرمز إلى نظام أو نسق ما : 
حتى لو كان سيئًا ٠‏ على حين أن « الحياة » ذات المعتى الأقمض كثيراءوالأحقل 
بالتالى , باحتمالات الروغان - قد لا تعدو أن تكون رمزا إلى عماء : ومهما يكن من 
أمر قإن من يؤكدون وجود تضاد بين « الأدب » - يعتون يذلك أى أدب لا يستطيع أن 
يتوسل إلا إلى جمهور صغير صعب الإرضاء - و« الحياة » لا يتملقون فقط رضاء 
أنصاف المتعملين عن أنفسهم وإنما يؤككون ميداً من مبادئ القوضى . 

ومن المحقق أن وظيقة المجلة الأدبية ليست أن تقدم مادة لحديث الجماعات , ولا 
هى بالمدعوة إلى تجنب مثل هذا النوع من التوسل إلى القراء . 

ينيغى على المجلة الآدبية أن تحافظ على أن تطيق » فى حقل الأدب . ميادئ لها 
آثارها أيضا فى السياسة والسلوك الشخصى ٠‏ وينبغى أن تحافظ عليها دون تسامح 
مع أى خلط بين أغراض الأدب الخالص وأغراض السياسة أو الأخلاق . 

إن جميع الاهتمامات , قى الذهن العادى . مختلطة , وكل متها يحط منه هذا 
الاختلاط . وحيث تكون مختلطة ‏ لا يمكن الريط بينها . ققى الذهن العادى يتصور أى 
تشاط متخصص على أنه شئ معزول عن الحياة » ومهمة بشعة أو تسلية المثقفين . 
وإن المحاقظة على استقلال كل نشاط إنسانى وتنزهه عن الغرض ., وإدراكه من حيث 
علاقته يكل الأنشطة الأخرى , ليتطلبان قدرا كبيرا من النظام ٠‏ ووظيفة المجلة الأدبية 
هى الحفاظ على استقلال الأدب وتنزهه عن الغرض ٠‏ والكشف - فى الوقت ذاته - عن 
علاقات الأدب لا يالحياة - باعتبارها نقيضا للآدب - وإنما بكل الأنشطة الأخرى التى 
هى - إلى جاتب الأدي - مكوتات الحياة . 
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( نشرت فى مجلة ذا كرايتريون -يوليو 15377 ) 


[ بيددن ] 
ككلم 
لم يعش مستر كر حتى يصحح تجارب هذه المقالة وقد تيعنا مخطوطه بإخلاص 


باستثتاء تغيير المقتطقات التى من الواضح أنه كان يوردها من الذاكرة بحيث تتقق مع 
نص بيرون المتعارق عليه 5 


( نشرت قى مجلة ذاكرايتريون أكتوير 19357 ( يتوقيع المحرر ) 
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ملاحظات 
(و) 


( نشرت فى مجلة ذاكريتريون أكتوير 1575 ) 
الكلاسيات فى فرنسا وفى إتجلترا 

سوف يعاد إدخال اللقتين اللاتينية واليونانية فى التعليم العالى يقرنسا ولسنا 
نعدم مقسرين يؤكئون لنا أن هذا ولا ريب آمر ممتاز للقرتسيين . أما فى إنجلترا فيقال 
لنا . وسيظل يقال : إن مثل هذه الخطوة خليقة أن تكون خطوة إلى الوراء » وقيدا 
صناعيا وعاتقا للتقدم الليبرالى . وهم يشرحون القرق . فالفرنسيون « لاتين » 
والإنجليز سكسون أو - إن لم نتوخ الدقة المقرطة -« تيوتون » . ومثل هذه النظرية 
ليست سوى واحدة من التتائج السخيقة الكثيرة التى قد يقضى ينا إليها علم الأجناس 
اليشرية الشعبى وققه اللغة الشعبى وإن تصادق أن تكون واحدة من أكثر هذه 
السخاقات ضررا . قلآن أغلب القياع الجذرى قى اللغة القرنسية قد جاء غريا من 
سكيثيا أو ما حولها ٠‏ يتعين على الفرنسيين أن يؤسسوا ثقافتهم على اللاتينية 
واليونانية ولا يتعين علينا ذلك . ولكن ما الذى يشترك فيه الفرنسيون مع بلاد اليونان 
(باستثتاء ميناء على البحر الأوسط ) ولا نشترك فيه ؟ وهل ترى الروح الفرنسية أقرب 
حقيقة إلى روما من روحتا ؟ 

بديهى أن كل الحضارات الأوربية معتمدة ٠‏ يدرجة متساوية » على اليونان وروما 
- يقدر ما هى حضارات أساسا . ولو أننا كنا بالتاكيد وراء دائرة تأثير اليونان وروما » 
ووسعنا أن ننتج حضارة مستقلة عنهما . لكان خيرا وحسنا : إذ لا تحيز لديتا ضد 
الحضارات غير الأوربية . ولكنه ليكون من السحف ء بالنسية لنا ٠‏ أن نتكر سلالتنا كما 
أنه من السخف بالنسية للهتد والصين أن تنيذا أديهما القديم . وتستظهرا قرجيل . 
وَبَوَلقَا أناشيد يندارية . وإنه لما يعادل ذلك سحقا أن ترتضى اللاتينية للفرنسى ٠‏ وتقلل 
من شأنها للإنجليزى ٠‏ فذلك أشبه بان ترتضى الساتسكريتية للبنغالى ٠‏ وتديتها 
للماراتى . 

إن أولتك الذين يقللون من قيمة اللاتينية واليونانية يخفقون قى فهم ما يصتع 
حضارة . قإن ثلاثة أو أريعة روائيين عظماء لا يصنعون أدبا » رَعَم أن الحرب والسلام 
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رواية يالغة العظمة بالتأكيد ول أن كل شئ مشتق من روما سحي - كل شئ أخنتاه 
من المجتمع النورماتدى القرنسى » ومن الكتيسة ء ومن المذهبي الإتساتى ومن كل 
جيل مياشو وين مباشى- فما الذى سييقى ؟ بضعة جثور ودشور تدوتونية!. إن 
إنجطترا يلد « لاتينى » ٠‏ وإنه لا يجمل بنا أن.تضطر إلى الذهاب إلى فرنسا من أجل 
لاتينيتنا باكثر مما يجمل بنا أن نذهب إليها من أجل ما نطهوه ٠‏ بيد أنه منذ مائتى عام 
مضت لم يكن المطبخ الإنجليزى ٠‏ كالموسيقى الإنجليزية , بالشئ المحتقر . 
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من ” تعليق »> 
(2؟5١1)‏ 


عمل ت . ! . هيوم : 

يلوح أن كتاب « خواطر » ( نشر : كيجان يول ) الذى صدر يعد وقاة مؤلقه 
ت . ! . هيوم قد سقط مثل حجر فى قاع بحر الطباعة . فهذا الكتاب يمزاياه الفريدة 
لا يحتمل أن يلقى أدتى قهم من كاتب المراجعات العادى . وهو بكل عيويه - إذ إنه 
تخطيط لعمل كان يراد أداؤه » وليس فلسفة مكتملة كتاب عظيم الدلالة . وعندما قتل 
هيوم فى القلاتدرز عام /ا111 كان معروقا لدى أناس قلائل يأته متحدث لامع وهاو 
لامع للميتافيزيقا ومؤلف اثنتين أى ثلاثة من أجمل القصائد القصيرة فى لغتنا - وهو 
قى هذا الكتاب يلوح بشيرا باتجاه ذهنى جديد ينبقى أن يكون هو ذهن القرن 
العشرين إذا أراد القرن العشرون أن يكون له ذهن خاص به . إن هيوم كلاسيكى 
لنهاية القرن الماضى . وكتابته - ملاحظاته وخطوطه الخارجية الشذرية - هى كتابة 
فرد كان يرغب فى إرضاء ذاته قيل أن يأيه لآن يسحر جمهورا مثققا . 
هيوم والكلاسية : 

إن هيوم شخصية متوحدة قى هذا اليلد . وأقرب صلات له إنما هى يقرنسا : مع 
شارل موراس وآليبير سورل ويير لاسير . وهيوم - بالمقارتة يهؤّلاءالرجال - يعوزه 
النضج ويلا وجود ملموس . ولكته كان يملك الميزة العظمى وهى الملكة الخلاقة . إن 
الضعف الذى عانت منه الحركة الكلاسية فى فرنسا هو أنها كانت نقدا أكثر منها خلقا » 
وتستطيع هذه الحركة أن تدعى ملكية يول قاليرى , ولكن تلك العبقرية الرواغة . ثن 
تسمح لنفسها يأن توضع فى قمّة . وإنه لمما يعادل ذلك إقناعا » ومجلبة للشك ٠‏ أن 
تدعى ملكية جيمز جويس فى إتجلترا . وعن هذين الكاتبين يمكن أن يقال بنقس 
الدرجة من الإقناع إنهما ينتميان إلى عصر جديد وذلك أساسا بتمثيلهما - وريما 
اشتراكهما - على نحو كامل ٠‏ كل بطريقته الخاصة . نهاية قئرة سايقة . إن الكلاسية 
يمعنى من المعاتى رجعية وإكنها ينيغى أن تكون ٠‏ بمعنتى أعمق ٠‏ ثورية . إن العصر 
الكلاسيكى إنما ييلغ عندما تتعدل العقيدة القطعية أو أيديولوجية النقاد بالاتصال 
بالكتاية الخلاقة » وعندما يتخلل الكتاب الخلاقون بالعقيدة القطعية الجديدة إلى الحد 
الذى تصل معه إلى حالة من التوازن . 
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ذلك أن المقصود باللحظة الكلاسية قى الأدب هو بالتأكيد لحظة سكون . عتدما 
يجد الدافع الخلاق شكلا يرضى خير ذكاء فى عصره وهى لحظة تتتج نمطا . 
المطايع الجامعية 
آدت المطابع الجامعية قدرا كبيرا من العمل المقيد . إلى جاتب طباعة عدد من 
الكتب كان من الممكن أن تظل متروكة لمصادقات التشر التجارى العشوائية وكذلك 
تركت قدرا كبيرا من العمل المقيد لم يؤد بعد » وتعنى يذلك الطبعات الجديدة لنصوص 
- 3 3 
السيد برتراند رسل والثقاقة 


إن مستر برتراند رسل . إذ يكتب قى عدد مارس من ال« ديال » . يعبر عن 
يعض آراء شائقة فى القرن التاسع عشر وقى رجال الثقاقة : 

« عندما ينظر المرء إلى القرن التاسع عشر فى منظور . يتضح له أن العلم هو 
حقه الوحيد فى التيريز . لقد كان أدياؤه » فى أغلب الأحيان ٠‏ من الدرجة الثانية . 
وفلاسفته مغرقين قى العاطقة ٠‏ وفنانوه أدنى من قتانى عصور سايقة . لقد فرض العلم 
أشياء جديدة عليه يلا رحمة » على حين حاول رجال ٠‏ الثقاقة » أن يحافظوا على 
الحماقات المتمقة القديمة وذلك يلقها قى ضباية من الرومانسية المختلطة . وإلى أن 
تتصالح « الثقاقة » مع العلم فستظل خارج التيار الرئيس للأحداث . ضعيقة 
ومشاكسة ء تتنهد حسرة على الماضى . إن العالم الذى ظل العلم يصقه قد يكون 
مقررًا . ولكنه العالم الذى يتعين علينا أن نعيش فيه وهو يقضى بالعقم على كل من 
هم أصعب إرضاء من أن بلاحظوه » . 

إن المرء ليصدمه . على القور . صلق العلماء . قما من أديب خليق أن يدعى أنه 
يستطيع أن يجرف جاتيا كل علم أى قرن من القرون ٠‏ بالأيهة التى يتحى يها مستر 
رسل أدب القرن التاسع عشر وقنه . ويلوح لنا أن الحقيقة هى بالضيط عكس ما 
يتضمنه قول المستر رسل . قرجل الأدب أو رجل ٠‏ الثقافة » فى عصرنا الحالى يتاثر 
أكثر مما ينيغى ويرتاع أكثر من اللازم من المعرفة العلمية وقدرتها وقد هجرت 
أرستقراطية الثقافة عرشها أمام ديماجوجية العلم . وعلى ذلك فإن رياضيا مثل مستر 
سل ؛ فى حتى مدعياً للسلطة العلمية دون أن يكون له إتجاز مستر رسل . يستطيع أن 
يقنع العامة قى د شتون الرأى الآديى بأسهل مما يستطيع الرجل ذو الكقاءة الحقيقية قى 
الأدبي . إن الديمقراطية تظهر كلما ققد حكام الشعب الإيمان يحقهم قى الحكمة . 
ودعاوى العلماء إنما يدعمها جين رجال الأدب . 
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والأكثر من ذلك هو أن المرء يستخلص من قفقرة مستر رسل تعليقا منورا على 
قدرة العالم أن يفكر يوضوح خارج مجاله . ومن القريب فى فقرة تبداً بإشارة إلى 
قلويير أن يتهم مستر رسل رجال الثقافة ينهم يحاولون « المحافظة على الحماقات 
القديمة المنمقة بلقها قى غمامة من الروماتسية المختلطة » . وهذا أعجب تقد لفلويير 
سمعنا عنه قى حياتنا . بديهى أن الثقافة نادرة على نحو متزايد ٠‏ وتمييز الثقاقة من 
ضروب محاكاتها العديدة مهمة نتطلب براعة قنية . ومع ذلك قإن مستر رسل ١‏ وهو 
قيلسوف عظيم ٠‏ قد قام هى نفسه بمساهمتين ذواتى قيمة لا تقدر بثمن الثقافة . هما 
كتاباه فلسفة لاييتتز و أصول الرياضيات . وهما يزيدنا أسقا أن يكون قد كون مثل 
هذا التصور السوقى للثقافة . ومما يرثى له أن تنتهى مقالة تحمل اسم مستر رسل 
يعيارة وحشية مسرقة قى العاطقية . 
الموقر و .و . إنج وبيدون 

بيد أن هجوما أكثر خداعا على الثقافة هو ذلك الذى قام به . عند الكتاية عن 
ذكرى بيرون المكوية » عميد كلية القديس يولس . إن العميد إنج يهاجم الثقاقة من 
الداخل . من طريق تقريرات عنيقة وغير موزونة عن الشئون الآدبية ء قى مقالاته 
العارضة بجريدة مسائية ٠‏ ريما كان العميد يشعر يأنه من اللازم أن ينزل يمستوى 
كتابته إلى قراء الصحف. وإذا كان الآمر كذلك ٠‏ فإنه مخطئ تماما . لأنه ما من شئّ 
يكسب قط من التزول بالكتابة إلى أى مستوى . إن النزول بالكتابة هو ء قى ذاته . 
تأكيد للتقوق » ليس لأحد أن يدعيه » والصحيفة موضوع الكلام يتصادف أتها واحدة 
من أحسن صحقنا المسائية . بيد أنها حتى لو لم تكن كذلك ٠‏ قإن جمهور قطار النقق 
يستحق غذاء أقضل قليلا من كاتب يفرض علمه ومركزه الكتسى الاحترام . قليست 
المسالة مقصورة على أن العميد إنج لا يقول عن بيرون أى شئ ذى جدة أى تشويق أو 
أنه يدلى يتقرير عن بيرون واضح أنه غير صادق : كتاكيده أن بيرون لم يكن ذا أذن 
[مووسيقية ] » وهو ما تدحضه بدرجة كاقية مقالة الراحلوى . ب . كر فى عدد أكتوير 
الماضى من ال كرايتريون ( المعيار ) . فآهم من ذلك وآخطر على الثقاقة هو عتف 
إهانات العميد إنج على أساس من الإشاعة . يقول العميد إنج : ه إن شعراء نا 
ورسامينا المحدثين . الذين ينظمون ما لا سبيل لتقطيعه عروضيا ٠‏ ويرسمون صورا 
أشيه يعمل طقل مكدر جدا ٠‏ يقال إنهم يزدرون ملتون ورقائيل » . وقد كان يخلق 
بالعميد إنج أن يعرف أسماء الفنانين الذين يزدرون ملتون ورقائيل ٠‏ والنواحى التى 
يزدروتهم فيها . والأسياب التى تحدو بهم إلى ذلك . « إن الإحياء الرومانسى . منذ 
مائة سنة حلت ٠‏ قد انتقص من قدر دريدن ويوب ٠‏ اللذين لم يستعيدا يعد منزّلتهما . » 
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ومرة أخرى قإن العميد إنج قد تلقى معلومات خاطئة ولكن أكير مركي من العنف 
والتحيز والجهل والخلط إنما بوجد قى الجملة التالية : « ولكنى أجرق على أن أخالف » 
وأعتقد أن التحت الإغريقى جميل بصورة مطلقة ٠‏ على حين أن الفن التكعييى بشع 
باطنيا وموضوعيا » . فإلى أى فترات التحت الإغريقى يشير العميد ؟ وما الذى يعنيه 
بالجمال المطلق ؟ وأى أعمال بعيتها يدرجها تحت مصطلح تكعيبى ؟ بيد أنه ريما كان 
العميد إنج أحد رحال« الثقافقة » الذين كان مستر رسل يقكر قبهم . ولتن كان الأمر 
كذلك , فإذتا تميل إلى آن نخفف من تقدنا لمستر رسل . 


مس اتين سيلر 

فى إحياء جمعية العنقاء لمسرحية «ه الزوجة الريقية » تقوق مسنر باليول هولواى 
على نقسه قى دور مستر هورتر ء ولعيت مس إيزايل جينز - قى الدور الذى تحمل 
المسرحية اسمه - دورا صعيا يتجاح عظيم . بيد أنه قى غمرة اتنقجار الاستحسان 
الذى تلا » يؤسقنا أن لم تتلق مس أثين سيلر التقدير الكاقى على قيامها بأكثر أدوار 
التمثيل فى هذا العرض قردية . من المحتمل أن تكون مس سيار هى أقتن ممثقة للملهاة 
بقيد الحياة فى إنجلترا اليوم : فشخصيتها تسيطر على المشهد كلما ظهرت . وقد 
لعيت دور ليدى قيدجت ينوع من العنق البارد ٠‏ ويحياد خالص لا يشويه شئ ٠‏ يجعلها 
جديرة بالوقوف قى الصف القائق الذى يشمل مارى لويد وتلى والاس ٠‏ ولس سيلز 
أيضا موهية فى التعيير والإيماء . ويدان جميلتان تعرف كيف تستخدمهما . وهى مزايا 
الملك لير : 

ولكن أجمل عرض فى تاريخ جمعية العنقاء كان عرض مسرحية ٠‏ الملك لير » يقال 
عادة - وذلك ٠‏ قيما يقترض بسند من تشارلر لام - إن مسرحية « الملك لير » ليست 
مسرحية للتمثيل . كأتما يمكن لآى مسرحية أن تكون أفضل عند القراءة منها عتد 
التمثيل . والأقرب إلى الاحتمال ٠‏ إذا حكمنا من استجاية الجمهور ٠‏ أن مسرحية « 
الملك لير » عمل هائل القوة إلى الحد الذى يجرح المواطتين العاديين . من كلا الجنسين 
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من 4 
(2؟41١)‏ 


أستاذق الشعر يجامعة أوكسقورد 

تآخر الوقت بعض الشئ للتعليق على المحاضرة الافتتاحية التى ألقاها الأستاذ 
جارود فى 11 قبراير . ولكن مناسيتها تيرر التعليق المرتد إلى الوراء لقد اختار مستر 
جارود لنفسه موضوعا صعبا : إذ اختار أن يعالج خصائص الشعر المعاصر . وأحجم 
مصييا عن التمثيل . من طروق استخدام الأسماء والمقتطقات ٠‏ 1) يعنيه يه الشعر 
المعاصر » . لأن هذه الدقة كانت خليقة أن تثير الحسد ء وما كانت لتكون ملائمة . ومن 
ناحية أخرى » فإن الكثير مما يقوله يفقد قيمته بسيب الحقيقة الماقة فى أنه لا يكاد 
يكون هناك تقرير يمكن الادلاء به عن الشعر المعاصر ككل . قفعلى المرء أولا أن يعرف 
الشعر المعاصر بقائّمة للكتاب المعاصرين الذين يعتقد المرء أنهم شعراء » وقد كان من 
المكعثر على الأستاذ جارود أن يقعل ذلك . وعلى ذلك قإنتا تحار ٠‏ مثلا » عتدما يبقول 
إنه ه فى عصرنا أكثر مما هو الشأن فى أى عصر آخر » يسهم الشعر ودرس 
الشعر فى صياغة المطالبة الجديدة والكبيرة بالحرية السياسية والخلقية » . قهذه 
خاصة لا يمكننا أن تطيقها . 

بيد أنه عندما يتحول مسقر جارود إلى ملاحظات أكثر عمومية أو آكثر تحددا , 
فإنه يقول أشياء كثيرة من اللطيف أن يستمع إليها . إنه يوحى ٠‏ على سبيل التجرية , 
بأن الشعر قد يمكن جعله أفضل . وذلك يزيادة الانتباه إلى تظريته . وكل ما تريد أن 
نوحى يه ٠‏ لقاء ذلك . هو أنه كان يجمل يه أن يجعل جملته أشد دوجماطيقية . إنه 
يزجى تحيات مستحقة وملائمة لماثيو أرنولد ولأرسطو , وملاحظاته عن اشتقاق فلسفة 
وردزورث وكولردج وشلى من هارتلى ٠‏ فى - على وجه الدقة - من التوع الذى يجعل 
التقد التاريخى قيما . 
ج.٠ع.ث‏ 

وزعت جمعية العلاقات الثقاقية بين شعوب الكومتولث اليبريطاتى واتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية منشورا دوريا » يدعو إلى عضويتها بالاشتراك 
وقدره خمسة شلنات فى السنة كحد أدتى . ويشرح المنشور أهداق الجمعية ٠‏ وهى 
اريعة : 
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١‏ - أن تجمع وتتشر المعلومات قى كلا اليلدين عن تطورات العلم والتريية والتعليم 
والفلسقة والقن والأدي والحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

" - أن تنظم المحاضرات وتبادل المحاضرات والمؤتمرات والمعارض إلخ . . وأن 
كرتب فشر وترجمة المقالات والكتب . 

؟' - أن تقدم فرصا للاتصال الاجتماعى . 

- أن تتخذ أى إجراء تعده مستحسنا لتنمية التقدم الثقافى والقنى لكلا الشعبين . 

المطابع الجامعية : 


فى عدد أبرديل من « ذا كرايتريون » تقدمنا يبضعة افتراحات لزيادة تقع المطايع 
الجامعية . ومنذ ذلك الحين تلقيتا من مستر همقرى ميلفورد كتابا فى سلسلة عنواتها ٠‏ 
متقرقات أوكسقورد » . ويتكون هذا الكتاب من قصائد مخكتارة للورد دى تايلى » وهو 
شاعر فيكتورى ثانوى تستحق أعماله اليقاء وإذا نقدنا هذه المتفرقات ككل . أمكن 
للسرء آن يقول إنها متفرقة أككر هما ينيقى + وإنها ندمل على يفض كتيب يمكن 
الحصصول عليها من أماكن أخرى بسهولة . ومهما يكن من أمر : قان القسم الشاض 
بتاريخ الأدب والتقد شائق ٠‏ لأنه يشتمل على نسخة من نقد « جيفرى »و« قولستاقف » 
مورجان » . ونآمل أن يتسع هذا القسم ليشمل يعض نماذج من نقد القرتين السايع 
عشر والثامن عشر . 
التقد : 


ذلك أن النقاد الأوائل ء مهما تكن حدودهم ٠‏ كانوا يثيتون نظرتهم على الموضوع . 
وكان نقدهم نقدا أدبيا . وقد كان ثمة اتجاه متزايد ومخيف قى عصرنا ينزع بالنقد 
الأدبى إلى أن يكون شينًا آخر - أن يكون تعبيرا عن موق « من الحياة » أو عن 
موقف من الدين أو عن موقق من المجتمع أو عن انقعالات إنسانية النزعة متنوعة . 
وثمة أيضا اتجاه ينزع بالتقد الأدبى إلى أن يتحول - تحت تأثير تشاراز لام الضار - 
إلى مقالة أدبية مهذية . لايد من أن نميز بين هذه الاتجاهات الأدبية المتنوعة . لأنه من 
الظلم أن تخلط بين مستر إدموند جوس ومستر سكواير ويين مستر ميدلتون مرى أو 
مستر كلتون بروك الراحل . ومن بين كل هذه الاتجاهات إلى محو الفروق ٠‏ قإن 
أخطرها هو الاتجاه إلى خلط الآدي بالدين - وهو اتجاه لا يمكن أن يؤتى ثتمرة سوى 
الحط من قدر الأدب والقضاء على الدين . وهذه الهرطقة الخاصة قد عالجها حديثا » 
على تحو بالغ الاقتدار » مسيو جاك ريفيير فى مقالة بال« توقيل ريقى قرانسيز » 
(المجلة الفرنسية الجديدة ) عن أزمة مقهوم الآدب . 
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المطايع الخاصة : 

علمنا يعظيم الأسق أن مطبيعة الإيجوست قد كقت عن الوجود . ومن بين 
الأسياب التى ذكرت لإنهائها : تزايد عدد المطابع الخاصة الأخرى التى يمكنها أن تقوم 
بنقس ما كانت تقوم به من خدمات ولكن نهاية مطبعة الإيجوست تستحق ما هو أكثر 
من تعليق عاير . ققد أآدت خدمة هى من وظائق المطيعة الخاصة . لقد مكنت من نشر 
أعمال كتاب كاتوا غير معروقين آنذاك . وما كان من الممكن قط أن تقيلها دور التشر 
الأكير . لقد كاتت مطبعة الإيجوست هى التى نشرت رواية جيمز جويس « صورة قنان 
شاب » » ومن بين الممتلكات التى تنقلها مطبعة الإيجوست الآن كل أعمال مسنر جويس » 
باستثتاء « يوليسيز » . وقى قائمتها القصيرة أدرجت كتب لوتدام لويس وإزرا ياوتد 
وميريان مور وه . د . وه سلسلة ترحجمات الشعراء » التى كان يشرق عليها مستر 
ريتشارد الدنجتون . وقد آدت مطبعة الايجوست - يحياد وتواضع كاملين - خدمات 
للآدب لا تتناسب البتة مع رأس مالها ووضعها . 
جمعبة العنقاء : 

ختمت جمعية العنقاء موسما لامعا يعرض لمسرحية « الأعزب العجوز » . وهذه 
المسرحية وإن تكن فيها لحظات من الحوار اللامع مملة وسيئة التركيب فى أغلب 
أجزائها ومع ذلك قإته ما دام كل امرئ قد شاهد مسرحية « حال الدتيا » ققد كان 
من الخدمات المقيدة أن يدرج فى يرنامج هذا العام تموذج من كونجريف . 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يوليى 1974 - بتوقيع كرايتيز ) 
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كتب ربع السنة 
(512) 


( تشرت فى مجلة ذا كرايقريون يوايو 1474 ) 

نمى الحضارة - تاليف و ج يرى ( ماجستير فى الآداب ) ( مكوين اند كمياتى 
ليمتد ) . 

أصل السمحر والدين : تاليف و ج يرى ( ماجستير قى الآداب ) ( ميثوين آند 
كمياتى ليمتد ) وثمن كل من الكتابين : 1 شلن . 

إن النظريات الحديثة التى أذاعها الأستاذ اليوت سميت وتلميده معشر ج برى 
ذات تشويق وآهمية لكل دارس أو ممارس للقتون . كما ينيغى - بالتاكيد أن تكون 
كذلك لكل امرئ يوجه أى اهتمام إلى تاريخ الجتس اليشرى ومستقيله . وقى هذين 
الكتابين قدم مستر يرى تقريرا وجيزا لنظريتين أساسيتين وعدة نظريات عارضة ٠‏ إن 
دعاواه الرئيسية اثنتان : إن كل الثقافة الإنساتية فى كل أتحاء الآرض مشتقة من 
ثقاقة المصريين . وأن الحرب تطور حديث تسبيا راجع إلى أنشطة أجناس محارية 
معينة متميزة يوضوح عن الآجناس المنتجة والفنية . لم تقدم الأجناس المحارية 
اسهامات أصيلة فى الحضارة . وهى مسئولة عن تدمير كل حضارة قديمة اخنفت . 
ومن الواضح أن كلا هاتين النظريتين مثير للخلاف بدرجة عالية . وأنه ليس لأحد . إلا 
إذا كان متخصصا . أن يحكم يسلامة حجج مستر يرى . أما المراقب العادى ٠‏ قيلوح 
له أن كلا من هاتين النظريتين مستقلة عن صاحبتها ء وآن النظرية الأولى » نظرية 
الأصول المصرية . مدعمة خيرا من الأخرى » ولكن الآمر قد لا يعدو أن يكون أن 
النظرية الأولى هى الأقل تورية وبالتالى قهى أسهل قيولا . 

من الواضح أن عمل المستر يرى علم اجتماع قدر ما هو علم إنسان . ومعنى ذلك 
أن عمله ليس تراكما واصقًا للمادة . على تحو ما نجد فى كتاب القصن الذهبى . قدر 
ماهو يناء لهذه المادة على شكل وأجهة واحدة . ومن الممكن أن يصتق مع دور كايم 
وليفى يريل أكثر مما يصنق مع جيمز فريزر . وتحن نجد نظريته عن الانتشار الأصلى 
للتوع الإتساتى وتوزيع الثقاقة آسرة على تحو يالغ . إن هجرات ما قيل التاريخ - قى 
رى مستر يرى - راجعة إلى البحث عن المواد الأساسية للحياة : وفى المثال الأول » 
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الصوان ويداكه . وانتشار الثقافة التاريخية راجع إلى أبيحاث المصرى من أجل مواد 
لحضارته الأكثر تعقيدا على نحو متزايد . وعلم الرى قد اكتشف على ضقاقف التيل , 
وأدخله قى مكان آخر المصريون ٠‏ تم شعوب علمها المصريون إياه . ومن طريق عرض 
بارع للحقائق . يتمكن مستر برى من أن دبين أن أول آثار فى إنجلترا إنما هى آثار 
مستعمرات للمصريين , أو تلاميذتهم الفيتيقيين . وقد كان واحد أو آخر من هذين 
الشعبين هو الذى أدخل إلى بريطانيا بناء الآثار من حجر الميجاليت . ويا مثل » يورد 
مستو برى السيابا أكثر من ملقتعة للامتقاد ينان حضارات المحيظ الهادئ ٠‏ وآمريكا 
الوسطى والجنوبية » كاتت راجعة مياشرة إلى حملات بحرية للمصريين » أو شعوب 
متنوعة لقنت قنون مصر وعلومها . 

إنه لمحال أن نتقدم إلى كل متضمنات هذه الدراسة الجذابة . بيد أن ثمة نقطة 
واحدة ذات نتائج شائقة للفن . فقد تطورت القنون عرضا إلى البيحث عن موضوعات 
ذات خصائص طلسمية . قالمصرى الذى صاغ الذهب لأول مرة على شكل صدقة ٠‏ 
والكريتى الذى صمم أخطبوطا على خزفه , والهتدى الذى علق قلادة من أسنان الدب 
حول عنقه , لم يكونوا يرمون إلى الزينة قى المحل الأول . وإتما يستصرخون عون 
تمائم مانحة الحياة . ولنا أن نتساط : عند أى نقطة تغدى محاولة تصميم وخلق 
موضوع لآجل الجمال محاولة واعية ؟ وعتد أى نقطة قى الحضارة تنشاً أى تقرقة 
واعية بين التفع العملى أو السحرى والجمال الاستاطيقى ؟ هذه أسطة لا يسألها أو 
يجيب عتها مستر يرى . ولكن من المؤكد أن التقرقة توؤذن يتغير قى العقل الإنسانى ذى 
أهمية أساسية . وثمة سؤال آخر يجمل ينا أن نشعر أتنا مدقوعون إلى طرحه هو : 
أمن الممكن والمبرر للقن ٠‏ أى خلق الموضوعات الجميلة . والأدب أن يبقى + على نحو 
غير محدد ء يدون أهداقه البداتية ؟ وهل من الممكن للموضوع الجمالى أن يكون 
موضوعا مياشرا للانتياه ؟ ليست هذه سوى نماذج قليلة من الأسئة التى يوحى يها 
عمل مسقر برى الذى يفرض علينا انتياها أكثر - فيما أظن - من عمل فلاسقة 
تجريديين للتاريخ كأوتى شينجالر . 
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)١4؟2(‎ 


جوزيف كوتراد 

ما من دورية تجهر بأتها مكرسة للأدب يمكنها أن تهمل الانضمام إلى الأسف 
العام على وفاة كاتب كان بلا نرّاع رواتيا عظيما وكان يملك التواضع والعقيدة اللذين 
يخلق بالكاتب العظيم أن يملكهما . إن صيت كونراد مضمون كصيت أى كاتب فى 
عصره : والتحليل النقدى قد يكيق . ولكنه لن يقلل . منه . وهو الآن موضوع دائم 
للدرس التقدى . والمقالة المنشورة قى هذا العدد من« ذا كرايتريون » بقلمى مستر شاند 
- وقد كتيت وقبلت للنشر بينما كان كوتراد ما زال بقيد الحياة - سوف يليها » فى 
الوقت المناسب ٠‏ مقالات أخرى تدرس الأوجه المتنوعة لعمل الروائى . 
قراتسيس هريرت برادلى 

إن من يقللون من أهمية أوكسقورد قى العالم الحديث . يجمل بهم أن يترددوا 
ليكون لهم الجماقدرية العجبية والتاتير الواضح لمؤل قف« الحاتك تعاد حباكته » 525 
5تاعد5ع؟] 101 » أو ممالك هذا العالم التى آلت إلى مستر ه . ج . ولز ومستر يرتارد 
شو . لقد كانوا يعملون وهم مغمورون تسبيا ء أو قى ظل اليقين الخداع الذى يجليه 
تجاح معتدل ٠‏ ومع النويان التدريجى لأقكار القرن التاسع عشر ومظه العليا فإن 
هذه الحقيقة باحترام ٠‏ باعتبار وقاته وفاة لآخر من يقى من جنس الميتاقيزيقيين 
الآكاديمين . وسيبادرون إلى مناقشة أحدث جديد فى العلم . وليست متجزاته قى 
سلطة ميل أو الرجل الذى أعاد إلى بريطاتيا مكانتها بين الفلاسفة . وإنما آنا مشغول 
بالمستقيل . ريما كانت القوة المخزوبة لفقلسقة يرادلى تكمن هنا : إن قلسقته . مع كل 
ديتها الظاهرى لهيجل ٠‏ غير متاثرة تماما بالاتحراقات الانفعالية التى تجعل من 
المبتافيزيقا الآلماتية مسخًا . إن فلسفته إنجليزية ٠‏ ولكن يتسلوب مختلف عن أسلوب 
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عظيم : وهذه مجرد حكاية » ولكن من الحق أن قلسفته تحتقفظ بيعض من العذوية 
يستطيع أن يقول إن فلسفته لا تستمد يعضا من فضيلتها من عيقربة المكان الذى 
ترديط يه ؟ 
أفتن أسلوي قلسقى قى لغتتا . حيث يحتقظ الذكاء الماضى والشعور الحار يتوزان 
والكاملة التى لا تحور قسما من الفكر فقط , وإنما النغمة العقلية والوجدانية لكينونتهم 
باكملها . وهؤلاء . فى جيل الأحياء . قد جليت لهم أتياء وفاته حزتا حميماً وخاصا . 

وقبل أن يتوقى برادلى يقترة قصيرة ٠‏ تلقى وسام الجدارة . لقد كان واحدا من 
القلة القليلة التى يمكتها أن تخلع على ذلك الوسام من الامتياز أكثر مما يخلعه عليها » 
وثمة ٠‏ فى هذه اللحظة . خليقة واحد ممكن ٠‏ يمكن أن نقول عنه تفس الشئ ٠‏ وذلك هو 
السير جيمز جورج فريزر . 
الرايطة اليريطانية 

حديثا نشرت الأحاديث التى ألقيت خلال هذا الصيف آمام اجتماعات الرايطة 
البريطانية لرقى العلم فى تورنتى . وتشكل هذه الأحاديث دائما وثيقة ذات أهمية عامة , 
رغم أنه لا يكاد يتوقع من أى قارئ على غير علم بالموضوع أن يستمد كبير معرقة من 
مقالة يالغة القنية كمقالة سير و . ه . يراج عن تحليل البلور . 
الشباب 

تلقيت نسخة من دورية يمكتها - كأعمال الرابطة البريطانية - أن تقدم تزجية 
للوقت ونقعاً على السواء , وإن لاحظت - مع الأسف - أنه ينتظر أن يكون هذا هو 
آخر عدد متها . وبلوح أنها جهاز طائفة » أو جمعية . آو مجموعة من الطوائف ٠‏ أو 
القديسة جان : 

قد تكون الكديو كيقت هى مايدعوه الأستاذ جايل « تجديد الحياة على مستوى 
أدتى من اله لتعقد »إن«ا لمهيمن »« الحق على عصرنا ( مع « الثمن ١‏ لحتمى لتناقص 
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للطبقة المتوسطة » ( ولست أنقل الآن عن الآستاذ جاميل ) « كما رآها دكتور نيومان . 
وكما حطمت فى الحقيقة حركة أوكسقورد ) . لقد دعبت مسرحية « القديسة جان » آئة 
وإنى لميال إلى معارضة هذا الحكم والتصويت فى صالح مسرحية « الاتسان والسوير 
مان » ولكن من المحقق ( إلا أن نكون مدينين يقدرتنا على التنيق الى مضى الزمن 
يصوره أى شئ كتيه من قيل . ما من أحد يمكنه أن يمسك بناصية فكرة لا يؤمن يها 
على نحو أصلب ٠‏ أو يشرحها بإقتاع أكير مما يقدر عليه مستر شو . إنه يعالج كل 
قكرة على تحو شنيد البراعة . إلى الحد الذى يعمينا عندما تحاول أن تيحث عن 
الفيكتورية الكبيرة لدارون وهكسلى وكويدن ؟ لا ينيقى أن تخدعنا الحقيقة الماكة فى 
عداوة اليلادة للذكاء ومن تاحية أخرى لا بسعنا أن ننسى أن مستر شو كان ا منيه 
الذهنى والبهجة الدرامية لعشرين سنة لم يكن فيها ما يكفى من هذين الأمرين : إن 
لندن تدين له بدين عشرين سنة . ومع ذلك فإن جان داركه ريما كانت أكير تدنيس 
لحرمة كل الجانات لأنه بدلا من قديسة أو عاهرة الآساطير التى يعترض عليها » قد 
أحالها إلى مصلحة عظيمة من الطبقة المتوسطة وإن مكانها لأعلى قليلا من مكان مسن 
ياتكهر ست . لئّن كان مستر شو قتانا ٠‏ قإن له أن يتآمل عمله ينشوة . 

ابتداء من 1" نوفمير سيتمتع جمهور لتدن بامتياز لا يقدر بتمن هو شهود موسم 
باليه دياجليف , وسيتسنى له أن يشاهد مرة أخرى ليوتيد ماسين وليديا لويوكوقا 
فضلا عن عدة مكتسيات جديدة لآقتن ياليه قى أورويا 


( من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - أكتوير ١19175‏ - يتوقيع كرايتيز ) 
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من ” تعليق »© 
(ه؟6١)‏ 


الياليه وسيرج دياجيليقف 


الباليه شكل من القن له موروث يرجع إلى ثلاثمائة سنة خلت . وهذا الموروث قد 
أبقته حيا ونمته المدارس العظيمة للتدريب فى إيطاليا ثم قى روسيا . ومن بين أساتذة 
الرقص العظماء فى هذه القرون الثلاثة » تجد أن الاسم الوحيد المعروف لجمهور اليوم 
- وحتى لجمهور بالغ الضالة - هو اسم سشتى ٠‏ بيد أتنا ندين بالباليه إلى المجهود 
المتصل , والغفل عن التوقيع حقاً » لرجال لاحصر لهم . وفى الوقت الحالى ٠‏ يلوح أن 
الباليه يعتمد , كلية تقرييا » على مستر دياجيليف . ثمة ياليهات أخرى ٠‏ وهى أهل 
للتقدير . ولكن الياليهات الأخرى » على قدر ما أعرف عنها ٠‏ تقصر حميعا عن واحدة 
أى أكثر من عدة متطلبات أساسية . والافتقار إلى أى من هذه الأساسيات . معتاه - 
بالنسية للباليه - العجز عن مواصلة الموروت . إن كمال الشكل الجسمانى والتدريبي 
القنى أمر أساسى » ومساعدة الراقصين نوى العبقرية ء غير العادية »أمر أساسى » 
وتعاون نقس القرقة عبر فترة طويلة من الزمن آمر أساسى ٠‏ ووجود مصمم رقصات 
لآم آمو ساقس »و الخوج أن اسامتى . 

نمت السنوات القليلة الآخيرة على إحياء للاهتمام يتعمال ماثيو أرنولد النثرية . 
وهو اهتمام أكثر نقدية وحصافة - فيما أعتقد - من التقدير الأكاديمى لأرنولد كتاقد 
أدبى ٠‏ وهى الذى كان سائدا منذ حوالى عشرين عاما مضت . لقد لاح قى وقت من 
الآأوقات أن أرنولد قد ضمن الخلود قى كتييات الأدب » وآن له مكان التاقد الإنجليزى 
النهائى وتحن تدرك الآن أن أرنولد لم يكن واقيا ولا شاملا يما يكقى لإحداث تغيرات 
جذرية فى القيم الآدبية : لقد فشل فى الصعود إلى الآصول الأولى ‏ وإن فكره ليفتقر 
إلى الحيوية المنطقية التى كان يتمتع بها أستاذه نيومان ٠‏ وذوقه متحيز من جراء 
معنقدات وتحيزات لم يجشم نفسه مشقة تشريحها إلى عناصرها . إن خير تقد أرنولد 
تصوير لآرائه الأخلاقية » وهو يسهم فى تمييزه بين قيم وعلاقات مكونات الحياة 
الصالحة . 
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إن الدلالة الحقة لنثر أرنولد إنما تكشفها - على نحو حسن مختارات مستر 
سمر فيل (') التى تشكل ١86‏ صفحة من التصوص .ء والاحظ , عند القراءة الأولى » 
أن هناك نصا واحدا يؤقسف لحذقه : هو القطعة الخاصة يتوكسفورد , فى ١‏ الثقافة 
والقوضى » . أما الققرة الأخرى المشهورة عن أوكسقورد ( قى تصدير « مقالات قى 
النقد ») فقد أدرجت , ولكن القطعة المحذوفة تظل أكثر إقصاحا عن أهمية أرنولد 
لوقتتا الحاضر . إننا لم نكسب معاركنا السياسية , ولم تحقق نقاطنا الأساسية . ولم 
نوقف تقدم خصومنا ١‏ ولم نزحف مظقرين مع العالم الحديث ٠‏ ولكننا قد تركنا أثرنا - 
يصمت . فى عقل البلاد , وأعددنا تيارات من الشعور تمتص موقع خصومنا عندما 
يلوح أنهم قد كسيوه ٠‏ وتابعنا اتصالاتنا بالمستقيل . 

هذا هو أرتواد القادر على أن يكون إلهاما دائما . إن« حزيه » بلا اسم , وهو 
دائما وفى كل مكان وحتما بين الأقلية . ولو أنه عاش إلى اليوم لوجد السوقة والهمج 
أكثر مادية , والماديين أكثر همجية واصطباغا بالطابع البروليتارى عما كانوا عليه قى 
عصره . إن أعظم انتصار لآرتولد وحوارييه . وهو الانتصار الوحيد الممكن » أن 
يستمروا فى « متابعة الاتصالات » بالمستقيل والماضى . 
نور من الشرق 

وإزاء أرنولد وحزيه قد يزغ فى الشرق نيى جديد من أتبياء الثقافة . ومن وجهة 
نظر دورية مثل « ذا كرايتريون » ٠‏ قإن الكثير مما قيل وكتب قى تجريح روسيا 
السوفيتية والدفاع عنها ثاتوى الأهمية . وليس معنى ذلك أنه من الممكن ٠‏ أى حتى من 
الصواب ٠‏ لأى فرد أن يتظر إلى مثل هذه المسائل من وجهة نظر الذكاء الخالص فقط » 
ولكن من الخير أن ننظر إليها جميعا من وجهة التظر تلك بين حين وآخر . وعلى ذلك 
فإن أى شخص على ذكر من« الثقافة » أساسا خليق أن يدرك أن ثمة , وقد كان 
هناك ٠‏ ثقاقات متنوعة ٠‏ وإن القرق بين ثقاقتنا وثقافة أجنبية أمر مختلف عن القرق بين 
الثقافة والقوضى ٠‏ أو الثقافة والثقافة الزائفة . إنتا قد لا نحب فكرة أكل لحوم اليشر 
أو صيد الرؤوس ٠‏ وإكن كونها قد شكلت جزءا من شكل للثقافة فى ميلانيزيا متميز 
وقابل لآن بذاد عنه . أمر لا جدال فيه . وعلى ذلك فقد كنت على أستعداد لآن أجد قى 
كتاب مستر تروتسكى (') عرضا لثقافة منقرة لاتجاهى الخاص ٠‏ ولكتى أملت أن يكون 
متميزا وشائقا . إن ثورة تحدث على مثل هذا المسرح الرحيب بين شعب مثير للخيال 


شلتات ١٠١‏ ينسات 
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عنيق رومانسى وبتضمن مثل هذه القوضى والجشع والقتل والتضور جوعا والوياء 
خليقة أن يكون لديها ما يعوض هذا الثمن : ثقافة جديدة مروعة على أسواً تقدير 
ولكنها جذاية على أية حال ومثل هذه الجائحة مبررة إذا أنتجت شيئًا جديدا حقيقة : 
واحة من الرعب فى صحراء من الملل . 
للالتوعرل أتع065 1انا كمقل كتاعصمط ' 0 02515 نا 
( من مقالة تشرت فى مجلة ذاكريتريون) 
يناير 19370 - بتوقيع كرايتيز 


من« فى الأمسية » 
(4؟151) 
[ من محاورة نشرت فى مجلة «ذاكريتريون» يناير 1913708] 
محاورة 


« كعكات » هكذا تعجب هوراس ٠»‏ إذ تاولته روز الطيق . 

« آه كعكات » . تمتم آلكزاندر . 

وقالت أجانا بطيش «٠‏ لايد من أن آحذ واحدة . لست آيه لما سيحدث » . 

وعصروا عصير الليمون على كعكاتهم وغطوها بالسكر وطوى هوراس كعكته قى 
لفة أنيقة » وشرع يآكل منها يتلذذ . ويارحت روز الغرقة » وهى تبدو ميتهجة وراضية . 
لقد كانت الكعكات فكرتها - وقكرت «٠‏ إنها تغيير لطيقف لهم » . 

قالت أجاثا وهى تواصل متاقشة تايعة من زيارتها للبييت الريقى وكانت المناقشة 
قد بدأت قبل وصول الكعكات . « إن ما أريد أن أعرقه يا ألكسندر ( هو أبن يحفظون 
تقودهم . إتها لا يمكن أن تكون قى هذا اليلد وإلا ما حاولوا القيام يثورة » 


)١(‏ مشكلات الحداة . تاليف ال تروتسكى . مثوين ٠‏ " شلن 1 يتسات 
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من” ت لنة * 
(ه1؟١)‏ 


يؤسقنا أن لم يتمكن مسفر ت . س . إليوت ٠‏ نظرا لمرض شديد . من إعداد 
مقالته عن « جانب مهمل من جورج تشابيمان » لهذا العدد . وكذلك مراجعة لكتاب « 
المسرح السانسكريتى » للآستاذ أ . ب كيث ٠‏ ومراجعته لكتاب« ملهاة عصر رجوع 
الملكية » ليونامى دويريه . 


دراسة اللغة اليونانية 


أن ناظر مدرسة إيتون ٠‏ إذ يكتب عن « مدح اللغة اليونانية » فى « ذى إيقننج 
ستاندرد » قد وضع فى عمودين الحجج المألوقة عند تأييد دراسة اللغة اليونانية . إن 
أى حجة مؤيدة لدراسة اللغة اليونانية حجة طيبة - رغم أنه مما يؤسف له أنه قد بدا 
لدكتور النتن أن يدعم قضيته بإيراد بعض تعميمات طفانة للأستاذ جليرت مرى - ولا 
اعتراض لنا على تلك الواردة قى مقالة « مدح اللغة اليوناتية » ومهما يكن من آمر , 
فإنه ليكون من الخير أن بشرح أنصار اللغة اليونانية . أحياتا » أقضل الأسباب فضلا 
عن تلك التى يحتمل أن تقنع الجمهور الحديث . وهذه الأسياب الأخيرة هى تلك 
المرتيطة بالتصور الروماتسى الذى أطلق عليه مستر قردريك قاتتج اسم « هيلاس » 
وتشمل التأاكيدات المشكوك قيها القالة إن اللغة اليوناتية هى « أعظم اللقات » وإن 
الآدب اليوتانى « أعظم الاداب » : تآكيدات مشكوك قيها لأنه ليس ثمة من يملك 
مقاييس مثل هذا الحكم المقارن . 
سجل قصاصات مستر سينتسيرى الأخير 

إن ظهور كتاب جديد (') لجورج سينتسبرى هو الآن مناسبة كلمة للتحرير ٠‏ أكثر 
منها كلمة نقدية ذلك أن قراء مستر سينتسيرى يشيهون قراء آتاتول قرانس قى هذا 
الصدد : إنهم يستقيلون , بيهجة متساوية . كل ما يكتبه . إن عمل جورج سينتسيرى , 


)١(‏ سجل قصاصات آخير تاليف جورج سينتسيرى ( ماكميلان ) /ا شلتات 1 يتسات 


241 


حقى عندما يكتب عن كوينتيليان أو سكاليجر , يالغ الاتسام بالطايع الشخصى : 
ويخيل إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين لا يقاسموته وجهة نظره العامة يجدون 
كناياته - ولايد - منقرة . إنه فى اهتماماته الأدبية وقى آرائه السياسية وقى أنواقه 
الطيشية , ميال موروة رسف . وإست منتاكدا من أن هذه الشتكمسة ليست رصيدا 
عظيما لانجلترا كما كانت شخصية أناتول قرائس ليلاده » . بيد أن خدمات مستر 
سينتسيرى ليست من التوع الذى كثيرا ما يميزه ٠‏ أو يقدره ٠‏ الاعتراق الرسمى . 
سير جيمز قريزر ووسام الجدارة 

عند تسجيل وقاة قراتسيس هريرت برادلى » عبرت عن أملى أن يكون خليقته قى 
وسام الجدارة هو سير جيمز قريزر . وقد تحقق هذا الأمل . وإنه لمن المرضى أن 
يخلق أعظم ممثل قى عصره لعقل أوكسقورد ٠‏ أعظم ممثل لعقل كيميردج . وليس من 
الممكن يعد تقدير أثر قريزر قى جدلنا على وجه الدقة , ولكنه قايل للمقارنة بأثر رينان » 
وريما كان أدوم من أثر سيجموند فرويد . 
مس ميريان مور 

منحت معاصرتنا « ذا ديال » ( المزولة ) جائزتها السنوية للآدب » عن عدل , لمس 
ميريان مور . وفى القيض الياعث على الغم من النظم المتصنع والمفرق فى الخيال الذى 
ظل ينصبي قى أمريكا ٠‏ أثناء السنوات العشر الماضية » ييقى شعرمس مور «٠‏ 
تستطيع الموجة أن تمر عليه إذا شاءت » إنها واحدة من القلائل الذين اكتشفوا إيقاعا 
أصيلا - فى عصر تجد فيه أن نقص الإيقاع هو أبرز أوجه قشل النظم الاتجليزى 
والأمريكى على السواء . لقد وجدت إيقاع نظم جديدا للعبارة المتطوقة . إن عمل مس 
مور ذو أهمية دولية . وسيكون كتابها () موضوع مراجعة فى عدد تال . 
إغلاق المسارح أمام المسرحيات الأجنبية 

اقترح سيد يكتب قى مجلة شهرية معاصرة أن تقرض ضربية على المسرحيات 
المستوردة وليس من الواضح تماما إذا كان يعنى هذا جديا ٠‏ أم أنه لا يعد أن يكون 
قد وقع على هذه الفكرة كمدخل حجذاب إلى دعواه إن لدينا مسرحيات أجتبية أكثر مما 
يتبغى وإن هذه المسرحيات كثيرا ما تكون أآسوة هن منتجاتتا المطية . 


)١(‏ ملاحظات تاليق ميريان مور ( ذا ديال ٠‏ تيويورك ) ؟ دولار 
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جاك ريقبير 

إذ يذهب هذا العدد من « ذا كرايتريون » إلى المطيعة . علمنا - مع عظيم الأسقف 
- يوقاة جاك ريقبير » رئيس تحرير المجلة القرنسية الجديدة » 

عكتقع مدآ عداععخ] علاء دول[ 

وأحد المسهمين فى الكتاية ل « ذا كرايتريون » . عن تسعة وثلاثين عاما . إن وقاة هذا 
المحرر البارز الذى غدا يعرف أيضا بأنه واحد من أحذق تقاد الأدب وأنقذهم . خسارة جدية 
للآدب الفرنسى والدولى . والخسارة أعظم من عرقوا جاذبيته الشخصية وحماسه . 

[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - أبريل 1976 - بتوقيع كرايتيز ] 
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من ” الباليه >" 
)1١416(‏ 


[ من مقالة نتشرت فى مجلة ذا كرايتريون أيريل ١9398‏ ]| 
الرقص : 

مسح تاريخى للرقص فى أورويا . تاليف المرحوم سيسيل ج . شارب ( مؤسس 
جمعية الرقص الشعبى الإتجليزى ) وآ . ب . . أوبيه . هالتون وترسكوت سميث 7٠١ ١‏ 
شلنا . 

مدراس : أوضاع اليد الشعائرية لكهنة يوذا وكهنة شيقا . تاليف تيرا دى كلين . 
مع مقدمة بقلم 1 . ج . د. كاميل ( القسم الهندى من متحف فيكتوريا وأليرت ) مع 
ستين لوحة بحجم الصفحة . كيجان بول ١١ ٠‏ شلنا ) . 

كان المغفور له سيسيل شارب دارسا أدى عدة خدمات للمواويل الانجليزية 
والرقص الانجليزى والموسيقى الانجليزية . وإنه ليسرنا أن تلاحظ أن هذا الكتاب - 
الذى هى . يمعنى من المعانى ٠‏ تذكار له - قد أخرج على تحو ما يجمل يهذا النوع من 
الكتي . لقد أدى مستر أوبيه عمله حيدا . ونفذ خطة مستر شارب بإدخال عدد من 
الرسوم التوضيحية عظيمة التشويق فى تاريخ الرقص ٠‏ وقد أخرجها الناشرون 
إخراجا جميلا . إن نص سيسيل شارب يجعلنا تعجب يلودعيته ٠‏ ونأسف لموته قيل 
الأوان . وقد كان ينبغى أن يكون كتايه أطول يكثير . ورغم قصره ٠‏ فإنه ييين نتيجة 
ستوات من الدراسة . 

يبداته بالنسية ل« التأسيس » - تقسيس ياليه جديد على طقس ميت - قخلك 
مسالة مخطقة . إذ أى قيمة يمكن أن تكون ل « إحياء » رقصة السيق ». غير أن تكون 
بديلا - فى أصائل السيت - للتفس وتنس الريشة ء عند الشيان التشطين فى 
الضواحى ذات الحدائق ؟ ذلك أنك لا تستطيع أن تحيى طقسا ء نون إحياء الإيمان . 
وآنت تستطيع أن تواصل طقسا يعد موت الإيمان فليست هذا قطعة « حلوة » واعية من 
علم الآثار - ولكنك لا تستطيع أن تحييه أما مسالة ما يتبقى أن « يقوم عليه » ياليه 
المستقيل , فذاك ما ينبغى أن يحتفظ به لكلمة أخرى . 
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من ”فكرة مجلة أدبية» 
(1411) 


إن الأدب الخالص سراب إحساسى . سلم بيقايا فكرة وستجد أنها قد تحولت . 

وعلى ذلك ينبغى عليتا أن نتتاول التصور الغامض ء وإن يكن كافياً تماماً » للأدب 
على أنه التعبير الجميل عن إحساس وإدراك معينين ٠‏ ووجدان عام ٠‏ وأفكار لا 
شخصية . على أنه مجرد مركز منه نتحرك . 

* 2 د 

أعتقد أن الاتجاه الحديث إنما يجنح إلى شئ تستطيع - فى غياب اسم أقضل - 
أن ندعوه بالكلاسية . وأنا أستخدم هذا الاصطلاح يبيعض التردد ٠‏ لأنه لا يعدو أن 
يكون من قبيل قياس التمثيل - وعلينا أن تتقى » يحذر ٠‏ قياس القن والعقل الأحياء 
بقوانين النظام الميتة . إن القن يعكس الوضع الزائل للنفس كما يعكس الياقى » وتحن 
لا نستطيع أن نقيس الحاضر كلية يما كانه الماضى ٠‏ أو يما تخال أن المستقبل يجب 
أن يكون عليه . ومع ذلك فثمة اتجاه - يمكن رؤيته حتى قى القن - تحو تصور للعقل 
أعلى وأوضح ٠‏ وضيط للانفعالات يواسطة العقل أشد صرامة ورصانة . وإئن دنا هذا 
من المثل الأعلى الاغريقى أو حتى أوحى به , لكان ذلك أمراً طيياً : ولكن من المحتم أن يجئ 
مختلقاً جداً . ووسأذكر يضعة كتب ء ليست كلها يالقة الحداثة . تمل لذهنى هذا الاتجاه . 

«تآملات عن العنق» 710160606 13 505 156116721005 لجورج سوريل . « مستقيل 
الذكاء » ععمعع 1 لاعاصة”1 عل عتدء؟3:.آ لشارل موراس «٠‏ بلقجور » :0عقغطما86 
لجوليان بندا «٠‏ تآملات » تاليف ت . | . هيوم .« تآملات عن الذكاء » كدمتكه16/1 
ع26ع18ااعاصة*1 هناد تجاك ماريتان ١‏ « الديمقراطية والقيادة » لارقنج بابيت . 

وآى شخص على معرفة باثتين أو أكثر من هذه الكتب خليق بأآن يقهم استخدامى 
لكلمة «اتجاه» لأن النظريات ووجهات النظر تختلف اختلاقاً يالقاً . وإزاء هذه المجموعة 
من الكتب . ساضع مجموعة أخرى من الكتب ‏ أكثر عرضية حقاً ٠‏ ولكنتا قد تلقيتاها 
جميعاً حديثاً » وهى تمثل لذهنى ذلك الجرّء من الحاضر الذى هو ميت قعلا : 
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« أب كريستيتا أليرتا » تاليف ه . ج ودلر . «القديسة جان0*» . 


0 يي الما كاين بمو د الا 
نان حدما شل عرو الشف احا ا ع را ب 
الكتاب الآخرين . وإن لهم جميعاً لحظات من الجودة : فقى أحد المقاطع من روايته : 
ينزلنى مستر وإز من الابتذال إلى الجدية العالية . وفى موضعين ٠‏ إن لم يكن أكثر , 
من سلسلته الطويلة من المسرحيات ٠‏ يكشف مستر شو عن ذاته باعتباره فنانا اعتقل 
تموه قى سين اليلوغ . وأكتهم جميعا ب يعتتقون ديانات هاوية غريية تقوم ٠‏ قيما يظهر » 
على ييولوجيا هاوية أو ممم مستهلكة . وعلى كتاب مطريق كل اليشرء . وهم يكشفون عن 
إيمان من وأهوا ونشئوا تحت ظروف مخظفة عن ظروفنا : قد تكون أصعب وقد تكون 
أسهل . بيد أنه ينبغى علينا أن نجد إيماتنا الخاص حتى إذا وجدناه ناضلنا قى سبيله 
إزاء كل إيمان آخر . ويهذا ان أحدث مزيداً من الضجيج عن الاتجاهات . 

[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا نيو كرايتريون - يناير 19177 ] 

++ هذا الكتيب الجدير بالاعجاب . وهى أكثرالكتب تشويقاً حتى الآن قى سلسلة 
صغيرة سليطة ( كيجان بول ) , بعثابة عقيدة كاملة الراديكالية المستميتة فى البقاء . 
الكشوف الدوجماطيقية شق أن ديع فى الل ثرا على الاق موضوع لايق 


(*) « ثمة كتايان جديدان عن مستر شوهما « أحاديث المائدة . ج . ب . شو » لأرتشييولد هتدرسون 
(تشايمان آند هول ٠‏ ه شلتات) وه شو » تاليف ج . س . كوليز (كيب ٠ ٠‏ شلنات) كان ينيقى مراجعتهما » 
لولا نقص المكان . وليس لهما كبير قيمة . واكتهما يوضحان أن 
.غم - سدع وم؟ عل عرتمهلى ع1 اتامائهم عارمم ده'1 
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كل أطفال الرب نبتت لهم أجنحة'" 


)411( 


ظهرت هذه الكلمة عن مسرحية كل أطقال الرب نتيتت شان الوذ مرش 
مجلة ذاكرايتريون ( أبريل 19177 ) . وإنى لأود أن أوضح للقراء الحاليين أنى لم أكن , 
فى تلك الفترة » قد شاهدت أى مسرحية ليوجين أونيل على خشية المسرح . ومنذ ذلك 
الحين اكتسبت أنا نقسى خيرة بالمسرح ء وإتى لأدرك أن المسرحية يتبقى الحكم عليها 
عند رؤيتها على خشية المسرح ٠‏ مثلما يتنيغى الحكم عليها عند قراءة تصها . وهذا 
يصدق يصقة خاصة - فيما إحَال - على مسرحيات يوجين أوتيل . ففى السنتين أو 
الثلاث سنوات الأآخيرة رأيت له مسرحيات تؤدى هى : رطة نهار طويل إلى الليل فى 
إخراجها اللندتى . ولسة الشاعر قى نيويورك . وإتى لأود أن أقول إتى أضع عمله قى 
مرنية بالقة العلى بالتاكيد . ومسرحية رطة نهار طويل إلى الليل تلوح لى واحدة من 
أكثر المسرحيات التى رآيتها تحريكا للمشاعر . 

يتردد المرء قى إصدار حكم على مسرحية لم يرها على خشية المسرح ٠‏ ولكن 
مشوحيات المستر أوتيل- وخاصة السرحية الأولى من بين هذة المشسرحنات القلاك ات 
مشجعة على القراءة ويالقة التثثير حين تقرأ . إلى الحد الذى تجد منه أن نشرها على 
شكل كتاب إنما هو أمر ينبغى الكتاية عنهل') . وإنى أعتقد أنه قى أمريكا . حيث 
أحرزت مسرحيات المستر أوتيل نجاحاً ساحقاً . يوضع هذا المؤلق على قدم المساواة 
مع بيراتدلى - أو حتى يقدم على بيراندلى ء ياعتباره ياعث نهضة فى الدراما . ولست 
أستطيع أن أشارك الناس هذا الحماس للمستر أوتيل أو للستيور بيراندلى . أعلم أن 
بيراتدلو أستاذ قى تكنيك المسرح ٠‏ حيث أنى قد رآيت واحدة أو اثتتين من مسرحياته . 
وأعتقد أن هذا أيضا يتطيق على أوتيل . يسيب التقدير الذى يتمتع يه . وذنحن عندما 
تقراً كل أطقال الري تب نيتت لهم أجنحة إنما نتوقف عند تصويره للمملين الآساسيين قى 
مشاهدهما المتتايعة » قى طقولتهما » ومراهقتهما » وتضجهما . وتحن نتساعل عما إذا 


6 ل" كرايتريون ( أيريل 1537 ) كم أعيد نشرها 0 يبوجين أوتدل ومسرحياته 3 
وملتحمان) لندن , جوتاثان كيبي 
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لم يكن من الحتم على المسرحية أن تتطاول بعض الشئ ٠‏ لاقتقارها إلى الوحدة الناتج 
عن محاولتها تغطية مثل هذه الرقعة الزمنية . ولكن المستر أونيل قد أمسك يناصية 
« حبكة قوية » . وهو لا يقهم أحد أوجه « مشكلة الزنوج » فحسب وإنما يتنجح أيضا 
فى إضقاء طايع عالمى على هذه المشكلة » وقى تضميتها تطبيقات أوسع نطاقا . وهو 
فى هذا الصدد قد تجح أكثر من موؤلق عطيل فى تضمين مسرحيته شيا أشد عالمية 
من مشكلة الجنس - فى تضمينها حقيقة المشكلة العالمية للاختلاقات التى تولد مزيجا 
من الإعجاب والحب والازدراء ٠‏ مع ما يستتيعه ذلك من توتر . وهو ء قى عين الوقت » 
لم يتحرف قط عن رسمه الدقيق لزتجى ممكن , وإن نهاية مسرحيةه لجليلة . 
والمسرحيتان الأخريان تتمان على نقس هذه د موضع التطبيق » 
ولكتهما - داخلياً - أقل من المسرحية المذكورة تشونا 
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الغلطفق 


مستقيل الامبراطورية الروماتية 

إن رئيساً للوزراء » مثقلا بالعمل ومنهكا ٠‏ إذ نغاك هين قور ستايبية :عن 
هذا التوع من الخطابة أدعى إلى ب الحديثة ة أمام 
هذا الخطاب قى نفس الظروف . 


حرية الكلام 

فى خطبة حديثة ويالغة التشويق » آمام أكاديمية اسنج عتدمء120م - ساووع.]1 
فى يرلين ء دلخص الهر ماكس شير الموققف الراهن فى كلمات يمكن أن تنيسطها على 
التنحو التالى : 

د روسيا 21ن1]01[طتطمىم تمتصمعطز]1 عرءع0م 1‏ 

يظهر قيه كلا العهدين القديم والجديد والقرآن والتلمود وكل القلسفات من طاليس 
إلى فختة . وما من كتاب تظهر فيه كلمة « الله » يسمح له بالمرور عير الحدود . 


وكتب تولستوى قى قترته الأخيرة تحرق علتا . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيى كرايتريون - آيريل "1537 ] 
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من ” كتب ربع السنة » 


مسئر شوو« الفتاة » . للسيد الموقر ج ٠م‏ . رويرتسون - ( ر. كويدن - 
ستاترميون ) شلنات + 
من الحكم المستهلكة أنه ما من فلسقة تدحض قط . ولكن كل القلسقات تبلى . 
والحقيقة المالة فى أن عملة مستر شى تتدهور من حيث القيمة يثبات ٠‏ إذ يظهر متها 
المزيد فى سدوق التدلول + ولكتمال آلا تود مقيولة البتة يعد عشر أو كعمس غشرة عئنة + 
لا تكوتان يرهانا كافيا على آتها عملة رديئة . وإن الأشخاص الأكثر ذكاء بين من فقدوا 
الافتمام بأى شئ يقوله مستر شو . ليجمل يهم أن يسعدوا يمجئى برهان على أن 
مشاعرهم كانت ميررة . ولثل هؤلاء التاس قد قدم مستر رويرتسون وبيقة بالغة القيمة . 
[ من مقالة نشرت قى ذا كرايتريون - أبريل 1971 ] 


من« تعليق « 
القئده 


جمميات الأحد المسرحية 

أثناء السنة أو السنتين الماضيتين » ازداد عدد جمعيات العروض المسرحية من 
العنقاء . وجمعية المسرحية اليوناتية . هتاك مسرح النهضة » وجمعية القيلم وعدة 
جمعيات لإخراج أعمال كتاب مسرحيين جدد أو غرييين ' ' 

بو ئ* د 

مسرح قومى تريوى أكثر مما ينيغى 

إن عدم رضاتا عن المسرح« التجارى » المعاصر لا يمكن قط أن يهدئ منه أى 
عدد من الإحياءات والمستوردات والعروض الخاصة . رغم إته إذا أمكن تثبيت هذه 
على إعداد جمهور لمسرحية « حال الدتيا » . 
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إنه لمن المستحيل فى مدينة كبيرة ٠‏ أن تحصل على شروط إقامة مسرح كمسرح 
باش ماركت َعم إنه قد يكون من اللمكن رومن | ارقوي فده يقيتا < أن تمع مستتر 
نجنت مونك يقدم على خشية المسرح عروضا للجمعيات الموجودة قى لندن . 


2 * * 
مسرح العتقاء 
قام مسرح العنقاء بيعض أعمال يالغة الجمال . تحت صعويات كييرة . وقد كان 
محدود! قى مداه » ومع وجود جمهور غير موؤكد ومتقلبي » ؛ اقتصر على تقديم مسرحيات 
0 الإليزابيثية وعصر رجوع الملكية .كان الجمهور معدا لها إن قليلاً أو 
| . وعلى ذلك فقد كانت أعظم تجاحاته قى ميدان ملهاة عصر رجوع الملكية . 


* * * 
نشرت مجلة ه ذا ليتل ريفيى » ( المجلة الصغيرة ) التى تصدر فى نيويورك : عدداً 
مقيداً .مع عدة صور فوتوغرافية مخصصاً لمعرض مسرحى حديث - وهو يمل 
المشاهد ويشرح مطامح عدة مخرجين معاصرين من الروس أساساً . 
د 3# * 
« قن أن يحكم المرء » 
يمكن أن يضاف كتاب مستر لوندام لويس الجديد!*) إلى الكتب التى ذكرتاها فى 
عدد يناير من ال ه تيو كرايتريون » باعتبارها 00 000 . إنه 
ومراجعته . ولأغراض التحرير و ا 1 كم م 1 
المعاضين د تجتح إلى نمائج شبيهة بتلك التى انتهى إليها يعداكق تو يد أى بابيت أو 
1 و ا ا ا 0 
يفهمها الجمهور . فهى يجد تفسه ‏ إذا كان رجلا ذا ذكاء . عاجزاً عن أن يحقق فته 
يما برضية » وقد يدقع إلى قحص عتاصر الموقف - سياسية أو اجتماعية أو فلسقية أو 


(*) فن آن يحكم المرء لوندام لويس ( تشاتو آند ويتداس ) 14 شلتا 
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ديتية - التى تحيط جهدة . وهو فى هذا السعى غير المربح يتهم ب « إهمال قته » . بيد 
أنه من المحتمل أن يكون بعض من أقوى المؤثرات فى فكر الجيل التالى هو مؤثرات 
الفنانين المطرودين . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - يونيى ١1751‏ ] 
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. «عيىو ء » 


من 2 


(1؟154) 


« نقع » مستر كيلنج 

قى السايع من يوليى ٠‏ تلقى مستر رديارد كيلنج (انظر جريدة «مورنتج بوست» 
(يريد الصباح ) - 8 يوليى ) «من يد إيرل بالقور الميدالية الذهبية للجمعية الملكية للأدب . 
وكاتت المناسية هى ال مآدية التى تقيمها الجمعية بمناسية مرور مائة ستة عليها ٠‏ وقد 
أقيمت قى مطعم الأمراء الجدد بيكاديلى . ورآسها لورد بالقور » ويشمل الحاضرون 
ممئلين بارزين لعالم القن والآداب» . 

ويلوح أن كلمات مستر كيلنج فى تلك المناسية تعكس كاية معينة . رغم آننا لا 
نستتتج شيئاً » وسواء ما إذا كان مستر كيلنج قد وجدها مناسبة لارتقاع روحه المعنوية 
أو الهبوط فذاك ما لا نعلمه . أما قارِئْ حديث الصحيفقة فيجدها مناسية لقول كلمة 
مؤيدة لمستر كبلنج ضد أى وصمة قد تلحق يمن يتلقى ميدالية ذهبية من يد إيرل بالفور . 
لقد كانت خطيته جيدةء وات صلة قريدة يصيت مسنر كيلتج ذانه . وكلماته عن سويقت 
جديرة بآن تدذكر : 

« إن الرجل ذا الذكاء والقوة الغامرين ليمضى فى الحياة تلهبه سياط الخوف من 
الجنون . وغضب روحه إذ تحارب عصراً قظاً . إنه يستهلك عقله وقليه ومخه فى تلك 
المعركة . ويستهاك نقسه » ويقنى فى وحشة كاملة . ومن قلب كل عذايه يبقى كتاب 
واحد صغير - هو شهادته المروعة ضد رفاقه فى الجنس , ويستخدم اليوم حكاية 
ميهحة للصغار : تحت عتوان ه رحلات يقر » . 

ويلوح محتملا أن قد كان مستر كيلنج يرجم يالظن عن احتمال أن يتذكر آساساً 
بكتايه المسمى « كتاب الأدغَال » ( كحكاية للأطقال ) أوه قصص هكذا » . وهو يلاحظ 
أن العالم لا يستخلص من القصةه إلا ذلك القدر من الحقيقة أو المتعة الذى يتطليه 
لحظتها » . من الحق أن معنى العمل القنى تسيى دائما إزاء العالم الذى يعيش قيه 
القارئ وإزاء حاجات القارئ ورغياته وتحيزاته ومعرقته وجهله . ولا يعدو هذا أن يكون 
منطيقاً على نحى أظهر على كاتب مثل مستر كيلتج هو - قى المحل الأول ٠‏ وياعتراقه 
الشخصى - راو حكايات . إن تثر مستر كيلتنج معرض لأن يتحفظ عليه القارئ المتقوق 


259 


يقوله إنه مجرد رديورتاج لامع . إنه ربيورتاج وهو آحداتا كما قى قصة « الريايتة 
الشجعان » - رييورتاج غير ذى أهمية : وقد تمكن صيادوى جلو ستر من أن يرصدوا 
بعض أشياء تعوزها الدقة فى ذلك الكتاب . بيد أن أعظم أستاذ للقصة القصيرة فى 
اللغة الاتجليزية أكير من أن يكون مجرد مخير صحقى . لسنا نشير إلى تأثير مستر 
كيلنج فى الحياة السياسية أو الاجتماعية . إلى ترويجه لفكرة الاميراطورية وإدخاله 
الهند والمستعمرات قى مجال وعى ساكن الضاحية اللندنية . وهى عمل تابعه قيه يتشاط 
عشرات من كتاب القصة . فلسنا نملك بعد , لمتاقشة هذه المسائل . منظوراً كافياً . بيد 
أن عمل مستر كيلتنج ككل له معنى ومغزى قل بين قرائه من سيتجشم مشقة قهمه , بيد 
أنه دون قهم له لا يمكن لأحد أن يحكم على عظمته أى يتنقص من قيمته . 

كنائس المدينة مرة أخرى ١‏ 

يحقيبة الجولف ومضرب التنس ٠‏ مساقراً إلى نيوزيلتدا وذلك - فيما يقال لنا - لأول 
إجازة له منذ خمسة وعشرين عاماً .وأسنا نحسد الأسقف على إجازته » فإن 
الوظيقة الأسقفية بالغة الإعنات . وينيغى أن تقطعها عطلات أكثر عدداً . غير أنه من 
سوء الحظ أن يتوافق ياب الأسقف مع الوقت الذى تتجدد فيه الإشاعات عن 
تصميمات هدم كنائس المدينة . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - أكتوير ١171‏ ] 


كتب ربع السنة 
القتطف 


العقل والرومانسية : مقالات قى النقد الأدبى . تاليف هريرت ريد (قيير آند جوير) 
لا شلنات ١ ١‏ ينسات . 

وسائل 65 تاليف رامون فرنانديرّ ( الحلقة الأولى ) جاليمار . باريس . 

إن الناقد الذكى الحساس الذى ناقش كتاب مستر ريد فى ال «تايمز لترارى 
سيلمتت» ( ملحق التايمز الأدبى ) ( المقالة الاقتتاحية : 4 يوليو 11371 ) بيدأ مقالته 
بان بلاحظ أن «الهمود النسبى الروح الخلاقة قى أدينا » خلال السنوات الأخيرة » قد 
وجد تعويضا معيناً عنه فى النشاط المتزايد للروح النقدية » . وهذا التضاد بين الروح 
«الخلاقة» والروح « النقدية » فى الأدب » بين القترات « الخلاقة »و «النقدية» . كان على 
يعض الصواب أوالفائدة فى القرن الماضى ٠‏ عندما كان «٠‏ الأدب » مازال يؤلف قى 
صور متقبلة : شعر وتثرى رواية » وعندما كان بوسع كتاب الشعر أو التثر أو الرواية آن 
يتخنوا لأتفسهم مركزاً محترماً أو سىء السمعة ( قالأمران الآن يستويان ) فى عالم 
محترم أى سيئ السمعة ( حسب الطريقة التى تنظر يها إليه ) . وعتدما كان ل «التاقد» 
وجود بالتالى . وكان له مركز قى « الأدب » . ولكن فى وقتنا الحاضر ٠‏ عندما بدأتا 
نشك فى أن « الآدب » يعتمد من أجل وجوده ٠‏ بل من أجل القيام بتوده » على أشياء 
أخرى » نشك الآن فى وجودها . وعتدما يستطيع واحد من أبرز كتابتا المحترقين اا 
م1 أن يتعجب قائلا : إن الأدب مستحيل . يتبغى أن يخرج كذاءه5 تك ]1311 لل . 
111005511 أيء 1112201 12 وعندما ببس أن وحود الآدب ومفهومه يتوققان على 
إجابتنا على مشكلات أخرى ٠‏ لا تكون التفرقة بين« التاقد »وه الخالق » مقيدة جداً . 
إن دلالة اصطلاح الناقد قد تتوعت على نحو غير محدد . ققى زمنتا كاتت أكثر العقول 
التقدية حيوية عقولا فلسفية . أى أنها كانت - باختصار - خالقة للقيم . 

ويقدم مستر ريد ومسيو فرنانديز مثلا ممتازاً على هذا الدحض للتصنيف القديم . 
فهما من نقس الجيل . ومن نفس رتبة الثقاقة . وتعليمهما متشابه إلى آكبر حد يمكن 
أن يكون بين رجلين مختلقى الجنس والقومية ٠‏ وهما مشغولان بمادة متشايهة . وكلا 
الكتابين مجموعة مقالات أعيد طبعها : ولكلا المجطدين وحدة غرض ليست شائعة يعد 
فى مجلدات المقالات المجموعة . وكلاهما قد أعاد كتابة وتحسين مقالاته يداقع من هذه 
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الوحدة فى القرض . وكلاهما كان , قى المحل الأول ٠‏ دارسا للأدب ٠‏ تحركه الرغبة قى 
العثور على معتى وتيرير للأدب . يتمتع مستر رما ريد بميزة كوته أوربياً وانجليزياً » ويتمتع 
مستر قرتاتديز يميزة كوته أوربياً وأمريكياً 0 فى الكعسيك ) . وكلاهما بدلا 
من أن يتخذ كقضية مسلم بها مكان الآدب ووظيقته - ويتخذ بالتالى عالما بأكمله قضية 
مساما يها - مشغول يالبحث قى هذه الوظيفة ومشغول بالتالى بالبحث فى العالم 
المعنوى باكمله . أساساً . ويالكيانات والقيم . وآخيراً فإنهما يمثلان قى رأيى 
اتجاهين متبايتين يمكن للروح الإنسانية أن تسلكهما . إن كليهما مشغول بما يسميه 
مسيو قرناتديز مشكلة الهرمية عتطععهدقتط ع0 عدلغاامء2 وليكن متطلقنا هو الرواية » 
التى يهتم بها كلا الكاتبين . ومن النقطة المعينة - وهى نقطة كيرى لدى كل عقل 
معاصر - التى تجدهما أقرب ما يكوتان إلى الاتقاق عليها : حكمهما على عمل مارسل 
يروست . وسأتتاول جملة يوردها مستر ريد قى كتايه » من كتاب مسي قرتانديز » ومن 
الواضح أنه بوردها بموافقة حارة : 
-23 عتمتتاهت 005101656 بأكنامع8 عل عكلاناء0” 1 5011169 36ل 30205اع00(6 كع.] 
22117 2015 ع0 10820 تال ع16ادا126 عتصصوم رمدعمه نل لدموغاصز عور1 
15نلة5”6 علاء : كععااعتاضعديء دعل 3 5ع111نال 6 2015 همهم 3 عماك لمم دناعم 
2 3 أناطغل مهد ع0 ,عام اتصمدم عد علاء اء ,5دتسمعلد؟؟ دعل عتطاءعدمغتط عست أستمم 
0« أعناتتامة كغقع2150م متاعللة رمم 1كنااععدم 
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قهذه الجملة » فى حد ذاتها , كافية لآن تيين نقاذ وجدية وجدة نقد مسيى فرنانديز . 
وإذ أنه من نقطة الاتفاق هذه - [ الاتفاق على ] رقض يروست ( وكذلك , من جانب 
مستر ريد » رقض جويس أيضًا الذى ليس من شأن قرتاتديز ) يسيب ما يصقه مسيو 
قرناتديز بأنه الاقتقار إلى العتصر الخلقى عند يروست أمعمةاة"1 عل عهنمعوطة"1 
+2015 تعدك لدعهم إذ أنه من هذه النقطة يبدا التباين » ويقدى أشد انقتاحاً على 
نحو متزايد ٠‏ فإنتا نحصل من هذين الكاتبين على شهادة راسخة تقردياً يالافتقار 
القعلى إلى القيمة عند يروست ء أو - على نحى أدق - شهادة يقيمته كإحدى علامات 
الطريق بيساطة . ونقطة قاصلة بين جيل كان تحلل القيمة . قى حد ذاته » ذا قيمة 
إيجابية بالنسية له » وجيل عنده أن الاعتراف بالقيمة على أكبر درجة من الأهمية » جيل 
بدا يحول اهتمامه إلى رياضة وتدريب للروح لا يقل شدة وتقشقا عن تدردب يدن عداء . 

ثمة تقرقتان قاطعتان يتبغى إقامتهما : آولا - التقرقة بين « هذا الجيل » والجيل 


. ل٠١ وريد قى كتايه المذكور ص‎ + ١5! فوناتديز قى كتايه المذكور ص‎ )١( 
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الأخير . بين الجيل الذى يتقيل المشكلات المعنوية وذلك الذى لا يتقيل سوى مشكلات 
جمالية أو اقتصادية أو نقسية - وهذه هى التفرقة التى تهتضم مسنر ريد ومسيو 
فرنانديز . وثانيا - هناك التفرقة بين الطريقتين المختلقتين فى معالجة المشكلة ا معنوية » 
وهذه هى التفرقة التى تفصل بين مستر ريد ومسيو فرنانديز . إن كثيهما ٠‏ كالقديس 
توما ونتشه ٠‏ لاهوتى وأخلاقى : ولكن الاتجاهات التى يبحث قيها مسثر ريد ومسيو 
قرتانديز عن حل متضادة . إن مسيو قرتانديز - الذى هو . عرضا ء ناقد مؤهل 
للحديث عن الأدب الانجليزى كأى ناقد انجليزى يقيد الحياة - يجد قدوة قى ميرديث » 
ومستر ريد ( من بين النقاد الانجليز الأحياء هو أكثر هم قهما للأدب الأمريكى ) يجد 
قدوة قى هنرى جدمز ولهذا التقايل دلالته . إن من آفضل وأخصي المقالات الواردة قى 
سقر مسي فرناتديز ٠‏ إلى جاتب مقالته عن يروست ٠‏ التى يحتمل أن تكون أعمق ما 
كتب عن ذلك الكاتب . مقالته عن الكاردينال نيومان ٠‏ التى ظهرت أصلا فى « ذا 
كرايتريون » ( المعيار ) . ومسيو فرناتديز - من وجهة للنظر معينة - آقرب إلى تيومان 
من كثير من المدافعين عن نيومان . مسيحيا وأدبياً : إنه أقرب إلى تيومان فى مكاته 
وزماته : إلى نيومان قى الحقيقة - وإنه لجزء كبير - يقدر ما لم يكن نيومان مسيحياً 
أى كاثوليكيا . ريما لم يكن يفهم ما آمن به نيومان أو حاول أن يؤمن به » ولكنه يفهم - 
خيراً من آى شخص تقريياً - الطريقة التى آمن يها نيومان ٠‏ آو حاول أن يؤمن . وهذا 
فرق كيير : طريقة مخلقة فى مواجهة المشكلة « المعنوية » : مسيق قفرناتديز كعالم تقس , 
ومستر ريد كميتافيزيقى . إن مستر ريد مهتم بالقديس توما الأكوينى لأنه مهتم 
بالصدق الميتافيزيقى والمنطقى » . ومسيو قرتاتديز مهتم يتنيومان لأته مهتم ب« 
الشخصية » . إن الاختلاق بين رد دد وفرنانديز اختلاف فى اليؤرة ٠‏ واختلاف قى القيمة : 
ومسيى قرتاتديز » بمعتى من المعاتى ء مع يرجسون ومع اليراجماتيين ومع أولتك الذين 
وصلوا إلى درجة معينة من الثقاقة الرفيعة عن « طبيعة الصدق » . آما لدى المستر ريد 
- على ما أتخيل - فليس ثمة ٠‏ أى لا ينبغى أن يكون ثمة «ه طبيعة » » للصدق وإنما 
هناك صدق وغلط فحسي . غاية الأمر أن التضاد أكثر تشويقاً بين مسيو قرتاتديز 
ومستر ريد ٠‏ منه بين مسيى قرتانديز وأولتك الذين يفترض المرء أتهم خصومه 
الطبيعيون قى بلده » كمسيو ماسى ومسيو ماريتان : لآن مستر ريد باحث عن الصدق 
ماسى ومسيو ماريتان هم بالنسية لنا - كآتجلى - سكسون » أقل قرابة لأنهم - من 
أجل أنفسهم ٠‏ ويطريقة ليست بالضبط طريقتتا - قد عثروا على الصدق . 

وفى نمط غير هذا من المراجعات التقدية يستطيع المرء أن يناقش بالتقفصيل 
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التعليقات - الماضية العميقة والمفيدة - لكلا المؤلفين على الكتاب الذين ينقدونهم : 
تعليقات مسيو فرت اتديز على كوتراد وسنتدال وميرديث ٠‏ وتعليقات مستر ريد على 
الشعر الميتافيزيقى والملهاة والشقيقات يرونتى وسموليت . والاغراء شديد جدا لآن كلا 
متهما - يتحسن معاتى الكلمة - تاقد ذى علم دولى ومقاييس نولية . يجد المرء ما يغريه 
بأن بزكى للقراء القرنسدين والإيطاليين على الترتيب ملاحظات مستر ريد عن ديدرو 
وعن جويدو كافالكانتى . وللقراء الانجليز ملاحظات مسيو قرنانديز عن ميرديت 
ونيومان وكوتراد . ولكن مثل هذه المقارنات والتقريظات يحتمل أن يقوم يها أحد » وما 
لا يحتمل أن يقوم به أحد هو المقابلة بين وجهتين من وجهات النظر ٠‏ يعد هذان الناقدان 
مهمين كتموذجين لهما . إن كليهما - كما قلت - مشغول يإقامة هرمية معنوية فى 
العالم الحديث . لمسيى فرنانديز مثل أعلى بالغ العلو بالغ الجدية بالغ الصعوية عن 
الكمال . وعن نمو الشخصية وكمالها . وهذا المثل الأعلى لا يتجلى فى مكان خَيرأمما 
يتجلى فى مقالته عن «رسالة ميرديث» طانلع»714 عل ععهددء1/1! ع1 إننا قد لا نتقيل 
تقييم مسيو قرتانديز لميرديث ٠‏ والحق إنه من الصعب على الآتجلو - سكسوتى 
المعاصر أن بيوئ ميرديث المكانة العالية التى يبوعها إياه مسيوى فرنانديز . وأتخيل أن 
الأتجلو - سكسونى الذكى » فى يومنا هذا ٠‏ يميل متكى إلى أن يقيل بالأحرى حكماً 
حديثاً على ميرديث قدمه مستر ليوتارد ولق فى «ذاتيشان » (الأمة) . فنحن معرضون 
لآن ندرك قى « فلسفة » ميرديت ذلك الجزء - بالضيط - الذى هو مؤقت وميهرج .ومع 
ذاك فقد نقر ين مراقياً أجنبياً . له من الذكاءوالمعرفة ياتجلترا والأدب الاتجليزى ما لا 
سييل لإنكاره على مسيو قرنانديز . قد يدرك - يسيب جدة الحماسة والسذاجة - 
صفات فى ميرديث نهملها . والشئ المهم بالنسبة لغرضى هو أن مسيو قرنانديز يجد 
فى ميرديث تأكيدا - بل إثياتا - لهرمية معتوية » وذلك مما أوثر آن أدعوه وجهة نظر 
ديكارتية . إن مسيو قرتاتديز يميل إلى ميرديث ويميل إلى نيومان ٠‏ وذلك قى المحل 
الأول لنقس السبي : لأتهما يبنيان هرمية معتوية . ولكتهما يبتيانها على واقعة وجود 
المرء الخاص ياعتياره الحقيقة الأولى . والسؤال ٠‏ السؤال النهائى - الذى لا أدعى 
أنى أُحِيب عليه - هو ما إذا كان مسيو فرتانديز ٠‏ يترجيحه الشخصية على أتها 
الحقيقة القصوى والأساسية فى الكون » يدعم حقيقة آم يهدم تلك ه الهرمية المعنوية » 
التى يعد هو - فقضلا عن مستر ريد - تصيراً قوياً لها إلى هذا الحد . 

إن القضية هى حقيقة بين أولتك الذين هم مثل مسيو فرنانديز و ( إذا كنت مصيياً 
فى قفهمه ) مسئر مدلتون مرى (وهى . فى غير ذلك ٠‏ بالغ الاختلاق عن مسيو قرتانديز) 
يجعلون من الإنسان مقياس كل شئ وأولئتك الذين يجدون مقياسا وراء الإنسان . ثمة 
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من يجدون هذا المقياس قى دين موحى يه ٠‏ ومن هم ٠‏ مثل مسر إرقنج بايت ومستر 
ريد » ييحثون عنه دون أن يتظاهروا بأتهم وجدوه . وأكى يجعل الإنسان مقياس كل 
شئ ء يصطنع مسيو فرنانديز ( وأنا أتكلم بتحفظ . فى انتظار ظهور مقالته المنتظرة 
عن الشخصية ) نظرية فى الحقيقة يلوح أنها نظرية علم التفس التقليدى . فيلوح أن 
الوجود ( أتطولوجيا ) . ويلاحظ الشارح الأوسطى زايارلا : 
-00 5112113 511252 15اقا00131 باتع 1[آء21ا مستادوماعد 5ساعع1أعاصة 4000 كناصدء21]' 
رع865 1اأعاضز ع5 تمتك أتعستمعهت بانع تتاعاسة 211 تمسل ستطتاععاكع مسمعدمتامدك 
*-13ن02 11221 12ام2 أ5ء 3ن بتفعلها تسمكداهم ععوعطهط عد أتعدتمعم» عل0سامم 

ومن ناحية أخرى نجد قى كتاب السلوكية لواطسون التعريف الآتى للشخصية : 

« حصيلة الأنشطة التى يمكن أن تكتشق من طريق الملاحظة الفعلية للسلوك عير 
قترة طويلة يما قيه الكقاية . لإعطاء معلومات يعتمد عليها . أو بمعتى آخر ليست 
الشخصية سوى النتاج التهائى لأنظمة عاداتقا » . 

وهذا التعريف الأخير غير مرض قلبلا ٠‏ لأآن المرء دتساعل عن كته الفترة «الطويلة 
بما قيه الكقاية» لإعطاء معلومات « يعتمد علدها » . ومهما يكن من آمر قإن ثمة اتقاقا 
معينا بين أرسطو والأستاذ واطسون ( بالرغم من أن الأستاذ واطسون قد لا يظن 
كذلك ) : قكلاهما - على ما أظن - مختلف (ضمنا) مع مسيى قرتاتديز . إن 
«الشخصية» عند كل من أرسطو والأستاذ واطسون تشير الى شئ قى الخارج . 
مستر ريد بالغ الآمانة ولكته ليس (قهذا أمر بالغ الصعوية) كاملا يصورة مطلقة : 
وبورد ناقد ال« تايمز » المذكور آنقا ء القطعة الآتية من كتاب المستر ريد 
إلا قليلا ) قصب ء وإنما آيضا على المستوى التفسى . إن دينا مثل | لمسيحية مينى 
إلى حد كبير على رموز لا شعورية وهف فحد أقوى توا هف لقايات تمت تع .1 
كالصلاة والتعمة والإيمان . وقد كان تأثير العلم التجرييى هو القضاء ء علي لاشعورية 
هذه الرموز 0 وبالتالى يعادلها بمعادلات شعورية »لم تعد رموزاً ولم تعد - 
لذلك السيب - ستاثر بالخيال » . 


لقد دو 59 قف ناقد ال « تايمز » يبراعة يالقة عند واحدة من أضعق تقاط مستر ريد 
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ويلاحظ عرضا أن كلمة ه تحت شعورى » تجئ «على نحو بالغ الغراية من قلم تعماوى» . 
لقد زج مستر رمد بتقسه ء هنا - قى تشوش . ولكنه تشوش بشهد يآمانة + ( لأنتا 
جميعا نقع فى تشوش فى موضع ما ء والسوال هو فقط أين ) . ومستر ريد حين يقرر 
أن المستوى التجربيى لا يهم إلا قليلا ( وأظته مخطمًا لأننا لا نستطيع أن تمر - 
بهذا التعالى - على مسالة القرق بين« المستويات » ) مضمراً أن المستوى التفسى يهم 
كثيراً ‏ إنما يزود مسيو قرنانديز يحيلة . قلماذا يبحمل مستر ريد ا ا ا 
محمل الجد إلى هذا الحد ؟ وما الذى يعنيه بالرموز اللاشعورية ؟ وإذا كنا غير واعين 
بأن رمزا رمز فهل يكون رمزاً على الاطلاق ؟ وفى اللحظة التى نعى فيها أنه رمز . 
قهل يظل رمزاً يعد ذلك ؟ إن مستر ريد يوشك أن يزج به قى مشكلة تحول الخيز و 
الحخمر إلى حسد المسيح ودمه . ومستر فرتانديز مهدد يأن يغدى مثاليا بلا مثل » يتما 
مستر ريد مهدد يأن يغدو واقعياً يلا موضوعات واقعية . وكلاهما يتاضل من أجل 
الحصول على حقيقة موضوعية ٠‏ وكلاهما يريكه علم النفس . ومسيو فرنانديز هو الذى 
اقترب أكثر من نظرية متسقة : فالضعق الأكير قى كتاب مستر ريد ( إذا كنت قد 
قرأت هذه المقالات قراءة صائبة ) هو أنه يمثل قترة انتقال من علم التنقس إلى 
اليقافيزيقا . 
عتقد أنى متعاطف مع كل من المستر ريد والمستر فرناتديز » وغير متعاطف مع 

تاقد الأول فى » ذا تايمر » حول مقهوم العقل . إن تاقد ( تايمز ) يلوم قى مستر ريد « 
إطاراً ذهنياً غير نقدى » عنده أن « النظم الذى يشتمل على أقصى درجة من التفكير 
التصورى الصريح يغدو متفوقاً على الشعر الذى يظل على ذكر من وظيفته وامتيازه 
المتليين - وهما ‏ على وجه التحديد . متابعة تقدمه الإيقاعى خلال توحد للصورة 
والقكرة » . وهذا التقرير عن مستر ريد غير مقهوم لدى إلا على اقتراض أن ناقده 
عاجز عن تذوق أشعار جويد وكاقالكاتتى التى يوردها مستر ريد (ص )5١‏ وعاجز عن 
نقوق « الحياة الجديدة » 10012 1/112 . ففقى نظر تاقد يملك هذه النواحى من العجن » 
لايد - كما هى طبيعى - أن يبدو المستر ريد « متحيزا إلى جانب العقلانية » . إن « 
العقلانية » يمثابة سخرية انتقاصية من قدر أرسطىو - والقديس توما - من جانب أولتك 
الذين لم يجشموا أنفسهم مشقة معرفة معتى التصوص . ويالمئل » فإن نفس الناقه - 
إذ يعترض - فى آن واحد - على مستر ريد والقديس توما , يعلق قائلا . 

« عند الذهن الحديث أن كلمة ه عقل » لا توحى بملكة أو قعل الإدراك اليسيط 
للحقيقة . عند الذهن الحديث أن هذه الملكة آو القعل هى « الحدس » ونا أن نشك فى 
أننا نعرف عن « الحدس » كل ما يمكن لنا أن تعرقه ٠‏ ولكنا أن تزيد معرقتف إذا 
دعوتاه « عقلا » ». 
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وعن هذا يمكن أن يجاب يأنتا لا تعدو أن نعقد جهلنا بدعوته « حنساً » ء وأن أى 
شخص يكون قد كرس حتى قليلا من الانتياه للقديس توما ( الاكويتى ) أو 
لأرسطو . يحجد أن اصطلاح « العقل » كاف -عع1[اعاهة 20 )معطقط عه دتاتطاوتااع)سآ 
تسناكقء5 20 113أتاأكدع5 1نت51 صتطا إنها يمكن أن تدرك ٠‏ وهى أحيانا تدرك بالقحص 
فوراً . فالإلحاح على ملكة أخرى ٠‏ هى « الحدس » . لا يعنى أن يكون تطلباً لرقية 
أخرى أقوى مقعولا . وأقعم باليخور . وإخال أن مسيو قرتاتديز » ومستر ربد » 
سيتحذان جاتب ما تدعوه ب« العقل » . ١‏ 


[ نشرت قى مجلة ذا نيو كرايتريون - أكتوير 15177 ] 
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من « تعلية 
(1579) 


ذا نيو كرايتريون 

بهذا العدد تبداً ذا كرايت ريون السنة الثاتية من وجحودها تحت عتوان« 
ذا نيو كرايتريون » . ومنذ عام نشرنا تقريراً له فكرة المجلة الآدبية ». وريما لاح 
لكثير من القراء أن « ذا نيى كرايتريون » » فى ستتها الأولى ٠‏ قد قصرت عن يلوغ هذه 
الفكرة كثيراً . ولكن المجلة الأدبية لا تستطيع أن تتحقق على القور , ويعد ذلك ليس 
أعامها: مهمة سوى الحفاط على تفسها : هذا هئ ظرمق المؤت .ويهذة العقيدة ماقت 
دوريات كثيرة وما زالت سائرة قى طريقها . قلائل هى الدوريات التى تستطيع أن تبرو 
وجودها يعد سنتها عر ع جر او ب على 
أويحنة 2 المخاصر الع معت 0 هذا الشرط وحده يتَحمل المجلة 
الأدبية 


من ه كتب ريع الستة » 


لننية 


الاستخدام الإتجطيزى الحديث : تاليف ه . و . قاولر ( أوكسفورد ) /ا شلنات ١١‏ يفسات . 
مسجم لعي سو ل جو كي اي ا و اليد : 
قواعد اللغة الاتجليزية الحديثة لاستخدام طلاب القارة » خاصة قى هولتدا . 
تاليف ه ياوتسما . ( جرونيتجن : ب . توردهوف . الجزء الثانى ٠‏ القسم الثانى ) » 
-هرا١‏ قلورين ( غلاف ورقى ) 14 قلورين ( غلاف من القماش ) . 
اللغة عيديسدا ».لا : مدخل لغوى إلى التاريخ . تاليف ج ‏ قندريس (ياريس : لا 
رتيساتس دى ليقر ) . 
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من المسائل التى تثار وتناقش بين حين وآخر , ثم تترك دائماً دون الانتهاء إلى 
نتيجة » مسالة نوع التعليم اللازم أو المرغوب فيه لاكتساب أسلوب انجليزى جيد . إن 
الناس يلونون عادة بشهادة « الكتاب العظماء » , ولكن مثل هذا الرأى لا يكون مرضياً 
قط . من الممكن أن نورد كاتياً ميرزاً أو آخر . لكى نثيت أن اللاتينية واليوتانية 
ضروريتان ٠‏ أو أن اللاتينية وحدها تكقى » أو أن أيهما ليس ضروريا ٠‏ أو أن التدريب 
العلمى يعادلهما جودة أو يفضلهما ٠‏ أى أنه لا حاجة ينا إلى أى تدريب ٠‏ ولو كان حتى 
دراسة النماذج الانجليزية . إن عظماء الكتاب خداعون : قإن فضائلهم قد تعميتا عن 
عيويهم ٠‏ آى قد تكون فضائلهم فريدة بحيث تهون فى حالتهم من شأن عيوب لا تغتقر 
فى غيرهم . ومرة أخرى ٠‏ قإته ما من أسلوب - وما من أسلوب اتجليزى على وجه 
الخصوص - هو الوسيط المثالى لكل محتوى . يقول جورمون : إن القكر هو الرجل 
ذاته : 

2620 عتستصمط "1 أدء عقدوعم هآ 

قلا أحد يفكر قى كل شئ ء أو يقكر على كل نحى ممكن . وإن الموضوع وتمط 
التفكير ليحددان الأسلوب . ومن المحقق أننا نستطيع أن ندرس أساليب عظماء الكتاب , 
ولكننا لا نستطيع أن نعلم أنقسنا على نسقهم . إننا نعلم أنفسنا يوحى من القريزة إلى 
حد كيير ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن تعلم الآخرين إلا على الضوء المتواضع للعقل . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - يناير /19151 ] 


من «ه كتب ريع السنة 6 


005159 


خطوات فى الليل : ناليف ..) قريزر سيمسون ( ميثوين ) " شلنات 1 ينسات . 

غز منتزه الأساقفة تاليق دوتالد دايك ( كاسل ) /ا شلتات 1٠‏ ينسات . 

فراشة ماسينجام تاليف ج . س . فلتشر ( جنكنز ) /ا شلنات ٠‏ يتسات . 

أثتاء العام أى العامين الماضيين . ازداد محصول القصص البوليسية يسرعة , 
وإنى لأقترض أن القصة البوليسية ناجحة وأن الطلب عليها يتزايد » وإلا لما ظهرت 
قصة أو قصتان من هذا النوع المثير على قوائم كل الناشرين تقردياً . وقد يكون من 
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الشائق أن نخمن أسياب هذا الطلب المتزايد ٠‏ ولكن النتائج التى ننتهى إليها غير قايلة 
للاثيات . فالذى يمكن بيانه . وهو شائق فى حد ذاته » هو أن الطلب والمناقسة 
المتزايدين ينتجان نمطأ مختلقاً - وأرقع فقيما أظن- من القصص البوليسى ٠‏ وأنه 
يمكن إرساء بعض قواعد عامة لتكتيك القصص البوليسى ٠‏ وأن القصة البوليسية - إذ 
تراعى قواعد اللعبة - تجنح إلى أن تعود إلى ممارسة ويلكى كوانز وتقترب متها . ذلك 
أن الكتاب العظيم الذى يشتمل على القصة البوليسية الاتجليزية , ياكملها . على شكل 
جنيتى ٠‏ هو« جوهرة القمر » : إن كل قصة بوليسية - على قدر ما تكون قصة 
بوليسية جيدة - تراعى القوانين اليوليسية التى يمكن استخلاصها من هذا الكتاب . 
والقصة البوليسية الاتجليزية النمودجية خالية من تأثير بو » فشرلوك هولز ذانه » ورغم 
سلالته المتعددة . إتما هو - من بعض النواحى الهامة - شنوذ عن القاعدة . وأنا أقول 
القصة اليوليسية الانطيزية « التموذجية » لأتى أعتقد أن قصص الجريمة فى كل يلد 
لها طابعها القومى الخاص : وإنه ليكون من الشائق - فى هذا الصدد - أن نبين كيق 
أن قصص الجريمة الفرتسية - خاصة أرسين لويان وجاك رويتايى - قد تكون مشتقة 
من « كوتت مونت كريستو » كما أن القصة الانجليزية مشتقة من «ه جوهرة القمر ». 
ولكن هذا خليق أن يمضى بذا إلى بعيد . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا نيو كرايتريون - يناير /1511 ] 
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ذا منثلى كرايتريون 

لسنا آسقين يحال من الأحوال على أن« ذا كرايتريون » وخليقتها « ذا نيو 
كرايتريون » قد بدأتا واستمرتا . أريع سنوات ٠‏ كفصليات . ققد كان جزءاً من 
برتامجذا الأصلى فى عام 1977 أن نحيى بعض خصائص المجلات القصلية التى كانت 
تصدر منذ مائة عام مضت ء والتى ذيلت فى هذا القرن : قرن الإنتاج والاستهلاك 
السريع . وكان المراد بمحتوياتها أن تتكون - إلى حد كبير - من مقالات مكتوية ل 
« ذا كرايتريون » أو واضعة « ذا كرايتريون » نصب عينيها ٠‏ مقالات تكون - كما تنياً 
وكان المراد بهذه المقالات أن تكون - وقد كانت - من عمل رجال ليسوا فى عجلة من 
أمرهم . ويملكون حاقز أن يعرقوا أن جزءا - على الأقل -- من قرائهم خليق أن يقراً 
عملهم بعناية وتمهل مقايلين . وإلى جانب تمهل وتضج ووفاء المجلات التى كانت تصدر 
منذ مائة عام مضت ٠‏ أرادت «ذا كرايتريون» أن تضم إلى ذلك صفة أخرى من صفاتها 
هى الشخصية الجماعية التى كادت تختقى من الصحافة القصلية - لقد كان المراد بها 
أن تعرض - دون اقتصا رضيق أو حماس طائفى - اتجاها مشتركاً يمثل له كتايها 
بالمتابعة أى المعارضة . وكان المراد بها أن تتايع الزمن فى تذوقها للأدب الحديث ٠‏ وفى 
وعيها بالمشكلات المعاصرة . وأن تسجل نمو الأدب الحديث ٠‏ وطقرات القكر الحديث . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا منتلى كرايتريون - مايو /19371 يلا توقيع ] 
ه كتب حديثة » 
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رفيق إلى كتاب وإزه معالم التاريخ » : تاليق هيلير بيلوك (شيدآند وارد) ٠‏ 
شلنات ٠١٠١‏ يتسات . 
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مستر بلوك يعترض : تاليف ه . ج . ويلز ( واتس آند كمبانى ) ١‏ شلن . 

مستر بيلوك مازال يعترض : تاليف هيلير بيلوك (شيد آند وارد) /ا يقسات . 

العقيدة الأنجلو - كانوليكية : تاليف ت . أ . لاسى ٠‏ دكتور قى اللاهوت (ميتوين) 
ه شلتات . 

النزعة العصرية فى الكتيسة الاتطيزية : تاليف برسى جاردتر ٠‏ دكتور قى الآداب 

( ميتوين ) © شلنات .1848 . 1.110 

يسمى هذا العصر أحيانا عصر المتخصصين . وإنه أيضا لعصر الهواة اللامعين 
ذلقى اللسان ٠‏ وقى يعض العلوم ٠‏ كالرياضة والطبيعة » يحترم المتخصص بدرجة عالية 
٠‏ وقى البعض الآخر - كعلم الإتسان - يصعب على الشخص الخارجى أن يقرق دائما 
بين المتخصص والهاوى اللامع . وفى علوم أخرى - كالتاريخ واللاهوت - آصايها 
الاضمحلال . يكاد الهاوى يتقرد بالميدان ويحكم عليه - حتى رغم اقتقاره إلى أوراق 
الاعتماد - يأته يتحدث كحجة أكثر من المكتخصص . وإن قحص الكتب قيد هذه 
المراجعة لخليق أن يبرر هذا التآكيد . ومن المحتمل أن نثيته المقارتة بين مبيعاتها . 

إن الجدل بين مسر بيلوك ومستر ولز جدل لاهوتى ٠‏ يمعتاه الآمثل ٠‏ ولكن 
اهتمامتا وتسليتنا - كما هو طبيعى - إذ نرى هذه الملاكمين ذوى الأجر العالى ٠‏ خليق 
أن يحجب اهتمامنا بالنقاط موضوع التقاش . إن رجلين آسودين يتجادلان ٠‏ قد يعير 
أحدهما صاحيه ٠‏ أحيانا » يانه« زتجى » . وإن المستر ولز والمستر بيلوك ليرميان إلى 
أن يفضح كل متهما صاحيبه قى معرقته بالعلوم . وكلاهما هاو فيها . ويلوح للقارئ غير 
المثقف قى هذه الآمور أن كليهما قد نجح . وقرب النهاية ( إذا كانت هذه هى النهاية ) 
يحرز مستر ولز نصراً تكتيكياً . ونحن تلاحظ أن مستر بيلوك قى كتايه « رقيق » 
يهاجمه فى عدد من التقاط عن التاريخ القديم والحديث . إن مستر ولزن لا يملك عقلاً 
تاريخيا ٠‏ وإتما هو ذو موهبة معجزة فى الخيال التاريخى ٠‏ تقيل المقارنة يموهية 
كارلايل . ولكن هذه الموهية مختلفة تماماً عن فهم التاريخ . فهذا الآخير يتطلب درجة 
من الثقافة والحضارة والنضج لا يملكها مستر ولن . والاحظ أنه لا يرد على اعتراضات 
مستر بيلوك على حديثه عن التاريخ . ويقصر النقاش من جاتبه على مسائل التشريح 
المقارن وما قيل التاريخ . وهو فى هذا الميدان أكفاً كثيراً » وفيه تزدهر مواهبه التخيلية 
القريدة . وعلى ذلك قإن مستر بيلوك يتايعه على هذه الأرض . وهو يثيت قى مكاته 
جيداً » واكتنا تشعر بآن شكوى المستر وإز من أنه لم يوضح الموقف الحقيقى للكنيسة 
الكاثوليكية من نظريات التطور . شكوى عادلة . ونحن لا نثق فيهما معاً » ونتفق مع 
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كليهما . ولكن الصحافة تولد صحاقة . ولا د شئ سوى الصحاقة يستطيع أن بنتصر على 
الصحافة . وفى مناقشة من هذا التوع , لا يقتتع القارئ إلا بما كان يمن يه من قيل . 

يقول مسقر بيلوك إن مسقر ولز لم يتعلم قط التقكير . ومن المحتمل أن يكون 
مصيباً تماماً . أما إذا كان هو نقسه قد تعلم التفكير فآمر لا تثبته المناقشة الحالية 
على حد قاطع لأن عمليات التفكير لا تلعب فى مثل هذه المناقشة إلا دوراً بالغ 
الضالة . فشكل التأكيد هو كل شئ ء والملكة التى بمارسها أساساً نوع الآنشطة التى 
ينقمس فيها مستر بيلوك ومستر ويلز هى ملكة الاحتيال . ومع ذلك ققد تريى مستر 
بيلوك فى أحضان موروث شكله رجال قد فكروا ٠‏ وهى قادر بالتالى على أن «يحل» 
مستر ولز قى مكانه . خيراً مما يستطيع مستر ولز أن يحله . وليس من الممكن أن 
يدعى مسفر وإز ولا مستر بيلوك بالقيلسوف ء ولا يلوح أن أيهما قوى الإامساك بناصية 
الأسس المتدافيزيقية بيد أنه عندما يحاول مستر بيلوك أن يصف نفغمة أقوال المستر ولز . 
تَحِد أتفستا متققان معة :ومنواء قبلثا معتقدات مسدر يلوك الديتية الخاصة أو 
رقضتاها فإنه لايد لنا من أن نقيل الققرة التالية : 


« إن السيب مثلا فى أنك لا تجد عواطف دينية متهافتة تحوم حول العقول التى 
فقدت الإيمان فى البلاد الكاثوليكية هو أن هذه العقول قائمة على العقل وتحتقر 
العاطفية المختلطة التفكير . فهى تقر يفقدانها العقيدة ولا تخشى مواجهة عاقية ما 
تعتقد أنه صادق . أما فى الأمم التى ليست ثقافتها كاثوليكية قالعكس هو ما يحدث . 
إن رجالا مثل مستر ولز كقوا عن الإيمان ين سيدا المبارك هو الرب أو حتى أنه كاتت 
له سلطة قدسية يتشيشون مسنميتين بالاتقعالات التى كاتنت العقيدة القديمة تثيرها - 
يقابلوتها من رجال - ملحدو الثقاقة الكانوليكية - بازدراء لها من أعماق قلويهم » . 

فهذا قد أحسن قوله وإنه ليتطيق على أشخاص كثيرين قى انجلترا بالإضاقة 
مسقر ولز . إنه ينطبق على مستر مدلتون مرى . ومستر مرى من كل النواحى أعلى 
مستوى من مستر وإز كلاهوتى : فهو أحسن تعليماً وأحذق ذهنا وأرهف حساسية وهو 
شخص أكثر جدية ومسئولية كلية . وعلى حين لا يعدو مسقر ولز أن بيسر إشياع 
الرغية العامة عديمة التفكير قى أن يحتقظ المرء يكعكته ويآكلها قى آن واحد وأن يكون 
ذا دياتة دون إيمان بنى شئّ سوى آخر نظريات التشريح المقارن ولم الإتسان وعلم 
النفس فإن مستر مرى على ذكر حقيقة من أن ثمة صعويات قى الطردق وأن كون المرء 
متدينا دون معتقد ليس بالآمر السهل . وكتايه مكتوب ياسلوب يسيط يشهد بالعمل 
الشاق ويخيل إلى أنه قد رجع إلى أغلب ثقات عصرنا قى تقد العهد الجديد . 
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ثمة نقاط تفصيلية كثيرة فى هذه السيرة جديرة بالذكر إن موافقة وإن لوما . 
وسأتناولها على القور . إن المسالة الرئيسية هى أن تقرر ياختصار وعلى تحو لا 
يخطأ » إن أمكن . ما يعتقد مستر مرى أن يسوع قد كاته . وريما كانت خير ققرة 
يمكن إدرادها لهذا الغرض هى الققرة التالية : 

« .. بالقسية لأغلب من كانوا حليقين أن يعنوا (يرسالته) قإن الطريق إلى القهم 
قد أقسده إيمانهم بيسوع كرب وكان أله يمعنى قريد ومتعال (تراتسند تتالى) . إنه لم 
يكن كذلك ولا هو قد ادعى قط أنه كاته . والقرق بينه ويين غيره من الرجال فى نظره 
كان ببساطة هو ما يلى : إنه يعرق أنه اين الله وهم لا يعرقون أنهم كذلك ٠‏ وعلى ذلك 
ققد كان ابن الله المولود أولا أو أول من ولد من جديد . بيد أنه حتى ذلك لم يكن جزءاً 
من رسالته . وكانت أخياره المدهشة هى ببساطة ما يلى : إن كل اليشر أيتاء الله لو 
أنهم ققط صاروا أيناءه وآنه أرسل ليريهم الطريق )'(١‏ قهذا هو إنجيل روسى المالوف : 
إنكار الخطيئة الأصلية . وواضح جِرتَياً من هذه القطعة ما يعتقده عن الله . إنه 
يستخدم مصطلح « اين الله » كما لو كان له معنى دقيق . ولكنتا تتساط : ما إذا كان 
أى شئ سوى استعارة غامضة كلية . نحن لا نستطيع أن تقطع برأى إلى أن يعرف 
مسنر مرى الله : وتقترح أن يكمل كتايه عن «حياة يسوع» بكتاب عن « حياة الله » لأنك لا 
تستطيع أن تكون دقيقاً فى حديتك عن يسوع إذا لم تكن دقيقاً فى حديتك عن الله . 

ولأول وهلة قد يلوح أن مستر مرى لا يعدو أن يكون ستيا من أتياع الكتيسة 
التوحيدية ولكنه يتكر هذا بالتاكيد . وثمة قى التوحيدية كثير مما يتكره : ليس 
«ليبراليتها المريحة المنتمية إلى القرن التاسع عشر » فحسب وإنما أيضا ذلك الوجه 
الذى هو أحسن أوجه التوحيدية - نوع من التحفظ الوجدانى والنزاهة العقلية . ولكن 
الانقعالات أكثر مما هو الشأن مع الأفكار هى التى تثير أقوى أرجاع مستر مرى . 
والتوحيدية ليست مذهيا نشو انا يما يكقيه . 

وثمة مقتطف آخر يمكن أن تضمه إلى المقتطف السابق لكى نعرض تعاليم مستر 
مرى عن يسوع والله . إنه كما يلى : 

« وقى ذلك نلمس المركزالخقى لأعمق تعاليم يسوع : وهو ليس أقل من القول يأن 
الإنسان ينيقى أن يكون الله . هذه أعلى وأصدق حكمة علمت لليشر وعندما تصدر عن 


الرجل الذى عاش فإنه لا سر فى أن ينتهى أتباعه إلى الاعتقاد بأته الرب وقد تاتس . 
)١(‏ إن الصمائر الشخصية مريكة قليلا ولكن ينيغى أن نتذكر أن مستر مرى لا يتهجى الضمائر 
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وحتى اليوم لا يوجد سوى أمرين يمكن أن يؤمن بهما قى صدد يسوع من يمكتهم أن 
يبروا الوقائع أساساً . قإما أن يسوع كان ريا وقد تأتس وإما أنه كان إنسانا جعلوا 
منه ربا . من الأيسر والأقل إجهاداً أن تومن بالأمر الأول ولكن الآمر الثانى هو الحقيقة» . 

وأست أدرى لماذا يظن مستر مرى أن « الآمر الأول »«أيسر وأقل إجهاداً » فإنه 
ليلوح لى أنه يتطلب قعل إيمان من جانينا كى نتقيله فى مثل صرامة الآمر الثانى . إنه 
ليس أيسر إلا من حيث أنه مقبول والثانى ليس بكذلك . وققط إلا أن نتقيل موارية سهلة 
فى الاستعارة فسيكون من العسير علينا بدرجة هائلة أن نؤمن مع مسر مرى بأن 
الإتسان هوه ابن الله » وأيضا أنه ه ينيغى أن يكون الله » . ولئّن كان علينا باستعارة 
واحدة أن نكون « آيناء »و باستعارة أخرى مبنية على الأولى ولكنها تلغيها أن« تكون 
الله » - إذا كان لمصطلح اين ومصطلح أب أن يعنيا نفس الشئ - فإنى أجد هذه 
القكرة أعصى على القهم وأصعب قيولا من أى من العقائد القطعية وأى من المعجزات التى 
يرقضها مستر مرى . ولكن مستر مرى يحافظ على التقاليد الوردية لروسو ومستر ولن . 

وقى صدد يعض المعجزات لا يلوح أن مستر مرى قد أعمل فكره . يخال المرء أن 
من أكثرها حيوية معجزة اختفاء جسد المسيح من القبر وإنه لمن المستحيل أن نتيين ما 
يظن مستر مرى أنه قد حدث فعلا لذلك الجسد . يتقيل مستر مرى على نحو توحيدى 
تماماً شقاء المرض ٠‏ الشقاء بالإيمان » ويتقيل طرد الشياطين . ومع الإقرار يأنه يترك 
منافذ للعلاج النقسانى لتقسه قهذا واحد من أحسن أجزاء الكتاب لأنه يضمر أن الشر 
حقيقى تماماً فى نظر مستر مرى . ولكن مستر مرى يجنح عموماً إلى العقلنة يدرجة 
تمنحنا عدة هرات ميهجة . وعند مستر مرى أن دراما الخياتة والمحاكمة والصلب كانت 
برمتها مكيدة ولعبة سياسية أعدها يسوع ذاته . وكان له شريك متواطئ وهذا الشريك 
هو يهوذا : 

« ما كان ليمكته أن يعلن صراحة أنه هو ذلك المسيح المخلص قما كان ذلك ليكون 
سوى هزق وتجديف .. وينيغى أن يشى يرسالته السرية فى الوقت الذى بحدده هو 
لحكام أورشليم . لم يكن يحاجة إلا إلى رجل واحد , واحد يخوته .. وحتى لدى المؤمنين 
بالإنسان - الرب كان يتبغى أن يوقر اسم يهوذا ياعتياره اسم الرجل الذى صارت 
تضحية الله ممكنة على يديه .. لأنه عندما كان الجميع يلاقهم لايد قد قهم .. إن الرجل 
الذى خان يسوع وشنق تقسه أسقا إذا حكمتنا عليه يأشيع مقياس كان رجلا وريما 
كان أكثر رجولة من الحواريين الذين تركوا سيدهم وفروا أو من بطرس الذى أنكره 
ثلاث مرات » . 
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إن لمستر مرى ملكات عظيمة ٠‏ ملكات كانت خليقة أن تفضى بيه كعضو قى جمعية 
يسوع إلى التيريز والقوة وسلام العقل . ويدلا من ذلك فإنه » يثرثرة استحسان من 
العميد إنج ومس مود رويدن . يقود حاشيته من الحواريين إلى اليرية : 

« الموكب المسكين دون موسيقى يمضى » 

إن لمستر مرى صلات معينة بالتزعة العصرية . وهو يقول فى أحد المواضع : 

«إن الصور القديمة صور : ونحن ترى جمالها وضرورتها . والرجل الذى لا يرى 
فى العقائد القطعية المسيحية العظيمة سوى الوهم والخطأً رجل أعمى بالتأكيد» . 

إن لهذا رنة عصرية النزعة . بيد أتنا عندما نقارن كتايه يكتاب الأستاذ يرسى 
جاردئر نجد نقمة مستر مرى ونغمة النزعة العصرية بالغتى الاختلاف . وتيشر هذه 
السلسلة0) من المجلدين الأولين ( مجلد الأستاذ جاردنر ومجلد القس لاسى ) بأتها 
ستكون مثقفة ومقيدة جداً وستكون المجلدات الواردة فى القائتمة من تاليف ثقات 
مقتدرين كلها . ويعلن الأستاذ جاردنر أنه يراجماتى وهو ليس من حواريى جيمز 
قحسي وإنما يشعر بيعض تعاطف مع السادة بلوتدل ولا يرتى نيير وليروا قى قرتسا . 
لقد قرا دكتور جاردنر الكثير ولست أعتقد أنه كان يمكن لدكتور جاكس أن يختار امرأ 
أكثر منه معلومات أو ألطف كى يمثل العقيدة العصرية التزعة ( الأنجليكاتية ) . ودكتور 
جاردتر طراز من الأشخاص مختلق تماماً عن مستر مرى . فعلى حين أن مستر مرى 
ينقرد قى عصرنا يمحاولته نقل الاتفعالات التى ازدهرت مع العقيدة القطعية الكاثوليكية 
يرضى دكتور حجاردنر يقليل من الاتقعال وقليل من العقيدة القطعية . وإنى لعلى يقين 
من أن مسقر مرى خليق أن يستشعر كثيراً من التقدير والقهم الصادق لألوان تضال 
القديس بوحنا الصليب . أما لدى دكتور جاردتر فاشك ما إذا كان هذا القديس يعنى 
أى شئ أكير من إحدى « تتوعات الخيرة الدينية » . وحيث يميل مستر مرى عقيدياً إلى 
التوحيدية ويميل وجدانيا إلى كانوليكية القرن السايع عشر اليسوعية . يحاول دكتور 
جاردنر أن يكون عقيدياً أتجليكاتيا ومن المحقق أنه توحيدى وجداتيا . إنه يملك كل 
العقلاتية العذية المعتدلة وكل العصرية . وأسلويه التثرى خال من الامتياز تماماً . وهو 
بالغ الاختلاف عن أسلوب القس لاسى الذى - إذ يوجد فيه صدى شائق من نيومان - 
يكتب بيساطة بارعة وأناقة معقدة . فالقس لاسى يجيد الكتاية . وينيغى أن يكون 
مقهوماً أن كتاب الدكتور جاردتر ليس دراسة فلسفية لأسس النزعة العصرية ولا ينيقى 


)١(‏ العقا : تتوعات للتعبير المسيحي : تحرير ل ب . جاكس . ماجستير قى الآداب ٠‏ دكتوراه قى 
اللاهوت ٠‏ دكتوراه قى الحقوق . 
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أن يحكم عليه من حيث هو كذلك وإنما ياعتباره كتيبا تمهيدياً فى سلسلة . وليس لدينا 
إلا الثناء على الطريقة التى أدى يها مهمته . ولئّن لم يزك الكتاب التزعة العصرية لدينا 
فليست هذه فيما نشعر غلطة الكتاب وإنما ضعف النزعة العصرية . إن من يعرقون 
آراء وليم جيمز الدينية ومشاعره الدينية سيعرقون'قوة التزعة العصرية الأتجليكاتية 
وتعفها : 

وكتاب القس لاسى يوازى من حيث مجاله كتاب دكتور جاردتر . وهو ليس كتاب 
لاهوت بناء وإنما هو عرض شعبى وملائم يصورة يالقة . ودون أن يقوص عميقاً فى 
الفلسفة أو اللاهوت يقدم معلومات قيمة عن الأتجلو كاثوليكية ونظرة عامة معتدلة إليها . 


مى « تعلبق 6 
045 


السياسة فى البداية : 12:8101 20111101018 
من ملامح عصرنا الحالى آن كل مجلة « أدبية » جديرة يثمتها لها اهتمامات 
نئاضفة :وفق الحقق أنه الا توحد أى آفكار سياسية حية إلا فى المجلات الأدبية , 
التى ليست أجهزة حية الضمير لعقائد سياسية عتيقة الطراز . وقد تطقينا لتونا العدد 
الأول من« الأديام الآخيرة » 5نا10 106501615 5ع.] وهى مجلة تصدر كل شهرين » 
يحررها ويكتيها الو الحاضر شايان يالغا الذكاء . من الأدياء . هما دريولا 
روشيل وإيمانويل بيرل . إن اهتماماتهما ومناهجهما سليمة , ولكن ه ذا كرايتريون » لا 
تستطيع أن تقبل كلية مثل هذه النظرة الشبتجلرية إلى الأمور ولا تستطيع أن تقترض 
تقريراً من نوع نتانا10 أت 01ا0] على أنه من المسلمات. قاقتراض أن كل شئ قد تغير » 
ويتغير . » ولابد أن يتغير ٠‏ طبقاً لقوى ليست إنسائية » وأن كل ما يتبغى أو يمكن لامرئ 
مهتم بالمستقيل أن يفعله . هى أن يكيف نفسه مع هذا التغير ٠‏ قدرية غير مقيولة . وهو 
مثال ل « فلسقة الزمان » الحديثة التى ناقشها مستر لوندام لويس فى مجلة «ذا إنيمى» . 
«الكلاسية الجديدة» أن تتضمن فكرة مؤداها أن الإنسان مسئول . مسئول خلقياً . عن 
حاضره وعن مستقيله القريب . وخليق بمؤلقى كتيب شائق حديث ٠‏ نشرته مطبعة هو 

جارث . وعنواته « القحم » ٠‏ أن يواققوا على هذا التقرير . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منظى كرايتريون - يونيو 11117 - يلا توقيع ) 
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من < ك5 كتب حديثة 5 
(14179) 


قضية قتل يفسون : تآليق س . س . فان داين ( بن ) /ا شلنات ١ ٠‏ ينسات . 

جريمة قتل فى بركة ديانا : تاليف فيكتور ل . وايتتشيرش ( فيشر أتوين ) ٠‏ 
شلتات 1١‏ يتسات . 

الطرقات الثلاث : تاليف رونالد أ . توكس ( ميثوين ) / شلتات ٠‏ 1 ينسات . 

شهادتكم جميعاً : تاليف هترى ويد ( كوتستايل ) 7 شلتات . 

المقتاح اليتدقى : تاليف آلن أيوارد ( قيير آند جوير ) /ا شلتات , 1 بنسات . 


ينسات . 


رقعة كتاب كواقاكس : تاليف أجنس ميلر ( ين ) /ا شلتات ٠‏ 1 ينسات . 
المفتاح قى المرآة : تاليف و . ب . م . قرجسون (جنكنز) ا شلتات "٠‏ ينسات . 
سر مزرعة مورت أوفر : تأليف ج . س . فلتشر (جنكنز) // شلنات "١‏ بتسات . 
الجيل الأخضر : تاليف ج . س . فلتشر (جتكنز) 1 شلنات ١‏ © بنسات . 

لغز ملبريدج : تاليف آرثر و . كوك ( أرنولد ) 1 شلتات ١‏ + ينسات . 

لغز كاثرا : تاليف آدم جوردون ماكلوود ( هاراب ) /ا شلتات ٠‏ ينسات . 
برج الشيطان : تاليف أوليقر ايتسورث (قيير آند جوير) /ا شلتات ٠‏ 1 يتسات . 
وكر العنكبوت : تاليف هارنجتون سترونج (هتشنسون) / شلنات ٠‏ " بنسات . 
أريع طرقات على الياب : تاليف جون يول سيبروك (جاروإدز) ٠!‏ شلنات .1 بتسات . 
جريمة قتل يهدف الريح : تاليف وليم دوليقو ( كيب ) ٠١‏ شلنات ٠‏ 1 بتسات . 


مشكلات الجريمة الأمريكية الحديثة : تاليف قيرونيكا ويول كتج (هيث كرانتون) ٠‏ 
شلنات ٠١٠١‏ ينسات . 
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لاتقترب القائمة المذكورة أعلاه من الاستيقاء الكامل للقصص اليوليسى الصادر 
قى الشهور القلائل الآخيرة » غير أنه لما لم يكن قد صدر - حتى الآن - شئ لمستر 
فريمان!*) أو مستر كروقت ٠‏ اللذين يبد أنهما أكفاً كتاب القصة اليوليسية الموجودين 
لدينا ء أعتقد أن القائمة ممثئة . وهى - كقائمتى السايقة - مرتية » على نحو بدائى » 
حسب ما أعتيره ترتيب الامتياز » مع استثناعين . فالكتابان الواردان قى نهاية القائمة 
وضعتهما هناك لآنهما يعالجان الواقع لا الخيال . وقد وجدت أن من اللازم أن أقرق 
بين الكتب التى هى قصص بوليسية بالمعنى الأمثل وتلك التى قد يكون من الأقضل أن 
نسميها قصص اللغز . إن لغز كاثرا والروايات التى تليها قصص لغز . ومن الممكن أن 
نرسم خط هذه التفرقة يوضوح ٠‏ رغم أنه يتعين علينا - من الناحية القعلية - أن 
تصتق الروايات حسب غلية عنصر أو آخر . فى القصة اليوليسية لا يجب لشئ أن 
يحدث : فالجريمة قد ارتكيت ٠‏ ويقية الحكاية تتكون من جمع واختيار وضم للبراهين . 
أما قى حكاية اللغز فإن القارئ يخرج من مغامرة جديدة إلى مغامرة جديدة . بديهى - 
من الناحية الفعلية - أن أغلب القصص البوليسى يشتمل على أحداث قليلة » ولكنها 
تكون تابعة ‏ ويكمن التشويق فى التحقيق . و «لغز كاثراء قصة لغز كبرى ٠‏ لها بعض 
التشويق اليوليسى . أما «يرج الشيطان» ققصة لغز بالغة الجودة ذات تشويق يوليسى 
أقل .و« وكر العنكيوت » تكاد تكون قصة مثيرة خالصة . على تحى صاحب . إن 
يطلها مجرم مشغول بآن ييز غيره من المجرمين ولو كانت مبنية على تحو آفضل » 
لنحتها مكاناً عالياً . واكنها - حتى بوضعها الحالى - يمكن أن توصف بأن تشويقها 
يحيس أنقاس القارئ . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منثلى كرايتريون - يونية /ا41١‏ ) 


(*) منذ كتاية هذه المراجعة . آصدر مستر فريمان كتاياً آخر عن دكتور توندايك يبد أنه مجموعة من 
الحكايات ٠‏ وليس روادة كاملة . وهذه خسارة ٠‏ حيث أن مستر قردمان يملك من وقرة ويلكى كولتز أكثر مما 
مملك أى كاتب معاصر للقصة البولسية 
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. 272 اه ٠ه‏ »6 
من ” تعليق 
(1419) 
العقل المدول : 
تلقينا كتاياً صغيراً نشرته قى باريس عصية الأمم : وعنواته « المعهد الدولى 
للتعاون الذهنى » وهذا المعهد الذى لا يقع مقره فى حنيف وإنما قى القصر الملكى 
بباريس ٠.‏ » يلوح قسماً من أقسام العصبة . والكتيب تمهيدى يقرر أن المعهد لم بيدا 
العمل إلا منذ عدة أشهر . وقد ذكرت قيه أسماء الموظقين . وكما قد يكون لنا أن نتوقع » 
قإن أغليهم عير معروق لدينا : ولكتنا لا تدهش إذ نجد أن الأستاذ مرى يمثل 
الاسبرلطفرية الريطاتضة ( رغوان الوند ؛ التى كنا نظن أنها مازالت جزياً من 
يمثل بريطانيا العظمى مسستر يمرن ( ونحن تثق أن هذا هو ألقود يون ) وممسذ 
ان كن كل بان فد وى ال فإنتا نوردها بالتقصيل : 
)1 ) التنظيم الدولى للببليوجراقيا والاعلام العالمى . 
( ب) توسيع تنطاق التيادل الدولى للمنشورات . 
( ج) توحيد المسمدات العلمية . 
( د ) إجراءات دولية لتسهيل تداول الكتب والمواد المطيوعة . 
(ه) تطبيق خطة عامة لتيادل الأساتذة والطلاب ومعادلة الدرجات وأوراق الاعتماد . 
( زَ ) مد القوانين واللوائح التى تحمى الأعمال القنية وحقوق الفناتين قى إتتاجهم : 
( ح ) تنمية الإرشاد قى المسائل الدولية . 
) ط ) تنظيم أبحاث علم الآثار باتقاق دولى وحمابة المباتى التاريخية 
(ى ) التعاون الدولى بين المكتيات . 
( ك ) التعاون الدولى بين المتاحق والمعارض . 
( ل ) إجراءات دولية لتنمية السينما وتحسينها . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منثلى كرايتريون - يوليو 16317 - يلا توقيع ) 
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من ” كتب حديثة » 
(14179) 


دفاع عن المحافظة : كتاب آخر للتورى . تاليف أتنطوتى م . للوفيسى (قيير آتد 

معالم العقل : تاليف ج . ك . تشسترتون ( ميتوين ) 1 شلتات . 

الئولة العيودية : ( طبعة جديدة بتصدير جديد ) تاليف هيلير بيلوك (كوتستايل) 6 
شلتات ١ ١‏ ينسات . 

شروط السلام الصتاعى : تاليف ج . 1 . هويسون (آلن آند أنوين) 5 شلنات 2 ” 
بنسات . 

القفحم : تحد للضمير القومى ٠‏ تاليف سبعة مؤلقين ( مطيعة هوجارت ) 7 
شلن ١ ١‏ بتسات . 

تستحق هذه الكتب الخمسة أن تراجع معا . إن كلا منها من عمل شخص أو 
أشخاص مهتمين اهتماماً جاداً بالفوضى الاقتصادية والسياسية ازماتنا الحالى . وكل 
منها مكتوب من وجهة نظر مختلفة . وأى امرئ مهتم يتحد هذه الكتب . يجب أن يقرا 
بقيتها . إن مؤلقيها يشتركون قى الكثير . ومهما يكن من تتوع وجهات نظرهم » فإتهم 
جميعا يمون العصر الحاضر . من حيث أنهم يعترقون ٠‏ صراحة أو ضمنا ٠‏ بآن 
الخلاص لا يمكن الحصول عليه يآى من الطريقتين اللتين كان القرن التاسع عشر يعزى 
بهما نقسه - طريقة سميث - ريكاردى أو طريقة كارلايل - رسكن . قلا الإحصائيات 
ولا جماعات الإحياء بقادرة على إنقاننا . ويلوح أننا أحد وعياً من كارلايل أو رسكن 


#6 لو * 


ويتغنى مستر تشسترتون ومستر يلوك بنقس النغمة سويا . واست أستطيع أن 
أقر بأن آيا من هذين الكاتبين « يكتب جيداً » . فكتاب « معالم العقل » للأول من عمل 
كاتب مقالات لامع ولكنه متقطع يحرز نقطة يعد أخرى على حساب الجلاء والتأثير . 
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كثيرة قى الواقع من تورية أرنولد الساخرة . وفى مقالات من قبيل «السنة» أو 
«مهرطقون » أو « المدعى عليه » يكون أسلويه جديراً بالإعجاب بالنسية لغرضه وكثيراً 
ما تكون إدراكاته قريدة ولكن ذهنه ليس مَهيئًا للاستمرار فى المحاجة . وهنا يتفوق 
عليه مستر بلوك بمشيته الأقرب إلى الأرض . وإنه لمما يؤفسف له أن يكون مستر يلوك 
وهو الكاتب الجلى كاتياً قليل الاحتفال أيضا . إن الدولة العبودية ليس بالكتاب الجديد 
وإن كان هذا لا يزال أوانه . ويسرنا أن يكون مستر يلوك قد كساه تصديراً جديداً 
حيث أنه يستحق قراءًا جدداً . واكتى آسف لأن مستر يلوك لم ينتهز الزمن الذى مضى 
منذ ظهور كتايه لأول مرة فى صقل كتايته . قهو ككثير من أعماله يلوح وكأنه قد أملى 
ولم براجع قط . ولو أن المستر يلوك نظر إلى صفحتى ١١5‏ و/١١‏ من هذه الطبعة 
لوجد إعادات تشهد بعجلته فى الإتشاء . 
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من ” تعليةق « 


)١519( 


القكرة الأوريية : 
عو اسم مناواك لتق تهانة الحو .متنا لاز قتعي ين تخت اتمن مرا 
والخصائص الموروثة من القترة السايقة . وقد كانت القومية إحداها . لقد ظلت 
الصحافة . يحقائقها وأوهامها , تذكرنا طوال تسع سستوات ينمو روح القومية , والعدد 
الأكبر من القوميات » وكثرة الأسباب التى تجعل كل هذه الأمم تخقق قى أن تتعايش 
عا . قبدلا من « أقليات مسحوقة » قليلة ٠‏ يلوح أن الأقليات المسحوقة كادت تصيح 
أغلبية . ويدلا من بضعة أحداث يمكن » بالقوة ‏ أن تكون كحادث سيراجيقو . يلوح أن 
لدينا دزينات . واكن فكرة القومية لم تعد نفس ما كانته بالتسبة لمسز برلونتج أو 
سوبنيرن . ومثل أغلب أفكار ودور ويلسون ٠‏ كانت قد شاخت عندما اكتشقها . قهى لا 
تستطيع أن تفسر الفقاشية أكثر مما تستطيع أن تفسر البلشفية . إن مسالة اليوم 
ليست هى كيف يمكن أن « نحرر » أوريا . وإنما كيف يمكن أن ننظم أوريا . 
( من مقالة تشرت فى مجلة ذا متثقى كرايتريون - أغسطس 1177 يلا توق قيع ) 


من « كتب حديثة » 


01 


لماذا لست مسيحياً : تاليف بيرتراتد رسل (واتس) /ا بتسات . 

يستطيع المستر رسل أن يكتب على نحو يالغ الجودة . وهو عادة يكتب جيداً . إلا 
عندما يحرقه الانفعال . وهذه المقالة الصغيرة - وهى محاضرة ألقدت فى قاعة يلدة 
باترسى - تملك كل ميزات مستر رسل ا الوقة من وضوح ومباشرة . بالإضاقة إلى 
نوع من الخفة جذاب . وهى كتقرير للإيمان » من جاتب فيلسوق على مثل هذا القدر 
من التيروز . ذات أهمية ملحوظة . تستحق الدراسة الصيور . ذلك أن جلاء مستر رسل 
هو فى أكثر الأحيان جلاء مرآة أكثر منه جلاء ماء صاق » وليس من السهل 
النظر من خلاله . كما يلوح . وهذا الكتيب - بلا ريب - واحد من عجاتب الأدب . 
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والعنوان ذاته عجيب . قنحن لا يجمل ينا أن نتوقع منه ٠‏ بالضرورة ٠‏ أن يعتى أته 
سيجئ متيوعاً بوصف للأسياب والعلل التى أثرت فى مستر رسل وجعلته غير مسيحى . 
ونحن على أتم استعداد لتجد أن الأسباب قد فكر فيها المؤلق قيما بعد » لكى يحصن 
إيماته يمظهر العقل . ومع ذلك فإِن كلمة« لماذا » توحى يقكرة ما عن العلة . ويذكرتا 
مستر رسل - منذ اليداية - أن ( العلة ليست ما كانت عليه ) . ويقول هذه الجملة 
اللامعة : « إن الفلاسقة ورجال العلم بشكون من العلة . وليس فيها أى شئ من الحيوية 
التى كانت تتسم يها » . ويتساط المرء عما هى خليق أن يحدث لو أن القلاسفة ورجال 
العلم شكوا من ع ال عقيدة مستر رسل الدينية . يقول « ليس ثمة سيب يجعل من 
المستحيل خروج الع الم إلى حيز الوجود دون علة» وإنى لأستنتج أته ليس ثمة سيب 
يجعل من المستحيل خروج فلسقة مستر رسل عن الدين إلى حيز الوجود دون علة أيضا . 
وهذا - كما أظن المستر رسل خليقاً أن يقر . لأنه ليس بالمقتقر إلى الإخلاص - ما يلوح 
أنه قد حدث بالضيط . من الممكن أن نقدم وصقا مختفاً تماماً للأسباب أو العلل التى 
تجعل مستر رسل يؤمن ولا يؤمن بمعتقداته » وأن تجعلها تتخذ مظهراً آكثر إقناعاً من 
تقريراته » ولكننا - فى النهاية - مضطرون إلى أن نتفق على أنه لم يكن ثمة علة : لقد 
حدث ذلك قحسب . 

وكلمات المستر رسل - على الأقل - لا جدال قيها : ه لا آظن أن السيب الحقيقى 
قى تقيل الناس للدين له أى صلة بالجدل . فهم يقيلون الدين على أسس وجدانية » . 
وما يلاحظه صراحة ٠‏ رغم أتى واثق من أنه خليق أن يقر يه ٠‏ هو أن ديانته الخاصة 
تعتمد كلية على أسس وجدانية . ولكن ريما كانت الاعتيارات التى من هذا النوع أعمق 
من أن يقهمها جمهور قى قاعة يلدة باترسى . وهذا الأساس الوجدانى واضح - يوجه 
خاص - فى الققرة الأخيرة » حيث يميل إلى الانضمام الظافر لعبادة الرجل الحر : 

« إننا نريد أن نقف على أقدامنا ٠‏ وأن ننظر إلى العالم باستقامة - وقائعه الطيية . 
وقائعه السيئة » نواحى جماله ودمامته ٠‏ أن ترى العالم على ما هو عليه . ولا نخاق مته . 
اقهر العالم بالعقل . وليس يمجرد الخضوع كالعبيد للرعب النايع منه .. » إلخ . 

إن مستر رسل شديد الحماسة للنظر إلى العالم ه باستقامة » ٠‏ وللوقوف يدلا من 
الجلوس ء لأنه يقول مرة أخرى : « إنه ليجمل ينا أن تنهض على أقدامنا ٠‏ ونتظر إلى 
العالم صراحة فى وجهه  »‏ وإنه ليذكرنى بالمستر كلايق يل الذى لاحظ ذات مرة » قى 
لحظة إسراق عاطقى ٠‏ أنه عاشق للحق والجمال والحرية . 

وكلمات مستر رسل خليقة أن تحرك قلوب من يستخدمون نقس الشعارات التى 
يستخدمها . أنه متحيز , » على نحو لا عقلى تماماً » للحرية والرحمة وما إلى ذلك من 
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موز »مع نفس التحيز اللاعقلى ضد الطغيان والقسوة . وآنا أوافق تماماً على أن 
الحوف شئى سيئ . » وأتمنى لو كنت أشجع مما أنا عليه . ولكن اللاهوتى البارع قد 
يحتج بأن ه للخوف » عدة ظلال من المعنى » وأن الخوف من الله مختلف تماماً عن 
الخوق من اللصوص أو الحريق أو الإقلاس . ومستر رسل خليق أن يواقق على أنه من 
الأقضل ( من بين الاثنين ) أن تخاق الله عن أن تخاف العجز عن وقاء ديوتك أو 
استتكار جيرانك . واست أدرى ما إذا كان من الممكن دفعه إلى أن يوافق على أن 
مخافة الري ٠‏ بمعناها الأمثل , قد تجعلنا أكثر لا مبالاة بهذه المخاوف غير الكريمة . 

وعالمنا اللاهوتى - على الأقل - خليق أن يلاحظ أن ثمة خوقاً طيياً وخوفاً سيئاً 
من الله . قالطريقة السيئة فى الخوف من الله هى الطريقة التى تولد السموم قى 
الدم وال 12108أمتتتمط وسائر الأعراض التى نريطها بالخوف من التّعايين أو 
قاطعى الطريق ‏ 

:ومن الممكن أن نتناول ه حجج » المستر رسل واحدة واحدة . إنها كلها مالوقة 
تماماً . وأذكر أن حجته عن العلة الأولى (كما طرحها على ج . ستيوارت ميل جيمز ميل) قد 
طرحقها ٠‏ على » قى سن السادسة ء مربية أيرلندية كاتوليكية تقية . 

إن مستر رسل يظن أنه ليس مسيحياً لأنه ملحد وإنه ليجمل يه أن يعرف كما 
يعرف كل إنسان أن الشئ المهم ليس هو ما يظنه . وإنما الطريقة التى يسلك يها . 
وذلك بالمعنى السيكواوجى لكلمة السلوك . وإذ نتعود على الإلحاد ٠‏ ندرك أن الإلحاد فى 
أغلبي الأحبان ليس سوى أحد تنوعات المسيحية . والحق أن هناك تتوعات عديدة . 
فهناك إلحادية الكتيسة العالية عند ماثيى أرتولد » وهتاك إلحادية غ1 41014 عتد 
صديقنا مستر ج . م . رويرتسون , وهناك إلحادية هيكل الصقيح عند مستر د . ه . 
لورنس . وهناك إلحادية الكتيسة الحرة ٠‏ بالتاكيد . عند مستر رسل . لآن المرء لإ 
يتوقف عن أن يكون مسيحياً إلا عندما يغدو شيئاً آخر محدداً - بوذياً أو مسلماً 
أى برهمياً . والاستثناء الحقيقى الوحيد هو مسنر إرفينج يابيت الذى نجد أنه لكوته 
ملحداً حقيقياً . هو قى الوقت ذاته مسيحى بالغ الاستقامة أساساً . أما مستر رسل 
قهو أساساً ينتمى إلى الكنيسة الحرة » ولا يستطيع أن يدعو تقسه ملحداً إلا بنزوة . 
وهناك المهرطق الحق - وهو طائر بالغ الندرة - كالمستر ميدلتون مرى , ولكن مستر 
مرى لاهوتى ٠‏ وتحن تستطيع أن تحمل هرطقته على محمل الجد . وليس هذا هو 
شأتنا مع إلحاد المستر رسل . وكما أن رادي كالية المستر رسل قى السياسة ليست 
إلا أحد تتوعات حزب الأحرار ٠‏ فإن مسيحيته ليست إلا أحد تنوعات عاطفة الكنيسة 
الخرة وليذا كان كتبيه وثبقة عجبية . ومشجية . 


( نشرت فى مجلة ذا منتلى كرايتريون أغسطس /15117 ) 
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من إى 7 6 ليق 15 
(1479) 


الكلاسية الجديدة مرة أخرى : 

فى رسالة منشورة فى هذا العدد . وقى كلمة محرر « ذا كالتدر » . يتناول مستر 
يرترام هيجنز ومستر د . ر . جارمان - على التوالى - نقطة أثيرت قى عددنا الصادر 
فى شهر دونيو . وعلى حين لا يلوح أن هذه الكتايات تمضى بعيداً تحى توضيح المسائل . 
قإنه من الحسن أن ينصب الاهتمام على معنى واستخدام مصطلح « الكلاسية » المتقلب . 
وإنا لنامل أن نتظم - قى تاريخ قادم - مناقشة عامة يصورة أكير لهذه المسالة . 

ويشير مستر هيجنز إلى أنه استخدم مصطلح «الكلاسية الجديدة» كما صدق » 
ليشير الى كتاب معينين هنا وقى الخارج » وبلاحظ أن كتاب « ذا كرايتريون » قد 
استخدموا المصطلح على نقس التحى ريما كان الآمر كذلك . ولكن من الخطر أن 
تستخدم كما صدق مصطلحاً لا يمكن لك أن تستخدمه كمفهوم ٠‏ وأنت آمن . 

إن« الكلاسية الجديدة » لا يمكن أن يكون لا معنى محدد إلى أن يكون ل" 
«الكلاسية» معنى محدد . غير أنه لم يكن هناك قط تى عصر أو مجموعة من التاس 
جهروا ب« الكلاسية » بالمعتى الذى يجهر يه القديس توما وأتياعه ب « التوماوية » . 
ومن النقاط التى ينيغى توضيحها ما يلى : ما إذا كان يمكن استخدام مصطلح 
«كلاسية» فى انجلترا مثلما يمكن استخدامه قى قرنسا ء وما إذا كان يمكن - قى 
أى من اليلدين - أن يطبق تطبيقاً صارماً على النقد الأديى - أو القنى ٠‏ أو ما إذا لم 
يكن له معتى إلا قى علاقته ينظرة إلى الحياة ككل . 

* * * 

سبير إدموند جوس عن الشعر القرتسى : 

فى صدد الكتب التى يعتى سير إدموند جوس عادة يها ٠‏ قى أحاديته الأسيوعية ,» 
يؤثر المرء عادة أن يتقيل آراء سير إدموند ٠‏ إلى جانب معلوهاته الواسعة » عن أن يعنى 
بتكوين رأى خاص . ولكن قى مقالة حديثة عن ه الشعر الرمزى » بلوح أن سير إدموند 
قد نتكب سواء السبيل على نحو جدى . 


ينيغى أولا أن ترتقع بعض الاحتجاجات على استيعاده جول لاقورج وقرنسيس جام 
وتريستان كورييير على أنهم ه متطرقونٍ » ( وهو يدعو الأخير «متطرقاً خالصأء - 
ويتعجب المرء لماذا لم يدع رنيو« متطرقاً » أنضا ( . وثانيا على قوله : « إن الشعر 
الفرفسى الشائق فى نهاية القرن الماضى ( وواضح أنه يشمل الشعراء المذكورين لتوهم ) 
... لم يكن له » من التاحية العملية أى تأثير البتة فى كتاب العروض الانجليزى » . فهذا 
التاكيد الأخبر يوحى بن سير أدموند جوس منقطع الصلة تماماً بالشعر الحديث . 


( من مقالة فى مجلة ذا منثلى كرايتريون - سبتمير 1١51/‏ ) 
( بلا توقيع ) 
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. «ديواء » 


من 23 


)147( 


تدريس التاريخ 
فى عددنا الصادر فى شهر يوليو تاقشنا أغراض منظمة تدعى « المعهد الدولى 
للتعاون الثقاقى » هى يمثابة خط جانبى لعصية الآمم . وكان من أغراضها المتصوص 
عليها « تنمية الإرشاد فى المسائل الدولية » . وثمة وجه أحدث من مشكلة تدريس عصية 
الأمم فى المدارس قد نوقش فى الصحف مناقشة واقية . ويلوح أن الرأى العام 
للمدرسين فى انجلترا كان صائياً » وعادلا : فليس هناك ما يقال ضد إعطاء التلاميذ 
معلومات عن أهداف العصبة وأنشطتها . ولكن محاولة إصلاح تدريس التاريخ - حسب 
المثل العليا للمنظمة أو من وجهة « نظر عصبة الأمم » - خليقة أن تكون خطرة وغير 
مرغوب قيها من كل زاوية للنظر . وهناك نقطة واحدة ققط : إتها توحى بتدخل قى 
حرية المدرس المثلى . إن مدرسى التاريخ يتهمون أحيانا يأتهم يسيئون استخدام 
مركزهم لكى يقرسوا « الدعاية » . ريما كان الأمر كذلك . هنا وهناك , ولكنك لا 
تستطيع أن تدرس التاريخ ٠‏ وأن تجعله شاتقا أو حتى مقهوماً !لا أن تكون لديك آراء » 
وإن آراء المدرس لأهم من آراء الكتاب المقرر . وإذا كان المدرسون يدرسون آراء خاطتة » 
قإن المشكلة الوحيدة - قى هذه الحالة - هى أن تنحصل على التوع الصحيح من 
المدرسين . وآن تدقع لهم الراتب المناسب . وإنه لمن غير المرغوب فيه - على أية حال - 
أن تقسر كل المدرسين على الجهر بنقس الآراء . 
( من مقالة نشرت قى مجلة ذا منتلى كرايتريون - أكتوير ١191/‏ ) 


( بلا توقيع ) 
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مركب المستر ميدلتون مرى 
(19479) 


« إن ما هو مقلق قى العصر الحاضر ليس مادينه الصريحة والمعترق يها قدر ما 
يعده روحانيته » - بابيت : الديمقراطية والزعامة . 

بالإشارة إلى مقالة مستر مرى البالغة التشويق (ذا كرايتريون ٠‏ يونيى 19117) 
وإلى كلمتى السطحية التى أثارتها ( ذا كرايتريون يناير 15117 ) لن أقول المزيد عن 
آراء مسر ريد أو مستر فرنانديز لأنهما أقدر على شرح نظرياتهما ( التى ليست 
متماظة بحال من الأحوال ) خيراً منى . وإن أقول أكثر مما يمكتنى الحيلولة دون قوله 
عن عقيدة القديس توما لثلائثة أسباب : قأتا لست يعد على يقين من النقطة التى أود 
عتدها أن أناصر « نسق » القديس توما ء وأنا على أتم يقين من أتى - قى الوقت 
الحاضر - لست مؤهلا لذلك ١‏ وثالثا » فإتى أود أن أعنى - الآن - لا باكتشاف ما كان 
القديس توما يظنه » وإنما يمهمة مشكلة أصعب كثيراً . وهى اكتشاف ما يظنه مستر 
مرى . إن معرقتى بأكويناس هينة الشأن : قهى مقصورة على ما كنيه عته جياسون 
ودى ولف وعلى كتنايى مقتطقات . أحدهما من إعداد الأستاذ جيلسون والآخر من 
إعداد مستر ترك ٠‏ وعلى كتابين أو ثلاثة لمستر ماريتان . والدوميتيكان المحدثين » وعلى 
الطيعة الجديدة من «٠‏ الخلاصة » 51120112 كما تشرها ديسكاليه . ولم تظهر سوى 
تسعة مجلدات من هذه الطبعة حتى الآن ٠‏ وآنا لا أعدى أن أكون قد نظرت قى مواضع 
متفرقة من هذه المجلدات التسعة . وأنا من كل تاحية غير صالح لأن أتخذ وضع الحجة 
- فى « التوماوية - الجديدة غير المسيحية » . وريما كاتت معرقتى اليسيطة والاجمالية 
يتصوص ( خلاصة اللاهوت ) هى السيب الذى لا يجعلنى أفكر فى عمل القديس توما على 
أنه «نسق» قى ال محل الأول ٠‏ وعلى تحو عريض ٠‏ وذلك بالمقهوم الذى يستخدم يه مستر 
مرى كلمة « نسق » . 

ثمة نقاط ثلاث فى استدلال مستر مرى نثير اهتمامى بصورة خاصة . والقديس 
توما متضمن فى أولاها . لست أقهم موقف مستر مرى من «٠‏ الإدمان » أى نظريته عن « 
المتطق »و« العقل »و« الذكاء » ٠‏ أى فلسقته قى التاريخ يقسمتها الحادة بين العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وا كان نقاد سايقون قد درسوا النقطتين الأوليين » 
قسأعالجهما باختصار قدر المستطاع . وسايداً بيضع ملاحظات عن «الحدس» وأدمج 
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ما لدى من قول عن « الإيمان » قى ملاحظاتى على فلسقة مستر مرى فى التاريخ , 
وهى التى تلوح لى - إلى حد كيير -- أهم مسالة لم تعالج حتى الآن . 
يذهب مستر مرى إلى أنى لايد أقصد أحد أمرين : قإما أتى أتكر « الحدس » 
كلية » أو أتى أوكد أن « الحدس » شكل من أشكال « العقل » . ومن المحقق أتى لا 
أتكر الأمر الأول . ولا آريد اليتة أن أحذق كلمة« الحدس » من القاموس . إن ما 
أعنيه أقرب إلى الأمر الثاتى . قأنا أرعب قى أن أقر » على تحى تقربيى » بآن « العقل 
واشبح عتد مستر مرئ أن مغرقة المسلفات الرواضية وكل ما يناقشه مستر رسل فى 
قصله الجدير بالاعجاب عن « المعرقة بالتعرف » . ليس حدسياً البتة , رغم أنى لا أستطيع 
أن أرى كيف يمكته أن يدعوه « متطقياً غير حدسى » . ويدلا من ذلك يقدم مثلا لنوعه 
الخاص من الحدس . إنه القضية التالية (التى هى - قيما يقول - حقيقة تدركها ) : 
0010 121855101 للتاووء لل[ ' 
ععتاكء؟ ممددعا أعل أسمملجمء 2 عط 
*.. اتتعقتمم قلاء11 


وبجد مستر مرى قتا . على ما أعتقد . ت يداً مؤقتاً من اللورد تتيسون ولكن 
الافتراض المذكور أعلاه - رغم ذلك - لس « حققة » على الإاطلاق يي 
إذا أدركناه حدسيا ء كان ثمة ما يدعو للشك قى حدسنا . إنه تقرير درامى ٠‏ وقد كاتت 
فرانشسكا نومن يه » ولكن ليس هتاك دليل قاطع على أن دانتى كان يمن به » وهى ذى قيمة 
عظمى فى مكانه كإعلاء للصلة بين ماضى فراتشسكا وحاضرها وتضادهما . وهى - 
على وجه الدقة - الشئ الذى ترد بد قراتشسكا أن تومن به كما أنه يلاكم القطعة 
بآكملها كى بيين مذدى يعد فراتشسكا عن حالة التعمة الإلهية . آما كتقرير كلى ٠‏ قهو 
ببساطة ليس صادةا(*) . ولست أقول إن الحدس لا وجود له . ولكنى أجد ما يغريتى 
بأآن أقول إن توع التشاط العقلىي الذى يسميه كاتي صحيقة « ذا تايمز لها لا 
وحود لهء إذا كان هذا مثلا عادلاً له . 
(*) يستطيع القارئ أن ينظر قى التقرير التالى لأوجولينو (الجحيم الأنشودة 77 ) 
للأ701تاتء متخطاء اعنام 112 
- 01220 تمد عم 11 عدكء عماهل مأدمعم15ل 
-تااء123 عه متنك 1م00 تكلم اتام 512 
أى أن أوجولينو يجد أكبر مصدر لحزنه فى تذكر أغلاط الماضى وخطاياه . ويمكن أن يعد هذا تقريراً 
مضاداً لتقرور قراتشسكا 
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وآستطيع الآن أن أوضح قليلاً ما أعنيه - بطريقتى التقريبية - عن « وقوف المرء 
قى صف ما ندعوه العقل » . أعنى أن الحدس ينيغى أن يتخذ مكانه قى عالم من 
المناقشة , ويمكن أن يكون ثمة موضع للحدس فى القمة وعند القاع على السواء . أى عند 
البداية والتهاية » أعنى أن الحدس ينيغى أن يختير دائما وأن يكون قادراً على أن 
يختير » فى كل من الخيرة يلعب قيه العقل دوراً كبيراً . وثمة أنماط أخرى من الحدس 
فى صف العقل » لأنى مقتنع بآن مستر مرى ٠‏ بنفس طريقتى التقريبية . ضده . قهو 
قى المحل الآول . يفترض طوال الوقت أن « العقل » شئ نعرف كل شئ عنه على حين 
أن « الحدس » ملكة غامضة قصارانا أن نعيدها . وهذا الاتتقاص من قدر العقل من 
تأحية », وهذا التمجيد للحدس . من ناحية أخرى ٠‏ هما - قيما أظن - ما يقضى 
غامضان . وإنه لأمر غامض ومعجز أن تراقب مستر مرى وهو يقوم باستدلال منطقى » 
كما أنه غامض ومعجز أن تراقيه وهو يدرك حدوسه . ومن الأسياب التى تجعل مستر 
الحال . يتيع يرجسون قى تقليد مشتق من ديكارت ٠‏ وريما من الاسميين التالين . إن 
وظيقة العقل - قى اعتقاده -- عملية خالصة » وهو لا يعنى الا ب « الكمية »ه . وأست 
أستطيع أن أقهم لماذا تستيعد الرياضة على أنها لا تعدو أن تكون علما للكميات . وقد 
ما هو أيعد . وقد تحولت . طليا للقهم ٠‏ إلى مقالة حديئة له عنواتها «ميتاقيزيقا الشعر» 
فى ذا هييرت جورتال الصادرة قى يولي . ومتها عرفت أن ه الشاعر الحق يتطلق من 
ولكن مستر مرى يضم إليه احتقارا لا ينمحى للعقل . يقول : 

« إن التفكير التصورى التجريدى قد لاح دائما لكولردج وجوته وكيتس مجرد يديل 
آخرق لوسيلة أرهف لبلوغ الحقيقة التى خبروها خيرة قعلية » . 

إنى آسف إذ أجد نقسى على خلاق مع كواردج وجوته وكيتس : ولكن التقكير 
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وقد يكون لى ٠‏ عند هذه النقطة . أن أترك يحكمة التقكير التصورى التجريدى لمن 
هم أخبر منى يه . بيد أنه عندما يجعل مسر مرى الشعر بديلا للفلسفة والدين - أو 
فلسفة أعلى ودينا أخلص ٠‏ يلوح لى أنه يزيق لا القلسقة والدين فحسب ء وإنما الشعر 
أيضا . وها هى ذى قطعة من مقالة لجاك ريقيير تلخص موقف مرى خيراً مما لخصه 
مسثر مرى نقسيه : 

« وفى القرن السايع عشر .. لو عن لآحد أن يسال مولدير أوراسين عن السيب قى 
إنهما كتيا .لما أمكنهما - بالتأكيد - أن يجد غير إجابة واحدة ققط : «من أجل 
تسلية السراة » . 

كقعع كعا6صصصط دع1 عكتدماكتل كناهمم قفقط مع مقدم الرومانسية . صار ينظر 
إلى القعل الأدنيى على أنه ضرب من الاقتراب من المطلق , وإلى تتيجته على أنها كشق . 
وفى تلك اللحظة جمع الأدب ميراث الدينيونظم ذاته على نسق ما حل مطه . غدا الكاتب 
هو الكاهن . وعدا الهدق من كل إيماءاته هو حقز هبوط «الحضور الحقيقى» إلى هذا 
المضيق المكرس . إن أدب القرن التاسع عشر يأكمله تعزيمة كبيرة » موجهة تحو 
المعجزة ». 

وهذا النقل للقيم الذى أسف له ريقيير حينذاك , لا يرحب يه مستر مرى فقط » 
وإنما ييالغ فيه : ذلك أنى أظن أن شكسبير كار خيقاً أن يندهش أن يقرأ تحوله على 
يدى مسفر مرى . وقد لمست هذه النقطة لكى أ.تمير إلى إحدى المتضمنات الأخرى 
ومؤداها أن« كون المرء قى صف العقل» يعنى أن بيقى القلسفة والدين والشعر : كلا 
فى مكانها الملائم وإلا فهو استقناء عن واحد أو أكثر من هذه الأشياء كلية . 

إن مستر مرى يلوح لى لميذاً مثالياً لأستاذه يرجسون : فكما أنه عند نهاية 
«التطور الخلاق » 5620516 1970194108 يحول يرجسون كل فيلسوف قيل عصره 
إلى ميشر ونبى لذاته » فكذلك يحول مستر مرى شكسبير وكولردج وكيتس وجوته إلى 
أنبياء لقلسفته الخاصة . وبلوح أن تفس قصر النظر التاريخى هو الذى يجعل يرجسون 
ومرى عاجزين عن تمييز شخصى أرسطو وأكويناس على نحو بالغ الوضوح : لآنه ما 
من معالجة يمكتها - قيما يحتمل - أن تمتح أرسطو أو أكويتاس أى مكان فى تخطيط 
يرجسون أو مرى . إن مستر مرى يسالتى : ما إذا كنت أتقيل النظرية التوماوية قى 
المعرقة ؟ حسنا . إنى لأشعر يميول يالغة الشدة إليها ٠‏ أولا لأنه قد تصادق أتها 
تشنرك فى الكثير مع نظرية أخرى فى المعرفة أعرقها على نحو أقضل هى نظرية 
أرسطو ء ولكن معرقة مستر مرى يتظريات المعرقة تلوح محدودة إلى حد غريب - قهو 
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يقسم نظريات المعرقة إلى ثلاثة أنواع : الفيزيقية ( وأظنه يعتى القسيولوجية ؟ ) 
والنفسية والميتاقيزيقية . وهذا التمط الآخير ٠‏ الذى يشمل نظرية أكويتاس ٠»‏ يطرده 
باختصار لأنه » فيما يقول «٠‏ ليس له . على نحو قريد . إلا قليل إشارة إلى العملية 
القعلية للمعرقة قى الخيرة الإنسانية » . ولايد للمرء من أن ينتهى إلى أن مستر مرى 
يستيعد ٠‏ بتقس الإداتة . نظردات حديثة قى المعرقة من نوع نظريات مايتوتج وفوسرل 
وتلك التى يعتتقها مستر رسل أو كان يعتتقها قى يوم من الأيام . ذلك أن هذه 
النظريات ليست قيزيقية ولا نقسية » وعلى ذلك فليس لها . على تحو قريد ٠‏ إلا قليل 
إشارة إلى العملية الفعلية للمعرفة فى خيرة مستر مرى . أما كيف حدثت هذه التزوات » 
بعد الثورة القلسفية التى أحدثها شكسيير » قذاك ما لا يخيرتا مستر مرى به . ولكن 
ها هى ذى موجودة وما زالت هتاك كائتات إنسانية ليست مقتتعة تمام الاقتتاع بآن 
علم التفس هو مقتاح الكون . وأست إخال أن مستر مرى مخلص تماماً لموققه عندما 
يقول إن أحد العتصرين الأساسيين فى المركب التوماوى ( أى العقيدة والمعرقة ) قد تيق . 
فهذا ء فى حد ذاته + تقرير مثار خلاف بيدرجة عالية ٠‏ لأنه يعنى أنه ليس ثمة ٠‏ بيساطة » 
إدمان دينى البتة اليوم :. ولكن ما كان يجمل بمسفر مرى أن يقوله هو أن كلا 
العنتصرين قد نيذ ( إذ كيف لا يتبذان ما دام التيار البرجسونى يجرى يهذه السرعة 
ويهذا الآسلوب الطنان ؟ ) ذلك أن مسقر مرى يخيرنا قى موضع آخر بأن العقيدة 
والعقل قد اختلطا - وأنك الآن لا تكاد تستطيع أن تميز بينهما - وتاك هى هدية 
شكسيير العظيمة للمجتمع - ومرة أخرى يقول إن العقيدة والعقل قد حل محلهما القن 
والعلم . وقى عالم يرجسونى » قد تآمل أن يحل محل هذين الأمرين يدورهما شئ 1 
ولكن ما يضايقنى يبوجه خاص قى عالم مستر مرى السائل هو أن الحقيقة ذاتها يبدو 
أنها تتقير » إما على تحو غير محسوس أو يطقرات مقاحئة . وهذا - ببساطة - ما لا 
أستطيع أن أقهمه . يقول . «إننا لا نستطيع أن نعود إلى القديس توما » . ولست أرى 
لماذا لا يمكتنا ذلك : قإذا كان مستر مرى يستطيع أن يعود إلى يسوع ( وأن يتحدى 
القديس يولس أثناء هذه العملية ) قلست آستطيع أن أرى لماذا لا يمكننى أن أعود إلى 
القديس توما , أى -على تحو مؤكد أكثر - إلى أرسطو . أيستطيع المستر مرى عقى 
تدفقه الخاص الفريد » حتى أن يعود إلى كيتس ؟ ليس هناك شخص عاقل يقترض أن 
عصراً من العصور يشبه عصراً آخر بالضيط ٠‏ أو أنه يستطيع أن بقسر عصراً 
آخر كلية » أو حتى أن يفسر كلية الأنحاء التى يختلف يها عن غيره . غير أن عقيدة 
يرحسون عن الزمن ٠‏ التى يتقيلها مستر مرى ضمنا » تمضى إلى ما هو أبعد من ذلك 
بكثير : قهى تصل إلى نقطة قدرية هدامة تماما . إتها مذهب طبيعى صرف . وما هو 
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صادق فى نظر عصر من العصور ليس صادقاً فى نظر غيره . وليس ثمة معيار 
خارجى . ولو كان مستر مرى مسنعدا لآن يقول إن القديس توما مخطئ ٠‏ وآن 
أرسطو مخطئ ٠‏ وإن ه أنساقهم » مخطنة كلية . لما اكترثت . ولكنه . ببساطة ٠‏ يقول 
إن القديس توما قد مضى » إن الجين متعفن اليوم - قهذا ما يلوح أنه يقوله - ولكن 
أى جين فخيم قد كان حتى الأمس ! وهذا التوع من الانتشاء الزائقف بالاعجاب بشئ لا 
تومن يه هو الشرط المسيق لقلسقات الزمن التى من نوع فلسقة برحجسون ومسثر مرى . 
إن «الخلاصة» 5115013 فى نظرى جديرة بالاعجاب . وذلك -فقط- على قدر ما 
يمكتنى أن أجد قتاتا من الصدق فيها - وإلا ما ضيعت الورق والحير قى تمجيدها على 
أنها ه نسق قائق وقخيم - وواحد من أنيل مخلوقات العقل اليشرى » إلخ .. لأنه إذا 
كان مخطئا كله . فإنى لا أرى قيه شيئا قائقا . بيد أن كل شئ قى عالم مستر مرى 
السائل يمكن أن يكون موضع إعجاب ء لأنه لا شئ قيه ياق . وعلى ذلك قليس فيه 
موضع للإرادة الإنسانية . ومع ذلك يؤكد لنا مستر مرى أنه ليس ثمة خطر من 
«الارتداد إلى الحدسية المغرقة فى العاطفة » . فيالتسية لعالم كعالم المستر مرى ٠‏ ليس 
ثمة خطر ء لأنه ليس فيه ما هو جدير بأن يحافظ عليه . 
ملحوظة أرسلت هذه الملاحظات إلى المطيعة قيل أن أتلقى ملحوظات المستر 
قرتناتديز , ولم برها مستر قرنانديز . 
ت .٠س‏ .1!. 
( نشرت قى مجلة ذا منتلى كرايتريون - أكتوير /1551 ) 
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من ” تعليق 6« 


)16179( 


أحاديث يونتتيى : 

إن الاجتماعات 5لاعءتاءماصس التى تجرى كل صيف . طوال عدة أساييع » قى 
دير بونتتيى السايق ييورغاتدى ء ليس المراد يها أن تهم الجمهور العام . وإنما أن تقيد 
رجال الأدب الذين يلتقون هنا قادمين من عدة أقطار . وأعمال هذه المؤتمرات لا تنشر . 
ولكن النشرة التمهيدية للموضوعات قيد التقاش , والصادرة قيل اجتماع هذا العام , 
وليكة شانقة فى هد اتا يو 9 سر عر بيو ال 
الحاضرين قد كتيوا أحياتا فى « ذا كرايتريون : ُ تن ا وخدداً البرنامج قد 
يكون شائقا . 

إن العناوين ثلاثة - مناقشة الحرية - أى علاقة الفرد بالدولة مع الإشارة إلى 
البلشفية والقاشية وغير ذلك من أنماط التنظيم السياسى المعاصر . وثانيا مناقشة 
للروماتسية . وثالنًا مناقشة ل« الإنساتيات » أى قضية التعليم والحضارة . وعير 
ملخصات النقاط التى ستثار قى هذه المناقشات ٠‏ تجد أيضا قضًايا الدين الملحة . 
فقى المناقشة الأولى تذور قضية العلاقة بين الكنيسة والدولة . وفى المناقشة الثانية ٠‏ 
بعض الأوجه الشخصية للدين , وفى المتاقشة الثالثة . مكان الدين فى التعليم . 

( من مقالة نشرت قى مجلة ذا ا فنا ( 
( بلا توقيع ) 
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من - 
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اتجليزية العميد 
من النتائج الثانوية لمذهب التطور - أو بالأحرى ل «فلسفة الزمن» القائمة عليه - 
موقف قدرية لا شعورية نتخذه إزاء الكثير من العمليات . إننا متعودون . مثلا ٠‏ على 
الاعتقاد يان اللغة الاتجليزية تتدهور . ونه لابد لها من أن تتدهور . وتحن تحب أن 
نظن أن هذا التدهور قد يدا فى مكان ما قرب القاع . وأنه راجع - إلى حد كيير - إلى 
الصحف الرخيصة ومثل هذه الاختراعات الحديثة » وأنه يشق طريقه بيطء ٠‏ ولكن حتما » 
نحو القمة . والحق أن من المحتمل أن تكون اللقة بين الطيقات الدتيا من المجتمع - 
والتى لا تقراً الصحف اليتة فى الحقيقة - فى حالة صحية أكثر مما هى بين الطبقات 
المتوسطة والعليا . ذلك أن اللغة . بين هذه القئّات الأخيرة , لا يمكن الحقاظ عليها . 
إلا إذا كانت أداة للتفكير . ويلوح أن الأحداث الأخيرة تومئ إلى أن اللغة تستخدم » 
على نحو متزايد » لأى هدف سوى التقكير . وقد يكون لنا أن تقول : إن التفكير قد 
اتخذ له ملجاً غير مرض فى الرموز الرياضية ٠‏ ,أن اللقة تستخدم أساسا يهدف 
الدعاية . إن أكثر علامات العقن فى اللقة مدعاة للنوف تيدى قى الطيقات العليا حيث 
هذا العقن ليس ٠‏ بحال من الأحوال . حتمياً ‏ ويمكن أن يوقف . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منثلى كرايتريون - ديسمير /111/7 ) 
( بلا توقيع ) 
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من « تعليق » 


)16514( 


أحجار لتدن : 
العامة - ويعضهم شديد القراية - فضلا عن رجال الدين والمهندسين المعماريين عن 
آرائهم ‏ لاح أنه ليس ثمة ما قال بعد ذلك . وهكذا فقد يلوح أن من المتآخر أى غير 
تغمير الآثار مناقشة نشطة . نشعر بأننا آمنون - لحظتها - من التغير . قققط عتدما 
الأشياء . وهكذا فإتنا قد نلاحظ . يعد شهور أو سنوات من الآن » الصقالات والعمال 
فقجأة . ونعرف أن المسالة قد تقررت منذ أمد طويل ٠‏ وأنه قد قات أوان الاحتجاج . 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منتلى كرايتريون - يتاير ١174‏ ) 

( بلا توقيع ) 


من « تعليق » 
(1554) 


اله مقدمة لمقالة عن النقد » : 


إنتا آسفون لأنه تظراً لظروف غير متوقعة ٠‏ لم تتمكن من أن نعد القسم الثاتى من 
مقالة مستر موراس « مقدمة لمقالة عن النقد » فى وقت صدور هذا العدد . وتحن نتوقع 
أن ننشرها قى عند مارس ٠‏ وفى عين الوقت ذعير عن اعتذارنا القراء وملسيو موراس 5 
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وعلى ذلك فإنتا نقدم قى هذا العدد مقالة بقلم القيلسوف المبرز ماك شيلر من 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا منثلى كرايتريون - قيراير 1574 ) 
( بلا توقيع ) 


من « تعليق » 
514ل 


كيف دقتوا توماس هاردى 

منذ كتابة تعليقنا الأخير توقى توماس هاردى وبفن . وكلما توقى رجل عظيم . كتب قدر 
عظيم من الهراء . وقد كنب قدر عظيم عن توماس هاردى . وليس يوسعنا هنا أن تتولى مهمة 
قصل الحنطة عن الزوان . وكل ما تريده هى أن نتقدم بثلات ملاحظات . الأولى . هى أن هذا 
الحدث الأخير لا يقير من الآراء التى عبرنا عنها فى تعليق يناير . والثانية . هى أنه إذا كان 
هناك رجل جدير أن يدفن فى الآيى » يسيب عظمته الأدبية وحدها ٠‏ قليس هناك جدال فى أن 
مؤلقف« الأسر الحاكمة »عو« عمدة كاستر يردج »وه . جموعة من اأسيدات السيلات » ستحق 
أن يدقن عظماونَا - قى المستقيل كما فى الماضي القريب -- قى مكان وإحد , بدلا من أن تقطع 
أوصالهم على نحو لا يحتمل فى أى مجتمع لا يستسلم لعبادة اليقايا والفتشات . 
يريطاتيا ومسيى سيجقريد . 

إن بريطانيا جسر بين الثقافة اللاتيتية والثقافة الآنانية , وهى تضرب يسهم قى كل متهما 

[ إنها ] الصلة بين أوريا ويقية العالم . 
شكل جديد من الجوائز الأدبية : 

منذ شهرين اتجه الاهتمام العام فى إيطاليا إلى جائزة أدبية جديدة أهديت لكاتينا 
ج . ب -اتجيولتى عن كنايه النثرى هتتتلت1) اع 210::0) 11 ونحن تقدم لمستر 
اتجيولتى آحر تهاتيتا . 

( بلا توقيع ) 
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من ال ”أكسيون فراتسميز" مكتصومص؟ سمنعة) 
ومسيو موراس ومستر وارد )1١514(‏ 


أصدر مستر ليو وارد لتوة كديا عنواته « إدانة الم أكسيون فراتسيز » -46 
عمتجا هاا وحديةا ظهرت 0 المساكة 3 فى ع عدة دوريات بريطانية » : 
فى الأسيوع تقريباً . وكتيب عبت وار أول كتاب عن الموضوع بقلم رجل انظيق. 
وهو على ذلك ذى تشويق خاص(١)‏ . 

إن تاريخ المسألة قد لخص فى مقالات المجلات المتنوعة المذكورة . ودراسة المسالة 
المساحة التى أخصصها لها هنا . إن الجواني الرئيسية ثلاثة : دواقع إدانة الفاتيكان 
لحركة ذهنية مهمة . ونتائج هذه الإدانة . ومسالة تبريرها . ولن أتحدث هنا عن دواقع 
الإدانة!") وليس يازم - بالنسية لهدقى - أن أفترض أنها كاتت إلا أخلص الدواقع 
وأعلاها . ولن آتناول نتائجها ٠‏ وهى أمرخليق أن يزج ينا فى معركة فى ضباية . ويلوح 
أن الأكثر ملامة هنا هو أن أقتصر على مسالة تيريرها خاصة من حندث اتطبياقها 
على أخلاقيات كاتب فى هذا العدد من م ذا كرايتريون » وأثره الحلقى . 

تبرخ * * 
يقول النص الذى لدى - 
-51121 12 رعتتتاهط ع0 كله كنك[ 225510985 نتتتة بأقللاك دن رع جغلص عمرواعل ع 
تمك عنان1كى طم مائج علده1ل2؟ سكل غتسدامم كع1 عتلظا قاع لاتهم علاعط اء عام 
-70 22020111611565 .قع0 كتاعمتك ع1 أناما أعء عمريتاظ رفقصسسظ ,دتاغآ1 ,عتتلصا ععل 
تاوه1 1'021 عر كم 1أء 00 باأتتقدسة”1 ع0 كقما عدناة ركعأكع 20م ككتائ مدر 
. أعسغسصداة ععاتظ”1 عل ممتاعدمزما عسن”ل تعب 
من الواضح تماماً أن كلمات موراس مقصورة على تقد للتدين الزائف للفترة 
الرومانسية قى الآدبي . ولا مسعتا إلا أن تعجب باليراعة التى درجم عمرواةل (ريوبية) 
إلى « قكرة الله » وتضعها بين قوسين 1 

)١(‏ إداتة اله أكسيون فراتسيز ء عكتهعصدء! #«هتاعق تليق لبووارد (شيد أند وارد) ١‏ شلن 

(؟) فى هذا القسم من المشكلة اتظر مجلةه ذا نايتتينث ستشرى » ( القرن التاسع عشر )» عدد 
بثاير 14734 مراسلات دكتور و و لوتجقورد والكارديتال يورن 

209 


ومرة أخرى يقول مستر وأرد : 
حتت نلة تاعانة عل ع1"106 21001 511 10133205 كتاعاهء 1امتألمدم ع1 أي 11" 
-015ي8ء عناكقتكء ,تصستاصة” 1 عدم عتأامتا1آتاتتة متمكمة"1 3 بسععه : أعسلاتتتلسا ععسم 
0 1ن 211551 20111136 لتاعقتطككت أعء ناع01ا عل مصمنه ع1 عند عالتأكتاز ع5 عدر 
-1/115613 12 ,تنامتسف*'1 نان 166اأكناك 13 ,عانره1"32 09تأدكدء5 52 01 11:22 ع106 
هآ 1 ننه علرم 


ولم يترجم مستر وارد كلمة تؤكلة ( أيضا ( . وئمة مقتطف تال كما على : 
* * هد 
05 5عت رعنا5 2212011 كتاعم0تء تنا ل أعوعع5 تلت 0311 101611 51 رعكاناه صخا 
-00101 5021 تناك ركتتاعاء00 05 24م 011665 0198م علقلدمت أت 5ع016عاممت امد 
ع0 أء عاكتقاستاد ع0 أترمكء”1 : عصاعمل 12 عل عاط نللتدكها ععتطه كتعدنه00 كعم 
-قتحط عدع]1 م كاتدالة5 أكصنة أسعلانامكا ع5 عنز0ىم كمعد تلل عنآه1 12 بممتتدعد تل 
ع0 اء ع256عم ع0 تناد عم20 ع1 ,رعتممقط آناع5 نا تاق كتتمدز 2 :1237 11 ملستتسر 
-تعلقتع تيع '! عدم اناا عل كتاماتنة عست٠طمرقت‏ أ أنام] أء رعتتسلصم 
من الحق أن مستر وارد يورد أيضا الجزء الداتى من هذا واكته بورده منقصلا 
وقيل الجزء الأول بالتاكيد . وأست أستطيع أن أرى اذا يعترض مستر وارد عليه إلا 
إن يكون لوثريا صالحاً إلى جاتب كونه كاثوليكيا صالحاً . 
هد *« عد 
إن ما جعلنى أحزم أمرى هو إيحاء مستر وارد يأن تاثير موراس يل ونية موراس 
ثمانية عشر عاماً ‏ وقد خلق قى عكس هذا التأثير بالضيط . 


١ من ” تعليق‎ 
)١414( 


الكرايتربون القصلية : 

بهذا العدد تدخله ذا كرايتريون » المرحلة الثالثة من تاريخها . وتعود إلى شكلها 
القصلى . ويلوح أنه ليس ثمة من الأسباب ما يدعى إلى تغيير ذلك . 

والعودة إلى الصورة الأصلية للتشر قد اقترحها أولا واحد أو اثنان من أصدقاء 
المجلة ‏ وأيدها آخرون , وعبر اليعض عن أسقهم لأن ه ذا كرايتريون » قد تركت 
شكلها القصلى . وما ليثت أسياب أكثر فأكثر أن يرزت إلى النور مؤيدة صثورها 
بشكل فصلى . ولما كانت هذه الأسياب قد أقنعت - فى النهاية - أغلب من كانوا 
يفضلون الشكل الشهرى ء ققد يكون من الخير - قى هذه اللحظة - أن تذكر يعض 
هذه الا قاب . 1 

( من مقالة نشرت فى مجلة ذا متثلى كرايتريون - يونيو 1114 ) 
( بلا توقيع ) 


من « رد على مستر وارد ل 


)1514( 


إن رد مستر وارد على تعليقاتى على كتايه الصغدر « إذاتة العمل القرتسى » -©م 
113132156 1102 فى عدد مارس من« ذا منثلى كرايتريون » يمقاز بأته يجعل 
القضايا المثارة بيننا أكثر دقة - وإن يكن يجعلها ميتوسا منها أكثر آيضا . إن مساألة 
إساءة الإبراد أو إساءة الترجمة تقدو ثانوية تماما . ونتمثل الصعوية أساسا فى أن 
وتأثيره . ويلوح لى أن من السخرى أن تحدد رأى مسيو موراس بأنه «يتيقى تزع 
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الصيقة المسيحية عن فرنسا » . كذلك ليس من الحق أن نقول إن موراس يعتير 
الكنيسة الكاثوليكية الروماتية ه ليست مسيحية بالضرورة » . إنه يبساطة معنى بجانب 
من الكتيسة الرومانية ليس بالضرورة مسيحياً لآن وجهة نظره هى وجهة نظر فيلسوف 
سياسى لا أدرى . وليس مستر وارد مستعداً لآن يعترف يوجهة النظر هذه . ومن 
حقه تماماً أن يدحضها ولكن ليس من حقه أن يسئ قهمها . 

وليس مسيو موراس بالذى ينكر أنه فى حالة الشك أو الصعويات المحيرة الضمير . 
قإنه يجمل بالمسيحيين أن يطيعوا الله لا الإنسان . والحق أن هذا - كما 
أقهمه - هو اتجاه الكاثوليك الرومان المؤيدين ل« العمل القرتسى » 463018 
عكتشعيسة! والذين تمربوا على المرسوم اليايوى وعلى مرسوم رئيس أساققة ياريس . 
وأعتقد أنهم يعتيرون أنهم يطيعون الله فى ضميرهم وذلك إذ يعصون السلطة الكئيسة . 
وكشخص واقف على ميعدة » فإنه لا حق لى فى أن أوافق على هذا الاتجاه ولا أن 
ألومه : وإنما آنا لا أعدو أن أوضح أنه متمش مع المبداً الذى يوافق عليه المستر وارد . 

ولنا أيضا أن تقترض أن مارتن لوثر ‏ سواء كان مصيباً أو مخطتًا .كان 
يتصرف يما يتمشى مع هذا المبداً ذاته . 

أما عن ملاحظة موراس القائلة - 
5ع نات01آ 01 20192 211 عتأا6220م ع5 ع155نام... »هدم ع1 رعتمتسصوط لناعد من 

عا 1نتلصمن عل أء ع6كدعم ع0 عامعمعووة 

قهل ينكر أن بعض اليابوات ( إذا رجعنا فى التارمخ يما فيه الكقاية ) قد ارتكبوا 

أخطاء قى القكر وقى السلوك ؟ 


من 57 كتب حديثة 5 
(1414) 


الأعمال الكاملة لجون ويستر : حررها ف . ل . لوكاس ( تشماتو آند ويتداس ) 4 
ج . ثمن الجزء 14 شلنا . 

إن طيعة مستر لوكاس لأعمال «ويستر» . مثل طيعة سيميسون وهرفورد لآعمال 
«ين جونسون » ٠‏ واحدة من صروح التحقيق التى تلوح أبدية . وهى - بوضوح - نتاج 
سنوات من العمل الشاق . بوسع الدارسين أن يتشاجروا معه حول ملحوظة أو 
ملحوظتين » ٠‏ قى عمل مشروح بكل هذه الوقرة ٠‏ وأكنى لا أستطيع أن أتصور وجود 
ميرر لأى طيعة أخرى بعدها . بل ان قراءة هذه الهوامش وتديرها ليستغرقان شهوراً : 
والنص - على ما أعتقد - محقق كأاقصى ما يمكن له أن يحقق . 

أما عن المقدمة النقدية . قهذه - بطبيعة الحال - مساألة مختلقة . رغم أن رأى 
دارس وآديب كالمستر لوكاس . كرس لهذا الموضوع عدة ستوات ٠‏ سيظل دائما له وزته . 
وإن اختلاقاتى الشخصية مع تقييمه لويستر لتنبع جزئياً من اختلاف موققى من «عصر 
النهضة » ومن زاوية مختلقة ٠‏ قليلا , للنظر إلى ويستر قى علاقته يمعاصريه . وريما 
أمكن رد هذين الاختلافين إلى اختلاق واحد . بيد أنه من الطبيعى لآى إتسان قضى 
وقتاً كبيراً فى دراسة كاتب مسرحى إليزابيثى واحد ٠‏ أن تكون له وجهة نظر مختلقة 
عن وجهة نظر الهاوى الذى ضرب بسهم قيهم جميعاً دون أى تفضيلات 
مقصورة على أحدهم . وكما أن كثيراً من دارسى شكسبير قد جنحوا - يسيب 
اتهماكهم قى هذه الدراسة - إلى عزل شكسيير عن معاصريه أكثر مما ينيغىء فكذلك 
يلوح لى أن المستر لوكاس يؤكد اختلافات ويسنر الشخصية يأقوى مما ينبغى . 

ليست المسالكة هى أن مستر أوكاس قد أهمل علاقات العمل بين ويستر وغيره من 
الكتاب المسرحيين يِل ٠‏ على العكس » هو قد تتيعها لآكمل درجة ممكنة بوما كنت لأضع 
موضع الشك أياً من عزوه المسرحيات إلى أصحايها . إنى مازلت أجنح إلى الاعتقاد 
بأن [ بن ] جونسون كان مؤلف الإضاقات إلى المقساة الأسيانية رغم أنى لا أستطيع 
أن أفسر لماذا تقاضى خمسة جتيهات عن مثل هذا العمل الضئيل , ولكن احتجاج 
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مستر لوكاس ضد تسيتها إلى ويستر بارع ومقنع . ووعن إمكاتية نسبة أى سطور من 
سيرتوماس وايات إلى ويستر ء لا أجدتى على يقين . يقر مستر لوكاس باحتمال أن 
يكون لويستريد فى هذه المسرحية ٠‏ ولكنه يشك فيما إذا كان من الممكن نسبة أى 
سطور قيها إليه » على وجه اليقين . ويلاحظ - وهو محق تماماً - أن المشابهات قد 
تفسر يوجود محاكاة أو استعارة فياشرة . من الحق تعاماً أن شاعراً ذا عيقرية 
أصيلة قد بيرز ٠‏ أول ما ييرز ٠‏ بترييف بارع لأعمال سواه : ومن الحق أيضا أن ويستر 
قد استعار ٠‏ دون أن يؤنبه ضميره » من كتاب مسرحيين آخرين » قضلا عن استعارته 
من كتاب كمونتيتى وسيدنى . وكل ما أظنه هو أن مستر لوكاس لم يدخل قى حسياته » 
بدرجة كاقية . احتمال أن يستعير الشاعر من نفسه : أو » على نحو أعدل ٠‏ أن يعمد 
الشاعر قى نضجه إلى صنع شكل أقضل من صورة أو إيقاع كان ومضة ملهمة من 
ومضات شيايه . ويمكن أن تبين أن هذا شئ قد قعله مارلو , رغم أن شكسيير » 
كما بين مستر برسى آلن حديث ا [ فى كتابه ] مشكسيير وين جوتسون وويلكتز 
كمستعيرين», يحتمل أن يكون قد استعار - وحول إلى شعر - نظم أناس آخرين من 
مسرحيات لم يقم فيها إلا يالقليل . ومن المحتمل أن يكون ما يقوله مستر لوكاس عن 
سطور سيرتوماس وايات قى مثل صواب ما أقول . ولكتى مازلت أظن أن الآكثر 
احتمالا هو أن تكون أوجه التوازى من عمل رءلى يعيد صياغة سطوره الخاصة , 
متها إلى أن تكون عمل رجل يحسن أبيات سواه 
د * * 
إنه بلاحظ - «من المحقق أن رية المتساة بطبيعتها ذات قلي لا يعرف الإخلاص . 
فتى مكان لها فى أحسن العوالم الممكنة » حيث تكون كل النهايات سعيدة قى نهاية 
الأمر ؟ » . الإجابة هى أن مستر لوكاس ريما يكون قد أخطأً قهم كل من طبيعة 
الإخلاص وطبيعة المأساة ( ولما كتت لم أقراً بعد كتابه الحديث عن المأساة ٠‏ قإنى 
أقدم هذا التعليق مع تحفظات . غير أنه يلوح لى أن ثمة مكاناً رحيباً للمنساة الحقيقية 
فى الجحيم ٠‏ وقد كان فى « أحسن العوالم الممكتة » مكان للخطيئّة والخطأ والمعاناة . 
ولم تكن كل النهايات فيه بالسعيدة . 
[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون يونيو 1574 ] 
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)1514( 


عن الحرية البريطانية 

إذ نرسل عددنا إلى المطبعة » فى شهر أغسطس امل ٠‏ نتاقى تقارير عن حجب - 
أو بالأحرى «سحب من التداول» - روائة ميس راد كلق هول المسماة «ذ الوحدة» 8 
وثمة عدة صحف ٠‏ خاصة « ذا نيى ستيتسمان » , قد تحدثت حديثاً قويآ حسنا عن 
هذه القضية . وليس فدينا سوى تقطة أو تقطتين نذكرهما ٠‏ قد لا يقطن إليهما . 

إن الرواية موضوع الحديت قد روجهت بتعمة الرضاء- قو التسام على الأقل - 
قى « ذا تايمز ليترارى سيلمتت » . و « ذا مورتتج يوست »و« ذا ديلى هيرالد » 
وغَدرفا من صحف من:تفس الطبقة : يما قى ذاك عدة صحف اسكتقتدئة وإظيمية ٠‏ وقد 
روجعت - فيما أن - يوضناء آكثر هما شبتحقه . ولكن الآمر كان خليعا أن دقف عند 
ذلك - قيما يحتمل - بتوزيع متواضع ٠‏ ويعض التجاح الراجع إلى ما لقيته من قبول » 
أن الكتاب تهديد للأخلاق , ويدلا من أن يوجه إليه نظر وزارة الداخلية بصورة غير 
علتية ٠‏ أتاح له إعلاتنات سخية يأآن استتكره علنا قى أعمدة جريدته . وهكذا أرسل 

* * ئ* 

الرقابة يِتّى سلطة 

واسنا قى هذا المثال معتيين على تحو مباشر يمسالة ما إذا كان ينيقى أن تكون 
هناك رقابة أولا . ومهما يكن من أمر فإننا تود أن نقيم تقرقة بين رقابة معقولة وآخرى 
غير معقولة . وعتدما تقول « معقولة » لا تعتى إلا آنها ينيغقى أن تكون إن صوايا أو 
وافقنا عليها أو لم نوافق . 
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يكتب فى واحدة أخرى من صحق لورد يقريروك . ومستر لودفيج الذى بدا تحليقه قى 
حوالى وقت مناورات الطائرات قوق لندن حمامة حقة من حمائم السلام . وخير 
تعليق على مقالته قد ظهر فى « ذا تيوإيج » (العصر الجديد) الصادرة فى 7؟ 
بر *« * 
فى الذكرى : 
يؤؤسفنا أن نعلن وفاة مس . ب . فاست التى كانت سكرتيرة لمجلة 
«ذاكرايتريون» (المعيار) منذ بدايتها تقريباً . وليس رئيس التحرير هيئة المكتب فقط 
وإنما أيضا الكتاب المنتظمون قد كانوا يعتمدون على قدرات مس فاست التتظيمية 
والإدارية وعلى حماسها للمجلة . إن قاعليتها يصعب أن تعوض وأى عدم كفاية مؤقت 
قى روتين المجلة لابد أن يعزى إلى هذه الخسارة . 
كذلك يؤسقنا أن نسمع يوفاة الأستاذ ماكس شلر من بون الذى كتب مقالة واحدة 
ل «ذاكرايتريون» ( المعيار ) وكنا تآمل أن يغدى دن كتايها الآكثر إسهاما . وعندما 
يترجم مزيد من عمل الدكتور شلر إلى الانطيزية دستغدى أهميته أكثر اتضاحاً . لقد 
كان كتابه « الأتثر ويولوجيا الفلسقية » فى طور الإعداد وإتا لتأمل أن يظهر قى صورة 
يفتقد كثيراً . 
( من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - سبتمير 1554 ) 
( بلا توقيع ) 


من ” كتب ربع (١‏ نه» 


)١514( 
. ينسات‎ ١ ٠ الحضارة : تالبق كلايق بل (تشاتى آند ويتداس) لا شلنات‎ 


روجع كتاب مستر يل مراجعات مقتدرة فى عدة أماكن ٠‏ وإن امتياز ما كتب عنه 
لشهادة بامتياز الكتاب . والكتاب خليق أن يسمى « موحيا ومنيها » . ومعنى هذا أن 
مؤلقه قد عالج مسائل ذات تشويق عام بتُسلوب جلى ويعقل أمين . وأنه كان يارعاً يما 
قيه الكفاية لكيلا يغوص فى هذه المسائل أعمق مما يجب . وإذ اختار واحداً من تلك 
الموضوعات التى هى مادة أحاديث شائقة وحية » فقد تجنب مستر بل - بحكمة - عمق 
المعالجة التى كانت خليقة أن تقضى عليها . إنها موضوع ندوة «وحديث طيب» دون 
نتيجة سوى توزيع للأكاليل » وشرب للكئوس . وإن مستر بل لمتسق مع وجهة نظره 
عندما يقترض أن هناك جمهورا صغيرا سيتاقش الآمر معه . يقترض مستر يل أن 
لكلمة حضارة يعض االمعنى . وأآن يعض أشياء قد ارتيطت يمعتاها ‏ وهى ليست 
جزءاً أساسياً منه ‏ وأنه ريما تكون هناك أشياء أخرى ارتبطت به » وهى معادية له 
على نحو إيجابى . لن يختلف أحد مع ذلك , أو مع اعتراضه على التفكير المختاط (فى 
أحسن الأحوال) لخبراء 1115 من كلا الجانيين . الذين أكدوا أن الحرب كانت تخاض 
من أجل الحضارة . ولى كان الإغريق قد انهزموا على أيدى القرس . لكان من المؤكد 
أن يجئ تاريخ الحضارة مخظقاً . ولكن على أية حال هذه مشكلات للنظر إلى الوراء 
تاريخياً . وعندما يجد الناس آنقسهم مضطرين إلى أن يحاريونا فإنهم يكونون أشد 
انشغالا بالدقا ع عن حيواتهم وييوتهم » »وما يعتقئون أنه مصالحهم المادية . من أن 
يأيهوا لما إذا كانت هذه الحيوات والبيوت والمصالح متحضرة . ويعد ذلك يهيبي مستر 
بل بتعاطقنا مقدماً ‏ وذلك بالحدود الحصيقة التى يفرضها على كلمة حضارة . ومن 
المؤكد أنه ينقق وقتاً كبيراً فى توضيح ضروب سوء قهم سطحية يصدد ما ليست 
الحضارة عليه . وهى يتجنب غلط أولتك الذين . لأتهم مقتتعون بأن الحضارة لايد أن 
تكون هى الخير الأعلى . ينتهون بالتالى إلى أن ما يعتقدون أنه الخيرات المطلقة لازم 
للحضارة . من الشائع أن يعلن صراحة أن السيارات والحاكى والتدقئة المركزية ليست 
جزا أساسياً من الحضارة ( رغم أنى لست على ثقة من أن الآلات لم تعد الآن جزناً 
منا . بحيث تكون جزعاً أساسياً حقيقة من أى حضارة يمكننا أن نتصورها ) . ولكن 
الغلط الأكثر استخقاء هو أن الفن ( ونعنى خلقه لا تذوقه ) متطايق مع الحضارة - 
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وأن ناحتى الخشب قى آلاسكا أو جزيرة سليمان كانوا » على نحو ما . آكثر حضارة 
من الصناع والصانعات الذين يصوغون التحف الفنية الصغيرة التى تباع فى محلات 
ولورث . ونقس عملية الاستدلال هذه خليقة أن تجعلنا تنؤكد أن عصور أعلى تطور دينى 
كانت ٠‏ بالتالى ٠‏ أكثر «تحضرا» من عصرنا . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون سيتمير 1174 ] 


من 00 تعلية 3 
(4؟51١)‏ 


الرقاية وأبرلندا : 

فى لحظة كتاية هذا التعليق نسمع إشاعات عن نشاط جديد فى رقاية الكتب . وقد 
صدرت عن وزدر الداحلية إشارة . وجرت بعض مراسلات فى جريددة «ذا تأيمز» : 
والآمر المقلق فى هذه المراسلات هو أنه يلوح أن ثمة أشخاصاً على استعداد للدقاع عن 
إنشاء رقابة » وهو ما كنا نظن أنه - يوضوح - رآى غير قايل لأن يداقع عنه . ومن 
غير المحتمل أن يحدث أى تحرك قيل الاتتخاب العام وعندما نتتهى من ذلك فقد نسمع 
المزيد عن المسالة . وهذا أدعى إلى الحديث عنه الآن . ولإعمال أذهاتنا فى الوقت 
المناسب . ذلك أنه حتى إذا لم يظل وزير الداخلية الحالى قى متصيه . وحتى إذا فقد 
حزب المحافظين أغلبيته . فريما يكون قد بدا شئ سيشق طريقه الخاص » وليس من 
الحكمة أن نثق أن أيا من الأحزاب السياسية سيعارضه ٠‏ إذا كانت الصحافة الشعبية 

* * * 

الرقاية قى يوسطن : 

قرأنا باهتمام شديد مقالة فى « ذى أبريش ستتسمان » (رجل الدولة الارلندى) 
الصادرة فى ١‏ أكنوير عن « الرقاية قى أمريكا » بقلم شون أوقاولين . ولم فى نتحقق بعد من 
تقريرات مسيثر أوقاولين ولكنه كاتب أبرلتدى معروق يقيم مؤقتا قى أمريكا ٠‏ ومقالته عن 
اللغة التى تشرها قى عدد سيتمير من « ذا كرايتريون » (المعيار) تشهد يمقدرته . 

* و َه« 

التزعة العصرية قى اتجلترا : 

إن المشكلات القائمة بين الأحزاب الإنجيلية والكاثوليكية فى كنيسة انجلترا ليست 
عناوين قلائل للصحافة الجائعة دوما . 


هد * د 
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تأملات حول دورية جديدة : 
ثمة دلائل على أن نشر الدوريات فى انجلترا قد يعن كلية فى نهاية الأمر للمنهج 
الذى تجلى أول ما تجلى قى أمريكا . وتنحن خليقون أن نقول إن أمريكا كانتت أول 
ضحية يدلا من أن نقول إن أمريكا هى التى ايتدعته . لآن هذه العملية كانت محنومة 
فى الحياة الاقتصادية الحديثة . وتنجاح أى دورية يعتمد على المعلنين . 
ث* 2 و 
آيتها المدينة , آيتها المدينة 
إن أى إنسان يزور المدينة بعد غيِية عشر سنوات ستتولاه الحيرة . هب أنه كان 
مقيماً فى أطراف الأرض المتقايلة ولكن الصحف الانجليزية تصله فسيكون قد سمع 
بتوقات الشدة التى جلبها إلى لندن كساد ما يعد الحرب . 
* * 2# 
فى تسجلينا ذكرى الأستاذ ماكس شلر الراحل فى تعليق شهر سيتمير ارتكينا 
هفوة لايد من تصحيحها . فعلى الرغم من أن شلر كان معروفاً شخصيا قى كل أرض 
الراين لم يكن أستاذا فى يون . لقد تحققت شهرته وهو أسناذ قى كولوتيا وعندما توقى 
كان أستاذاً يجامعة فراتكقورت . وسجلنا الألماتى, لهذا العدد وإحدى المراجعات قد 
خصصا لذكراه . 
( بلا توقيع ) 


3210 


١ع‏ .)ة :» 
من ” ادب الفاشيه 
(1414) 


إنى - قيما أفترض - ممثل نموذجى للجمهور البريطانى والأمريكى ٠‏ من حيث 
مدى معرقتى وجهلى بالقاشية فى إيطاليا : ققد قمت يزبارة أى زدارتين لإيطاليا قى ظل 
النظام الحالى . وهناك التعليقات العارضة لأصدقاء عاشوا هناك . وقد قرأت الآراء 
للش أل د روكذ وحديثا قرآت هذه الكتب الخمسة , ولم تقتعتى هذه الكتب بنى 
شئ أيضا!') . إنها جميعاً ممتازة وكلها مغرية وليس فيها ما هى شامل تماماً . والكتب 
التى لين إيطالين مكتوية على تحو أقضل من الكتب التى ازإفين اتجليز واسوء 
سالفيمينى , على سبي امثال , ٠‏ محشو بتوثيق دقيق و يق قم ملى تو فر 
اخلاض انه أى إدماته . ولكنى بالتسبة ا القفحص 0 افق بأن 
السنيور سالفمينى قريب من موضوعه أكثر من اللازم . وأنه عانى أكثر من اللازم » 
وهى - بوضوح - ليبرالى انجليزى من حيث الثقافة . وليس من شأتى أن أضع موضع 
التساؤل أيا من تقريراته للوقائع ولو كان المرء قد فرغ لتوه من قراءة سير يرسقال 
فئيس لكان قى إطار ذهنى يحدويه إلى الاتقاق معه قيما يتوصل إليه من نتائج . بيد أن 
مراكماته للحقائق مهما تكن مقيدة لليبراليين من نوع مستر ولز لا تشكل قى حد ذاتها 


٠١ شلتات‎ ١١ ) الجواني العامية القاشية : تاليف ج س بارتز ( وليامز آند قورجيت‎ )١( 
ات‎ 

شجرة تسبي القاشية : تاليف الين ليون ( يد آند وارد ) ٠١‏ شلتات ١٠١‏ يتسات 

الديكتاتورية القاشية فى إيطاليا : تاليف جيتانو سالقيمنى ج ١‏ ( كيب ) ٠١‏ شلتات 1 بفسات 

إبطاليا والفاشية : تاليف لويجى ستورز ( قيبر آتد جوير ) 16 شلنا . 

التجرية القاشية : تاقيق لويجى قيلارى ( قبير آتد جوير ) 17 شلتا ٠‏ 8 يتسات . 
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الجنس . إن الثورة الروسية حين ينظر إليها من على ميعدة تلوح روسية آكثر منها 
ثورية وريما كانت الثورة القاشية إيطالية أكثر منها قاشية . 


[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - ديسمير 1١514‏ أ 
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ور > 5 ربع ||[ من 
)1١514(‏ 


مستقيل وهم : تاليف سيجموند قرويد . المكتية الدولية للتحليل التقسى , العدد 
( مطيعة هوجارث ) ١‏ شلتات . 


هذا ولا ريب واحد من أعجب كتب الموسم وأكثرها تشويقاً : إنه تلخيص دكتور 
قرويد الوجيز لآرائه قى مستقيل الدين . ولا يكاد يمكتنا أن تصفه إلا سلياً : قهو لا 
يتصل كثيراً يماضى الدين أو حاضره ٠‏ ولا يقول شيئًا - على قدر ما يمكننى أن أرى 
- عن مستقيله . إنه حاذق وهو مع ذلك غبى ٠‏ ولا يظهر غياوه فى جهله التاريخى أو 
افتقاره إلى التعاطف مع الاتجاه الديتى قدر ما يظهر فى غموضه اللفظى وعجزه عن 
الاستدلال . إن الكتاب شهادة بالحقيقة القائلة إن عبقرية العلم التجرديى لا تقترن - 
بالضرورة - يعبقرية المنطق أو القدرة على التعميم . 

إن ما قد يكون لنا أن ندعوه يراءة الدكتور فرويد يتجلى فى أول صفحة تقريياً . 

« إن الثقافة الإتسانية - وأعنى يذلك كل تلك التواحى التى ارتفعت قيها الحياة 
الإنسانية ذاتها فوق الشروط الحيوانية وتختلق فيها عن حياة العجماوات وإتى لآنف 
من القصل بين الثقافة والحضارة - تقدم كما هو معلوم وجهين للمراقب : فهى تشتمل 
من ناحية على كل المعرفة والقوة اللذين اكتسبهما البشر لكى يسيطروا على قوة 
الطبيعة ويظفروا منها بموارد للوقاء يحاجات الإنسان . وتشتمل من ناحية أخرى على 
كل الترتييات اللازمة التى بواسطتها يمكن تنظيم علاقات بعض اليشر ببعض وخاصة 
توزيع الثروات الممكن الحصول عليها » . 

يلوح أن هذا يراد به أن يكون تعريقاً وعلى الأقل قهو أقرب ما قى الكتاب إلى أن 
يكون تعريقاً ل« الثقاقة » . وهو غير كاف على تحو غريب بل ودائرى . فالثقافة 
الإنساتية هى « كل تلك النواحى » التى تختلق فيها الحياة الإتسانية عن حياة الوحوش - 
هذا ما يقوله لنا . ولكن من المؤكد أن أول ما يجب أن تساله لكى نعرف الثقافة 
الإتساتية هو : قى أى النواحى يختلف الإتسانى عن الحيوانى . ثم إن الثقاقة 
الإنسانية ه تشتمل على » المعرفة والقوة . ونظل فى شك مما إذا كانت« تشتمل 
على » تعتى « تعادل » أم ريما « تعتمد على » . إن المعرفة والقوة تظقران يموارد من 
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الطبيعة للوقاء بالحاجات « الإتسانية » . ولكن ما نريد أن تعرقه هو على وجه الدقة 
ماهية الحاجات الإنسانية قيل أن يمكتنا معرقة الكثير عن الثقاقة شرا قإن الثقافة 
الإنسانية مرة أخرى « تشتمل على » ما بلوح أنه يعنى التنظيم السياسى والاقتصادى . 
وهذا لا بمضى ينا الى يعيد . وإذا كان هذا هو كل ما يمكن قوله عن الثقافة 
والحضارة قإن الثقافة والحضارة لا تكوتان بالشئ الكبير . وعلى قدر ما لا تعدو 
الثقاقة أن تعنى : التنظيم الاجتماعى قإن ملاحظات دكتور قرويد النالية عن ضرورة 
الدفاع عن الثقاقة قى مواجهة القرد عادلة تماماً . ولكن هذا يقضى يه إلى الرأى 
القائل إن الثقافة والحضارة « نفرضان » دائما على الكثرة من جاني قلة - وهو ما لا 
يفهم إلا إذا ظللنا نقصر الثقافة على صيانة القانون والنظام ثم إنه ليس صادقاً كلية 
بالإاضاقة إلى ذلك . ثم أننا نغدى حائرين يلا عون قى الصفحة التالية (( ص ١١‏ ) 
حدث نقراً أن : 

« المرء كان يظن فى بداية الأمر أن لب الثقافة يكمن قى عرو الطبيعة من أجل 
وسائل دعم الحياة وقى محو الأخطار التى تهدد الثقاقة بالتوزيع الملاتم لهذه الوسائل 
بين التوع الإنسانى ... » 

فإذا كان المرء بظن حقيقة أن لب الثقاقة يكمن فى محو الأخطار التى تهدد الثقاقة 
قلايد أن ثمة خطأ يالغا قى قدراته على الاستدلا . . ولست أستطيع أن أشعر يغير 
الذهول عندما أقراً مجرى حجج من هذا النوع . وطوال هذا القصل الأول يتلقى المرء 
اتطباعاً بأن الإنسان المثقف والمتحضر حقاً وصدداً هو رجحل الشرطة الكقء يدرجة 
عالية . ويلاحظ دكتور قرويد منتهدا . « من المحتمل أن تظل نسية مئوية معينة من 
التوع الإتسانى . خارج نطاق المجتمع دائما ». ريما كان لعبارة «خارج تطاق 
المجتمع » معنى نقساتى عميق يجاوز قهمى ولكن يلوح لى آن يعض المساهمات قيما 
أدعوه الحضارة قد قدمها رجال متوحدون أو متمردون 

ولا تقتآ فكرة الدكتور قرويد المحيرة عن الثقاقة تعاود الظهور . ققيما يعد تسمع 
منهه إن المهمة الرئيسية للثقاقة وعلة وجودها ©0765 521508 الحقيقى هى أن تداقع 
عتاضد الطبيعة » . ومرة أخرى لا يخيرتا يماهية « تا »ولا «الطبييعة» . ولكن«ه 
المحافظة على التوع الإتساني فى مواجهة الطبيعة » هى « المهمة المشتركة الكبرى » 

من المحقق أن ثمة تشخيصاً غامضاً لهذه الرية الغاضية : الطبيعة فى خلقية عقل 2 
الدكتور فرويد . وأمر يعدد مما لا يعدو أن يلوح لى مصطلحات تقسانية تحقى وراءعها 
خواء كه أتا الإنسان الأعلى » التى هى « وظيقة عقلية خاصة » أى يعبارة أخرى 
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واحدة أخرى من كائتات دكتور قرويد قوق الطبيعية ويلوح أن دعواه الرئيسية فى 
كما يلى : إن البحث ليس معنياً بقيمة العقائد الدينية كحقيقة وإنما هى حين « يتظر 
إليها نقسانيا » أوهام . ولابد أن الجزء الآول من هذه الدعوى يعتى » إذا كان يعنى 
أى شئ » أن فرويد ليس معنيا بصدق الأقكار الدينية أو يواقعية «الموضوعات» 
الديتية ومع ذلك لا يسعتى أن أقهم كدف يمكن أن تكون أوهاما بمعتى «نقسانى» دون 
أن تكون أوهاما يصورة صرف ويسيطة . إن مثل هذه التفرقة بين الصدق التقفساتى 
والصدق العادى أدق من أن يدركها عقلى . ومن المحقق أنى لست على ثقة من أنها 
ليست أدق من أن يدركها فرويد ذاته لأنه طوال ما بقى من الكتاب يتقدم إلى معالجة 
الدين كوهم بالمعنى العادى لهذه الكلمة . وكوهم تجد أن المجتمع آخذ قى طرحه . 

ولكن ها هنا تظهر تفرقة أخرى يلوح لى أنها تزيد المشكلة غموضاً : 

« عتدما أقول إنها ( الأقكار الدينية ) أوهام فلايد لى من أن أحدد معنى هذه 
الكلمة . فالوهم ليس مطايقاً للغلط ومن المحقق أنه ليس غلطاً بالضرورة . إن اعتقاد 
أرسطو أن اليرقات تنشا من الروث ٠‏ وهو مازال الجهلة من الناس يتمسكون به .كان 
غلطاً ... وإنه ليكون من غير الملائم أن ندعو هذه الأغلاط أوهاماًر . ومن ناحية أخرى 
فقد كان وهما من جانب كواوميوس أن يظن أنه اكتشق طريقاً بحرياً جديداً إلى الهند» . 

إنى لم أتمكن قط من فلسفة كما لو كان وهماً هنا يجد فهمى الفطرى ذاته حائراً 
تماماً . قمن المؤكد أن كولومبوس كان « على غلط » فى ظنه أن جزر الهند الغريية هى 
جزر الهند الشرقية ولم يكن على غلط فى ظنه أنه وجد طريقا جديدا إلى الهند ولكن 
وي ل جا ب نا ما و 1 0 

منا . إنه لوهم من قرويد أن يظن أنه قد عرف مصطلح « وهم » عتدما يقول إن الوهم 
ليس مطايقاً للغلط ومن المحقق أنه ليس غلطاً بالضرورة . إن الكوسة ليست مطايقة 
اليقطينة ومن المحقق أنها ليست يقطينة بالضرورة ولكن هذا ما كان ليستوقف أرسطو 
باعتياره تعريقا للكوسة . كان الآخلق يقرويد أن بيدا يتعريف التعريق . وسرعان ( ص 
هه ) ما يعالج الوم على أنه أى شئ لا يسمح باليرهان . وعن بعض العقائد الدينية 
(ولا بقول أيها ) يقول : « إن لنا أن تقارتها » يصلالات ولكنه لا يخيرتا ما الذى 
ستتعلمه من هذه المقارنة . ثم لا يليث أن يجعلنا نتقيل بضع أقوال شائعة من نوع - 

« إن أحاجى الكون لا تكشف عن ذاتها ليحثنا إلا ببطء وليس يوسع العلم يعد أن 
يقدم إجاية عن كثير من الأسئلة ولكن العمل العلمى هو سبيلنا الوحيد إلى معرقة 
الواقع الخارجى » . 
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وهو لا يخبرنا ما العلم ولا ما هى أحاجى الكون . ومع ذلك فإن دكتور فرويد قى 
النهاية يعيد صدى : « إن العلم ليس وهماً » . هكذا يحلم ساحر عالم الحلم . إن لدى 
اتطباعاً أن العلماء الحقيقيين قى العلوم الحقيقية كالقيزياء الرياضية هم فى أكثر 
الأحيان أقل ثقة بأى شئ من قرويد فى ثقته بكل شئ . ولكن من الطبيعى أن يكون 
خيراء العلوم المحدثة فى تشوقهم إلى تاكيد أن علمهم علم حقيقة هم الذين يتقدمون 

بآكثر الدعاوى إسراقا ل« العلم » ككل . هذا كتابي غريب . 
< [نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - ديسمير 153748 ] 
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إن كل مهتم بالحضارة لابد أن يخشى و ويرثى لذلك التبديد للوقت والمال والطاقة 
المرغوي فيه كيريطانيا اذى رتنا تحت التقسراد يسنا رة حل لت ويم 
وقى أمريكا رتيوا تردد المرض مرة كل أربع سنوات ٠‏ وقد دا بلا ضرر نسبياً من 
جرا ال جد ماو و مره -عادة - سنة أو سنتين مقدماً_ أ 
لا يمكن التتبق يها دائما . وكل ما يمكن التتيق به هذا العام هو التيديد المكوف للوقت 
والمال والطاقة ؛ وصوت صغير جدا نتيجة لتزايد عد الناخبين وعودة ه ضمائر قديمة 
يوجوه جديدة » على حد قول دريدن . 
أدب الساسة 

فى يوم من الأيام كان يقترض أن ثمة نوعاً من اتفاق الجنتلمان يل وحدة أحياناً 
بين السياسة والأدب . كان ذلك فى الأيام السايقة لارتباط السياسة بميادئ الكريكت 
وحتى تلك اللعبة السياسية اللطيقة قد اختقت . 

* َه« د 

الميادئ السياسية لرجال الأدب 

وقى الوقت ذاته فإنه بالرغم من مسيو يندا سيظل رجال الأدب يتشغلون عن 
أصول السياسة . والحق أنهم الرجال الوحيدون الذين ينشغلون عن أصولها . فمستر 
برنارد شو ومستر ه ج22 . ولز وإن كاتا طائرين من تقس العش لا يتققان دائتما ويلوح 
العو عدر سر مواد ور ب . وندام 
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رسمها لموسولينى وإسنا نظن أته خليق أن يستقيل قى إيطاليا الاستقيال الحسن الذى 
متعجلة لإدارة قعالة حقا . إن القابيين الذين أخنوا يتقدمون قى السن كالقتان المتوحد 
بزدادون تعاطفا مع نوع من الأوتوقراطية . 
* * برخ 
أقكار أخيرة : 
وفى نهاية المطاف فإن هدف الحكومة هو ء أو ينيغى أن يكون . سعادة المحكومين 
فى حياة صالحة . ولكن من الآمور غير الأخلاقية أن تقسر إنسانا على أن يعيش حياة 
صالحة . ويديهى أنها لكونها قسرية أن تكون صالحة حقيقة - كما أن من الآمور 
جيرانه ولكن تذكرة الرقاية هى أن ثمة خيطاً من التفرقة بالغ الدقة بين أخلاقية حماية 
[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - أيريل 1١955‏ | 
( بلا توقيع ) 
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قصص شرلوك هواز القصيرة الكاملة : تاليف سير آرثر كونان دوايل (مرى) ٠‏ 
شلنات 0 ا ينسات . 


قد يلوح أن الأب توكس »2 »قى كتايه اليات نراسات عن شرلوك هولز (ه «٠‏ 
مقالات قى التهكم » . ص ١55‏ . وما يعدها ) قد قال الكلمة الأخيرة عن شرلوك هولز : 
ومع ذلك قإنه يتجاهل عدة نقاط شائقة ة » ويرتكب خطاً واحداً غليظاً عندما يقول إن 
رولتابى كان الاين الطبيعى لبالمير » على حين أن من الأمور الأساسية لحبكة « القرفة 
الصقراء »و« السيدة ذات الثوبي الأسود » أن يكون الاين الشرعى (وقد تزوج والداه » 
إذا لم تخنى الذاكرة . فى سنستاتى بتوهايو ) وهو تقسه يقول إن القحص الكامل 
خليق أن يستغرق محاضرات فترتين دراسيتين . وعلى ذلك ققد تكون هناك يضع 
مسائل مازالت يحاجة إلى استكشاق . وهذه إحداها ٠‏ لماذا تلوح هذه القصة عند 
إعادة قراعها ورَعَمٍ عيويها الواضحة من زاوية معابيرنا الحالية العالية للقصة 
البوليسية » خيراً كثيراً من رواية «قضية ليقتورث» ؟ 


* * يت 


بيد أن كل كاتب يدين بشئ لهومز . وكل ناقد للرواية ذى نظرية يحسن صنعاً يآن 
يدرس هواز . ليس فيه إنسانية غتية ولا سيكولوجية عميقة ماكرة ومعرقة بالقلب 
الإنسانى . وإنما هو - بوضوح - صيغة ليست له واقعية أى شخصية عظيمة من 
شخصيات ديكتز أو ثاكرى أو جورج إليوت أو ميرديث أو هاردى أو جين أوستن أو 
الآأخوات برونتى أو قرجينيا ولق أو جيمز جويس . ومع ذلك قهى - كما قلت - لا 
يقل واقعية قى نظرنا عن قولستاق أو آل ولر يل أنه ليس مخيراً يالغ الجودة . بيد : 
أتى لست واثقاً من أن سير آرثر كوتان دوايل ليس واحداً من الكتاب المسرحيين 
العظماء قى عصره . وقرتسا » ممثلة قى شخص أرسين لويان ( الذى آمل أن أكتب 
عنه بالتفصيل ) » قد أرجت إليه التحية . وأى تحية يمكن أن ترّجِيها فرنسا لانجلترا 
أكبر من المشهد الذى يرقد قيها النقيضان الكبيران . هواز ولويان » جنبا إلى جنب , 
على مقاعد السفينة ما بين كاليه ودوقر » ومقوض الشرطة اللندنى يتمشى قوق سطح 
السقينة ذهاياً وإياياً دون أن يساوره شك ؟ 
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يقرأها قراء القصص البوايسية الجارية جدارة أى رواية نشرت منذ مزرعة مستارفل 
مستر كروقت . إن من لم يقرعوها يخلق يهم أن يقعلوا » ومن قرعوها منذ عدة ستوات 
مضت - مثلى - سيشعرون بالرغية فى إعادة قراحها . 

[ من مقالة تشرت قى مجلة ذا كرايتريون أبريل 9؟5١‏ ] 
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المحاقظة القومية : 

آنجز الكثير ٠‏ أثناء العام أو العامين الماضيين , من أجل المحافظة على الآثار 
والأماكن ذات الآهمية أو الجمال التاريخى , وأنقق كذلك الكثير من السخحاء والتكريس 
والعمل الشاق . وقد أنجز الكثير محلياً فى أوكسقورد وقى كميردج ٠‏ وإن خطر ستون 
هنج وتهتكه لمعروقان لكل إنسان . 

وتحن تختار هذه اللحظة لكى نعير عن آسفنا لآن أحداً من الأحزاب السياسية لم 
يجد مكاناً لتقديم أى برنامج للمحافظة القومية ( على الآثار والأماكن ) بين سياساته 
الغامضة والمشكوك فيها فى أغلب الأحيان . ذلك ٠‏ كما قلنا من قيل ٠‏ أن سلوكنا 
الحالى لا يعدو أن يكون من اليد للقم » وينيغى - على الأقل - أن يكمل ياتجاه مركزى 
بعيد النظر من لون ما . ونحن نقول « اتجاه » وليس « سلطة » لأن ثمة عيوياً واضحة 
لإحلال بيروقراطية مركزية محل حماس محلى . ومع ذلك ٠‏ قعلى حين أن أكسقورد 
وكمبردج قادرتان نسبياً على أن تعنيا يأمر ذاتهما ٠‏ قإن ثمة أجزاء كثيرة من البلاد » 
وآثاراً منعزلة » ليس يوسعها ذلك . وتستطيع رابطة مركزية أن تقوم بالكثير من أجل 
مسح البلد بأكمله . ناظرة بعين ذكية إلى التطورات اللازمة أو الحتمية . وموجهة 
الانتياه - قى الوقت المتاسب - إلى تلك المبانى والقطع الريقية المهددة . والجديرة 
بالحفاظ عليها . ولكن منظمة ذات وضع حكومى ورؤوس أموال حكومية ( على أن يكملها 
- ولا ريب - سخاء الأقراد ) تستطيع أن تقوم يما هو أكثر . إن ما نحن بحاجة إليه إنما 
هو اتفاق فعال بين المجهودات المركزية والمحلية وبين المسئولية العامة والخاصة . 

*# لو * 

جائزة دولية : 

سوف تتعاون « ذا كرايتريون » (المعيار) مع أريع مجلات أوربية أخرى قى تقديم 
شكل جديد من الجوائز الآدبية . فالمجلات الخمس - ال هكرايتريون» (المعيار) ممتلة 
يريطانيا وه المجلة الفرنسية الجديدة » عدتدعصه عنااع 1 ع1أءكاناه2]0 هآ مملة 
قرتساوق عأصعل 06 ع0 119158 ممثلة أسبانيا وال 2أع108مناصة 1/1013 ممظلة 
إيطالياا و عنااعج1 عطءدتعدمه2نا8 عزن (المجلة الأوريية) ممقة الأآقطار الناطقة 
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بالألانية - ستؤلق لجنة محلقين تقرر مزايا القصص غير المنشور ذى الطول المناسب 
د * * 
مؤسسة دولتش : 
ثمة جمعية أتشنت منذ عام مضى تحت رئاسة رويرت بردجز لم يعلن عنها يما قيه 
الكقاية . إن أرنواد دولتش يحظى بعرفان وإعجاب كل من دأبه للموسيقى . قعمله قى 
اكتشاف الموسيقى القديمة وتفسيرها وفى أسلوبٍ نسخ الآلات القديمة وفى أسلوبي 
د * لو 
إن عدداً من السادة المتعبين ذوى الرفق يملكون أصواتا خشنة ولاشئ يقولونه قد 
ألقوا خطياً . وعندما وجدوا أتنقسهم مضطرين إلى أن يذكر يعضهم يعضاً . أدلوا 
بملاحظاتهم بأحسن نوق ممكن وإن لم يكن بأُصقى انجليزية دائماً . لقد كانت لعبة 
كريكت وكريكت بالغ البطء . وقى خطابتهم الإذاعية لم يقتهم إلا القيام بأمرين أن 
يقسموا صيغهم المصدرية » وأن ينتجوا فكرة جددة . 
[ من مقالة نشرت فر مجلة ذا كرايتريون - يوليو 1559 ] 


( بلا توقيع ) 
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من ” مستر بارنز ومسستر راوسى» 
(19و) 


إنى راض لأن تعليقاتى على أدي الفاشية » فى عدد « ذا كرايتريون » الصادر قى 
شهر ديسمير الماضى ٠‏ كانت متاسبة لتلك المقالات اليالقة الاقتدار عن الفاشية 
والشيوعية . والتى كتيها مسنر ج . س . بارتز ومسر أ . ل . راوس على التوالى فى 
عدد آيريل . لم يكن دورى يعدو أن أطرح أسئلة : ولكنى أجد أن مستر بارنز ومستر 
راوس قد أوحيا إلى بآن أطرح أسئلة جديدة » أذكى قيما آمل . ومن المحقق أتى أظن 
أن لضي الشدائعة هى تلك التى يمكن أن تسال عن كلا الحزيين أو المدرستين لآن 
أكثرها تشويقا هو - على وجه الدقة - السؤال عما تشترك قيه هاتان التنظريتان 
السياسيتان . . وبين عرض القضيتين يوجد اختلاف واحد ظاهرى واضح هو أن مستر 
بارنز - وهو صديق للستيور موسولينى ومدير للمركز الدولى للدراسات الفاشية يلوزان 
- يتحدث كمؤيد مقتنع بالقاشية , على حين أن مستر رواس - كبعض دراسين مثقفين 
موسوليتى أنه قال «إن الفاشية ليست للتصدير» . على حين يلوح أنصار الشيوعية قى 
روسيا راغبين قى هداية العالم كله إلى مذهب موسكو . وعلى الرعم من هذه 
المتتاقضات وغيرها » قلست - يحال من الآحوال 2 أول شخص بلاحظ وحود شيه 
عائلى بين الفاشية والشيوعية - فقد وجه الرائد دوجلاس . قيما أعتقد . النظر إلى ذلك , 
بين آخرين . ولكن ريما كان الشيه جديراً بالإعادة . 
وأتحول من أجل الاستتارة إلى معاصرتنا المنعشة« المطة الماركسية »18 2.آ 
113255351 ©قا؟ » وأقراً قى بيانها ما يلى . 
5كك7 كع لآرء1 ع5 2 عتكتامعععكتام علاءه امتمعاصمء 3 أدمماة201م ل عمسمدكتمت 2[ 
0165 هم 2557م 2 ,5ع01123215,تاعهع؟ كناام دع كسام عل عغدمعم عل 5عصره1 كعل 
-00ع16 2 - عاأعع51 عمد ساعام سعع ميد دك عناوم علمكتتمعل1”1 عل دععمدنه دع1 
-كة 125 ر5ع1226ممم0 كعدذكقدمد كعل 1121108م10آيه 506 كققل ,مع15آتأنا 2 أت عماتهم 
-012ت لتاعع عن 5تد]/! .عكتاعاعتآء: 08لاتأكعمناك 12[ عل 551255مج كتتام 5م1 كاععم 
عنآ .امعد حتامم ع1 كسمل عدعتاعة[دتل عمسكتلدمغاهدم نل عطمدومما ع1 ععبج عل 
-مع1مممغا 5ع1 ععاعمجة”"0 أء أسعدةهم عمد لمع اهمه ع1 تعصعة' ل تم اوه كعممم] 
06021116 نان ,مم1 للك لالممعصة رعكقدم 222661211520 تل دععج 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايقريون (المعيار) يوليو 1575 ] 


5323 


)١919( 


دفاع لورد يرتتقورد 
فى عدد ال « ناينتينث ستشرى » ( القرن التاسع عشر ) الصادر قى أغعسطس 
نجد مقالة بالغة التشويق لوزير الداخلية السابق من حزب المحافظين تحمل اسمه 
الجديد . وهى تؤكد الرأى الذى ظللنا نعتتقه دائماً : أن سير وليم جويتسون هيكس 
السابق رجل بالغ الأمانة والضمير الحى والروح العامة والارتباك . ومقالته معنونة 
«الرقاية « على الكتب » ويذكرنا لورد يرتتفورد - كما توحى علامات التنصيص - يما 
كنا نعرفه من قبل وهو أنه ليس هناك رقابة على الكتب فى يريطانيا . ويرد لورد 
برنتقورد يأمانة كاملة وما يكاد أن يكون يبساطة تجرد الخصم من السلاح على يعض 
نقاده ء وهو لا يرد على التقدات ولا يستجب للمقترحات الواردة فى « ذا كرايتريون » 
التى نثق أنه لم يسمع يها قط ولهذا السبب نجرق على أن تعلق على دقاعه . 
إن دفاع لورد برنتقورد عن تصرقه فى قَض يه رواية « بئر الوحدة » موجه ضد 
أولتك الخصوم الذين هم أيسر الناس على المهاح مة : فهم أولتك الذين يعتقدون أن 
الكتاب « عمل فنى » . وعلى ذلك فإن دفاعه يلا قاعلية إزاء التعليقات التى سيق أن 
قدمناها فى هذه المجلة . وقد ظللنا نعتتق رآيا موّداه أن مسكلة ما إذا كان العمل «عملاً 
فنيأ» إنما تبتعد ينا عن الموضوع الرئيس . قهى من الناحية القفعلية تعنى أنه ينيقى 
أن يحكم عليذا العالمون بالقن ( يرتسون أم دقين ؟ ) أو العالمون بالنقد الأدبى بدلا من 
مستر ميد - وعلينا يتفس السرعة أن نتناول مستر ميد . 
إنها ليست مسئلة «ه فن » وإتما مسالة حريات عامة . وتحب أن توضح للورد 
برتتقورد أتتا لم تعتير مه يئر الوحدة » عملا قندا وإتما مجرد كتاب يليد سبئ الكناية 
هيسترى تسرى فيه نغمة مكدرة من التدين . وأننا إذ تحكم عليه . على هذا النحو . لا 
نزال مصرين على أنه كان يتبغى أن يسمح له بالتداول . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذا كرايتريون» - أكتوير 11379 ] 
( بلا توقيع ) 
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من م 2 لبق؟ 
(.و) 


جائَرّة المجلات الخمس : 


فى عددنا الصادر قى يوليو . أعلنا عن شكل جديد من الجوائز الأدبية تقدمه 
خمس مجلات : هى« ذا كرايتريون »وى 16609506 عطعداء2آ1 منهظ التى تصدر فى 
برلين ى ع5نهعصدء! عسمع1 عللء؟ه7210 ( المجلة القرنسية الجديدة ) التى تصدر قى 
باريس و 02063063366 ©0 تاوةوع18 التى تصدر فى مدريد ٠‏ وى فلعهاماسف د«مسل1 
التى تصدر قى مدريد . ويذكر القراء أن خطتنا كانت هى أن نجعل الجائزة على خمس 
سنوات متعاقبة : أولاً لأحسن قصة قصيرة مقدمة بالألانية » ثم للقصص القصيرة 
المقدمة بالانجليزية والقرنسية والإيطالية والاسبانية بهذا الترتيب , على أن تطيع القصة 
القائرة - قى نقس الوقت بقدر المستطاع - قى المجلات الخمس » ولما كانت مجلة 
هى أول من قكر فى هذا المشروع 20 فقد كان منعممع1 عطعه تعدرهسياك1 
الصواب أن تختار القصة الألمانية أولا . وفى هذا العدد نتنشر قصة« قائد الماتة 
(قتنا 3م12 د10 13قتتنام1121 106) » لمستر إرنست وبشرت . وقد اختارت 
هذه القصة بالاجماع اللجنة الألماتية المكونة من د. ماكس كلاوس ٠‏ رئيس تحرير مجلة 
1829 عتلتققع و ه ناكا والأستاذ |[ .ر كوتو المفمروق سيدا لقراءه ذا 
كرايتريون » . والروائى توماس مان الذى خلق المغقور له هوجوقون هوقماتشال قى 
اللجنة . ثم أقرها محررو المجلات الآريع الآخرى . وتآمل أن نتمكن من أن تعلن قى 
مطلع العام القادم شروط تقديم مخطوطات القصص الاتجليزية . وستقرة المخطوطات 

أولا لجنة من ثلاثة نقاد اتجليز ثم تحال إلى محررى المجلات الأدبية الأريع . 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يناير 155٠‏ ] 

( بلا توقيع ) 
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2 > 1 ربع أ ىن 
)١5-(‏ 


الله : مدخل إلى علم ما وراء علم الأحياء ( ميتا بيواوجيا ) تاليف ج . 
ميدلتون مرى (كدب ) ١٠١‏ شلتنات 1٠‏ يتسات . 

هذا الكتاب تايع طبيعى لكتاب مؤلفه « حياة يسوع » . وهو كتاب أهم من سابقه 
لأنه لا يعمم فقط نفس المشكلة على شكل تغدى معه علاقتها بالعالم الحديث أيسر على 
التعرق . وإتما أيضا لأنه يتمتع يوضوح فى التعيير أكير مما تعوبنا على أن ننتظره 
من مستر مرى . من الواضح أنه قد يذل جهداً شاقاً لا ليصل إلى تتائتج خاصة يه 
قحسي ء واتما ليجعلها مقهومة للقارئ أيضا . 

إن القضية موضوع البيحث يمكن أن تصاغ بيساطة على النحو التالى ٠‏ 

إن مستر مرى يرقض« المذهب الإنساتى » يكل صوره من الحق أن قلسقة أو 
فلسقات المذهب الإنساتى لم تطور بعد تطويراً كاملاً ٠‏ فقالحجة التى قد تكون قوية ضد 
مسفر يابيت قد لا تقطبق على مستر قرناتديز أى العكس . ومع ذلك أعتقد أن ثمة 
انفصالاً جذرياً بين مستر مرى وأى امرئ يسمى نفسه من أصحاب المذهب الإنسانى ٠‏ 
يمعنى أن إطار بناء مستر مرى إتما هو - وينبغى أن يكون - دينيا بالتاكيد » وآن 
نوعية وترتيب حساسيته إنما هما وينيغى أن يكوتا دينيين بالتاكيد . وعلى ذلك فقإن 
مستر مرى يبحت عن نظرة إلى الحياة ترقض العقلاتية أو الطبيعية المادية العادية وما 
قوق - الطبيعية أيضا . وليست هذه ٠‏ يحال من الأحوال ٠‏ أول محاولة للعثور على رأى 
ثالث . ققد كانت البرجسونية محاولة أخرى من هذا القبيل . ويتيقى أن توضح أته على 
حين أن المذهب الإنساتى حل وسط نين عناصر تاقصة الارتياط هن الطييعى وما فوق 
الطبيعى ٠‏ فإته لمن المحتمل لعقيدة كعقيدة المستر مرى أن يتضح . إذا لم تنجح . أتها 
كلية مذهب طبيعى أو قوق الطبيعى متتكر 

والقسم الأول من الكتاب نرجمة ذاتية يلوح أن القرض منه بالتسية للمؤلف هو 
إعمال ذهنه إلى التقطة الملائمة التى يتمكن عندها من أن يقول ما كان يريد أن يقوله : 
ومن المحتمل أن تكون له تفس القائدة لكثير من القراء وبالنسية لهدف مراجعة . لايد 
من أن تكون محدودة , فإنه يمكن غض التظر عن القسم الأول . وعلاقته الرئيسية 
بالفكرة المركزية فى الكتاب هى دحضه - من واقع خيرة المؤلف - «الخيرة الصوفية» 
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كيرهان دينى قى حد ذاتها . ولكن لما كان يخلق بكل دارس للتصوف أن يتقق مع هذه 
التتيجة ولا يندهش من خيرة مستر مرى وإنى لأواققه تماماً على أنه ما من خيرة 
صوفية يمكن . قى ذاتها ويذاتها . أن ن تكون ضماناً لأى شئ للبشر فإنه لا حاجة يى 
إلى أن أتوقف عند هذه النقطة . 

إن تفسيره لحياة يسوع هو أساساً ذات التفسير الذى طرحه فى الكتاب السايق , 
وقايل لذات الاعتراضات . فهو يتضمن نظرية فى الوهم هى - فى رأيى - مستحيلة 
كنظرية قى المعرقة , وأعتقد أنه يمكن تمتلها فى تتويعات عديدة لليراجماتية . 

والنمو الرئيس لهذا الكتاب بالمقارتة يسلفه هو نظرية الميتابيواوجيا التى ليست 
أقل مما يدعوه مستر مرى مذهباً طبيعياً كاملاً يحتقظ قى الوقت ذاته يكل القيم 
الروحية يجري ليد ترك ارق 1 ب وتقب بووسون ادير 
كامل وفتهب معنن وسل الطبيعى مزيداً من العقلائية 

إن أول تساول للمرء عن نظرية ل ه الميتاييولوجيا » لا يتيغى أن يكون : ما إذا 
كانت زائفة أم صادقة - لآن هذا لايعدو أن يكون وثيا إلى تحيزاتنا - وإنما إذا كان 
لها أى معنى ولماذا . فقى أى فترة سيكون ثمة عدد من المصطلحات تجنح إلى الظقر 
يموافقة شعبية . والعثور على معنى لمصطلحات مستر مرى يتضمن يسيراً مما لا يمكن 
أن يسمى سوى إيمان بالقاظ معينة متداولة . وإئّن كتا على غير وفاق مع جيلنا فإنتا لا 
نستطيع أن نواقق لا لأننا نجد الفلسفة غير منطقية أو منيتة الصلة بالوقائع وإنما لأنها 
لا تعنى لنا شَينًا وأنا أجد هذه الصعوية مع مستر مرى . قلكى أيطع قلسفته تتجه 
ا ع 0 ء الأخرى أولا . يحيث أتقيل 
عدداً من المصطلحات دون مطالية يتعريق لها . إن كلمات من توع منيثق . كائن 
عضوى . وحدة بيولوجية للحياة . هى بيساطة لا تستثير «الاستجاية» الصحيحة 
قى صدرى إنها مصطلحات قد تكون لها معان محددة فى النطاق المحدود للحديث 
عن الييولوجيا ٠‏ ولكن قلسقة نقوم على معرفة بيولوجية أمر 00 البيولوجيا 
وتسميتها « ميناييولوجيا » يلوح لى حيلة لفظية ولعبا على تورية ه فيزيقا »عو 
«ميتاقيزيقا » المفيدة . وعندما تتقدم من الكلمات إلى العبارات ومن ارات إلى الجمل 
تتضاعف الصمعويات . يقول مستر مرى . 

« إن « القيمة » هى الجدة الخلاقة فى عملية الكون العضوية وأكثر من هذا إنها 
حدة خلاقة تصون ذاتها » . 

ففى هذه الجملة تعرف القيمة يمصطلحات عندى أتها محتاجة إلى الشرح أكثر 
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من مصطلح «٠‏ قيمة » . قما القرق بين الجدة التى هى خلاقة والجدة بمعناها اليسيط ؟ 
ريما كانت « الجدة الخلاقة » هى « الجدة العضوية » ولكن ذلك لا يعنينى كثيراً . وعلى 
أية حال قليس الخلق خلقاً إلا أن يخلق شيئًا جديداً . أما لماذا يتعين أن تكون الجدة 
الخلاقة أو الجدة العضوبة . كما قد يكون لنا أن تدعوها . قيمة فذاك ما لا أستطيع له 
قهما . يقال لنا إن قيمة قصيدة أو معيد ( ص 187 ) نعمثل بيساطة قى قدرتهما على 
صون ذاتيهما كموضوع للاستجاية المعينة التى تعزى إليهما قيمة . وهل« قدرتهما » 
شئ أكبر من طريقة مجازية للقول بأن الناس قد ظلوا يستجييون لهما بطرق قيها 
غتصر مشترك ؟ يلوج لى آن المنتايرواو جا فلسقه تسحخوم متصطلهات تعؤمل إلى 
الخيال الييولوجى . ولست أستطيع أن أعتقد أن الخيال البيولوجى فى مثل دوام 
الخيال الدينى أو أن فلسقة مستر مرى أكثر من إحدى تتويعات تلك الفلسفة الذائعة فى 
عصرنا التى توجد « تنويعات ذات دلالة » أحرى لها عند برجسون أو دريش أو وايتهد 
آى إدتجتون أو لويد مورجان . 

وعلى صقحة 1١85‏ أجد كلمةه عضوى » خمس مرات وه ميتابيولوجى » ثلاث 
مرأت ٠‏ و« تنوع » مرتين . 

وفى هذه الكلمة القصيرة لم أعد أن حاولت التعبير عن الصعوية الأساسية 
الخاصة بى مع هذا الكتاب : وقد لا تكون صعىة عند آخرين . ومن وجهة نظرى قإن 
للكتاب أيضا ميزة يالغة الأهمية : فعلى الرغم من أنه يلوح لى أن مستر مرى فى نهاية 
المطاف لا يقدم إلا أحد تنويعات المذهب الطبيعى البيولوجى فإنه قد أبصر يوضوح 
أكثر من سواه القضية الحقيقية والاختيار الذى يتعين أن يقوم به المرء والحقيقة الماظة 
فى أن عليك إما أن ماحد الدين الموحى يه يرمته أولا تآخذ منه شيئًا . وهو ينم على قهم 
ملحوظ حقا للكاثوليكية . بل أنه قد يلوح أنه يقهم الكاثوليكية خيراً مما يقهم معتقداته 
الخاصة . 


[ نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - بناير ١1*٠١‏ ] 
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جر 0 1 ربع /, ل-_ 
(.1941) 


يودلير والرمزيون : خمس مقالات تاليق بيتر كويتل ( تشاتو آتد ويتداس ) ٠‏ 
شلنات ١ ١‏ يتسات . 

لقد أدى مسر كوينل لجيله ما أداه آرثر سيمونز ٠‏ منذ عدة سنوات مضت » 
يكتايه « الحركة الرمزية فى الآنب » . ولست ميالا إلى الانتقاص من قدر كتاب مستر 
سيمونز ٠‏ ققد كان كتاباً يالغ الجودة بالنسية لعصره ٠‏ وقد جعل القارئ يرغب فى 
قراءة الشعراء الذين كتب مستر سيمونز عنهم . وأنا شخصياً أدين لمستر سيمونز 
بدين كبير فلولا قراتى لكتايه . ما كنت سمعت فى عام ١104‏ عن لاقورج أو رنيو » 
وريما ما كنت شرعت أقراً فيرلين » ولولا قراحى لقرلين » ما كنت سمعت عن كوريبير . 
وهكذا فإن كتاب سيمونز واحد من تلك الكتب التى أثرت قى مجرى حياتى . ومع ذلك 
ققد آن الآوان اكنابة كتاب جديد عن تقس الموضوع يحذف - كما يقعل مستر كويتل 
وهو مصيب تماما - ميترليتك . ومن المحقق أن من يقراً أحد الكتابين يخلق به أن يقرا 
الثانى , ولكتنا لم نعد بعد قى سورة الاكتشاق . قإن الشعراء الذين يعالجهم مستر 
كويتل قد غدوا الآن جزءاً من تكويننا كشكسيير أو دن : إتما تحتاج إلى ما يدعى 
نييما . 

إن العيب الرئيس الذى أجده قى كتاب مستر كويتل هو شكل الخمس مقالات 
قالمرء يتوقع - خمس مقالات . مقالات كطك التى كنيها مسفر سيمونز . تتطلق من 
جديد ويحماس جديد عند الكلام عن كل موّلق . ولكن هذه المقالات ليست مقالات 
خمسا حقيقة ٠‏ وإنما هى خمسة قصول من مقالة واحدة كاملة عن جِرَء من الموضوع 
الكبير ٠‏ موضوع ما يعد الرومانسية . وقد وجدت أن مقالة مستر كوينل الأولى ومقالته 
عن يودلير ( الشاعر المقتاحى غير المدرج فى كتاب مستر سيمونز ٠‏ وهو شاعر تلمسه 
مستر سيمونز على نحو أسواً مما قعل مع خلقاته الثانويين ) أقل المقالات إرضاء عند 
القراءة الأولى . ذلك أن ثمة قدراً كبيراً مما يمكن أن يقال عن يودلير أكبر مما قاله 
مستر كوبتل . ومن تاحية أخرى ٠‏ فإن بودلير الإنسان أعظم كثيراً من كل خلقاته » إلى 
الحد الذى لا يمكن معه أن تحصره - كما يمكن أن نحصرهم -- قى تطاق مقالة واحدة . 
وعلى ذلك فإن الصعوية الكامنة قى خطة كتلك التى اصطنعها مستر كويتل هى أنه لابد 
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من رد يودلير إلى تلك الجواتب التى يمكن عندها أن يقارن , على نحو ناقع ٠‏ يأقل 
حواربيه ممن لهم دلالة . 

ويهذا التحقظ - أو الإدلاء نياية عن مسنر كوين ل يتقرير أشعر أنه كان يجب 
عليه أن يدلى به شخصياً -- فإن دراسته عن يودلير دراسة جديرة بالاعجاب . وفى - 
باستثناء دراساته للافورج ومالارميه -- أحسن ما فى الكتاب حقيقة . إنها آول سلسلة 
من الدراسات عما يعد وقاة الرومائسية » وعصيان شّئ يصعب دعوته بالكلاسية » وإن 
كان من الممكن أن ندعوه ٠‏ بحكمة » ضد الرومانسية . وتتمثل الصعوية فى أن الرجال 
الثانويين يمكن أن يحصروا كلية - وعلى نحو أكثر من السخاء - فى تطاق ما يمكن أن 
يسمى يلا جدال بالتقد الأدبى » على حين أن أى نقد كفء ليودلير لابد أن يفضى 
بالتناقد حتما إلى خارج دائرة النقد الآدبى . ذلك أنه أن يجدى أن تلصق يطاقة على 
يودلير . قهى ليس مجرد - أو حتى ٠‏ قى رآيى - قى المحل الآول - القنان ٠‏ ولى أنى 
قارنته يأى امرئ فى قرنه ٠‏ لقارنته يجوته وكيتس - أى لوضعته مع رجال مهمين قى 
المحل الأول لأنهم نماذج إتسانية اخبرة جديدة - وفقط فى ال محل الثانى لأنهم شعراء . 
وأعتقد أن مسر كوينل ليس غاقلا عن هذا ٠‏ لأنه يقول قى واحدة من خير جمله عن 
يودلير ( ص 18 ) 

« لقد كان يتمتع بحس عصره وقد تيين تموذجه حين كان هذا النموذج ناقصاً ما 
يزال - لآن إساغنا قهم الحاضر هى وحدها التو تحول ييننا ويين النظر إلى المستقيل 
القريب وكذلك جهلتا بالحاضر واتجاهاته ومتطلياته الحقيقية باعتيارها متقصلة عن 
الزائف منها وقد سيق إلى توقع كثير من المشاكل - على المستوى الجمالى والمستوى 
المعنوى معاً - التى مازالت تعتى مصير الشعر الحديث » . 

إن هذا التاكيد صادق يقينا قيما أعتقد قهذا « الحس بالعصر » هو الشئ المهم 
قى بودلير ٠‏ وهو ما نقله » على شكل كسور متقاوتة - إلى خلقائه الثانويين . وإن « 
الحس بعصر المرء » ليتضمن حساً ما يسائر العصور . بحيث أن حس يودلير براسين 
متكامل مع حسه يعصره . 

يديهى أن الفترة القصيرة التى عاش فيها يودلير كاتنت قترة سودها الخلط . 
وعلى الرغم من أن التقد الأديى يلزمنا بآن ندرس قيير وجيرار دى ترقال عتدما تدرس 
حركة ما يعد يودلير يأكملها ٠‏ قإنه ليجمل بنا أن نتذكر أن قيير وجيرار دى ترقال ( 
وويسمانز . وهى ضرب من زولا مطعم . على نحو تسوده النزوة . يكل ما هو أقل 
الأمور أهمية فى يودلير ) يمثاية اتحراقات عن القضية الرئيسية وأنا أشكى من أنه 
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قد كان يجمل بمستر كوينل أن يتجاهل قبير ٠‏ إلا ياعتباره حاشية على الآخرين . ذلك 
ا و ع وو ار ا ا 1 
|[ |[ |[ [2211111[1[1 قا من إعادة طبع 
صورة قوبوغراقية تمثل سيدة على دراجة قى /ا186 . إن الخلقاء الوحيدين المهمين 
ليودلير إنما هم لاقورج وكوربيير ومالارميه . 
ومن القروق بين يودلير والشعراء الذين تلوه - لاقورج وقرلين وكورييير ورتيو 
وهالارميه - أن يودلير لا يكشف فقط عن متاعب عصره ويتتباً يمتاعي العصر التالى له 
وإنما يومىء أآيضا إلى مخرج ما من هذه المتاعب . وعندما نصل إلى لافورج نجد 
شاعرا يلوح أنه يعبر على تحى أوضح ٠‏ حنى عما تنجذده لأدى يودلير » عن صعويات 
أن بودلير قد تحدث يه . وفقط فيما بعد ننتهى إلى أن « حاضر » لافورج أضديق من 
حاضر يودلير ء وأن حاضر يودلير يمتد ليشمل قسما أكير من الماضى ومن المستقيل . 
لاقورج خاضة دف ثير شويتهاور وهارتمان »ومن الاتجاه « التوردى »عموماً للحركة 
قى الاستعارة والتشبيه و سلوية تى ودرة كيرا ما تررك . ولكنهة أحياتا تجرى بعيارة 
مرموقة لاقنة جا كوي يود او سو يي 9 4 0 
التاسع عشر ٠‏ وإتى تى لأرتد بناظرى إلى سنة ٠-4‏ 15 الميتة والاحظ يرضاء أنه قد صار 
من المسلم به الآن أن تيار الشعر القرنسى الذى نبع من بودلير إنما هى تيار قد أثر ٠‏ 
قى هذه السنوات الإحدى وعشرين - فى كل الشعر الاتجليزى المهم . إن كتاب مستر 
[ نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - يتاير ١57٠‏ ] 


331 


. «جيوواء» 


من 2 


)194.( 


مسرح قومى : 

شرح ماثيو أرنولد » فى واحدة من أكثر مقالاته شعيية ٠‏ ببراعة وإقنا ع عظيمين 
الميزة التى بتمتع يها القرنسيون فى امتلاكهم أكاديمية للآداب . ولكته اتتهى إلى أن 
الاتجليز لن يحصلوا قط على مثل تلك المؤسسة . وريما لم يكن يجمل بهم أن يرغبوا 
فيها . وإن المشروع الملح على إقامة مسرح قومى فى انجلترا ليوحى يتأملات مشابهة 
بعض الشئ . ذلك أتنا إذا حصلنا عليه . قهل تراه سيكون مكل الكوميدى قرانسيز » 
وحتى إذا جاء مثله ‏ فقهل يجمل بنا أن نرغب قيه ؟ 

لم يئن الأوان يعد للتعبير عن رأى إيجابى . قمن المستحسن أن يدور قدر كبير من 
المناقشات أولا . وقد كاتنت مساهمات مستر برتارد شو قى هذا الموضوع أقرب إلى 
السطحية .وكاتت مساهمات مستر جرانقيل ياركر أكثر جدية . ولكتنا لم نقف » حتى 
الآن ء على أى مناقشة من امرئ لا يرغ ب فى مسرح قومى ء وإنما إشارات قلائل 
من أشخاص يعتقدون أن متل هذه المغامرة خليقة أن تكون باهظة التكاليف . وليس من 
المحتمللمثل هذا الاعتبار إلا أن يشعل حماس أ. تحمسين لقكرة المسرح . وفى مثل 
هذه المساكة ثمة عادة فئتان من الناس لا غير ٠‏ القلة الملتحمسة له والأغلبية الكيرى 
اللاميالية تماما . ولتن كان من المقسف أن يفشل مثل هذا المشروع الكبير يسيب لا 
مبالاة الجمهور ٠‏ قإته لمما يعادل ذلك يعثا على الأسق أن ينجح لتقس هذا السيب : 
قإن نزوة يضعة مليونيرات قد ترهقنا بترق باهظ التكاليف , لا يستحق - على وجه 
الدقة -- شيئًا . 

[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - أيريل ١957١‏ ] 


( يلا توقيع ) 
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مكان رويرت يريدجز : 

مهما يكن المرشح لإمارة الشعر - التى مازالت خالية عند لحظة كتاية هذه 
السطور - فإن مناقشات الصحافة عن الخليقة « المنطقى » » لدكتور يريدجز تتطوى على 
تحية إيجابية جداً لآمير الشعراء الراحل . إن رقرقة حب الاستطلاع الصحقى حول 
خليقة بدين يتشويقه - إلى حد كيير - إلى الحقيقة الماثلة فى أن بريدجز ٠‏ بطريقته 
اليالغة الاختلاق , » قد رفع إمارة الشعر إلى منزلة من العزة لم تكن لها منذ أكثر أيام 
تتيسون ظفراً . وحتى وردزورث ٠‏ بمجئ الوقت الذى بلغ فيه ذلك الشرف ء لم يكد 
يضيف شيئاً إلى لمعاتها . وبعد نتيسون قام دكتور بريدجز بأكثر مما قام يه أى شاغل 
للمنصب من أجل زيادة الامتياز الذى خلع عليه . وليس مما ينتقص من قدر أى خليفة 
محتمل له , وإنما هو مجرد اعتراف بالملكات الخاصة . يل وحدود أمير الشعراء 
الراحل ٠‏ أن تقول إنه ليس هناك بقيد الحياة من يستطيع أن يشغل ذلك المتصب 
بالرشاقة التى شغله بها ساكته الراحل . 

ذلك أنه من المؤكد أن ما اجتمع له من ملكات كان - على وجه الدقة - الاجتماع 
المناسب . وفى هذا السياق فإن ذكرى إيرل أوكس قورد الراحل وأسكويث اللذين 
رشحاه ينيغى أيضا أن تكرم . لم يكن يمكن أن يكون هناك سبب لترشيح بريدجز 
سوى كونه شاعراً . وعندما غدا أميراً للشعراء ‏ لم يزد من تبريز ذلك المتصب قحسي » 
وإنما وجدتاه -- قى الوقت ذاته - يرقع ويحافظ على تقدير الشعر كمهنة ذات كرامة 
حتى قى العالم الحديث . وثمة شعور نحن على يقين من أن كل ممارسى الشعر 
الآخرين كانوا يضمرونه ليريدجِرَ هو شعور الاحترام » وعندما يتعقد عليه الاجماع على 
هذا التحو . قإنه ليكون شعوراً يالغ القتنة يوحى به . ثمة شعراء أحياء من كل جيل 
أكثر شعبية مته » ومن المحتمل أن يكون هناك شعراء أحياء سيقرءون أكثر منه بعد 
قرن من الآن . بيد أنه ما من شاعر من أى جيل كان بوسعه أن يمثل عزة الشعر 
وصعويته مئله . إن بعض القراء يفضلون شعره الغنائى الباكر على أغلب تجاريه التالية 
والآكثر طموحاً . ييد أنه سواء ما إذا تأكد هذا الذوق قيما يعد أى لم يتأكد , قمن 
المحقق أن « تجربيه » قد خدم غرضاً قيماً . لقد أعان على تعويد قراء الشعر على 
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تصور أكثر تحرراً لتكنيك النظم . وعلى فكرة مؤداها أن نمو التكتيك موضوع جدى لا 
يتوقف للدرس بين كتاب الشعر ‏ وأعان على حماية سائر الناظمين الأقل منه منزلة من 
تهمة أن يكوتوا مجرنه متمردين » أوه قلتات » » آو كما سماهم كاتب قى « ذا 
لقد كان دكتور يرمدجِر - وهذا يضاق الى شرقه وإلى منقعتتا - «ذا نزوات» كأى 
شخص آخر : قحتى قى استخدامه للألفاظ القديمة كان مجدداً . ولا ينيغى أن تتسى 
أنهم لا يدينون له مياشرة بشئ ٠‏ والنين لا يسعهم أن يتضموا إلى جوقة الثتاء على « 
عهد الجمال » يجدون من الأسباب ما يدعو إلى مياركة ذكراه . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يوليو 167٠‏ ] 

( بلا توقيع ) 
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< يج . ربع 2 ةن 
(.19) 


الشعر فى الوقت الحاضر . تاليف تشارلز از وليمز (مطيعة أكسقورد) ١‏ شلتات ١‏ ” 
بتسات . هذه المقالات جميعا ذات حدس ء مما يمكتّها من أن تقول شيئًا كاشقا عن 
موضوعاتها . وهذا جدير بالاعجاب . يصفة خاصة . فى مقالاته عن و . ه . ديقير 
(ذلك القرا أتحليكو ليومنا هذا) وعن جيش الخلاص الذى تمثله عيقرية مستر 
تشسترتون ١‏ وعن الشعراء الجورجيين الآأصغر سنا . 

(من مراجعة نشرت قى مجلة «ذا كرايتريون» بلا توقيع ٠‏ ولكن بول مرى قى كدايه «ت . 
س . إليوت والصوقية» يتسبها إلى إليوت . «ذا كرايتريون» مجلد 4 . العدد 77 . يوليى .)151٠‏ 


من « تعليق» 
(5) 


نهاية دورة : 

انتهى يرلمان الصيف يشعور عام بالهيوط والكسل ٠‏ وإنا لتنظر إلى استئنافه قى 
الخريف بقدر من الأمل أأقل وحتى السنوات الأخيرة كانت الحكومة اليرلمانية تعنى أن 
قسماً من الناخبين يريد أن تبقى الحكومة ٠‏ لكى تواصل عملها الطيب » وأن قسماً آخر 
من الناخبين يريد أن بخرجها ويستيدل يها حكومة طيية حقا . وهكذا كان لكل امرئ - 
سواء كان راضياً أو لم يكن - شئ يأمل قيه ٠‏ وكان من الممكن أن يكون الانتخاب 
العام متاسبة للاتقعال والاحتفال . آما الآن فلا أحد يريد أن تبقى الحكومة الحالية , ولا 
أحد يريد أن تخرج . إن مستر ستودن يقدو أيعد عن حب الجماهير ٠‏ وتقدو سياساته 
مدمرة على تحو أوضح » »ومع ذلك يرتعش المرء إزّاء ء اضطراب وتققات اتتخاب قد لا 
بعدى أن يجئ بمسفر تشرشل قى مكاته . وقى عين الوقت اتشغل البرلمان أساساً 
بمسائل من نوع المالية لا يفهمها إلا أشخاص قلائل جداً » سواء داخله أى خارجه : 
ولم يجد إلا أضال وقت للمسائل التى يمكته متوسط تعليمه وذكائه من اسنيعايها . 
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وكثيراً ما يكون الأشخاص المتمسكون بمعتقداتهم تمسكاً قوياً قى تلك الهيئة مبعث 
إرباك لحزيهم أكثر مما هم كذلك لأى حزب آخر . وخلاصة القول أن امتياز عضو 
اليومية الأكثر قابلية للتهيج أن الحكومة البرلمانية ه غلطة تاريخية , . 

[ من مقالة نشرت قى مجلة ذا كرايتريون - أكتوير 155٠‏ ] 


( بلا توقيع ) 


3236 


من جر + ليق 8 
)1١9411(‏ 


أخيرتتا جريدة « ذا تايمز » منذ قترة ليست بالطويلة فى مقالة افتتاحية لها 
١(‏ أكتوير) أنه « لم توجد قط فى تاريخنا قترة من التعليم الشعيى توازى العام ونصف 
العام الماضيين » . ومضت تلوم سير مارتن كونواى - الذى ظل يدمدم متذمراً على 
شكل رسائل من حالة حزب المحافظين - لأنه يأسف لامتداد حق التصوبت ٠‏ وذلك بآن 
طرحت « دعوى لا ترا ع عليها مؤداها أن إطار الديمقراطية لن يكتمل دون » - نون 
ماذا ؟ - دون الشايات اللواتى فى الواحدة والعشرين . 
وثمة هذا مشكلتان شاتقتان جديرتان بالقحص . إحداهما هى طبيعة وقيمة هذا «ه 
التعليم الشعيى » الذى يمتد بهذا الاتساع وهذه السرعة . والأخرى هى : أما وقد 
اكتملت هذه القطعة اللطيفة من التجارة ء« إطار الديمقراطية » قما طابع القماشة 
الموجودة بداخلها ؟ 
[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يناير 1171 ] 


3237 


من ” تء لبةة؟ 


(ز#وذ) 


إن الموقف الاجتماعى والسياسى فى انجلترا قد وصل إلى حالة تجد معها أتنا 
الآن نسمع من أكثر مناير الصمحف سيراً على السنة قى اليلد أنه لايد من عمل شئ - أى 

شئ أفضل من مجرد إخراج الحكومة الحالية وإعادة الحكومة الأخيرة بدلا منها مرة 
أخرى . وعلى سييل المثال تجد قى جريدة « ذى أويزرفر » ( "" قبراير ) أن مستر 
حاقين قد انتهى إلى رأى مؤداه أنه ينيقى تشكيل حكومة وطنية جديدة لتعالج الطوارئ 
القعلية . ولسنا نتازّع قيما لدى المستر جاقين من معرقة تاريخية ومضاء سياسى 
عندما نذهب إلى أن حكومة وطنية - وهى عبارة يلوح أنها تغطى ائتلافاً بين الأحزابي 
الثلاثة كلها - قد تثير شيئَاً أقل من ثلث الحماس الهادئ الذى يستطيع أى من 
الآحزاب الثلاثة الآن أن يثيره بمقرده , إلا إذا اقترح شئ أكثر دواماً لكى يخلقها 
وإذا كان على البلد أن ترتد إلى نظامها الحكومى الحالى بعد معالجة «الطوارئ» , فإنتا 
لا نستطيع أن ننتظر من نظام الحكومة الحالى أن يخرج من بياته الشتوى شاباً وقوياً 
كما هو الشأن فى أى ظرق آخر . سيكون قد عاتى تناقصا - لأتنا سنضطر إلى 
التفكير فيه على أنه مباراة ودية تشترك فيها ثلاثة أيدى وهو ما لا تثريب عليه إذا كانت 
الأغوى: طسقو ععهرا حفنناً ٠‏ وحين لا يهم كثيراً من الذى يمسك بالسلطة ٠‏ وإكنه يجب , 
دائما أن بوقف بمجرد حدوث أى شىئ جدى . 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - أآبريل 1117١‏ ] 
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من و7 * ليق 15 
(رمو) 


ثمة شئ قد حدث فى قاعة الصيادين منذ فترة ليست بالطويلة . ويستحق تسجيلاً 
أكبر من حوليات « ذا فيناتشيال تايمز » القصيرة اليسيطة . إنه عشاء رابطة 
المصرقيين البريطانيين . وقد كانتت الروح المترأسة عليها هى مسترج يومونت ييز( , 
وشبح الأمسية هو رئيس مجلس اللوردات . 

سواء كانت الطبيعة اليشرية تتغير أم لا » فمن المؤكد أن كل شئ حولها يتقير . 
ولا يملك المرء إلا أن يتاثر بشعور بالتغير عند قراءة السيرة الجديرة بالاعجاب التى 
كتيها الموقر إيقان تشارتريس عن المققور له سير إدموتد جوس(') . إن هذا الكتاب - 
فيما أرى - عمل جدير بالاعجاب . وسواء كتا نقراً كتابات جوس أولا » فإن 
الكتاب جدير بالقراءة كوثيقة عن عصر مضى إن المكان الذى كان سير إدموند جوس 
يشغله فى الحياة الآدبية والاجتماعية للندن مكان لا سبيل لأحد إلى أن يشغله مرة 
أخرى . لأنه - إذا جاز التعبير - وظيقة قد ألغيت . ويلوح لى - أنا الذى لا أملك 
وسيلة خارجية للحكم - أن مستر تشارتريس عادل جداً ومنصف و لا هو بالذى 
يتجاهل الأغلاط . ولا هو بالذى يقلل من شأن القضائل . ولن أقول إن تشاط سير 
إدموند لم يكن تشاطاً يالغ الفائدة فى عالم اجتماعى - أديى يتراجع بسرعة قى 
الذاكرة . لقد كان بالتاكيد من اللطائق ولكنه لم يكن من أى نوع من اللطائق التى 
أستطيع أن أرى أن هناك أى حاجة كبيرة إليها فى عصرنا . ويقارنه مستر تشارتريس 
يسانت يوف ٠‏ ولكنى لا أستطيع أن أجد أى آساس راسخ لهذه المقارنة . لم يكن سانت 
- دوف مجرد « رجل أدب » ولم يكن معنيا ققط ياستغلال وتقييم والاستمتا ع بثروات 
أدب قرنسا الماضى , وإنما كان ذا اهتمام آكآل , لا يعرف الشبع ٠‏ بالطبيعة الإنسانية 
قى الكتب وكان دائما يتآمل مشكلات ريما كانت غير قايلة للحل الباقى والمتقير فى 


)١(‏ اتتخب مستر يومونت ييز حديما كايتن لتادى الجواف الملكى والقديم بسانتت أتدروز وهو 
لم يصل إليه من قيل -- قدما أعتقد - سوى لورد فورستر وكايعن آتجوس ف هايرو ومستر بير كذلك - قيما 
أعتقد - قريب من يعيد لآتدرومارقل 

0( حياة سير إدموتد حوس ورسائله تالبق الموقر إيقان تشارتريس ٠‏ هيتمان . »” شلتنا 
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الإنسانية ‏ مشكلات الإيمان والشك الدينى ٠‏ ومشكلات العقل والجسد والروح . ما كان 
ليمكن استر جوس أن يكتب آية من نوع كتابه بورويال » 706-1801031 لأنه لم يكن مهتماً 
يما قيه الكقاية . يل أنه ما كان ليمكنه أن يكتب كنايا يقيل المقارنة يكتاب «شاتويريان» . 
لقد كان مهتماً بالأدب لآجل الأدب . وأظن أن الأشخاص الذين تكون اهتماماتهم 
محدودة على هذا التحو الصارم »الأشخاص الذين لم يؤتوا أى حب استطلاع قلق ولا 
يعذيهم شيح الفكر . إنما تقوتهم » على تحو ما ٠‏ الاتقعالات الأشد حدة التى يمكن 
للأدب أن يمنحها . وفى عصرنا فإن كلا من المشكلات الوقتية والأيدية تلح على الذهن 
الذكى إلحاحاً لا يلوح أنه قد كان لها قى عهد الملك إنوارد السايع . 

[ من مقالة نشرت فى مجلة ذا كرايتريون - يوليو 117١‏ ] 


5340 


7< إزن حية و كين القت ية» 


)١91( 

اين امرأة » تاليف ج . م . مرى : 

لقد كتب مستر مرى كتاباً لامعاً . ويلوح لى أنه أقضل قطعة من الكتاية المطولة , 
أنجزها مستر مرى . وإخال , على الأقل . أنى أفهمه أكثر من غلب كتاباته الحديثة . 
إنه عمل قاطع من أعمال السيرة التقدية أو النقد السيرى . وهو قد أداه على تحو 
حسن إلى الحد الذى يوقع فى نفسى شعوراً بالخوف . ريما لم تكن هذه الأمور قد 
عادت نهم لورنس ذاته » ولكن أى مؤلف بقيد الحياة خليق أن يرتجف إذا هو فكر قى 
إمكاتية أن يكتب عنه مثل هذا الكتاب من التقد الهدام بعد وفاته : غير أنه ما كان لأحد . 
سوى المستر مرى ٠‏ أن يكتيه » وإنى لآشك قيما لو كان يمستطاع المستر مرى ذاته أن 
يكتبه عن أى امرئ سوى لورنس . إن الضحية وسكين التضحية قد تلاعما أتم الملاءمة . 
وقرب اليداية » يقول مستر مرى : 

« إذا حكمنا على أورنس على أنه « قنان خالص » ء قمن الحق أنه لم يجاوز قط , 
ولا هو كاد أن يعادل ٠‏ هذا السجل القتى والمحرك للمشاعر احياة ( « أيناء وعشاق » ) . 
غير أن لورتس لا ينيغى الحكم عليه على أنه « قنان خالص » . ولئن كان لقنان هدف 
يسعى إلى تحقيقه فقد كان هو ذلك القتان . وحين توضع « أبناء وعشاق » قى منظور 
نواياه الخاصة المتكشفة له - وهذا هو المنظور الوحيد الملائم - تلوح إيماءة رجل يقوم 
يجهد بطولى لكى يحرر ذاته من رحم ماضيه الخاص » . 

وهذا حق . ولكنى أشك فيما يعنيه مصطلح « فنان خالص » للمستر مرى ٠‏ وأشك 
فيما إذا كان نقده ثناء أى شجبا . إنى أوافق على أن لورتس لم يكن « فنانا خالصا» 
بمعنى أنه لم ينجح قط فى صنع عمل قنى , ولكنتا تجد - قى هذه الحالة - أن هذا 
مجرد قشل نسيى ٠‏ وذلك كل ما فى الأمر . ولئّن لم يكن قد حاول صنع عمل فتنى ٠‏ ققد 
كان يبحمل يه أن يحاول ذلك - لأنه كلما قل تصيب القنان قيه ٠‏ قل نصدب التيى ٠‏ وقد 
تجح أشعياء فى أن يكون كلا الأمرين معاً . وكونك تكون «فنانا خالصاً» لا يتناقض , 
يحال من الآحوال . مع كونك ذا هدف تسعى إلى تحقيقه . لقد كان لقرجيل ودانتى 
الكثير من الآهداق التى يسعيان إلى وضعها على حجر المسن ٠‏ وديكنز وجورج إليوت 
كثيراً ما يكونان فى خير أحوالهما كفناتين حين يكون لهما هدف يسعيان إلى تحقيقه . 
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وليس قلويير بالاستثتاء من ذلك . فلو لم يكن له هدف يسعى إلى تحقيقه لما كان هناك 
الكثير الذى يمكن أن يكتب عته . ويورد مستر مرى جملة من جورمون أوردتها أنا 
سساكل غ105اء سمج عل أيعءت” ركعللعمهكمعم كدماكية«مصصز عمد كزه1 ص -ععوتة 
61 ساك أي 51 عتسسمط 

« أن يقيم على شكل قوانين اتطباعاته الشخصية . ذلك هو المجهود الأكير للمرء 
اذا كان أميتا » . 

حسقا ٠‏ لقد حاول لورتس أن يفعل ذلك ٠‏ بالتاكيد . ولكن عندى أنه أخفق فيه كلية » 
وهذا الكتاب هى تاريخ إخقاقه . ولم يكن لورنس , يبساطة . يعرف كيق . لا ريب قى 
أنه كان على إحساسات وافرة ٠‏ ولم يكن قى عصره من هو أشد حساسية منه . غير 
أته ما كان يوسعه لا أن يترك إحساساته وشأتها . ولا أن يتقيلها بيساطة كما واتته . 
ولا أن يعمم القول . على ضوئها . على نحو صحيح . إن التبى الزائّق يميت الفتان 
ون 

كان للورنس تكوين قنان على نحو أكير مما قد يخاله المرء من قراءة هذا الكتاب . 
ويورد المستر مرى منه بدقة وعدل قائقين - ولا أعتقد أن قى الكتاب مقتطفا واحداً 
مشوها أو مجحقا بموضوعه . ومثل هذا العدل بالغ الندرة فى التقد - غير أنه لم 
يكن مما يدخل فى تطاق نواياه أن يلح على أوجه نج ح لورنس ككاتب فى تلك اللحظات 
التى لم يكن مشغولاً فيها يتلك المهمة القاتلة مهمة تيرير ذاته . فليس الأمر مقصوراً 
على أن ثمة أوصافاً قخيمة هنا وهناك . وقى كل مكان من عمل لورتس كله . وإنما 
نوجد أيضا قطع مدهشة - قى كل كتاب له تقريباً على ما أعتقد - من الحوار أو 
السرد القصصى يخرج قيها لورنس ٠‏ حقيقة , من نطاق ذاته » ويدخل فى غيره من 
الناس . ثمة حكايات قاتنة من حياة مدرسة فى إحدى المدارس الايتدائية قى رواية ه 
قوس قرح » وثمة حوار أى حواران مرموقان قى رواية ه عصا هارون » . وثمة قصة 
قصيرة عنوانها « طائران أزرقان » لا صلة لها بمرض لورنس الوجداتى الخاص : 
ويقرر قيها موققا لم يصوره أحد غيره » إن مستر مرى قادر تماماً على تقدير هذه 
المنجزات , ولكنه - وهذا مقهوم تماماً - لم يكن معتيا بها في هذا الكتاب . بيد أنها 
تشير فى نظرى إلى أنه كان يجمل يلورتس أن يكون « « فناتاً خالصأ» ولكنه لم يكن 
خالصاً . وإنى لأتساط أيضاً : ترى لو كان لورفس ٠‏ بهذا المعنى , قد تجح يدلا من أن 
يفشل ٠‏ أفكان مستر مرى يهتم يه إلى هذا الحد ؟ 
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إن ما يبيته مسثر مرى ويعرضه . بإلحاح مروع : قى كل عمل لورتس » إنما 
هو الإلحاح الوجداتى له مركب الأم » ( وينيغى أن ييين أيضا كيف أن الوصف 
الشائع « عقدة أوديب » غير ملائم ) . وهو يوضح أن لورتس كان على ذكر من مكمن 
الخطة . وأن لورتس - طوال الجزء الباقى من حياته - كان مزيجا غريباً من الاخلاص , 
أى اليصيرة النتبؤبة ©123550373286© وخداع النفس أو الأحرى جهد خداع النقس . 
وعلى ذلك فإن تاريخ لورفس التالى » وتاريخ رواياته . سجل حاولاته المتعددة خداع ذاته 
بالاعتقاد أنه كان مصيبا فى أن يكون على تحو ما كان , وآن بقية العالم على خطأ . 
إنها قصة مروعة للكيرياء الروحى يغنوها الجهل وريما أيضا الوعى يقدراته العظيمة 
ومنيته المتواضع . والآن فإن ه مركب الأم » عند لورنس لا يلوح لى ٠‏ قى حد ذاته » من 
علامات العصر . وإتى لآجد من العسير الاعتقاد أن حياة أسرة من نوع أيوى لورتس 
إنما هى مما تنقرد يه طبقة معينة أى عصر معين . ذلك أن مثل هذه الحياة العائلية . 
يما كان لها من نتائج على مثل هذا الطفل الحساس . ما كانت لتكون مقصورة على 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشر . إن ما يتقرد به العصر هو الطريقة التى حاول 
يها لورنس أن يعالج تقرده : قهذا هى الشئ الحديث ٠‏ وهو يلوح لى نايعاً من جهل . 


وعتدما أستخدم كلمة جهل , .لا أضعها فى مقايل شئ بدعى عادة ب «التعليم» . 
فلو كان لورنس قد أرسل إلى مدرسة خاصة ء وتلقى درجات شرقية من جامعة . لما 
قل جهله مثقال ذرة . ولو أنه كان مدرساً فى جامعة كمبردج لكان لجهله آثار مخيقة 
على تقسه وعلى العالم ٠٠‏ عقن ويعفن الآخرين » . إن ما يجمل بالتعليم الحق أن يفعله 
- والتعليم الحق هو الذى يشمل تعليماً ملائماً لكل طيقة من المجتمع - إنما هو تنمية 
قدرة حكيمة وكييرة ة على اتباع السنة . وصيانة الفرد من داقع الهرطقة الطارد 
المركزى قحسي , وجعله قادراً على أن يحكم بنقسه وقادراً - قى الوقت ذاته - على 
أن يقهم ويحكم على أحكام خيرة التوع ( الإنسانى ) . ولأمست أظن أن خيرة لورتس 
الأولية العاثرة الحظ فى حياته قد أدت » » بالضرورة . إلى العواقب التى تلتها . قمن 
المحتمل أن يكون خليقاً بآن يظل على الدوام رجلا شقياً قى هذا العالم » وليس قى هذا 
ما هو غريب - حيث أنه يتعين على كثير من الناس آلا يكونوا سعداء فى هذا العالم . 
وأآن يستغنوا عن أشياء تلوح للأغلبية أساسية وأمراً بديهياً وإن البعض ليتعلمون آلا 
يثيروا ضجة حول ذلك ٠‏ أو أن يناضلوا - على الأقل - فى سبيل ضرب من السكينة لم 
يعرقه لورنس قط . إنه خليق يأن نحزن عليه . وأخطاؤه جديرة بآن يخقف متها ولكتتا 
لا تستطيع أن نثتى على امرئ لأنه فشل . فياصطتا ع نظرية مجن ونة للتعامل مع 
الوقائع » يلوح لورنس حديثاً وما أعتيه ب «جاهل» . 
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وريما كان لى أن أوضح هذا أن أورد على سبيل المثال خاصة فريدة فيه تثير 
اعتراضى ء ولا أستطيع لها قهماً . فى آن واحد . إنها استخدامه مصطلح العقيدة 
المسيحنة + أكى وطرح ظسقة أو دياتة فى من حبك الأننباس + لا مشيحية أو مناهضة 
للمسيحية . وهى عادة قد جنح مستر لورتس يأهم حواريين له تحوها : مسثر مرى ذاته 
ومستر ألدس هكسلى . إن تتوع الأزياء التى يكوم فيها هؤلاء القنانون الثلاثة الموهويون 
الأب والابن والروح القدس . فى أحاجيهم المتتوعة . لغريب وهو . فى نظرى . جارح . 
ريما لى كنت قد نشات فى العالم السفلى البروتستانتى الظليل ٠‏ الذى يلوح أنهم جميعاً 
يتحركون فيه بكل هذه الرشاقة . لكان تعاطقى معهم وقهمى لهم أكبر . بيد أنى قد 
نشأت خارج الحظيرة المسيحية فى التزعة التوحيدية . وقى شكل التوحيدية التى ربيت 
عليها كانت الأشياء إما بيضاء أو سوداء . ومن المحقق أتها لم تكن تؤمن بالإين والروح 
القدس . بيد أنهما كانا ينالان احترامها باعتبارهما كياتات يؤمن يها أتاس آخرون 
كثيرون . وأنا لا أنكر هذه التقاصيل من سيرتى الذاتية إلا لأشير إلى أنه من الممكن 
لغير المؤمنين . كما هو ممكن للمؤمتين . أن يعتبروا هذا النوع من الكلام القضفاض 
نما دخل : على تكسن قدي :فى عا التو الردىء . إن الروج القدس 7 يهن فن 


سهى بالتاكيد . 


وثمة مثال أقضل ل « جهل » لورنس ٠‏ وغلدلة تقسد كل فقلسقته قى العلاقات 
الإنسانية - وهى ليست سوى فلسفة فى العلاقات واللاعلاقات الإتساتية -- هو محاولته 
اليائسة العثور على طريقة يمكن بها لشخصين - من الجنسين . ثم - كعلامة يس - 
من نفس الجنس - أن يتحدا روحيا والآمر . كما لا يدخر مستر مرى وسعاً فى تبيانه » 
هو أن تاريخ حياة لورنس وتاريخ حياة كتاباته بأكملها (ويخبرتا مستر مرى بأتهما 
نقس التاريخ ) هو تاريخ تعطشه إلى صميمية أكير مما هو ممكن بين اليشر ٠‏ تعطش 
يهيجه إلى تقطة الجنون عجزه غير المالوف عن أن يكون هو صميمياً على الإطلاق . إن 
نضاله ضد الحياة المسرفة قى عقلانيتها هو تاريخ طبيعته الخاصة المسرفة قى 
عقلانيتها . وحتى فى أسقاره إلى الأراضى الأكثر بدائية ما كان ليمكته قط أن يِآحذ 
البدائيين . بيساطة ٠‏ على ما هم عليه , وإتما لابد له دائما من أن يتتظر منهم شيئاً 
ليس بمقدورهم أن يمنحوه إياه » شيئًا مدأاويا له على تحو فريد .لقد كان ييحث عته 
هناك ٠‏ تماماً مثلما كان يبحث عنه داخل الرجال والنساء الذين يعرقهم ٠‏ دون أن يعثر 
عليه . إن لغيره من الرجال والنساء حاجاتهم الخاصة [ هم أيضا ] . وثمة قطعة من 
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إرواية] « عشيق ليدى تشاترلى » ( إحدى رواياته التى لم أقرآها ) يوردها مستر مرى , 
وهى فى مكانها هذا تماماً : 

« تشيثت يها فى نشوة ٠‏ قطعاً فى نشوة . تصاعدت ٠‏ ببساطة , دخانا . وكانت 
تعيدتى . كان الثعبان قى العشبي هو الجنس . ولم يكن يها » على تحو من الأتحاء » 
شئ منه , أو على الآقل حيث يفترض أنه موجود . وازددت تحولا . ثم قلت إته يتعين 
علينا أن نكون عاشقين . وحدثتها عن ذلك . وهكذا تركتنى . كنت منقعلاً » ولم تكن 
راغية فنىه قط . كانت تعبدنى وتحب أن أحدثها وأقيلها : قعلى ذلك النحو كانت تهواتى . ولكن 
الأخرى فيها لم تكن راغية . وثمة عديد من التساء مها . بيتما كاتت الأخرى هى . على 
وجه الدقة . التى أريدها . وهكذا انشققنا . كنت قاسيا وهجرتها » . 

لقد حلل مستر مرى هذه القطعة على نحى هو من الحذق إلى الحد الذى يكون معه 
من الوقاحة أن أضيف شيئاً إلى ما قال , ولكنى أود أن أتاكد من أنها قد صدمت 
مستر مرى - كاعتراق - بتقس العمق الذى صدمتتى يه . إن مثل هذه الأثرة الراضية 
عن ذاتها لا يمكن أن تتيع إلا من روح بالغة السقم ٠‏ بل أنى خليق أن أقول : من رجل 
كان عاجرا تماماً عن الصميمية . من الواضح أن القتاة كانت تحبه » على تحى يناسي 
شبابها وغرارتها ٠‏ ولكن هذا لم يكن حسنا . يما فيه الكقاية » عند لورنس . أى خسارة 
أنه لم يقهم الحقيقة البسيطة التى تقول ٠‏ إن لكل كائنين إنسانيين خصوصيات لا سييل 
للآخر إلى النقاذ إليها ء وحدودا لا يجمل بالآخر أن يتخطاها . ومع ذلك يمكن 
للصميمية الإنساتية أن تكون مدهشة ومانحة الحياة . وهى حقيقة معروفة جيداً القكر 
امسدكنى: 

وإن لم تكن بحاجة إلى أن نكون مسيحيين لكى تقهمها , وآن حب أى كائتين 
إنسانيين لا يكتمل إلا قى حب الله(') . هذه حقائق بالغة القدم والبساطة بالتلكيد ولكن 
لورنس - كما أعتقد أن مستر مرى يقول - تذكر البند الثانى من ملخص القانون . 
وكان يمل قى ممارسته . دون اعتراق منه بالبند الأول . أو ليس هذا هو عين العبء 
المحزن لعدم قدرة العلاقات الإنساتية على الإشباع ٠‏ الذى تلوح عليه - فى تحول - 
الشخصيات الفاسدة فى روايات المستر مرى ٠‏ فضلا عن يعض شخصيات روايات 
المستر هكسلى ؟ إنها القصة القديمة القائلة إنك لا تستطيع أن تضع كوارت فى وعاء 

)١(‏ يديهى أنه لدى كثير من الأزواج تجد آن الأنواق المشتركة أو الاهتمامات المشتركة بإصلاح التعريقة 
أو منح المواطتين الأقردقدين حق الاتتخاب ٠‏ قد تلوح بديلا ممتازًا عن ذلك 
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بادنت ٠‏ والحقيقة المدهشة الماثلة قى آنك لا تستطيع أن تحصل حتى على البايتت ٠‏ إذَا 
أنت لم تملؤه كما لو كان من الممكن أن يكون الحب الإنسانى غاية فى حد ذاته ! 
إن كل هؤلاء الشيان الحزاتى يحاولون أن يؤمنوا يتجريد طيقى اسمه الحياة » ومع 
ذلك فإن النقحات العارضة من ارتقاع الروح المعنوية القيرى الذى ينبعث من أعراقهم 
لأشد برودة من الظلمة . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ قإنه بظل هناك كتاب لم أقرؤه ٠‏ ولكنى أحكم عليه - مما 
يقوله المستر مرى - يأنه جدير بالآهمية التى يعزوها مستر مرى إليه : إنه كتاب 
«فانتازيا اللاشعور» . إذ يلوح أن لورتس قد يلغ ٠‏ قى هذا الكتاب . ذروته » وأن أعماله 
التى تلته هى ٠‏ أساساً . علامة على الاضمحلال والسقوط : 

«ثمة - كما يقول لورنس - فتنة عظمى فى « المثالية » , المتحققة تحققاً كاملاً . 
أى فى الوعى العقفى المتحقق تحققاً كاملا يطبائّعنا الخاصة . والعالم الحديث آخذ قى 
الاستسلام لهذه القتنة » وهذه - بالتاكيد - هى العلامة القارقة للعالم الحديث -- وهى 
ما بجعله حديئًا . 

وقد كان لورتس أعمق اتغماساً قى هذه العملية من أى رجل آخر . وإنه لمن الخطآً 
التام . والقلط الكامل , أن ينظر إليه على أنه ضر ب من الانيثاق اليدائى . ققد كان 
ينتمى كلية إلى العالم الحديث و« مثاليته » . وإن حدة نقوره مته لتومئ إلى اكتمال 
توحده معه ومكمن افتراقه عن الغالبية العظمى من المتققين و« المثاليين » هو أن 
تكوينه العضوى البالغ الحساسية كان أسيق إلى الشعور بالأخطار المخيفة الممتدة على 
طول هذا الطريق الحتمى ء قيما يظهر للعقلاتية الكاملة » . 

قهذا يلوح لى . مهما . ورجيحا . أحستت صياغته ومع ذلك قد يلوح أن لورتس 
لم يكن يفترق عن« الغالبية العظمى من المثقفين » إلا فى رؤياه الذهنية الأعظم , 
وقدرته المتذيذية على التشخيص ء دون القدرة الأيعد مدى والكاملة على وصف الدواء 
والنظام . وهذا قى رأيى ما لا يوجد - ولا يوجد قى عصرنا إلا بمشقة كيرى ٠‏ إن وجد 
أساساً - إلا قى نظام المسيحية وتقشقها ولكن هذا هو ما لم يكن يمقدور لورتس أن 
ينتهى إليه . ولا فو كان يرغب قيه ٠‏ ومن ثم كان ارتداده إلى الكيرياء واليفضاء 

وعلى المرء » حين ينظر إلى كاتب مثل لورنس » أن يعترف يما سيدعى تحيزاته 
[تحيزات المرء] وأن يدع اليقية للقارئَ 
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وأنا أتفق مع مستر مرى فى أنه لايد قد كان للرجل قدرة عظيمة مشوهة على 
الحب , وأته كان يتحرق جوعا وظما إلى الحب ٠‏ رغم أنه ما كان يوسعه أن يمتحه . ولا 
كان بوسعه أن يتلقاه . ومقارتة مستر مرى للورنس بيسوع ومقايلته بيتهما لا تجد 
صدى لها فى خيالى ٠‏ رغم أنى قد كنت خليقاً أن أقهم أن بقارن بروسو . وإنى لأعترف 
- وأنا » حزئيا » كاره - بأته شخصية مأسوية كبرى ٠‏ وتيديد لقدرات عظيمة على 
الفهم والحنان . إتنا خليقون أن نتسمم من جو عالمه وآن تغادره » حامدين ٠‏ ولكتنا لا 
تستطيع أن تتكر احترامنا له , إذ تتراجع . ولايد أن تأثيره قيمن خيروا سلطاته كان 
تتثيراً مهلكاً » واست أستطيع أن أحول بين نفسى والتساول عما إذا لم يكن مستر 
مرى قد دقع إلى تاليف هذا الكتاب برغبته فى طرد الشيطان من تفسه , وأتسال عما 
إذا كان مستر مرى قد نجح فى ذلك*) . 


تشرت فى مجلة « كرايتريون » . يوليو 1511١‏ للخلا كلالا أعبد طبعها قى كتاب 
د .ها - لوواتس - الموروث التقدى » تحرير ر ب درديو ٠‏ لندن ٠‏ راوتلدج اند كيجان يولى ٠‏ -/191 
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من 2 ليق" 
)0 


لما كنت راغياً فى أن أزيد من معرقتى الضئيلة بنظرية علم السياسة ٠‏ فقد رحيت 
بكتابين صغيرين ظهرا حديثاً . وكلاهما إذا حكمنا من واقع العنوان ٠‏ أولى يما يلائم 
حاجاتى . كان أحدهما هو «مدخل إلى علم السياسة» يقلم مستر هارولدج . لاسكى 
(أنوين : ؟ شلن ٠١‏ ينسات ) والآخر هى . 10168 داءظآ طريق حزب التورى يقلم لورد 
لا يمنتون ( كوتستايل : 4 شلنات ٠‏ 1 يتسات ) . إن مسنر لاسكى أكثر من معروف 
كمؤيد للاشتراكية المعتدلة . ولورد لا يمنتون . كما يشير عنوان مقالته » عضو يرلمان 
من المحافظين . ومن المحقق أنه من طريق الجمع بين مثل وجهات التظر هذه والمقايلة 
بينها ‏ يمكن للمرء أن يصل إلى نتيجة ما . وقد كانت النتائج , بالتاكيد . شاتقة لى » وإن 
لم تكن ما كنت أتوقعه . 

إن الأستان لاسكى بيدا ( مقالته ) يكلمات معزية . يقول . « إن الدولة - إذا صح 
التعيير - هى النقطة المتوجة للواجهة الاجتماعي: » . وهذا يرد إلينا الطمأتينة . فإن 
لعبارة « الواجهة الاجتماعية »وقعاً ميهجاً عدى أسماع نوى القلوب الهيابة . 
«قرعاياها يرغبون » - على سبيل المثال -- قى تآمين أشخاصهم وممتلكاتهم » ومن 
المحقق أننا نرغب فى هذا . ولكن من الحق أتنا قد نحار قليلا . بعد صفحة أو 
صفحتين ٠‏ إزاء جملة صيغت بأقضل أسلوب للمستر لاسكى ٠‏ 

« ومع ذلك يمكن أن نعتبر من القواعد السليمة أن طابع أى دولة معينة من 
شاته - عموماً - أن يكون وظيفة النظام الاقتصادى الذى يجرى قى المجتمع الذى يوجهه» . 

لقد كان هذا محيرا بعض الشئ ذلك أن المرء قد تشجع بتقرير المؤلف التمهيدى 
أنه يقوى أن ييسط المشكلات الأساسية لعلم السياسة , ومع ذلك فإذا كان « طابع أى 
دولة معينة » هوه وظيقة » التظام الاقتصادى . ققد يكون لذا أن نفترض أن طايع علم 
السياسة وظيفة لعلم الاقتصاد وعلى ذلك يلوح أن ثمة مشكلات أكثر أساسية من 
المشكلات السباسية . 
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من 02 ليق 1 
(«مو) 


طوال الشهور القليلة الماضية ٠‏ أمطرنا بسلسلة متلاحقة من الكتييات عن مشكلات 
مالية واقتصادية » كتيبات موجهة إلى ذلك القسم الكبير من «جمهرة القراء» التى ليست » 
فى الأحوال العادية . جاهلة يمثل هذه الآمور قحسي .ء وإنما تفضل أن تيقى فى جهلها . 
ونا تفسى جاهل بها كتى امرئْ ٠‏ ولدى ذلك العزوف الطبيعى عن تتاول أى موضوع لم 
أدرسه فى شيابى . ولكن تكرار احتكاك هذه الكتيبات بالعين لايمكن أن يخفق قى 
التثير فى الضمدير . وقديما لاح أن علماء الاقتصاد يؤثرون أن يناقشوا أسرارهم قيما 
بينهم ويين أنقسهم ٠‏ وقى أعمال من مجلدين يتراوح سعرها بين خمسة عشر وثلاثين 
شلنا وكان ذلك عصرا سعيدا للرجل الذى لايرغب قى أن يعرف شيئًا عن موضوعهم . 
أما الآن فإن علماء الاقتصاد يخرجون إلى السوق لكى دخطبوا قى الناس ويهدوهم - 
ويكادون أن يكرهوك على الاستماع بنشر هذه الكتب المتواضعة التى يلوح أنها تقول : 
«الآن صار واجيا عليك أن تعرف كنه هذه الآمور العميقة , فأتا - بالضبط -- الكتاب 
الذى يجعل الآمر كله واضحا حتى لذكاتك ٠‏ وقد كتيت مبسطا يما يلائم مستواك 
بالضيط . وإن هذه المسالة لعاجلة إلى الحد الذى لاتستطيع معه أن تدعى أن الثمن 
يجاوز قدراتك» . بيد أن الضمير الذى يرغمتا على قراءة واحد من هذه الكتب ٠‏ يرغمنا 
على أن نستمر وآن نقراً البقية . وقى نهاية المطاف , يلوح لى صوت الضمير أشيه 
يتصوات السيريتيات ٠‏ يقرين المرء بأن يكون عادلا » وآن «يستمع إلى الجاتب الآخر» . 
وليس هناك جانيان , وإتما جوانب كثيرة . 
ومهما يكن من أمر ء قإننا إذا أقيلنا على مثل هذا اليرنامج التعليمى ٠‏ لم يسعنا 
إلا أن نستمر قيه : ومن حين إلى حين نستخرج توازتا بين المعتقدات والشكوك . ومن 
بين الكتابات الدائرة عن الموضوع والتى قحصتها حديثًا ‏ «هل تستطيع الحكومة أن 
تعالج البطالة؟» فسير تورمان إتجل وهارواد رايت (دنت : "' شلتات ١ ٠‏ بنسات) ٠‏ و«الققر 
يوفرة» يقلم ج.آ. هويسون (آلن آند أتوين : ' شلن "٠‏ بتسات) و«التقود والأسعار» 
لأوجستاس بيكر (دتت 1 شلتنات) ودهذه اليطالة» للموقزق . أ.ديمانت (حركة الطالي 
المسيحى : ؟ شلنات) . 
(من مقالة نشرت قى مجلة ذاكرايتريون - يناير 1555) 
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من 01 ليق 1 
)١90(‏ 


مرة ة أخرى كنت أقراً عددا من الكتب الصغيرة الحجم والكتييات والمقالات ذات 
طييعة «دورية» . وإنى لآجد أن الشبان الذين أتحدث إليهم ليس لديهم أقكار ثورية 
بالضيط وإتما بالأحرى توق إلى أقكار ثورية من توع ما . ومن المحقق أن من يؤثرون 
أناتظل الأشور علي ما هي عله »يما فى ذلك الساسة الممارسون سواء كانوا قى 
السلطة أو خارجها والقابيون . قد يحدون عزاء فى كثرة الثورات التى دلوح أن بعضها 
يلغى بعضا . ولكن ما يشوقتى أساسا قى هذه اللحظة هو الاهتمام العام لا يعلم 
الاقتصاد وإنما يما دعاه ييجى أسطورة ©01ا223:5010 12 علم الاقتصاد . إته ذلك 
الخليط - الذى يمكن يسهولة أن يغدو خلطا - من التظرية الاقتصادية والحماس 
الإنساتى الترّعة والحرارة الدينية . وهذا هو موضوع الكلمة الحالية . 
تلوح أن التعاطف مع الشيوعية ينطوى على ثلاثة عناصر مهمة 
الوقائع الملاحظة واحترا م ما يلوح أكثر التظريات « علمية» - أو حتى النظرية 
الوحيدة العلمية سينا . والانقعالات الممتعة ذات النمط الديتى . إن هذه 
العناصر يدعم بعضها بعضا بدرجة عالية جدا ٠‏ ولايمكن أن نقرق بيتها إلا يصعوية . 
وليس بوسع أحد أن يختلف على وقائع معينة يالنة الخطورة . قالتظام الحالى لايعمل 
ل مجر ا ا ا 
متكيقف على تكو معدب 500 يباستكناء ء جمع المال وحتق موف بجعم 
المال » فإنه لايعمل على نحو بال الجودة ٠‏ لآن مكاقاته لا هى يالتى تؤدى إلى العدالة 
الاجتماعية ولا هى بالتى تتتاسب حتى مع المقدرة الذهتية . إنه حسن التكيق مع 
المضارية والريا » أدنى صور النشاط العقلى . وهو يكاقئ حيدا أولتك الذين يتمكتون 
من خداع الجموع ورشوتها . إن التقور من الفوضى يتحد مع حماس التزعة الإنساتية 
كى يشعل نيران السخط وحماس النزعة الإنسانية حين لا يضبطه نظام عقيدة دينية 
مضيوطة يكون دائما خطرا وأحيانا مؤذيا وقى المحل الثانى ٠‏ فليس بين من يعتيهم 
الأمر على تحو جدى من يمكن ألا يتأثر يعمل كارل ماركس . يديهى أنه يورد أكثر مما 
يقرأ » ولكن سلطاته بالغ القوة وتطيله بالغ العمق إلى الحد الذى يغدو من العسير جدا 
معه على أى شخص يقرأه دون تحيز من ناحية أو دون أى إيمان ديتى محدد من ناحية 
أخرى ٠‏ أن يتجنب تقيل النتائج التى يتتهى إليها . 
(من مقالة تشرت قى مجلة ذاكرايتريون - أبررا, 1517037) 
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من 01 ليق 8 
(مو) 


فى كتابها المسمى «القصة وجمهرة القراءه كتبت مسز كد. ليقيز كتايا تاقعا : 
أى كتابا يقدم معلومات معروضة على تحو يسمح لنا بإطلاق تعميماتنا الخاصة . وإن 
من يقرأون كتايها يذكاء ليحتمل أن ينغمسوا فى تآملات أبعد مدى من تأملات المؤلفة . 
لم تحاول مسز ليقيز أن تكتب تاريخا للرواية . وإتما تاريخا لأروج الروايات وتاريحًا 
- بالتالى - للتغيرات و(كما يتوقع المرء) للتدهور الذى طرأً على الذوق فى الثلائمائة 
سنة الأخيرة . 

يمكن أن يقال - بطبيعة الحال - إن سيادة الذوق الردئ » وعادة قراءة الروايات 
الضارة . والنجاح الكبير لما هو من الدرجة الرابيعة قى عصرنا ٠‏ مسائل لا أهمية لها , 
مايقى هناك جمهور صغير يتذوق الآأفضل وقد نقول إنه كان من المتوقع - مع 
تعليمتا الجمهور يتكمله القراءة - أن يختار قراءة مادة يالغة العف . وأن نوق 
الدهماء لايمكن الارتقاع يه كثيرا قط . بسيب كسله العقلى العصى على الاختراق ٠‏ 
وأن الجمع الأثينى ما كان ليصقق لأرستى قانير لو أنه جرب مسرات مستر نويل كوارد 
والسينما . ولكن المسالة أكير من هذا بكثير . فالنخبة التى لايعترق يها أحد غير ذاتها 
تكون قى موققف سيئ . وكما تيين مسز ليفيز من يعض مقتطقفات من الروايات الشعبية . 
ومن رسائل كتيها إليها رواتيون شعييون ٠‏ قإن نخيتنا - يشكلها الحالى - لا نكاد 
تحظى باحترام كتاب الدرجة الثانية أو الثالثة : وبورها إنما يسخر منه وأحيانا ما 
يسرق منه . إن من أكثر الظواهر التى توجه إليها الاهتمام تشويقا تزايد ترتيب الأدب 
على شكل طبقات ٠‏ يفضل كل منها أن يتجاهل سواه . وعلى ذلك فإن جهد القلة الواقفة 
على القمة . وكدحها من أجل تنمية الحساسية الإنساتية ‏ وجهدها من أجل ابتكار 
أشكال جديدة للتعبير ونظرات نقدية جديدة للحياة والمجتمع . جهد يلا طائل إلى حد 
كيير . إن المجتمع الذى لايعترق يوجود القن إتما هو مجتمع همجى ولكن المجتمع 
الذى يدعى أنه يعترف بالفن من طردق تحمله للأكاديمية الملكية ورعاية للروائيين الذين 
من قبيل مسز تورنتون وايلدر ومستر همتجواى ومستر بريستلى (على آحسن نقدير) إتما 
هو بالتأكيد مجتمع مندهور . 

ثمة نظرية حديثة فى الفن ٠‏ تطبق يملائمة خاصة على فن الأدب . وسنسمع عنها 
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الكثير ولا ريب . ومقادها - إذا وضعناها بصورة أولية -- أن الفن ٠‏ كلية . شكل من 
أشكال التعبير الاجتماعى ء وأن الفن إنما تقرر أشكاله الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية وأنه تسبى كلية قى علاقته بهذه الأوضاع ء ولا معتى له وراعها(١)‏ . 
وبديهى أنى لست أستطيع أن أعتنق هذا الرأى شخصيا إذ يلوح لى أن هذا خليق أن 
برد كل فن . بمجرد انتهاء المجتمع الذى أتتجه ء إلى مجرد بقايا آثرية : أى - على 
أحسن تقدير - دروس عباتية أو نيوءات غامضة . 

«* * * 


من المحتمل جدا أن تختقى الروايات الشعبية , إذ يجد القراء والكتاب مشاغل 
أخرى ٠‏ وإن أقتن الروائيين الأحياء هم أولتك الذين يتطلب عملهم من القارئ انتياها 
قريبا من التذوق الشعرى أكثر مما كان يتطلبه أى روائيين سابقين!') ولكن الشعر , فى 
صورة أو أخرى . سيظل دائما مطلويا » وسدظل هناك دائما آناس قلائل يبشعرون 
بأنهم مقسورون على كتابته والحاجة إلى المسرح - فى صورة أو أخرى - لن تقى بها 
السينما قط ء إلا إذا لم تتغير الحضارة قحسب ء وإنما أختفت أيضا . وريما كانت 
الدراما شكلا قد يكتسب حياة جديدة فى عصر جديد » وفى الوقت ذاته يقدم أداة 
جديدة ٠‏ الحاجة إليها شديدة » للشعر(") 


ذلك أننا جميعا دول أن تتخيل أن شعرنا س وف بقراً ويلقى فى المشربي العام وقى 
أى وضع من بين أوضاع كثيرة ممكنة تكون مكوناتها هى الحرية والفردية والجماعة . 
من مقالة نشرت فى مجلة ذاكرايتريون - يوليى 1١575‏ 


)١(‏ انظر بعض مقالات شائقة عن النظرية الماركسية فى الأدب يقلم إدموند ويلسون فى أعداد حديثة من 
«ذا تيوربيلدك» (الجمهورية الجديدة) . ومقالة للأمير د س ميرسكى فى مجلة «إيشاتج» 0865ةاء:1 (ديسمير) 
«إليوت ونهاية الشعر اليرجوازى» 
عدامعع :ناما عتكعمم 12 ع0 هذ 13 أء غأوناك] 
(وهى تجاوز ٠‏ إلى حد كير ٠‏ آهمية الموضوع الذى يوحى به عتواتها) 
وعقالة لاحقة عن جونة فى عدد حديث من «تايمز ليترارى سيلمنت» (ملحق التايمرّ الأديى) 
(1) لست أفترض طقرة مفاجئة . على الرغم من أن يولسيز من علامات الطريق . وهذا الاتجاه يمكن 
تيينه قى عمل روائدين توقوا الآن قهنرى جيمز وكوتراد يكشقان عته هنا وهناك ٠‏ ويمكن أن تذكر سلف حرمز 
هوجورن 
(؟) إن أكبر نقص فى أغلب التظم ا معاصر الذى تقع عليه عيناى هو الاقتقار إلى آى دية درامية : مما 
قد يعين على تصويب فلسقاته المتصورة على نحو ناقص ٠‏ وانقعالاته المموضعة على نحو تاقص 
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(ممو) 


إنه لمما يشرف مثققى ألمأتيا بعد الحرب ٠‏ ممن يعيشون فى يلد أثقلته السياسة 
أكثر من أى يلد آخر قى غرب أورويا ٠‏ وقى جو يخاله المرء أشد ما يكون إحياطا للقكر 
المجرد عن الهوى ٠‏ أنهم تمكنوا من أن ينتجوا الكثير مما ينتمى إلى الطبقة الأولى » 
وإنها لخسارة أن الأعمال التى من هذا النوع لا تجد كبير تذوق فى انطترا ٠‏ فالرييع 
يأتى ببطء إلى درينا ٠‏ ولانعرف ألمانيا الحديثة إلا بيعض رواياتها ويضعه كتب ذات 
تشويق آنى الآهمية . إن الكتاب ذوى الأهمية الأيقى من شبتجار مجهواون لديتا . وإن 
أسماء من نوع هيدجر فى القلسقة وهايم فى اللافوت غير معروفة إلا لحفنة أشخاص » 
أما قردريش حندواف وماكس شيلر قمعروقان قليلا ليعض قرائنا . وإرنست رويرت 
كرتيوس قى فئّة غير أى من هؤلاء ٠‏ وهو معروف على نطاق أوسع بكثير ٠‏ وإن وجب 
الإقرار بأته - كقيره من الكتاب الأآلمان المهمين - معروف فى باريس أكثر مما هو 
معروق قى لتدن . ومن مبررات كونه أقل شهرة هنا - ياستثناء شهرته لدى قراء «ذا 
كرايتريون» - أنه قد انغمس إلى حد كبير » ولدة - سنوات عديدة - قى مهمة تقسير 
الحضارة الفرنسية والأدب الفرنسى لألمانيا كما يشهد عدد من كتبه : كتأيه عن «يلزاك» 
وعن «يروست» وكتاب 

معدهاا مز أكاء2) ععطعد تمن مدآ 

وكتابه الذى ترجم حديثا (وليست بالترجمة البالغة الجودة) تحت عنوان «حضارة 
قرتسا» (آلن آند أنوين : ١7‏ شلنا "٠‏ ينسات) . ولكن عمله يستحق من اهتمامتا قدر 
ما نال من اهتمام القرتسيين ٠‏ وذلك باعتباره واحدا من أولتك الرجال مثل جيدولاريو 
قى فرنسا وهوفماتشتال قى التمسا وأورتيجا إى جاسيت قى أسيانيا الذين عملوا . 
يثيات . لآجل مصلحة الروح الأورويية . 

ملوح لى أن من تتائج إحخقاقنا قى إدراك العلاقة المثلى بين ما هو أيدى وما هو 
زائل إسراقنا قى تقدير قيمة عصرنا . وهذا طبيعى لعصر » مهما تكن المعتقدات التى 
تجهر يها ء قإنه ما رَال مشريا بعقيدة التقدم . 
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ل ا ا أكثر واقعية من الحاضر: 
قهذه عقيدة ترقضها حواسنا دون هوادة . وإن ن مستقبلا يقع قى زمن لا متتاه أى غير 
محدد لهو د شئ لا نستطيع أن ندركه بحال من الآحوال . 


كل فن عظيم هو بمعنى من المعانى وثيقة عن عصره ولكن القن العظيم لا يكون 
قط مجرد وثيقة حيث أن مجرد التسجيل ليس فنا . إن قى كل قن عظيم شيئًا باقيا 
وعالميا وهو يعكس الياقى كما يعكس المتغير - علاقة معينة فى الزمن بين ما هو باق 
وما هو عاير . وكما أنه ما من قن عظيم يمكن أن يشرح بيساطة على ضوء مجتمع 
عصره فإته لا يمكن أن يشرح شرحا كاملا على ضوء شخصية مؤلقه : إن فى أعظم 
الشعر دائما لمحة عن شئ مجاوز شئ لا شخصى شئ لايعدو المؤلف من حيث علاقته 
يه أن يكون أكثر من وسيط سليى (وإن لم يكن وسيطا محضاً على الدوام). 

ولكن الذى لا يؤمن إلا بقيم هذا العالم » يضع نقسه فى مأزق . لأنه لى قدر لتقدم 
النوع الانسانى أن يستمر . ما ظل الإنسان باقيا . على هذه الأرض لغدا التقدم - كما 
قلت - مجرد تغير , لأن قيم الإنسان ستتغير » وسيكون هذا العالم من القيم المتغيرة 
بلا جدوى لنا تماما كما أتنا باعتبارتا جزءا من الماضى سنكون يلا جدوى له . آو إذا 
قدر لتقدم النوع الإنساتى أن يستمر » حتى ييلع المجتمع حالة مدالية . فسنكون هذه 
الحالة التى ييلقها المجتمع بلا قيمة وذلك » ببساطة . بسيب كمالها . ستكون - على 
أحسن تقدير - آلة ناعمة تجرى دون هدق ٠‏ وبيروقراطية فعالة . لا معنى لها وهذا ما 
قد تغدوه هل تجد التحلة قى خلية التحل الفعالة أن شئ حولها مقيتاً أو منقرا ؟ كلا . 
هل تجد أى شئ تعجب به أو تطمح إليه؟ كلا . بديهى أن فكرة الكمال الأرضى يتبغى 
أن تكون سكونية . وإلى هذا الحد . يكون المثل الأعلى الشيوعى صائيا . 

ينبغى أن نقول إن الإفسان . مهما تقدم يفعل إعادة التنظيم الاجتماعى 
والاقتصادى وعلم تحسين النسل وأى وسائل خارجية أخرى يقدر عليها علم العقل » لن 
يعدو رغم ذلك أن يظل هو الإنسان الطبيعى الواقع على بعد لا متناه من الكمال . ولايد 
لنا من أن نؤكد أن الكمال ممكن للانتسان هنا والآن يقدر ما يمكن له أن يحققه فى أى 
مكان فى المستقيل . وأنه لايمكن أن يكون ثمة فن أعظم من الفن الذى خلق فعلا : 
وإنما ستكون هناك فقط تركييات مخظفة . ومختلفة بالضرورة لما هى أبدى ومتغير قى 
صور الفن . وإن البشر . يصفتهم الفردية لن يصلوا قط إلى أى شئ أعلى مما يلغه 
القديسون . غير أته قى أى مكان وقى أى عصر قد يولد قديس آخر . ومتل هذا 
الإدراك العادل للعلاقات الباقية بين ما هو ياق وما هى متغير ليتيغى أن يجعلنا - من 
تاحية - ندرك عصرنا الخاص ٠‏ فى ضوء تناسبي أقضل مع العصور السايقة . 
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والعصور الآنية . إننا الآن ميالون إلى أن نفكر فى عصرنا ولحظتنا بالهستيرية التى 
كان يتسم بها الناس فى سنة ٠٠١١‏ . ومن ناحية أخرى يساعدنا على أن نفكر فى 
عصرنا على تحو أقضل ء ياعتياره ليس معزولا أو فريدا ويذكرنا بآن مشكلاتتا 
وواجباتنا . كاقراد ٠‏ لا تختلق أساسا عما كاتت عليه لدى أقراد آخرين قى أى عصر 
- وكذلك القرص المتاحة لنا . إن ما نستطيع أن نقعله من أجل تحقيق أكبر قدر من 
الرخاء المادى لأكير عدد من الناس آمر بالغ الأهمية بالتأكيد . ولكنه ليس مهما إلا إذا 
تذكرنا أن مدى إتجازنا لايمكن أن يجاوز إزالة العقبات من طريق تحسين الذات 
القردية ٠‏ العقيات التى من نوع الحاجة وعدم الطماأتينة والعمل الأكثر من اللازم 
واليطالة . 
يؤسقنا أن نكتشف أن اسم أحد مترجمى الشذرة من رواية هرمان يروش 
المنشورة قى عددنا الآخير » وهى مسز ويلا ميور ٠‏ لم يرد على الوجه الصحيح . 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير 19137) 


235355 


من غ0[ ليق ؟ 
5 ) 


إنى إذ أكتب من يلد يلوح فيه أن النظريات الشيوعية قد لاقت من الرواج بين 
رجال الأدب أكثر مما لاقته . حتى الآن ٠‏ فى انجلترا ٠‏ قد نظرت حديثا فى كتابين 
يناقشان علاقة الأدب بالشئون الاجتماعية . وأحد هذين الكتابين ليس بالجديد جدا . 
فإن كتاب «الأدب والثورة» لتروتسكى قد نشر لأول مرة مترجما عام 1970 » ومنذ ذلك 
الوقت صار بمثابة النص المقرر على قراء أدب الثورة . أما الكتاب الآخر ء» «تحرير 
الآأدب الأمريكى» , لمستر كالقرتون . فقد خرج حديثا من دار الصضرب . إن الكتابي 
الأول أقصر كثيرا ٠‏ وهو بطبيعة الحال أهم . ومن الطبيعى ٠‏ وإن لم يكن من المقنع 
بالضرورة ٠‏ أن نجد المثققين الشبان فى نيويورك يتحواون إلى الشيوعية ٠‏ ويحولون 
شيوعيتهم إلى ميدان الآدب . قليس الأمر مقصورا على أن حرفة الآدب فى كل البلدان 
شديدة الازدحام وقليلة الريح (حيث أن القلائل الذين يريحون إنما هم أساسا أشخاص 
عاشوا بعد تآثيرهم . إذا كانوا قد أحدثتوا أى تأثير فى يوم من الآيام) » وإنما هى 
تزداد ارتياطا بوجود مثل هذا العدد الكيير من الأةنخاص السيئ التدريب الذين يؤدون 
مثل هذا العدد الكبير من الوظائف غير الضرورية ٠‏ ويكتيون مثل هذا العدد الكبير من 
الكتب غير الضرورية ٠‏ والمراجعات غير الضرورية لكتب غير ضرورية ٠‏ بحيث يتعين 
على حرقة الأدب أن تقعل الكثير من أجل الحفاظ على كرامتها كحرفة . ويكاد المرء 
يجد ما يغريه بآن يكون رآيا مؤّداه أن العالم قد بلغ مرحلة صار فيها رجال الآدب 
زائدين عن الحاحة . 

من المحقق أتى أفضل أعظم فن مسيحى على أعظم فن ينتمى إلى عصور الوتنية 
قيلها أو يبعدها ولكتى لا أعتقد أنه قن أعظم لأنه فن مسيحى . قالشئ الخليق بآن 
يحدثء على أحسن تقدير » فى ظل نظام جديد تماما هو أن بحد القنان مادته مقدمة 
إليه ‏ وسيكون قد تشرب بالشيوعية إلى الحد الذى يمكته من تجاهلها . إن المدافعين 
عن المسيحية ٠‏ أولتك الذين كانوا جادين ومؤهلين لأداء مهمتهم ء لم يوردوا القن 
المسيحى على أنه اعتذار عن المسيحية . فمن وجهة نظر الفن ٠‏ إذا كانت هناك وجهة 
نظر كهذى ء لم تكن المسيحية إلا تغيرا ٠‏ وإمدادا لعالم جديد يمادة جديدة . أما من 
وجهة نظر الشيوعية . كما هو الشآن من وجهة نظر المسيحية . قالقن والآدب أمران 
خارجان عن الموضوع تماما . 
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وثمة أيضا أناس على حين أنهم يعترقون يتشويق العمل الأديى كوثيقة لأفكار 
عصره وحساسيته بل ويدركون أن العمل الأديى الباقى على الزمن إتما هو عمل لايقتقر 
إلى هذا (النوع من) التشويق ٠‏ ومع ذلك لا يستطيعون أن يحولوا بين أنقسهم وتقييم 
العمل الأنبى . كما يقيمون العمل القلسقى ٠‏ وذاك فى نهاية المطاف يتجاوزه أحدود 
عصره » وياختراقه مقولات القكر والحساسية السائّدة قى عصره » ويحديثه يلغة عصره 
وصور موروثه ٠‏ والكلمة التى لا تتنتمى إلى أى زمان . إن القن يطمح . قيما تشعر . 
إلى وضع اللازمنى » ولكن القن الشيوعى ٠‏ طيقا لحكم من هم مؤهلون لأن ينتيتوا يما 
سيكون عليه » مرتيط يما هو رمنى . 

«إن اضمحلال طريقة وجود الطبقة المتوسطة يتكملها . واليرجوازية العليا قضلا 
عن البرجوازية الدنيا . هو الذى سلب الكاتب المعاصر قى أورويا » كما فى أمريكا » 
إيمانه بالحياة وخلقه بلا معتقدات أو عقائد» . 

(أما ما عسى الإيمان بالحياة أن يكون قهو مالا أدريه . وريما كان لى أن آخير 
المستر كالقرتون يأنه لدى المسيحى فإن الإدمان بالموت هو الشئ المهم) 

(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - يناير 153575) 
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أست أدرى ما إذا كان كتاب يدعى «المزاج التهكمى» لهاكون شيفالييه (الذى لم 
أكن أعرف اسمه من قيل) قد نشر فى لندن آم لا . إنه كتاب جدير بالقراءة وهو أيضا 
دوحى ينوع من التآملات المناسبة للشكل الأدبى الذى نتخذه هذه التعليقات إن كان لها 
شكل . وهدفه الأول هو ما يؤكده العنوان : إنه دراسة للمزاج التهكمى وهو عرضا 
تحليل يالغ التعاطف والفهم لأناتول قراتس . 

إن الكتاب دراسة لمزاج ودرجة حرارة يعتقد المؤلف أنهما ينتميان إلى الماضى 
وأنهما يصلان إلى ذروتهما لدى أتاتول قرانس . وهى ضمنا على ذلك دراسة لدالمزاج 
الحديث» أيضا : وإن مستر شيفالييه ليقدم ٠‏ بهذه المناسبة . بعض نقدات حاذقة 
ومدمرة لكتابي مستر جوزيق ودكرتش المسمى «المرزاج الحديث» الذى كتب عنه على 
نطاق واسع منذ بضع سنوات مضت . ولما كنت قى الوقت الحاضر منهمكا قى محاولة 
إعطاء مجموعة من المحاضرات عن الأدب الحديث ٠‏ فإتى أشعر بأن المزاج الحديث أمر 
يجمل بِى أن أحصل على معلومات عنه ٠‏ وإنما يعتدنى هذا الجاتب من الكتاب أكثر مما 
يعنينى تحليل مستر شيقالييه البالغ الاقتدار للمزاج التهكمى كما يتمثل فى أناتول فرانس . 

إن ما نتمرد عليه ليس هو استخدام التهكم ضد رجال أو مؤسسات أو عيوب 
محددة ولا استخدامه (ملما يقعل جول لاقورج) للتعبير عن 0600111612684 فى 
الشخصية , يناضل الموضوع فى مواجهته ٠‏ وإنما استخدام التهكم فى توليد مظهر 
فلسفة فى الحياة , باعتباره شيئًا تهائيا وليس آداة . هى الذى يجعلنا الآن لا نلقى إليه 
بالا . قهى يلوح لنا تهريا من صعوية العيش , على حين يدعى أنه ضرب من الحل لهذه 
الصعوية . وإن العمل القائم عليه ليلوح مجرد فضول ٠‏ ومضايقة ٠‏ وسلعة كماليات 
منتجة لجمهور قد اختقى . 

وقى أمريكا تتخذ هذه السفسطة الزائقة أو غير حسنة السلوك تماما شكل ما 
يدعونه : التمرس بالحياة . إن لكل مناخ وهمه الخاص ٠‏ ولكن الوهم الذى يتخلل القارة 
الأمريكية ذات المتاخات المتعددة يآكملها هو وهم التمرس بالحياة . وحتى مستر إرنست 
همنجواى - ذلك الكاتب نو العاطفة الرقيقة والعاطفة الصادقة . كما فى قصتى 
«القئلة» و«وداع للسلاح» (وقد سمعت أن مستر همتجواى رقض أن بشاهقد القيلم الذى 
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أخرج تحت هذا العتوان ذاته) - قد صار يعد ممثل التمرس بالحياة . ويديهى أن 
التمرس بالحياة ليس سوى آلية دفاعية أخرى يصطتعها أطقال العالم . ولو أن قطاع 
الطرق الصينيين اكتشفوا قى يوم من الأيام أنهم متمرسون على الحياة ‏ لتعين على أن 
أستتتج أن أقدم حضارة فى العالم قد ارتدت إلى وضع صبياتى . إن مستر همنجواى 
كاتب أكن له احتراما كبيرا ٠‏ إذ يلوح لى أنه يقول الحقيقة عن مشاعره الخاصة قى 
اللحظة التى تكون موجودة فيها . وهو لا ينتمى إلى الفئّة التى أدرجت قيها قرائس 
جيدى (مؤقتا) مستر ألدس هكسلى . وإنه ليتمتع فى هذه اللحظة بشعبية أظن (وهذه 
تحية عالية) أنه » إلى حد كبير . لا يستحقها . 

إن الشيوعية - وأعتى الآفكار الشيوعية وليس الواقع الذى لن يجدينا قى هذا 
السبيل -- قد جاءت كنجدة من السماء (إذا جاز التعبير) لأولتك الشبان الذين يرغيون 
قى أن يكيروا وآن يؤمنوا يشئ . وما إن يلزموا أنقسهم حتى يتعين عليهم أن يكتشفوا 
(إذا كانوا أمناء » ويكيرون حقيقة) أنهم قد زجوا بأنفسهم قى كل المتاعب التى يمتحن 
بها الشخص المؤمن بشئ ما . وإنى لأتحدث عمن تحركهم الرغية فى أن تتملكهم عقيدة » 
أكثر مما آأتحدث عن الدواقع الظاهرة والأقل جدارة بالثناء التى تجعل رجلا يعتقد أته 
نى عقيدة لقد انضموا إلى نلك الآخوة المرة التى تعيش على مستوى أعلى من الشك . 
وهى لم يعد ذلك الشك الذى لا يعدى أن يكون تلاعيا بالأفكار على مستوى رجل من 
طراز قراتس أى جيد وإنما هو الشك الذى يعد معركة يومية . إن الخاتمة الوحيدة 
للمعركة - إذا عشنا إلى النهاية - هى القداسة . والمهرب الوحيد هو الغياء . والغباء - 
فى نظر غاليية الناس - هو يلا شك خير حل لصعوية التفكير : وإنه لمن الأقضل كثيرا 
أن تكون غبيا ذا عقيدة حتى لو كاتت عقيدة غبية من أن تكون غبيا ولا نؤمن بشئ . 
وعند العدد الأصغر من الناس أن أول خطوة هى العثور على أقل المعتقدات شكية . 
والعيش عليها يعض الوقت . وهذا فى حد ذاته غير مريح ولكننا - مع الزمن - ننتهى 
إلى أن ندرك أن كل شئ آخر أيعد عن أن يجلبٍ الراحة . إن كل امرئ . يمعنى من 
المعاتى » يؤمن بشئ ما لآن كل قعل يتضمن أى قرار معنوى ينطوى على اعتقاد . ولكن 
الاعتقاد المتشكل أقضل .ء لأنه أكثر وعيا ٠‏ من الاعتقاد غير المتشكل أو غير القايل 
للتشكل . ومن ناحية أخرى فإن الاعتقاد الذى لا يعدو آن يكون مجرد صياغة للطريقة 
التى يتصرف بها المرء لايكون سليما . وما لم يتحول ويرغم على قعل من أنوا ع معينة 
فى ظروف معينة ٠‏ لا تكون له مكانة . لقد كانت لأتاتول قرانس مقلسفة قى الحياة» إن 
شئّت ٠‏ ولكن فلسقة فى الحياة لا تتضمن تضحية إنما يتبين » قى نهاية المطاق ٠‏ أنها 
لا تعدوآن تكون تعلة لكون المرء من النوع الذى هو عليه . ونتيجة لهذه التأملات ٠‏ أشعر 
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يكثير من التعاطف مع الشيوعيين الذين من الطراز الذى أنا معنى يه هنا . يل أتى 
خليق أن آقول - إذ هى عقيدة العصر - إنه ليس هناك سوى عدد قليل من التاس 
الأحياء وصلوا إلى اكتساب الحق قى ألا يكونوا شيوعيين . إن اعتراضى الوحيد عليها 
هو نقس اعتراضى على عيادة العجل الذهبى . خير لك أن تعبد عجلا ذهبيا من ألا 
تعيد شيئًا . ولكن ذلك ليس فى نهاية المطاف , وقى الظروق الحالية . عذرا كافيا . 
قاعتراضى يتمثل فى أنها عقيدة مخطئة . 

(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ابريل 1975) 


من 2 ليق 6 
(ممروو) 


يلوح أن ضرورة اللحظة - فى أمريكا على الأقل - تلزم محرر الدورية الأدبية بآن 
يشرح على وجه الدقة موقق تلك الدورية من قضايا اليوم السياسية والاجتماعية 
الكيرى » ولست أتوى أن أقوم يذلك فى هذه المناسية , كما أنى لم أصغ بعد أى منشور 
ضد المنشورات . إن فى مجلة «أمريكان رفيو» (المجلة الأمريكية) الجديدة عقائّد سيق 
لى أن عيرت عن تعاطقى معها » وإنه ليعادل ذلك حسنا أن يسمع المرء مرة أخرى أن 
الشيوعية والرأسمالية ليستا سوى صور لشئ واحد ٠‏ وقد قلت هذا بنفسى منذ عدة 
سنوات مضت . وكان هذا التقرير قولا متداولا على نحو واضح إلى الحد الذى أنسيت 
معه من كان آخر من قاله قيلى . وفى مجلة «ذا سييميوزيام» (الندوة) منشور آخر - 
صيغ بطريقة رسمية ٠‏ وريما رسمية أكثر من اللازم ٠‏ لآن مقدماته الثلاث عشرة تذكرة 
محزنة بطرق الرئيس الراحل ويلسون . وإنه لمن الشائق أن نلاحظ أن «ذا أمريكان 
ريفيى» (المجلة الأمريكية) وهذا سيمبوزيام» (الندوة) متفقتان على استنكار الشيوعية 
والرأسمالية ٠‏ ولكن ثمة ملاحظة شاتقة ومهمة يلوح أتهما يختلفان عليها . وأنا أقول 
«يلوح» لأن «ذا سيميوزيام» هى وحدها التى تصوغ رأيها قى مثل هذا العدد الكيير 
من الكلمات . بيد أن وجهة نظر معارضة تنيثق من كتايات «ذا أمريكيان ريقيى» وأن 
أولى الكتابات فى مجلة لها هذا الطابع ريما تكون مدعمة يسلطة محررها . إن كلمات 
محررى «ذا سيميوزيام» هى : إن الخيرات المعنوية والروحية لاينيقى أن تكون الهم 
المياشر للأحزاب السياسية الاقتصادية فى الوقت الحاضر . 

إن الميزة الكيرى للشيوعية هى نفس الميزة الموجودة فى الكنيسة الكائوليكية . 
وهى أن فيها شيدًا تستطيع أن تدركه العقول على جميع المستويات . قد لايكون ماركس 
مقهوما ولكن الشيوعية مفهومة إن للشيوعية . ما يدعى الآن «أسطورة» . قهى تتدخل 
فى الحياة الخاصة للناس ء ويالتالى تثير انقعال البشر على حين لايثير علماء الاقتصاد 
العقلاء انقعال سكان بويلار وهوكستون قط . وهى تتدخل إذ تعطى الناس رخصة على 
أنحاء تشأوا على ألا ينتظروها . وإلا فهى تخيرهم أن الطريقة التى يتصرقون يها 
غريزيا هى الطريقة الصحيحة » قدر ما تتدخل إذ تكيح جماحهم على أنحاء نشوا على 
ألا يكيح جماحهم فيها . إن الناس يحيون الاجازة ويحبون الكبح ويحيون المقاجأة . 
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والشئ الذى لا يحبونه هو الملل . والشيوعية تنجح يقدر ما توهم التاس أنهم لا 
يشعرون بالملل ٠‏ يقدر ما يمكتها أن توهمهم بأتهم مهمون . ذلك أن التاريخ قد بين المرة 
تلى المرة أن الإنسان يستطيع أن يتحمل غياب كل الأشياء التى يقول لنا الاقتصاديون 
إنهم يحتاجون إليها أكثر من غيرها . وذلك بكل صرامة . وكل عذاب . ما داموا 
لايشعرون بالملل . لماذا تمتم بنو اسرائيل ضد موسيى؟ لأنهم ملوا السير وعدم الوصول 
إلى أى مكان قيما بيدى . «قتذمر كل جماعة بتى اسرائيل على مووسى وهرون قى اليرية . 
وقال لهما يتى اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى آرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور 
اللحم ناكل خيزا للشيع . فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور 
بالجوع» . 

لقد رأى بتو اسرائيل المشكلة الاقتصادية . وكانت المشكلة أبسط بالنسية لهم » 
لآن السمان عندما وصل التهم يدلا من أن يدقن . ولكن مشكلتهم الحقيقية كانت هى 
الاقتقار إلى الوحى ٠‏ أو - بمعنى آخر - الملل . 

أعتقد أن علماء الأخلاق والفلاسقة هم الذين ينبغى أن دقدموا » فى نهاية المطاف , 
أسس علم السياسة . حتى بالرغم من أنهم لا يظهرون قط فى الساحة . إنه ليقال لنا 
بصقة دائمة إن المشاكل الاقتصادية لا تحتمل الاتتظار . وإنه ليعادل ذلك صدقا أن 
المشاكل الأخلاقية والروحية لاتحتمل الانتظار : فة. انتظرت فعلا أكثر من اللازم . 

(من مقالة نشرت فى مجلة ذاكرايتريون - يوليو 1577) 


362 


م5 >« 


م 


فى شهر يولي توقى إرقنج يابيت قى منزله يكميردج ماساشوستس . فى أعقاب 
مرض دام حوالى تسعة أشهر . ويعد حياة من النضال الذهنى الذى لايعرق الكلل . 
والذى يكاد يكون وحيدا لعدة سنوات » ضمن لآرائّه ما إذا لم يكن تقديرا كاملا » فهو 
- على الأقل - اعتراق واسع بها ٠‏ وأحدث تأثيرا عظيما وناقعا . من طراز قيه من 
المظهر أقل مما فيه من المخبر . وذلك من خلال تلاميذه العديدين الذين تركوه ليقدوا 
مدرسين قى كل أتحاء أمريكا »وقد حرك تيارا مضادا قويا فى التريية والتعليم . 

إن من لايعرقون بابيت إلا من كتاياته » ولم يتصلوا يه كمعلم وصديق ء لن 
يتمكنوا - قيما يحتمل - من أن يقدروا عظمة عمله . ذلك أنه كان فى المحل الأول 
ودائما معلما ومتحدثا . وكان يجمع بين سحر قريد وقدرة عظيمة : بحيث أن من عرقوه 
سيظلون دائما يذكرون تقاط ضعقه يمودة ويعتزون بذكرى فظاظته » عتندما تنسى 
دمائة غيره من الناس . ومنذ أريعة وعشرين عاما ٠‏ عندما عرفته لأول مرة » كان حديئه 
دائما بين أقلية قحسي . كان مؤلق كتايين لا أزال أعتير أولهما هو الآهم «الأدب 
والكلية الأمريكية» و«اللاوكون الجديد» . وكان يعتير شخصية شائقة متمردة متطرقة قى 
مهنة التدريس وقد أضفى عليه احتقاره الصريح لمناهج التعليم الرائجة صيتا غير 
شعيى جذب إليه يعض الخريجين والطلية القادرين على التمييز فى جامعة هارقارد . 
ولحسن حظ طليته كاتنت قصوله قى تلك الآيام صغيرة . وكان يمكن إدارتها - بطريقة 
غير رسمية -- حول مائدة صغيرة . ذلك أن يابيت - قيما أعتقد - كان مكل يعض 
المعلمين العظماء الآخرين قى خير آحواله مع مجموعة صغيرة من الطلاب . وظاهريا 
كانت محاضراته تكاد تكون بلا منهج . كان يدخل الحجرة بكومة من الكتب والأوراق 
والملاحظات ٠‏ بظل ينقلها ويقير مواضعها طوال ساعة الدرس . يشرع قى الحديث قبل 
أن يجلس وييداً من أى مكان ويتتهى فى أى مكان ٠‏ وبولد قيتا اتطباعا يأآن الحياة 
أقصر من أن تتسع لإخبارتا يكل ما يريد أن يقوله . كانت محاضراته التى شهدتها 
معنية . قيما أعتقد ء بالتقد الأديى الفرتسى ٠‏ غير أتها كاتنت وثيقة الاتصال يأرسطو 
ولونجيتوس وديونيسيوس هاليكارناسوس , وكثيراً ما كانت تمس البوذية وكوتفوشيوس 
وروسو والحركات السياسية والديتية المعاصرة . وعلى هذا النحو أو ذاك ٠‏ كان المرء 


363 


يقرا عدد | من الكتب : «السياسة» لأرسطو أو «خراقات» لاقونتين ٠‏ لا لشئ إلا لآن 
يابيت كان يقترض أن أى شخص متعلم قد سيق له قراتها . وكان الشئ الذى يجمع 
بين محاضراته وأحاديثه هو عاطقته الذهنية . أو يكاد المرء يقول : غضيه الذهنى » وما 
يجعلها نتسق هو التردد المستمر الذى لأفكاره الغلاية عليه . وما يجعلها ميهجة هو 
عدم رسميتها . والمتطلبات التى تقرضها على خفة المرء الذهنية والصراحة التى كان 
يناقش بها الأمور التى لايميل إليها ٠‏ والتى أصبح تلاميذه ٠‏ بدورهم ٠‏ لا يميلون إليها . 
ثمة رسالة من مستر إزرا ياوند تظهر بين مراسلات هذا العدد . وما كان هذا 
المكان بالمكان المناسب للإشارة إليها . لولا أنها تنتقد تعليق ريع السنة الآخير . ولست 
أستطيع أن آفهم لماذا تجشم مستر باوند مشقة كتايتها ٠‏ إلا أن يكون راعَبا قى أن 
ينكر تماما التقطة التى حاول التعليق تقديمها . غير أنه إذا كان ذلك هو هدفه . لقد قام به 
برقة موارية لا داعى لها . وهو لا يستطيع أن يظننى جاهلا كلية بشخص الرائد 
دوجلاس أو أعماله . حيث أن مستر ياوند - ويتيقى تسبة القضل لتويه - هو الذى 

غرفتي وكل عن ششصيه وكتاناك فد عدة سنذوات خلك . 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير 1917) 


كتب ربع السنة )١917(‏ 


اسم وطبيعة الشعر : تأليف أ.إ. هاوسمان 
(مطبعة كمبردج ٠‏ شلن) 


من المعروف منذ زمن طويل لأغليية من يأيهون حقا لهذه الأمور أن مستر أ]. 
هاوسمان واحد من أساتذة النثر الانجليزى القلائل الأحياء . وأنه - قى الموضوعات 
التى يختار أن يمارس فيها ملكاته - لايوجد يقيد الحياة من يستطيع أن يكتب أفضل 
منه . وإنا لنتمل أن يواقق على جمع كتاباته النثرية المبعثرة . وإن مقدمته الخالدة 
لأعمال مانيليوس ليست متوافرة على النح الذى يتيقى أن تكون عليه . وقى هذه المقالة 
القصيرة - التى كانت محاضرة لزلى ستفن لهذا العام - يتوجه مستر هاوسمان 
بالخطاب إلى جمهور أكبر ٠‏ وقد كيف نقسه على نحو مثالى مع متطلبات مثل هذه 
المناسبة . ومن شأن محاضراته أن تقدم » على نحو مثير للاعجاب » نثره إلى من 
لايعرقوته . 

إن نثر مستر هاوسمان يدين بامتيازه إلى القوة القاصلة بين كل نثر من الطيقة 
الأولى وما لا يعدو أن يكون نثرا قعالا : إنها حدة وجداتية من لون معين . وأنا أقول 
«معين» كمجرد تذكرة بأنك لاتستطيع أن تستخلص تماما هوية يمكن التعرف عليها فى 
كل نثر عظيم . كذلك لاينيقى الخلط بين هذه الحدة والاتفعال الصريح التايع من 
الموضوع أو المتدمج فيه على نحو مناسب ٠‏ كالحنق أو الازدراء أو الحماس . إنها حدة 
القنان وإنها لقادرة على أن تغذى أى موضوع . حتى أكثر الموضوعات تجريدا أو 
أكثرها جديا أو أكثرها لا شخصية . سواء كانت قصصية أو للعرض أو وصقية علميا . 
ومهما يكن من آمر , قإن الموضوع الراهن يتيح لمستر هاوسمان رقعة أوسع من تلك 
الموضوعات التى تعود على معالجتها . لأنه قى آن واحد شاعر روماتسى من القرن 
التاسع عشر (أو العشرين) . وواحد من قطناء القرن الثامن عشر » وهنا » فى تذوقه 
وتعبيره ٠‏ يمكنه أن يعرض كلا الجانبين قى وحدة موققة . 

وينيغى أن نستيقى قى أذهاتنا أن هذه المقالة محاضرة ٠‏ وأن ضرورات المحاضرة 
العامة تتطلب من صاحيها أن يختار نقاطه بحرص شديد . وأن يرمى إلى الشكل 
والتتاسب أكثر مما يرمى إلى العمق المتصل . وأن يتجنب الغوص يأعمق مما يتبيغى 
على أى شئ يكون - بالنسبة لأغراض اللحظة - مشكلة أخرى مختلفة . موجز القول 
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إنه لاينبقى علينا أن نحكم على محاضرة عن الشعر كما لو كانت كتابا قى علم الجمال . 
إن المؤلف نفسه قد يسير على الخط المستقيم , غير أنه إذا أراد أن يقول أى شئ » 
أساسا . فى الوقت المتاح له . قمن الصعب عليه - إن لم يكن من المتعذر - ألا يقدم 
تاكيدات من شّأتها - إذا ألح عليها ناقد معاد يصلابة ودون كلل ٠‏ أن تقدم قطرة 
مركزة من الهرطقة . وأظن أن مثل هذا التاقد قد يتمكن من أن يستخلص )١(‏ لب 
نظرية الشعر (1) نظرية الشعر الخالص (؟) النظرية الفسيواوجية . وليس من الممكن 
إنكار أى من هذه النظريات إتكارا تاما دون الوقوع فى خطأ مساو . ولست أعتقد أن 
مستر هاوسمان يومن بِتى منها إلى درجة سيئة , وإتما أذكرها على أمل أن أوفر على 
سائر النقاد مشقة استتكار مستر هاوسمان على مالا يؤمن يه . 

أدت بى التأملات المتكررة إلى أن أشك أولا قى أن هناك أشياء قليلة » على تحى 
مدهش ٠‏ يمكن أن تقال عن الشعر ٠‏ ومن بين هذه الأشياء القليلة يتبين أن أغلبها إما 
زائف أو لايقول شيئا ذا دلالة . ثمة أشياء كثيرة جديرة يآن تقال عن هذا التوع من 
الشعر أو ذاك ٠‏ وإن الكثير قد كان خليقا ألا يقال لو لم يكن أصحابه واقعين تحت 
اتطباع يانهم يتحدثون عن كل الشعر , على حين أنهم لم يكونوا يتحدثون إلا عن نوع 
الشعر الذى يميلون إليه . إن من ينغمسون فى فانتازيا لباب الشعر يميلون إلى 
استخدام «محك» أو أبيات اختيار هى - دائما تقرييا - شعر حق » وقى العادة شعر 
بالع العظمة . أما مالا يعطيه لنا أحد متهم ومع ذلك فتحن معرضون لتضليل أنقسنا 
بالاعتقاد أنهم يعطوتنا إياه قهى الخط القاصل عل تحو مطلق بين الشعر وما ليس 
بشعر . ومستر هاوسمان لايقول من التاحية الفعلية إن شعر القرن الثامن عشر (وهو 
يعنى قى المحل الأول د ريدن ويوب) ليس يشعر ء أو الآحرى أنه يلوح كمن يقول : إنه 
شعر وليس يشعر فى آن واحد » بيد أنه يلوح لى - مع كل الاحترام الواجب - أنه 
يجشم نقسه مشاقا لاضرورة لها . فنحن نعرف أنه قد كان ثمة شعر كثير أعظم مته 
قبله ويعده ٠‏ وهذا كل ما نحتاج إليه . تستطيع أن تؤكد أن بوب كان شاعرا أو تستطيع 
أن تؤكد أنه لم يكن شاعرا ٠‏ وإذا كنت تستمتع بشعره فإن هذا لايهم , أما إذا لم تكن 
تستمتع يه قإن هذا لايهم أيضا . إن من شأن أى تأكيد نتقدم به أن يعتمد على تعريف 
للشعر . صريح أو مضمر ء لا تستطيع أن تقسر أى امرئ آخر على تقبله . وإنى 
لأشعر يتعاطف معين مع تعليقات مستر هاوسمان اللاذعة على شعر القرنين السايع 
عشر والثامن عشر ء لآن شكوكى تتجه إلى أن كليهما قد غدا - فى الفترة الآخيرة لدى 
بعض الهواة - يدعة جارية أكثر منه ذوقا . بيد آنه عندما يذهب إلى أن «الشعر» 
و«القطنة» عند الشعراء الميتافيزيقيين يمكن القصل بيتهما كما يمكن أن تقصل بسكين 
بين الآجزاء السليمة والعفتة من تفاحة أو موزة ٠‏ فإنى أغدو أكثر من شاك . 
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وعتدما يسال مستر هاوسمان نقسه : «أتراتى قادرا على أن أتعرق على الشعر 
إذا التقيت به ؟» فإنى خليق أن أرد يلا تردد يالنياية عنه - على قدر ما يمكن للمرء أن 
يرد بالتياية عن أى كائن إفساتى - بالإيجاب . وإكن المسالة أكبر من ذلك . فأتت لا 
تستطيع أن تقصل الكائنات الإنساتية - قى هذا الصدد - مكما تفصل يوصلات 
صادقة عن أخرى يشويها اتحراف إن قليلا أو كثيرا . وإن مقتطقات مستر هاوسمان » 
فى هذه المحاضرة ء لتتم على ادراك حساس ومرهق كأى إدراك يستطيع أى كاتن 
إنسانى أن يطمح إليه . ولكن آهو منصف تماما لدريدن قى هذا السييل ؟ والآهم من 
ذلك ١‏ لأنه معنئ هنا بشاعر يكاد يشعر نحوه بإعجاب بلا تحفظات ٠‏ أهو منصف تماما 
ليليك ؟ إنى لعلى يقين من أن يليك ما كان ليسعده ما يقوله ولكنتا لا تعالج هنا مشاعر 
يليك وإنما مشكلة المعتى . ليس هناك فيما يحتمل داع للاختلاف مع مستر هاوسمان . 
ولا مكان لدى هناكى أقصل القول فى الصعويات التى تنطوى عليها أى نظرية » ولكنى 
لا أستطيع أن أترك الموضوع دون أن أؤكد على الأقل التعقيد غير العادى لهذه المشكلة 
ومتاهات الاستحقاء الذهنى التى قد تقضى بالياحث ذى الضمير إليه . «المعتى من 
شأن العقل ٠‏ أما الشعر فليس كذلك» . لست أحب أن أتكر هذا . كما أنى أيعد ميلا 
عن أن أؤكده ٠‏ قأنا قى تفس الحيرة التى يستشعرها مستر هاوسمان إزاء يوب . إذ ما 
الذى تعتيه بالمعنى ؟ وما الذى نعتيه بالعقل ؟ «من المحقق أن الشعر يلوح لى فيزيقيا 
آكثر منه عقليا» حستا ها هنا مرة أخرى شئ لا أحب أن أنكره , ولكنى لست على 
بقين من أنى أعرف ما تعنيه كلمتا «فيزيقى» و«عقلى» . بيد أنه من أسقل صقحة 5 
حتى خاتمة المحاضرة فى صفحة 0١‏ يزودنا مستر هاوسمان بوصف لخيرته الخاصة 
بكتابة الشعر . وهى شاهد مهم . إن الملاحظة تقضى بى إلى أن أعتقد أن الشعراء 
المختلقين قد يولقون يطرق بالغة الاختلاق ٠‏ وتجريتى (إذا كان لها قيمة) تقفضى بِى 
إلى الاعتقاد أن مستر هاوسمان يروى العمليات الصادقة لشاعر حق . يقول «قلما 
نظمت شعرا إلا أن أكون متوعكا» أعتقد أنى أفهم تلك الجملة . وإذا كان الآمر كذلك 
فإنه لضمانة - إن احتجنا إلى أى ضمانة من هذا النوع - لتوعية شعر مستر 
هاوسمان ٠.‏ 


(نتشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير ؟151) 
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إنى راغب تمام الرغبة قى أن أصدق أن المستر ونستون تشرشل مؤرخ أكثر أمانة 
من ماكولى ٠‏ وأن حقائقه لازا ع عليها ٠‏ وأن حكمه على الدواقع والشخصيات صائي . 
وكتابه عن مارليورى » على قدر مأ أعلم . جدير تمام الجدارة بالمدائح التى أغدقها عليه 
المراجعون . بأصوات لاتعوزها الثقة . وأيد غير باخلة . وقد حاولت . قى الجملة 
السايقة ٠‏ أن أتتبع ملامح منمنمة محاكية لقضائل أسلوب مستر تشرشل النثرى . يقال 
متخصصة من دثر الدرجة الثانية . وعلى هذا المستوى من التعيير تجد أن المستر 
هارولدج . لاسكى هو . قى أحد الأقسام ٠‏ أستاذ معترف به . وفى قسم آخر » قد 
تمتح إكليل القوز للمستر ق.ل. لوكاس ا ل اه م رم و 
العرهى التاريخي الشعبى من يعلو على المستر تشرشل . ومن الخصائص التى تشترك 
قيها كل هذه الكتايات المنتوعة : الموات » غير أن يوسع الموت أن يصطنع تعبيرات متنوعة . 
والأسلوب التاريخى .كما طوره مستر تشرشل و١‏ د كرون ٠‏ له خاصة واحدة لا بشاركه 
فيها الأسلوي الأدبى أو القلسقى : إته أسلوب رجل, متعود على مخاطية الجماهير - 
على الخطاية » وهى فن يختص إلى حد كبير باستثرة استجايات انقعالية محفوظة . 
وأحيانا ما يقال إن التدريب على الكلام إعداد ممتاز للكتاية . 

قد مكون الآمر كذلك ٠‏ »غير أنه يجمل بنا أن نضع فى اعتيارتا أنواع الكلام 
والكتاية . وأن ندرك - بالإضاقة إلى ذلك - أنه ما من نوع من الكلام ليست له أخطاره » 
كما أن له قوائده . وقى أسلوب شكلته الخطاية » » لايتيغى علينا أن نتوقع حميمية قط » 
ولا يتيغى علينا أن نتوقع قط من المؤلف أن يخاطينا يصفتنا قراء أفرادا » وإتما دائما 
يصفتتا أعضاء فى دهماء . قد يفترض فى الدهماء . بطبيعة الحال , أنهم يمتلكون كل 
فضيلة عقلية وخلقية . كما هو الشآن عادة مع الدهماء الذين يقوم فيهم خطياء . حتى 
لقد يكوتون نحية من الدهماء . 

إن مستر حون ما كمرى واحد من قلاسقنتا كعطام11050اط1 القادة قى الشيوعية 
ولكتى لن أتحدث عن كتايه الحديث «فقلسقة الشيوعية» حيث أنه سيراجع قى عددتا 
القادم . وقرآت أنضا كتاب مسثر ه . ج . وود «صدق الشيوعية وخطؤهاء» وكتاي 
مسفر ! . ج . ينتى «الشيوعية ويديلها» وكلاهما من نشر مطيعة حركة الدارس 
المسيحى التى تستحق التحية على مشروعها هذا . 
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بينما كان عدد أكتوير قى المطبعة ٠‏ ويعد أن فات أوان ذكر هذا فى تعليق ذلك 
العدد . علمتا -- مع عظيم الأسقف - يوقاة أرهو داتديو الذى ساهم - مع رويرت آروت 
- بمقالة «عود إلى اللحم والدم» قى عدد «ذاكرايتريون» الصادر منذ عام مضى . كان 
مسقر داتديو ٠‏ الذى لم يتعد سنه عند وفاته الخامسة والثلاثين . قد لقت إليه الآنظار 
يكتايه الأول «مارسل بروست» الذى نشرته مطبعة أوكسقورد كما نشر فى باريس . 
ومن دين ثلاثة كتبي آلقها بالاشتراك مع مسيو آرون ء قإن أولها «اضمحلال الأمة 
الفرنسية» ع1:20>©2156 2211028 13 عل ععدعء20ع126 
كان موضوع بعض ملاحظ ات فى هذا التعليق . أما كتايه الثاتى «السرطان 
الأمريكى» قظنة21611 032065 .1 قلم أره » وأما الثالث «الثورة الضرورية» -16307 12 
ع6655215ع2 وممتان1ه 
ققد تشرته دار جراسيه حديثا قيما أعتقد . وكان مسيو دانديو مشقولا أيضا 
- بالاشتراك مع مسيو آرون - فى تحرير مجلة قصلية عنواتها «النظام الجديد» -1.:05 
ناقء20105 عكل 
وإتى لأسف إذ لم تكن لى معرقة شخصية يمسيو داتديى الذى سمعت الكثير عن 
سحره الشخصى وقوة حديثه . وقد لقت اتجاه تقكيره ونوعيته انتياهى ياعتياره من 
أكثر الأعراض الواعدة بين الجيل الأحدث سنا فى باريس ٠‏ وإن وقاته لخسارة لمجلة 
«ذاكرايتريون» مما هى خسارة للحياة الثقافية فى باريس . 


(من مقالهة نكشرت فى مجلة «ذاكرانتريون» 3-8 متادبر غ03 
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كنت أقرةً (وليس هذا بالكتاب الجديد » حيث أنه قد نشر عام )1951١‏ كتاب 
«ابتعاثات» (ذكريات 19-5 - )111١‏ لصديقنا هنرى ماسى . وهذا الكتاب خليق بأآن 
يكون ٠‏ لدى آى شخص .ء وثيقة شائقة وقيمة لفترة زمنية : ولكن له عندى أهمية أكثر 
اقساما بالطايع الشخصى ء على قدر ما كان مسيو ماسى معاصرى . وكانت القترة 
التى يكتب عنها شاملة لإقامتى القصيرة فى باريس . وإنى لأذكر ظهور أول قطعة 
يارزة من الكتابة لمسيى ماسى ٠‏ رغم أنى كنت أجهل مثلما كان أغلب الناس يجهلون . 
قى ذلك الحين ٠‏ أن «أجاثون» الذى هاجم السوريون الجديد كان اسما يشمل هنرى 
ماسى والقرد دى تارد . وعتد بداية ذكرياته » يورد ماسى قول بيجى : 
1 70115 : 225 16تقتنان ع0 2065ت1]05 5ع تأعدم ع1 ,تأعقم صنا جعلم10 كلق/؟ 6[ 
10007 567552 70115 ,101 12] . 02ج825 1211010 ,211551 5162 
وإنى لأتساع عما إذا كان يوسعنا أن نتتباً بوذا ٠‏ ويمثل هذا القدر من الثقة » لمن 
يصغروننا اليوم . 
ليس بوسع الأجيال الشاية أن تدرك الصحراء الذهنية لاتجلترا وأمريكا أثناء 
العقد الأول أو يزيد من هذا القرن . والحق أنه قد ازدهرت فى الصحراء الاتجليزية 
يضع نيتات صيار طويلة جميلة » قضلا عن جيمز وكوتراد (اللذين كان المناخ » على 
خلاف المتناخ قى بلديهما ٠‏ مواتيا لهما تسبيا) . أما قى أمريكا فكانت الصحراء تمتد 
إلى أبعد مدى تستطيع العين أن تراه عنالا ع0 61م 3 دون أقل أمل حتى قى ظهور 
نيتات صحراوية . وكانت سيادة ياريس أمرا لانزاع عليه . من الحق أن الشعر كان قد 
أقل فيها بعض الشئ ٠‏ غير أنها كانت تحفل بمجموعة متنوعة من الأقكار شديدة 
الإثارة ققد كان أناتول قرانس وريمى دى جورمون ما زالا يكشقان عن علمهما 
ويقدمان للشياب أتماطا من الشكية تجتذيهم وتدعوهم إلى دحضها ٠‏ وكان باريس فى 
قمة تأثيره وصيته الآقرب إلى أن يكون عايرا . أما ييجى ٠‏ اليرجسوتى والكاتوليكى 
والاشتراكى , إن قليلا أو كثيرا . قكان قد غدا مهما لتوه ‏ ثم ازداد الشباب تشتتا 
يسيب جيد وكلوديل . كان قيلدراك ورومان وديهامل يجريون شعرا يلوح واعدا » رعَم 
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آنه كان دائما - على ما أظن - مخييا للآمل . وكان هناك ما ينتظر من هترى فراتك 
.الكاتب الذى توفى فى شبايه وكتب «الرقصة أمام الفلك» غهدلاء0 ع5هة(1 هآ 
عطعقة "1 . وفى السوريون كان فاجيه حجة تهاجم يعنق » وكان لعلماء الاجتماع دور 
كايم وليقى - بريل تظريات جديدة كما كان جاتيه هو عالم النقس العظيم . وقى 
الكوليج دى فراتس كان لوازى يستمقع بتبريزه الأقرب إلى طابع القضيحة . تخيم على 
ذلك كله شخصية برجسون ٠‏ الأشبه يعنكيوت . وكاتت يقال إن ميتافيزيقاه تلقى بعض 
الخنوء على طرق التضوور الجديدة : كما كاتت متاقشة برصون عرضة لآن تختلط 
يعناقشة ماتيض وييكاعتو : 
وإنى لعلى استعداد يأن أقر يآن ارتدادى إلى الماضى مصيوغ يغروب شمس 
عاظفى ٠‏ وتكرى همدق فقيل غير حدائق االوكسسون : قن أواخر الأصيل »«ملوجا 
يغصن من الليلج وهو صديق قدر له قيما بعد (على قدر ما أمكننى اكتشافه) أن يمتزج 
بطين غالييولى . 
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ريما كانت فرنسا هى آخر يلد سوف يقتحه الدهماء . لقد قيل الكثير » يواسطة 
قرتسيين أكثر مما قيل بواسطة أجاتب . عن فساد الصحافة فيها ‏ ولكن ريما كان 
هناك ما يقال قى صف تتوع القساد . إذا كانت لديك صحق كاقية . باعتيار ذلك 
مضادا لتوحيد السيطرة فى قيضة أيد قليلة . 
وعلى ذلك فلنقل كلمة دفاعا عن تعدد الآراء . إن ما يهم » فى نهاية المطاف . هو 
خلاص التفس الفردية وقد لاتحب هذا المبداً » ولكنك إذا جحدته . فقد تحصل على شئّ 
أقل نيلا لرضائك . والعالم الآن يجنح إلى أن يزحق من أجل خلاصه » وذلك بأآن يقطع 
تذكرة (إلى موسكو) . 
إن جهد بعض رجال الأدب الأصغر سنا » قى ياريس » وقى ذهنى جماعات «القكر 
اللأوكةآ و«النظام الجديد» تنهقع/2009 05056" .1 و«الإتسان الجديد» -2010 عتصتصعط”.آ 
تلق وكتاب معزولين آخرين مثل تديرى مونييه - دم على تصميم له قيمته على آلا تسلم 
القردية لأى من اتجاهات الأحظة السائدة ‏ وذلك فى -يين الوقت الذى تتجنب فيه اللبيرالية 
التى مازالت جوقاتها الحادة الآصوات تتعالى فى اذجلترا . وتآمل أن نظل على اتصال 
بمثل هذا الفكر الجارى فى فرنسا ٠‏ وأن تقدمه لقرائنا بين حين وآخر . 
(من مقالة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ايريل 5 155) 
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إن أهداف الرابطة الانجليزية مطروحة على التحو التالى : 

(1 ) زيادة الاعتراف الواجب باللغة الانجليزية كعنصر أساس فى التعليم القومى . 

(ب ) متاقشة طرق تعليم الاتجليزية والتراسل بين عمل المادرسة والجامعة . 

9 ) تسهيل وتشجيع الدراسة المتقدمة للأدب واللغة الانجليزية 3 

( د ) توحيد كل المهتمين بالدراسات الاتجليزية » وجعل المدرسين على اتصال 
يعضهم بيعض ٠‏ وعلى اتصال بالكتاب والقراء الذين لايدرسون . وحث من لايشتغلون 
بالتدرنس على استخدام مالهم من آثر فى قهنية اللغة الاتجفيزية كجِرء من التطيم : 


ولنا أن نفترض أنه من آحل تعزيز واحد أو أكثر من هذه الآهداق . قد نشرت 
الرايطة الاتجليزية منتخيات من «الشعر الحديث» عنوانها درية الفن الحديثة» 
ولأول وهلة . تيدو هذه الأهداف عديمة الضرر ٠‏ بل وجديرة بالثناء . آما بعد قليل 
من التآمل ٠‏ وبالنظر إلى التقاط الآريع معا ٠‏ قإن الشك يتسلل إلى أذهاتنا قى أن 
مسائلة أى مسالتين مهمنين قد ريغ منهما . إننا نحب مثلا أن تحزم رأيتا عن «الاعتراقف 
الواجب باللغة الانجليزية» قبل أن نلتزم بزيادته . ويتبغى بالتاكيد أن تكون لدينا فكرة 
عما نعنيه ي«التعليم القومى» . قمن هم الناس الذين ينيقى أن نعلمهم الاتجليزية وأى 
انجليزية وما المقدار الى ينيغى أن يتعلموه وهل نعلمهم جميعا نفس الأشياء وينقس 
الطريقة ؟ وإذا كتا نهدف إلى «مناقشة الطرق» . كما يجمل يتا يقيناء أقلا يجمل يتأ 
أيضا أن ننتهى إلى نتيجة ؟ وما المقصود ب «الدراسة المتقدمة»؟ ومن الذى يجمل يه أن 
يتتيعها ولماذا ؟ أولا يتيقى أن تكون لدينا نقطة خامسة هى «مناقشة» علاقة دراسة 
الانجليزية يغيرها من الدراسات ؟ 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - يوليى )1١575‏ 
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كتيب أوكسفورد فى المعرفة الدينية (©5.2.):.1) " شلتات "٠‏ شلتات . 
(للتلاميذ الذين جاوزوا الحادية عشرة) فى تلك الأسقفية . ولكن المهمة قد آديت على 
تحو يدعو للإعجاب بحيث يزكى الكتاب آيضا للوالدين من أجل استعمالهم الخاص ومن 
أجل تقديم أطقالهم إلى قراءة الكتاب المقدس وكتاب الصلاة . ومن المحقق أنه قل بين 
العلمانيين من لن يجدوه تاقعا لهم . 
عقيدة القئيس يوحنا الصليب الصوفية . وهى اختصار لأعماله كما ترجمها إلى 
الإتجليزية ديقيد لويس وراجعها دوم بتدكت زيمرمان )0.10.0 مع مقدمة بقلم ر.ه.ج. 
ستوارت من جمعية يبسوع (شيد وورد) © شلنات . 
مدخل جدير بالاعجاب . وللمتعلمين العاديين قإنه سيم .هم يكل ما يحتاجون إلى معرقته . 
يتخنون من القديس يوحنا الصليب مرشدا لهم ولابد لهم من أن يقنعوا باستخدام 
كتيبات تأمل أكثر أولية » فإن ثمة مزية كبيرة قى اكتساب فكرة عن كته المراحل الأعلى 
من حياة التامل . وهذا الكتيب الملاتم يمكن أن ينزاق قى جيب المرء عندما يخرج 
علم اجتماع مسيحى ليومنا هذا (وهى طبعة مختصرة من كتاب الإيمان والمجتمع تاليف 
موريس ي. ربكت (لوتجمائز) © شلتات ٠‏ 1 يتسات) 

الحق أن كتاب الإيمان والمجتمع كان أطول من اللازم . وقد كرس مستر ريكت 
حيزا كبيرا للحديث عن مخنتلق المتظمات والحركات قى حقله إلى الحد الذى يهدد 
بإحياط هدقه . وريما كان القارئ قد وجد ما يغريه ين يتساط : لماذا مع كل ما حوول 
يلوح أن ما أنجز ضئيل إلى هذا الحد . والكتاب بصورته الحالية إضافة ضرورية إلى 
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من 3 ليق « 
(ه6١)‏ 


تظل وقاة أ.ر. أوراج أهم الأحداث وأصلحها لأآن تسجل ذكرا قى هذا التعليق . 
قلفترة من الزمن كنت أظن أن كل ما يمكن أن يقال قد قاله الكتاب الذين أسهموا قى 
العدد الخاص يتأيينه (عدد ١١6‏ نوقمير) من «ذانيو إتجليش ويكلى» (الأسبوعية 
الانجليزية) الجديدة . قلما ظهر تأيين ألمع على مثل هذا النحو غير الجماهيرى : قإن 
دزينة أو أكثر من كتاب العدد كانوا رجالا لا يجمل يهم أن يحتلوا مكانا فى صحيقة 
«ذا تايمز» إذا هم شاءا أن يكتيوا أى رسالة عامة - ولكنى لا أظن أن أيا من هؤلاء 
الكتاب كان يمكنه أن يكتب على تحو ما قعل , إلا لجمهور يكون على ثقة من تعاطقه 
وفهمه . غير أنى حين أعدت قراءة هذه الكلمات التذكارية » يما فيها كلمتى يعنت لى 
أفكار ثانية , أود أن أسجلها . 

ليس لدى نسخة من كتاب «قراء وكتاب» ولا مجموعة من مجلة «ذا نيو إيج» 
(العصر الجديد) أرجع إليها » غير أنه مالم تكن ذاكرتى مخطئة خطأ مبينا » فإتى 
أعتقد أن تأاكيدى أن أوراج كان «خير ناقد أدبى فى تلك الفترة فى لندن» يتطلب (مزيدا 
من) الدقة إن أحد أتواع الحساسية الأديية هى ذلك الذى يتسم به الرجل الذى يلوح 
أنه كان ينتظر ما هو جديد وجيد وصاتب قى القن ٠‏ والذى يكون - على نحو من 
الأتحاء - مستعدا له قيل أن يصل ٠‏ والذى يلوح له أنه قد جاء ليسد الخانة الباقية قى 
أحجية تم تقريبا حلها . لم تكن هذه الملائمة الرهيقة للفن الجديد هى خاصة أوراج . 
ومن المحقق أن شكوكى تتجه إلى أن أوراج لم يكن أحيانا يتبين القن الأديى الجديد 
يقحصه له . وإنما ياستتتاجه من انطياعه الشخصى بالرجل الذى كتيه . وأست 
أستطيع أن أتذكر . قى كتاب «قراء وكتاب» . أى تبين يلقت النظر للجدة . وإنما الذى 
أذكره هو أن أوراج عندما كان يجد نفسه فى مواجهة السلطة أو الصيت أوالنجاح لم 
يكن يدع انتباهه يتشتت قط , وأنه كان بمقدوره أن ينقد - على تحى يالغ اليساطة 
واليعد عن الادعاء - إلى قلبٍ العفن الخلقى أو الزيق العقلى والقساد لأذيع الكتاب 
صيتا . وأنه كان عدوا للادعاء والغياء . وإنى لأذكر أن آسلويه كان بعيدا عن أسلوب 
افتتاحيات الهتايمز» يقدر ما كان قرديا من أساسيات التثر الجيد . وإنى أقول إن 
أوراج كان فى المحل الأول أخلاقيا ولكن القول بأته كان أخلاقيا ليس معناه أته كان 


315 


أخلاقيا بدلا من أن يكون ناقدا للأدب . لقد كان ذلك الشخص الضروري والتادر 
الأخلاقى فى التقد , ولم يكن محققا يحاول أن يفرض مبادته الخلقية (الخاصة) على 
والخلط كلها خطايا كبرى فى الأدب . 

(من مقالة نشرت فى مجلة «ذا كرايتردون» نتاير ) 
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(ه5) 


إن الشكل العادى الذى تجعل به الشيوعية جذابة لتنا هو شكل الضرورة 
الاقتصادية . فنحن متققون على أن النظام الاقتصادى الراهن ليس مرضيا جدا » وأنه 
يعمل على نحو كثيرا ما يجرح مشاعرنا الإتسانية وأقكارتا عن العدالة . وتحن تدرك 
أنه كثيرا مايجزّى على نحو مسرف نمطا من الأشخاص ليس هو ء على أحسن تقدير » 
أكثر الآنماط نيلا للاعجاب . وقد تتقق أيضا على أن هذا النظام يعمل على تحو من 
الفاعلية آخذ فى التناقص باطراد ٠‏ وأنه سيكون من اللازم إجراء تغيير جذرى من لون 
ماء إذا أريد للحياة أن تكون محتملة قفحسب . وعندما يقترح عليتا أى تقيير ثورى 
للنظام ٠‏ فينيقى علينا أن نتدير ما إذا كان تشخيصه لمتاعينا صائبا » وما إذا كان من 
المحتمل للنواء الذى يقدمه أن يكون قعالا . وإن أى خطة تلوح خليقة بآن تعمل على 
تحو أفضل من الخطة الراهنة ليتيغى أن تدرس دراسة جدية . فنحن تعلم » على تحو 
معمم ء أن أى تغيير كامل للنظام الاقتصادى من شأته أن يجنح إلى تغيير تركيب 
المجتمع بأكمله . وإلى التأثير قى سلوكنا الخاص وتحيزاتتا المعنوية . ونحن لا نستطيع 
أن نتنياً » على وجه الدقة ‏ بهذه العواقب الأيعد مدى . وإن تكن أعظم حظا من الآهمية : 
ذلك أن بعض هذه العواقب قد يكون إلى أحسن ٠‏ ويعضها إلى أسواً ٠‏ غير أنه إذا 
حازت خطة ما ٠‏ على العموم » رضانا ٠‏ فإننا نميل إلى المخاطرة من أجل وضع حد 

لوقف لايطاق . 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» ابريل 117) 
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ما كان ظهور هذا العدد يواقق نقرييا عيد ميلاد مستر وليم يتلر بيتس السيعين , 
فإن المناسية تلوح ملائمة ليضع ملاحظات . قائمة على النظر إلى الوراء » عن 
مساهمات مستر يتن فى الشدهر الاتطيزئ فى الماضى ٠‏ فضلا عن آهمرتة فى 
الحاضر . وليس هذا بالمكان الملائم لمناقشة عمله نقديا » حيث أن هذا يتطلب تيلا 
وثيقا . وإتما هى تقرير لخدماته وتعيير عن العرقان له . 

كان شعراء الجماعة التى ظهر قيها مسر بيتس أول ما ظهر كعضو أصغر , 
يتمتعون يقضائل عديدة ٠‏ لم نحجل كثيرا قى الجيل الشعرى التالى قى انجلترا . كانوا 
رجالا نوى ثقاقة كلاسيكية لها أهميتها بالتسبة لهم ٠‏ وكانوا يميلون إلى أن يكوتوا 
عالميى الموطن فى الثقاقة . لم يكن لييتس علم لايونيل جوتسون - وهو دارس لامع 
ورجل تى علم - أو حتى علم دوسون ٠‏ ولاتشرب آرثر سيمونز بالثقاقة القرنسية. غير 
أنه - إلى جاتب كونه أيرلتديا - كان ذا حب استطلاع حى إزاء المؤثرات الممكنة. 
ومهما يكن من شأن ما يمكن أن يقال عن شعر التم عينيات . قإنه لايمكن اتهامه بأنه 
كان يتوالد داخليا . إن جوتسون على سبيل المثال . وهو انجليزى تماما من تاحية 
الأسزة واندليزى هاماافى أتلويه الشعرئ قد اختار أن نريط تفسنة بجركة الإحياة 
الابزلتدى الى الح الذئ خاله مغهيعضن الناس من أخل أبرلتدئ - ومسا يؤسف له 
كثيرا أن عديدا من أرهف شعراء (تلك الحقبة) ماتوا شبابا » وأن غيرهم فشلوا قى 
مواصلة تموهم . ولكن الآهم من ذلك هو أن المستر ديتس قد يقى كى يحفظ - على قدر 
ما يمكن لرجل واحد أن يحقظ - موروثهم ويطور عملهم 

ومع اختقاء هذه الجماعة وريما قيل ذلك لاح أن مستر بيتس يتسحب من حياة 
الحاضرة قى غمرة انشغاله بالمسرح الأيرلندى . ومع ذلك قإن مستر بيتس قى ديلن 
أدى خدمة كبيرة للأدب الاتجليزى وانتمى إليه قدر ما كان الشأن مع مستر ييتس فى 
لندن . ثمة وجهان لكون هذا التقرير صادقا . فمن ناحية استبقى مسرح الأيى الشعر 
فى المسرح وحافظ على مقاييس أديية كانت قد اختقت منذ زمن طويل من حخشية 
المسرح الاتجليزى . ولئن وجد إحياء درامى فى انجلترا قى عصرنا قسيكون مديتا 
بالكثير لما تحقق فى ديلن مهما يكن من اختلاف المادة والأقكار والأسلوي . وكما قلت 
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فإتى لا أكتب نقدا هذا وأست معنيا بمدح آو تحليل آعمال مستر ييتس الدرامية وإثما 
موضع الإلحاح هو أهميته التاريخية وأهمية حركة لعب فيها مستر بيتس الدور الرتيس . 
وثانيا أعتقد أن حيوية الآدب الاتجليزى فى المستقيل ستعتمد إلى حد كبير على حيوية 
أجزائه وتأثير بيعضها قى بعض . 

وهذه النقطة تستحق قليلا من التفصيل . فليس من الأمور التاقهة أن يكون شعر 
كتيه أيرلندى أو ويلزى أو اسكطندى أو أمريكى أو يهودى غير منحاز عن شعر يكتبه 
اتجليزى - إن هذا أمر غير مرغوب فيه . إن شعر اسحق روزنيرج على سبيل المثال لا 
بدين بامتيازه إلى كونه عيريا قحسب وإنما لأنه عيرى قهى إسهام فى الأدب الانجليزى . 
لآن تمكن شاعر يهودى من أن يكتب كيهودى فى أورويا الغريية وقى لغة من لقات 
أورويا الغريية يكاد يكون معجزة . ولأسباب مخطلقة ويدرجات مختلقة فهو أيضا أمر 
عسير على سائر الذين ذكرتهم ٠‏ فهى ليست مسالة تاقهة تتطق باستخدام المرء لهجته 
الدورية المحلية التى لاتعدو أن تكون مضايقة ياستثتاء كلمة أو عبارة عارضة قد تثرى 
اللغة الانجليزية وليست مسكلة أن يكون المرء عاطقيا إزاء موطنه القديم والمناظر 
الطبيعية لطقولته . إن ما هو اسكتلتدى أساسا قى دتبار ليس معجمه اللقظى وما هو 
أمريكى أساسا فى ولت وتمان ليس إعجايه يتيويورك أو بالحجم الواسع ليلده . إن ما 
هو أُساسى يتعذر تعريفه على تحو كامل ولكته يعير عنه على أشد الأتحاء قاعلية من 
خلال الإيقاع . وهو شئ يعد الشعر خير تعبير عنه وأتجح سييل للحقاظ عليه . والشعر 
الذى من هذا التوع قد يكون له تأثير مخصب فى الانجليزية . والاخصاب إما من 
أقاريها أو من لغات أجنبية هو ما تحتاج إليه باستمرار . 

وعلى ذلك قإن مستر ييتس فى قوميته الآدبية قد أدى خدمة كيرى للغة الإنجليزية . 
وشعره فى قترته الآخيرة وهى أعظم قتراته قد جنح إلى طرح معدات أيراندا المسرحية 
الآقرب إلى القضول وريما كان أكثر أيرلندية لطرحه هذا التصتع . ثمة إيقا ع وترخيم 
وطريقة لتقديم أبسط تقرير قى أقل الكلمات وأكثرها عريا تنتمى إلى مستر بيس وليس 
إلى أحد غيره . لقد كان تأثيره فى الشعر الإنجليزى عظيما ومفيدا . أما تأثيره قى 
الشعر الأيرلندى فيلوح لى وخيما تقريبا . ولئّن كانت ملاحظاتى العامة المذكورة آنقا 
تتمتع يئى حظ من الصدق قليس هذا إلا ما يجب أن تتوقعه . ذلك أنه لكى يكون لشاعر 
إنجليزى عظيم تأثير طيب فى انجترا ينيغى أن يكون بعيدا يدرجة كبيرة زمنيا : لآن 
الأدب يمكن أن تخصبه قتراته السابقة كما يمكن أن يخصيه معاصرون من خارجه . 
لابد للشعراء الآيرتنديين أن يتحولوا من أجل أنقسهم ولاريب فى أن جِيلا آخر إن لم 
يهتم بالتقدم إلى أقسام أخرى من لقتنا المشتركة سيجد مؤثرات أجنبية تلائمه . من 
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المحقق أن أيرلندا تدين لمستر بيتس بدين عرقان وإكن ما من آمة تدين لشعرائها 
العظماء بدين عرفان من أجل تأثيرهم فى خلقهم المباشر(')وعرفان انجلترا له خال من 
هذا التحفظ لآن تأثيره حيثما اتضح كان صحيا تماما . 
وعن العظمة المطلقة لأى كاتب لايستطيع من يعيشون فى نفس فترته إلا أن 
يقدموا تخمينات أولية . ولكن يتبفى أن يكون واضحا على الأقل أن مستر ديتس كان - 
وهو -- أعظم شاعر قى عصره . إن توماس هاردى الذى تودى به اذلك يضع سنوات 
بلوح لنا الآن ما كاته دائما : شاعر ثانوى . وأست أستطيع أن أفكر فى أى شاعر ولا 
حتى بين أعظم الشعراء مر يقترة نمو أطول من تلك التى مر يها بيتس . ولم يكن قى 
وقت من الأوقات أقل ابتعادا عن عصره مما هو اليوم بين رجال يصغرونه يعشرين أو 
أربعين سنة . والنمو إلى هذه الدرجة ليس عيقرية فحسب : إنه خلق . وهو يرسى 
مقياسا يجمل يمن يصغروته أن يسعوا إلى أن بياروه دون أمل قى أن يساووه . 
(نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» يوليو 0 157) 


)١(‏ أعلم أن استثتاءات واضحة ستقفز إلى تهن القارئ . الإليزابيتيون ٠‏ دين راسين لكورتى ٠‏ دين 
يوب لدريدن . بيد أثنا هنا فى متتصف موروث مشدرك لبس معرضا لتاثير رجل قرد وكلما ازدادت معرقة 
المرء يراسين ويوب ازداد إعجايا بعظمتهما قى كونهما لم يتأثرا يسلقيهما العظيمين إلا هذا التتثير القليل , 
أما تثثير ملتون فى القرن الثامن عشر فكان آمرا يرثى له . 
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على صفحة المقال الافتتاحى لصحيقة «ذا تايمز» قى ١4‏ أغسطس حديث بالغ 
التشويق عما بدعى قبيلة «مفقودة» ٠‏ وإن آمكن بالمثل أن تدعى قييلة «مكتشقة» . من 
اليايواتيين توى الآصل الآسيوى المجهول ٠‏ يسكنون قى واد حصي تحميه » إن كانت 
تحميه . سلاسل عالية من الجيال . وهذا الشعب القريد ٠‏ على خلاف أى شعب آخر 
اكتشف حتى الآن ء لم ينم على أى مظاهر للفرحة يقدوم المستكشقين الاسترالبين 
الذين وجدوا أنفسهم . على غير انتظار ٠‏ قى موقف أكثر آلقة فى أورويا أى أمريكا 
الشمالية . ألا وهو «الموت جوعا فى قلب الوقرة» . يقول مراسل الصحيقة فى استراليا : 
«لقد أمر الأهالى , بإيماءاتهم ٠‏ الدوارية بالرحيل» . ويلاحظ قائّد «الدوارية» نفسه أن 
«المعاملة التى لاقانا بها هؤلاء الناس كانت أسوة معاملة رأيتها ٠‏ لأتهم لم يكوتوا 
يتصرقون يباعث من الخوف أو نقص الطعام» . ومع ذلك ققد كان مسلكهم وديا على 
العموم ء مما ييين عن إدراك حدسى ليداً لانعترق يه صراحة قى أورويا : وهو أنه كلما 
أزداد شعيان تعارقا ٠‏ ازداد نقورهما إخلاصا » وأن خير سبيل للمحافظة على 
الصداقة هى أن يبظلا متياعدين . ولهؤلاء التارى قورورا . كما يسمون أنقسهم . 
خصائص أخرى تميزهم عن الأوروييين وأهل أمريكا الشمالية : ذلك أن لهم شغقا 
ملحوظا بزراعة الغابات , وهم لا يعيشون فى مدن أو قرى ,٠‏ وإنما فى «مزارع أشيه 
بالمتتزهات» . ولكل أسرة مسكنها المستقل . ومرة أخرى «لاح أن كل قدان كان بزرع» 
مما ينم على عياب بطاح طائر الطيهوج وغايات الأيائل . 

والأمر الأكثر تشويقا من اكتشاف هذا الجنسن المتخلف هو المقالة الافتتاحية التى 
تخصصها «ذا تايمز» للتعليق على تقرير مراسلها قى اسنراليا . إن «ذا تايمز» قلقة 

. من الكوارث التى تحدق عادة بالشعوب البدائية حين تتصل بالمدنية الغربية» . فقهى 
تدرك أن النظام المالى والصناعى للعالم المتمدين قد يجلب الويال على شعب «يتتج 
لنفسه كل ما يستخدمه» فى الوقت الحاضر . والآن إن المرء لايتوقع من كتاب المقالة 
الافتتاحية لصحيفة «ذا تايمز» أن يكونوا هم أتفسهم قادة , ولا يتوقع منهم أن يكونوا 
أصواتا صارخة فى اليرية . ولا يتطلب منهم أن يكونوا على استعداد لآن يرجموا قى 
أورشليم . وإنما يتوقع المرء من «ذا تأيمز» أن تكون صوت الشحب وجمهور اليتسين . 
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وهكذا فإنه عندما يكون أول رجع لصحيقة «ذا تايمز» . عند اكتشاف جتس حديد 
يحتمل أن يكون مكونا من ١١١ , ٠ ٠ ٠‏ آلف نسمة . تخوفا من الضرر الذى سيعاتيه من 
جراء المدنية . فقد يكون لنا أن تقترض أن هناك عدة آلاف من القراء المستنيرين الذين 
عنه جهرا . وهذا شئ مرموق ٠‏ لأنه يومئ إلى افتقار إلى الثقة يمدنيتنا واسع النطاق 
ولايد أنه حديث العهد . وهو يومئ أيضا - ولاريب- إلى إحساس متزايد بالمسئولية 
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«2 7 


)١6ه(‎ 


أظن أتى من دعاة الهزيمة . لم يطف هذا الشك يذهتى إلا عندما غرسه قى وأكده 
كاتب فى ذذا مودرن تشيرشمان» (رجل الكتيسة الحديث) منذ بضعة أيام مضت . إنه 
ليس عددا بالغ الجدة من «ذا مودرن تشيرشمان» : قهو مؤرخ فى يناير - فيراير 
,ء ولكنى لست من رحال الكنيسة الحديثة , وإن الرييع لييطئ قى المجئ إلى 
دريى . إن الموقر ج. ©) . هاردريك . ماجستير فى الآداب ويكالوريوس فى العلوم . 
يقول إن المثقفين يتراجعون . وهى يستخدم مصطلح «يتراجع» بمعناه العسكرى أكثر 


و ا » رغم أنه يلوح أن ثمة شيا مشت شم 0 


مما اع 


يرقضها اك ء كانت هذه الآراء متسقة أو لم تكن :لل ينمشتي أن وجيت تققد 
مذكورا مع مستر آلقرد نويز ,'باعتيارتا «هذين الشاعرين الحديثين» لآن قساً متقمسا 
فى أن يكون من رجال الكنيسة الحديثة لايكاد ينتظر منه أن يكون حريصا فى صدد 
المعاتى الآخرى لكلمة «حديث» . كذلك لا بدهشنى حقيقة أن أجد نقسى فى صحية 
برديائف ويرجسون وهما قيلسوقان مختلقان تماما لا أعى وجود كبير صلة بيتهما 
ويينى . إنه لمن المبهج أن أجد أقلاطون ومسنر كريستوقر دوسون إلى جاتيى فى خط 
المثقفين المتراجعين . بيد أنه ليس مما يعادل ذلك إيهاجا أن يقال لى إنه قد كان لى 
«تأثير غير صحى فى العالم السقلى الثقافي» : بمعنى أنه تحت أجتنحتى الواقية قد 
تمت بوشمانية ستكون حليقا للفاشية - رغم أن المثقفين - من ناحية آخرى - «يتخيلون 
أنهم يستطيعون أن يحولوا دون الحرب . مثلا » وذلك يأن بيشروا بالدعوة إلى السلام» . 
واتى ورقاقى الغرييو الأطوار لتتصرف يطريقة «ليس هناك ما هو آكثر متها إنذا 7 
بالشؤم وجينا وكسلاه . لست أشعر بيأتى » فى كتابتى هذا التعليق , أكسل من الموقر 
3 60 . هاردويك قى كتايته مقالة تقارب هذه المقالة طولا » فى «ذا مودرن 
تشيرشمان» بيد أته إذا كان بإمكانك أن تقول . كما يقول مستر هاردريك ٠‏ «عتدما 
تغدو وقائع الحياة الإتسانية مرئية » متلما حدث قى العشرين سنة الأآخيرة » أقترض 
أن الناس الذين ظنوها مرئية قيل ذلك يسنوات لا يد أن يلوحوا أتاسا يالقى الكسل . 
عتد المستر هاربويك - وأنا لا أذكره إلا كنموذج شائّع للمتحمسين لفظا - إن 
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المثقف إنما هو شخص يطلق العقل وقى الوقت ذاته يتجنب المهام المعنوية . من المؤكد 
أن من المهام المعنوية أن يقوم المرء بتحليل أصير من ذلك الذى قام يه مستر هاردريك . 
ومهمة أخرى هى أن يؤلف مركيا أكثر اتساقا مما تشجعنا صحقنا على القيام به . 
وثالثة هى ألا نتقيل مهدئًا كعلاج موضعى دون أن نحاول اكتشاق مكمن العلة قى 
الجسم يأكمله . وأخرى هى أن نتبين - بأى المبادئ يجمل باليشر أن يكونوا مدقوعين , 
وأخرى هى أن تعرف دوافعهم الفعلية . فالذين لم تغد وقائع الحياة مرئية لهم إلا قى 
العشرين سنة الأخيرة هم وحدهم الذين يمكتهم أن يدهشوا من الموقق الذى وصلتا 
إليه . 


(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» -- أكتوير 0 1937) 
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من 0 ليق 1 
(1؟1) 


لم تتول «ذاكرايتريون» قط - بل هى بالأحرى قد تجتيت - مناقشة القضايا 
السياسية ذات الأهمية الآنية . مهما تكن واسعة النطاق . فثمة دوريات أخرى كافية : 
من كل ظلال الرأى » موجودة قى المحل الأول لثل هذه المناقشات : المناقشات التى 
يمكن - على أية حال - إدارتها على نحى أكثر كفاية فى صحف تظهر على فترات أكثر 
تقاريا . ولتن ظل هناك - وهو ما يشك فيه كثيرا - أى مكان للمجلات الدورية قى 
العالم الحديث . فمهمتها هى بالتلكيد أن تعنى بالقلسقة السياسية أكثر مما تعنى 
بالسياسة . وتقحص الأفكار الحذرية للقلسقات أكثر مما تعنى بمشكلات التطبيق ؛ بيد 
أنه كلما أخذت أى جماعة من المأقفين ومن الكتاب 1665© على عاتقها أن تصدر 
منشورا فى لحظة تأزم ٠‏ خلت أنه مما يقع فى نطاق اختصاصنا أن نناقش لا الأزمة 
نفسها قدر ما نناقش آراء المثقفين فيها . 

ليس إخراج المنشورات الجماعية جزءا منظما من تشاط المثققين قى هذا اليلد 
مثلما هى فى قرنسا ٠‏ كذلك ليس من المحتمل أن تكون مناسبة مثل هذا النشاط مسالة 
سياسة خارجية كما هو الشان فى فرتسا - فريما كان هنا ميل أقوى إلى الثقة 
بالحكومة الحاضرة ٠‏ أو على الأقل إحجام عن إحراجها . إن المتاسبة الأكثر ترددا هنا 
هى ظهور تهديد للحرية المدنية وفى هذه الظروف فإن أبعد الناس احتمالا عن 
الاجتماع قد يجدون أتقسهم معا . والحق أن مواققة الناس اليعيد اجتماعهم عن 
الاحتمال هى هنا القاعدة أكثر مما هى الاستثناء : فمغزى منشوراتنا بأكمله هو كثيرا 
ما يكون الاتفاق المدهش لرجال نوى آراء يالقة الاختلاق . أما قى قرنسا قِإِنَ 
المناسيات التى تستثير المنشورات ليست آكثر عددا قحسي ٠‏ وإتما هى تجمع الموقعين 
عليها فى خطوط حزبية على نحو أكثر انتظاما : بحيث أن كل منشور يدعو إلى منشور 
مضاد . إن الموقف فى الحيشة قد أنتج . كما هو طبيعى ء تصريحات من ثلاث 
مجموعات من الكتاب المبرزين : من اليمين ومن اليسار ومن الكاثوليكيين . وآول وآخر 
هذه التصريحات هى ما أجده قى متناولى وأزمع أن أقحصه . ولاينيغى أن تكون ثمة 
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حاجة لذكر الأسماء ء لأنه لايد أن هناك قى فقرتسا رحال أدب بالق القلة لاتوجد 
أسماؤهم قى وأحد أى آخر من هذه التصريحات الثلاثة . 
وأورد ققرة واحدة فى الأصل حتى لايلوح أنى أقرض تقسيرى الخاص على النص : 
ع5 6ألقوماتتة 500 3501006 عومعك كدم قم علاء 03 12 - عمويعع 1 ااعامة 1 
كعمواكدناهة كع1 أكودتة .عطوماكملقك علآعا عصئل ععتاجددم د[ ع د عسداعع 
10105 3 72508165 ,202011 عل معكنتقك عل ألما ععاصم عبعآلة ”5 عتمععل كلتاأمعامى 
2 506 أع,5ت19قنا عتامه عل عدنعاع66م كتلام 12[ عتعدم 12 غمعد كتاتساغل 
كع التتممه ع0 كأعتهفتضامد ك كأعتفغتهم مدعا عع1 رعذلا د[ امعدمعلجعه كدم أدمععددعجدر 
أء عز200 5ع5 عل عاتدستائعة1 2[ رعستصسمط”1 عل عمسمغدس دعمنامم هآ[ متهم ,محل حتلم ل 
20107 أ16'نالكناز 1620165 2 العلع00) '[ عنن كعدمك كعانما -كع015 كعد عل 
كنناكت7 565 ع206 ع1ا#1مأئتط عدعلسضمع 52 00 2 11 دعااعنان عنتتة أء كععناعل6مند 
إنهم ليسوا معنيين بالعقويات أو يثى إجراء يتحخذ ضد إيطاليا وإنما أقكارهم 
واضحة تماما عن عدم عدالة الحرب العدواتية 
كاأمضدمع20 3 «متتمعتآزكك عل عكحرعه'1 لم ,ومتكمصديع”0 ستموعط ع1 لز 
امم 97ل أء لنصاتة ”0 كع 1مالمعا كعل ععتدمدوء ' 5 الأمعل 12[ عغصصمل كتفسهدرز غمه م 
عل 6126 كناام عل هنا 3 كتنالع كتهم كع اناعم كع[ عنان لد معاط أي 12 )رمدم 15[ 
01700107 .06115109 عققنا أكء* © كتقلط ركعتاتلج عع1 3102 0 ممتكختت أنه ععتالتهت 
عل أء عاغناندمت عل ع361ع عقا 3 11222 ع5 كلامم ععسمماكاككه” 0 مماككتم علاعه» 
اكع 
(من مقالة نشرت فى مجلة ذاكرايتريون يناير 1517) 
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كتب ربع الستة 
(1951) 


الطوطم : استقلال الشباب . تاليف هارواد ستوقين (مثيوين) ه شلنات . 

هذا كتاب مخيب للآمال . إن عتواته » ومنهجه التسجيلى » وإلى حد ما كتابته 
الواضحة والجيدة » توحى يأن مستر ستوقين من حواريى مؤلف هلاك الشياب ولكن 
الجزء الآخير من الكتاب ييين أن مستر ستوقين لايشترك قى الكثير مع مسنر وندام 
لويس . إن الجزء الأول من الكتاب حديث موثق عن الكشاقة وال 11 106 وجماعات 
أكسقورد وما إلى ذلك من حركات - يشتمل على مادة قيمة وقراعه يشعة . ولكن 
مستر ستوقين لا يترك الوقائّع تتحدث عن نقسها ٠‏ أو بترك لورد يادن ياول ٠‏ ودنيى» 
كليتون ءو ق.ر. بارى يتحملون تتائج أعمالهم . وإنما يدخل توازدا طموحا ومشكوكا 
قيه من علم الإتسان , وتجد شيا أكبر من قياس تمثيل مع الطموطمية . ولتن كان التعطش 
الذى يقضى إلى هذه المظاهر الجماعية الغريبة عميقا إلى هذا الحد » قليس من المحتمل أن 
تتخلص منه بواسطة الشيوعية العقلانية التى يلوح أنها علاج مستر ستوقين من جميع 
الأمراض . ومن المحقق أن مستر ستوقين كان خليقا آن بيدو أكثر تنزها عن الغرض لو أنه 
قحص الشيوعية ذاتها بحثا عن يقايا الطوطمية فيها . بيد أنه واحد من أوإتك الذين تعنى 
الشيوعية لديهم حرية الفرد » وسائر أشكال الارتباط تعنى العيودية . 
مقالات شليورن المختارة . تاليف يول إالمرمور (مطيعة جامعة أكسقورد : تيويورك) 

يحيئنا هذا المجلد . وهى رقم 555 قى سلسلة «كلاسيات العالم» من تيويورك . 
ولكنتا تآمل أن ينشر فى هذا اليلد أيضا . لآنه مختارات من مقالات أفتن ناقد أديى قى 
عصره . إن مقالات شليورن هى من الكثرة بحيث أن أى اختيار مقيد كهذا الاختيار 
لايد أن يلوح أن فيه شيئًا تحكميا . وهذه على الأقل قد اختارها صاحيها . وهى من 
التتوع إلى الحد الذى قد نقترض معه أته رمى إلى أن بريتا تتوع اهتماماته . ومن بين 
المقالات الثلاث عشرة . وإحداها عن النقد ذاته . لاتعالج إلا مقالتان موضوعات 
أمريكية . جوناتان إدواردز وثورى . ومقالته العظيمة عن هكسلى (أو قد يكون لنا أن 
تقول : عن هكسلى وبزرائلى) مدرجة . وينيغى أن يعد المجلد مدخلا إلى مقالات 
شليورن الكاملة ٠‏ وليس بديلا لها . 

(نشرت بلا توقيع قى مجلة «ذاكرايتريون» يتاير 1575) 
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(1و) 


كنت أقرأ كتايا لقى - إذا لم تخنى الذاكرة - قدرا كييرا من الموافقة النقدية حين 
ظهرت مراجعات له فى لندن - وهو كتاب أمريكى - منذ بضعة شهور مضت : كتاب 
«أكانت أورويا تجاحا؟» لجوزيف ودكرتش ٠‏ وقد نشرته دارمثيوين يسعر ؟ شلنات و” 
ينسات ويمواققة أليرت آينتشتاين وألدس هكسلى كما يقول الغلاف الورقى الأمامى » 
إن مستر كرتش كناء]ا1101618 متفكر ٠‏ على قدر ملحوظ من المقدرةء وقوة الإقتاع ٠‏ وقد 
وصفه ناشروه يأنه «مثقق ليبرالى» ٠‏ وإنه ليحتج - ياسم العقل واللييرالية - على كل 
من الفاشية والشيوعية . إن افتراضاته هى قوام كتايه » وإن أى امرئ يعترض أيضا 
على الفاشية والشيوعية مستعد أن يقرا الكتاب وهى فى حالة ذهنية متعاطقة . بيد أنى 
كلما أمعنت فى قراعته . ازددت اقتناعا ين مسنر كرتش حليف ينبغى أن ينظر إليه 
بأشد الشكوك جدية أى امرئ له أى معتقدات إيجابية . 

ومن بين خصائص «الرجل الأورويى» - التى يجدها مستر كرتش ذات قيمة - 
والتى يعتقد أن الشيوعية خليقة يإزالتها(١)‏ «حس بحقيقة وقيمة وقداسة القرد الذى 
ينظر إليه على أنه يملك قى حد ذاته قيمة ليس هناك ما يعادلها , لا لأنه يلوح قريدا 
بالنسية لتقسه قحسي ء دائما - حيث أن كل إنسان يختلق بعض الشئ عن كل 
إنسان آخر - وانما لأنه يسهم بشّئ قريد ٠‏ من المحتمل أن يكون ذا قيمة للمجتمع 
ذاته»(؟) «حس يأهمية شئ عرف على أتحاء متنوعة ولكنه ظل دائما يسمى «الحرية» 
لهذا الفرد ذاته»(؟) «الميل إلى اعتيار التفرقة والتتوع مرغويين فى حد ذاتهما والميل 
المترتب على ذلك إلى تأكيد آهمية شئ يسمى «الشخصية»»ء(؟) ميل - يالغ الاختلاقف 
عن التاكيد الجماعى لآفمية الصفة المشتركة - إلى اقتراض أن كل نواحى الامتياز 
مرتية فى هرمية » ليست أعلى مستوياتها عصية على أغلبية الناس قحسب ء وإتما 
لاتكاد تكون منظورة - إن رؤيت أساسا - إلا لخير التاس وأعظمهم امتيازا» . وثمة 
أمر آخر لايرغب مستر كرتش فى أن يسلمه دون احتجاج هو «امتياز إصدار حكم 
عقلى حر ٠‏ والتقرقة بين الصادق والزائف » بين العادل والظالم » أو الصواب والخطأً 
على أساس غير مجرد المشايعة» . 
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وفى الوقت ذاته . فإن ثمة أمرا عطى عليه وقار الحادث الوحيد الذى كان يمكن 
أن يجعل هذه المناسية لا تذكر . هو إيداع بقايا جثمان مستر رديارد كيلتج فى 
وستمتستر أيبى . ولايمكن أن يكون ثمة انشقاق معقول قى الرأى على هذا . قالدفن قى 
الأبى لايمكن أن يكون ذا قيمة للروح المرتعبة قى طريقها إلى حسايها الأخير . وهولا 
يعتى أى قرار قى محكمة الجدارة الأدبية التهائية . ولكنه يتيقى أن يعتى أن اسم 
الراحل له بعض الآهمية الرمزية بالنسبة للأمة . ولا ريب فى أن لاسم كبلنج مثل هذه 
الأهمية . أما ما هى هذه الأهمية , فذاك لاتعرفه بعد : وإنها بالتأكيد لتحية للأسقار 
العديدة التى يتجلى فيها هذا القدر الرحيب من الابتذال والإنساتية والعبقرية أن أحدا 
من التقاد لم يخذ يعد مقاييس كيلتج . من المحتمل أن كيلنج كان أعظم كاتب للقصص 
القصير فى لقتنا . وأعتقد أنه فى بضع قصائد - مثل قصيدة «دانى ديقر» قد أسهم 
فى نظم اللقة إسهاما ذا أصالة , وإنى لعلى استعداد لأن أعتقد أنه كان فى غير هذه 
القصديدة كاتب مواويل عظيما . ومن المحتمل أن يحكم عليه ينه لم يكن قادرا على 
كتابة رواية . لقد كاتت شعبيته آكير من أن تجعل له أى تأثير مهم . وكثيرا ما كانت 
آراؤه أشد آنية من أن يكون لها أى دوام . ولعله قد كان غير شقوف بالآدب : قهو لم 
يسهم إلا يما كتبه هو . بيد أن خير التقييمات النقدية لكيلنج (وأنا أفكر . على سبيل 
المثال » قى مقالة مستر دويريه عنه فى كتاياته «المصياح والمزهر») لاتعالج إلا جزءا من 
كيلنج . لقد كان قى كتايته قسم كبير يلوح من عمل «اللاشعور» ولتّن لم يكن على وعى 
تام يما فعله , قكيف يتستى لنا ٠‏ قورا ء أن تكون على وعى تام يه ؟ إنما لايتستى 
الحكم عليه إلا لأولتك الذين يمكنهم أن دقرعوا كل إنتاجه ٠‏ والذين يمكنهم أن يدخلوا قيما 
له من أسطورة 10/501036 هو شئ أكير من أسطورة 23/5006 الامبراطورية . ومكما 
يحدث أحيانا للرجال الذين يكونون . على نحو متقطع ٠‏ تحت سيطرة الإلهام » فقد كان 
كيلنج تحت رحمة عنف واقتقار إلى الاعتدال أقل منه كما أن رؤيته العارضة كانت أكير 
منه . قال مستر دويريه «لن يتسنى إحلاله فى مكاته الصحيح إلا يعد أن تقدو 
الحرارة السياسية لعصره تاريخية باردة» - وإلا حين لايعود من الضرورى أن نشرح 
أن كبلتج ليس بيقريروك . 
(من مقالة فى مجلة «ذاكريتريون» - ابريل 1915) 
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من غ02 ليق « 
(1وذ) 


قد يلوح أنه ما من موضوع اليوم يمكن يسهولة أن تيدد فيه كلمات كثيرة 
لأغراض قليلة . أكثر من أخلاقيات الحرب والسلام . فآمواج المناقشة ترتقع وتتهاوى 
فى أعمدة الرسائل ‏ غير أنه لاحشود القس شيرد ء ولا طريقة قطع العقدة صراحة 
التى يلجأ إليها أسقف ديرام ولا مقتطفات المستر آلدس هكسلى من لاكتانتيوس 
وترتوليان ٠‏ بالذى يصل بنا إلى نتيجة . ومع كل احترامتنا لأسقق ساوثول ٠‏ لاتستطيع 
أن تشعر بأتنا على دقين من أن المادة السايعة والثلاثين من الدين هى المرهم الأمثل 
للضمائر المسيحية ٠‏ كذلك لانقضى يبنا تطوير أسقق ديرام لهذا الخيط إلى أى شئ 
خلا الفوضى . إن هذا الأسقف الأخير يوضح - وهو ما لايستطيع أحد أن يجادله فيه 
إذا كان للمصطلحات التى يجمع بيتها هنا أى معنى - أنه بوسع المسيحيين أن يدخلوا 
فى حرب عادلة ثم يضيف قائَلا : «وطى كل امرئ أن يقرر ينقسه ما إذا كانت الحرب 
«عادلة» أى لم تكن ٠‏ ولايد له . بطبيعة الحال ‏ أن يتبع ضميره » مهما كانت التضحيات» 
ولسوء الحظ . فإن أناسا قليلين جدا هم الذين يكونون ٠‏ قى أى زمن ٠‏ فى وضع 
يمكتهم من امتلاك معرقة كاقية يبحيث يمكتهم أن يقرروا ما إذا كانت حرب بعيتها 
«عادلة» مل إن الإنسان قد يقرر بضمير صاح ٠‏ من حيث هو قرد خاص » قى إحدى 
لحظات التآزم أن يشترك فى حرب «غير عادلة» . وقد تغدى الحرب غير عادلة يعد أن تيداً » 
أى هى قد تلوح , عند النظر إلى الوراء . عدر عادلة على ضوء سلام غير عادل 
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410 1) 


إن تأملات من النوع السايق تثير فى اعتراضا قويا على عنوان كتاب لمستر 
قاريج-. . جريقز زمطيعة اكورن ه شلتات) عنواته : «اتجلترا الرجعية» لقد دعا مستر 
ه.ج. لاسكى هذا الكتاب «موحيا وكاشقا» - وهو مركب صفات ليس بالموحى ولا 
الكاشف . لقد قال مستر ك . ر . أتلى إن «دكل اشتراكى ومحب الحرية يجمل به أن 
يقراً هذا الكتاب » : وهو ما يجعل المرء يتسا عما إذا كان مستر أتلى قد أمعن 
التفكير قيما يشترك فيه الاشتراكيون ومحيو الحرية . وما إذا كانت لدى محبى الحرية 
أى فكرة عن الحرية أوضح من فكرة أسقف ديرام عن العدالة . يقول مستر تونى إن 
«قلائل هم الذين سيتحون جانيا» بعض مقالات مسنر حريقز دون أن يشعروا تحوه 
بالعرقان دمن أجل استيصار أوضح بالأزمة التى نعيشهاء» وأخشى أن يكون هذا 
الاستيصار الأوضح هو ما أحفقت قى الحصول عليه من الواضح أن المؤلف عضو فى 
حزب العمال , ولكته ليس معنيا فى هذا الكتاب بعرض معتقداته السياسية الهامة , ولا 
بتحليل أسباب الاتجاهات السياسية لعصرنا . إن كتايه تجميع نشط للوقائّع المتصلة 
بياضمحلال الحرية ء وهو معنى بمسائل من نوع سلطة الشرطة وسلطة المصارف 
وتوجيه اليرلمان والرقاية على السياسة الخارجية . وإذا اقترضنا أن تقريراته صائية , 
(وليس لدى من الأسباب ما يدعو إلى الشك قيها) قإنه كتاب مقيد يجب أن يجعل 
الناس يقكرون . ولكتى أود لو استطاع المؤلق أن يجد مصطلحا للاتجاهات نحو النظم 
المطلقة أقضل من «الرجعية» التى يصقها معجم أوكسقورد الانجليزى بأتها «عودة أو 
رغية فى العودة إلى وضع سابق للأمور» . ومن المحقق أن هذا هو ما ليست أهم 
الاتجاهات التى يعالجها مستر جريقز عليه . فى سياسى عملى يأيه متقال ذرة للعودة 
إلى وضع سايق للأمور ؟ إن كلمة «ثورى» قد تكون أكتر ملائمة : إذ تحن الآن تعرقف 
أن الثورة لاتكون دائما تحو الشيوعية . بيد أتنا قد صرنا نريط «الثورة» يقلي عنيقف 
ومقاجئّ للحكومة ٠‏ أكثر مما نريطها يتركيز تدريجى ٠‏ لايكاد يكون محسوسا ٠‏ للسلطة 
إن الرجعيين الوحيدين اليوم هم أولتك الذين يعترضون على ديكتاتورية المال 
وديكتاتورية الييروقراطية تحت أى اسم سياسى تتجمع تحته : أولتك الذين يرددون 
قانونا ومثلا أعلى لاينتميان إلى هذا العالم ققط ولكن الحركة تحو اليمين - كما 
يسمونه - والتى يتخوف منها مستر جريقز أعمق من أى مجرد تخطيطات تستطيع 
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المصالح الراسمة للخطط أن تقوم بها. إتها من أعراض إجداب التزعة الدنيوية وذلك 
الفقدان للحيوية يسيب الاقتقار إلى راد جديد من الموارد الروحية ٠‏ الذى شهدناه قى 
مكان آخنء والذى زغدئ هستهدا لتطنيق تلك التبهات الضتاعية ::منيهات القومية 
والطيقة . 


(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - يوليو 1977) 
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شعر السنة 
)١91(‏ 


كتي مستر جون ليمان ٠‏ أحد المحررين الثلاثة لكتاب «شعر السنة» (ذا يودلى 
هيد) ليبين تعليقا مضللا أدلت يه مس جانيت آدم سميث فى عدد ايريل من 
«ذاكرايتريون» . 

ولسوء الحظ فقد وضعت رسالته فى غير موضعها ٠‏ ولم نتمكن - قى لحظة إرسال 
المواد إلى المطبعة - من الاتصال يمستر ليمان . ومهما يكن من أمر ققد كان اعتراضه 
متصيا على النقد التالى الذى وجهته مس آدم سميث إلى كتاب «شعر السنة» : «إن 
ادراج جوقة من مسرحية» جريمة قتل فى الكاتدرائية» قد كان خليقا أن يجعله أدق» . 

ويوضح مستر ليمان - وهو مصيب نماما - أنه دعانى للإيذان بإدراج حديث 
جوقة من تلك المسرحية . وأتى اعتذرت على أساس أنى لم أكن مستعدا بعد لتقديم أى 
جزء من المسرحية لأهداف كتب المنتخيات . ولم تكن مس آدم سميث على علم بهذه 
الوقائع » وعلى ذلك فقد كان لنقدها ما يبرره . غير أته قد كان يجمل بى أن أحذقه قيل 
التشر » وعلى ذلك فإتى أعتذر لمستر ليمان وزملائه من المحررين وتناشريه. 

(نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - يوليو 1175) 
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”"شكسبير مستر مرى ©" 
(ومروو) 


شكسيير . تاليف حون ميدلتون مرى (كيب) . 

لقد كتب مسقر مرى كتابا عن شكسبير هو - لعدة أسياب - كتاب يال الجودة 
على وجه الدقين . ومن الواضح أنه كتاب كان مسفر مرى يرغب قى كتايته : فإن المرء 
لايستطيع أن بقرأه دون أن يغدو على اقتتاع يآنه قد عكف على الموضوع لمدة طويلة » 
وجعل تقسه عارقا تمام المعرقة يمسرحيات شكسيير وقصاتده . وهو يولد قينا طوال 
الوقت انطياعا ينه متحكم قى مادته بسهولة ٠‏ ويلوح أن مستر مرى قد جعل تقسه 
عارقا يما كتب عن شكسبير على نحو مثاير ويقظ إلى الحد الذى تجد معه أنه لا هو 
بالذى يستعرض أسلاقه بلا دا ع ولا هو بالذى يتجاهتهم عندما يكون وجودهم أمرا 
مرغويا قيه . أضف إلى ذلك أن تخميناته يتحكم فيها العقل دائما وعلى حين قد 
ستطيع الدارسون أن يضعوا بعض تأويلاته موضع السؤال ‏ لايمكن السماح لهم بآن 
ينكروا أن هذه التنويلات كاشفة وقيمة » حتى لو كاتت مخطتة . إن المستر مرى لا يليس 
التخمين توب الحقائق . والآمر الأبعث على دهشة المرء من أى من التزكيات السايقة » أن 
المستر مرى لايقحم أى آراء خاصة به قى الحياة والمجتمع ٠‏ أكثر مما توافقه عليه عن 
طيب خاطر . إن كتايه عن شكسيير وليس عن مسنر مرى . 

والميزة الأولى للمؤلق هى أن قهمه لطبيعة الشعر غير عادى : قهى أنقذ من قهم 
غالبية الدارسين ورجال الأدب . وأوسع وأشمل من قهم غالبية الشعراء . ذلك أن 
الشعراء . حين يتاملون فى الشعر أساسا ء معرضون أن يعمموا القول إما من واقع 
إنجازهم الخاص أو من واقع مخططاتهم . ولئتن كاتت أهداقهم واهتماماتهم أدق من 
أهداق واهتمامات قرائهم . فإنها قد تكون أيضا أضيق نطاقا ٠‏ يحيث ينيقى عادة 
النظر إلى أقوالهم من حيث علاقتها بقصائدهم . والاستثناء الرئيس , أو أقرب الآشياء 
إلى الاستثناء . يتمثل فى ملاحظات تتتاثر هنا وهناك قى رسائل كيتس . وهو شاعر 
درسه مستر مرى يعمق ء ومن المحقق أنه قد استقاد من هذه الدراسة . هنا . قائدة 
كيرى ذلك أن بعضا من أقوال كيتس يصلنا يثقة دلقية ٠‏ وما كانت لتحتاج إلى ن 
يقهمها تمام القهم الرجل الذى تقوه يها ٠‏ ذلك أنه ما من عملية استدلال تدخل هيا . 


» تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» يوليو 15157 
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وإنها لتتطلب أن يقسرها من يملكون من القطنة والصير ما 01 
دولد قى فى هذا الصدد . اتطباعا يأته كان «مطقيا» قبل أن يقدو «إيجابيا» إن 
قهمه للطريقة التى قد يعمل يها عقل الشاعر قد وضع هنا لا لايتدا ع ميناقيزيقا ٠‏ واتما 
لغرض عملى ٠‏ عند معالجته لأعمال شكسيير الياكرة ومسائل تسبتها إليه . 

ويادئ ذى يدء أعتقد أن المؤلف على صواب (وإن كنت لا أستطيع أن أثيت ذلك) 
عندما يقول «إن الاحتمال أقرب إلى ألا تكون سنوات تكوين شاعر من طراز شكسيير 
القريد أكثر اتساما , وإتما أقل اتساما ء بالطايع الشخصى . مما نجده عند الشعراء 
الذين من طراز مختلق» . وإأست أظن أن شكسبير يدخل تماما فى طيقة الأشخاص 
الذين ينضجون بسرعة . ولا طبقة الأشخاص الذين ينضجون متأخرين . لقد وصل 
شكسيير » فى عدد بالغ القصر من السنين . إلى نضج يلوح كاملا : فليس ثمة من 
مضى أيعد منه فى فترة قصيرة من الزمن . ونحن لا نستطيع أن نقسر ذلك يقولنا إنه 
بدا ناضجا : قأعماله الياكرة موجودة . تدحض هذا القول . غير أنه . على خلاف 
أغلينا » لم يضع وقتا » وهو قد وضع كل ما كتيه فى خدمة تطوره التالى . وإتى » 
شأنى قى ذلك شأن المستر مرى ٠‏ لأنظر إلى براعته الباكرة قى المحاكاة وتموه السريع 
- السريع بالنظر إلى الشوط الذى قطعه - على أنهما علامة على أعظم عيقرية خلاقة , 
وإنه ليسرنى أن أجد المستر مرى إيجابيا قى رده إليه قدرا كبيرا كان بعض الدارسين 
قد ردوه إلى غيره . 

وإنما أجد فى النصف الأول من الكتاب أعظم نظريات المستر مرى حظا من 
الأصالة والاقناع . إن مناقشته للسوناتات بالغة القيمة . وقهمه للاختلاف بين موقف 
شكسيير من المسرح والجمهور وموققف معاصريه العظماء من الكتاب المسرحيين مرضٍ 
حدا . (على أنى أضع موضع السؤال تتكيدا واحدا من نوع أكثر عمومية ققى ص 
يؤكد المستر مرى أن «الدراما هى أعلى وأكمل أشكال الشعره» . وأنا أقول إنتا 
نجد فى أعلى وأكمل أشكال الشعر عتصرا دراميا » ولكنى أشك قيما لو كان يتعين 
على أعلى وآأكمل الشعر أن يتخذ شكل الدراما ٠‏ ذلك أن أى شكل من الشعر يحد من 
حرية المرء » والدراما شكل فريد جدا : فإن ثمة قدرا كييرا من الشعر العالى والكامل 
لا يدخل فى ذلك الشكل . ولم تكن الدراما - قيما أظن - قيدا لشكسبير قدر ما كانت 
كذلك لأى شاعر درامى آخر ء ولكتى لا أرى كيف يمكنتا أن نؤكد أنها شكل أعلى 
وأكمل من ذلك الذى استخدمه هوميروس أو ذلك الذى استخدمه دانتى) والشئ الذى 
استوققنى يقوة وجدة قريدتين قى القسم الأول من الكتاب هو اكتشاقف المؤلقف - قهو 
جدير بهذا الاسم - لما يسميه «الإنسان الشكسبيرىء والدلالة الفريدة لاين السقاح 
فاكون يريدج قى مسرحية «الملك جون» . 
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أما أن يكون المستر مرى قد ركز اهتمامه على المسرحيات الياكرة ٠‏ أو أن يكون 
قد دب إليه التعب ٠‏ أ أن لايعدى أن يكون قد رغب فى إلزام كتابه تطاقا معينا . قذاك ما 
لا أدريه . ولكتى كنت خليقا يآن أآسر لو كانت المسرحيات التالية قد نالت من اهتمامه 
ما يضاعق من حجم هذا الكتاب (الذى تجد كل صفحة فيه شائقة) وليس معنى ذلك 
أنه ليس لديه الكثير مما هو جدير يآن يقال عن كل مسرحية من المسرحيات التى 
يناقشها . غير أن فيه إما تعجلا أى اقتضايا يؤّسف له : فقد كان يود المرء أن يقرأ له 
حديثًا عن مسرحيتى «تيمون» و«نروبلوس» اللتين نركهما المؤلق كى يقسرهما من خلال 
نظرته الأصيلة إلى مسرحية «الملك لير» . أما عن مسرحية «هاملت» فما زلت على رأيى 
الذى عيرت عنه منذ عدة ستوات مضت وقلت قيه إن نظرية «المادة الجموح» المرتيطة 
باسمى رويرتسون وستول ما زالت لازمة , رغم أتى قد صرت أشك فى بعض إضاقاتى 
الخاصة إلى تلك النظرية . وإنى لأود أن أحتج - يصورة عايرة - على «العقل الحديث» 
الذى يتحدث عنه مستر مرى » وعلى حديثه عن «نحن أيناء القرن العشرين» ويلوح لى 
أنه ليس مجرد كشف هين عن ضيدق الأقق . بل وحتى الصلق قيما يحتمل ٠‏ تاكيده أن 
سؤال هملت : «ذلك أنه فى نومة الموت تلك أى أحلام قد تتراى لنا ؟ لايعدى أن يكون 
فى نظرنا رجما بالظن آسرا ويهدجا - وموضوعا جذايا لتآأمل عاير» . قالحقيقة الماكة 
فى أن مستر مرى يجد الأغلبية فى صفه لا تقلل من التواء هذا القول : ذلك أنه ما زّال 
هناك عدد من التاس تدهشهم هذه الكلمات كما كانت حليقة يأن تدهش الدكتور 
حوتسون . يل أنه مازال هناك من لا يروعهم الموت وأنما ما قد يليه . غير أنى لا أقهم 

بديهى أن قى أى من مسرحيات شكسيير التناضجة أكثر مما يمكن رؤيته من 
زاوية نظر أى ناقد واحد . وإن المستر مرى لحقيق بالاعجاب إذ رأى الكثير . ومن 
المحقق أن جزءا من فائدة تفسيرات المسرحيات المتنوعة يتمثل فى حقفرها قارتها على 
أن يطور تفسيره الخاص ء وإنه ليكون من العقيم أن نبرز نواح من هذه المسرحية أو 
تلك ٠‏ لا تبرز قى حديث المستر مرى . ثمة تعميم مهم عن «الإحساس» قى القصل 
المعتون «الصور والخيال» . والقصل الخاص يمسرحية «الملك لير» - كما قلت - عظيم 
الحظ من التشويق أما المجموعة الأآخيرة من المسرحيات (ديركليز» و«سيميلين» 
ووحكاية الشتاء» و«العاصفة») فأشعر يأن معالجة المستر مرى لها أقصر مما ينبغى . 
وقى صدد هذه المسرحبات طقيت عونا أكير من كتابات المستر ويلسون نايت . 

وآمل أن يجد مستر مرى ما يقنعه بآن يحذف من الطبعة التالية تلك المحادثة التى 
لاطعم لها بين شكسبير وتفسه ٠‏ وهى التى تشكل «الخاتمة» . 
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السللف 


يؤثر المرء أن يعالج مسائل قابلة للحل , وأن يناقش موضوعات يكون التقاهم فيها 
ممكنا . ولكن المرء يضطر - إذ يتلقى منشورات موقعة من «قناتين وكتاب» فضلا عن 
علماء وغيرهم من العاملين المثققين - أن يتايع التأمل فى موضوع الحرب والسلم . ولدى 
قى هذه اللحظة بعض مطبوعات من «حملة السلام الدولية» وكذاك عريضة حلقية أو رسالة 
على شكل كرة . ذات طبيعة نصف غقل عن التوقيع ٠‏ وكتيب من اللورد آلن هرتود عنوانه 
«السلام قى عصرناء . هناك أيضا » بطبيعة الحال . حركة القس شبرد ٠‏ التى لا يلوح 
أنها تستخدم منهج توزيع المتشورات . إن الفنانين والكتاب يحثون على يذل جهود متتوعة 
الأتواع من أجل قضية السلام . وحتى الآن لم أدع إلى توقيع أى منشور من أجل الحرب » 
ولكتى لا أشك قى أنه إذا اتدلعت حرب بلوح أن هناك أى سيب لأن تشترك بريطانيا قيها » 
لقدمت للتوقيع على القور منشورات يهذا المعنى . 

إن القضية الحقيقية (قى عصرنا) ليست بين من يؤمتون باللجوء إلى الحرب . ومن 
لا يؤمتون يذلك : فإن الحدود بين هذين الموققين بالغة الغموض , وإنما القضية الحقيقية 
بين الدنيويين - مهما كانت القلسقة السياسية أو الخلقية التى يظاهروتها - وأعداء 
الدتيويين : بين من لا يؤمنون إلا بالقيم القايلة للتحقق فى الزمان وعلى الأرض ٠‏ ومن 
يؤمنون أيضا يقيم لا تتحقق إلا خارج الزمان . وهنا مرة أخرى تستيهم الحدود . ولكن 
اسبب مختلف - هو فقط التفكير المبهم والميل الإنسانى إلى الظن يثنا نؤمن بقلسقة واحدة » 
على حين أننا -- فى الحقيقة -- نعيش حسب فلسفة أخرى 

توقى الجار تورولد بيتما كان العدد الأخير من «ذاكرايتريون» قى المطيعة . وقد 
أسهم فيها كثيرا متذ تاريخ ميكر وكانت معرقته خاصة بالقلسقة واللاهفوت القرنسى 
الحديث لاتقدر يثمن ولما كان قد كتيب كتبا يالغة القلة -- وقد نقد كنايه «أساتذة قى 
اتجياب الأوهام» منذ عدة سنوات - فإنه لم يكن معروقا لجمهور يالغ الاتساع . ولن يكون 
جيل آخر على ذكر من أن مجلة «ذا ديلن رقيو» (مجلة ديلن) كانت ٠‏ تحت رئاسة 
تحريره . واحدة من أيرز نوريات عصرها . ولما كان تصف قرتسى يحكم ال مولد , 
واتجليزيا تماما فى الوقت ذاته . يجمع بين ثقاقة الماضى وحب استطلاع الحاضر . 
فقد كان - كرجل أدب - يشغل مكانا تستطيع أن نقول عنه . إنه نوع الرجل الذى 
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لانستطيع أن نخسره . وإن من عرقوه كصديق ٠‏ ويتذكرون ما اجتمع قيه من كرامة 
ولا رسمية . ومن لطق وحكمة . لخليقون بآن يتمموا يكلمات الشاعر : 

«لن يعودوا يثتون 

أواتك الرجال القدامى ٠‏ ذوو الأخلاق الجميلة» 

فيما يخص جليرت كيث تشسترتون ٠‏ ليس لدى الكاتب الحالى ما يضيقه إلى 
بضع ققر أسهم بها عنه فى مجلة «ذا تابلت» . بعد وقاة تشسترتون بأسيوع أو 
أسيوعين . غير أنه لما كان تشسترتون قد كتب أيضا فى «ذاكرايتريون» فإن وقاته 
بنيقى أن تذكر أيضا فى هذه الصقحات . إنه ليس ما حققه قى الأنب الخالص هو ما 
يجعلنا نحتقل يذكراه هنا - رغم أته يمكن أن يقال إنه إذا لم يكن قد قام يشئ من أجل 
تتمية حساسية اللغة . فإنه لم يقم بشئ من أجل تعويقها . كذلك ليست معتقداته الدينية 
من شأتنا على وجه الدقة . إن ما يهم هنا هو معركته الخلقية المتوحدة صضد عصره 
وشجاعته وجمعه الجرئ بين المحافقظة الصادقة والليبرالية الصادقة والراديكالية 
الصادقة . 


(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير 15171) 
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من آذ 5 © 
(بمروو) 


إن من يحيون أن يؤمنوا يتقدم المؤفسسات السياسية لا يسعهم أن يستمدوا 
رضاء أمينا لا من أحداث إسيانيا ولا من الآراء والتعاطفات التى جنحت هذه الأحداث 
إلى إثارتها قى هذا اليلد . والأمر الذى تنيغى ملاحظته هو بالأحريى تدهور القكر 
السياسى له ضغط على كل إنسان - تتيغى مقاومته يعناد - كى يتقيل واحدة من 


موقق مجموعتين كبيرتين من الأآمم تحالقت كل منهما ضد الأخرى يتعصبي (تزيده 
المصلحة الذاتية تعقدا) لم يصدر عن أى أحلاف وائتلاقات سابقة فى زماننا : وإتما هو , 
فى الوقت الحاضر , ومن وجهة نظرنا . أقرب إلى أن يكون حريا أهلية دولية بين أفكار 
متعارضة . والخطر الراهن الذى يتهددنا ‏ كتفراد فى هذا اليلد » هو أن يختل التوازن 
المهدد بين الأقكار فى رؤوسنا . من جراء أحد الآراء المتطرقة أو غيره » حسب خلقية 
ومزاج كل قرد مذا ٠‏ وكما قلت ٠‏ قإن القسم الأكير من الصحاقة لا يقعل شيا من أجل 
وقف هذا التفكك قحسي ٠‏ وإنما يجنح ٠‏ من الناحية الفعلية » إلى التعجيل يه ٠‏ وذلك 
بتبسيطه القضايا فى يلاد بالغة الاختلاق , قهمنا لها يالغ القصور . ويحل التوتر 
الوجدانى قى عقول قرائها . ويتوجيه تعاطقاتهم كلها قى اتجاه وأحد ٠‏ وتشجيعهم , 
بالتالى , على الكسل العقلى . 

ثار بعض الناس من أجل رفع الحظر عن تصصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسيانية 
. ولكن شكوكى تتجه ٠‏ عند هذه المرحلة من اللعية ٠‏ إلى أن من يؤيدون طلب الشعب أن 
يرقع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسياتية إنما يطلبون منا حقيقة أن 
نلتزم بأحد الجاتبين فى الصراع بين فكرتين : فكرة يرلين وقكرة موبسكو ٠‏ وليس فى أى 
من هاتين الفكرتين ما يلوح أن له كبير صلة ب«الديمقراطية» . 

إن المتحمسين غير المستولين الذين ناصروا «التدخل» مع هذا الجاتب أو ذاك ٠‏ أى 
الذين يتاصرون تقديم الأسلحة صراحة . لن تكيحهم اعتيارات من هذا التوع ٠‏ ولكتهم 
يحسنون صنعا إذا هم قرعا كتاب مستر برتراند رسل «أى طريق إلى السلام» (مايكل 
حجوزيف - لا شلنات ١٠‏ ينسات) . إن آخر كتاب قرأته لمستر رسل » منذ يضع ستوات 
مضت ء قد لاح أنه غاص إلى درك يالغ الانخقاض إلى الحد الذى تكون معه استعادة 
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القوى متعذرة ولكن هذا الكتاب عمل لامع . وأنا حتى هنا أكثر من شاك فى التتائج 
التى ينتهى إليها لورد رسل . ولكنه - فى عرضه للموقق الدولى الراهن - يبين عن 
حس بالمقائق غير عادى . وهو على ذكرتماما من القرقيين النظرنة السياسية 
والواقع السياسى ء ويعرق أنه إذا تعين تشكيل تحالقات أو اتتلاقات » فستكون من 
إملاء الظروف والمصالح ٠‏ لا التعاطف مع هذه القلسفة السياسية أو تلك . ومن تاحية 

وليس لدى مستر رسل ٠‏ قيما أظن ء أوهام عن أن من المحتمل لوصقاته أن يعمل 
بها : وإنه لمن العيث أن تتقدها على هذا الأساس وإنها لتلوح - على أسواأ تقدير - 
أقل قنوطا من وصفات مستر ألدس هكسلى شيه الصوفية » رغم أنه لايمكن تطبيقها - 
قن أى حالة - إلى أن تمتي رالأمم أن امن المسلمات كون ها مكدر فى أى حوب أكيو 
دجا ركنت ديا 

إن أى امرئ لا يمكنه أن يقدر صعويات تعليم الجمهور ٠‏ وتعليم معلميه : لا يجمل 
جين سومز «الصحاقة الاتجليزية» (مع تصدير يقلح هيلير ييلوك . ستائلى توت ؟ 
شلنات ١‏ 5 بنسات) . وله » قى الوقت ذاته , أن يعيد قراءة كتيب جورج يليك الذى 
الأول بالأثر القاهر - وهو ضرب من الرقاية القفل عن التوقيع - الذى يمارسه قاتون 
القذف . إن للحرية غير المحدودة قى قذف التاس عيويها ٠‏ ولكن يلوح أتنا قد أوغلتا 
أكثر من اللازم قى الاتجاه المقايل . ولدى مس سومز أيضا الكثير الذى يقال عن وضع 
الصحافة عموما ٠‏ ووضع الجمهور المقايل . وليس فى كتايها إلا القليل جدا مما هو 
جديد فعلا على من يفكرون . غير أنه حتى الذين يفكرون - وهم أقلية صغيرة - 
لايقكرون إلا جزءا من الوقت ونحن معرضصون - طوال الوقت - للصحاقة و«الآخيار» 
بضالة ها تدرفه + ومدئى تجرمق هذا القدر الشكيل - وتحن نكما يحاحة إلى تذكرة 
دائما بضالة ما نتذكره ٠‏ ويالتالى ضالة ما نتعلمه من الخيرة . ما من رجل آأمين يسعه 
عدوى الصياح مع الدهماء . إلا العادة التى تعادل ذلك سوءا : عادة الصياح ضدهم » 
بطريقة آلية . 


من بين رجال عصرنا الذين واصلوا التضال لكى يقكروا تقكيرا مستقلا ٠‏ يذكر 
المرء ! .ر . أوراج ٠‏ الذى تجد أن الكتاب التذكارى الذى وضعه عنه قيليب ميريه (مع 
مقدمة يقلم ج .ك . تشسترتون . دنت : 4 شلتات ٠‏ 1 يتسات) لا تنقل تماما كل ما 
هو أفضل قى أوراج ء ولا بالتاكيد أقضل ما فى ميريه . ليس أوراج جالسا جيدا لرسم 
اللوحات الييوجراقية : قإن محصول ما قعله وما فكر قيه لا يعطى إلا قرصة ضئيلة 
جدا لتقدير آهميته فى عصره . الحق أنه ليس مهما كرجل نجح من التاحية القعلية قى 
التفكير تفكيرا مستقلا : وعلى أكثر تقدير ٠‏ قد تجح فى أن يكون لسان أقلية من 
المفكرين ذوى قيمة بالقة الاختلاق . وهو جدير بالذكر لذكائه قدر ما اخلقه : قإن عدم 
استقراره الظاهرى المتيدى فى تكريس ذاته لقضية بعد قضية هى عدم استقرار نصف 
المتعلم وليس عدم استقرار مذيذي الهدف . وكيقما كان يتصرف ٠‏ ققد كان يملك شينًا 
من إنكار الذات الأساسى للقديسين ء وكيقما كان يؤمن ٠‏ ققد كان ديحث عن إيمان 
واحد » وكان أكير انخدا ع له هو قيول نوع من السحر فى الوقت الذى كان ييحث فيه 
عن دين . إن تيريزه كرئيس تحرير من نوع قد تجد الآجيال الخالقة أنه من الصعب 
فهمه ء لآن الخلف لن يقدر الأوضاع التى يكون أقيم شئ بمستطاع رئيس التحرير 
قيها هو أن يقدم ملجأً لغير المتقادين من كل نوع وامتيازه كناقد - وتقدى المحدد 
لكتاب مستر ميريه هو أنه لا يعالج هذه النقطة - ليس راجعا إلى حذق ذهنى أو 
حساسية عظيمة قدر ما هو راجع إلى أمانة ما كانت لتتخدع إلا على نحو سحى ٠‏ 
وعلى نطاق وأسيع . 
فى 7 أكتوير أضاف أسقف ديرام شَيئًا إلى معتى كلمة «ثورى» إذ قال -- حين 
كتب لصحيقة «ذا تايمز»ء عن أصحاب مسيرة جار - إن «سياسة المسيرات فى رأيى 
سياسة ثورية» . وهى ثورية لأآنها «تتضمن إحلال طرق ضغط الدهماء المنظم محل 
نصوص الدستور» . من المحتمل أن ضغط الدهماء المنظم كان جريمة من اشتركوا فى 
حجة النعمة الإلهية » وجريمة شهداء توليادل . غير أنه مما يريك عقلى أن أتيين آين 
يكون الخط القاصل الآن بين ضغط الدهماء المنظم والطرق البرلمانية » أو - بالتلكيد - 
بين أغلبية يرلمانية ودهماء متظمين : رغم أن الأقلية البرلمانية يمكن أن توصف أحيانا 
توقمير 1917 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - يناير /1517) 
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من 0 ليق 6 
[(فغلطة 


إن آكثر ما يستوققتى » عند قراءة مختارات أ . ر . آوراج المسماة كتايات 
سياسية واقتصادية (نوت : ه شلنات) هو حيوية وتشويق القطع المتخوذة من مجلة «ذا 
نيو إبج» والمؤرخة أغسطس 1915 . إن بنية الكتاب تتكون من مختارات من مقالاته قى 
«ذاتيى إنجليش ويكلى» (الأسبوعية الانجليزية الجديدة) من 1977 إلى 1974 وستكون 
محددا نافعا ومرجعا ملائما . بيد أنها تعالج قضايا فعلية الآن كما كانت منذ فترة 
تكراوح بين خمس وثلاث سنوات مضت » وإنا لتعيد قراعها دون أى شعور بالدهشة . 
إن ما يحدث لنا صدمة المعاصرة هو نقد أوراج قى 1917 ء وقى مناسية ما يلوح الآن 
يعيدا عن الميثاقية أو تمرد جاك كيد : حركة منح النساء حق التصويت . 

عادة ما يعاتى الصحقى الحجيد ويستقيد الصحقى الردئ من عرضية كتايته 
واللاميالاة العامة يما قاله أى إنسان منذ أسيوعين مضيا . إن التبوءات الصادقة 
والزائقة تتسى سواء بسواء والتسيان , إذ يتسم بالجحود مع البعض . سخى مع 
آخرين قالذين كانوا أول من تيينوا العيقرية . والذين أغدقوا الاطراء على الحمقى 
يلقون تقس الثواب . وإن الخلق ء ذا النزوات قى تكليل قيور السياسيين باللوم أو الملق » 
ليعامل الصحقيين بالمئل . وهذا الظلم خليق بآن يعالج حِرْتَدا لى أن ذكرى كل صحفى 
مهم قى عصره - وأنا أعنى بالصحقيين أولتك الذين يؤثرون فى الرأى يأن يبقوا 
المطبعة فى حالة حركة مستمرة - أمكن الحقاظ عليها باختيار حصيف من كتاياته 
اليومية أو الأسيوعية . وقلائل هم الذين يستطيعون أن يصمدوا لهذا الاختيار كتوراج . 
فكر فى مسر شو ومسنر ولز : اللذين قال عتهما أوراج قى 19١‏ إنه يآمل «أن يمتد 
هما العمر كلاهما حتى يريا تفسيهما موضع السخرية . وتعد مذاهيهما الملعوتة من 
بين نزوات مطلع القرن العشرين .» وثمة آخرون دائما ٠‏ على حاقة الصحاقة بمعناها 
الأمثل . فى الشقق الثقاقى الذى تعد فيه أغلب مواد القراءة الشعبية «الجادة» , ينيقى 
أن يحكم عليهم يعد الموت يعقوية تكليل الزهور : إنهم المؤرخون من طراز تريقيليان . 
وعلماء الاجتماع من طراز لاسكى . وعلماء الاقتصاد من طراز ستامب . أما الشعراء 
الرديئون فيتبقى أن يتركوا قى سلام . 


07 ليق 6 
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أصبح الآن شيه ضرورى لكل مثقق أن يتشر تقريرا عاما لرأيه فى موضوع 
السلام » وقد أثار كتيب مستر ألدس هكسلى الصغير الغريب أخيرا هجوم جمع مجلة 
«لفت رفيى» (مجلة اليسار) على شكل كتيب آخر صغير يقلم مستر داى لويس(). إن 
مستر لويس يكتب بأسلوب مرح ]3 - 011 - ©90ه0ت مضاد لأناقة مستر هكسلى الأكثر 
سنية (وإنى لأتمنى لو وسع أدا منهما أن يكتب يجودة مستر رسل قى خير أحواله) . 
إن عيب هذا التوع من حرب الكتييات هو أن كل جانب يعتقد أنه أثيت قضيته عندما 
يكون قد قضى - على الأقل - على حِرْء من تحصيتات العدو . ثمة جزء كبير من نقد 
مستر داى لويس لمستر هكسلى أوافقه عليه يقوة . ولكن هناك نقاط ضعف فى قضية 
مستر لويس من المؤكد أن مستر هكسلى سيجدها إذا كلق نقسه مشقة ذلك . من 
الممكن المسيحى أن يتقق قلبيا مع مستر داى لويس - على قدر ما يخص الأمر شئون 
هذا العالم - على أن «كل فعل ملوث» ٠‏ وأن يعترف يأنه قد كسب نقطة ضد مستر 
هكسلى الذى تتمثل نقطة ضعفه فى أنه ليس بالمادى ولا بالمسيحى . وأما عن أهمية 
الأسباب الاقتصادية للحرب فإن عددا منا , ليس من حزب مستر داى لويس ٠‏ قد ظل 
يلح عليها منذ زمن طويل . ولكن مسفر داى لويس يعانى من نقطة ضعق أغلبٍ 
الانجليز الذى يشاركونه عقيدته . فليس ٠‏ فى تظر هؤلاء الناس . ما يمكن أن يقال فى 
الدفاع عن القاشية ٠‏ وليس هناك ما يمكن أن يقال ضد البلشفية وعندما يعبر مستر 
هكسلى (آو أى شخص آخر) عن شكه فى الديمقراطية الروسية ٠‏ يواجه بهذا الجواب : 
«قليصير مستر هكسلى . إن روما لم تين فى ليلة » ونحن لاتستطيع أن نتوقع للشيوعية 
أن تتحقق قى عشرين عاماء» . 
يلوح لى أن الخطر الأكير قى هذه اللحظة هو ضلال «الجبهة الشعبية» البالغ 
الإغراء لمثققى كل يلد . 
(من مقالة نشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ايريل /191) 
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من 0 ليق « 
امفلطفق 


مرت وقاة يول إلمرمور دون أن يلاحظها أحد تقريبا قى هذا اليلد . حيث لم تكن 
كتاياته معروفة على نطاق واسع قط . ومع ذلك كان واحدا من أمريكيين من جيله » 
ناقدين أكثر تبريزا وآهمية من أى تاقد بقى بعدهما فى ذلك اليلد . ومن أى نقاد من 
عصرهما فى انجلترا . وإن كون مور وإرقنج يابيت » وهما أكثر كتاب قترتهما اتساما 
بالطابع العالمى ٠‏ بين الأمريكيين (كان بابيت قرتسى التعاطقات ومور اتجليزى 
التعاطقات) لآمر غريب . وإن لحياتهما يعض الصلة يمسالة علاقة الناقد يعصره . 

إن أقوى تقاد الأدب تأثيرا قى اتجلترا قى الماضى - ولس قتاك عدد يالعٌ الكثرة 
منهم - قد كاتوا ممارسين لقنون الكناية التى كانوا ينقدونها وكانوا - بالتأكيد - قى 
الحركة الآدبية لعصرهم إن أقرب قياس لمور ويابيت هو . يطبيعة الحال . ساتت - 
بوف الذى كأنا . كلاهما . معجيين به وقد درساه دراسة وثيقة ولكن مباتت - يوق » 
رغم إخفاق قصصه ونظمه فى ترك أى انطباع على مجرى الآحداث . كان متصلا 
يحياة الأدب والأفكار فى باريس التى كانت نشطة وخلاقة ٠‏ أضف إلى ذلك أنه فى 
ضعقه ممثل جدا لعصره ويدهش المرء لعزلة بابيت ومور . آما أنهما لم يكونا ممتلين 
فذاك ما لايمكن نسيته إليهما كعيب لأن كل ما كان موجودا قى أمريكا كى «يمثل» ما 
كان ليمكن أن يمثله سوى رجال أضال بيد أن القنان ذا العبقرية أمامه فرصة أن 
يخلق ما سوف يمه » مهما يكن معزولا قى بداياته » أو مهما ظل معزولا - من حيث 
الروح - حتى النهاية أما الناقد الذى يكون - إذا جاز التعبير - أعظم مما حققه 
عصره ٠‏ فيكون معزولا بطريقة أقسى كثيرا لأنه يظل قى عصره بلا قعالية . 

وقد يحتج بأنه كان لبابيت تأثير ملحوظ . أما أنه آثر على نحو بال العمق قى عدد 
من الأفراد المتفرقين ٠‏ فذاك ما أعرفه جيدا . ولكن لابد من مرور فترة قيل أن تستطيع 
أن تقدر مدى القرق الذى أحدثه هذا التأثير . ويلوح لى أن الترحيب اليالغ اللمعان 
الذى لوقى يه تدريسه قى أمربكا من طراز ليس بالغ الذكاء . لقد أخذ معتقداته أناس 
كانوا يريدون «مذهيا إتسانياء إيجابيا جاهرًا . وتلقوها بشكل ميت أو عقيم ٠‏ وآرادوا 
الحفاظ على التراضى اللديرالى بين المسيحية والشيوعية . آما الجزء الحى من تعاليمه . 
وهو تحليله العميق للعالم الحديث , قلا يبدو أنه قد وصل أناسا كثيرين قادرين على 
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إطالة وحيه على شكل نشاط خلاق خاص يهم . وأما أن يابيت - مثل مور - قد أحفقق 
فى ترك أى انطباع مياشر على جيل كامل ٠‏ قيمكن أن يوصف بأى شئ إلا أن يكون 
«إخفاقاء بالمعنى المالوف لهذه الكلمة . إن القنان الخلاق العظيم » بمجرد أن يموت ٠‏ قد 
لا يكون له من التأثير فى الخلف أكثر مما كان لمور ويابيت فى عصرهما يمعتى أنه 
قد يؤثر فى أناس قلائل هنا وهناك قى كل جيل ٠‏ ولكن لسوء الحظ فإن التأثير الذى 
يكون للمرء فى عصره لا يحسب ,ء عدلا أو ظلما ٠‏ فى تشكيل صيته التالى ٠‏ وليس 
هناك ما يمكن عمله فى هذا الصدد . 

وعندما كان مور يكتب مقالات شليورن الباكرة . كان العالم الأديى قى أمريكا 
ميتا كمسمار بايى » وكان يعرف ذلك حيدا . ريما كان العالم الأديى لانجلترا مسألة 
صغيرة ققد كان مور بعيدا ومجهولا ٠‏ ولكنه لم يكن نوع الرجل الخليق أن يؤثر قيه لو 
كان يعيش بين ظهراتيه . إن التاس لا يتأثرون إلا قى الاتجاه الذى بريدون أن يمضوا 
فيه ٠‏ وإن التأثير ليتمئل - إلى حد كبير - قى جعلهم على ذكر من رغيتهم أن يتقدموا 
قى ذلك الاتجاه . كان ولتر ياتر يحكم من القبر . وكان ممثله الحى هو آرثر سيموتز . 
وإتى لخليق أن أقول إن مور كان ناقدا خيرا من باتر ٠‏ ولا أظن أنه يمكن إنكار أنه كان 
أكير قامة كثيرا من آرثر سيمونز . ولأنه كان أكير قامة . قانه ما كان ليتلاءم . إن ما 
كتيه مور عن إرنست دوسون ولايونيل جونسون . عندما كاتا شعراء معاصرين له , 
يظل جديدا على نحو مدهش . وقد كنا خليقين أن تنتظر منه أن يتعرف على نقاط 
ضعقههما ء ولكننا تدهش - عند إعادة قراءة مقاله - إذ نرى مدى إنصافه قى توق 
مزاياهما . ولكنى أذكر أتى عندما يلغت (يعد يضع سنوات) السن التى بيدأ المرء ينتيه 
فيها إلى التقد ء كان عمل سيموتز -- وليس عمل مور - هو الذى تحولت إليه . لاجدوى 
من أن تقدم لامرئ شينًا كييرا » عتدما يكون الشئ الأصغر هو ما يحتاج إليه . 

لقد كان للفترة التى يمكن أن يقال إنها بدآت حوالى عام ٠‏ متطلباتها التقدية . 
ولم تكن هذه المتطليات هى التقييم العام لأدب الماضى . إن ما كانت تحتاجه إنما هو 
نشاط نقدى يعيد إحياء الكتابة الخلاقة » ويدخل مواد جديدة وتكنيكا جديدا من بلدان 
أخرى وعصور أخرى . ويلوح لى .عند التظر إلى الوراء » أن ما حققته حركة أصحاب 
مذهب الصورة قى الشعر هو أنه كان إنجازا نقديا أكثر منه خلاقا وكان ٠‏ كتقد » 
بالغ الأهمية . وإأست أفكر فقط فى الأعمال التى من نوع دراسات مستر فليتت للشعر 
الفرتسى المعاصر ء أو استيراد آراء ريمى دى جورمون ٠‏ أو حتى النظريات الأكثر 
فلسقية ل . ت . ! . هيوم . كما عير عنها قى محادثاته (لآن تأثيره المطبوع ينتمى إلى 
فترة تالية) . وإنما أقكر أيضا فى شعر مدرسة الصورة ذاته . الذى لاتقراً منه الآن إلا 
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ثمالة صغيرة . إن الشاعر والناقد الوحيد الذى عاش بعد مدرسة الصورة لكى يتطور 
على نحو أكير كان مسنر باوند الذى كان ٠‏ كتاقد أديى ققط , هو قيما يحتمل أعظم 
تأثير أدبى فى هذا القرن حتى وقتنا هذا . ولم يعترف بالأهمية المركزية لنقد مستر 
ياوند اعتراقا كاملا حتى الآن . ويلوح أن أحدث قترة ٠‏ حتى يومنا هذا . هى قترة أقل 
اهتماما حيا بالمشكلات القعلية للكتابة الجيدة , وآكثر اهتماما يعلم الجمال عموما وعلم 
التفس . ويلوح أن دقائق مستر أ .1 . رتشاردز السيكولوجية » وجماليات مستر ريد 
الأكثر عمومية والسياسية على نحو متزايد ٠‏ تزود هذه القترة يما ترغب فيه . وإنى 
لأتنباً بأن الخطر المهدد للفترة القادمة هو إهمال مشكلة «كيف نكتبه بحيث لا يقدو 
الكتاب الخلاقون تاقدين ٠‏ على تحو كاف . لصتاعنهم » وينقمس كتاب النقد قى 
مشكلات لست أدبية اليتة . 

قد ببدى أن القيمة العملية للكتابة النقدية تعتمد ‏ على نحو أكثر مياشرة ووضوحاء 
على عتصر من الصحافة ء أكثر مما هو الشأن مع الكتاية الخلاقة . ولس معنى هذا 
أن الكتابة الخلاقة ليست أيضا صحقفية حِرئيا . وإتما أقول هذا ققط لأوحى بأن التقد 
القعال قد يتطلب اعترافا أكثر وعيا بالموقق المعاصر . وقى حالة يول مور ٠‏ قى أمريكا 
- لم يكن هناك - طوال التنصف الأول من حياته النشطة - موقف على الإطلاق ٠‏ وكما 
أشرت آنقا فإن عدم قعاليته فى اتجلترا لم تكن راجعة أساسا إلى البعد وإلى كونه 
مجهولا ويعيد المذال : فإنه كان خليقا أن بظل دون قعالية على أى حال . لأنه كان يملك 
معابير أرقع من معايير القنانين الذين كاتوا موجودين كى ينقدوا . لم يكن يملك ملكة 
الخلق التى كانت وحدها قادرة على أن تجعل معاييره ذات وجود واقعى . ولم يصل إلى 
هذه القعلية إلا قرب نهاية حياته . وقى ميدان آخر . إن الأجزاء الخمسة من ذلك العمل 
العظيم «الموروث اليونانى» ترسى مكانة مور كلاهوتى معاصر ء وفى المستقيل سيكون 
«الموروث الدوناتى» هو الذى سيجذب دائما قراء قلائل إلى فحص الحكمة المتضمنة فى 
الأسفار العديدة ل«مقالات شليورن» . 

على أن أشكر عددا من أصحاب الرسائل الذين كتيوا عن آصل الحكاية الداياتية 
المنشورة فى عددنا الأخير قى ترجمة مس مايقونى ابنقائز . وياستثتاء كاتب واحد 
يعتقد أن هناك حكاية شييهة يها قى المأثور الشعبى الأبرلتدى ٠‏ ردها الكل إلى تقس 
المصدر 8 وهو قصة تدعى «موجينا» قى كتاب «كوايادان» للافكاديى هيرن 8 

(من مقالة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - يوليو 15171) 
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كنت حديثا أنظر قى منشور وصلتى منذ بعض الوقت ء ولكتنى لم أوله حيتذاك 
الاهتمام الكاقى . إنه التقرير التمهيدى لكتالوج معرض «وحدة القنانين من أجل السلام 
والديمقراطية والنمى الثقاقى» لعام ١951/‏ . 

من أجل الديمقراطية والسلام والتقدم الثقافى . إن التصدير يقول مفسرا : 
«سيلوح ذلك اللواء » قى نظر كثيرين , من ناقلة القول أى غير ضرورى . إنهم قد يقولون 
: إن كل العقلاء يؤيدون السلام » وكل ذوى العقول الليبرالية يؤيدون الديمقراطية » ومن 
المحقق أن كل امرئ مهتم بالقنون لايد أن يرغب فى تشجيع التقدم الثقافى قلم » 
إذن » تؤيد رابطة هذه المبادئ ؟ ولم - بالإضافة إلى ذلك - رابطة دولية للقناتين 
أساسا ؟ من المحقق أن القن معترف يه ٠‏ قى كل مكان ٠‏ على أنه دولى» . 

إن ما يمنح هذه الجمل تشويقها الكلينيكى للتعليق هو أيضا ما يجعل من العسير 
التعليق عليها ٠‏ إنه تراكم الاقفتراضات بحيث لا يتيسر أن نقرر أى الفروض يعتمد على 
أى . قتحن تلاحظ أولا أن الكاتب يشعر أته من اللازم آلا يعتذر إلا لأولتك الذين يلوح 
لهم دلواء» «السلام 0 والديمقراطية والتقدم الثقافى» : ومن تاقلة القول وغير ضرورى» 
وهو لايظن أنه من اللازم أن يفسر موققه لأولتك الذين بلوح لهم هذا «اللواء» بلا معتى 
أو مثار شك . ريما لم يكن مثل هؤلاء الناس «ناسا» على الإطلاق - قهم لايمكن أن 
يكونوا سوى العدى وحتى أولتك الذين ليس الخطاب موجها إليهم من ييننا . يمكن أن 
بواققوا على أن «كل العقلاء» يؤمنون بالسلام - إلا عندما يكون ثمة تضارب بين 
السلام وقيمة أعلى - أى عندما يكون ثمة تضارب بين السلام ومصلحة مياشرة أكثر 
وقد نواقق على أن كل نوى العقول الليبرالية يؤيدون الديمقراطية ‏ ولكننا لسنا بيحاجة 
إلى أن توافق (كما يلوح أن الكاتب يقفترض) على أن كل الرجال الصالحين (أو 
«العقلاء» على حد تعبير الكاتب) لييراليو الذهن . وإذا كان ثّمة رجال صالحون ليسوا 
ذوى عقول لييرالية . قإن الحقيقة المائلة قى كون كل ذوى العقول اللييرالية مؤيدين 
للديمقراطية لاتكفى لإثيات أن الديمقراطية خير مطلق وهناك » يعد ذلك . افتراض 
أن القناتين لييراليو الذهن (وإذا لم يكوتوا لييرالى الذهن . قمن المحتمل أن يكونوا 
قنانين أردياء) . ذلك أن القناتين . إذا كان لهم من القطنة ما يجعلهم يريدون ما هو قى 


407 


مصلحتهم ٠‏ يجب أن يكونوا مؤيدين للديمقراطية . إن الفنانين يتطليون قيما يظن 
الكاتب «حالة مجتمع تعترف يحق الرجال والتساء قى متأيعة مهامهم القردية قى سلام ٠‏ 
حالة مجتمع لا تتمشى إلا مع ما ندعوه الديمقراطية» . ولست على يقين مما يقكر قيه 
المؤلق ٠‏ لأتنا إذا افترضنا أن لكل امرئ مهمة فردية . وأآنه يعرق كتهها . قساعتقد أن 
حق متايعتها لانتيغى أن يقتصر على القناتين ٠‏ وإنما ينيغقى أن يمتد الى كل إتسان . 
إنه لمن المكدر للسمسار العادى أو العامل أن يجند لشن الحرب كما أن ذلك مكدر 
للقذان . وما تقعله الديمقراطية فى كثير من الأحيان هو أن تسمح للفتان , أو لمن يظن 
نقسه قتانا , بمتابعة المهمة التى قرضها على نفسه فى سلام ٠‏ ولى تضور جوعا . إن 
ما يتطلبه القنان حقيقة إتما هو حالة مجتمع تتطلب ما لديه كى يعطيه » وتمنحه المكافأة 
الكافية لتمكينه من الاستمرار قى عمله . وإنى لآشك قيما إذا كانت الديقراطية » أو أى 
شكل تحريدى آخر من أشكال الحكومة » قادرة على أن تكقل له هذا المعاش ‏ 

وما هو التقدم الثقاقى ؟ أهو نمو مجتمع يكون فيه «القنان» مطلويا أكثر فاكثر ؟ 
أهى نمو للمجتمع تياع فيه كل قطعة معروضة فى معرض وحدة القنانين من أجل 
السلام والديمقراطية والتمو الثقاقى يمن طيب ؟ أى يحصل فيه كل شاعر على ما يكقى 
من المال لكى يشترى عرية صغيرة ومذياعا ؟ لست أستطيع أن أعترض على «التقدم 
الثقاقى» لأتى لا أعرف معناه . ويوسعى ٠‏ على آئية حال ٠‏ أن أعترض على جملة واحدة 
: دمن المحقق أن القن معترق به قى كل مكان على أنه دولى» . ريما كان القن الحديث 
دوليا » وإذا كان كذلك . ققد يساعدنا هذا على تقسير ضعقه . ولست أستطيع أن أقكر 
فى القن على أنه قومى أو دولى - قهذه ٠‏ فى نهاية المطاف . مصطلحات حديثة - وإنما 
على أنه جنسى ومحلى . وإن القن الذى لايمثل شعباً معينا » وإتما يكون «دوليا» أو 
الفن الذى لايمثل حضارة معينة , وإنما لايعدو أن يكون حضارة مجردة . قد يققد 
يتابيع حيويته . وليس لدى الحق قى الحديث باسم أى شئ غير فن الأدبٍ : قفيه يكون 
من الواضح أن حد لغة معينة هو شرط أن يقوم الكاتب يِأى شئ أساسا . ومن الممكن 
أن يكون كوتك متمرسا يلقتين تماما عقية قى سبيل رجل الآدب : لأآن إتقان لغتين 
بتفس الجودة يجعل المعرقة الكاملة الحميمة بإحداهما أعسر . وعلى آية حال : يلوح لى 
أن مصطلح «دولى» ينتمى إلى السياسة. وليس إلى القن . 

ومن المحتمل لأى محاولة تسعى إلى تحديد الشروط السياسية اللازمة لتنمية 
«الفن» تنمية تاجحة ٠‏ أن يتيين أنها لاتعير إلا عن التعاطقات السياسية المتتكرة » يعض 
الشيئ ٠‏ لمجموعة معينة من «الفناتين» . ليس يبوسع أحد أن يعترض على تجمع 
«الفنانين» يهدف ترقية الاتجاهات السياسية باعتيارهم كائّنات إنساتية أو - على 
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بعض ليسوا بالمهتمين بالسياسة البتة . ومهما يكن من أمر آرائهم . فليس امتيازهم 
كقنانين . وإنما ذكاؤهم العام . هو الذى يمنحهم سلطة اعتناق آراء سياسية وإذاعتها . 


”مراسلات؟ 
و 1) 


لم أتقد الدواقع التى حقزت سلطات أوكسقورد على رقض إرسال ممثلين إلى 
جوتنجن لأنى لم أكن أعرف ما هى هذه الدواقع . وقد عيرت عن خوقى من أن يقسر 
هذا القرار على أنه تعبير عن عدم الموافقة على الحكومة الألمانية . وإن خطاب المستر 
ريد لايعيد إلى الثقة قى أمر هذه التقطة . إن ما يلوح أنه موضع اللوم ليس سلوك 
جامعة معينة . وإنما سياسة الدولة المفروضة على تلك الجامعة » قى نظام تعليمى كان 
- قى أحسن الأوقات - مركزيا إلى حد كبير . وما زالت جامعتا أوكسقورد وكميردج »2 
لحسن حظهما ولحسن حظ التعليم » فى وضع يالغ الاختلاف عن ذلك الوضع . 

وإن عقيدة مسفر ريد عن «التضامن المهتى والثقاقى» لتلوح لى موضع شك . كما 
أن المقارنة التى يعقدها مع القرن الثالث عشر ليست بالموفقة . قفضلا عن الحقيقة 
الماكة فى أن الأستاذ قد يكون له ولاء غير الآخوة الأكاديمية . قإن «التضامن» المحدد 
الذى بريدتا مستر ريد أن تحترمه , من المحتمل أن يكون له تحيزه السياسى الخالص . 
ولست أناقش هنا ما إذا كان هذا التحيز السياسى صوايا أو خطأ 


(نشرت فى مجلة ذاكرايتريون»- أكتوير 1511) 
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من م3 ليق 5« 
(1516) 


إن تقديم ميلغ كيير من المال إلى إحدى الجامعات , مهما تكن أغراض هذه المتحة 
محدودة ء لهو دائما علة احتقال من جانب سلطات الجامعة » وإعجاب متسم بالتوقير » 
من جاتي الصحافة . وقد يتسا أشخاص قليلون , بين الحين والحين . عما إذا كان 
الواهيون أو المتلقون يعون تمام الوعى ما يقعلونه ٠‏ أو ما هى نتائجه المحتملة على المدى 
الطويل . وتقدم المنح الحديثة من لورد نفيلد إلى جامعة أوكسقورد عددا من الأسياب 
لتتملات من هذا النوع الهادئ . فالصعوية الرئيسية التى تواجهنا هى أن التتائج 
الممكنة تمتد فى أكثر من اتجاه ٠‏ وريما لم يكن ثمة شخص واحد مؤهل لتقدير كل هذه 
الاتجاهات . ريما يكون اليعض قد تنساطوا عما إذا لم تكن قضية البحث الطبى خليقة 
بأن تخدم على نحو أفضل فى أوكسقورد ٠‏ عما هو الشأن فى لندن » حيث ثمة 
مستشفيات أكثر ٠‏ أى فى كميردج أو إدنيره » وهى جامعات كانت قى الماضى أكثر 
اشتهارا بتعليم الطب . إن مثل هؤلاء الأشخاص حليقون بأن يقولوا . إذا كان لورد 
تقيلد متحمسا للبحث الطبى ٠‏ قلريما تستى له أن يخدمه على تحى أقضل قى مكان 
آخر وقد يفكر أشخاص آخرون قاين : إذا كان متحمسا لأوكسفورد فقد كان 
يمقدوره أن يخدم تلك الجامعة على نحو أقضل ٠‏ وذاك بطريقة أخرى . إن أوكسقورد 
الآن كبيرة على قدر ما تحتاج إليه . أى هى أكبر مما ينيقى . وليس بين العارقين 
بالجامعات الأمريكية الحديثة من يود لها أن تتسع أكثر من ذلك . قهل المزيد من التدقق 
لطلية البحث الطبى » ممن كان يمكن توجيههم إلى مكان آخر . أمر مرغوب قيه حقيقة ؟ 
وعتدما تغدو أوكسقورد المركز القومى والاميراطورى للبحث الطبى ٠‏ وتتمكن من شراء 
خيرالعقول لهذا القرض يأغلى الأسعار ٠‏ أفلن تتدهور فيها العلوم الإنسانية أكثر من 
ذلك ؟ 
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إن مسالة أخطار المواريث الكبيرة بوصية ٠‏ من أجل أغراض محددة ٠‏ قد أثيرت 
حديثا فى صورة آخرى . إن المبالغ ليست شديدة الضخامة ‏ والخطر الممكن ليس 
جديا جدا ٠‏ ومع ذلك قإن المسألة - يوضعها الراهن -- كبيرة وجدية . إنها مسألة 
المسرح القومى . وفى صدد الشكوك فى كون مثل هذه المؤوسسة أمرا مستحسنا » 
أجدنى على اتفاق مع الناقد الممسرحى لجريدة «ذا تايمز» وذلك بعد أن قرآت كل 
المراسلات التى آثارتها مقالته - ها هنا . مرة أخرى . بتعين علينا أن نتعامل مع شئ 
ليس نموا ٠‏ وإنما من خلق سلطان التقود . وقى هذه الحالة يوصية من مواطن ذى روح 
عامة . هو السير كارل ماير ٠‏ الذى توقى منذ بضع سنوات . إن المراسلات أشد تتوعا 
من أن يمكن انتخالها وتصنيقها قى تطاق حدودى (قمسنر كليقورد ياكس ٠‏ مثلا ‏ إِذّ 
يكتب من ألياتى و . أ » يشكو من أن الأولدقيك ينهض «قى جزء من لندن يالغ 
التكدير») . بيد أنه من بين أولتك الذين تحدثوا كحجة . لاح لورد لايتون عَامضا ولاح 
المستر برنارد شو سيئ السلوك لا أكثر . إن دفاع مستر شو عن المسرح القومى إنما 
دضعقه بعض الشئ بالتاكيد كشف مستر هاملتون قايق عن أنه عتدما اقترح (متذ 
بضع سنوات . على ما أظن) أن يوجه هذا المال إلى إعانة الأولد - فيك أيد مستر شى 
الاقتراح . وأعتقد أن هذا كان خليقا أن يكون خير استخدام للمال ٠‏ إذا اقترضنا أنه 
قانونيا مسموح به . وعندى أن طريق وترلو ملائم وألطف من طريق كرومويل . ولكن 
المدافعين عن المسرح القومى هم الرايحون . قى النهاية , لآن المال موجود ٠‏ والطريقة 
التى سيستخدم يها . مشار إليها بوضوح قى شروط الإرث بوصية . وحتى قى هذه 
الحالة . فإنى أتساط (ومرة أخرى أتمثل القدوة المالية للجامعات الأمريكية) عما إذا لم 
يكن من الأحكم أن تحاول تآمين مسرح قائم يضع سنواتء ولثر مسرحا قوميا وهو 
يعمل . أى المسرحيات سيخرجون ؟ وماذا سيدقعون لممتليهم ومخرجيهم ٠‏ وأى الممظين 
والمخرجين يمكنهم أن يجتذيوا ؟ هذه أسئلة مهمة لم تسئل وهناك دائما خطر إقامة 
مبتى (يتماثيل نصقية لكتاب مسرحيين مختارين حول الإقريز أو الردهة) وتضليل 
أآنقسنا بأآن نعتقد أننا قد خلقنا مؤسسسة . لقد حرينا ذلك من قيل . وقى المؤخرة تتخايل 
ظلال الأكاديمية الملكية والجمعية الملكية للأدب . 
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وفى هذه المسالة أيضا تظهر قضية السلطة المركزية . قهل ينيقى فى النهاية » أو 
لاينيغى » مساعدة المسرح بآموال الآمة ؟ (وفى هذه الحالة » يمكتنا أن نتصور داقعى 
الضراتب الغاضبين يحتجون لممتليهم فى البرلمان على وتشرلى أو أوكيزى - ولدّن أريد 
لمسرح أن يكون قوميا حقا ٠‏ قهل يمكن السماح لكتاب مسرحيين لهم أسماء كاسم 
أوكيزى بالظهور عليه ؟ ) وهل يقع قى تطاق مصائح وزير للفنون الجميلة قى نهاية 
المطاق ؟ إن أحد مراسلى حريدة «ذاتايمز» قد أورد جملة من ماثيو أرنولد ترن الآن 
على نحو منذر بالشؤم أكثر مما كان بمقدور أرنولد أن يظن : 

« نظموا المسرح ٠‏ فالمسرح لا يقاوم» 


(من مقالة كشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - تتاير 04 
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إن آى امرئ تساط عن القوائد التى يمكن الحصصول عليه من متح ناقيلد 
لأوكسقورد » أو المسرح القومى ٠‏ خليق أن يشعر بالشك . على الأقل » فى مشروع 
قانون الموسيقى والدراما وهو إجرا ء (كما تخيرنا جريدة دذاتايمز» فى عند ٠‏ قبراير) 
أعدته رابطة النظارة » وهى منظمة تلقيت متها » فى الماضى ٠‏ كتيبات أخشى ألا أكون 
قد عاملتها باهتمام كاق . ولدى من الأسياب ما يجعلتى آمل أن تكون لآخرين ٠‏ غير 
- المذكورين فى الجملة السابقة . شكوكهم الخاصة : ذلك أن محرر «ذا تشيرش 
» ء الذى لا تساور عقله مخاوف قى صدد منح تاقيلد » يخحصص مقالة افتتاحية 
5 13 وي ا و و ا يي 
قانون الموسيقى والدراما . إن «تاييد من أعضاء جميع الأحزاب» هو العنوان القرعى 
لوال لي لكا توا رم لتابيد 
مشروع القانون هذا وإنى لأذهب إلى أنه إذا كان أى إجراء يؤيده حزب واحد يحاجة 
إلى تمحيص دقيق ٠‏ فإن إجراء يؤيده «أعضاء جميع الأحزاب» يتطلي بالأحرى -2101 
10 تمحيصا ثلاث مرات (أو هل نقول عدة مرات) 

وإنه ليسعدتى أن أجدنى متققا قى الرأى مع محرر «ذا تشيرش تايمز» حول هذه 
المسالة . ومنذ ثلاثة أشهر . ذكرت احتمال أن يكون إيجاد مسرح قومى خطوة قد 
تؤدى ٠‏ فى تهاية المطاف . إلى خلق وزارة للفنون الجميلة . وألاحظ أن جريدة «ذاتايمز» 
(إذ تورد » قيما يبدو . كلمات المستر الفرد ويرنج ٠‏ السكرتير المنظم لرابطة التظارة) 
تقول إن الهدق من مشروع قانون الموسيقى والدراما هو «الحصول على اعتراقف 
الحكومة بالموسيقى والدراما دون إقامة وزارة للقنون الجميلة» . وأظن أنه قد يكون من 
العدل أن تلاحظ أن الإجراءات المراد يها أن تحقق شيئًا » دون أن تودى إلى شئ آخر . 
قد تحقق - فى النهاية - ذلك الشئ الآخر الذى كانت ترمى إلى جعله غير ضرورى . 
ولست أدرى ما إذا كان لمستر ويرنج (إذا كانت هذه كلماته) أو لرابطة النظارة أى 
اعتراض إيجايى على وزارة للفتون الجميلة ٠‏ أو ما إذا كاتا لا يعدوان أن يرغبا قى 
طماأتتنا أن هدقهما ليس «إقامة جهاز جديد» . بيد أنه يلوح لى من المحتمل , إذا أخذت 
الحكومة دورا نشطا وصريحا فى تتمية القنون » أن يلى ذلك خلط تنش معه الحاجة ,» 
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مع الزمن ٠‏ إلى «ديكتاتور للقنون» (هل تراه سيكون ٠‏ حين يجئ ذلك الوقت .» مستر 
هور بليشا أى مستر دق كوير؟) كيما يعيد الأمور إلى تصايها . 
أثار المسالة فى اجتماع الكتيسة رئيس أساقفة يورك , إذ اقترح إصدار قرار يتعهد 
بالتئييد العام (ناذا العام؟) لمبداً مشروع قانون الموسيقى والدراما المقدم من رابطة 
النظارة . ولكن رئيس أساققة كانتريرى (وآنا أشير هتا إلى عدد جريدة و«ذاتايمز» 
كافية عن مشروع القانون بما يبرر الموافقة على الاقتراح وإذا كان المجاس لايعرف 
الكثير . فقد يغتفر لى أنى لا أعرق إلا الأقل . 

(من مقائة تشرت فى مجلة «ذاكرايتريون» - ايريل 1554) 
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ثمة عمود فى جريدة «ذاتايمز» وجه نظرى إلى «تقرير عن الصحافة اليريطاتية» 
نشرنه منظمة التخطيط السياسى والاقتصادى (ت . س )١ ١‏ وييا ع يتصق حنيه . وإذ 
جذينى العنوان المرح الأمريكى الرنة لهذه المنظمة ٠‏ وتساطت عمن عساه أن يدقع 
نصف جنيه قى تقرير عن الصحاقة اليريطانية » اشتردت نسخة لكى أعرف كنه المساألة . 
وقد عرفت أن منظمة ت س ١!‏ (قهى لاتضع النقط بين الحروف) «جماعة مستقلة . 
متطوعة . غير حزبية ٠‏ ليس هدقها الريح» : ومن اللطيف أن يسمع المرء بوجود جماعة 
ليس هدفها الربح . إن ت س ١‏ تتكون من «أكثر من مائة عضو عامل . ومن خلال 
نشرتها المطبوعة على وجه واحد تتصل منظمة «التخطيط» يمزيد من مات التاس 
المهتمين اهتماما إيجابيا يتنمية إعادة البتاء القومى ٠‏ وذلك من خلال تناول موضوعى » 
بقع على الحقائق ٠‏ للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة» . 

وعلى قدر ما يمكن للمرء أن يحكم من هذا المجلد ٠‏ ومن الكتيب المرقق طيه » قإن 
الأكثر من مائّة عضو عامل قد اختاروا أن يظلوا مجهولين لدى الجمهور قليس هناك 
ذكر حتى لاسم سكرتير المنظمة و«التقرير» وثيقة تراعى قواعد اللياقة على نحى غير 
معهود تماما ٠‏ وهو يعيد عن الإثارة . يجنح إلى أن يعانى من الإملال الذى كثيرا ما 
على الرغم من أنه لايوجد فى التقرير ما يزعج الذين لا يريدون أن يزعجوا ٠‏ قإن قيه 
بعض بيانات شائقة » ويعض بيانات ذات قيمة لمن يقلقهم فعلا مستقبل الصحافة . وثمة 
عبارة أو ققرة عارضة يلوح أتها قد كتيت يقلم رجل ذكى ٠‏ قي حالة نقسية أميل إلى 
التهكم ٠‏ ومهتم يما يكتيه 

والتقرير مقيد محتى يما يجاوز معلوماته واقتراحاته » من حيث أنه ينيه العقل إلى 
مسائل أخرى لا يتناولها . وإنى لأشعر بالخوف . أكثر مما أشعر بالطمانينة » حين 
يخيرنى أحد بالحقيقة المدهشة (فى نظرى) ومؤداها أن ه قى المائة فقط من محصول 
العالم من الخشب هو الذى يستعمل قى صناعة الورق . وي «المحصول» يقصد . قيما 
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المائة من الخشي المستعمل . يتساعل عما إذا كان يوسع آكثر زراعة الغايات تشاطا أن 
تتمشى مع هذا التدمير . وقضلا عن الآثار الأخرى لإزالة الغايات , التى بدأنا ندركها » 
ثمة آمر ممكن - قى هذا السياق - يلوح لى محتملا جدا : فسيكون أول من يعانون من 
ندرة الورق هم الذين يستهلكون أقل كمياته : أى منتجى النوريات ذات التوزيع المحدود . 
(ولست معنيا هنا بتأثير ذلك فى نشر الكتب). وسيكون آخر من يعانون هم منتجو 
الصحف ع111238 8605 3 . إن المشروع الصغير يتعين عليه أن يشترى ورقاء أما 
المشروع الضخم قيستطيع أن يشترى غابات . وأذكر أتى قرآت ٠‏ منذ بعض الوقت ٠‏ 
فقرة لم أحتقظ بمرجعها : وكانت خاصة يتقص الورق قى المانيا . وقد قالت إنه يتيقى 
لاستيقاء كميات الورق إغلاق عدد من الدوريات غير الآساسية . أما الصحف » ذات 
التوزيع الكبير » فتستمر ٠‏ لآنها ضرورية سياسيا . 

ولدس لدى تقرير ت س | سوى القليل الذى يقوله عن الدوريات المحدودة التوزيع : 
أو ثلاث مرات » «ذا سيبكتيتوره ووذانيو ستيتسمان» . ولكنه لا يناقش الوضع الراهن 
مثل هذه الصحقف أو مستقيلها . بين أنى عندما أحصى الدوريات التى أقرأها ياتتظام . 
والآراء التى أحملها على محمل الجد . أجدها كلها - باستثتاء جريدة «ذاتايمز» - 
دوريات أقل توزيعا إلى حد كبير - فيما أتخيل - من «ذا سبكتيتوره» أو «ذا نيو 
ستيتسمان» . وإنى لأعرق شَينًا عن توزيع وظروق واحدة أو اثنتين من المجلات 
الصغيرة . وإن ما أقرؤه قى تقرير ت س ! لا يطمئتنى على مستقيلها . وإأست أعتى 
بهذا الدوريات ذات الاهتمامات الخاصة كلية ء وإنما أعنى الدوريات التى يتيغقى أن 
تشوق أى شخص ذكى مهتم بالسياسة أو المجتمع أو القتون . ومع ذلك قإن هذا 
التقرير عن الصحافة اليريطانية لا يذكر شينًا عن ذلك القسم من الصحافة البريطاتية 
الذى هو أقيمها قى نظرى . 
بدعوة التقرير صحيقة «طيقة» ٠‏ مثل جريدة «ذا تايمز» » التى توزع على تطاق صغير 
والتقرير يحدد الحد الأقصى الممكن يحوالى ٠ ,...٠‏ ٠-.؟‏ وهذا راجع جزئيا إلى أن 
الصحيقة التى ترمى إلى تحقيق توزيع كبير لايد أن تجتذب قراء تحت مسنوى الذكاء 
الذى يمكن أن «يتاثر» . ويقول التقرير «إن استغلال قيمة التسلية المطلوية لتحقيق 
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يقارب مدى تأثير صحف «الطيقة» اليومية والمجلات الأسبوعية» . ويوحى هذا التقرير 
المشجع ظاهريا باستنتاجين محزنين جدا . أما أن المحرر أو المالك الفرد يرغب فى 
التأثير فى آراء قراته فأمر طبيعى وملائم . وأما أن الصحيفة , التى يقترض فيها أن 
تتقل أخيارا سياسية ورأيا سياسيا تدار ٠‏ فى المحل الأول . يهدف دقع أنصية 
المساهمين فيها قآمر همجى . إن الصحافة القرنسية . مهما يكن رأينا فيها . تدار - 
على الأقل - فى المحل الأول بهدف التأثير فى الرأى لا الريح - وهى , من هذه الناحية . 
أكثر تمدينا . والاستنتاج الثانى هى هذا : يلوح من المشكوك فيه أن تكون الصحيفة 
اليومية أو صحيفة الأحد . حتى إذا كانت لاتعدو أن تشغل مكان صحيفة رأى سياسى , 
بلا تأثير كلية قى السلوك السياسى لقرائها . من المؤكد أنها تساعد على تلكيدهم 
ياعتيارهم كتلة راضية متحيزة لا تقكر » قايلة لآن توحى إليها العناوين والصور 
الفوتوغرافية » على استعداد لأن تشتعل حماسا ٠‏ أو تستنيم إلى السلبية » وريما كانت 
أيسر انخداعا من أى جيل آخر على وجه الأرض ‏ إن عقولها لا تستطيع أن تتأثر . 
إذا لم يكن لها عقول : ولكن سلوكها يمكن أن يوجه . 

وثمة عنصر آخر فى الصحافة المعاصرة ٠‏ إلى جاتب عنصر الدوريات الصغيرة 
الذى أشرت إليه ٠‏ لم يدخل فى مسح ت س ١‏ لقد لاحظنا تشأة دوريات . من أكثر من 
نوع ٠‏ تقدم أى توحى بأنها تقدم المعلومات «من مصدر ثقة» أو المعلومات الداخلية عن 
الأحداث العامة والشخصيات العامة . ورغم أن جاذييتها قد لاتعدو أن تكون هى 
انقعال أخذ رضيخة . أوسماع سر ء فإنها - على الأقل بين جمهور المدن الكييرة - قد 
تشير إلى نمو اعتقاد . صائب أو خاطئ ٠‏ يأتهم لا يحصلون على كل الأخبار » اعتقاد 
- صائب أو خاطئ - يأته على الرغم من أن ما يقال لهم ليس أكاذيب . قإن قسما 
كبيرا من الحقيقة يحجب عنهم . إن تقرير ت . س . ١‏ يشكو من عدم كقاية الأخبار 
الخارجية قى كثير من الأحيان - ويشير » بوجه خاص ٠‏ إلى نقص الأخبار الكافية عن 
الأمور فى الولايات المتحدة . وتيدى ملاحظاته عادلة تماما .وإن كان يجمل ينا أن 
نضيق أن مجرد زيادة عدد الأعمدة المخصصة الشئون الخارجية لن يفيد كثيرا » إذا 
كاتت الأخبارالمتضمنة فيها تختار دائما وتقدم يطريقة تيرر سياسة معينة قى الداخل . 
إن ما تحن بحاجة إليه قى الصحاقة ليس مجرد المزيد من الأخبار الخارجية . وإتما هو 
تقديم للآراء الأجنبية وتقسير غير متحيز للطريقة التى انتهى يها الأجتبى إلى اعتناق 
هذه الآراء . (وقد أكدت هذه التقطة ٠‏ على نحو بالغ القوة » مس جين سومز قى كتايها 
«الصحافة الانجليزية» الذى نوقش ٠‏ عند تشره ء فى هذاالتطيق) . إن مثل هذه 
«الأخبار» قد لاتزيد من رضائنا عن أتفسنا . وقد لا تكون مريحة لصحيقة هدفها الأول 
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هو دقع أآنصبة طيبة . ولكنها - على المدى الطويل - قد تحسن علاقاتتا يسائر البلدان . 
وإنى لآأذهب إلى أن أى تزايد قى عدم الثقة بكمية المعلومات قى الصحافة . عن الأمور 
مشيوفة (ولست أستخدم هذا الاصطلاح يهدف إثارة اليقض لها) تسعى إلى إشيباع 
هذا التوق . ولكن مثل هذه الصحف لن يكون توزيعها الا محدودا ومتمركرا . 

ويعالج التقرير بطريقة شاتقة ٠‏ وإن تكن حذرة بطبيعة الحال » مسالة تأثير 
الإعلان قى الصحاقة . وشئونا آخرى لا أستطيع أن أتتاولها . إن مشكلات قاتون 
القذق وقيود الصحافة الحكومية على الصحافة حليقة أن تكون مادة لتعليق ياكمله . 
وإن اقتراح صحف «تعاونية» لخليق أن يتولاه شخص أكقاً منى كى يعالجه . واستطيع 
أن أورد ٠‏ بموافقة متحقظة . ملاحظات التقرير المكيوحة عن التقد (نقد القن والموسيقى 
أن الكاتب لم يطلق العنان لنفسه أكثر قليلا . 

«قى صحق «الطيقة» تجد أن النقاد - أى على الأقل من يغطون الفن والموسيقى 
والأدب والدراما - إنما هم رجال وتساء قى الصف الأمامى من موضوعاتهم . وثمة ,2 
على أية حال ٠‏ قلائل من نقاد الصف الأول ليست لهم اهتمامات أخرى » كثيرا ما تكون 
متصاربة» 

بديهى أن هذه الشهادة عن نقاد صحف «الطيقة» أشمل مما يتيقى . فالذى يمكن 
يحملون التقد على محمل الجد ولا يقومون بشئ غيره - رغم أنهم قد لا يكونون جميعا 
بالقى الجودة فى بابهم . 

«آضف إلى ذلك أنه عتدما يكتب مثل هذا العدد الكبير من الروائيين والتاشرين 
أبضا مراجعات للروايات ٠‏ قإن الوظيقة الخاصة للنقدات الحقة دمكن بسهولة أن تنحى. 
وقد تتحدر مثل هذه المراجعات فى بعض المتاسيات ٠‏ إلى تيادل مشترك للمتاقع» : 
صعويات خاصة ترنيط حتما يتتاول الصحق الشعيية لموضوعات يتطلي تثوقها الحق 
درجة من التعليم أو الثقاقة قد لاتكون متواقرة فى الينية العامة من القراء» . 

وقد مكون لنا أن نضيقف أن مثل هذه الموضوعات تشمل كل الكتبي ذات الامتياز 
الأديى تقربيا . ويمكن ملاحظة هذة الصعويات لاقيما يدعوة التقردر الصحقف 
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«الشعيبية» فحسب . وإنما أيضا فى تلك التى يدعوها صحق الطيقة . وهتا . مرة 
أخرى . نحد حجة مؤيدة للدورية الصغيرة . وإنى لآتساع عما إذا كان من الممكن - 
فى هذه الأيام - أن تأمل فى أعلى مستوى للنقد قى دوريات لايكون توزيعها بالغ 
الضالة . ووراء نقطة معينة ٠‏ فإن التدهور يتجلى أولا فى تقديم كتب ليست أهلا 
للمراجعة . ثم فى نوعية المراجعات ذاتها . وأنا لا أتحدث بطبيعة الحال عن أعلى 
مستوى لأحسن المراجعين ٠‏ وإتما عن المستوى العام للدورية . وإنى لأشك قيما إذا كان 
0 إن تننظر تستوى عالنا من آي سبحيفا تكون شهرة فراحديها ذات امقية 

دة . قعلى قدر ما د يُعتمد الثقافة على الدوزيات » تعتمد .على الدوزيات التى تقوم 
كوس لاتصال بين أناس مثقفن. » ولدس كمشروع تجارى : إنها تعتمد على دوريات 
لا تحقق ريحا . 2 


وأنا خليق (على سبيل التخمين الميدتى) أن أقول إن الدورية الصغيرة يحجمل بها 
(إذا كاتنت الأمور على ما يتبغى أن تكون عليه) أن توزع ما بين ألقين وخمسة آلاف 
نسحة - يكون أغلب مشتريها مشتركين فيها : قالحد الأقصى » وهو خمسة آلاف » 
للمجلات الأسيوعية المستقلة ‏ ذات التشويق السياسى والاجتماعى فضلا عن الأديى 
والقنى . والأرقام الأدنى فى التوزيع للدوريات التى تظهر على قترات أقل . وهكدذا 
يمكنها أن تشق طريقها فى الظروف الراهتة . ويمكنها أيضا أن تدفع لهيئة تحريرها 
وكتايها . ذلك أنه على الرغم من وجود ما يمكن أن ميرر عدم الدقع للكتاب ٠‏ أو ضالة 
ما يدقع لهم . حيث أن ذلك يضمن لنا - بعض الشئ - أن يكون لدى الكاتب حقا ما 
يريد أن يقوله ٠‏ قفإنه ما من رئيس تحرير -- يملك إمكانات الدقع - يمكن أن يأيى » على 
تحى ميرر » أن يدقع . وإذا افترضنا أن قوائم الاشتراكات تداخلت . وأن كل قارئَ 
ذكى رغب قى عدة دوريات من هذا النوع بصورة منتظمة ٠‏ فينيغى أن يكون ثمة مكان 
فى هذه الجزيرة لكل الدوريات الصغيرة التى تملك من المواهب ما يكفى لإصدارها . 
ولن بكون عددها كبيرا جدا » فى تهاية المطاف . وأنى لأدرك أن هذه الأقكار طوياوية . 

بيد أته كما أن الحاجة إلى هذه الدوريات غير المربحة ذات التوزيع المحدود تتزايد 
وتقردر ت س | ء وإن لم يكن معنيا يالصحف التى من هذا النوع . يعطينا ما يكقى 
من الأسباب لكى نعتقد أننا بحاجة إليها قإن صعويات إصدارها وتوزيعها تتزايد . إن 
الرأى المستقل يجد عقبات أكير وأكير إزاء التعبير . ونحن تقترض أن لدينا «حرية» 
للصحافة مادامت لدينا اختلافات عنيقة فى الرأى تجد طريقها إلى التشر . وما دامت 
أى سياسة رسمية حمقاء فى أى مسالة يمكن أن تهاجمها معارضة يسياسة أشد 
حمقا . إنما هذه حرية قريقين من القوغاء . وإنها لدرجة أعلى من الحرية أن تتاح 
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القرصة لأقراد مستقلين ومتاملين كى يخاطب بعضهم بعضا . فإذا لم تكن لديهم أدوات 
يمكنهم - من طريقها - التعبير عن رأيهم » فإن حرية الصحاقة لا تكون موجودة 
بالنسبة إليهم . 

(نشرت فى مجلة «يذاكرايتريون» - يوليى )١174‏ 
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فى العدد الأخير من «ذاكرايتريون» أقردنا المكان الأول بين المراجعات لمقالة 
لمستر مدلتون مرى عن كتاب السنيور منديز يال عن الحرب الاسيانية دعن آأصول 
متساة» عتلعع 2 عصن”ل ك5عصنوتهه 2داة بمقدمته الطوبلة والهامة التى كتيها جاك 
ماريتان . وقى عدد أغسطس من «يلاك فرايرز» (الرهيان سود الثياب) أجد كلمة شائقة 
أشير إليها لسببين : أولا . لأنه لا يلوح أن الواقعة قد نالت كييرا اهتمام فى أى مكان 
آخر فى هذا اليلد ٠‏ وثانيا لآن من أيدوا الموقف المستقل والشجاع لمستر ماريتان ينبغى 
أن تتاح لهم القرصة لتاكيد تأييدهم . ويلوح أن السنيو سيرانو سونر » وزير الداخلية 
قى حكومة الجنرال قرانكى . قد هاجم مسيو ماريتان يعنق يالغ فى خطية مذكورة قى 
لههوزعء 2 هاء2© هل التى تصدر بسالا مانكا » وهى خطبة تحتوى على ادعاء واحد 
- على الأقل - هو إلى جانب كونه غير صادق ٠‏ يحتمل أن ينظر إليه فى انجلترا على 
أنه قذف بالتاكيد . إن «يلاك فرايرز» تورد يعض مقتطقات من التقرير . ويلوح أن ما 
أشعل عضي السنيو سوتر كان ٠‏ قى المحل الأول . إباء مسيو ماريتان أن يعترقف 
بالتاكيد القائل إن حرب ال 12320101525 «حرب مقدسة» . 

ولا حاجة بنا إلى أن نبالغ فى أهمية غضية الستيور سوذر . إنه ليس أول سياسى 
يتفوه يكلمات حمقاء يعوزها الاعتدال قيوسع السياسى أن يكون بالغ القعالية قى 
عمله ٠‏ دون أن تكون له كيير مقدرة ذهنية . وإن شخصا من ذلك الطراز ٠‏ قى قلي 
حرب أهلية ٠‏ ليتعين عليه أن يكون شخصا بالغ التقوق بالتاكيد ٠‏ لكى يقدر عدم 
الاتحياز العادل من جاتب فيلسوف مسيحى . كذاك ليس من الضرورى لنا أن تحل 
التاكيد حيث تحله «يلاك قرايرز» لجمهورها ٠‏ مصيية . والآحرى ينا آن توجه اهتمامنا 
إلى ذلك القسم من الجمهور المبال إلى عزو كل «قداسة» لهذه الحرب إلى حزب بلنسيه 
ويرشلونة ٠‏ والذى وإن لم يكن من المحتمل أن يعير عن آرائه يطريقة يعوزها الاعتدال 
كالستيور سونر أن يجد قلسقة مسي ماريتان مقبولة بأكثر مما هى كذلك لدى سوتر 
بديهى أتى لا أشير إلى العدد الصغير من الشيوعيين قدر ما أشير إلى العدد الأكير 
من وراتة اللييرالية الذين يجدون متتقسا وجدانيا قى اسنتكار عدم المساواة المويجودة 
فى شئ يدعى «القاشية» . ولتّن كان المقف شخصا ذا عقل فلسقى مدرب قلسقيا : 
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يقكر فى الأمور بنفسه ٠‏ فإن عدد المثققين الموجودين بالغ القلة , ومن المحقق أن مركز 
لايرى المرء أملا لا قى حزب العمال ء ولا فى القطاع القالب , والذى يعادله 
افتقارا إلى الخيال » من حرّب المحاقظين . يلوح أنه ليس ثمة أمل فى السياسة 

المعاصرة على الإطلاق . 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكرايتريون» - أكتوير 1974) 
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من ”كلمات أ خيرة؟» 
(وو١)‏ 


بهذا العدد أنهى تولئ رئاسة تحرير «ذاكرايتريون» . وقد كنت أفكر فى اتحاذ هذا 
القرار منذ حوالى سنتين , ولكتى لم أكن راغبا فى الانتهاء إلى نتيجة يسرعة , لأنى 
كنت أعرف أن تقاعدى سيضع حدا ل«ذاكرايتريون» . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن مطالع 
الحرب زجت بى - خلال الخريف - فى خطط متعجلة لتأجيل نشرها » وفى فقترة 
ارتخاء التوتر 6اعا06 التى تلت ذلك . غدوت على اقتتاع ين حماسى لمواصلة العمل 
فى رئاسة التحرير لم يعد له وجود . 

إن الفترة التى تلت مباشرة حرب 1915 كثيرا ما يتحدث عنها على أنها قترة 
اتجياب للأوهام : وقد كانت بالأحرى ٠‏ على يعض الأتحاء » وليعض الناس ٠‏ قترة أوهام . 
فققط منذ حوالى عام 1159 بدأت ملامح عالم ما بعد الحرب تنيثق بوضوح - وليس 
قى مجال السياسة وحدها . ومتذ حوالى ذلك التاريخ شرع المرء يدرك بيطء أن 
الحصيلة الذهنية والقنية للسنوات السبع السايقة كانت أقرب إلى الجهود الأخيرة لعالم 
قديم منها إلى يواكير تضال عالم جديد . وفى فترة متآخرة كعام 6 أجد أن 
«ذاكرايتريون» قد أضط لعت بمهمة التعاون مع أريع مجلات أخرى هىد«المجلة 
الفرنسية الحديدة» عكتدجقة:1 عتالاع؟]! ع1اع6"ناوللآ و -كالاع]1 , 1010812أمق 2امتال8 
عأصعل1ه00 ع0 هاو «المجلة الأوروبية» عنالاع؟]1 عطن1802002615 فى تقديم جائزة 
سنوية للقصة القصيرة . يتم اختيارها من بين كتاب كل من اللقات الخمس يصورة 
دورية , وقد قدمت أول جائزة لإرنست فايشرت . عن قصة عنوانها «قائد المائة» نشرت 
وقتها فى كل من المجلات الخمس . ويعد ذلك اتقطع المشروع . وقى نقس السنة أحدتى 
أقرر يفخر أن «ذاكريتريون» كانت آول دورية قى انجلترا تنشر أعمال كتاب من نوع 
مارسل يروست ويول قاليرى وجاك ريفيير وجان كوكتو ورامون فرتاتديز وجاك ماريتان 
وشارل موراس وهترى ماسى وقلهلم قورتجر وماكس شلر وآ . ر : كورتيوس .وقد 
كان ثمة مساهمون أجانب آخرون ميرزون ٠‏ متل ييراتدلو . ريما تكون أعمالهم قد 
ظهرت فى دوريات انجليزية أخرى من قيل . 

وقد ظللت أشعر يغموض أثتاء السنوات الثماتى الماضية أو تحو ذلك - أما مدى 
الغموض والاختلاط اللذين كان عليهما عقلى » فذاك ما تشهد به تعليقاتى على نحو 
موجع - بالأخطار الجدية التى تتهدد هذا اليلد » وقد تتجم عن الافتقار إلى أى فلسفة 
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سياسية حية . سواء كاتنت صريحة أى مضمرة (وقد كان الكتاب فى فرنسا - كما 
يشهد كثير من الكتب والدوريات التى كان مسفر يلجيون يتاقشها . قى سجله الإخبارى , 
بين حين وآخر - أكثر منا شعورا بهذه الحاجة . وإن يكن تفكيرهم فيها - لسوء الحظ 
- لم يقدم بعد أى إجماع فى الرأى أو نظام) . وفى حالتى صارت القلسقة السياسية 
الصائية تتضمن على نحو متزايد لاهوتا صائيا - وعلم الاقتصاد الصائبٍ يعتمد على 
علم آخلاق صائب . وأدى ذلك إلى توكيدات مطت . يعض الشئ ٠‏ الإطار الأصلى لمجلة 
أدبية . وعند النظر إلى الوراء » ريما لاح أنى وجهت عناية أكثر من اللازم من ترثرتى , 
كمعلق . إلى العقائد الشيوعية . وكل ما يسعنى أن أقوله هو أنى كنت أعلق على 
الأفكار ‏ أو على الاقتقار إليها , ولم أكن منغقمسا قى تتبق سياسى . لقد كنت معنيا 
بالأقكار وذلك آساسا كما نشآت فى اتجلترا أو نقذت إليها ٠‏ وقد لاح أن صورة القاشية 
- التى قدمت إلينا محليا - غير ذات تشويق ذهنى كيير ٠‏ وريما كان الآهم من ذلك هو 
أنها لم تكن قايلة للتكيف . على نحو كاقء بحيث تطعم يها سلالة حزب التورى . أما 
الشموعية فقد ازدهرت لأنها نمت يسهولة بالغة على جذر اللديرالية . 

وآثناء هذه السنوات قإن الأشخاص ال موجودين قى هذا اليلد » والذين ليسوا - 
مزاجيا - ليبراليين . ولا تجذيهم السخرة الطموح للسياسة العملية . قد ظلوا ميعثرين 
ومعزولين . اتهمك بعضهم قى خدمة دعاوى خطة أو أخرى للإصلاح المالى - وآنا مقتتع 
بضرورة مثل هذا التغير كئى امرئ آخر » ولكن اتجاه التركيز على علم الاقتصاد القفنى 
قد مال ٠‏ لسوء الحظ , إلى التقسيم أكثر مما مال إلى التوحيد''! . وقد تساطت . أما 
كان من الأجدى بدلا من محاولة الحقاظ على المعادير الأدبية التى تدحض على تحو 
متزايد قى العالم الحديث . أن تحاول حشد الجهد العقلى لتاكيد مبادئ الحياة 
والسياسة التى نعانى من اقتقارنا إليها نتائج وييلة . غير أن مثل هذه المهمة كانت 
بدورها خليقة أن تقع خارج نطاق «ذاكرايتريون» » وتتطلب كل وقت رئيس التحرير » 
وريما تتطلب رئيس تحرير أكثر اقتدارا : وقد تكون هذه إيماءة أخرى إلى أن 
«ذاكرايتريون» قد آدت الغرض منها . 

ولا يجب أن يكون من غير الملائم » عند هذه النقطة ٠‏ أن تتحول إلى تدير المستقيل 
المحتمل للمجلات الأدبية . لقد كانت هناك قى القترة الآخيرة بعض علامات تخوف من 
تدهور التعليم . وأتا أذكر سلسلة المقالات التى نشرت فى الءتايمز ليترارى سيلمتت» 
(ملحق التايمز الأدبى) تحت عتوان «المنقصات الحالية» . ورسالة من مسنر مدلتون 
مرى عن حالة كتابة المراجعات ٠‏ تلتها . ومن الأعراض الغريبة أيضا أنه قد ظهرت فى 

)١(‏ يبحمل بى أن الاحظ أن سياسة مجلة «تدو اتجليش ويكلى» (الأسبوعية الاتجليزية الجديدة) ٠‏ التى 
أجدتى متعاطقا معها عموها ٠‏ هى أن تضضع هذه الاعتيارات فى سداق أوسع من القيم الاجتماعية 
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الدتايمز ليترارى سيلمنت» آيضا » وهى التى تخلت حديثا عن سياستها القديمة قى 
إبقاء مقالاتها غقلا من التوقيع ٠‏ مقالة ممتازة . تداقع عن غقل التوقيع يهأ مستر 
ستقن سيندر - مصحوية ياسمه باليتط الكبير وصورة لمستر سبندر قى وسط الصقحة 
إن المستقيل القريب على أية حال ليس مشرقا 
ويالنسبة لهذا المستقبل القريب ٠‏ وريما لقترة طوبلة قادمة ‏ فإن استمرار الثقاقة 
قد يتعين الحفاظ عليه يبواسطة عدد قليل جدا من الناس بالتاكيد : وقد لايكون هؤلاء » 
بالضرورة . هم الآحسن تسلحا بالمزاياالدنيوية . لن تكون أجهزة الرأى الكبيرة ٠‏ أو 
الدوريات القديمة . وإنما الصحف والمجلات الصغيرة المغمورة » التى لايكاد يقروّها 
سوى كنايها . هى التى ستيقى القكر التقدى حيا وتشجع الكتاب ذوى الموهبة الآصيلة . 
وإنى لأتمنى لو أمكن بيع الدوريات ٠‏ كتذاكر الدخول إلى المسرح . بتسعار متفاوتة , 
لأنه كما أن غالبية الجزء الأكثر نقدية وتذوقا من الجمهور كثيرا عا تكون جالسة قى 
المقاعد الأرخص ثمنا . قكذلك تتجه شكوكى الى أن الثمن الذى كانت مجلة 
«ذاكرايتريون» (المعيار) تباع يه كان يمنع من شرائها أغلبٍ القراء المؤهلين لتذوق ما 
هو جيد قيها ٠‏ وتقد ما هو خاطئ . 
وفى الحالة الراهنة للشئون العامة . وهى التى ولدت فئ تخاذلا قى الروح يختلق 
عن أى خيرة أخرى طوال خمسين عاما . إلى الحد الذى تعد معه اتقعالا جديدا » 
أرانى لم أعد أشعر بالحماسة اللازمة لكى أجعل من مجلة آدبية ماينيغى أن تكون عليه . 
ولس معنى هذا القول يأتتى أعتير الأدب قى هذا الوقت . أو قى أى وقت ء مساألة 
لاقيمة لها . وإتما أنا . على العكس من ذلك ؛ أشعر يأنه قد ازدادت ضرورة أن يعكق 
الكتاب المهتمون يذلك الجزّء الصغير من «الأدب» الخلاق حقيقة - والذى قلما يروج على 
القور - على عملهم ٠‏ بمثايرة ٠‏ دون تقليل أى تضحية بمعاييرهم القنية . لآأى عذر مهما 
(من مقالة نشرت قى مجلة «ذاكريتريون» يناير 1975) 
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كتابات من 
”"ذاتشرش تامز" 
من «العمل القرتسى» 1222356 دمتا©46 ”.1 
(3514) 


عادلة . 


من «القمصاتن السوداء» 


)01652( 


(من رسالة إلى الحرى تكرت فوشرخ ابيز رايم 0 
اا ال ا ٠‏ يحتمل أن ينتشر ومن 08 00 
قهو يستحق أن يقحص فقحصا وثيقا . 


من «مؤتمر أكسفورد» 
يفك 
(من رسالة إلى المحرر تشرت فى «تشرش نايمز» " أغسطس 1577) 


؟ - أترى المؤتمر قد توصل إلى أى «وحدة»؟ إنه لمن المستحيل لمؤتمر كهذا أن 
يتوصل إلى أى وحدة . 
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من «مراسلات» 
مؤتمر أكسفورد (/1577) 
(من رسالة إلى المحرر ٠‏ نشرت قى «ذاتشرش تايمز» ٠١‏ أغسطس 19717) 
فى مقالتكم الافتتاحية الأولى تقولون : «يوضح السيد إليوت أن مؤتمر الحياة 
والعمل قد هيمنت عليه اليروتستانتية الأمريكية» 
من «منشور ليبرالى» 


)1559( 


(من رسالة إلى المحرر نشرت فى «ذا تشرش تايمز» /ا؟ يناير 19159) 
سيدى - إن مقالتكم الافقتتاحية المنشورة فى عدد الأسبوع الماضى قد تستثير 
ردودا ممن هم مؤهلون للحديث خيرا منى . 
من «الآأب تشيتام يتقاعد من درب جلوستر» 
(15651) 


كان واعظا موهويا . 


من «مدرسة كميردج» والأخلاق الجديدة» 


00515 
(من رسالة إلى المحرر تشرت فى «تشرش تايمز» 4 يونيه 1951) 
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سيدى - لست أرغب قى أن أضيف إلى المراسلات الوقيرة قى الصحف حول 
قضية يروفوموى ٠‏ وكتاب «أمين مع الرب» ٠‏ واللاهوت الشعبى ٠‏ والأخلاق الشعبية . 


كتابات من صحيفقة «ذاتايمز اديوكشتال سيلمنت» 
(ملحق التايمز التريوى) 
تنمية القهم المشترك 
(من مقالة نشرت فى ذاتايمز إديوكشنال سيلمنت (ملدق التايمز التريوى) 6 
توقمير 5 
ذكرت «كنب عير اليحار» كمثال لتوع من التشاط الخاص «تحو رابطة تريوية» . 
رسائل إلى المحرر 
من «معتى الثقافة» (1554) 
(من رسالة نشرت قي ذاتايمز إديوكشنال سيلمتت (ملحق التايمز التريوى) ٠١‏ 
توقمير )1١950‏ 
إن فرص الضياع فى متاهة لفظية دون مخرج , عندما يجتمع ممثلو /1؟ آمة 


ت . س . إليوت 


5 ميدان رسل 6 77-1 
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( العالم المسيحى ) 


الموققف فى انجلترا 
من« ١‏ - الموروث الاتجليزى ث) ا ( 
يعض أفكار على سبيل التصدير لدراسة 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «كراسندام» ( العالم المسيحى ) يونيه -194 ] . 

بديهى أن حاجتنا الأولى هى دائما حب الله وعقيدة شاملة ٠‏ والثانية هى أن نقهم 
الموقف القعلى والمادة التى يتعين علينا أن نعمل عليها . والثالثة هى أن نكيف الاجراء 
مع البيانات . وأن نستخلص أقصى ما يمكن استخلاصه من أى فرص يمكن تبيتها . 
وإنه لمن اللازم أيضا أن تكون لدينا نظرة واضحة إلى الغاية , ونوع المجتمع الذى 
نريده - لا ياعتباره شيئًا طويويا ٠‏ وإنما ياعتياره ممكتا من حيث علاقنه بالطبيعة 
عن الطريق المثالى . من طريق الإشارة إلى نقطة ثايتة . 


من « الموروث الاتجليزى » ( ١155٠‏ ) 
حديث ألقى على مدرسة علم الاجتماع 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «كرستدام» ( العالم المسيحى ) السنة ٠١‏ العدد ١؟ ٠‏ 
ديسمير ١95-‏ ] 

يلوح لى أن من المرعوب فيه أن نآخذ ما تيقى من الوحدة الدينية والاجتماعية , 
وتحاول أن نرقعها إلى درجة أعلى من الوعى ٠‏ منمين داخلها - أكثر مما هو الشأآن 
خارجها - ذلك التوتر الضرورى بين الزمتى والكتسى ٠‏ المادى والرؤحى ٠‏ وهو ما كان 
فى أكثر الأحيان نقصها التاريخى الأساس . 
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كتابات من مجلة « لندن ماجازين 
( مجلة لندن ) 
من [ ديلان توماس ] ( 11654 ) 
( من رسالة نشرت قى مجلة « لندن ما جازين » ( مجلة لتدن ) السنة ١‏ . العدد 


١ء‏ قبراير 11965 ٠‏ وكان إليوت أول الموقعين عليها ) . 


على ب إن وقاة ديلان توماس قى سن التاسعة والثلاتين حخسارة للآدب 


50 » يجى أشكروقت كنيث كلارك ولتردى لامير » » جريام جرين » 
0 » لوي مأ كنيس » إدوين ميور ٠‏ جورونوى ريس . إديث سيتول . 
أوزيرت سيتول ٠‏ قرنون واتكتز ٠‏ إملين وليمز . 


من « رسالة » 
(غ56١1)‏ 


( من مقالة نشرت فى مجلة « لندن مجازين ٠»‏ ( مجلة لندن ) قيراير 15065 ) 
من المؤكد أن الوظيقة الأولى للمجلة الآدبية هى أن تقدم عمل الكتاب الجدد أو غير 
المعروقين جيدا من ذوى الموهية 


(/1اه15 ) 
| من مقالة نشرت قى مجلة «لتدن مجازين» سبتمير لا964١‏ ] 
إن محطة الإذاعة البريطاتية تعد لتنازل - كالكارثة - عن مسئولياتها ٠‏ يخقض 
من مستويات الثقافة فى الداخل . ويخقض من نقوذ بريطاتيا قى الخارج . 
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كتابات من مجلة « تشاب بوك » 
من « رسالة وجبزة عن نقد الشعر » ( ١152١‏ ) 


| من مقالة نشرت فى مجلة «تشاب يوك» لتدن مارس -31 ]| 

وف ٠‏ وشاهد صورة فوتوغرافية لغرفة الأطفال التى كتبتها فيها . 
إن الناقد يهتم بالتكنيك - التكنيك يفوسع معانيه . 
إن النقد الذى يسع الشاعر أن بجده مقيدا له هو. أولا تنصيحة وأحاديث 
ولو أنه أمكن لنا فقط ٠‏ أولا . أن تخقف من مضايقة المراجعات ٠‏ لكان لنا أن نتمل 
عونا تعطق إلى المراحفة على أنها تعاذة عخضة هرح عضرو تصف محتدين : 


نثر ونظم 
(0ةا) 


( نشرت فى مجلة «[0128000)» نشاب بوك . ايريل فدلا ( 

ليس لدى نظرية أبسطها عن موضوع قصيدة النثر ٠‏ ولكنى إذ أجد أتى لا 
أستطيع تقرير موقفى بمجرد إنكار وجود الموضوع ٠‏ فقد يغتقر لى أن أشرحه يإقاضة 
أكثر مما يتطلبه إنكار يسيط . وقد وجدت من الملائم أن أضع ملاحظاتى على شكل فقر 
لاصلة بيتها . إن الوضع الحالى للأدب الإتجليزى هو من الموات إلى الحد الذى لا 
حاجة بنا معه إلى التقليل من شأن أى بحث فى صورة الكلام الماضية أو الممكنة . 
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والتقع الرئيس لتدوة كالتدوة الحالية ليس هو ما تقدمه من شهادة وإنما ما تقوم يه من 
بحث : بحث قد يساعد على تنبيه الآعصاب الذابلة وإطلاق سراح أعضاء كلامنا 
المصابة يالتهاب المفاصل . 

التعريف : لم أر حتى الآن أى تعريف للقصيدة المنثورة يلوح أنه أكثر من لغو أو 
تناقض . إن السيد ألدنجتن ء على سبيل المثال ‏ قد قدم لى التعريف التالى : « قصيدة 
يكون إما نوع الشىء المعبر عنه عادة نظماً ٠‏ أى نوع الشىء الذى يجمل به أن يعبر عنه 
تظماً . بيد أنك إذا قلت بهذا الآمر الأخير . لاستبعدت قصيدة النثر . وإذا قلت بالآمر 
الآول لاتكون قد قلت غير أن أشياء معينة يمكن أن تقال إما نثراً أو تظماً ٠‏ أو أن أى 
شىء يمكن أن يقال إما نثراً أو تظماً . ولست ميالاً إلى أن أعارض أيا من هاتين 
النتيجتين » بوضعهما المذكور » ولكن لا يلوح أنهما تدذوان ينا من تعريف اقصيدة التثر . 
لست أفترض تطايقاً بين الشعر والنظم ؛ قمن الواضح أن الشعر الجيد شىء آخر إلى 
جاتب كونه نظماً جيداً . والتظم الجيد قد يكون شعراً قليل الشآن جداً . وإنى لأقدر 
تماماً معنى أن يقول شخص إن ن قطعاً من سير توماس يروان « شعر » . أو أن « تل 
كوير » لدنام ليست شعرا . وأيضاً قد تكون الأولي نثراً جيداً » ومن المؤكد أن 
الأخيرة نظم جيد . وبسيرتوماس معذور فى كتايته نثراً وسيرجون دنام قى كنايته 
نظماً . إن السيد ألدنجتن خليق أن يقول إن ثمة توعين من التثر - نثر قولتير أى جيون 
من ناحية وتثر جاسياردى لانوى أو 1 0 1م5015 «تنهيدة من الأعماق» 
من ناحية أخرى . وريما كان على استعداد لأن يقر - وهو ما يلوح لى محتملاً يدرجة 
مساوية - أن ثمة توعين من النظم : قنحن تستطيع أن تقايل بين بى ودريدن ٠‏ ويين 
بودلير ويوالى . قد يقول - وهو محق - إننا بحاجة إلى مصطلاح رايع : إن لدينا 
مصطلح « نظم » ومصطلح «ه شعر » , ولس لدينا سوى مصطلح « تثر » للتعبير عن 
نقيضهما . إن التقرقة بين« النظم »و« النثر » واضحة . والتقرقة بين « الشعر »و« 
التثر » يالغة القموض . ولست أريد أن أتشاجر مع المضمون . فأنا أعلم أنها ليست 
مسالة « موضوع » قدر ما هى مسالة الطريقة التى يعالج بها هذا الموضوع ء يمصرف 
النظر عن التعبير عنه فى شكل عروضى . 

قيمة النظم والتثر : أعتير أن من المسلم به أن التثر مسموح له أن يكون و 
أو بالقعل - وسيطاً فى مثل أهمية النظم . وأن كتايته قد تكيد مثل هذا القدر من 
المشقة . وأيضا أن أى استمتاع يمكن نقله بالنظم يمكن أن يتقل بالتثر » ياسنئتاء متعة 
الشكل العروضى . وثمة متعة معادلة فى حركة آفتن أنواع النثر ينقرد بها النثر , ولا 
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يمكن أن تعوض نظماً . وقد يكون من الملائم - يحسب كل ما استقر عليه رأينا حتى 
الآن - أن ندعو هذا النثر شعراً ؛ وإكننا إذا أنكرنا أن كل خير النثر شعر قاتتا لا 
نكون قد قطعنا شوطأً أيعد . وما زال علينا أن تجد صقتين أو مجموعتين من الصقات » 
وأن نقسم خير الأدب -انظما وتثراً - إلى جبرئين “يمكلا هات الصنفتي : 
وستستوعب كل مجموعة من الأعمال الأدبية النظم والتثر على السواء . 

القوة كمد هوه شنا لو حيراينة ».خاضة العرس «ولحن التق :.ولانتيعن أن 
يخلط بيتها ويين التركيز ٠‏ الذى هو تقرير الكثير أو إضماره ٠‏ من حيث نسيته للحيز 
المشقول . أى الطول . وهى مسالة مخظفة عن كلا الأمرين . إن الشعور الذى توصله 
قطعة تثر طويلة قد يكون أشد حدة من ذلك الذى توصله قصيدة قصيرة . قدقاع 
نيومان هو - على ذلك - أكثر حدة من قصيدة لأناكريون ٠‏ بيد أن هذه الحدة الشعورية 
لايمكن استخلاصها من قطع مختارة . ولايد لك من أن تقرأً الكتاب يأكمله لكى تحصل 
عليها . ولست أريد أن أنكر على تاريخ جيون صقة الحدة » بيد أنها حدة تتراكم بيطء » 

الطول : على حين أن الفقرة السابقة قد أومات إلى ما أعتقد أنه تحفظ سليم 
ومقيد فإنها قد دتت أيضاً من التلاعب بالمصطلحٍ . مامن عمل طويل يستطيع أن 
يحافظ على التوتر العالى نفسه طوال الوقت . ورغم أن تاريخ جيون أو دقاع نيومان 
يخلفان وراء هما شعوراً حاداً واحداً » فإن فى تقدمهما حركة توتر وارتخاء . ويقضى 
بنا هذا إلى قانون يو إنه ما من قصيدة يجب أن تزيد على مائة بيت إن يو يتطلبي 
القصيدة الساكنة “ تلك التى لا تكون فيها حركة توتر وارتخاء , وإنما فقط اقتناص 
وحدة واحدة من الشعور الخاص . وأغلينا ميال إلى أن يوافقه : فنحن لا نميل إلى 
القصائد الطويلة . وهذا النفور راجع حِزئياً - على ما أعتقد - إلى نوق العصر , الذى 
سوقف دصل جوزتا إلى إساءة استخدام القصيدة الطويلة بوضعها فى أبدى أشخاص 
ميرزين لم يعرقوا كيف يستخدمونها . ما من أحد يرغب فى إتقاق يعض الجهد على 
مسراته خليق أن يشكوى من طول الكوميديا الإلهية أى الأوديسية أو حتى الإتيادة . إن 
أى قصيدة طويلة تشخمل على مواد معينة ذات تشويق زائل » كيعض مواكب دانتى 
القدسية . ولكن هذا لا يضمر أن القصيدة الطويلة ما كان يجب أن تكتب - أو , 
يكلمات أخرى ٠‏ أنها كان يجب أن تنشة على شكل عدد من القصائد القصيرة . إن 
القصائد التى ذكرتها لتوى تملك - بدرجات مختلقة - تلك الحركة نحو الحدة ومنها , 
التى هى الحياة ذاتها . إن ملتون ووردزورث - من ناحية - يقتقران إلى هذه الوحدة » 
ومن ثم يفتقران إلى الحياة . والنقد العام لأغلب القصائد الطويلة فى القرن التاسع 
عشر هو ء ببساطة . أتها ليست جيدة يما فيه الكفاية . 
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التظم والتثر مرة أخرى : قد يوحى بأن الشكل الأآمثل إنما هو شكل يجمع بين 
النظم والنثر قى موجات شعور حاد أو مرتخ . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإننا لم تلم 
أنفسنا التقرير القائل إن حدة الشعور يتبغى أن يعبر عنها نظماً » أو إن النظم يتبقى 
دائماً أن يكون حاداً . فمثل هذا الخليط من النثر والنظم خليق أن يخطىء فى حق توع 
مختلق من الوحدة . ينيغى أن تكون للعمل الواحد وحدة عروضية ما . وقد يتباين هذا 
تبايناً واسعاً من حيث الممارسة : فلست أرى سبباً يمنع أن يستخدم عدد كبير متتوع 
من أشكال التظم داخل حدود قصيدة واحدة ٠‏ أو أن ينوع كاتب النثر إنقاعاته إلى غير 
حد تقرزياً » قهده نسالة إتما تسويها الحضاقة والتوق والعنيقرية . عفدو أثنا ثرى 
يوضوح كاف أن من المسموح به للنثر أن يكون « شاعريا » وبظهر أننا قد تجاهلنا حق 
الشعر فى أن يكون « تثرماً » . ومن تاحية أخرى ٠‏ فإتنا إذا اعترفنا بالقصيدة الطويلة . 
كان واجبا علينا بالتاكيد أن تسمح ب« النثر » القصير ( وتحن لا نستطيع قى 
الإتجليزية أن نتحدث على نحو ملائم » مثلما تستطيع قى القرنسية . عن 565م:15 
جمعاً ) . والنثر القصير هو - قيما أعتقد - ما يفكر قيه أغلب الناس عندما يتحدثون 
عن « قصائد التثر » ( ولكن القصر ليس - كما هو واضح - سمة كافية ٠‏ وإلا كان 
علينا أن نسمى كتايات مستر بيرسول سميث « قصائد » نثر ) . 

معنى آخر ل ه الشاعرى »وه التثرى » : لم أتحدث إلا عن النظم الذى توجد فيه 
حركة دورية » إن قليلا أو كثيرا ٠‏ بين الشدة والارتخاء . ولكن ثمة توعا آخر من النظم 
بنتقص منه . 

قهل « أيشالوم وأخيتوقل »و« رسالة إلى أرينتوت » شعر ؟ إتهما أدب عظيم . 
ولست أستطيع أن أرى أن من المهم كثيراً دعوتهما شعراً أو نثراً . وعلى آية حال . 
فإنهما تؤديان شيئًا يؤديه الشعر العظيم : إنهما تقتنصان وتضعان فى الأدب وجداتا 
تستطيع أن نقول فى حالة دريدن إنه انقعال الازدراء » وفى حالة بوب انقعال الكراهية 
أوالضغينة . وفى هذا التوع من النظم أيضاً ٠‏ ثمة حركة بين حدة أكير وأقل . 

أحد أنواع التثر « الشاعرى » : إن عدداً من الأعمال النثرية ‏ ويخاصة كثير من 
أعمال القرن السابع عشر ٠‏ يتحدث عنها على أنها « شاعرية » . وعلى وجه التحديد 
كتايات سيرتوماس يراون وجيرمى تيلور . وتحن تواقق على تآكيد ريمى دى جورمون 
أن الأسلوب هو وحده ما يحفظ الأدب ٠‏ ولكنتا ينيغى أن نؤكد « الاحتقاظ » وتسال ما 
الذى يحتفظ به . ريما يكون تحيز ما أى ضيق قى النوق هو الذى جعلنى دائماً أعتير 
هنين الكاتبين ذوى عقل مقتقر إلى الامتياز » يمتعنى من أى استمتاع حاد بتسلويهما . 
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إنى أجدهما متشبعين ٠‏ ومقتقرين - على وجه الدقة - إلى تفك الحدة التى ترقع تاريخ 
شكوك نيومان الدينية إلى أعلى درجة من الأهمية ‏ حتى بالنسبة للقارىء الغريب فى 
غير ذلك . ولكن فلتقفحص قطعة من آحد هؤلاء الكتاب . احتقل يها -- عن عدل - على 
أنها قطعة من النثر الشاعرى : 

« والآن مادامت هذه العظام الميتة قد عاشت بالقعل بعد عظام متوشالح الحية » 
وقى فناء تحت الأرض ٠‏ وحيطان تحيلة من الطين . وقد يليت كل المبانى القوية 
والقسيحة من فوقها . واستراحت فى هدوء تحت طبول وأصوات وطآء فتوح ثلاثة : 
قئى أمير يمكن أن يعد بقاياه لإأفتلةاناأل كهذه ٠‏ أو لا يقول عن طيب خاطر . 

سناع 0552 تتتكناكقءل تدمومههت وين ع1ذ . إن الزمن : الذى يجعل القديم 
قديماً » ويجيد فن إحالة كل شىء إلى تراب ٠‏ قد أبقى على هذه الآثار الثانوية » 

إنى أعترف يجمال الإيقاع . وتوقيق العيارة ورنينها اللاتينى ٠‏ وأجد صعوية قى 
تبرير تأكيدى أن قوام هذه القطعة ليس سوى حقنة تراب » وأنه ليس هناك - من ثم - 
أسلوب عظيم حقيقة . وحتى لو كانت « شعراً » فإنها ليست شعراً عظيما كتلك الأشياء 
التايوتية التى من نوع مشهد حقار القبور قى هملت ( وهو نثر إلى جانب ذلك ) أو 
بعض قصائد لدن ٠‏ أو جناز الأسقف كتج على زوجته المتوقاة . أعتقد أن قى كل من 
هذه الأعمال اتفعالاً إتسانياً مركزاً ومثيتاً » وأته ليس فى نثر سير توماس يراون سوى 
وعظية شائعة مزينة بلقة مترددة الأصداء . 

إن علينا أن تواجه الحقيقة المحيرة المتمظة فى أن فى الأدب الإتجليزى عدداً من 
الكتاب - ملتون وتنسون وسيرتوماس براون وغيرهم - ديدى أن أسلويهم ٠‏ اليعيد عن « 
الاح فانط » بالمضمون ٠‏ يعيش ويقوى منقصلاً عن المضمون . وهو« أسلوي » بهذا 
المعنى المحدود : إنه ليس إدماجاً لأى شخصية شائقة . إنه نوع الأسلوب الذى هو 
إغراء خطر لآى دارس نواق إلى أن يكتب إنجليزية جيدة . وهو لغة منسلخّة عن 
الأشياء. ذات وجود مستقل . وما لم يكن ملتون وتتسون هما مؤلقى أكثر ضروب النظم 
« شاعرية » فى الإنجليزية . كيف يمكننا أن نقول إن نثر سير توماس براون هو أكثر 
ضروب النثره شاعرية »؟ . 

والنتيجة هى أننا لسنا خليقين أن نجد قصيدة التثر قي « القطعة اللاقتة للتظر » 
إن لونسلوت أتدروز - على ما أظن - كاتب للنثر عظيم . ولكنك لا تستطيع حقيقة أن 
تصل إلى الشعر قى نثره ء إلا إذا كنت ترغب قى أن تقراً واحدة على الأقل من مواعظه 
كاملة . إن أسلويه يحفظ المضمون - أجل - ولكنك لا تستطيع أن تصل إلى متعة 
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الأسلوب إلا إذا اهتممت بشىء أكثر من الكلمات . ودن أيضاً كاتب للنثر عظيم » ولكن 
حتى القطع التى اختارها مستر بيرسول معميث عن حصاقة تظل مجرد مختارات . 
فليست هناك قضية قصل حنطة عن زُوان ٠‏ والتنقيب عن جواهر فى الطين . فإتما هى 
« عبنة » . ذوق . 

ولتن كان هناك شىء اسمه قصيدة التثر م فإنه ليس شعن جمال لقن فحسب:: 
من المحتمل ألا يكون « الجمال اللفظى » فى الأدب جمال صوت خالص قط ء وإنى 
لأشك فيما إذا كان هناك جمال صوت خالص . إن ما يحاول باتر أن يفعله فى التثر 
يشبه كثيراً ما يفعله سونيرن كثيراً نظماً - أن يثير إيحاء يعوزه التحديد , يعتمد على 
التداعيات الأدبية قدر اعتماده على جمال الإيقاع . « هذه هى الرأس التى جات إليها 
كل نهابات العالم ٠‏ وقى الحجقون صضتى قليل » . قارن هذه القطعة بآكملها عن 
الجيوكوندا بالإصحاح الأخير من سقر الجامعة ء وانظر إلى القرق بين الإيحائية 
المباشرة من طريق الإشارة المضيوطة . والإيحائية المبهرجة ل تداعيات أدبية غامضة . 
إن قى كتاب تورجنيف « صور من حياة صماد » » حتى فى ترجمته ‏ من لباب الشعر 
أكثر مما قى كل عمل سيرتوماس يراون أو ولترياتر . 

دى كوتسى ويو : ها هنا كاتيان للنثر . يلوح لى أتهما جديران يامنياز بالغ 
الاختلاف . لقد كانا . كلاهما , رجلين نوى قوة عقلية بالغة العظمة . وذكاء أعظم 
كثيراً من براون أو ياتر أو حتى رسكن . إن ما هو مرموق قيهما هو مداهما أو. 
يكلمات أخرى . شجاعتهما وروح مغامرتهما قى تثاول أى شىء يتعين التعيير عنه . إن 
الاختلاف بين « فيوجه حلم » لدى كونسى وه دقن جرة رماد » لبراون ٠‏ هو أن دى 
كونسى يرمى إلى التعبير عن مضمون على بعض الحدة ء ولا تلهيه إيحائية لقظية . 

لقد قال للآم : « لئن قدم لك . كموسيقار ٠‏ وكقائد فرقة موسيقية قوية . هذا الخيط 
-م أقام الملك بلتازار وليمة كبرى لآلق من رجاله السادة » أو هكذا :« وذات يوم 
معين » وقف ماركوس شيشرون . ويخطية معدة شكر كايوس قيصر لأن كونتوس 
ليجاريوس صفح » وماركوس مارسلوس أصلح » -« من المؤكد أنه لن ينكر أحد أن 
اليساطة فى مثل هذه الحالة , وإن لم تكن غائية على نحو مشروع ٠‏ بمعنى سليى - 
يجب أن تقف منقصلة , ياعتيارها غير كاقية ٠‏ كلية ء للجانب الإيجابى » . 

الصورة : ولكن المدى الواسع للموضوع والمعالجة عند يو ودى كونسى يجعل من 
الصعب إقامة خط قاصل بين ما هو نثر قى كتاباتهما وما هوه قصيدة نثر » . وأظن 
أن « جرائم قتل قى شارع مورج » خليقة أن تدعى نثرا »و« ظل » شعرا منثورا » 
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و«الموعد ء ( لتورجتيقف ) ريما كانت شيئًا واقعاً بين الاثنين . ويوحى هذا بشك 
مؤداه أن التقرقة بين النثر والشعر ٠‏ وهى التى يقوم عليها مصطلح « قصيدة نثر »2 
يحتمل أن تكون هى التاكيد القديم أن الشعر لغة الوجدان والخيال - متوسلا يالصور 
العينية - وأن النثر لغة الفكر والاستنتاج متووسلا بالحجة والتعريف والاستدلال 
واستخدام المصطلحات التجريدية . 

المتطق والخيال : ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن من المتعذر إقامة أى خط قاصل بين 
التفكير والشبعور ٠‏ لو بين تلك الأعمال التى يكون هدقها الأساس أو تأثيرها هو المتعة 
الجمالية » وتلك التى تمنح متعة جمالية فى توليدها أثرا آخر . وكثيراً ما يقال إن عمل 
الشعر إنما يتحقق ياستخدام الصور ٠‏ وينتايع تراكمى للصور . حيث يندمج كل متها 
فى تاليه ٠‏ أو بالجمع السريع غير المتوقع بين صور لا صلة يينها قى الظاهر , وإتما 
يقرض العلاقة بينها عقل صاحيها . ويلوح أن هذا حق ٠‏ ولكنه لا بستتبع أن ثمة ملكتين 
متميزتين ٠‏ إحداهما للخيال والأخرى العقل , إحداهما للشعر والآخرى للنثر ٠‏ أو أن « 
الشعور » فى العمل القنى تتاج أقل عقلية من « الفكر ». 

إن محاولة إقامة نظرية بالمصطلحات التى استخدمتها خليقة أن تكون بِيتاً يأطلاً 
من قش . وليست ملاحظاتى صحيحة » إن كانت صحيحة ٠‏ إلا يقدر ما تهدم تمييزات 
زائقة . إنى أعترض على مصطلح « قصيدة النثر » لأنه يلوح متضمنا تقرقة حادة بين 
« الشعر ٠و«‏ النثر »لا أقرها . ولئن لم يكن يضمر هذه التقرقة , فإنه يكون عقيماً بلا 
معتى ٠‏ لأنه لا معنى للجمع يين أمور لا يمكن التمييز بينها . وإذا كانت كتابة النثر 
يمكن أن تكون فناً . كما أن كتابة التظم يمكن أن تكون فناً . قإنه لا يلوح أننا تتطلي 
أى إقرار آخر . إن التظم . فى أى من النظم المعروقة للثقافات الأوربية وغيرها » يجلب 
شيئاً ليس حاضراً فى التثر » لأنه - من أى وجهة نظر غير وجهة نظر الفن - قضول 
وخضوع مؤكد للرغبة فى ه اللعب » بيد آننا ينيغى أن نتذكر ٠‏ من ناحية ٠‏ أن النظم 
يناضل دائماً - على حين يظل نظماً - لكى يآخذ لنقسه مزيداً ومزيداً مما هو تثر . 
وآن يأخذ مزيداً من الحياة » ويحيله إلى « لعب » . وحين تنظر إلى جهد ملا رميه قى 
اللغة القرنسية » من هذه الزاوية » فإنه يغدو شيئاً بالغ الأهمية . إن كل معركة خاضها 
مع تركيب الجمل تمثل جهداً لإحالة الرصاص إلى ذهب . واللغة المالوقة إلى شعر . 
وإن القشل الحقيقى لمعظم النظم المعاصر إنما هو فشل فى ضم أى شىء جديد من 
الحياة إلى القن - ومن ناحية أخرى ٠‏ قإن التثر - إذ لا يقطعه حاجز النظم الذى 
ينيقى توكيده والإقلال منه فى آن واحد - يستطيع أن يحول الحداة يطريقته الخاصة » 
وذلك بآن يرقعها إلى وضع «٠‏ اللعب » ٠‏ وذلك - على وجه الدقة - لأنه ليس نظماً . 
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وإنما يحدث التدهور الحقيقى فى الأدب عندما يكف النظم والنثر كلافما 3 
مجهودهما . إن النزعة إلى استخدام اليحر الإسكندرى المكون من اثتى عشر مقطعاً - 
على تحو أصدق الجورجية - تيرز عتدما يغدى النظم لغة . ومجموعة مشاعر 27 
تعيداً عن الحياة تماماً »وعتدما يغدو التثر مجرد أداة عملية . وقد تؤدى محاولة تقل 
الحركة إلى هذا الوضع الذى لا حياة قيه إلى نوع الكتابة المتداول الآن فى أمريكا نظم 
هو بيساطة تثرى » وثثر هو يضباطة ضناعى ٠‏ ثم تلم يحاكن صتاعة الدثر الصتاعى . 

نتيجة عملية : يجب أن نكون متسامحين جداً مع أى محاولة فى النظم يلوح أتها 
تتخطى حدود التثر ٠‏ أآى مع أى محاولة قى النثر تلوح أنها تجاهد ليلوغ وضع «الشعر» . 
ولس هناك ما ديرر قصر التثر على أى من الأشكال المعترق يها . الرواية أو المقالة 
أو غير ذلك مما يوجد قى الإنجليزية . لقد سمعته يولسيز » السيد جيمز 
جويس تدان على أساس أنها « شعر » » ومن ثم كان يحب أن تكتب نظماً ٠‏ على حين 
أتها تلوح لى أكثر تطورات النثر التى جرت قى هذا الجيل حيوبة . إنما أرغب فقط قى 
اتخاذ احتياط النظر الى موتاليزات النثر ؛ إلى طبول ثلاثة فتوح وأصوات وبطئها » وإلى 
المصارع المعادلة والقوية الفصيحة , بعين شاكة محققة ٠‏ والتحقق مما يلى : أى جزء » 
صلب وضادق من الحداة:قد وثيت عليه . ورقعته إلى منزلة الشعر . 


ردود على الأسئلة الثلاثة 
(1657) 


[ نشرت فى مجلة «تشاب بوك» العدد /ا - يوليو 11737 ] 

كلا . 

- ما هى الوظيفة الخاصة للشعر ء فى الحياة الحديثة . باعتباره متميزا عن 
سائر أنوا ع الآدب ؟ 

إنه يحتل مساحة أقل 

» هل تظن أن هناك أى قرصة لأن يحل التظم محل الشعر فى نهاية المطاف‎ - ٠ 
كما هو واضح أن الشعر القصصى قد حل محله الرواية . والمواويل حل محلها يالقعل‎ 
تقارير الصحف ؟‎ 

على الشعراء أن يجدوا شيئًا يقومون به فى النظم لا يمكن القيام به قى أى شكل آخر . 
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كتابات من مجلة ” ذابو كمان " 
التجرية فى النقد ( )١119‏ 


ليس ثمة قسم من الدب يصعب فيه التقرقة بين العمل « التقليدى » والعمل « 
التجريبى » أكثر مما هو الشأن فى التقد الأدبى . ذلك أن كلا الكلمتين قد تحملان على 
معنيين اثتين فى هذا الصدد . فقد نعنى بالنقد التقليدى ذلك الذى يتبع نقس متاهج نقد 
الجيل السايق ويرمى إلى نفس غاياته ويعبر عن نقس حالته الذهنية » أى نحن قد نعتى 
به أمرا مختلقا تماما : إنه نقد أى تظرية محددة عن معتى وقيمة مصطلح « التقاليد » 
ويمكن أن يكون تجريييا بن يرجع إلى آساندّة منسيين . آما عن « التجرية » فقد يعتى 
يها المرء العمل الأشد أصالة للجيل الحاضر ء وإلا قهى عمل النقاد الذين 
يقتحمون مناطق جديدة من اليحث ٠‏ أى يوسعون من مدى التقد بضروب أخرى من 
المعرقة . وإن استخدام كلمة « تجريبى » بالمعنى الأول لمما يجافى العدل , لأنه خليق 
بان يقطى كل العمل التقدى الذى يعده المرء ذا مزايا » فى عصرنا . ذلك أنه من 
الواضح أن لكل جيل وجهة نظر جديدة . وأنه واع ذاتيا فى شخص الناقد . قعمله 
مزدوج . أن يفسر الماضى للحاضر ء وأن يحكم على الحاضر على ضوء الماضى . 
علينا أن نرى الأدب من خلال مراجنا كيما نراه أساسا ٠‏ على الرغم من أن رؤيتد 
تكون دائما جزئية وأن حكمنا متحيز دائما . فليس هناك جيل ولا قرد يستطيع أن 
يتذوق كل مؤلق ميت وكل حقية ماضية ٠‏ وحسن الذوق الشامل لايتحقق قط . وعلى 
هذا التحو يكون كل تقد تجريبيا » كما أن تمط حياة كل جيل إتما هو تجرية . وعلى 
ذلك لا يجمل بنا أن نتحدث عن النقد التجرييى إلا بالمعنى الثانى الذى ذكرته : فلننظر 
أى التقاد اليوم يحاولون عمدا توعا من العمل النقدى لم يحاوله أحد . عمدا . من قيلهم . 

ولكى أوضح على وجه الدقة ما هو جديد فى الكتاية النقدية المعاصرة ٠‏ يتعين على 
أن أعود مائة سنة إلى الوراء . تستطيع أن تقول . مبدتيا ٠‏ إن التقد الحديث بيدا يعمل 
الناقد القرنسى سانت يوق ٠‏ أى حوالى سنة 148157 . ومن قيله حاول كولردج طرازرا 
جديدا من التقد . طرازا كان أقرب شيها - من بعض التواحى - بما يدعى الآن علم 
الجمال . منه بالتقد الأديى . غير أن التقد الأديى منذ عصر النهضة » وعير القرن 
الثامن عشر ٠‏ ظل مقصورا على تمطين ضيقين ووتيقى الصلة . كان أحدهما تمطا وجد 
دائما وآمل أن يظل موجودا على الدوام , لأنه يمكن أن تكون له قيمة كبرى دائما : 
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ونستطيع أن نسميه ملاحظات عملية على فن الكتاب يأقلام ممارسين ٠‏ توازى تلك 
الرسائل عن فن التصوير التى خلقها لنا ليوناردو داقنشى وغيره . إن مثل هذه 
الملاحظات على أعظم قدر من القيمة لسائر القنانين . خاصة حين تدرس مرتبطة يعمل 
صاحبها . وثمة مثلان كلاسيكيان لذلك قى اللغة الانجليزية هما تلك الرسائل 
الإليزابيثية عن النظم المقفى وغير المقفى التى كتبها توماس كامييون وصامويل دانيل . 
ومقدمات دريدن ومقالاته » ومقدمات كورتى ء من نقس الطراز ٠‏ ولكن على تطاق واسع » 
وهى مشغولة بقضايا آكير . غير أن هناك , قى عين الوقت ٠‏ بنية كبيرة من النقد » 
وكمية ملحوظة فى اللغة الاتجليزية . وأخرى أكير حجما فى اللغة الفرنسية ٠‏ كتبها 
رجال كانوا نقادا محترقين ٠‏ أكثر منهم كتايا خلاقين . وأشهر تاقد . من هذا النوع » 
هو بطبيعة الحال , بوالى . كان هذا الطراز من التاقد هو . فى المحل الأول » حكم 
النوق . وكانت مهمته هى أن يمدح ويدين عمل معاصريه وخاصة أن يرسى قوانين 
الكتابة الجيدة . وكان يقترض قى هذه القوانين آن تكون مستمدة من ممارسة الأقدمين » 
وآكثر من ذلك من نظريتهم . وكان أرسطى يتمتع ياحترام كيير : ولكن هذا التمط من 
النقد كان عادة -- من الناحية العملية - يعيدا عن اتباع بصيرة أرسطو العميقة » وكان 
يقصر ذاته على ترجمة « فن الشعر » لهوراس ومحاكاته وسرقته . وكان » فى أحسن 
أحواله ء يؤكد ويحاقظ على المعايير الياقية للكتاية الجيدة , أما فى أسواً أحواله قكان 
مجرد سلسلة من الشرائع . وكان النقد القرنسى عموما أشد اتساما بالطابع التظرى , 
وأشد حفاقا . كما قى حالة لافارب : أما التمط الاتجليزى العادى فكان أقرب إلى 
حسن الإدراك اليسيط . كما قى « سير الشعراء » لجونسون ٠‏ رغم أن نظرياته شائقة » 
مدارها عادة أآنماط أدبية محددة كالدراما . كانت توجد لدى مق لقين كتوماس راديمر 
ودانيل وب قى القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وإنه ليجمل ينا أن نتوقق احظة كيما نوضح واحدة من خصائص النقد الآديى فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر » وهى خاصة تمنحه قيمة باقية وتميزه » فى عين 
الوقت ٠‏ عن التقد الأكثر حداثة ٠‏ إننا نميل إلى النظر إلى هذا النقد الأقدم عهدا على 
أنه جاف شكلى يرسى قوالي كلاسيكية ٠‏ لا يستطيع أى أدب حى أن يدخل قيها ٠‏ بيد 
أنه يجمل ينا أن تتذكر . قى صالحه ء أن هذا النقد كان يعترف بالآدب كآدب . لا 
كشىء آخر . لقد كان الأدب شيئًا متميزا عن الفلسفة . وعلم النفسء. وكل دراسة أخرى . 
وكان هدقه هى منح متعة رهيقة لأشخاص أتيح لهم قدر كاف من الفراغ والتربية . ولو 
لم يكن النقاد القدامى مسلمين يأن الآدب إنما هو شىء يستمتع يه قى امحل الآول .لما 
وسعهم أن يشغلوا أتقسهم يكل هذا الدأب ٠‏ بإرساء القواعد عما يكون من الصواب أن 
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يستمتع يه . إن هذه الملحوظة تلوح عادية جدا , ولا تقيم تفرقة , بيد أنك إذا قارنت نقد 
هذين القرنين ينقد القرن التاسع عشر ء لرأيت أن هذا الأخير لم يكن تسلم يهذه 
الحقيقة البسيطة كلية » إذ كان الناقد كثيرا ما يعالج الأدب على أنه وسيلة لاستخراج 
الحقيقة أو اكتساب المعرفة . أما إذا كان الناقد ذا عقلية أنزع إلى القلسفة أو الدين . 
فإنه كان بيحث قى عمل المؤلق المتقود عن تعبير عن حدس قفقلسقى أو ديتى . وإذا كان 
ذا اتجاه أكثر واقعية ء فإنه كان ينظر إلى الأدب على أنه مادة لاكتشاف حقائق 
نفسية , أو وثائق تصور التاريخ الاجتماعى . وحتى قى قم ولتر باتر وحواربيه » كانت 
عبارة « القن للقن » تعنى شيئًا يالغ الاختلاف عن المعنى الذى كان به الآدب أديا للأدب 
حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر . ولو أنك قرأت بعناية الخاتمة الشهيرة 
لكتاب ياتر م دراسات قى عصر التهضة » لرأيت أن « القن للفن » تعنى ما لا دقل 
عن كون القن يديلا لكل شىء آخر . ومزودا بالاتقعالات والأحاسيس المنتمية إلى الحياة 
أكثر من انتمائها إلى القن . 

وإن التفرقة يوضوح بين هذين الاتجاهين ٠‏ اتجاه الفن للفن واتجاه القرن الثامن 
عشر ء لتتطلب جهداً تخيليا قويا . غير أن العقيدة الأولى قد كانت خليقة يالا تلوح 
مقهومة للعهد الذى سيقها . فلدى تلك القترة الأقدم . لم يكن القن والأدب يديلين للدين 
أى القلسفة أوالأخلاق أو السياسة بأكثر مما كاتا بديلين للميارزة أو ممارسة الحي . 
لقد كانا يمثابة حلية خاصة ومحدودة للحياة وثمة ريح وخسارة على كلا الجانبين . 
قنحن ريما نكون قد قزتا باستيصار أعمق بين حين وآخر . آما أن يكورع استمتاعنا 
يالأدب أكبر من استمتاع أسلافنا أولا يكون قذاك مالا علم لى به ٠‏ ولكتى إحال أنه 
يجمل ينا أن نعود - المرة تلو المرة - إلى الكتابات النقدية للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر ء كى نذكر أتفسنا بتلك الحقيقة البسيطة والماظة فى أن الأدب أدب أولا » ووسيلة 
للمتعة العقلية والرهيفة . 


ونتساعل على القور ٠‏ كيف تأتى لليشر أن يهجروا مثل هذا الحد اليسيط والمرضى 
قى النقد ؟ إن التغير يصبح عرضا تقيرا أكير يمكن وصفه يأنه تمو للاتجاه التاريخى 
ولكن هذا التغير - الذى سأعود إليه بعد لحظة - إنما تسيقه - على قدر ما يخص 
الأمر النقد الأديى - ظاهرة ذات نزوات وكتاب وضعه واحد من أحكم رجال عصره 
وأحمقهم . وريما كان أكثرهم خروجا على المالوف“. كتاب هو قى حد ذاته واحد من 
أحكم كتب النقد التى كتبت ومن أحمقها ٠‏ أكثرها إثارة وأشدها بعثا على الغيظ . إنه 
كتاب كولردج : سيرة أدبية - هناك . إن أردت ٠‏ تجد « تجرية قى التقد » . وكل شىء 
قى الحقيقة عدا القدرة على التزام الموضوع - وهى قدرة كانت غائية » بشكل ملحوظ » 


0412 


من حياة كواردج السيئة التنظيم . كان كولردج واحدا من أعلم رجال عصره ء ولم يكن 
لرجل قى عصره اهتمامات أوسع منه عدا جوته . وإن من أول الأشياء التى تستوققتا 
قى كتايه » إلى جاتب نشعيه غير العادى : ذلك التتوع الجديد قى المعرفة الذى يجليه 
إلى التقد الأديى . إن قسما كييرا من معرقته . كما هو الشأن مع الفلاسقة 
الرومانتيكيين الالمان ٠‏ لا يلوح لنا اليوم جديرا بالاكتساب يصفة خاصة , ولكنه كان 
يعد قيما آنذاك : وتحن ندين لكولردج ٠‏ قدر ما ندين لآى انسان آخر . ياستمتاعنا 
بمنافع المثالية الألمانية المشكوك فيها . ويتضمن كتايه . بطبيعة الحال , تماذج من 
أتماط متعددة من التقد : وقد كان دافعه - كما فهو بديهى - دقاعا عن االشضعر 
الجديد - أو« الحداثى » على حد تعبير جرائد عصرنا - لوردزورث ء وهو بهذا الوضع 
ينتمى إلى طراز الملاحظات الفتية للصانع , غير أنه عندما كان كولردج يشرع فى أى 
شىء ء كان يمكن أن يقضى به إلى كل شىء آخر تقرييا . لم يكن يعلك وجهة النظر 
التاريخية ٠‏ ولكنه يشمول معرفته الأدبية وقدرته على المقارنات المفاجئة والكاشفة . 
المستقاة من شعر عصور مختلقة ولغات مختلقة ٠‏ استيق بعضا من أفيد منجزات المنهج 
التاريخى . غير أن كولردج حقق للنقد الآديى هذا الشىء الواحد ٠‏ إنه أوضح علاقة 
النقد الآدبى بذلك الفرع من الفلسقة الذى ازدهر . على تحو مثير للدهشة ؛ تحت اسم 
علم الجمال وانه » متايعا فى ذلك الكتاب الالمان الذين درسهم . يضع تقد الأدب قى 
مكاته باعتياره مجرد قسم واحد من الدراسة النظرية للقنون الجميلة عموما . إن تفرقته 
الرهيقة بين التوهم والخيال لايمكن أن تعد باقية على الزمان , فإن الاصطلاحات 
والعلاقات تتغير ٠‏ ولكنها تظل واحدة من النصوص الهامة لكل من يريد دراسة طييعة 
الخيال الشعرى . وهى يقيم النقد الأدبى ياعتياره جزءا من الفلسفة . أو إذا أردنا 
وضع الآمر فى صيغة أكثر تواضعا لقد جعل من الضرورى على « التاقد الأديى ه 
أن يتعرف على الفلسفة العامة والميتافيزيقا . : 

ظهر كتاب « سيرة أدبية » فى /1411 ء أما أنشطة شارل أوجستان سانت - يوف 
قيمكن أن يقال إنها بدآت حوالى 1851 . إن كواردج وسانت - يوف لا يشتركان 
إلا فى أقل القليل -- أقل ما كان يمكن ارحلين ٠‏ كلاهما ناقد عظيم ٠‏ أن دشتركا فيه . 
وما كان ساتنت - يوف ليقدى تاقدا عظيما على أساس ما هو جديد وتجرييى قى عمله » 
قحسب . لقد كان على ذكاء قرتسى جدذا ٠‏ وذوق حسن ء مكنه من أن بشارك الكتابي 
القرنسيين العظماء قى كل عصر متلهم العليا وتعاطقاتهم . وكان قيه الكثير من طايع 
القرن الثامن عشر » بل وقدر كبير من السابع عشر . من المحقق أن ثمة ثقرات كثيرة 
فى تذنوقه لمعاصريه وأسلاقه على السواء ء ولكته كان يملك تلك الخاصة التقدية 
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الأساسية من الخيال ٠‏ التى مكنته من أن يمسك بالأدب ككل . أما موضع اختلاقه عن 
التقاد الفرتسبين السايقين فهو تصوره الضمتى للأدب . لا كينية من الكتابات التى 
يستمتع يها قحسب ء واتما كعملية تغير قى التاريخ » وجزء من دراسة التاريخ . إن 
فكرة كون القيم الأدبية متصلة بالقترات الأدبية . وآن أدب أى فترة هو فى المحل الأول 
تعبير عن عصره ومن أعراضه ء قد أصيحت الآن من الطبيعية قى نظرنا إلى الحد 
الذى يصعب علينا معه أن نقصل أذهاتنا عنها . وتحن لا تستطيع أن نتصور أن درجة 
ونوع الوعى الذاتى الذى تملكه كان يمكن آلا يكون - فكم من تقد الآدب المعاصر 
مشغول بمناقشة ما إذا كان هذا الكتاب أو هذه الرواية أى القصيدة معيرا عن عقليتنا 
وعن شخصية عصرنا ٠‏ وإلى أى درجة ٠‏ وكم من المرات لاح نقادنا أشد اهتماما يآن 
يتساءلوا عن كتهنا ( يما فى ذلك أنقسهم ) منهم يالكتاب أو الرواية أو القصيدة 
كعمل فتى ! هذا حد متطرف , ولكته تطرف اتجاه يداً » فى التقد , منذ مائة عام خلت . 
لم يكن سانت - يوف ميتافيزيقيا ككواردج ٠‏ ومن المحقق أنه أكثر حداثة وأكثر شكية , 
ولكنه آول مؤرخ شائق فى النقد . وليس مما يخرج عن موضوعنا بحال من الأحوال أن 
يكون قد بدا حياته بدراسة الطب . فهو ليس موْرحًا قحسب ء وإنما هو عالم أحياء قى 
النقد . 
وأظن أنه من الشائق أن تتحول إلى قطعة حسنة حديثة من النقد الأدبى ٠‏ ونضع 
خطا تحت بعض افتراضات المعرفة والنظرية التى لا تجدها قى تقد ماتتى عام خلت . 
إن كتيب مستر هويرت ريد الصغير والجلى « أوجه الشعر الاتجليزى » يقى يغرضتا . 
قعلى صفحته الثانية » يخيرنا بآن بحثه إنما هى بحث فى تطور الشعر ويتحدث قورا 
عن الشعر الانجليزى باعتباره « كائنا عضويا حيا وناميا » . وحتى هذه الكلمات القليلة 
خليقة بان تومىء إلى مدى تغير الجهاز النقدى مع التغيرات العامة للمفاهيم الطمية 
والتاريخية ٠‏ وذلك عندما يستطيع ناقد أدبى أن يقدم لجمهوره مصطلحات من توع « 
التطور »وه كائن عضوى حى » ٠‏ واثقا من أنها ستقهم على القور . إنه يسلم يأقكار 
بيولوجية معينة . غامضة ولكنها عامة . ويعد ذلك يقليل يخيرنا يأن « بداية هذه 
الدراسة تتتمى إلى علم الإنسان » . والآن ٠‏ قإن قدرا كبيرا من العمل قد تعين آداؤه 
على آيدى رجال كثيرين ٠‏ قد قدم بصورة شعبية إن قليلا أو كثيرا ٠‏ قيل أن يتمكن ناقد 
للآدب من أن يتحدث على هذا النحى . إن عمل ياستيان وتأيلور ومانها ردت ودور كايم 
وليقى - يرول وقرديِزرومس هاريسون ٠‏ وكثيرين غيرهم . قد سيقه . وقد أجرى أيضا 
قدر كيير من البحث الأدبى الخالص ٠‏ قيل أن يتمكن أى إتسان من الحديث عن تطور 
الشعر . وييداً مستر ريد بدراسة أصول شعر الموال . وما كان ليتسنى له أن يقعل ذلك 
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دون قدر كبير من العمل الذى أتجز قى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ٠‏ ومن ذلك مثلا أعمال الأستاذ تشايلد من هارفرد . والأستاذ حامير من 
هَافرقوود : والأشتاة خلستون ارق من السوومون :<والأستات” ىن وكر من لندن :ات 
مثل هذه الدراسات لشعر الموال . ولكل عصور الآدب التى لم تستكشف حتى ذلك 
الحين ء قد ولدت فينا حسا بالجريان والتطور . وحسا يعلاقة شعر كل قترة بحضارة 
تلك القترة ٠‏ وكذلك حنحت قليلا إلى تسوبة القيم الأدبية . وقد كان و . ب . كر - الذى 
ريما كان يعرف تاريخ الشعر الأوريى بأكمله خيرا من أى شخص آخر قى عصره - 
هو الذى قال إنه لا توجد فى الأدب عصور مظلمة . وفى الفقرة التالية للفقرة التى 
أوردتها لتوى يلاحظ مستر ريد أننا فى نظريات أصل الشعر « نعود مياشرة إلى أصل 
الكلام » وحتى التقدم يمثل هذه الملحوظة البسيطة يتطلب عمل مجموعة أخرى من 
العلماء : فقهاء اللغة . لايد أن تكون للناقد الحديث بعض المعرقة يهم أيضا . يعمل 
فقهاء اللغة المعاصرين كالأستاذ يسيرسن من كوينهاجن . 

وثمة قروع أخرى من المعرفة ( أو من العلم على الأقل ) تسلم بأن يتوافر يعض 
المعرفة بها فى أى مرشح قد تعينه فى وظيقة الناقد الأديى . هناك خصوصا » بطبيعة 
الحال . علم النقس ء ولا سيما علم التقس التحليلى . إن كل الدراسات التى ذكرتها » 
وآكثر منها » تمس حواف التقد وتعالج بعض مشاكله . وعلى العكس من ذاك يتميز 
الناقد أولا بالأقكار المتداولة التى يشترك فيها مع كل الأشخاص المتعلمين أو أنصاق 
المتعلمين . كفكرة التطور ٠‏ ويعدد وتنوع العلوم التى يتعين عليه أن يعرق قليلا عتها . 
عليه أن يعرقها ٠‏ لا لكى يتولى عن أصحايها مهمتهم » وإنما لكى يتعاون - وأيضا لكى 
يعرف أين يقف . فذحن نحتاج إلى كثير من المعرقة العامة لكى نرى حنود جهلنا 
الخاص . 

والآن ٠‏ قعلى الرغم من أن ساتت - يوق لم يكن يملك المعدات التى تتوقع تواقرها 
قى معاصرينا ٠‏ فقد كان يملك قدرا كبيرا من المنهج - وكذلك : على نحو مميز ٠‏ الحالة 
الذهنية - الناتجة عن مثل هذا المتهج قى مرحلتتا من التاريخ . إن المعرفقة بعملية 
الزمان قد أبهمت الحدود بين الآدب وكل شىء آخر . وأنت إذا قرت التقاد الأآقدم عهدا » 
كدريدن ٠,‏ لوجدت أن مشاكل الأدب كانتت مشاكل يسيطة تسبيا . قلدى دريدن 
ومعاصريه كانت هناك الكلاسيكيات اليونانية والروماتية . وهى بنية صلية من الأعمال 
المتقيلة . وكان هناك معاصروهم ٠‏ أى الآدب الانطيزى منذ شكسبير والأدب القرنسى 
منذ مالرب ٠‏ وقد أتققوا كثيرا من وقتهم يتتاقشون ن عما إذا كان المحدثون - كما سموا 
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أتقسهم - يملكون أى قضائل أدبية ٠‏ لا يتقوق عليهم قيها الأقدمون . لم دكن تقديرهم 
الكلاسيكيات معقدا من جراء اهتمامهم بعبادات الثعيان والمبسلتوى ٠‏ أو الموارد المالية 
لحكومة أثيتا . وفيما بين الأقدمين وشكسيير ومالرب لم يكن هناك الكثير الذى يفكر قيه . 
لقد كانوا حقيقة أكثر إيمانا بأتفسهم منا . ومن المحقق أتهم لم يكوتوا قلقين على « 
المستقدل » وكثيرا:ما طوح لى أن كل اهتمامنا مها وهو ها اعتاد فسقن شق ومين 
ولز أن يستمتعا يه - إنما هو رمز لتشاؤمية عميقة . فنحن لا نكاد تجد وقتا للاستمتاع 
بما يكتب الآن ٠‏ لأننا شديد والانشغال بنوعية ما قد يكتي بعد خمسين عاما من الآن . 
وحتى الفصل الذى عقده مستر ريد عن ه الشعر الحديث » يلوح مشغولا بآحجية ما 
سيكونه الشعر قدر اتشغاله بتحجية ما هو عليه . وهذا النوع من الشك ء فيما يلوح لى » 
مواصلة لشك سانت - يوف وربنان . لقد كتب سانت - يوف كتايا من سيعة أجزاء عن 
تلك الحركة الدينية القرنسية المرموقة قى القرن السايع عشر والمعروقة باسم «يوررويال» 
[دلا10 20:4 وعن تلك المجموعة المرموقة من رجال الدين ٠‏ الذين كان أشهرهم 
باسكال . وكتابه آية قى ذلك الموضوع . إنه لا ينتهى إلى نتيجة . وإنما يتتهى بهذه 
الكلمات : « إن من عتى يأن يعرق هدقه . واتهمك طموحه فى الامساك يه . وكان 
كبرياؤه أشد ما يكون انتياها لتصويره - كم يشعر يأته لا حول له . وأنه لم ييلغ من 
هدفه شيئا . وذلك عندما يشعر - إذ يراه وقد تم تقرييا » وحصل على النتيجة - بن 
نشوته تغوص . وأن الضعف والتوتر الحتمى يغمرانه » قيدرك بدوره أنه هى أيضا وهم 
سابح . فى قلب التدفق الوهمى اللانهائى ! » . لقد كان سانت - بوف ناقدا حديثا لهذا 
السيب : إنه كان رجلا ذا حب استطلاع لا يهداً عن الحياة والمجتمع والحضارة وكل 
المشكلات التى تثيرها دراسة التاريخ . لقد درس هذه الأشياء من خلال الآدب ٠‏ لآن 
الأدب كان مركز اهتماماته . ولم يققد قط حساسيته الأدبية قى فحصه للمشكلات 
الممتدة إلى ما وراء الأدب . ولكنه كان مؤرخا » وعالم اجتماع ( بحسن معاتى هذه 
الكلمة ) وأخلاقيا . إنه ناقد حديث تمودجى من حيث أنه وجد ذاته ملزما يأن يتدير 
المشاكل الأكبر والأكثر إظلاما . والتى تكمن - فى العالم الحديث - وراء مشكلات 
الآدي النوعية . 

لم يتمثل تقد الأدب ء يحال من الأحوال . فى شئ آخر . كما تمت السيمياء فى 
علم الكيمياء . قلب الموضوع ما زَال قائما هناك ٠‏ رغم أن تشعياته لا نهاية لها ٠‏ وأن 
مهمة الناقد صعية بالتأكيد . غير أنه ما زالت هناك تفرقة مشروعة يتبغى إقامتها بين 
أولتك النقاد المحدثين الذين يجعلون من الأدب بديلا لقلسقة ولاهوت معيتين ٠‏ ويذلك 
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يذيعون - بشكل معكوس - إتجيل الفن للقن القديم ٠‏ وأولتك الذين يحاولون إيقاء 
الفروق واضحة ٠‏ على حين يسلمون بأن دراسة الواحد تؤدى إلى دراسة الآخر ‏ وأن 
امتلاك معايير أدبية واضحة لايد أن يتضمن امتلاك معايير خلقية واضحة . والمحاولات 
المتنوعة للعثور على المسلمات الأساسية وراء كل من الأدب الجيد والحياة الطدية . 
إنما هى من بين أكثر « تجارب » النقد قى عصرنا تشويقا . 

إن أهم هذه المحاولات » حتى الآن » هى ما يدعى بالمذهب الإتسانى والذى بدين 
بأصله أساسا للأستاذ يابيت من هارقرد . ومستر بابيت - الذى يعد واحدا من أعلم 
رجال عصرتا - هو ء إلى حد ما . تلميذ لساتت - بوف . وليس هناك شخص حى 
يعرق على نحو حميم ( من بين أشياء أخرى ) تاريخ النقد الأديى بتكمله مئله وقد 
كان نقد الأدب ٠‏ فى كتاباته » وسيلة لنقد كل جاتب من جواتب المجتمع الحديث . إنه 
دارس ذو تعليم كلاسيكى وأنواق كلاسيكية . وهو حاد الوعى بالحقيقة الممائلة فى أن 
نقاط ضعف الأدب الحديث إنما هى أعراض لنقاط ضعف المدنية الحديثة ‏ وقد وطن 
نقسه - يقدر عظيم من الصودر والمثايرة - على تحليل نقاط الضعف هذه . ويمكتتا أن 
نقرا النتائج التى توصل إِلنها قى أحدث كتابين له : روسو والروماتتيكية - وهو حديث 
ونظرية عن تدهور الذوق منذ مطلع القرن الثامن عشر - وكتاب أوسع مدى . هو 
«الديمقراطية والزعامة» وهو . كآخلاقى وأنجلو - ساكسونى ٠‏ أقرب - من إحدى 
الجهات إلى ماثيى أرتولد منه إلى سانت - يوف قاتجاهه صاحب المذهب الإنسانى» 
فى قرنسا أجنح إلى التشخيص ء دون وصف علاج انظر كتابين حديتين من النقد 
الآدبى والاجتماعى اللامع لمسيو جوليان يتدا - « يلقجور » 6805 تآما86 و« خيانة 
الكتاب » كه؟عان 065 12351508 هآ أما الأتجلو - ساكسوتى فيجد أنه مما لا يطاق 
أن يشخص مرضا دون أن يصف له دواء . ومستر بابيت - كأرنولد وسانت - يوق - 
يجد أن اضمحلال العقيدة الدينية قد ألحق بالمجتمع ضررا خطيرا ٠‏ وهو - كارتولد 
وسانت - يوف يرقض أن يقيل علاج العودة إلى العقيدة الدينية ثم هو -- كارنولد وعلى 
خلاف سانت - بوف - تقترح علاجا آخر : نظرية من الأخلاقيات الوضعية ٠‏ تقوم على 
التجرية الإتسانية » وعلى حاجات وقدرات الإتسان كإنسان ٠‏ دون رجوع إلى الوحى أو 
إلى سلطة أو عون قوق الطبيعة . 

وأست أنوى ٠‏ فى هذا الحديت الوجين ٠‏ أن أناقش مساهمة مستريابيت الإيجابية : 
أو النقاط التى أتفق فيها معه أى أختلق , وكل ما أريده هو أن أوجه الانتياه إلى حركة 
يالغة الآأهمية هى آساسا - أو عند بدايتها - حركة قى تطاق النقد الأديى » وستسمع 
عنها الكثير قيما بعد . وهى ذات دلالة لآنها تبين أن التاقد الأديى الحديث ينيغى أن 
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يكون « مجريا » خارج ما قد تعده . قى بداية الآمر . مجاله الخاص , ولأنها دليل على 
أنه لا توجد اليوم مشكلة أدبية لا تفضى بنا » على نحو لا يقاوم إلى مشاكل أكير . 
وكمة شعف : أو الآهرى خطرء قن التقنف الأئس الى تمرك الاتصبال امستتمر نن 
القضايا الآدبية والقضايا العامة » أود أن أوضحه ء وإلا رأيتموه بأتفسكم وعلقتم عليه 
أكثر مما ينبغى من الآهمية . ويتمثل الخطر فى أنه عندما يمسك الناقد يهذه المشكلات 
الخلقية الحيوية » التى تتبع من النقد الأديى ٠‏ فقد يققد حياده ويدع حساسيته 
تغوص . إنه قد يغدى خادما لعقله وضميره أكثر من اللازم ٠‏ وقد يكون تاقد الصير 
إزاء الآدب الملعاصر أكثر من اللازم ٠‏ حيث أنه قد أدرجه تحت واحد أو آخر من 
الأمراض الاجتماعية الحديثة . وقد يتطلب منه سموا بالأخلاق على القور . على حين 
يجمل يتذوق العيقرية والاتجاز أن بحتلا المقام الأول . وهى عتدما يرفع من شان « 
الكلاسيكية » ويستنكر « الرومانتيكية » يحتمل أن يولد اتطباعا بأته يجمل ينا أن تكتب 
على تحو ما كان يكتب سوفوكليس أو راسين ‏ وأآن كل شئ معاصر ٠ه‏ رومانتيكى » 
ويالتالى ليس جديرا بأن يتحدث عنه . إنه يجعل شكوكتا تتجه إلى أنه لو قدر لعمل 
كلاسيكى أصيل عظيم حقيقة أن يكتب اليوم , لما مال إليه أحد . سيكون ثمة دائما 
أناس رومانتيكيون يعجيون بالعمل الرومانتيكى ولكتنا نتساط عما إذا كان 
الكلاسيكيون خليقين . يقينا » ين يتعرقوا على العمل الكلاسيكى » إذا هى ظهر . غير 
أن هذه التحقظات لا ينيغى أن تؤدى ينا إلى رقض تظريات صاحب المذهي الإنسانى : 
وإتما ينبغى فقط أن تؤدى بنا إلى آن نطيقها بأتفستا . 

إن مستر رامون فرناتديز ناقد أصغر سنا استخدم أيضا كلمة صاحب المذهب 
الإنسانى . على الرغم من أن مذهيه الإتساتى - الذى توصل إليه مستقلا قى قرنسا - 
إنما هو من شعبة مختلقة عن تلك التى تشأت فى أمريكا . إن مذهيه الإنسانى يشترك 
معه فى هذا : إنه أيضا تمو من التقد الأدبى ٠‏ وآنه آيضا محاولة للتوصل إلى أخلاقيات 
وضعية ٠‏ على حين يرقض أى دين موحى به ٠‏ أو سلطة قوق الطبيعة . وقد ترجم أول 
مجلد له من المقالات ٠‏ وعنوانه « رسائل » إلى الانجليزية . وهو مهم فيما أَظَن لا لما 
يحققه - ذلك أنه من المؤكد أن مؤلفه تشويه عقد كثيرة متداخلة قى الأسلوب ٠‏ الذى 
يريكه قدر كبير من المصطلح الفلسقى والتقسى - قدر ما هو مهم لمحاولنه الجديدة . 
إن مستر قرناتديز أقل موسوعية ‏ وأقل اتشقالا بالماضى . وهو يحدق بثيات فى 
معاصريه وقى القرن التاسع عشر . كما أنه أشد تقانيا قى دراسة أقراد معينين , 
كموتتينى + منه قى دراسة المجرى العام التاريخ الآدبى . وهو كتصحاب امهب 
الإانساتى من الأمريكان » دتآمل « الكلاسية ل الرومانتيكية » . ولكته يرغب فى أن 
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يكون مرا » وهو حريص على أن يقرق بين أساسيات الكلاسية ( التى يجدها » على 
سبيل المثال ٠‏ فى جورج اليوت ) ونويات ظهورها فى أى عصر معين . ونظريته إتما 
هى نظرية لا أفهمها تماما , ولم تشرح يعد شرحا كاملا » ومن المحتمل آلا تكون قد 
تمت بعد تموا كاملا . وأكنه يصور ٠‏ بوضوح أصحاب المذهب الإتساتى من الأمريكان » 
المنهج التجريبى الجديد قى معالجة المشاكل الآدبية ياعتيارها مشاكل أخلاقية » ومحاولة 
العثور على مرشد للسلوك من التقريرات الأدبية - وخاصة من أعاظم الروائيين » وعلى 
وجه التحديد - لأنه دارس حميم للآدب الاتجليزى - من جورج إليوت وجورج ميرديث . 
( وعلى أية حال , فإن مقالته عن مارسل يروست ء الروائى القرتسى ء فى المجلد الذى 
ذكرته » انما هى آية لمنهجه المعين ) . إنه » عموما ٠‏ أبعد عن عالم الاجتماع وأقرب إلى 
عالم النفس الفردى . ومن خير مقالاته عن الرواتيين ينتهى المرء إلى هذه النتيجة ٠‏ إننا 
إذا استبعدنا من النقد الأدبى كل شئ عدا الاعتبارات الآدبية الخالصة ٠‏ فلن يكون 
هناك سوى أقل القليل لكى نتحدث عنه فحسب ء وإتما سنظل - من الناحية القعلية - 
بدون حتى تذوق أدبى . وهذا يصدق على تتوقتا لقدامى الكتاب ٠‏ ولكنه يصدق ٠‏ بشكل 
أوضح ء على تذوقنا للكتاب. المحدثين . ذلك أن عين اتساع الاهتمامات التى فرضت على 
الناقد الحديث قد فرضت - أو ». على الأقل . اقترضت - من جاتب الكاتب التخيلى 
الحديث . إتنا لا تستطيع أن تكتب نقدا أدبيا خالصا عن جورج اليوت , مثلا ٠‏ إلا إذا 
سلمنا يأنه نقد ناقص جدا : لآنه كما آنَ اهتمامات المؤلق كانت واسعة . فكذلك ينيغى 
أن تكون اهتمامات الناقد . 

حاولت أن أبين أن الاتجاه الذى ساد حقبة كاملة حتى اللحظة الراهنة كان يجنح 
إلى أن بوسع من مدى النقد ويزيد من المتطليات المطلوية من الناقد . من الممكن أن 
نقتقى أثر هذا النمو على ضوء تطور وعى الذات الانساتى » ولكن هذه مسالة قلسفية 
عامة تجاوز مدى هذا المقال . وثمة اتجاه تعويضى يواكب هذا الاتجاه . فإذ يتكاثر 
عدد العلوم ٠‏ أى العلوم المؤثرة فى النقد . تسائل أتفسنا أولا عما إذا كان لا يزال هناك 
أى ميرر للنقد الأديى أساسا . أو ما إذا لم يكن يجمل بنا أن نقتع بترك الموضوع 
يتمكل فى علوم أدق » يضم كل منها جانبا من جوانب التقد . وكما أننا فى تاريخ 
الفلسقة نجد موضوعات كثيرة تكتتقها » من حين إلى حين ٠‏ القلسفة . والرياضيات » 
والفيزياء » وعلم الأحياء . وعلم النفس ٠‏ يلوح أنه لا يكاد يوجد شىء باق تتقلسق عنه . 
وأظن أن الإجابة واضحة. : إنه على قدر ما يكون الآدب أديا ٠‏ يكون ثمة مكان للتقد » 
أى على نقس الآساس الى يقوم عليه الأدب نقسه . ذلك أنه ما دام الشعر والقصة وما 
إلى ذلك بسييل تكتب ٠‏ فإن هدقها الأول ينيغى أن يظل داتعا ما كانه على الدوام - أن 
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تمنح لونا قريدا من المتعة ٠‏ يكون فيه شئ ياق عير العصور . مهما تكن تقسيراتتا لتلك 
المتعة صعبة ومتتوعة وعلى ذلك لا تكون مهمة التقد مقصورة على توسيع حدوده وإتما 
أيضا على توضيح مركزه ٠‏ وإن إلحاح هذه الحاجة الأخيرة ليتزايد مع إلحاح الأولى . 
ومنذ مائتى عام خلت ٠‏ عندما كان من المسلم يه أن المرء يعرف ماهية الأدب . ولم يكن 
يعنى ذلك العدد من الأشياء الأخرى التى يلوح الآن دائما أنه صار يعنيها . كان يمكن 
استخدام المصطلحات يحرية أكير » ودون احتقال , دون تعريق دقيق ٠‏ أما الآن فإن 
ثمة حاجة عاجلة إلى تجرية قى النقد من نوع جديد ٠‏ تتكون إلى حد كيير من دراسة 
منطقية ولهجاتية للمصطلحات المستخدمة ٠‏ واهتمامى يهذه المشكلات قد تولد جِرْتيا عن 
عدم رضاى عن معتى تقريراتى الخاصة فى التقد . وجزئيا عن عدم رضاى عن 
مصطلحات أصحاب المذهب الإنسانى . فتحن ء فى التقد الأديى » تستخدم ياستمرار 
مصطلحات لا نستطيع لها تعريقا ٠‏ ونعرف أشياء أخرى يها . نحن تستخدم ياستمرار 
مصطلحات لها مفهوم وما صدق لا يتلاء مان تماما » ونظريا كان ينبغى أن يتلاء ما » 
غير أنه إذا لم يمكن ذلك ٠‏ فينبغى العثور على سييل آخر لمعالجتها » بيحيث تعرف - فى 
كل لحظة - ما الذى نعتيه .-وساتتاول مثالا يالغ اليساطة كنت أعالجه أنا تقسى : 
إمكانية تعريق « الشعر الميتاقيزيقى » . ها هنا اصطلاح له تاريخ كامل من المعاتى » 
حتى الوقت الحاضر ء وينيقى الاعتراق يها جميعا ٠‏ وإن كان لا يمكن له أن يعنيها 
الانجليز فى القرن السابع عشر . ومن ناحية أخرى , ينيقى أن يكون له معنى مقهومى » 
وأن يرمز إلى كل فريد من الخصائص المتمثلة قى هؤلاء الشعراء العديدين . والمنهج 
النقدى المعتاد خليق بأن يعرف ما يعنيهه الشعر الميتافيزيقى » لديك من التاحية 
المجردة . وأن تلحق يه أكير عدد تستطيعه من الشعراء ٠‏ وتستيعد الياقى . أو آأنت 
تتخذ الشعراء الذين عدوا « ميتافيزيقيين » » وترى ما الذى يشتركون فيه . والشئ 
الغريب هو أنك إذ تقوم يعملية الجمع هذه - إذا جاز لتا أن نقول ذلك - يطريقتين 
مختلفتين » تحصل على نتيجدين مختلقتين . وثمة مشكلة أكير قى نقس هذا التوع من 
التعريق هى مشكلة « الكلاسية »و« الروماتتيكية » . إن كل من يكتب عن هذين 
التجريدين يعتقد أنه يعرف ما تعنيه الكلمات ٠‏ وأكنها من التاحية العقلية تعنى شينًا 
مخطقا قليلا لكل مراقب . ولا تعدو أن ترمى إلى أن تعنى تقس الأشياء . وعلى هذا 
النحو تجد مادة لشجار لا ينتهى » دون نتيجة , وهو ما ليس بالأمر المرضى . إن مثل 
هذه المشكلات تتضمن , بطبيعة الحال : كلا من المتطق ونظرية المعرقة وعلم التفس : 
وريما لم يكن هناك من هو أشد عناية بها من المستر أ . أ . رتشاردز مؤلق « أصول 
النقد الأديى »و« النقد التطبيقى  »‏ 
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وثمة من الأسباب ما يدع إلى الاعتقاد - فضلا عن التأكيد الواضح والقائل بأن 
كل جيل يتبغى أن ينقد ينفسه - يآن النقد الأديى بعيد عن أن يكون قد استنقد ١‏ وأته 
لم يكد يبداً عمله بعد . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنى أكثر من مجرد شاك فى الخراقة 
القديمة القاكة بِأّن النقد وه الكتابة الخلاقة » لا يزدهران قط فى نفس العصر : فهذا 
تعميم مستمد من قحص سطحى ليعض العصور الماضية . إن « الكتاية الخلاقة » 
تستطيع أن تعنى بآمر نقسها . ومن المحقق أنها لن تزداد جودة إذا تحن قمنا بقمع 
حب الاستطلاع النقدى . وعلى أية حال ٠‏ يلوح لى أن العصر الذى عشنا فيه - من 
زاوية التضاد الزائف المذكور - « خلاق » أكثر منه«ه نقديا » . ( والخرافة الجارية 
القائلة ين عصرنا اسكندرى . منحط ء أوه انجايت عنه الأوهام » إنما هى 
خرافة موازية : فليس ثمة ه عصور انجابت عنها الأوهام « وإنما يوجد فقط أشخاص 
اتجابت عنهم الأوهام » وعصرنا لا يقل وهما عن أى عصر آخر ) . والأحرى أن 
عصرنا كان مفتقرا إلى الروح النقدية ٠‏ وذلك حِرتَيا لأسباب اقتصادية . لقد كان « 
الناقد » أساسا هو المراجع ٠‏ أى الهاوى المتعجل عيد الأجر . وإنى لعلى ذكر من 
الخطرالمتمئل فى أن أتماط النقد ٠‏ التى أنا مهتم بها . قد تغدو مهتية وقتية أكثر مما 
يتيقى . إن ما آمل قيه إتما هو تعاون تقاد . ذوى تدريب خاص .ء متتوع » وريما جمع 
وفرز مساهماتهم بواسطة رجال لا يكوتون متخصصين ولا هواة . 
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الشعر والدعاية 
)١90(‏ 


(نشرت فى مجلة «ذا يوكمان» ٠لا‏ - ١‏ ( قيراير 197٠‏ ) ص 1١7-5956‏ . أعيد 
طيعها فى كتابٍ« الرأى الأدبى قى أمريكا » » تحرير مورتون داون زايل . ج ١‏ » 
هارير ٠‏ نيويورك ٠‏ 19717) 

إن النص الذى تقوم عليه هذه المقالة متخوذ من كتاب هوايتهد « العلم والعالم 
الحديث » ص /؟١‏ : 

« إن أدب القرن التاسع عشر . وخاصة أديه الشعرى فى اتجلترا . شاهد على 
التنافر جين الحدوس الجمالية للتوع الإنهمانى وآلية العلم . إن شلى يضع أمامنا ٠‏ على 
تحو حى » روقان موضوعات الحس الأيدية إذ تطارد التقير الذى يصيب يعنواه ما 
تحتها من كائتات عضوية . ووردزورث هو شاعر الطبيعة ياعتيارها ميدان الباقيات 
الدائمة التى تحمل ء فى ذاتها . رسالة عظيمة الدلالة . والموضوعات الأيدية أيضا مائقة 
أمامه : 

« النور الذى لم يكن قط ء لا على الير ولا على اليحر » . 

وإن كلا من شلى ووردزورث ليشهد على تحو مؤكد بأآن الطبيعة لا يمكن أن 
تنقصل عن قيمتها الجمالدة . وآن هذه القيم تتبع من تراكم الحضور المتتمل للكل . بمعنى 
من المعاتى ٠‏ قى أجزَائه المتعددة » وعلى ذلك تحصل من الشعراء على العقيدة القائلة 
بأن فلسفة الطبيعة لابد أن تعنى على الأقل بهذه الأقكار الست : التغير ٠‏ القيمة. 
الموضوعات الأيدية . البقاء » الكائن العضوى , التخلل » . 

بهذا ينتهى كلام الأستاذ هوايتهد ‏ والآن قلايد لى من أن أصر يوضوح ٠‏ يادىء 
ذى بدء » على أن ما أنا مزْمع قوله لا صلة له بهذا الكتاب ككل . ولا بنظرية السيد 
هوايتهد ككل . فأنا لا آقيم هذا أى أحكم على نظريته أآى منهجه أو نتائجه . وإتما أنا 
معنى ققط يبهذا القصل الواحد المسمىه الرجع الرومانسى » . ومعنى فقط يهذه القطعة 
الواحدة قى ذلك القصل . وعلى ذلك فإتى معتى فقط يمساألتين محندتين : آيمكن ايراد 
الشعر لاثيات أى شيء ؟ وإلى أى مدى يمكن إدراده لتمثيل أى شىء ؟ 
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يلوح لى أن السيد هوايتهد يدعو هنا شلى وورد زورث لإثبات شئ متصل بما 
بدعوة « قلسفة للطبيعة » ٠‏ أى هذا هو ما يلوح لى معنى كلماته «ه وعلى ذلك نحصل من 
الشعراء على العقيدة القاطة بأن » , وحتى إذا أم يكن الكاتب يعنى ذلك ٠‏ قهو ٠‏ على 
الأقل . لابد أن يكون الكثير من قرائه قد ظنوا أنه يعنيه . 

وعندما يستخدم عالم وفيلسوف على مثل هذا القدر من التبريز الشعر على هذا 
النحو . قسيتابعه أناس كثيرون معتقدين أن أى شخص يفهم المتطق الرمزى لابد يقينا 
أن يقهم أى شئ فى مثل بساطة الشعر . ومن المحقق أنه ينيغى على القول بأن السيد 
هوايتهد . فى القسم الأول من كتايه . يعدنا للمواققة على أى استخدام للأدب قد يقع 
عليه اختياره . فقمعرفته وتنوقه للتاريخ من العظمة ٠‏ وملخصاته ومراجعاته للعمليات 
والقترات التاريخية من اليراعة , وإلماعاته من التوفيق , إلى الحد الذى يسحرنا معه 
بحيث توافق . ومع ذلك أعتقد أن القطعة التى قرأتها لتوى هراء . وهراء خطر . 

انظر ولا كيف أنه من المهم أن : ه تحصل من الشعراء على العقيدة القائلة بآن 
فلسقة الطبيعة لابد أن تعنى على الأقل بهذه الأقكار الست : التغير . القيمة . الموضوعات 
الأيدية . البقاء » الكائن العضوى ٠‏ التخلل » . 

ثمة , بادىء ذى بدء » خطوتان فى خفة يد هوايتهد . فهو قد أورد وناقش عموما 
شاعرين من حقية واحدة . هما شلى ووردزورث - وعلى ذلك يقدو هذان الاثتان هما « 
الشعراء » فهل ستطيع أى ميتدىء قى البيحث العلمى أن يقدم أكمل من هذا المثال 
للاستقراء الناقص ؟ ثم هو يقول إن الشعراء يبيتون آن فلسفة الطبيعة لابد أن تعنى 
على الأقل بالمقهومات الستة التى ذكرها . 

ولنتتاول الجملة الأولى : « إن أدب القرن التاسع عشر » وخاصة أده الشعرى فقي 
اتجلترا ٠‏ شاهد على التتافر بين الحدوس الجمالية للنوع الإنسانى وآلية العلم »- 

من المحقق أن من الطيش دعوة الشعر الإنطيزى فى القرن التاسع عشر بتكمله 
إلى أن يشهد على مثل هذا التعميم , وليس معنى الجملة بالواضح . قهى قد تعنى أن 
الشعراء الإتجطيز العظماء كاتوا جميعا على ذكر من هذا التنافر بين الحدوس والآلية . 
قد يصدق التقرير . بهذه الصورة ٠‏ على مؤاف قصيدة « فى التكرى » : ولكن إلى أى 
مدى تراه يصدق على برواتنج أى سويتيرن ؟ وعلى قدر ما يصدق ٠‏ فإلى أى مدى تراه 
ذ) دلالة على نظرة كل منهما إلى الحياة ؟ غير أنه ريما كان السيد هوايتهد لا يعدو أن 


453 


يعتى أن الشعراء بتاكيدهم واقعية القيم إتما يتكرون صَمنا كقاية القلسقات الآلية . 
غير أن التقرير يهذه الصورة ٠‏ يصير أشمل مما ينيغى ٠‏ لأنه يتطيق على جميع الفتانين 
قى كل العصور حيث إنهم جميعا قد أكدوا صحة الحدوس الجمالية . وقى القضية 
اصطلاحان يتنيغى قحصهما : « الحدوس الجمالية »و« آلية العلم » ٠‏ ويتيغى علينا يعد 
ذلك أن نرى على أى نحو يمكن أن يكون ثمة تتاقر بين مصطلحين على مثل هذا القدر 
من التياين . 

إن المخلوق القديم المسكين « القلسقة الآلية » أو« المادية »قد دحضه فى عصرتا 
تمام الدحض أصدقاؤه القدامى . العلماء . ولا يتلقى عطفا من أى إنتسان » سوى قلة 
من اللاهوتيين الليبراليين . ويديهى أنه ليس مرادقا ل« آلية العلم » . فهذا الأآخير لا 
يعد . يمعتاه الدقيق ٠‏ أن يكون بنية النظرية الفيزيائية قبل آينشتاين وقبل رذرقورد ٠‏ 
وقد رقضها علماء الطبيعة » إن قليلا أى كثيرا » على أساس أتها لا تفسر كل الوقائع - 
وليس على الأساس المشكوك فيه والقائل بأتها تجرح الحدوس الشعرية . إن آلية العلم 
ليست مرادفة لفلسفة قائمة على ذلك العلم . تؤكد أن علم الطبيعة يستطيع أن يقسر 
الكون بتكمله . ون ما لا سييل لتفسيره على هذا الحو غير جدير بالاهتمام . واكتى 
أجد نفسى ٠‏ على أية حال ٠‏ قى موقف غريبٍ يلزمنى بالدفاع عن « آلية العلم » الذى 
ليس صديقا لى » فى مواجهة عالم ميرز . 

أتراه يتبقى علينا أن نقترض أن الفلسقة الآلية معادية أساسا لحدوس النوع 
الاتساتى الجمالية ؟ من المحقق أن هذا الرأى ياعث على الدهشة . حيث إن بعض 
أعمال الفن الأدبى تلوح قائمة عليها . فقلسقة روايات توماس هاردى ٠‏ كما نجدها » 
تلوح قائمة على آلية العلم » وإنى لإخالها فلسقة يالغة السوء بالتمتكيد . وأظن أن عمل 
هاردى كان خليقا يأن يجىء أفضل ٠‏ لو أنه كان يعتنق قلسفة أفضل ٠‏ أو لا يعنتق أى 
فلسقة اليتة , ولكن ها هى ذى المسالة ألم يستغل الجبرية قى استخلاص قيمه 
الجمالية من تأمل عالم لا تهم قيه القيم الجمالية ؟ وثمة شاعر أهم من هاردى هو 
لوكريتيوس قتحن لا تستطيع أن ننكر« الحدوس الجمالية » على لوكريتيوس لقد كان 
عالمه آليا يما فيه الكقاية » إن أردتا الحق . ولأنه كان كذلك . حصل منه لوكريتوس على 
القيم الانفعالية المحددة التى حصل عليها . وعلى ذلك فقد يكون لنا أن نقر يأن ثمة 
تناقرا بين آلية العلم وبعض الحدوس الجمالية » غير أنه بتعين علينا فى هذه الحالة أن 
نقول إن كل قلسقة تتتاقر مع بعض الحدوس . إن فلسفة الأستاذ إدتجتون الجديدة . 
على سبيل المثال ‏ تتناقر مع يعض حدوس جميع المسيحيين » خلا أعضاء جمعية 
الأصدقاء . وقلسقة دانتى ليست بالآرض المثلى التى تيتى منها حدوس وردزورث . 
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وحتى الآن لم أتاقش مصطالح « الحدوس الجمالية » غير أن هذا المصطلح 
محقوف بالإبهام والغموض . وأظن أن السيد هوايتهد يعنى به تلك الحدوس الشائعة . 
إن قليلا آى كثيرا ٠‏ بين التوع الإنساتى ٠‏ والتى يكون القنان أرهف متلق لها ٠‏ ويدوتها 
لا تكون أمامه مادة لقن عظيم . غير أنه مهما يكن من شأن تحريفنا للمصطلح » فإن 
ثمة هوة - وأظنها هوة لا سييل لاجتيازها - بين حدوس الشعراء . من حيث هى كذلك . 
وأى فلسفة محددة . أى حتى أى اتجاه فلسقى . أكثر من سواه . من المحقق أن وجود 
القن يتضمن واقعية القيم ء ولكن ذلك لا يقضى يتا إلى أى مكان » ومن المحقق أته لا 
يومئ إلى أى نظرية قلسفية فى القيمة . 

ولئن ظللت أقحص كل جملة . قسيدب إلى الملل سريعا ٠‏ ولهذا أنتقل إلى آخر 
جملة : « وعلى ذلك تنحصل من الشعراء على العقيدة القائلة بان فلسفة الطبيعة لايد أن 
تعنى على الأقل بهذه الأقكار الست : التغير ٠‏ القيمة » الموضوعات الأبدية ٠‏ اليقاء , 
الكائن العضوى , التخلل . » . 

والسؤال هو : إذا كنا تحصل من الشعراء على كل هذا ٠‏ فمن أين حصل الششعراء 
عليه ؟ خذ التغير والبقاء اللذين يشعر السيد هوايتهد أنه مدين يهما اشلى كل هذا 
الدين . لقد حصل عليهما شلى - قيما أشك - من المكان الذى حصل عليهما منه كل 
شخص آخر ٠‏ فى تهاية المطاف . أى أقلاطون . ووأقعية الموضوعات الأبدية تلوح لى 
أقرب إلى أقلاطون منها إلى أن تكون اكتشافا لشلى ء أو كل الشعراء الروماتسيين 
مجتمعين . لست أتكر احتمال أنه قد كان لشلى حدس حديد بهذه الأشياء . ولكن 
أقلاطون هو الذى توصل إليها أولا . ومن الآمور البالغة الصعوية أآيضا أن تحدد 
موضع هذه الحدوس . قلا بد أته كان لشلى حدس جحمالى بأنه ليس ثمة إله ٠‏ وأن الدين 
المسيحى كذية بشعة ء لأنه ما كان ليمكنه أن يتوصل إلى مثل هذا الاعتقاد الحار قى 
الموضوع على أساس من الاستدلال وحده » ( ويديهى أنه من الممكن أن يكون قد قرا 
روسى أو فولتير أو حتى جوبوين ) وحتى إذا حصلا على العقيدة موضوع النقاش من 
الشعراء . فما كانت ينا حاجة إلى الذهاب إلى الشعراء كى تحصل عليها . وإننى 
أتساط بصورة عارضة عما إذا كان مفهوم « الكائن العضوى » أساسيا لقلسفة الطبيعة . 
على نحو ما يظنه السيد هوايتهد . إننا قد نعثر على أصطلاح أفضل ٠‏ يوما ما ٠‏ أو 
حتى نعود إلى أرسطى الذى لم تكن معرقته يما يمه هذا الاصطلاح أقل من معرفة أى 
شحخضن آخر.: 

وأظن أن السيد هوايتهد . على أحسن تقدير ٠‏ يخلط بين قدرة الشعر على الإقناع . 
ويراهين الصدق . إنه ينقل إلى الشعر ٠‏ كعالم : ذلك التصديق الذى يقال إن أجيالا 
سابقة » بما فى ذلك الشعراء قد خلعته على العلم . 
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إن الآستاذ هوايتهد يمثابة تحذير من أن المرء قد يكون واحدا من أعظم أصحاب 
المنطق الصورى الأحياء . ومع ذلك يكون عديم الحول تماما قى ميدان لا علم له يه . 
وما كنت ٠‏ على أية حال ٠‏ لأكرس هذه المساحة , لا لشىء سوى المتعة الفظة المتمظة فى 
مهاجمة رجل مشهور ء وإنما لأنى أعتقد أن نظرية الشعر الكامنة قى قصل هوايتهد 
نظرية خطرة » لأننا نستطيع أن نثيت بها . متى اخترنا أمثلتنا يحصافة » أى شىء 
تقربيا نريد إثياته . وأعتقد أيضا - وهذه نقطة متصلة بالموضوع . وإن كنت لا أستطيع 
أن أعالجها هنا - أن السيد هوايتهد يخطئ ٠‏ لأنه يجهل اللاهوت . كما يخطىء لأنه لم 
بفكر قى الشعر بجدية كاقية . 

والآن فإن من بين الأشخاص الذين فكروا قى الشعر مباشرة - ومن المؤكد أن 
يعضهم بدين بالكثير للسيد هوايتهد والسيد رسل من ناحية التدريب على المنطق - قد 
تبع حديثا رأيان شائقان . أحدهما هو رأى السيد موتتجومرى بلجيون قى فصل من 
كتايه الحديث : « فلسفتنا الراهنة فى الحياة » . تذهب نظريته إلى أن القنان الأديى - 
قهو ليس معنيا يسائر القنون - إنما هو ما يدعوه « داعية لا مسئول » بمعتى أن كل 
فنان يصطنع نظرة أو نظرية فى الحياة » وقد يكون اختياره -- إن قليلا أو كثيرا - مبررا 
أى من قبيل النزوة » قد يكون ٠‏ إن قليلا أو كثيرا » صائيا » وقد يكون صادقا أو زاتقا : 
غير أنه يتصادف أن يكون هو الرأى الملائم له . وهو يستخدمه كمادة لقنه الأدبى . 
فتاثير العمل الفنى الأديى يجنح دائما إلى أن يقرى القارئ يتقيل تلك النظرة أو 
النظرية . ويكون هذا الإغراء مضمرا على الدوام » بمعنى أن القارىء يوجه دائما إلى 
الإيمان بشىء ما , وأن هذه الموافقة تخديرية - ففن التقديم يغرى القارىء - وحتى إذا 
كان ما أدى يه إلى الإبمان يه أمرا صائيا ٠‏ فإنه يكون قد ضلل إِذ جعل مومنا يه . 
وهذه النظرية - كما ترى - أقرب إلى أن تكون محزتة . ويعيدة عن أن تشيه نظرية 
أفلاطون الذى طرد الشعراء من جمهوريته المثالية . غير أنها لا هى بالمقرية فى الخيال » 
ولا بالتى يسهل نتحيتها . 

والنظرية الأخرى هى نظرية السيد أ .1 . ريتشاردز ٠‏ كما عبر عتها على وجه 
الخصوص فى كتايه الحديث « التقد التطبيقى » . يرى السيد ريتشاردز أنه على حين 
قد يكون من اللازم للشاعر أن يؤمن بشىء ما ٠‏ كى يكتب شعره - وإن كان يميل إلى 
الظن يأن الشاعر خليق بن يمضى خطوة أبعد إذا هو لم يؤمن يشىء - فإن القارىء 
المثالى يتذوق الشعر وهى قى حالة ذهنية ليست بالاعتقاد وإنما هى -- بالأحرى - تعليق 
مؤقت للإتكار . فالناقد الأول - كما ترى - خليق يأن يقول إنك ستقدر دانتى تقديرا 
أعلى . إذا كنت كاثوليكيا - أو مناوية - إنك إذا سحرت يشعر دانتى ٠‏ قمن المحتمل 
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أن تصير كانوليكيا . بدنما السيد ريتشاردز -- على ما أظن - خليق أن يقول إته كلما 
أزدادت معرقتك بما كان دانتى يِوَّمِنَ يه ٠‏ أو » على نحو أنق : كلما ازدادت معرقتك 
بقلسقة الحياة التى تقوم عليها قصيدة دانتى - ضاربين صفحا عن مسالة ما إذا كان 
دانتى تقممه يؤمن بها أو كيف - كان ذلك أفضل : غير أنك عندما تكون مستممعا 
بقصيدة دانتى إلى أقصى حد كشعر فإنه لا يمكن القول بأتك تؤمن أى تشك أى تتكر 
فقلسقتها المدرسية . وهكذا يجمل يك أن تكون قادرا على أن تتذوق . كثدي . كل الآدب ٠‏ 

وليست فاتان النظريتان متضانتين إلى الحد الذى تيدوان عليه لأول وهلة . 
قالسيد يلجيون أشد اهتماما بما يحدث فعلا . ويقول إنك - سواء أدركت ذلك أو لم 
تدركه - تجنح إلى الإيمان وإلى أن تتثثر بثى كاتب تعجيك صورة التعبير عنده . أما 
السيد ريتشاردز فتقل اهتماما بالقارىء الفعلى منه بالقارىء المثالى : إنه يقول - من 
الناحية الفعلية - إن هذا قد بحدث : غير أنه على قدر ما يحدث يكون رجعك مشويا » 
ويجمل بك آلا تحآثر على هذا التحو , قمن الممكن ومن الصواب أن تستمفع بالشعر 
كشعر ء وأنت لا تعدى أن تستخدم فى قراءتك قلسقة المؤلف . كما كان المؤلف ء لا 
شعوريا » يستخدم تلك القاسفة لكى يكتي الشعر . 

وقى ملحوظة تذيل مقالة حديثة نشرتها عن دانتى قمت بمحاولة أولى لنقد كل من 
هتين الرأيين , وللحثور على طريق للتوسط بين الحقيقة الكامنة فى كليهما . وهاتذا الآن 
أقوم بمحاولة جديدة . 

إننا تجد , يادىء ذى بدءء أنه ما من فن - وعلى وجه التحديد » وخاصة ٠‏ ما من 
قن أدبى - يمكن أن يوجد فى قراغ . قتحن من التاحية العملية مخلوقات ذات 
اهتمامات متنوعة . ولا يوجد فى الكثير من اهتماماتنا العادية اتساق واضح . اقرأ , 
على سبيل المثال : المعلومات التى آدلت بها الشخصيات المذكورة قى كتأبٍ «من هم ؟ » 
والتى تتازلت أن تمل خانة الاستمارة الخاصة ب « وسائل الترويح عن النقس » . 
ليست هناك صلة واضحة . إذا ولقنا عينة , بين تربية القطط الفارسية الفائزة 
والاشتراك فى مسابقات اليخوت المصغرة . إن هذا حد متطرق من السلم . وإكتفا - 
من ناحية أخرى - تجنح - قيما أثق - إلى التوحيد بين اهتماماتتا . فافتراض أن أى 
امرىء لا يميل إلا إلى أحسن شعر , وأنه يميل إلى كل الشعر الجيد يدرجة مقساوية , 
وأنه يميل إلى كل شعر يليه قى الجودة كما ينبغى أن يمال إلى شعر تال له فى الجودة . 
وهكذا : إلى أن يمقت كل الشعر الردىء يدرجة متساوية . إتما هو اقتراض ليس إلا . 
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قلست إخال أته قد كان هناك قى بوم من الأيام » أو أنه سيكون » ناقد لأى قن ٠‏ يكون 
تتوقة ملكة متقضلة ٠‏ حخصبيقة هاما ومتقصلة كلية عن افتمامات الأذري وآفوائه 
الخاصة . ولئّن وجد ٠‏ أو كان موجودا » أو سيوجد ٠‏ قإنه يكون قد كان » أو هو , أو 
متدكوج شخصضا همذ كيين لسسه البخة ما تقال ومع ذلك تجد مق ناحية أخرى + أنه 
ليس ثمة محلل أسوا. ولا ناقد أعقم ٠‏ من ذلك الذى رفض كل معابير موضوعية اكى 
بروى لتنا أرجاعه الخاصة . إن « الرحلة بين الآيات القنية » هى ٠‏ فيما أعتقد ١‏ العيارة 
التى استخدمها أناتول قراتس قى وصق تقده الخاص . مضمرا! بذلك أنه لا يعدو أن 
يكون سجلا لمشاعره الخاصة - ومع ذلك فإن فى العيارة ذاتها إقرارا بأن الآيات القنية 
كانت موجودة كايات قنئة » وذلك قيل أن تيداً الرحلة : 


غير أن هذه المفارقة الظاهرة - هذه الحاجة إلى التصويب إلى شىء كى تقعل 
شيئًا غيره - وهذا الإتجيل الواضح للنفاق ٠‏ أو خداع الذات . صائب لأنه يرتكز على 
طبيعة النفس الإنسانية . يجسد حاجتها وتوقها إلى الكمال والوحدة . قتحن تجنح » 
قيما أظن ٠‏ إلى تنظيم أنواقنا فى مختلف القنون على شكل كل ٠‏ ونرمى فى النهاية إلى 
نظرمة فى الحماة أو نظرة الى العناة #وظى عون ما تكون واعين ترم إلى أن نتتهن 
باستمتاعنا بالقنون إلى فلسفة . ويفلسقنتا إلى دين - على نحو تجد معه أن ما هو 
تبخعبى وخاعن ,الذات يذدمج ويكتمل يما هى لا شتقخصى زعام إنه لا ملقى وإتما 
دترى ويتسمع وينمو ويقترب أكثر من ذاته يكونه شيئًا غير ذاته 

لتم هفاك «فن رأ محتيي وانهز فس راشا سفسلة مخ المتقوقئ :دعت 
أخطاء التظرية النقدية - فيما أظن - أن تتصور شاعرا واحدا مقترضا من تاحية : 
وقاركا واحدا مفترهامن تاهية أخرى” عن أن تلك ريما كان خط اقل خطورة من 
ألا تكون أدينا فروض أساسا . والتقطة التى أريد التعبير عتها هى أن الدواقع 
المشروعة للشاعر . وكذلك الاستجابات المشروعة للقارىء ‏ تتفاوت إلى حد كيير ٠‏ وإن 
كان ثهة كرنيب ممكن لهده التتوعاف :وف سلساكن . ذعنؤنا تضيع السسرد طلحيون عند 
أحد أطراف السلم ٠‏ والسيد ريتشاردز عند الطرف الآخر . قتحد الحدين هو أن تميل 
إلى الشعر لا لشىء إلا لما يقوله : أى أن تميل إليه لا لشىء إلا لأنه ينطق يمعتقد 
الخاصة أو تحيزاتك - ومعتى هذا ٠‏ يطبيعة الحال . ألا تكترث البتة ل « شعر » الشعر . 
والحد الآخر هو أن تميل إلى الشعر لآن الشاعر قد عالج مادته إلى أن صارت فنا 
كاملا » ومعنى هذا آلا نكترث للمادة وأن تعزل استمتاعنا بالشعر عن الحياة . إن الحد 
الأول ليس استمتاعا بالشعر البتة + والحد الآخن اسجمناع بتجريد لا تعدو أن تزعوه 

شعرا . غير أنه ٠‏ بين هذين الحدين . تقع سلسلة متصلة من التنوقات . لكل ها 
صحنه المحدودة . 
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وصحة هذه السلسة من التنوقات إنما يؤكدها قحصنا لدواقع مختلف الشعراء . 
يوسعنا . تسهبلا للأمور ٠‏ أن نقايل بين ثلاثة أنماط مختلقة . قهناك الشاعر الفلسقى ٠‏ 
مثل لوكريتيوس ودانتى ٠‏ الذى يتقيل إحدى فلسقات الحياة - إذا جاز لنا آن نقول ذلك 
- مقدما ويقيم قصيدته على فكرة واحدة . وهناك الشاعر - مثل شكسيير أو ريما 
سوفوكليس - الذى يتقيل الأقكار الجارية ويستخدمها , ولكن مسللة الاعتقاد تكون فى 
عمله أشد إرياكا وروغانا . وأخيرا قهناك نمط آخر - يمكن أن تعد جوته تمودجا له - 
لا هى بالذى يتقيل تماما نظرة معينة إلى الكل , ولا هو بالذى لا يعدو أن ينظر إلى 
وجهات النظر فى الحياة لكى يصنع منها شعرا ٠‏ وإنما يجمع فى ذاته ٠‏ إن قليلا أو 
كثيرا ٠‏ بين وظيقتى الفيلسوف والشاعر - أو ريما ذكرنا بليك ٠‏ قهؤلاء شعراء لهم 
أقكارهم الخاصة , وهم يؤمتون بها على تحو مؤكد . 

ويعض الشعراء من تمط مختقط إلى الحد الذى يتعذر علينا معه أن نعرف إلى أى 
مدى يكتبون شعرهم بداقع مما يؤمنون يه ٠‏ وإلى أى مدى لا يؤمتون بالشىء إلا أنهم 
ستطيعون أن يصتعوا منه شعرا . ولئّن كنت على حق فى السماح للشاعر الحق يهذه 
السلسلة من الدواقع الممكنة ( ويسلسلة مماظة لقارىء الشعر الحق ) فإن نظريات 
السيد يلجيون والسيد ريتشاردز يتبقى أن تعدل تعديلا كبيرا ذلك أنه الدعاية 
اللامسئولة » تكون أحيانا أقل اتساما باللامسئولية . وأحيانا أقل اتساما بطايع 
الدعاية . إن لوكريتيوس ٠‏ ودانتى » على سبيل المثال . هما ما يدعوه السيد بلجيون 
بالدعاة , يقينا ‏ غير أتهما داعيتان واعيان ومسئولان » على تحو خاص وحسبك أن 
تقراً ما يقوله دانتى فى « الوليمة » 002119710 وقى رسالته إلى كان - جراتد لكى 
تقهم الهدف الذى كان يتغياه . 

كان ملتون أيضا داعية متعمدا غير أنه يتيقى علينا أن تسلم هنا يوجود احتلاف 
آخر . إن فلسفتى لوكريتيوس ودانتى - مهما يكن من اختلاف إحداهما عن الأخرى - 
ما زالتا قادرتين على التثثير فى الإنسانية . ولكنى لا أستطيع أن أتخيل أى قارىء 
اليوم يتأثر بملتون قى آرائه اللاهوتية . وعلة ذلك ء قيما أظن , هى أن كلا من 
لوكريتيوس ودانتى يلخصان قى شعر عظيم ويعيدان تقرير رأيين مركزيين فى تاريخ 
عقلية الرجل القريى . على حين لا يعدو ملتون ٠‏ قى شعره العظيم ٠‏ أن يعيد تقرير رأى 
كان إلى حد كبير من ابتكاره الخاص ٠‏ أو توليقه الخاص ٠‏ ويمثل هرطقة متطرفة » 
أحييت فى ذهنه هو . وقى ملتون يسهل كثيرا قصل عظمة الشعر عن المقكر - مهما 
يكن من جديته - الكامن وراء ذلك الشعر . وعلى ذلك فإن ملتون أقرب إلى الإدراك من 
وجهة نظر رتشاردز ء لأتنا حين تقراً ملتون ننتشى- قيما أظن - بشعره القخيم دون 
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أن تجد ما يغرينا بالإيمان يقلسقته أو لاهوته . وعلى ذلك قإننا حين نبحث ما إذا كان 
الفنان الأديى داعية لا مسئولا أو لم يكن ٠‏ يتعين علينا أن ندخّل قى الاعتيار كلا من 
تتوعات الايتكار وتتوعات التاثير عير الزمن . وأشعر بأنه ريما كان لملتون ٠‏ قى قترة 
من الفترات ٠‏ مكل هذا التاثير القوى الذى أشعر بأنه يمكن أن يكون للوكريتيوس 
ودانتى قى أى وقت - ولكنى لا أعتقد أن له هذا التاثير الآن . عموما نجد أن عتصر 
الدعاية » فى التاثير القعلى لأى قطعة من الكتاية علينا » يعتمد إما على دوام العقيدة أو 
على قريها منا زمنيا . ذلك أن تأثير كتاب من نوع « طريق كل اليشر » فى الجيل 
التالى ليتلر مباشرة . كان - قيما أثق - هو التأثير الذى يريده إلى حد كيير . أما 
تأثيره فى الجيل التالى فلم يكن التاثير نفسه البتة . 

وريما استنتجتم أنه يتعين علينا الانتهاء إلى أنه من المتعذر أن نستمتع ( أو 
نحكم على ) العمل القفنى من حيث هو كذلك إلا بعد أن ينقضى وقت كاف لجعل عقائده 
أمراً عفى عليه الرّمن : بحيث لا نعدو أن تفحصها وتتقيلها . كما يريدنا السيد 
ريتشاردز أن نقعل : يمعنى أن ننتظر مائة عام » حتى نعرف مدى جودة أى قطعة من 
الأنب . وثمة أسباب كثيرة تجعل هذا الحل البسيط غير مجد ٠‏ من يينها أنه عندما يكون 
أحد الكتاب شديد البعد عنا » من حيث الزمان أو السلالة . إلى الحد الذى لا نعرق معه 
شيئًا عن مادته ولا نستطيع أن نقهم معتقداته اليتة . لا يمكتنا تذوق عمله كشعر . 
قلكى نستمتع بهوميروس كشعر ٠‏ تحتاج إلى ما هو أكير كثيرا من معجم يوتاتى وعلم 
الصرق الدونانى ويناء الجمل . وكلما تشرينا يبحياة قدامى الإغريق ٠‏ وحاولنا أن تعيد 
خلق عالمهم تخيليا ٠‏ أمكتنا أن نقهم ونستمتع بشعر ذلك العالم على نحى أقضل ٠‏ وثمة 
سبب آخر هو أن الزمن -- للآسف - لا يجلب الحياد بالضرورة . قهو قد لا يعدو أن 
يحل محل مجموعة التحيزات المؤيدة للشاعر مجموعة أخرى معادية له . وإنه لمن 
الشائق أن تقرأ تعليقات طلبة السيد رتشاردز ٠‏ كما ترد فى كتاب٠‏ التقد التطبيقى » ٠‏ 
على سوناتة دن العظيمة « لدى أركان العالم الدائرى المتخيلة ..... » إن يعض سوء 
القهم لا يرجع - قدما أعتقد - إلى الجهل بلاهوت عصر دن ٠‏ قدر ما يرجع إلى تقيل 
هؤلاء الطلاب - تقبلا يتفاوت فى الوعى . إن قليلا أو كثيرا -- مجموعة أخرى من 
المعتقدات جارية قى عصرتا . 

دعوت لوكريتيوس ودانتى دعاة مسئولين . غير أن ثمة بعض شعراء برهقنا آن 
ننظر إليهم على أنهم دعاة على الإطلاق . خذ شكسيير . إنه لا يشرح قط - مما 
شرح دانتى - نسقا فلسقبا محددا! » وإنى لعلى ذكر من أن محاولات كثيرة قد يذلت 
وستيذل لكى تشرح ٠‏ فى نثر واضح ‏ نظرية الحياة التى يظن أن شكسبير كان يعتتقها 
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ون أى عدد من وجهات النظر فى الحياة قد استخلص من شكسبير . لست أقول إن 
مكل هذه المحاولات غير مشروعة أ عقيمة تماما فالميل إلى التقفلسف حول شكسبير 
طبيعى كالميل إلى التقلسف حول العالم ذاته . وكل ما فى الأمر هو أن فلسفة شكسيير 
بالغة الاختلاف عن فلسفة دانتى ٠‏ فهى حقيقة تشترك قى الكثير مع فلسقة بيتهوقن 
مثلا . ومعنى هذا أن من يحيون بيتهوفن يجدون فى موسيقاه شيئا ندعوه معناها رغم 
أننا لا تستطيع أن تحصره فى نطاق الكلمات » غير أن هذا المعتى هو الذى يدخلها » 
على تحو ما , قى حياتنا ياكملها ٠‏ ويجعل منها تدرييا وجدانيا ونظاما ٠‏ لا مجرد تقدير 
للبراعة . ومن المحقق أن شكسبير يوثر فينا » غير أنه لما كان يؤثر فى كل إنسان 
بحسب ترييته ومزاجه وحساسيته . ولا كنا لا نملك مفتاحا لقهم العلاقة بين تأثير 
شكسبير فى أى ذهن وما كان شكسبير يعنيه حقيقة . فإنه لمن الإغراق فى الخيال » 
تقرييا ٠‏ أن تدعوه دعاية . 

وحينما تصل إلى معلمى السيد هوايتهد - شلى ووردزورث - تجد . مرة أخرى , 
أن الموقف مخلف . قنحن إذا حكمنا عليهما من واقع تأثيرهما فى السيد هوايتهد . 
لتعين علينا يقينا أن تدعوهما دعاة لا مسئولين . بيد أن شكوكى نتجه إلى أن تأثيرهما 
قى عقل كعقل السيد هوايتهد يسير فى معدل مباشر مع غموض أقكارهما ٠‏ أو مع 
الحقيقة الماقة فى أنهما يحملان أشياء معينة على محمل التسليم ٠‏ يدلا من أن 
بشرحاها . إن المسيحى المستقيم , على سييل المثال » لا يكاد يكون من المحتمل آن 
ينظر إلى دانتى على أنه يثيت المسيحية ٠‏ والمادى المستقيم لا يكاد يكون من المحتمل أن 
يذكر لوكريتيوس على أنه برهان على المادية أى الذرية . فالذى سيجده قى داننى أى قى 
لوكريتيوس إتما هو الحرمة الجمالية : أى التيرير الجزئى لهذه النظرة إلى الحياة من 
جانب القن الذى ولدته . ولا ريب فى أتنا جميعا نتآثر تأثرا قويا بالحرمة الجمالية » وأن 
أى طردق أو نظرة إلى الحياة تولد فنا عظيما تكون ٠‏ فى نظرنا ٠‏ أكثر إقناعا من نظرة 
تواد قنا آدنى ٠‏ أ لا تولد أى فن . ومن ناحية أخرى ٠‏ لا أعتقد أن مسيحيا يستطيع 
أن متذوق فتا بوذيا تمام التذوق ٠‏ أى العكس . 

بيد أن السيد هوايتهد - فيما أشك - لم يكن يستخدم الحرمة الجمالية بهذا 
المعتى الذى أعده مشروعا قأتت لا تستطيع أن تحصل عليها بان تذهب إلى الشعراء 
من آجل الحكم أو الأقوال الوجيزة أو يآن تنسب إليهم إلهاما من نوع هاتف دلف . وكل 
ما تستطيعه هو أن تقول : إن هذا الشاعر أو ذاك قد استخدم هذه الأقكار لكى يصنع 
شعرا . ومن ثم فقد بين أن هذه الأقكار تستطيع أن تولد » وتولد قعلا . قيما معينة » 
وعلى ذلك تكون هذه الأقكار صحيحة لا فى نظرية قحسب ء وإنما يمكن أيضا أن 
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تتندمج فى الحياة من خلال القن . غير أنه لكى نقعل هذا ٠‏ نجد أتفسنا ملزمين يأن نقيم 
أولا فن شلى أو وردزورث . ما مدى اكتمال القلسفة التى يستخدمها الشاعر وما مدى 
ذكاتها وحسن قهمه لها ؟ وإلى أى مدى حققها شعريا ؟ من أين حصل عليها وكم من 
الحياة تغطى ؟ مثل هذه الأسئلة ينيغى أن نطرحها أولا . وما يثيته الشعر عن أى 
فلسقة لا يعدو أن يكون إمكان عيشها - ذلك أن الحياة تشمل كلا من الفلسقة والقن . 

ديد أننا قد نتساعل : هل لعظمة القلسقة وشمولها أى علاقة فعلية أو نظرية بعظمة 
الشعر ؟ إننا من التاحية الفعلية قد تجد شاعرا يضفى على فلسقة أدنى صحة أكير » 
وذلك بإدراكه لها قى الفن الأدبى على نحو أكثر اكتمالا واقتدارا » وقد تجد شاعرا آخر 
يستخدم فلسفة أفضل ويحققها على نحو أقل إقناعا . ومع ذلك قتحن لا نشك فى أن « 
أصدق » القلسقات هى خير مادة لأعظم الشعر ٠‏ يحيث يتعين علينا أن نقيم الشاعر قى 
نهاية المطاف يكل من الفلسفة التى يحققها فى شعره واكتمال هذا التحقيق وكفايته . ذلك 
أن الشعر - وأنا هنا ٠‏ وحتى هذا الحد . متفق مع السيد رتشاردز - ليس تتكيدا لأن 
هذا الشىء أو ذاك صادق ٠‏ وإنما جعل ذلك الصدق أكثر واقعية فى نظرنا . إنه خلق 
لتجسيد محسوس . وتحويل للكلمة إلى جسد ٠‏ وذلك إذا تذكرنا أنه توجد ١‏ بالنسية 
للشعر ٠‏ خصائص متنوعة الكلمة وخصائص متنوعة للجسد بديهى ٠‏ كما قلت ؛ أنه 
من اللازم » قى يعض أنوا ع الشعر ٠‏ أن يؤمن الشاعر ذاته بالفلسقة التى يستخدمها . 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فلست أود أن أؤكد أهمية القلسقة أكثر مما ينيغى ٠‏ أو أن أتحدث 
عنها كما لو كانت المادة الوحيدة . قما تجده عندما تقراً لوكريتوس أو دانتى هو أن 
الشاعر قد حقق انصهارا بِين تلك الفلسفة ومشاعره الطبيعية بحيث تغدو القلسقة 
واقعية . بينما تكتسي المشاعر علوا وعمقا وعزة . 

وينبقى أن نتذكر أن حِزرْءا من فائدة الشعر بالنسية للكائنات الإنسانية شبيه 
بقائدة الفلسفة لها . قنحن عندما ندرس القلسقة . كتسق متمدين ٠‏ لا نفعل ذلك فقط 
من أجل التقاط فلسفة نعتتقها باعتبارها ه صادقة » أو من أجل توليف قلسقة خاصة 
بنا » من كل الفلسقات . إننا تدرسها إلى حد كبير لأنها تدرينا على اصطناع الأقكار 
أو مراودتها » ومن أجل توسيع الذهن وتدرييه اللذين تحصل عليهما من محاولتتا التقاذ 
إلى فكر إنسان ما ء والتقكير قيه على تحو ما قعل » ثم الاتتقال من نلك الخيرة إلى 
خبرة أخرى . قققط بتدريب الفهم نون اعتقاد - على قدر ما يمكننا ذلك - يسعنا أن 
تصل - يوعى كامل - إلى تقطة تؤمن عندها ونقهم . والآمر شييه يذلك فى خيرتنا 
بالشمهن - قتحن ..مثاليا ٠‏ ترس إلى أن تطمئن إلى شعر يحقق شعرما ما تؤمن بها: 
غير أننا لا نتتصل بالشعر إلا إذا أمكننا الدخول والخروج بحرية فى عوالم الخلق 
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الشعري المتنوعة . ونحن نجد ٠‏ من الناحية العلمية ء أن أحكامنا الأدبية قايلة دائما لآن 
تخطىء ٠‏ لأننا نجنح حتما إلى المبالقة قى قيمة الشعر الذى يجسد نظرة إلى الحياة 
يسعتا أن نقفهمها ونتقيلها » غير أنه لا حق لنا -- قى الواقع - قى مدح هذا الشعر إلى 
هذا الحد . إذا تحن لم نقم آيضا يجهد دخول عوالم الشعر الآخرى الغربية عتا . ليس 
بمستطاع الشعر أن يثيت أن أى شىء صادق » وإنما قصاراه أن يخلق تنوعا من 
الكليات المؤلفة من مكونات ذهنية ووجدانية . تيرر الوجدان بالقكر . والقكر بالوجدان . 
إنه يثيت على نحو متتايع - أى يخقق فى أن يثيت - أن عوالم معينة من القكر والشعور 
ممكنة . وهو يضقى حرمة ذهنية على الشعور ٠‏ وحرمة حمالية على الفكر . 
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من « كتب السنة يختارها معاصرون ميرزون » ( ١16٠‏ ) 


( من كلمة نشرت فى صحيفقة « د ستداى تايمز » لتدن » 4 ذدتنسيمير 0 0 


إنى لا أقراً القصص المعاصر قط . باستثناء واحد : هو أعمال سيمنون التى 
تتتاول المفتش ميجريه . 5 


من« كتيب السنة يختارها معاصرون ميرزون « 
(غ56١1)‏ 


(الناشر ابر وسيوتسوود ) . 


من « أهمية وندام لويس » 
(/1561 ) 


( من مقالة نشرت فى صحيقة « كل ستداى تايمز » ١‏ مارس 1١961‏ ) وأخيرا 


قثمة فى كل ما كتب أسلوبي . 


رسائل 
(4ه15) 
[ نتشرت فى جريدة « ذا سنداى تايمز »1 أيريل 1104 . ص ؛ ] 
القصن الفضى 


سيدى - منذ نشرت قصيدة تدعى ه سوينى بين العنادل » - منذ حوالى أريعين 
عاما مضت - وأنا أنتظر أن يطعن أحد فى حضور العنادل جتازة أجا ممتون . 
ومستر رويرت جريقز ٠‏ فى رسالته إليكم المتشورة خلال الأسبوع الماضى ٠‏ قد أتهى 
ترقبى ء إذ أوضح أن أجاممنون قد قتل فى حمام قى منتصق نناير ٠‏ وهذا مكان 
وزمان لا يمكن أن تغتى عنادل فيه . 

وإنى لأود أن أشرح أن الغابة التى كانت فى ذهنى هى خميلة ريات الغضب فى 
كولوناس وقد دعوتها « دامية » يسبب دم أجاممتون قى أرجوس . أما عن « النخالات 
السائلة » قتنجه شكوكى إلى أنها من وحى سقوط المطر على تابوت فانى رويين قى 
رواية ه بعيدا عن الحشد المجنون » . 

لتدن 18.0.2 ت س . اليوت 


من « كتب السنة يختارها معاصرون ميرزون » 


(4ه5١‏ ) 
( من مقالة منشورة فى صحيقة « ذا سنداى تايمز ل دتستمير /196 ( 


يتبغى على أن أذكر قراء كم أنه ليكون من غير الملائم لى » كما هو واضح ٠‏ أن 
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كتايات من مجلة « بريوز » 
( الغرض ) 
من « عن قطعة حديثة من النقد » ( 1574 ) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «يريوز» ( الغرض ) أبريل // يونيو 1974 ] 

لو كان بوسعنا أن نذهب إلى أن مشكلة النقد الصحقى هى ٠‏ بيساطة » أنه كله 
مودع بين أيد غير مناسية ٠‏ لتضمن ذلك - على الأقل -- أنه ليس علينا إلا أن تطرد 
الأوغاد . وتحل محلهم رجالا أمناء . وسيكون كل شىء على ما يرام . ولكن ماذا لى 
كان الآمناء نقادا غير أكقاء أيضا ؟ 

إن التهديد لا يتمثل فى لا أخلاقية عامة . قدر ما يتمثل فى ارتخاء للذكاء من 
جانب أتصاف المتعلمين . الذين يكتبون يعجلة لريع المتعلمين . إن خطر النقد الموهن لا 
ينيع من أى اتجاه واحد . وإثما هو حولنا قى كل مكان » مع اضمحلال معابير التعليم 
الأعلى ٠‏ قى الخلفية . 

لقد تعرفت على ديوانى أقنعة 262502836 و« تمجيدات » قى ١٠19ء‏ وأنا يعد 
طالب جامعى فى هارفرد . ولم تثر القصائد حينذاك انفعالى أكثر مما أثارته قصائد 
بيتس - فقد كنت منقمسا تماما فى حل متضعنات لافورج ٠‏ وأكنى ٠‏ على أية حال : 
اعتيرتها القصائد الشائقة الوحيدة التى وجدتها لمعاصر . إن دينى لباوند على توعين : 
آولا » قى نقدى الأدبى ( وقد أوضح هذا الدين مسفر بورتيوس ومستر ماريو يراتس ) 
وثانيا ٠‏ فى نقده لشعرى فى أحاديثنا وإشاراته إلى المناطق التى يمستحسن 
استكشاقها . إن هذا الدين يمتد من 1916 إلى 1977 . ويعد تلك الفترة غادر مستر 
باوتد انجلترا وقلت لقاءاتنا . 

إن لهذه العيارة . لا كما استخدمها داتتى قحسي . وإنما كما أوردتها أيضا » 
معنى دقيق . قآنا لم أقصد أن أضمر أن باوند كان ذاك قفحسب ‏ وإتما آردت فى تلك 
اللحظة أن أكرم الاستاذية الفنية والمقدرة النقدية المتجليتين قى عمله , واللتين قامتا 
أيضا بالكثير من أجل تحويل الأرض الخراب من خليط من قطع جيدة ورديئة إلى 


قصنلدكه0 . 
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إن البيت الذى يسوقه من قصيدة جيرونتيون قد أخذته كاملا من ترجمة لحياة 
إدوارد قتزّحرالد . 


من هكتكسهمجه11 
(-غ5١1)‏ 


( من مقالة تشرت قى مجلة «يريوز» ( القرض ) "/ء ( يوليو /ر ديسمير ١15٠‏ ) 
82 - أو الأسس الجنسية والاقتصادية لمجتمع جديد : تاليف ج . د أنوين . 


مع مقدمة بقلم أولدس هكسلى . 
اخترت هذه المادة بعينها قى برنامج أنوين الرحيب لأنها قيما يلوح لى ٠‏ تومى إلى 
كل أشاسي و الوضق والساري . 
كتابات من مجلة 
« ذى أد لقى 3 


من « الثقافة والسياسة 6 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذى أدلفى » ( لندن ) السنة “» العدد ”© فى ؟١‏ 
إيريل يونيه /19851 ) . 
ذكرت فى حديثى الأخير إنى أسست وحررت بين الحريين ء مجلة آدبية . 


من «١‏ مراجعات 6 


)15:4( 


)4 


007 


المجتمع الحر 
لجون مدلن مرى 


الناشر : داكرز . الثمن ١7‏ شلتا ٠‏ 1 ينسات 


هذا كتاب غريب وشائق . 
كتايات من مجلة « لانوقيل ريقى فرانسيز » 
( المجلة القرنسية الجديدة ) 
من « رسالة انجلترا : الأسلوب فى النثر الانجليزى المعاصر » 
(؟55ا) 


1212م لعلهم) كتداوعط عدم هآ كممل عانواذ ع1 : عمعاعاومخةُ*(1 عطا ع[ 
(من مقالة . بالفرنسية . نشرت فى مجلة « لانوقل ريقى فراتسيز » ( المجلة الفرنسية 
الجديدة ) السنة 19 العدد ' ( ١‏ ديسمير 1977 ) 

[ عن وتدام لويس ] 

فى روايته الأولى تأر نجد تأثير دوستويقسكى مرتيا وغلايا . 


من « رسالة اتجلترا » ( 1119 ) عدعكءاعصة» ل +اع.1 


( من مقالة » بالفرنسية , نشرت فى مجلة « لاتوقل ريقى فراتسيز » ( المجلة 
القرنسية الجديدة ) السنة 7١‏ . العدد ١ ( ١77‏ توقمير 1537 ) . 
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من « شهادات أجنبية » 
١5 )‏ ( 
مقايلة 


( من مقالة » بالفرتسية » فى مجلة « لانوقيل ريقى فراتسيز » ( المجلة القرنسية 
الجديدة ) السنة ١7‏ العدد ١ ( ١55‏ أيريل 19704 ) . 
قى 111١‏ النقيت يجاك ريقيير لأول مرة . 
عن<]1 أء ع سسعدالح1] عدو عاأوقر 


من « كلمة عن ملارميه ويو » 


(5ةا) 


ع215ج1'22] عتالاع؟1 ع1[ء21007 ( المجلة القرنسية الجديدة ) باريس ء السنة ١8‏ 2 
العدد 164 . توقمير 151557 ] 

إن جورج إليوت قاصة فلسقية ٠‏ وبوستويفسكى قاص نقسانى ٠‏ وهترى جيمز 
قاص ميتافيزيقى . 
اقتصارا على ذاتها : هى أن يرققوا وينموا قدرتهم على الحساسية والوجدان . لقد كان 
لوضوعات جديدة تصلح لاستثارة اتقعالات جديدة . 

إنهم لا يثبون فجأة إلى عالم حلمى . 

إننا مع مالآرميه ودن ويودلير ويو قى عالم تجد قيه آن كل المواد وكل المعطيات 
ماكوفة لنا تماماً . وغاية الأمر أن كلا من هؤلاء الشعراء يمد من نطاق حساسيتنا » 
وهذا يستديع أن النمو - لكونه مستمرا - يظل واقعيا تماما . 
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من ” الرواية المعاصرة “0 
)١97*(‏ 


إن مستر لورتس الذى يلوح أنه جاد - إذا كان لأحد أن يدعى هذه الصفة - 
مشغول , باهتمام . بآشد المشكلات « جذرية » . وعلى الأقل . لا يلوح أن أحدا قد 
تغلفل أعمق منه فى مشكلة الجنس - وهى المشكلة الوحيدة التى ينعقد رأّى معاصرينا 
على أنها جدية . ما من سطر من الفكاهة . أو المرح ء أو الذلاقة » يغْرّو عمل المستو 
لورنس ء وهو لا يسمح لأى مشتت من السياسة أو اللاهوت أو القن أن يسلينا . وقى 
سلسة رواياته القخيمة والسيئة الكتابة . على نحو يالغ حيث كل واحدة تخرج من 
المطبعة قيل أن تكون قد أتممنا سايقتها , لا يخقف شىء من رتابة « الآهواء المظلمة » 
التى تجعل ذكوره وإناته يمزقون تواتهم ويمزق يعضهم يبعضا . ولا شيىء بيقينا معه 
سوى إخلاص الأؤلق المقنع . إن مستر لورنس شيطان . شيطان طبيعى غير متحذلق , 
له رسالة . وحين تمارس شخصياته الحب - أو تؤدى معادل مستر لورنس لممارسة 
الحب وهى لا تمارس شيئًا غيره - فإنها لا تفقد فقط اللطائف والترقيقات والإيماءات 
الرشيقة التى بنتها عدة قرون لكى تجعل فعل الحب محتملا , وإنما يلوح أيضا أنها 
تعيد ارتقاء تحولات التطور » وتمر إلى الوراء مجاوزة القرد والسمكة إلى ضرب مروع 
من جماع البروتويلازم . وهذا البحث عن تفسير للمتمدين بواسطة البدائى ٠‏ وللمتقدم 
يواسطة الاتتكاصى ٠‏ وللسطح بواسطة « الأعماق » » إتما هو ظاهرة حديثة ( وأنا 
أفترض أن دراسات مستر لورتس صائية . وليست مجرد إسقاط لشكله الخاص من 
وعى الذات ) . غبر أنه يظل من المشكوك قيه أن يكون نظام التكوين . نقسيا أو 
بيولوجيا . هو بالضرورة - بالنسية للإتسان المتمدين نظام الحقيقة . من الحق أن 
مستر لورنس لا هو با مقمن ولا هو بالمهتم بالإنسان المتمدين ٠‏ وأنت لا تجده هتاك , 
وإنما هو قد جاوز روسو بعدة خطوات . غير آنه حتى لو ام يثر نقور المرء رتابة خيط 
مستر لورنس المروعة ٠‏ بكل تتوعاته الفخيمة ٠‏ فإنه يظل يتحول عنه مصدرا هذا الحكم . 
« ليس هذا عالمى . لا كما هو ء ولا كما أريده أن يكون » . 


© من التص الإانجليرى الأصلى لمقالتهء الروانية الاتجليزية المعاصرة - المنشورة بالقرنسية فحت 
عنوآن ‏ 00161111201208 ) ذنةأع الث 1101431 ع.[آ ( قى مجلة لاتوقيل ربقى قراتسيرّ ( الملة القرنسية 
الجديدة ) الستة 4؟ العدد ١1١ ١١5‏ مايو( ١551/‏ ) 


01/0 


ومن المؤكد » من وجهة النظر التى أشرت إليها ٠‏ أن سلسلة المستر لورتس من 
الروايات إتما هى ٠‏ منذ « أيناء وعشاق » أولها ( وأحستها قيما أظن ) علامة على 
تدهور مطرد للإنساتية . وهذا التدهور مقنع تخققه إلى حد ما ملكات مستر لورتس 
غير العادية قى الحساسية . إن لمستر لورتس عبقرية قى الوصف لا يفوقه قيها 
كاتب يقيد الحياة » ويوسعه أن يعيد لك لا الصوت واللون والصورة والنور والظل 
فحسب .ء وإنما أيضا كل انتشاءات الحس الأشد رهافة . والأكثر من ذلك هو أته كثيرا 
ما يمتلك أكثر ضروب الاستيصار إدهاشا بالمشاعر المحايدة وير المتصلة . فى حد 
ذاتها وعلى قدر ما تكون المشاعر ذات أهمية . وقى رواية ه عصا هارون » ثمة قطعة 
يشرح فيها ماركيز إيطالى صعويات علاقته يزوجته . إنك تسمع الماركيز يتكلم 
الانجليزية على نحو مثالى ٠‏ ولكن يترخيم أجنبى قليلا ‏ وتتايع كل ارتفاع وهبوط [ فى 
كلامه ] : إن صوته حى . وإن الموقق الذى يصقه لموقق يمكن أن يبحدث لأى انسان »2 
دون أن يكون بالضرورة شخصا بالغ التعقيد أى بالغ الحظ من الثقافة ٠‏ ولكنه لم يقدم 
- يمثل هذه الدقة أى الاكتمال - من قيل , إنه يتكشف . ومع ذلك فإنك إذّ تستمر فى 
القراءة » تشعر يآن المستر لورتس لم يمسك بناصية المعتى » وأن معتاه - مهما يكن 
من شان محتاه بالننبية لنا - لا معني + بالنسية سجن اورتس. ,وها والحد من 
الاتجاهات التى قد يكون علم التفس - لا علم النقس لعلماء النفس . حيث أن هذا علم 
له الحق فى أن يتحرك كما شاء . وإنما علم النفس قى استتتاجاته الشعبية - ضلل 
الروائى فيها فى إيحاته بأن الخيرة اللحظية أوالجزئية هى معيار الواقع . وأن الحدة 
هى المعيار الوحيد . 

إن عمل مسز ولف شىء ما كان لعمل مسنر لورتس قط أن يكوته إنه الوصول 
بتمط إلى حالة الكمال . ورغم أنه يمثل . بإخلاص ., الرواية المعاصرة » قليس فيه ما 
يشيهها تماما . ريما كان أكثر تمثيلا من عمل مستر جويسر. . آى فلتتايع خطا آخر 
يجب أن يمتلك الروائى لا ملكات عظيمة فحسب ٠‏ وإنما قدرا كبيرا من الاستقلال أيضا . 
إن « التشويق المعنوى »ليس شينا يمكنه استتقاذه » بيساطة قرجل كونراد 
القوى ساقطاً لم يعد أكثر من أثر مسرف فى العاطفية . وهذا التشويق ينيقى أن يعاد 
اكتشافه كشىء حديد . إن مستر ألدس هكسلى - الذى ريما كان واحدا من هؤلاء 
الناس الذين يتعين عليهم ارتكاب ثلاثين رواية رديئة قيل أن يخرجوا رواية جيدة - نو 
استعداد طبيعى ٠‏ وإن لم ينم كثيرا . للجدية . ولسوء الحظ تعوق هذا الاستعداد ملكة 
تمثل سريع لكل ما هو غير أساسى ٠.‏ وموهية قى ارتداء الآزياء الحديثة . والآن قإن 
موهية ارتداء الأزياء الحديثة مقرونة بالرغية فى الجدية , تنتج هولة مخيقة - تدينا 
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حديث الزى . وإتما عند هذه النقطة تساور المرء الخشية على مستر هكسلى . ققى 
روايته الطويلة الآخيرة تلك الأوراق الذايلة لاح تحليل النقس المراهق ٠‏ قى رسمه الهزلى 
الجارح ٠‏ وكأتما كتب تحت تأثير داقع صوقى أو تقشفى لحظى رغم أنه لم يكن سوى 
الصرخة الغتائية لقلي جديب . إنه لم يكن قد تحدد يعد يما يضقى شكلا على 
الشخصيات ء أو على الجى الذى تعيش فيه . إن مستر هكسلى على الأقل غير راض 
المونوكل » ولكن طبيعته مشرية » على نحو قوى جدا ٠‏ بعاطقية مسرقة ٠‏ ومازال يتهدده 
خطر الوقوع فى مرتية إحدى التنويعات الحديثة المسلية على رينيه أى فردر . 
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كتأيات من مجلة « ترانزشان » ( الانتقال ) 
من « مراسلات » ( 15377 ) 


وق تضق اعفد قوق اقبري: روث لتخي عن اسه مويقرن أندا قد اندي ينين 


آلف نولاره عا ع اي دا » ولكنى بقينا فى مركز بؤهلتى لآن 


بحث فى روح ولقة الليل 


(8ةا) 


ت . س . إليوت : 


أخشى ألا أكون ذا قائدة كبيرة لكم قى استخباركم إن السؤالين ١‏ و7 هما - 
قى الحقيقة - مسائل أوثر أن أحتفظ بها لنقسى . والإجاية عن السؤال ٠‏ هى قطعا - 
كلا . والحق انتى لست مهتما يوجه خاص ب « عقلى الليلى » . وليس هذا تأكيدا عاما 
عن العقول الليلية .ولا هو يحمل أى إبحاء عن اهتمام غيرى من الناس يعقولهم الليلية . 
وإنما هى لا يعدو أن يكون قولا بأتى أجد عقلى الليلى عديم التشويق تماما . 


كنايات من مجلة « ذا كرستيان نيوزاد 
من « حاشية » ( 1554٠‏ ) 
( نشرت قى مجلة « ذا كرستيان نيوزاتر » ١5‏ أغسطس ١95.٠‏ ) 


لو آتى كنت قد أزعجت إجازة رئيس التحرير باستشارته قى صدد موضوعى 
وآرائى ٠‏ لما كان هتاك معنى لحلولى محله خلال هذه الأسابيع التثلاثة , 
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من د«مقالة» )1 05 


[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا كرستيان نيوزلتر» ؟' سيتمير 114١‏ ] 

إن وسيلة حرية . مساواة . إخاء 6اتدعاه , عاتلدع1 ,6لءط1.آ ليست إلا 
تذكارا لعصر الثورة . وإن [ لشعار ] الأسرة ء العمل . الوطن , 1527311 , علاتسة*1 
831136 قيمة أبقى . ولكن إحلال الشعار الثانى محل الأول معتاه المضى إلى ما هو 
أبعد من مجرد توجيه النظر إلى قيم مساوية أى حتى أعلى : وإنما هى . ضمنا » إنكار 
للشعار الأول ودحض له . وهو يوحى بخطر رد فعل قد يعادل الأول سوءاً » أى يكون 
أسواً من ذلك الذى برتد عنه . لقد كان تاكيد الحرية . والمساواة . والإخاء يتلك الطريقة - 
على ما أعتقد - عثار حظ : ولكن دحضها يهذه الطريقة هو على الأقل أمر يعادله خطأ . 


من « المشكلة الأخرى » ( 1147 ) 


آمل آلا تنساق شعوريا أولا شعوريا نحو الرأى القائل بثنه خير لكل إنتسان أن 
يحصل على تعليم من الدرجة الثانية . من ألا تحصل سوى أقلية صغيرة على أحسن 
توع من التعليم ذلك أن أول مشكلة تواجه التعليم هى . بالتأكيد ‏ أن ينمق وينمى 
ويحافظ على خير تربية للآقلية الأكثر تقوقا . والشكئة الثانية هى احتيار الأقلية التى 

فيمًا بين ووايات كتاب هن عَبَدْلَ رايذوها جارد وأتتوتى هوي ٠‏ والقصض الرائج 
فى العشريتيات . ثّمة تدفور قد حدث بالقعل . 


من « المسئولية والسلطة ) “15 ( 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا كرستيان تيوزلتر» ( ١‏ ديسمير 19157 ( 

إن الجريمة الحقيقية للأرستقراطية القرتسية فى النظام القديم لم تكن مطاليتها 
يحقوق زواج فيجارو , ولا ارتكابها التجاوزات المنمقة التى جعلها كارلايل مالوقة لنا : 
وانما آنها كفت عن أن تكون لها مصالح مرتية مشتركة مع جماهير الشعب 
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من « العمالة الكاملة ومسئولية المسيحيين »( 15480 ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « ذاكر ستيان تيوزلتر » يتوقيع مستعار متويكوس . 
١‏ مارس 1950 ) . 
وسنكون قى طريقنا إلى ديانة الدولة . 
كتايات من مجلة « هدسون رفيو » 
من « كلمة عن 381) 56أ5م310 " ( 19564 -- ١51660‏ ) 


( من مقالة د نتشرت قى مجلة « هدسون رقيو » ( - مجلة هدسون )د شتاء 
(1560-156 ) 


« ترويلوس وكرسيدا.» «٠‏ أنطونى وكتيوياترا »»« كوريولانوس » . إن أياً من 
هذة الأعمال أنضج من مسرحية « هملت »-- دع عذك مسيرحية « روميو وجولدت »0 


( من مقالة نشرت قى مجلة « هدسون رقيو » ( مجلة هدسون ) صيق 1509 ) 
قى صيق ذلك العام - 1١955١‏ - قام لويس وأنا يرحلة عير اللوار إلى نانت 
واكؤرييان : ختنناها بقضباء بضبعة أنام فى نار . 
كتابات من مجلة « ذانيى إنجليش ويكلى » 
( الأسبوعية الانجليزية الجديدة ) 


من « محاضرات السيد إليوت فى فرجينيا » ( 1554 ) 


(الأسبوعية الإتجليزية الجديدة ) ١١‏ مارس 1955 ) . 


زمر 


سيدى - قرت باهتمام حاد كلمة السيد ماوتد الرقيقة عن محاضراتى قى 
قرجينيا بين أعمدتكم . 
من « لاهوت علم الاقتصاد ١‏ نيلنة 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة ه ذانيى إتجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإتجليزية الجديدة ( 8 مارس 1١955‏ ( 
يستوقفنى أكثر من ذلك أن محرركم اللاهوتى ميال إلى أن يقسر كلمات « ليآت 
ملكوتك .. فى الأرض » على نحو خاص يه . 
من « أحاجى السيد إليوت ١‏ 1ك ( 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلةه ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإتجليزية الجديدة ) ١١‏ إيريل 5152 ( 
إن السيد ياوتد لايوضح لى ماهية الداء الفريد الذى يعتور منطقى . وإنى لأود أن 
من « هرطقات حديثة ١)‏ 1576 ( 
[ من رسالة إلى محرر مجلة «ذاتيى إنتجلش ويكلى» (الأسبوعية الانجليزية 
الجديدة) “ مابوى 1١9572‏ ا 


الإنجليزية الجديدة ) هى أن العقائد التى تدافع عنها لا تلوح دنيوية بالضرورة ٠‏ أو 


من« جدوى الشعمر » (4؟15١)‏ 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة « ذانيى إنجاش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) 1 يونيه 1556 ) 
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يذهب السيد ياوند إلى أن « قاير » وفريزر :: 113567 . وفروينيوس ٠‏ وقنواوزا » 
لا يعنون شينًا لدى . إنى على الأقل أعرف كيف أتهجى اسم قريزر 65تتة:1 . 


من [ أوراج ] ( 1176 ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة ه ذاتيو إتجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإنجليزية 
الجديدة ١١‏ توفمير 1554 ) ش 


(الأسيوعية الاتجليزية الجديدة ) . 
من « مراسلات » 
الكتيسة والمجتمع ( ه15 ) 


[ من رسالة إلى محرر مجلة ذاتيى إتجلش ويكلى (الأسيوعية الإنجليزية الجديدة) 

] 1576 مارس‎ ١ 
إنى لخليق أن أظن أنه مما بقع تماما فى تطاق عمل الكتيسة أن تعطينا تعريقا‎ 
للعمل والقراغ وأن يكون لها بالتاكيد رأى بين النزعة الجماعية ونزعة التوزيع » وهذه‎ 
الأخيرة بالنظر إلى الخلط بين الملكية والرقابة وحق الفائدة . ويود المرء أيضا لو قد‎ 
كانت الكتيسة أكثر إيجابية حتى قى تصريحاتها السلبية . ويلوح أحيانا أن الكنيسة‎ 

تناهض الشيوعية لالشىء إلا لأن الشيوعية مناهضة للكتيسة . 


من « آراء ومراجعات » ( 15176 ) 
[ من مقالة تشرت فى مجلة ذانيو إنجاش ويكلى ( الأسبوعية الإنجليزية الجديدة ) 
١‏ يوتيو 15164 ] . 
إن الواقعيين الستة الذين أحدث عملهم التعاونى « الواقعية الجديدة » هزة 
ملموسة فى أقسام القلسفة بالجامعات الأمريكية فى تلك السنة - وقد كنت آنذاك 
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[طاليا ] قى قسم الفلسفة بإحدى الجامعات الأمريكية- كانوا مدفوعين بحماسة 
تبشيرية ضد المثالية الهيجلية التى كانت هى العقيدة السنية لأقسام القلسقة بالجامعات 
الأمريكية قى تلك القترة . والتى كانت قد بدت تتعقن يوضوح . 

كان الواقعيون السنة غير تيوبوتيين . و - على العموم - متاهضين للدين ؛ وقى 
هذا تجديد . وكانوا علميين على نحو متقشف » يل وكيب ٠‏ يجهرون ياحترامهم الكبير 
لمستر يرتراتندرسل وأصدقائه قى كميردج . كان هذا كله خيرا ٠‏ بيد أنه يتيقى علينا أن 
الزمن ٠‏ كقيعات السيدات فى تلك الفترة ذاتها . 

إن العقيدة التى يتيقى أن نتشيث يها هى أن حياة كل إنسان متقان ومنكر لذانه 
تماما يجب أن تحدث اختلاقا قى المستقيل . 1 

إنتى أعتى تحول الروح عن الرغية قى الممتلكات المادية » أو المسرات المخمورة ٠‏ أو 
السلطة » أو السعادة . أعتى « الحب » يالمعتى الذى يكون يه ه الحب » » تقيضاً لا نعنيه 
عادة ب« الحب » ( الرغبة قى الامتلاك أو السيطرة أو الرغية قى أن تسيطر عليك ) . 


من « آراء ومراجعات »( ١1576‏ ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذانيى إتجلش ويكلى» (الأسبوعية الإنجليزية الجديدة) 
قى فترة يمكن أن يرمز إليها يالرقم ١11١‏ لم يكن ثمة » حرقيا » من يمكن للمرء 
أن يحلم بالاتجاه إليه . لا ريب فى أن الإنسان قد تعلم شيئًا من هنرى جيمز ٠‏ وأنه 
كان خليقا أن يتعلم المزيد . بيد أن هترى جيمز كان رواتيا . 
يشكلون اليوم الجيل الأكبر ستا - باعتباره متميزا عن الجيل الأوسط - ققد كانوا 
يعيشون قى عالم مختلف كلية لم يكن المرء يقرآهم . 


تصوييات ( 1570 ) 


سيدى - هل لى أن أستآذنكم قى أن آخير قراءعكم يآن مؤلق كتاب اسكطتدا - 
تلك المتطقة المنكوية هو مستر جورج مالكولم تومسون وليس مستر جورج مالكولم 
توماس ؟ أود أنبضا أن أذكر . لقائدة مستر هيتستول وغيره » أن مسفر لوى ماكتيس 
عهاء[1121 يتهحجى اسمه عناءل] 
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(نشرت من رسالة إلى المحرر فى مجلة «ذانيى إنجليش ويكلى» ٠١‏ أكتوير )١9:1©‏ . 
ول مراصلات » 
النزعة إلى السلام ( ١556‏ ) 
( من رسالة إلى المحرر تشرت قى مجلة« نيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) "١‏ أكتوير 1318 ) . 
أظن أنه إذا لم يكن للدين « أساس قوق الطبيعى » فإنه لا بكون له أساس اليتة : 
من « آراء ومراجعات » ( ه1558 ) 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذاتيو إنجلش ويكلى» (الأسبوعية الإنجليزية الجديدة) 
نوفمير 1976 ] ١‏ 
إن من قواعد لعبة المعلق أن يجد العذر فى الموضوعات الراهنة للكتاية عما هو باق . 
من [ رسالة ] ( ه57١‏ ) 
( من رسالة إلى المحرر تنشرت قى مجلة « ذاتيى إنجليش ويكلى »( الأسيوعية 
الإتليزية الجديدة ) ١5‏ نوقمير 1550 ) . 
قط الحياة المسسيحية بحسب آيين المسيح عدا المسيح ذاته » . 
من« الكتيسة كقعل » 
كلمة حول مراسلات حديثة ( 15751 ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة ه ذاتيى إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإنجليزية 
الجديدة ) 19 مارس 15537 ) 
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من [ رسالة ] ( 1511 ) 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة ه ذاتيى إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 


الإنجليزية الجديدة ) ؟ إيريل 1١171‏ ) 
وأشك فى أن يكون الأستاذ ما كمرى سيقدم إجابة مرضية . 


من « الكنيسة كقعل » ( 15175 ) 


[ من رسالة إلى محرر ذاتيو إنجلش ويكلى ( الأسبوعية الإنجليزية الجديدة ) 77 
ابريل 1513 ] 

إتى أقر بأن المرء يمكن أن يكون كاهن أبرشية مقيدا » دون أكير مقدرة لاهوتية » 
أو أعلى المكتسبات اللاهوتية . بيد أنه لمثل هؤلاء الناس ينيغى أن يكون ثمة بنية معترف 
بها من الدارسين تزودهم بالعقائد . 

من « مستر ريبكت » ومستر توملين ٠‏ والأزمة فل ( 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذانيو إتجلش ويكلى» (الآأسيوعية الإتجليزية الجديدة) 
0 فبراير ١911/‏ ] 

من الممكن أن تكون ملكا طييا دون آن تكون رجلا أخلاقيا . 

إنى لآذهب إلى أن تصور مستر توملين » كتصورات يعض أصدقائنا قى روما 
ممن يعنتقون آراء مشابهة ٠‏ قد يومىء إلى التوحيد بين ملك وطنى وضرب من الملوك 


القاشيين - مع تصور للملكية تجد قيه أن المطالب يولاتنا سيغدو صورة أخرى من 


من « من الذى يتحكم فى توزيع السكان ؟ » ( ١578‏ ) 


( من رسالة إلى المحرر تشرت فى مجلة « ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) لا١‏ مارس 1978 ) 
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والسيد هولاتد - مارتن هو أيضا سيد ريقى قى جلوستر شير » ولكنى لا أدرى 
مدى اهتمامه بالزراعة . 


من « فى أن الشعر مصنوع من كلمات » ( 1574 ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة ذاتيى إتجلش ويكلى ( الأسبوعية الإنجليزية الجديدة ) 
3 ايريل 1955 ] 

إن الشخصيات العظيمة قى الدراما والقصة التثرية قد تقدم - هى ذاتها - مادة 
يدرسها علماء النقس » بيد أنه ليس من الممكن صنع شخصية من تجريدات علماء 
التفس . على الكاتي المسرحى أن يدرس لا علم التفس ٠‏ وإنما الكائنات اليشرية وإلى 
جانب ما يلاحظه ويشرحه ويجمعه ٠‏ ينيغى أن يضيف شيئًا من ذاته » قد لا يكون على 
وعى كامل به . 

من الحق . قيما أظن . أن الشعر - إذا أريد له ألا يكون تكرارا لا حياة به 
للأشكال - يتيغى أن يدب ياستمرار على استكشاف « حنود الروح » . ولكن هذه 
الحدود ليست كمسح المستكشقين الجغراقيين , تقتح مرة وإلى الأبد ثم تستقر . إن 
حدود الروح أشيه بالغاية التى من شأتها , إن لم نيقها ياستمرار تحت رقايتتا » أن 
تكون على استعداد دائما لآن تتقحم على المقطقة المزروعة . وتمحوها قى نهاية المطاف . 
وجهدنا هو » بالمل . أن نستعيد . فى ظل ظروف بالغة الاختلاف . ما كان معروقا 
لرجال يكتيون فى عصور يعيدة . ولغات أجنبية 

بيد أن الانفعالات ذاتها تققد باستمرار . ولا يمكن مجرد المحاقظة عليها ٠‏ وإنما 
ينيغى أن يعاد اكتشاقها دائما . ومهمة الشاعر هى هذه المعركة التى لا تنتهى من أجل 
استعادة الحضارة , فى قلب التغير الداخلى والخارجى المستمر للتاريخ . يقدر ما أن 
مهمته هى التضال من أجل قتح ما هو جديد بصورة مطلقة . وكما أن التاريخ ينيقى 
باستمرار أن تعاد كتايته . لآن كل شىء إنما يغيره تدريجبا المتظور الآخذ قى التطاول , 
فإن الشاعر كذلك بحاجة إلى وعى متتيه إلى الماضى ٠‏ لكى يدرك - قى عينيتها المعينة 
- الأحظة التى يعيش قيها . 

إنى لخليق أن أقيم تفرقة لم يقمها ماريتان : هى التفرقة بين الاهتمامات الممكنة 
للشاعر حين لا يكون مستغرقا فى كتاية الشعر . واتجاه اتتياهه حين يكتيه . 

ومن المحقق أنه قى جهد الانشاء . وتتميق مخطط ء وترتيب التقاصيل : لا يستطيع 
الشاعر أن يتقمس ء كما يتيقى ٠‏ إلا قى الطريقة التى يقول الشىء بها . 
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إن المشكلة التى يمكنه أن يكون على أكبر قدر من الوعى يها هى مشكلة ما 
إنى أقل حوقا حو ا ا أقراً أقصة جريمة قتل فى الصحيفة 
المناسية . منى عندما أقراً أول مقالة ا ذانايمز . 


إن أكثر .ها يخوقنى على مستقيل اللغة حوقة د حضون وميتكال لد ٠‏ لآن 
من « فى أن الشعر مصنوع من كلمات » ( 15174 ) 
( من كلمة فى مجلة ه ذانيى إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الانجليزية الجديدة ) 
15 مايى )١19155‏ . 
إن رد السيد توملين قائم على نظرية قى علم الجمال هى على وجه التحديد أن 
قارىء القصيدة يشارك الشاعر نشاطه . 
من « تعليق » 
حول قراعة التقارير الرسمية ( ١555‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلةه ذانيى إنجليش ويكلى ء ( الأسيوعية الانطيزية 
الجديدة ) ١١‏ مايو ١1555‏ ) . 
نحن بحاجة إلى قلسفة عن طبيعة الإتسان وغايته . 
من « مراسلات » 


الحقيقة والدعاية ( ١579‏ ) 


( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة ذانيو إتجليش ويكلى ( الأسيوعية 
الإنجليزية الجديدة ) ١5‏ سيتمير 15155 ) 
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إن الصياغة الواضحة لأهداقنا لا يمكن التوصل إليها يدون قدر من التفكير الشاق 
من جانب خير العقول لدينا عير قئرة زمنية طويلة . 


من« تطيق » ( 15179 ) 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «ذانيى إنجلش ويكلى» (الأسبوعية الانجليزية الجديدة) 


لا يلوح إنه مما يتاقى العقل أن نقول إنه لو كان ثمة رأس مال كقء من الفاسقة 
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آراء ومراجعات 
صحفيو الأمس واليوم ( 5 


[ نشرت فى مجلة «ذانيو إتجلش ويكلى» ( الأسيوعية الإتجليزية الجديدة ) 4 
قيراير ١152٠‏ ] 

لا يمكن أن يكون قد قات أحدا أن بلاحظ أنه منذ بداية هذه الحرب قد انيثق قى 
تور التيريز رجلان كنا قد ظننا آنهما يتسحبان ببطء . كارهين : من الحياة العامة . 
أعنى مستر تشرشل ومستر ولز . ولايد أنهما معاصران ٠‏ أحدهما للآخر تقرييا ٠‏ وقد 
كان كلاهما - على ما أذكر - رجلين مشهورين ٠‏ عندما كنت فى ستتى الأولى 
بالجامعة . كلاهما قد تكلم وكتب كثيرا فى الثلاثين سنة الماضية . وليس لأى منهما 
مايمكن أن بدعوه المرء أسلويا يرغم أن لكل منهما مصطلحه اللقظى المتميز : أما 
مصطلح وإز فاقرب إلى « أوقرول » ذى أكمام ٠‏ باق على الزمان . وأما مصطلح مستر 
تشرشل فاقرب إلى ثوب بلاط ٠‏ تلوث جلاله » من محل لبيع الأزياء المسسرحية . ولست 
أدرى ما الذى يشتركان فيه » عدا أتهما قى سن كان المرء يتوقع متهما فيه أن ينسحيا 
الى حياة تامل ٠‏ قد يدآ حياة جديدة عنيقة . ولست أقول هذا انتقاصا من قدرهما 
قلست أوحى بأن أياً منهما يجب أن يتقاعد ٠‏ بل على العكس ». إذ لا حاجة بأحد إلى 
التقاعد إلى أن يتغير العالم إلى الحد الذى لا يعود لديه معه ما يقوله له . والأمر 
الشائق هو أن العالم لم يتقير » وآن مستر ولز ومسنر تشرشل يستطيعان أن يستمرا » 
لأته ما رَال هتاك جمهور ديوجهاته . لأته ليس هناك من يوجهه غيرهما . إن الموققف 
غريب إلى الحد الذى يستاهل لحظة تآمل . 

لا يلوح أن جيلى قد أتجب ديماجوجيا عظيما - كمستر تشرشل ومسذر لويد 
جورج - ولا صحفياً عظيما كمستر وإز ومستر شو ومستر تشسترتون . ولست قى هذا 
السياق أستخدم آيا من المصطلحين « ديماجوجى »وه صحقى » يأى معنى إلا 
بحسن معانى الكلمتين أما الرجال نوو الموهبة العالية قى الصحاقة - يهذا المعنى 
الذى هو أحسن المعاتى - ققد وجد منهم كتيرون : قمثلا مسنر وندام لويس ومستر 
مدلتون مرى ومستر جون ماكمرى يملكون جميعا الطلاقة والجدية الضروريتين والرغية 
قى التتثير قى أكبر جمهور مستطاع . ومسنر لويس على الأقل ٠‏ يلا نرّاع ٠‏ كاتب لايقل 
عبقرية عن مستر ولز . ومع ذلك قليس بيتهم من استمع إليه أكثر من جمهور أقلية . 
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وأما عن رجال عصرى الذين تمكنوا من أن يتسروا جمهورا عريضا فأآعتقد أتهم 
جميعا , إذا قورتوا بمستر وإز ٠‏ أقزام . إن فى المقارنة القردية بين الملكات وحدها 
أسبايا عديدة نقسر نجاح مسنر ولز . لقد بدا مستر ولِز مسليا شعبيا » وأتاحت له 
ميزات تعليمه قرصة استغلال ه العلم الشعبى » لدى جيل على أتم استعداد لتعليق 
الاتكار من أجل هذا الشكل من القصص الخيالية . وإلى هذا التشاط المجزى جلب 
خيالا من طيقة يالغة العلى : إن يعض قصصه القصيرة , مثل « يلد العميان » ومشاهد 
معينة من قصصه الخيالية . كوصف شروق الشمس على القمر قى « الرجال الأوائل 
على سطح القمر » ». لا تتسى . وقيما بعد استخدم ملكاته المرموقة كمسجل قى 
سجلات إخبارية عن نوع المجتمع الذى يضرب قيه يجذوره . 

ومن خلال كونه مسليا شعبيا وجد منقذا كتبى - وأقرب مواز له » فى السنوات 
القلائل الآخيرة » مس دورثى سايرز . وليس بين معاصرى الذين يقبل تبريزهم المقارنة 
بتبيريز مستر ولز من يداً يتوسل المسامرة الشعبى هذا . وآظن أن هذا أكبر من أن 
يكون اختلافا شخصيا ؛ إنه اختلاق جيل . 

إن العالم الذى جاء إليه مستر ولز -- وكذلك الراحل أرنولد بنيت - ( وهى حقيقة 
عالم لورد ستامب تقسه ) - كان عالم « ترق » قلدى الشياب الطامح ذى الملكات 
الأدبية والأصل المتواضع ٠‏ كان أول شىء- وهذا ما يمليه العقل -- هو أن يتكسب من 
طريق تسلية الجمهور : حتى إذا ما استقرت مكانة المرء بدرجة كافية , أمكنه أن يكون 
حرا ء إما قى تكريس ذاته لعمل من فن الأدب ٠‏ أو أن يعظ صراحة . جمهورا لين 
العريكة يحترم التجاح . وقى أثناء هذه الخيرة الخشنة ٠‏ يحتمل أن يكون مستر وان 
قد تعلم عددا من الأشياء عن الكتاية - عن ه توصيل » الأقكار للجمهور العريض - لم 
يتعلمها قط من يصغروته سنا . إنه يكشق ,ء مثلا . عن حساسية غريية إرَاء أصله » 
فقى مقالة حديثة له بمجلة ال فورتنايتلى ( نصف الشهرية ) يلوم الجيل 
الأصغر سنا الذى ينكر عليه » وهى فى منتصف العمر . يسر الرزق المتواضع الذى 
ليس أكثر من حقه . إذا نظرنا إلى شيايه المعسر . ولا أستطيع أن أحول بين تقفسى 
هنا ومقارتته بالرجل الذى أعده أحسن صحفى بحسن معاتى الكلمة » قى عصرى . 
شارل يجى . لقد كان بجى قلاحا . وهى يجعلك تشعر بأنه عميق القخر بيآصله . ولكن 
القرق يين مستر ولز وجيلى من توع آخر . ولست أستطيع أن أفكر فى أى كاتب 
اتطيزى مجيد من جيلى حساس لأنه متواضع المقيت ٠‏ أ يتياهى لأنه حسن المنيت : 
فإن هذه التقرقة لاتهم الكتاب .. ريما كان الأمر ٠‏ حِرتيا . هو أننا وجدنا أنقستا قى 
وضع كان فيه « الترقى » دائما أمرا غير وارد . لم يكن هناك مكان نرقى إليه . إن ذلك 
التوع من التجاح لدى أديب جاد لم بعد ممكنا يعد . 
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والصحافة الجادة قى حيلى إنما هى صحاقة أقلية . وهذا أكير من أن يكون فرقا 
بين مسنر ولز ومعاصرى - إنه فرق بين العوالم التى ولدوا قيها . قحشد حاملى التذاكر 
المخقضة ما زال هناك - يل إنه أكبر منه فى أى وقت مضى - يقراً آخر عمل لمستر 
ول فى مقصورة الدرجة الأولى » كما قى عرية الدرجة الثالتة : إنه يخيرهم يما هم على 
استعداد لقبوله . وإن جرءاً مما يقول لصادق . وملكاته التخيلية العظيمة , ومنهجه 
الأقرب إلى منهج الكتب المصورة . يجعلان الموقق الذى يصقه حقيقيا جدا لدى 
جمهوره . ولما كان لا يستدل منطقيا ٠‏ أو يلجأ إلى أى نوع من الحكمة يجاوز طاقة 
الرجل العادى . فإته لا يقرض كيير رهق على عقول قراءه . ولما كانت مقترحاته دتيوبة 
دائما ٠‏ فإنه لا يطالبٍ قراءه - يما هم أفراد - يِأى جهد كيير قد يتكصون عنه . ومن 
ناحية أخرى - وريما كان هذا شيئًا يذكر بوصفه أمرا يشترك فيه مع مستر تشرشل 
قى نهاية المطاق - فإنه يملك نوعاً من الصراحة نادرا بين أصوات عصرنا التى تتحدث 
من الميكروقون وهو . كمستر تشرشل ء قادر على أن يضع قدمه قى الأمور مرة تلو 
أخرى . وهذه القدرة على الوقاحة أقرب إلى القلب على المدى الطويل . من الأدب 
الديلوماسى الحريص لمن ديلغ بهم الحذر ألا يضعوا قدما قط فى أى شىء . ثمة شىء 
منعش جدا فى عداوة مسر ول العتيقة للمسيحية عموما . وللكنيسة الكاتوليكية 
بخاصة . وإن كلماته عن موقق أمريكا من الحرب ٠‏ وموققتا من أمريكا » قى مجلة 
القورتنايقى ( نصف الشهرية ) . لتستحق كل المحاورات الدمثة والمواعظ المثيرة 
للأعصاب التى يعالج بها غيره من الدعاة ذلك اليلد . 

ليس ثمة - قيما أعتقد - مكان لولز حديث يعلم الجمهور آراء أكثر حداثة . إن 
جمهورتا لم يوجد بعد وكل ما تستطيع أن نؤمل فيه هو أن نقدم قكرا من توع بالغ 
الاختلاق واتجاه بالغ الاختلاف ٠‏ متشكلا فى مقولات بالغة الاختلاف . لعدد ضئيل من 
أناس يفكرون وعلى استعدادل « عقيدة قطعية » ( دوجما ) جديدة ( إذا استخدمنا 
عبارة ديماتت ) . وليس هذا اصطناعا لموقق تياعد ٠‏ وإنما هو نظرة واقعية إلى حدود 
فاعليتتا الممكنة . إن أملنا يالغ الضالة فى الإسهام فى أى تغير اجتماعى قورى , 
ونحن أكثر ميلا إلى أن نرى أملنا ممثلا فى بدايات متواضعة ومحلية منا إلى أن نراه 
ممثلا قى تحويل العالم باكمله على القور . ومن ناحية أخرى ٠‏ فعلى الرغم من أن 
الأهداق المباشرة أقل لمعانا ٠‏ قد يتبين أنها أقل خداعا - ذلك لآن مستر ولز ٠‏ الذى 
يعلق كل ماله على المستقيل القريب . يسير قرييا جدا من حاقة القنوط ' على حين 
يتعين علينا أن نيقى حية مطامح يمكن أن نظل سليمة طوال أطول وآظلم حقبة من 
الكارئة والاتحطاط العالميين . 


456 


« من آراء ومراجعات : حول الذهاب غريا ) ليلفة ‏ 


ومستر لوى ماكتيس ٠‏ قى قصيدة له تدعى « ديلن » » ليس فى أحسن أحواله : 
لقد ارتمى فى تمط أيرلتدى مسرق قى العاطفية - توسطالجى . 
( من مقالة فى مجلة « ذانيى إنجليش ويكلى » ١6‏ فيراير 195٠‏ .ص "0١‏ ) . 


من ه تعليق َّ) .15 ( 
[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذانيو إنجلش ويكلى» ( الأسبوعية الانجليزية 


الجديدة) ه ديسمير ١155-‏ ]. 

جاءت فترة من الزمن - من 19771 أى تحو ذلك ٠‏ وامتدت تقرييا حوالى عشر 
ستوات - ارتبط فيها كل الكتاب الجدد الشائقين الذين ظهروا بالعقيدة الماركسية 
(وليس هذا التعميم صحيحا تماما عتد النظر إلى الوراء . ولكن هكذا لاح ٠‏ أو هكذا 
كان الاعتقاد العام فى تلك الفترة ) . وهذا الاتجاه لتغير الشعور كان , كما دعاه مستر 
سيندر مصيبا «٠‏ خطوة إلى الأمام بعيدا عن اللبرالية » . ولئن كان يجدر يه أن يزعج 
أحداً . قإتما يزعج الجيل الأكير من المتققين الفابيين الذين كانوا آباءه الروحيين أما 
الذين ثم يكونوا لبراليين - قابيين . قما كان لهذه الحركة أن تحدث لهم كثير اضطراب 
لأنها كانت تجرى على قضيان لم نتقاطع مع قضيانتا . وكانت تتجاهل الكثير مما 
تشعر بأته على أكير قدر من الأهمية . وإذ لم تجعلنا تتتازع قط مع أنقسنا ٠‏ قإتها لم 
تشوش قط على وبنا لمناصريها . وأظن أتى أتبين الآن بداية حالة عقلية جديدة قى جيل 
أصغر سنا , مما لا يدعنى على هذا القدر من السلبية . إن الأب حين يتامل لأول مرة 
فى ملامح طقله محاكاة مقاجئة لملامحه ٠‏ قد يتامل هذا الممثل الهزلى الصغير الغريب 
بمزيج من الاستيشاع والاتجذاب . وأما أن جيلا أصغر قد شب على معرفة يعقائد 
الدنيى انجلش ويكلى» ( الأسبوعية الإنجليزية الجديدة ) وذاتيى إيج (العصر الجديد) 
فأمر مبهج من حيث المبداً » ولكن نتائجه قد تبعث على الدهشة . 

ويعض هذا الخوف يساورتى عندما أتظر إلى مشروع المستر روتالدد نكان . وهو 
مجلته المسماة ذا تأونزمان ( أو تاونزمان ققط ) . إن الأفكار التى أعرقها وأحس أتى 
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على راحتى معها ( رغم أتى لا أستطيع أن أدعى أن لى أى نصيب فى تكويتها ) تظهر ء 
مع بعض اختلاقات طقيقة » فى مقالاتها . وحتى المسيحية . حتى الكتيسة . لا تتجافل 
- البتة : وأجد أن المصدر المباشر لخوفى هو أن نتهادن . إن الشيوعية تزدرى . 
والاصلاح المالى ٠‏ واللامركزية وإحياء الزراعة . والحياة الزراعية تطلب ٠‏ وحكم القوغاء 
يستنكر - ومع ذلك فإنى أشعر شعور التورى الذى يغدو على وعى بأته أيضا (إذَ كان 
قد ولد حين ولد ٠‏ وليس قيل ذلك يعدة أجيال) ليبرالى من بعض النواحى ٠‏ أو عاعناوت1 
ضل طريقه إلى اجتماع للفالانجيين . أو فرنسى مرتبط بالنظام القديم -56 8عأعهة 
لآنه تاه . 


من « آراء ومراجعات » 
الانتظار عند الكنيسة ( 154٠‏ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإتجليزية 
الجديدة ) ١6‏ ليستمدر 5 ) 


ائن كان السيد مدلتون مرى مصييا قى إداتته الوضع المعنوى والذهتى الراهن ل 
« الكتائّس » - ولست أضطلع هذا يدور المداقع عنها - قمن المتوقع أن يجد كثيرا من 
رجال الدين يتققون معه قى الرأى . 


من ه آراء ومراجعات » 
الوحى الأساس ( 154١‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإنجليزية 


. ) ١951 يونيه‎ »١ ) الجديدة‎ 


إن إعداد العهد الحديد بالإنجليزية الأساسية مهمة قد استغرقت من الوقت ما 
استغرقته حرب طروادة . 
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من « مراسلات » 
الأدب اليوناتى قى التعليم ( 1551١‏ ) 


( من رسالة إلى المحرر تشرت قى مجلة « ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) 1 توقمير ١151‏ ) 

لقد كان سير رتشارد لقتجستون معنيا أساساً بإمكانية توصيل يعض الفقهم 
للأدب والقلسفة والتاريخ اليونانى لأولتك الذين لا يدرسون اللغة [ اليونانية ] . 


من « مراسلات » 
الأنبي اليونانى قى التعليم ( ١15ص‏ ( 
الإنجليزية الجديدة ) ١١‏ ديسمير 1141 ) 
سيدى - إنى أوافق كاتيكم ت ٠١‏ على أن الكتابين اللذين كتب عنهما ٠‏ للسير 
رتشارد لقنجستون والأستاذ حون ديوى ٠‏ معنيان كلاهما بموضوع التعليم . 
من «الرياعيات الأريع »(ه152١1)‏ 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة ه ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) "٠‏ يناير 1550 ) 


ثمة . على أية حال » خطأً واحد فى النص فات ملاحظة أى من أصدقائى أو 
تقادى , ولم أقطن إليه إلا توا . 
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من « مراسلات » 
« إضقاء الطايع الجرماتى على اتطترا ليلطة 
( من رسالة إلى المحرر تشرت قى مجلة « ذاتيو إتجليش ويكلى » ( الأسيوعية 
الاتجليزية الجديدة ) 4 مارس ه5) 
سيدى - وجه السيد سثل الانتياهة إلى يعض نقاط الضعق قى موقق السيد 
بلجيون » ويعض الافتقار إلى الاتساق قى عرض هذا الموقف . 
من « مراسلات » 
إضقاء الطايع الجرمانى على بريطاتيا ( ه55١‏ ) 
( من رسالة إلى المحرر نشرت قى مجلة « ذانيى إتجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الاتجليزية الجديدة ) 9؟ مارس ه6) 
سيدى - لقد وزع السيد يلجيون الآن الجوائز مكاقأة على أآحسن الاجايات . 


من « حون مينارد كينيز » ( ١15151‏ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة «٠‏ ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإنجليزية 
الجديدة ) 11 مايو 1547 ) 


إن ظهور عبقرية مثل عبقرية كينيز لايد أن يكون أمرا عصيا على الشرح وتادرا 


قى أى زمن . 
من « قرديو التزعة فى الشعر 54 1) 


( من رسالة إلى المحرر تشرت فى مجلة ه ذاتيو إنجليش ويكلى » ( الأسيوعية 
الإنطيزية الجديدة ) ١4‏ توقمير ١1857‏ ) 
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سيدى - وجه اتتياهنا إلى رسالة السيد أوين يارقيلد . التى تحمل العتوان 
المذكور أعلاه قى عددكم الصادر قى ‏ توقمير . 


من التعليم لآجل الثقاقة » ( 1544 ) 


( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة « ذانيى إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية 
الإنجليزية الجديدة ) 5 مارس 15158 ) 


ولست يحال من الأحوال واثقا أن مثل هذا الاصلاح سيوّتى خير النتائج 8 
من « آراء ومراجعات 6 
« ثقافتتا 154 ( 


( من مقالة تشرت فى مجلة « ذانيو إنجليش ويكلى » ( الأسيوعية الإتجليزية 
الجديدة ) ؛ مارس 1958 ) . 

وتبقى مقالة الأستاذ هودجز المعنونة « ثقافتنا فكرها » التى تتخذ موقفا مغايرا 
يعض الشىء . 


من « آراءومراجعات » 
مايكل رويرتس ( ١1589‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة ه ذانيى إنجليش ويكلى » ( الأسبوعية الإتجليزية 


الجديدة ) ١١‏ يناير 1155 ) . 


لم يسهم مايكل رويرتس إلا يمقالتين فى « ذانيى إتجليش ويكلى » ( الأسيوعية 
الإتجليزية الجديدة ) وكان ذلك متذ رمن طويل : فى ١17:‏ . 
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كتابات من مجلة * هورا يزون * 
( الأفق ) 
رسالة إلى السمكة ( 1١944١‏ ) 


[ نشرت فى مجلة «هورايزون» ( الآفق ) العدد ” ( مارس ١95١‏ ) ص ١77‏ - 

ستندى «- 

آمل أن تسمح لى بتقديم تحفظ أو تحفظين حذرين على كلمة تأبيتكم الشائقة 
لصديقى مستر حِيمز جويس ٠‏ أما أن جويس أخقق فى أن يتذوق « جمال الطبيعة 
الآأيدى والرصين » قذاك ما يمكن - قيما إخال - أن تختلف معه بالإشارة إلى عدة 
قطع فى صورة فتان شاب ويولسيز ومأكم قتجائز » غير إنى لما كنت يعيدا عن كتبى » 
الأعلى من الطبيعة الإتسانية فريما كان هذا اللوم أكثر انطباقا على جوناثان سوفت » 
وإنى لخليق أن أسال القارىء - قيل أن يتقيل مثل هذا الحكم - أن بتدير قصة ٠‏ الموتى » 
قى مجموعة أناس من ديلن - وهى واحدة من أجمل القصص القصيرة فى لغتنا : 

إن ما أتسال عنه . على آية حال . هو - فى هذا التاريخ - أهمية آراء رجال 
أكير سنا من جويس ٠‏ يعتنقون آراء جيل أدبى أكير سنا ٠‏ مثل إدموند جوس أو أرتولد 
يوليسيز تلوح آهم عمل تخيلى باللغة الانجليزية فى عصرنا ٠‏ تقيل المقارنة من حيث 
الأهمية ( وإن لم تقبلها قى كتير غير ذلك ) يعمل مارسل بروست . واست أعتقد أن 
الخلق سيتمكن من نقض هذا الحكم » رغم أنه قد يتمكن من إثيات عدم الآهمية - 
تسيا - للاتجار الأديى لهذه القترة يأكملها . 

خادمكم المطيع . إلخ .... ... 

ولما لم تنشر هذه الرسالة ‏ كتيت بعدها بأسيوعين لأقول إنى أفترض أنى حر قى 
نشرها فى مكان آخر ٠‏ وتلقيت كلمة مؤدبة من ياب التأيينات يعيد إلى الرسالة ويعير 
عن أسقه من أن قيود المساحة قد حالت دون النشر . 
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لم تكن رسالة حسنة الكتاية ٠‏ وذلك حِرْنيا لآتى كنت مريضا بالاتفلوتزا » عتدما 
كتبتها » ولكن غرايتها كانت راجعة بالأحرى إلى الحقيقة الماثلة فى أنى كنت أرغب قى 
كتابة شىء تقيل ذا تأيمز تشره ٠‏ وكان يراودتى الأمل فى أن تجد طريقها إلى التشر 
كه تقدير » . ولى لم يعقتى المر ضء وحس ( مهما يكن ناقصا ) يما هو ممكن . لكنت 
كتبت شيا أقرب إلى هذه النقمة . 


سييدى - 


قرت بذهول كلمتكم التأبينية لأعظم رجل من رجال الأدب فى جيلى . من المألوف » 
يما أعتقد ٠‏ لرؤساء تحرير الجرائد أن يحتفظوا بكلمات تأبين معدة لكل الرجال 
والتساء المرموقين . وهذه العادة جديرة بالثناء تماما : ولكن هذه الكلمات ينبغي أن 
يكتبها - فى البداية - الرجل المناسي ء ثم يتيغى أن تساير الأحداث . والاتطباع الذى 
توحى به كلمتكم عن مستر جويس هو أنها مكتوية يقلم شخص أكبر منه سنا يكثير - 
شخص لابد أن يكون الآن قد جاوز التاسعة والخمسين . أما أنها قد جعلت : يمعنى 
من المعانى ٠‏ مسايرة للآحداث ٠‏ قهذا ما لابد لى من أن أعتقده » حيث إنها - كدابين - 
تذكر تاريخ وفاة جويس ومكانه » ولكن هذا لايقى بكل المتطليات . ولست أشير إلى 
ضروب السهو كعدم ذكر أن العمل يتقدم اكتملت فى النهاية وفنشرت تحت عنوان مأتم 
فتجانز , وإتما أشير إلى إدراج تفاهات عن الرجل ٠‏ والاخفاق فى الكشف عن أى فهم 
لدلالة عمله فى عصره 

إنى لعلى ذكر تام من أن اعتبارات المساحة - فى الوقت الحاضر - تأتى قى 
المحل الأول من حيث الآهمية . ولهذا السبب أجرؤ على أن أوضح كيف كان يمكنكم أن 
توقروا مساحة . مهما يكن من شان التبريز المتتوع لسير إدموتدجوس وأرنولد بتيت 
وأنا. » فى ميادين أخرى ٠‏ فإنه لا يسع أياً منهم أن يدعى أن له أى سلطة كناقد . وقد 
كان يمكن أن توفروا ذكر العبارات المتُخوذة مما قالوه عن جويس منذ عدة سنوات خلت . 
كذلك كان يمكتكم أن توقروا تقييم كاتب تأبيناتكم . إن أول عمل لكاتب تأيين هو أن 
يقدم الوقائع المهمة فى حياة المتوقى » وأن يعطينا فكرة عن المكانة التى كان يحظى بها 
قهو ليس مطاليا بأن يتقوه بتحكام عاجلة ( خاصة عندما تكون كلمته بلا توقيع ) رغم 
أن جزءا من وظيقته المتلى » عندما يكون موضوعه أحد الكتاب . هو أن يعطينا قكرة 
عن ردى أكثر نقاد عصره كقاءة فيه . وأعتقد أيضا . بالنظر إلى حدودب المساحة عتدكم , 
أن ذكر كون جويس واحدا من ه أسرة كبيرة وفقيرة »لم يكن ضروريا ٠‏ وأن إيراد 
ملاحظة حمقاء له - عندما كان شايا - قد تولد قى القارىء انطباعا خاطنا بن القرور 
كان آيرز ملامح شخصيته . واتطباعا يعادله قى الخطأً يأتنا تملك ما لييتس من 
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السلطة كى يوؤذن لتا يتجاهل عمل جويس . ولما لم يكن لديكم مساحة لذكر أن يوليسيز 
قد نشمرت - فى نهاية المطاق - قى كل من اتجلترا وأمريكا قريما كان من الآأقضل 
حدف الإشارة إلى أنها قد منعت قيل ذلك . 

وينيقى على أن أحاول أن أوضح تمام الإيضاح أن القضية التى أثيرها لا صلة 
لها بالقرق بين تقييمى لعمل جويس وتقبيم كاتيكم . فلست معتيا بمسائل الرأى وإنما 
بمسائل الوقائع . ولو كان رأيى فى جويس أدنى من رآى كاتيكم . لما تغفيرت إدانتى 
لكلمتكم . إن دوافعى إلى كتاية هذه الرسالة تجاوز الولاء لصديق , أى الرغبة فى رؤية 
كاتب معين ينال حقه . لقد كان اسم جويس وشهرته معروقين فى العالم كله : وأن 
للتايمز صيتا يعادله فى الاتساع . ولست أعتقد أن كلمتكم ستؤثر كثيرا قى رأى العالم 
فى جويس ٠‏ ولكنى أخشى أن تستخدم كدليل قى أيدى من يؤترون أن يعتقدوا أن 
انجلترا قد ققدت احترامها لذلك الفن الذى اشتهرت يه أساسا . 
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فرجينيا ولف 
(1ئوذ) 


[ نتشرت فى مجلة «هورايزون» ( الأقق ) مايو 154١‏ ] 

إنما فقط فى ظل أوضاع فريدة » قد أمكتنى أن أهتم بنقد الكتاب المعاصرين , إلا 
أن يكون ذلك فى تيارات المحادثة . وقى حالة الكتاب الذين يعتير المرء عملهم ضارا ٠‏ أو 
الذين عولج عملهم بتزلق غير نقدى ضار ٠‏ يصور المرء لنقسه أحيانا إنه ملزم بآن 
يستتكر أو يهراً . وقى حالة الكتاب الذين تجوهلت مزاياهم أو أسيىء قهمها . مة 
أحيانا التزام خاص بأن يتاصرهم المرء . بيد أنه عتدما يكون كاتب تو أهمية لاجدال 
فيها قد تلقى ما هو جدير يه من التقدير » ولا يهدده أدنى خطر أن يتجاهل أو يقلل من 
شاأته . فليس ثمة ما يقسر على التقد : لآن ما يهم أساسا هو أن تقر كتابته . وما إن 
يحل جيل محل جيل آخر .. حتى يتعين أن بيداً الجهد الذى لا نهاية له . جهد إعادات 
التقييم التى سيعاد تقييمها بدورها . وليست لحظة موت مؤلق بعيته هى التى بيدا 
عتدها هذا العمل . وإنما عندما يولى جيل يأكمله . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فينيغى أن تكون هناك نقطة صحيحة للإشارة » قى لحظة 
الموت ٠‏ غير التعى الرسمى الذى هو - فى أحسن الحالات - محاولة لقول الكثير فى 
حيز ضئيل . ويلوح لى أنه عندما يموت كاتب عظيم - إلا إذا كان قد عمر بالقعل أكثر 
من حياته [ الآدبية ]| - فثمة شىء مهدد بالاختقاء . لن يعاود الظهور قى الدراسات 
النقدية . ولا فى التراجم الواقية لحياته . ولا قى ذكربات عارقيه وتوادرهم وريما كان 
شيئًا لا سبيل إلى الاحتقاظ يه أو نقله . ولكن بإمكانتا . على الأقل » أن نحاول تسجيل 
بعض رموز من شأتها أن تذكرنا ٠‏ فى المستقيل . أن ثمة شيئا قد ضاع ٠‏ إن كنا لا 
تستطيع أن نتذكر ماهيته . وتذكر حجيلا تاليا يأن ثمة شيئا لا يعرقه ٠‏ على الرغم من كل 
وثائقه ٠‏ حتى ولو لم يكن بوسعنا أن نخيره يماهيته . وهو شىء أخفقت قرجينيا ولف - 
رغم كل براعتها وعيقريتها - قى أن تتقله فى ترجمتها لحياة روجر قراى : ولئّن كانت 
قد أخققت , هى التى - إن كان هناك أحد - كان يجمل بها أن تتجح قى معالجة 
شخصية أدنى مرتية ٠‏ فإنى لأشك فيما إذا كان بإمكاننا أن نقعل الكثير من آجلها » 
مهما حاولتا . هذا مالايد أن يكون أحدهم - وقد نسيت من - قد عتاه » عندما تساءعل 
عن قوإتا بيساطة : « كوإردج مات » . أعنى أنه ليس بالأسف على أن عمل كاتب قد 
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اتتهى , ولا بالوحشة لفقدان صديق ٠‏ حيث أن الاتفعال الأول يمكن أن يعبر عنه , 
والثانى يحتقظ به المرء لنقسه ء وإنما هو خسارة شىء أعمق وأوسع قى آن واحد . 
تغير فى العالم هو آيضا دمار لحق بالمرء . 

وعلى حين أنه ما من سييل لتوصيل هذا الشعور » فإن الموقف الخارجى يمكن - 
إلى حد ما - أن ترسم معالمه . إن أى مؤلق ميت منذ زمن بعيد » مؤلق تشعر ياعتماد 
شخصى قريد عليه » من نوع ما . إتما تعرقه قى المحل الأول من خلال عمله . كما يود 
أن يعرقه الخلق , لآن هذا هو ما اهنم يه . بيد أننا قد نبحث أيضا ونمسك »٠‏ متلهقين » 
بى حكاية عن حياته الخاصة , قد تشعرنا - لمدة لحظة - يأتنا نراه على نحو ما كان 
يراه معاصروه . وقد تحاول أن نضع الصورتين معا » محدقين -- خلال غموض الزمن 
- يحمًا عن الوحدة التى كانت . وعلى تحو متسق » العقل المتجلى فى الآئة » ورجل 
الأعمال والمسرات وآلوان القلق اليومية » مكنا . ولكتنا حين تخفق فى ذلك ». نرتد - قى 
أكثر الأحيان - إلى تأكيد القروق بين الصورتين . مامن أحد يمكن أن يقهم : ولكن بين 
فنان عظيم من الماضى ٠‏ ومعاصر عرقه المرء كصديق ء قرق بين سر يحير وبسر يتقيل . 
إننا لا نستطيع أن تشرح ٠‏ ولكننا نتقيل وعلى تحو من الأتحاء نقهم . وهذا - قيما 
أظن - هو ما يختقى كلية 

وسيتوصل المستقيل إلى تقدير باق لمكان روايات قرجينيا ولف من تاريخ الأدب 
الانجليزى ٠‏ وسيتزود أيضا بوثائق كاقية لقهم ما كان عملها يعنيه لمعاصريها . 
وسيظفر أيضا - من خلال الرسائل والذكريات - يأكثر من لمحات خاطقة عن 
شخصيتها . ومن المحقق أنه لولا تدريزها ككاتية . وتبيريزها كذلك النوع من الكتاب 
الذى كانته » لما شغلت المركز الخاص الذى كاتنت تشغله بين المعاصرين . ولكنها ما 
كانت لتشغله يكونها كاتبة ققط - قفى هذه الحالة الأخيرة كان اتقطاع عملها سيكون 
هو ميعث الأسف هنذا . ويمحاولة تعداد الصقات والأوضاع التى آأسهمت . قد يولد المرء 
- قى اليداية - اتطباعا زَائقا ب« مزايا عارضة » اجتمعت لتدعيم عبقريتها التخيلية 
وحسها بالأسلوب . وهو مالا نزاع عليه ٠‏ وآحالتها إلى رمز - يل أسطورة تقرييا - 
وهو ما غدته قى نظر من لم يكونوا يعرقونها . ومركز اجتماعى وهو ما كانته قى نظر 
من عرقوها . إن بعض هذه المزايا ريما تكون قد ساعدت على تمهيد السييل أمامها 
إلى الشهرة » رغم أته عتدما يتوطد صيت أديى ٠‏ ينسى التاس يسرعة القترة الطويلة 
التى استغرقها قى التمى ٠‏ ولكن تلك الشهرة ذاتها مبنية . بيرسوخ كاق . على كتاياتها . 
وهذه الصفات من الجاذيية والتبريز الشخصيين . من الرفق والقطنة . من حب 
الاستطلاع عن اليشر . والميزة الخاصة المتمة قى نوع من المركز الوراثى فى الأدب 


096 


الانجليزى ( مع المذاقع العارضة التى جليها ذلك المركز ) لا تروى - حين تعدد - 
القصة كاملة . لقد اجتمعت على صنع كل أكبر من حصيلة أجزائه . 
إنى أعى جيدا أن الأهمية الأدبية - الاجتماعية التى كانت فرجيتيا ولف تستمتع 
بها » كانت تواتها كامنة فى مجتمع من عادة أولئّك الذين كانت أفكارهم عنه غامضة - 
غامضة حتى من حيث علاقتها يطويو غراقية لندن - أن يسخروا مته ء وريما لم يكونوا 
فى ذلك منزهين عن الغرض دائما . إن الإجاية الكافية للوفاء بهذا الغرض ع0 20 - 
وإن لم نكن إجابة نهائية - يحتمل أن تكون : إنها كانت الجماعة الوحيدة الموجودة . 
وإذ أعتقد أنه يدون فرجينيا ولف فى مركزها ١‏ كانت لتظل يلا شكل أو هامشية , قإن 
توجيه الاهتمام إلى أهميتها لعالم الاجتماع ليس مما يخرج عن تطاق موضوعى . إن 
أى جماعة خليقة أن تيدو , من الخارج ٠‏ أكثر وحدة , وريما أقل تسامحا وأشد 
استبعادا لقيرها . مما هى عليه فى الواقع . وهنا بالتاكيد , لم يكن أى التزام بالستة 
مفروضاً . ومن المحقق أنها لو كانت مسالة عضوية محدودة وعقيدة مستيعدة لقيرها . 
لا جذبت الاهتمام المستقز لمن كاتوا يعترضون عليها ٠‏ لهذه الأسس المفترضة . وليس 
جزءا من هدقى هنا أن أداقع عن الصفوات أو أنقدها أو أقيمها . وإنما أنا لا أذكر 
المسالة إلا لأقول إن فرجينيا ولف كانت المركز لا لجماعة باطتية قحسي ٠.‏ وإتما للحياة 
الآدبية فى لندن . لقد كان وضعها راجعا إلى اتقاق صقات وظروف ٠‏ لم يحدت من قبل 
قط ء ولا أظن أنه سيحدث من يعد قط . لقد حافظ على التقاليد الكريمة والجديرة 
بالاعجاب لثقاقة الطبقة الوسطى العليا . وهو موقق لم يكن القتان قيه خادما لراعى 
القنون السامى . ولا طقيليا على البلوتوقراطى , ولا مسليا للدهماء - موقف كان فيه 
منتج القن ومستهلكه على قدم المساواة . لا هذا أعلى ولا ذاك أدنى . ويموت فرجينيا 
ولف تحطم نموذج تقاقى يآكمله إنها قد لا تكون - من إحدى وجهات النظر - إلا 
رمرًا له , ولكنها ما كانت لتكون رمزا لولا أنها كانت الشخص الذى صانه . أكثر من 
أى شخص آخر قى عصرها . سيظل عملها ياقيا » وسيسجل شىء من شخصيتها ٠‏ 
ولكن كيف يتسنى قهم مركزها قى حياة عصرها لأولتك الذين سيكون عصرها بعيدا 
عتهم » إلى الحد الذى أن يعرقوا معه حتى إلى أى مدى هم يخققون قى قهمه ؟ أما عتا 
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رجل الآدب ومستقبل أوربا 


)١9652( 


[ نشرت قى مجلة «هورايزون» ( الأقق ) ديسمير 1955 . وقبل ذلك نشرت قى 
مجلة «تورسمان» 1945 ] . 

أود أولا أن أحدد المعنى الذى ساستخدم يه مصطلح « رجل الأدي » . وساعتى يه 
الكاتب الذى تكون كتايته . فى المحل الأول ٠‏ فتاً بالنسبة له . والذى يعتى بالأسلوب 
عنايته بالمضمون : وعلى ذلك يعتمد فهم كتاياته على تذوق الأسلوب قدر اعتماده على 
استيعاب المضمون . وهذا ( قى المحل الأول ) هو الشاعر ( يما فى ذلك الشاعر 
الدرامى ) وكاتب القصة النثرية ونوكيد هذين النوعين من الكتاب ليس إتكارا للقب« 
رجل الأدب » على الكتاب فى ميادين أخرى كثيرة : وإتما هو - بيساطة - طريقة لعزل 
مشكلة رجل الآدب ٠‏ من حيث 0012 هو رجل أدب . ولئّن كان ما أقوله يصدق على 
الشاعر والروائى ٠‏ لقد صدق أيضا على سائّر الكتاب ٠‏ يقدر ماهم « قتاتون » . 

بديهى أن أول مسئولية ارجل الأدب هى مسئوليته تحو قنه » وهى تقس المسئولية 
الواقعة على سائر الفنانين . لا يستطيع الزمن ولا الظروف الاقلال منها أو تعديلها : 
أى أن عليه أن يبذل قصاراه فى الوسيط الذى يعمل يه . وهو يختلف عن سائر الفنانين 
قى أن وسيطه هو لغته . قتحن لا نرسم جميعا صورا ٠‏ وإسنا جميعا موسيقيين , 
ولكننا جميعا نتكلم . وهذه الحقيقة تلقى على رجل الأدب مسئولية خاصة إِرّاء كل 
إنسان يتحدث تقس اللغة . مسئولية لا يشاركه إياها العاملون قى سائر القتون . ولكن . 
عموما . فإن المسئوليات الخاصة الواقعة على عاتق رجل الأدب ٠‏ فى أى وقت . يجب 
أن تأتى فى المحل الثاتى بعد مسئوليته الباقية كقنان أديى . ومهما يكن من أمر . قإن 
رجل الأدب ليس . كقاعدة . منقمسا فى إنتاج أعمال قنية قحسب . إن له اهتمامات 
أخرى . كتى شخص آخر : اهتمامات تومىء كل الاحتمالات إلى أنه سيكون لها تأثير 
قى مضمون ومعنى الأعمال القنية التى ينتجها . إن عليه تفس المسئولية ٠‏ ويجب أن 
يكون له تقس الاهتمام بمصير يلده ٠‏ ويالشئون السياسية والاجتماعية قيه . كما لآأى 
مواطن آخر . وقى المسائل الخلافية ٠‏ ليس هتاك سيب يدعو إلى أن يعتتق اثنان من 
رجال الآدب آراء متطايقة . وأن يعضدا نفس الحزب والبرنامج ٠‏ أكثر مما هناك سيب 
هدعو إلى أن يكون أى مواطنين آخرين كذلك . ومع ذلك فثمة مسائل عامة الأهمية . 
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يجمل قيها برجل الأدب أن يعبر عن رأيه ٠‏ ويمارس تأثيره . لا كمواطن ققط , وإتما 
كرجل أدب : وعلى مثل هذه المسائل ٠‏ أظن أن من المرغوب قيه أن يتفق رجال الأدب . 
وعتدما أتقدم لذكر يبعضها ء لا أتوقع أن يتقق كل رجال الأدب معى , ولكنى لو 
اقتصرت على تقريرات ٠‏ يوسع كل رجال الآدب - كرجال آدي - أن يواققوا عليها قورا » 
لمم قهت إلا ياقوال رئة . 

ورجل الآدي -- من حيث هو كذلك - ليس معنيا بخريطة أوريا السياسية أو 
الاقتصادية . وإنما يجب أن يكون شديد الاهتمام يخريطتها الثقافية . وهذه المشكلة » 
التى نتضمن علاقات تقاقات ولغات مخئلقة فى أوريا ٠‏ لايد أنها قد طرحت ذاتها . أولا » 
على رجل الآدب كمشكلة داخلية : وفى هذا السياق . ليست الشئون الخارجية إلا 
امندادا تللشئون الداخلية . فيكاد كل يلد استقر منذ زمن طويل أن يكون مركيا من 
ثقاقات محلية مختلفة : وحتى عتدما يكون متجاتسا تماما من حيث العرق ٠»‏ قإنه - بين 
الشرق والغرب - أو ٠‏ على نحو أشيع ٠‏ بين الشمال والجنوب -- سيكشف عن اختلاقات 
قى الكلام وقى الأعراف وقى طرق التفكير والشعور . يديهى أن الأجاتب يقترضون 
عادة أن البلد الصغير أكثر توحدا مما هو عليه قى الواقع . وعلى الرغم من أن الآجنيى 
المتعلم يعى أن يريطانيا تشتمل ٠‏ داخل منطقتها الصغيرة . على عدة أجتاس وعدة 
لغات ٠‏ فانه قد بيخس أهمية الاحتكاك - والاتحاد الموفق فى كثير من الأحيان تحو 
غاية مشتركة - بين الأنماط المختلقة . من الأقوال المتداولة أن التزعة الصناعية ( التى 
تعد الشمولية تعبيرا سياسيا عنها ) تجنح إلى إلقاء هذه القروق . واجتثات الناس من 
موطن أسلاقهم » وخلطهم قى مراكز صناعة وعمل كبيرة ٠‏ أو إرسالهم هنا وهتاك ‏ 
كما تملى حاجات الصناعة والتوزيع والتزعة الصتاعية . قى جانيها السياسى ٠‏ تجتح 
إلى تركيز توجيه الأمور فى حاضرة واحدة كبيرة » وتقليل ذلك الافتمام بالشئون 
المحلية والسيطرة عليها . وهو ما يكتسب البشر من طريقه خيرة سياسية وحسا 
بالمسئولية . وإزاء هذا الاتجاه » فإن النزعة الاقليمية -- كما فى تطلب مزيد من 
الاستقلال المحلى من حين إلى حين ٠‏ لسكوتلندا أو وبلز - يمثابة احتجاج . 

لقد كانت نقطة الضعف قى الحركات « الاقليمية » قى كثير من الآحيان هى 
اقتراضها أن المرض الثقاقى يمكن أن يعالج بوسائل سياسية - إنها نسية توايا خبيثة 
إلى أقراد منتمين إلى الثقافة الغالية . قد يكونون أبرداء منها , وذلك يعدم التوغل عميقا 
يما قيه الكقاية قى العقل . ووصف علاج سطحى . وينظر الماديون إلى هذه النيضات 
الإقليمية نظرة السخرية فى كثير من الأحيان . ورجل الأدب ٠‏ الذى يجمل به أن يكون 
مؤهلا على تحو قريد لاحترامها ونقدها ٠‏ ينيقى أن يكون قادرا على التظر إليها قى 
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منظور أآطول مما يقدر عليه السياسى أو الوطتى المحلى . يجمل يه أن يعرق أنه لا 
يمكن للثقافة أن تزدهر لا قى وحدة كاملة وشاملة . ولا فى اكتقاء ذاتى معزول ٠‏ وأن 
الثقاقة المحلية والعامة أبعد ما تكونان عن التعارض ٠‏ وأن كلا منهما لازمة حقا 
لصاحيتها . ولدى العقلية الهندسية ٠‏ فإن فكرة التوحد الشامل من ناحية ٠‏ أو فكرة 
الاكتفاء الذاتى الكامل من ناحية أخرى ٠‏ أيسر على الادراك . آما وحدة الثقاقات 
القومية فى ثقافة عامة فأمر أعصى على التصور . وأصعب تحققا . بيد أنه يبحمل 
يرجل الأدب أن يعرق أن الوحدة تعتى محو الثقافة ٠‏ وأن الاكتفاء الذاتى يعنى موتها 
جوعا . 

ويجمل برحل الأدب أن بتبين أيضا أنه قى نطاق أى وحدة ثقافية ٠‏ فإن التوازن 
الملائم بين الحياة الريفية والحضرية أمر أساسى . قيدون مدن كبرى - كيرى , لا 
بالمعنى المادى الحديث بالضرورة » وإنما كيرى يكونها ملتقى مجتمع من الأذهان الأكثر 
تقوقا والآداب الأشد تهذييا - لن ترتقع ثقاقة أمة » قط . قوق مستوى ريقى - ويدون 
حياة التربة » التى منها تستمد قوتها ٠‏ لابد للثقافة الحضرية من أن تفقد مصدر قوتها 
وتجددها . 

5 20171 0605 انال ع111 أء كتأمسطتتاره1 

إن ما تتعلمه من دراسة الأوضاع فى بلداننا نستطيع أن نطيقه على الاقتصاد 
الثقاقى قى أوريا . 

يديهى أن الهدق الأول السياسة , عند نهاية حرب كبرى ٠‏ يتبقى أن يكون إقرار 
سلام . وسلام باق . ولكن قى أزمان مختلقة . قد تسود أفكار مختلقة عن الشروط 
اللازمة للسلام » وعند نهاية الحرب الآخيرة كانت فكرة السلام مرتيطة يبقكرة الاستقلال 
والحرية . وظن أنه إذا أدارت كل آأمة جميع شمّونها الخاصة فى الداخل : وقامت 
يشئوتها السياسية الخارجية من خلال عصبة للأمم » فسيتاكد السلام باستمرار . 
كانت هذه فكرة تغفل وحدة الثقافة الأوربية . وعند نهاية هذه الحرب ٠‏ قالأكثر احتمالا 
هو أن ترتيط قكرة السلام يفكرة القاعلية - أى يكل ما يمكن تخطيطه . وقى هذا إغفال 
ل« تعدد » الثقافة العربية . فليست «٠‏ الثقاقة » مهددة بأآن تتجاهل : بل على العكس . 
أظن أن الثقافة قد تغدوى آمن ٠‏ إذا قل الحديث عنها . بيد أنه قى هذا الحديث عن « 
الثقاقة » » فإن فكرة ثقافة أوربية -- ثقافة لها تقسيمات قرعية عديدة - غير الحدود 
القومية -- فى نطاقها » وخيوط متقاطعة متتوعة من العلاقة بين اليلدان ٠‏ وإن ظلت ثقافة 
أوربية شاملة يمكن التعرف عليها - لا تبرز كثيرا : وثمة خطر يتمثل فى اقتراض أن 
أهمية الثقافات المتنوعة تتناسي مع حجم الآمم وبسكانها وثروتها وقوتها 
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لم أذكر مشكلة التعدد الاقليمى للعرق والثقاقة داخل الآمة الواحدة ( كما قى 
بريطانيا العظمى ) كمجرد قياس نمثيل مقيد مع تعدد أوريا ٠‏ ولكن لأتى أظن أن 
المشكلتين آساسا مشكلة واحدة . قلست أظن أن وحدة بين الثقاقات الاقليمية الرئيسية 
لأوريا أمر ممكن ء إلا إذا كان كل من هذه الوحدات مستوعبا ٠‏ فى ذاته . لتعدد ملحوظ . 
إن ثقافة قومية موحدة تماما ء كتلك التى طمح المتظرون والساسة الألمان » قى مائة 
السنوات الأخيرة أو أكثر ٠‏ إلى تحقيقها فى ألمانيا . تجنح إلى أن تغدو - كما يسهل 
أن ترى من وجهة نظر سياسية خالصة - تهديدا لجيرانها . وما لا يتضح يهذه السرعة 
هو أن الآمة المتحدة على مثل هذا التحو الكامل هى . من وجهة نظر سياسية . تهديد 
لذاتها . ونستطيع جميعا أن نرى أنه قى أمة درب مواطنوها على أن ينظر بعضهم إلى 
يعض على أنهم إخوة » فستعمق الآخوة - وتعمق بدورها - كراهية مشتركة للأجانب . 
يل أننا نستطيع أن نقول إن الآمة التى لا يحدث فيها قدر من التشاحن والتتازع 
الداخلى ٠‏ لايمكن أن تكون عضوا مرغويا قيه فى مجتمع الأمم الأوريى . ولكنى أظن 
أن الآمة الموحدة تماما ٠‏ ثقافيا . ستكف عن أن تنتج أى ثقافة : يحيث يتيقى أن يكون 
ثمة مقدار معين من التِشاحن الثقاقى الداخلى ٠‏ إذا أرادت أن تحقق أى شىء فى 
محال القن والفكر والتشاط الروحى ٠‏ وبالتالى تسهم فى تقاقة أوريا . 

ومهما يكن من أمر » قإنه لا يلوح لى أن بلوغ توازن خلاق بين القوى المحلية 
والعرقية . داخل أمة واحدة ٠‏ أى بين مجتمعات أوريا ٠‏ بالسهولة التى يلوح أن بعض 
منظرين كالأاستاذ أ .ه . كار - الذى يتركز انتباهه على مشكلات سياسية صرف - 
يعتقدونها . يقول الأستاذ كارقى كتابه شروط السلام « إن كل الأسباب تجعلتا 
نقترض أن أعدادا كبيرة من أهل وإز وقطالونيا وأوزيك قد حلوا ٠‏ بدرجة كافية » مشكلة 
النظر إلى أنقسهم على أتهم ولزيون وقطالوتيون وأوز يكيون ص الحون ٠‏ ليعض 
الأقراض ٠‏ وأنهم بريطاتيون وإسيانيون وسوقيت صالحون ٠‏ لآغراض آخرى » ولست 
أدرى ما شعور أعداد كبيرة من القطالوتيين والأوزيكيين نحو ذلك بيد أته على قدر ما 
يخص الأمر الولزيين » يلوح لى أن الأستاذ كار قد أجاب على سوال ما كان وازى 
ليطرحه . لاشك عندى فى أن أغلب الولزيين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم « ولزيون 
صالحون »و« يريتون صالحون » قى آن واحد ( يصرف النظر عن الحقيقة الماثلة قى 
أن حق الولزيين فى النظر إلى أتقسهم على أتهم بريتون أكير ٠‏ بالنظر إلى أسلاقهم , 
من حق أغلينا » فى هذه الجزيرة - ولكن مستر كار كان أستاذا قى ايرستوث ٠‏ ومن 
ثم يجمل به أن يعرف ) فالمسالة . بالنسية لهم . هى ما إذا كان يمكن للثقافة الوازية 
أن تصون ذاتها وتنميها ٠‏ إزاء الضغط الذى تمارسه لندن ٠‏ والذى ينزع إلى وحدة 
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تنمحى معها القروق . وتقس السؤال يطرح فى اسكتلندا ٠‏ وينيقى أن يطرح تقس 
السؤال فى كل مقاطعة من اتجلترا ٠‏ لم تتمظها بالقعل لتدن أو يلدة صناعية إقليمية 
كيرى . ولئّن فقدت كل أجزاء بريطانيا تقاقاتها القومية ٠‏ قلن يكون لديها ما تسهم به 
فى تشكيل الثقافة الانجليزية ويالتالى لن يكون لدى بريطانيا ما تسهم به فى الثقافة 
الأوربية . 

ذهيت إلى أن صحة أوريا الثقافية تشمل الصحة الثقافية للأجزاء المكونة لها , ولا 
تتمشى مع الأشكال المتطرفة للقومية والدولية . سواء يسواء . ولكن سيب ذلك المرض » 
الذى بقضى على ذات الترية التى تضرب فيها الثقافة بجذورها ٠‏ ليس الأقكار المتطرفة , 
والتعصب الذى تنبهه » قدر ما هو الضغط الذى لا يلين للنزعة الصناعية الحديثة . مما 
يطرح المشكلات التى تحاول الأفكار المتطرفة حلها ٠‏ وليس أقل آثار النزعة الصناعية 
أننا نغدو ذنوى أذهان آلية , ويالتالى تحاول أن نقدم حلولا يلغة الإدارة لمشكلات هى 
أساسا مشكلات حياة . 

ريما بدا أتى » قى الصقحات السايقة . أيتعد أكثر عن موضوع هذه المقالة » 
وهو مسئّولية رجل الأدب . ستظل المشكلات السياسية تعالج من قيل الساسة . 
والمشكلات الاقتصادية من قيل علماء الاقتصاد . ولايد . باستمرار ٠‏ من أن تكون هناك 
حلول وسط بين وجهات النظر السياسية والاقتصادية . وكما أن هاتين الوجهتين ليستا 
منطقتين من النشاط منقصلتين تماما » يمكن أن تعالجهما على نحو مر ضٍ مجموعتان 
مستقلتان . على نحو مشترك . من الاخصائيين ٠‏ فكذلك لايمكن عزل المنطقة «الثقافية» 
عن أيهما . وقد كان الأمر ليكون مريحا جدا لو أنه كان كذلك ٠‏ ولو أن رجال الآدب - 
وسائر الناس الذين يمكن القول إنهم مهتمون خصيصا بمسائل « الثقافة » -- أمكتهم 
أن يتابعوا سياستهم . دون اهتمام يما يجرى فى الميادين السياسية والاقتصادية » 
واقتراض أن مثل هذا القصل الواضح بين الآنشطة يمكن أن يقام يلوح أنه كان وراء 
تقريرات مستر كار التى من هذا التوع : 

« إن وجود مجموعة عرقية أو لقوية . متجانسة إن قليلا أو كثيرا ٠‏ يريط يينها 
تقليد مشنرك ١٠‏ وتنمية ثقافة مشدركة , لايد أن يكق عن تقديم قضية نويد ٠‏ قيمأ يبدو 
للوهلة الأولى 1216 1512م إقامة أو صيانة وحدة سياسية مستقلة » ( شروط السلام » 
ص39 ) . 

لا يستطيع المرء أن يقول إن هذا التقرير . بوضعه الحالى ٠‏ غير مقبول . ولكنه 
بحاجة إلى تعديل . وإلا استنتج المرء أن « ثقافة »« مجموعة عرقية أو لغوية متجانسة 
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إن قليلا أو كثيرا » يريط بينها تقليد مشنرك وتنمية ثقافة مشتركة » يمكن أن تزدهر 
دون أن بقسدها شىء ء مهما تكن درجة تيعيتها السياسية » ويمعنى آخر ٠‏ فإنى أثير 
السؤال عما إذا كانت ثقافة مثل هذه المجموعة يمكن أن تظل مستقلة » دون درجة ما 
من الاستقلال السياسى : رغم أنى . من ناحية أخرى . أوكد أن الاكتفاء الذاتى 
الثقاقى الكامل لا يتمشى مع وجود ثقافة أوربية مشتركة . إن مشكلات العالم الحقيقية 
هى - من التاحية القعلية - مركب . وخليط عادة من الاعتيارات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والدينية . وقى هذا الموقف أو ذاك . قد يضحى بواحد أو أكثر من هذه 
الاعتيارات . من أجل الاعتيار الذى هو - قى ذلك الموقف - أكثرها قسرا ٠‏ ولكن كل 
اعتيار منها يتضمن بيقية الاعتيارات . 

إن مسئولية رجل الأدب فى الوقت الحاضر » طبقا لهذه الوجهة من النظرء لا هى 
تجاهل السياسة والاقتصاد . ولا هى - بالتاكيد - هجر الآدب من أجل أن يدقع بتقسه 
إلى جدال قى أمور لا يقهمها . بيد آنه يجمل يه أن يراقب . ساهرا . سلوك الساسة 
وعلماء الاقتصاد . يغرض التقد والتحذير » عندما يحتمل أن يكون لقرارات وأفعال 
الساسة وعلماء الاقتصاد عواقي ثقاقية . وإزاء هذه العواقب » يجمل يرجل الأدب أن 
يؤهل ذاته للحكم عليها . فالساسة وعلماء الاقتصاد ينسون عادة العواقب الثقافية 
المحتملة لأنشطتهم . ورجل الأدب مؤهل خيرا منهم للتتيق يها , وإدراك جديتها() . 

ولست أريد أن أوحى بأتى أقترض أن ثمة حدا مؤكدا بين الشئون التى تهم رجل 
الآدب على تحو مباشر ٠‏ وتلك التى تهمه على نحو غير مباشر . ققى شئون التعليم » 
مثلا ء هو أقل اهتماما - على تحو مياشر - يمشكلات تنظيم وإدارة التعليم الشعيى 
منه ي مضمون التعليم . ومن المحقق أنه يجمل به أن يكون على ذكر مما يلوح أن 
أشخاصا كتثيرين يجهلوته . وهو أن من الممكن أن تكون هناك حالة عالية من الثقافة , 
يقدر ضئيل من التعليم ؛ أى قدر كبير من التعليم . دون أن يترتب عليه أى تحسن قى 
الثقافة - ومن بعض وجهات التظر أن يحمل التعليم على محمل الجد بالقدر الذى يلوح 
أن الآخرين يفعلونه . ولكنه خليق أن يهتم جدا بالمحافظة على النوعية » والتذكرة 
المستمرة يما يسهل السهو عته . أنه » لو كان عليتا أن نختار ٠‏ فخير لنا أن تتعلم أقلية 
من الناس جيدا ء من أن يتعلم كل إنسان على نحو متواضع الجودة . كذلك يجمل به 
أن يهتم » يوجه خاص ٠.‏ بالحقاظ على تلك العناصر فى التربية والتعليم التى كانت قى 

)١(‏ من الحالات المتصلة بهذا قانون التربية والتعليم الحديث فى هذا اليلد قلا بيد حتى الآن أن أحدا 
قد كرس أى اهتمام للآثار المحتملة لمثل هذا الاجراء قى الثقاقة الاتجليزية وحتى رجال الكهتوت لم يتوصلوا 
إلى أى رآى محند قى آثاره المحتملة قى الدين الاتجليزى 
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الماضى مشتركة بين مختلف الأمم الأوربية . إننا أسنا مهددين فقط يقومية مسرفة فى 
التريية والتعليم » وإنما نحن تقاسى من ذلك فعلا . إن العناصر الأعلى المشتركة بين 
التعليم الدنيوى الأوريى هى - قيما أفترض - غرس اللغات والآداب اللاتينية واليونانية . 
وغرس العلم الصرف . وفى وقت يعلن قيه عن العلم أساسا ٠‏ من أجل المناقع العملية 
- الناتجة عن الاختراع والاكتشاف - التى قد يمنحها تطبيق العلم ٠‏ فإن هذه التذكرة 
ريما لم تكن فى غير محلها , التذكرة بن العلم التطبيقى معرض دائما لآن تلوته دوافع 
سياسية واقتصادية , وأن المخترعات والمكتشقات كثيرا ما تجتذب الناس يجداوها فى 
التغلب على غيرهم ٠‏ فى السلام والحرب قدر ما تجتذيهم لمناقعها المشتركة للإنسانية . 
وكذلك أنه ليس استخدام نفس الآلات والاستمتاع يتفس سبل الراحة . والمساعدات 
العلاجية . مايستطيع أن يرسى ويطور عقلا مشتركا . وثقافة مشتركة . ومهما يكن من 
أآمر . فإتى أتحدث عن العلم بيعض التردد » ولكنى على اقتناع تام يأآنه من أجل 
المحافظة على أبة ثقافة أوربية . فضلا عن صحة مكوناتها القومية ٠‏ فإن التنمية الدائمة 
لصادر تلك الثقافة فى بلاد اليوتان وروما . واستمرار التجدد يهما ٠‏ أمران لازمان . 
واتى لأود أن أقول اسرائيل أيضا ٠‏ ولكنى أود أن أقتصر - على قدر ما يمكن ذلك - 
على الجاني الثقافى ٠‏ أكثر من الدينى . 

ثمة شئون أخرى يجمل يرجل الأدب أن يمارس رقاية مستمرة عليها : شئون قد 
تطرح ذاتها , من آن لآخر . هنا وهتاك . يطابعها القورى العاجل . تلك هى المسائل 
التى تثار فى سياقات معينة » عندما تكون حرية رجل الأدب مهددة ٠‏ وأست أفكر فقط 
قى مسائل الرقابة : سواء كانت سياسية أو دينية أى أخلاقية . قإن خيرتى تدلنى على 
أن هذه القضايا ينبغى أن تواجه فور نشوتها . وفى ذهنى كذلك الأخطار التى قد تتبع 
من التشجيع الرسمى ومن رعاية القنون . والأخطار التى يتعرض لها رجال الأدب إذا 
دوا - بصفتهم المهتية - خداما للدولة(') . والحكومات الحديثة واعية جدا بالاختراع 
الحديث «٠‏ الدعاية الثقافية » حتى عتدما لا يكون الحاكمون حساسين » بصورة خاصة » 
للثقاقة . ومهما يكن من ضرورة الدعاية الثقاقية » فى ظل الأوضاع الحديتة » فينيغى 
أن تكون يقظين إلى الحقيقة الماكة فى أن كل دعاية يمكن أن تحرف . 


)١(‏ سابقا » كان رجال الأنب الإتجليز كثيرا مايجنون معاشهم فى وظائق الحكومة ولكن هذا التوع 
من الاعتماد على الدولة مكتهم من أن يكويوا أكثر حرية فى متايعتهم أهداقهم الخاصة ٠‏ ومراعاة ضمائرهم 
ككتاب وكان هذا أمرا الع الاختلاق عن خدمة الدولة كرحال آدب ٠‏ وقى المستقيل يلوح من المحتمل أن يكون 
موظفو الحكومة أشد اتشغالا من أن يصيحوا كتايا قى وقت فراغهمء وآن الوظائق الحكومية لن تشمل رجالا 
من هذا الطرارز 
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وكما أسلفت . قلست أتوقع أن يتقق معى كل رجال الآدب ٠‏ قى كل يلد أوربى ٠‏ 
على آراتى ٠‏ ولكنى أجرؤ على الأمل أن بعضهم سيتفق , وأن ثمة مدى من المشكلات 
العامة نحن جميعا - بقض النظر عن جنسيتتنا أو لغتتا أى اتحيازتا السياسى - 
مشتركون فى الاهتمام يه » وقد نآمل أن يكون لنا رآى مشترك قيه » وإنى لآمل أن 
دواقق البعض على أنى قررت بعضا من هذه المشكلات . إن مثل هذه المواققة خليقة أن 
تمنح مضمونا أكير لعبارة « جمهورية الآداب » . ولحسن الحظ ‏ لاتتطلب « جمهورية » 
أو ( إذا استخدمنا مصطلحا أقوى ) « أخوة » الآداب أن يحب كل رجال الأدب 
يعضهم يعضا . ققد كانت هتاك دائما -- وستظل هناك دائما - غيرة ودسائس بين 
الكتاب , ولكن [ تلك الأخوة ] تتضمن أن بيننا آصرة مشتركة , والتزاما متبادلا بمثل 
أعلى مشترك , وأنه يجمل ينا قى بعض المسائل أن نتحدث باسم أوريا » حتى عندما 
لانتحدث لغير مواطنينا . 


من « ت . س . إليوت عن وضع الإتسان اليوم » ( ١554٠0‏ ) 

[ من مقايلة مع إليوت أجراها ج . ب . هودين . وتشرت قى مجلة «هورايزون» 
(الأقق ) أغسطس ١15150‏ ] 

[س] : كيف تود للإنسانية » من قلب خيرة عصرنا الحاضر المريرة » أن تتطور ؟ 

- حسن . إن كل ما يسعنا أن نتحدث عنه قى هذه الأمور هى المستقيل المياشر , 
لا المستقبل بأكمله . إنى خليق أن أتحدث عن وعى روحى أعظم » وليس معتى هذا اتنى 
أتطلب أن يرتقع كل إنسان إلى نقس المستوى الواعى ٠‏ وإنما أعنى أن يكون لكل 
إتسان بعض المعرقة يأعماق التمو الروحى . ويعض التقدير والاحترام لآولتك 
الأشخاص الأبعد عن الملوف ممن يمكنهم أن يوغلوا فى المعرقة الروحية ٠‏ يأكثر مما 
ستطيع أغليتا : 


( من كلمة نشرت فى مجلة « هواريزون » ( الأقق ) . 
من« إحدى وعشرين إجاية » ( 11517 ) 
(بيسمير ١5817‏ ) 
لست أتمكن من قراءة الكتب يهذه السرعة . 
كتايات من صحيقة « ذاساترداى رقيو » 
من « مزيد عن ياوتد » ( )١554‏ 
[ من رسالة إلى « كل ساتر دأى رقيو » كأن إلدوت بين موقعيها نشرت فى « كل 
ساتر داى رقيو أوق لترتشار » السنة 1" . العدد 5١( 1١‏ يوليى ١1588‏ ) 
نود على الملا أن تشكر أمين مكتية الكونجرس على شجاعته وحكمته فى مناصرة 
المبدا القائل إن المحلفين الأدبيين ينيقى أن تكون لهم حرية كاملة فى الحكم . كوتراد 
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إيكن .وى . ه ء أودن ٠‏ لويز يوجان » كاثرين جاريسون تشابين ت . س إليوت » 
رويرت لويل ٠‏ كائرين آن يورتر ٠‏ كارل شابيرو ء آلن تيت ٠‏ وبلاردتورب ٠‏ رويرت ين 
وأرن ١‏ لبونى آدمز . مستشار الشعر يمكتية الكوتجرس وسكرتير الزملاء . 
من «إليوت عن إليوت » أشعر أنى أكثر شيابا 
مما كتته فى سن الستين » ( 1564 ) 
[ من مقايلة مع إليوت أجراها هترى هيوز . ونشرت فى مجلة ذا ساترداى رقيو 
أوف لترتشر ١7١‏ سيتمير ١9104‏ ] 


كتابات من مجلة « كميردج رقيو » 
( هجلة كميردج ) 
( من« مثالية جوليان بند | » ( 1578 ) 
[ من مقالة نشرت فى مجلة «كمبردج رقيو» ( مجلة كمبردج ) ١‏ يونيو 1554] 
جامدة للافتمامات التى يخلق يالكاتب 1656© أو المثققف أن تكون أو لا تكون لديه . 
من « يسكال : العلمانى العظيم ع(*) ( ١55١‏ ) 


يتكون الكتاب من ثلاثة فصول : بسكال مناظراً » يسكال أخلاقيا . بسكال شاعراً . 
» سريسكال تاليف ه ف ستنوارت 
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كتايات من مجلة « تايم آتد تأيد » 
من « الرقاية » 1518 ) 


( من رسالة إلى محرر مجلة « تايم آند خرفى توقمير ١935/4‏ ( 
سيدى - قرآت باهتمام كبير مقالة السيد برتارد شو عن الرقاية الإيرلندية قى 
مركم الصادوفى ١١‏ توقميو: 


من « ملاحظات على الطريق » ( ١15‏ ( 


[من مقالة نشرت فى مجلة «تايم آند تأيد» 0 بتابر ه5١1‏ آُ 


ومع ذلك قإنى أحترم مسنر هكسلى لأنه لم يآخذ التذكرة التى كادت تغدو لازمة 
لرجال الآدب . ثمة تذكرة حمراء وثمة تذكرة زرقاء . قأنت قد تكون شبوعيا آو من دعاة 
الاصلاح الاقتصادى 1610265 أقلع::) . وآنا أقر عن طيب خاطر بان كوتك أحد 
هذين الأآمرين خير من ألا تكون شيئًا : قميزة ذلك تتوقق على مقدار التقكير الذى قمت 
يه » وليس هناك اعتراض على استخدامك قدراتك فى الشعر أو قى النثر التخيلى من 
أجل خدمة قضية » رغم أنك تقعل ذلك على مستولياتك ٠‏ لأن أحد الأخطار هو ألا تكون 
القضبة كييرة يما قيه الكقاية . آو عميقة ياقية يما قيه الكقابة . يحيث لا تغلو مضحكة 
بعض الشىء حين تتلقى مكل هذه المعالجة . وخطر آخر هو ألا تنجح قى تحويلها إلى 
من أن تسلم ذاتك لاعتقاد لا لشىء إلا كى تومن بشىء . ثمة نوع من الشكية لايعدو أن 
يكون مرجعه رفض التفكير قى الأمور حتى تنتهى إلى نتيجة . وثمة نوع من الاعتقاد 
مرحعه نقس السيب . وكلاهما مثل لخطيئة الكسل العقلى . وإتى لأتسال عما إِذَا كانتت 
أى قضية من القضايا الاجتماعية التى يضطرب يها زماتنا كاملة يما يكقى لآن تقدم غذاء 
للشعر : إن القيم الرؤحية تنك رآحيانا صراحة . وتضمر فى حالة مختلطة . 
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من د ملاحظات على الطريق » ( 15174 ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « تايم آند نايد ه19١‏ بتاير 1516 ) 


إن « قى إرادته سلامنا » 0306 205052 6 ع0قاضناء[0 ذَتناذ هآ هى الكلمة 
الآخبرة قى صدد حرية الإرادة . 


من «رسالة» ( ١15‏ ( 


سميدى - ثمة تقطة واحدة قى رسالة الآنسة رييكاوست المنشورة يعددكم الصادر 
فى ؟١‏ بناير يلوح لى أنها تستدعى ردا . 


من « رسائل إلى المحرر » 
ملاحظات ت . س . إليوت على الطريق ( ه57١‏ ) 


( نشرت فى مجلة « حايم آتد تأيد » 19 بناير 1١1‏ . وهذه الكلمات لاليوت ترد 
فى نتايا رد عليه من ربيكاوست ) 


والآمور ماهى عليه ٠‏ أن يكون السلام ؟ 


من « ملاحظات على الطريق » (1570 ) 
( نشرت فى مجلة « تايم آند تأيد » 1؟ يناير 191760) 


نكي السد فيِمان . 
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من « السيد ميلن والحرب » ( ه97١‏ ) 
( نشرت فى مجلة « تايم آند فأيد © 1” يتاير 19176) 
إنى خليق أن أقول إنك ما لم تكن تستطيع أن تؤكد قيمة أعلى من « عدم الزنا » 
فإنه لاحق لك فى إدانة الزنا وهو قى حد ذاته يختلف عن الحرب من حدث أنه . كقاعدة » 
من « السيد ميلن والحرب » ( ه951١‏ ) 
( من رسالة إلى المحرر تشرت قى مجلة « تايم آند تايد 6 قيراير ه1910 ) 
لئّن كان السيد مدلن . مثل السيدة روتدا . راضيا تمام الرضا يتاملات السيد 


هكسلى الذكية , وإن تكن سطحية » قى صراعات آمريكا الوسطى » فما من مزيد 
يقال . 


من « رسائل إلى المحرر » 
ملاحظات ت . س . إليوت على الطريق ( ه57١‏ ) 


سيدى - لقد يدا السيد ميلن يصوغ خلاقات الرأى بينه وييتى . 


من « ملاحظات نورمان تيكواسن على الطريق »( 150١‏ ) 
( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة «٠‏ تايم آند تأيد » 6 أغسطس 150١‏ ) 


سيدى - قى « ملاحظات على الطريق » يتحدث السيد تورمان تيكولسن عن 
تشارلزولدمز فى سداق وردزورث و« طريق الطبيعة » . 
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من« تحية العالم إلى برتاردشو » ( 15 ) 


سيدى - إن الخطاب المعنون « تحية العالم إلى برناردشو » الذى ظهر قى عددكم 
المؤرخ قى ١‏ ديسمير جدير بالقحص على أكثر الآتحاء جدية . 
من « رسائل إلى المحرر » 
أصل الأتواع ( 15407 ) 


سيدى - قى رده على ديوجين » يطرح الموقر سير يرسى ماريون - ولسون 
سؤالين يلوح أنهما يعتمدان » من أجل استخراج الإجاية التى يتوقعها » على استجاية 
القارىء الوجدانية لكلمة امتيان . 


من « رسائل إلى المحرر » 

شارل موراس ( 15601 ) 
) من رسالة إلى المحرر تشرت قى مجلة « ايم آند نايد 00 يتاير ١9405‏ ) 
سوف يعترف به ككاتب للتثر عظيم بينما يختزل عمل إلوار إلى بضع قصائد 

قصار بالغة التحريك المشاعر تحتفظ بها كتب المتتخيات . 
من [ رسالة ] 

) من رسالة إلى المحرر نشرت قى مجلة « ايم آتد تايد . ( 
آما عن أمانتى الخاصة ء التى لا يبدو آن الآنسة وست تحسن يها الظن ء فذاك 


ما أدعه للآخرين كى يحكموا عليه . 
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كتايات من مجلة « يويترى » ( شعر ) 
من « كلاسيات مترجمة إلى الإنجليزية » ١511‏ ) 


[ من مقالة نشرت قى مجلة يويترى ( شعر ) » شيكاغى . توقمير 1111 ] 
سلسلة ترجمات الشعراء ١‏ - 5 - ذى إيجوست ٠‏ لتدن . 
أتيحت لمترجمى هذه السلسلة قرصة أهملها أغليهم . و ه . د . هى الاستثتاء . 
ومع ذلك فإنه ليس بالقليل أن نجد ترجمات يستطيع المرء أن يقرآها » ترجمات 
تسرق قى الوقفات وتنقصها أئوات الوصل . ترهق العين والآذن أحيانا . وكثيرا ما 
تنجح فى نقل شىء من اللغة اليونانية إلى الإتجليزية قى اتصال فورى يمنح كلتيهما 
الحياة . اتصال يجعل من الممكن للقة ا لحديثة ‏ دائما » أن تستمد الغذاء من اللغة 
الميتة - 
عسى آلا يصنع طقل لى 
ولا طقل لطقلى 
قصة 
كتلك التى سوف يتعتم يها الفريجيون 
إذ يميلون على فلكة المقزل 
متهامسين مع الليديين 
القخيمين يبحمل الذهب . . . 
إن ترجمة سافو وليونيداس لاتستحق الذكر . ويعض شعر عصر التهضة اللاتينى 
الذى يقدمه لنا مستر الدنجتن يترجم لأول مرة ويمكن العثور على يعضه قى كتاب 
ألس « قارب تدقعه مجاديف » هوه قاري تجديق » ؟ 
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إزرا باوتد ) 


)١42غ1(‎ 


مهما يكن من شان المشهد الآدبى فى أمريكا بين بداية القرن وعام 1915 قإنه 
بظل ٠‏ فى ذهتى ء صفحة خالية تماما . وليس بمقدورى أن أذكر اسم شاعر واحد من 
تلك القترة قرت أعماله : فأنا لم أمسمع ياسم رويرت قروست إلا عندما حِنت إلى 
انجلترا عام 1916 . كان طلية جامعة هارفارد قى زمنى يقرأون شعراء التسعيتيات 
الانجليز الذين توفوا : فقد كان ذلك أقرب سبيل فى متناولنا إلى أى موروث حى . 
وليس بمقدورى كذلك أن أذكر أى شاعر اتجليزى بقيد الحياة قى تلك الفترة أسهم قى 
تعليمى . لقد كأن بيتس معروقا جيدا » بطبيعة الحال ٠‏ بيد أن بيتس لم يكن يلوح لى » 
على الأقل ٠‏ وحتى بعد عام ٠ ١9311‏ سوى يقية هينة الشأن من التسعينيات ( على أنى 
غدوت أنظر إليه ٠‏ بعد ذلك التاريخ ٠‏ بعين مختلقة تماما . وإنى لأذكر حيدا الاتطباع 
الذى خلقه فى مشاهدتى . لآول مرة مسرحية « نيع الصقر » تؤدى فى إحدى غرف 
الاستقيال يلتدن » وراقص يايانى مشهور يقوم يدور الصقر ء وقد أخذتى ياوند 
الشاهدتها . ومنذ ذلك الحين صار المرء يتظر إلى بيتس على أنه معاصر مبرز أكثر منه 
رجلا أكير سنا تستطيع أن نتعلم منه ) . وقد كان هناك فى السنوات الأولى من القرن 
بضعة شعراء مجيدين يكتيون فى انجلترا ٠‏ ولكنى لم أعرق يوجودهم إلا قيما يعد , 
وقد كان باوتد ( ذى الذوق الأكثر شمولا مما يظنه أَغليٍ الناس ) هو اذى وجه انتياهى 
إليهم . ولكتى لا إخال أنه من قبيل الاتدفاع القول بأنه لم يكن هناك , قى كلا البلدين . 
شاعر يمكنه أن يقيد مبتدئا فى عام 11-4 . وكان الملجأ الوحيد أمامنا هو أن نلوذ 
بشعر عصر آخر وشعر لغة أخرى . وكان براوننج عقبة أكثر منه عونا لأته مضى يعض 
الشىء - وإن لم يمض يعيدا يما فيه الكفاية -نحو اكتشاق مصطلح لفظى معاصر . 
وقى تلك الرحلة كان علينا أن ننظر إلى بو وويتمان من خلال نظرة القرنسيين إليهما . 
وظل السؤال قائما : إلى أين نمضى من سويتيرن ؟ ولاح أن الجواب هو - ليس ثمة 
مكان تطجتون إليه . 

ومن الخير للمرء . عند الكتاية عن ياوند فى الوقت الحاضر ٠‏ أن يقر يأكبر مايدين 


)١(‏ تنشرت فى مجلة يويترى ( شعر ) ٠‏ سيتمير 1183 . وأعيد طيعها قى كتاب « إزرا ياوتد مجموعة 
من المقالات التقدية » تحرير ولتر ستون ٠‏ يرقتيس هول إنك . إتجلوود كليقس . ن . ج ٠‏ 1137 . 
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له به شخصيا . لقد ظلت قصائدى الياكرة ( وهى تشمل ه« يروفروك » وقصائد أخرى 
نشرت فى تهاية المطاق ) حبيسة أدراجى من 151١‏ إلى 1916 - ياستتثاء فترة حاول 
قيها كوتراد إيكن » دون نجاح ٠‏ أن ينشرها لى قى لتدن . وقى 1516 ( ومن طريق 
إيكن ) التقيت بياوند . وكانت النتيجة هى نشر « يروفروك » فى مجلة يويقرى (شعر ) 
فى صيف ذلك العام . ومن خلال مجهودات ياوند نشرت مطيعة الإيجوست أول ديوان 
لى عام ١5317/‏ . 


كان ياوند يعيش آتذاك قى شقة صغيرة مظلمة يكنزتتن . وكان يطهو طعامة قى 
أوسع حجراتها على الضوء الصناعى بينما يؤدى عمله ويستقيل زائريه قى أحسن 
الحجرات إضاءة وإن تكن صغيرة ٠‏ ومثلثة على نحو غير مريح . وفى هذه الشقة 
عاش إلى أن اتتقل إلى باريس عام 1977 فيما أظن وإن لاح دائما أنه لا يعدو أن 
يمكث مؤقتا . لم يكن هذا المظهر راجعا فحسب إلى نشاطه الذى لا يعرف الراحة - 
والذى كان من الصعب أن تقرق قيه بين التشاط والقلق ونويات التململ - وإنما كان 
يرجع أيضا إلى ضرب من المقاومة للتمو فى أى بِيئّة . ولا ريب قى أنه كان خليقا أن 
يلوح قى أمريكا على أهية السقر للخارج وقى لندن كان يلوح دائما على وشك عيور 
القنال . ولم أعرف طوال حياتى رجلا من أى جنسية يعيش مثل هذا الوقت الطويل 
حارج بلاده دون أن يلوح أنه استقر فى أى مكان آخر كما كان الشأن معه . ولقترة من 
الزمن وجد أن لتندن ثم باريس هى أقضل مركز لمحاولاته بعث الحياة قى الشعر . غير 
أنه على الرغم من أنه كان بمقدور الكتاب الانجليز الشيان والكتاب الشيان من أى 
جنسية أن يعتمدوا على مناصرته إذا أثاروا اهتمامه ققد كان مستقيل الأدب الأمريكى 
هو ما يهمه أكثر من غيره . 

لم يكن يمقدور أحد أن يكون أعطف منه على الكتاب الشيان ٠‏ أى على الكتاب 
الذين يلوحون له ذوى قيمة » وغير معترف يهم سواء كانوا شيانا أو لم يكونوا . أضف 
إلى ذلك أنه لم يكن هناك شاعر يخلو من الادعاء عن إنجازه الخاص فى الشعر » دون 
أن يتتقص من قدر نقسه ٠‏ مله . وإن الصلق الذى وجده قيه بعض الناس لهو قى 
الحقيقة شىء مختلف : ومهما يكن من أمره فإنه لم يعبر عن نقسه على شكل تأكيد لا 
ميرر له لقيمة قصائده الخاصة . لقد كان يحب أن يكون يمثاية رئيس الحوقة للكتابي 
الشبان وآن يكون باعث الحياة فى النشاط القنى فى أى وسط يجد نفسه فيه عقن 
هذا الدور كان على استعداد لأن يمضى إلى أيعد مدى من السخاء والرحمة : من دعوة 
للكتاب المناضلين إلى الغداء عنده يصورة مستمرة إذا شك قى أتهم لا يحصلون على 
ما قيه الكقاية من التغذية إلى تيرع يملايسه ( رغم أن أحذينه وملايسه الداخلية كانتت 


514 


هى الأشياء الوحيدة لديه تقرييا التى تشيه ساتر الناس , بما يكقى لآن برتدوها إلى 
محاولة العثور على وظائق لهم وجمع الإعانات , والعمل على تشر أعمالهم . ثم 
الحصول على من ينقدها ويثتى عليها . ومن المحقق أنه كان على استعداد لآن يكرس 
كل حياته لأى شخص يبثير عمله اهتمامه ‏ وهى درجة من التوجيه لم يكن جميع 
المنتقعين يبإحسانه جديرين بها . وكاتت مريكة قى بعض الأحيان . ومع ذلك قإته على 
الرغم من أن موضوع إحسانه كان قد ينتهى إلى أن يغضي منه . فإنه ما كان ليمكن 
إلا لآكثر الرجال صغارا أن يستهجن هذا الاستحسان . لقد كان من الاتشغال الحار 
بالأعمال القنية التى يتوقع ممن تحت حمايته أن ينتجوها , إلى الحد الذى كان يجنح 
معه إلى أن ينظر إليهم نظرة تكاد تكون لاشخصية » كالات لإنتاج الفن أو الأدب » 
ينيقى العناية بالمحافظة عليها وتزبيتها » حتى تخرج ما تستطيعه من إنتاج . 

والحق أن ياوند كان موجها مهيمنا . وكان يتوق دائما إلى أن يعلم . ومن يعض 
التواحى لا أستطيع أن أجد من يشيهه أكثر من إرقنج بابيت - وهى مقارنة ما كان أى 
من الرجلين ليستطيبها . ولعل مهادهما لم تكن مختقة أو لعل الشبه بيتهما قدكان 
بحيث يزداد وضوحا لو بقى باوند فى بلاده وغدا -- كما كان يحتمل أن يغدو - أستاذا 
للآدب المقارن . لقد كان يابيت معلمى ويكلمة « معلمى » لا أعتى مجرد مدرس أورجل 
كنت أختلف إلى محاضراته وإنما أعنى رجلا وجه اهتماماتى ٠‏ فى لحظة معينة من 
حياتى , إلى الحد الذى أجد معه أن علامات ذلك التوجيه مازالت واضحة فى . وكان 
أقرب أصدقاء بابيت إليه فويول مور . ويعد ذلك يعدة سنوات غدا مور صديقى أيضا . 
غير أنه إذا كان المرء قد تتلمذ مرة ل بابيت قإنه ما كان ليغدى قيما يعد ه صديقه » 
بالمعنى المقهوم من هذه الكلمة . من المحقق أن المرء ظل يكن له لا الإعجاب قحسب » 
وإنما المودة الحارة أيضا - مودة الحوارى السايق . ذلك أنه عندما كان المرء ينتهى 
إلى اعتناق عقيدة دينية أو اجتماعية أو سياسية مخالقة لإحدى عقائد يابيت . كان 
مركزا احوارى السايق هو أقصى ما يمكنه أن يطمع فى الوصول إليه . فبعض الرجال 
هم من التقاتى قى أقكارهم إلى الحد الذى لايمكتهم معه أن ينتهمكوا قى مناقشة 
مجدية مع الذين تختلق آراؤهم عن آرائهم . 

ولست أدرى الى أى حد كان باييت حكما جيدا على الرجال : فإنى عندما كنت 
تلميذه كنت أشد قجاجة من أن أعرف . ولكن شكوكى تتجه إلى أنه كان أميل إلى 
الحكم على الرجال بما يعتنقونه من أقكار ء مته إلى الحكم على الأقكار بقهمه للرجال 
الذين يعتنقونها . وهذا الاختلاف يقرق بين تمطين من الذكاء فقد كان ياوند حكما 
قديرا على الشعر دائما ٠‏ أما حكمه على الرجال فكان أقل من ذلك عصمة قيما إخال . 
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ولم يكن يهتم اليتة يمن لا يثيرون اهتمامه كتشخاص صالحين للاتخراط قى البيئة 
الثقافية والفنية المثالية التى كان يحاول دائما أن يجدها أ أن يوجدها . وأظن أيضا 
أنه فى بعض الأحيان لم يكن ينحاز أكثر مما يتيغى إلى من يشاركونه آراءه قحسب ٠‏ 
وإنما كان أيضا يتخدع قى حكمه على الرجال . بالأقكار التى يعلنون أنهم يشاركوته 
إياها » أكثر مما ينخدع بشخصياتهم وأخلاقهم . 

أكتب هذا مستخدما الفعل الماضى آساسا لأنى إنما أكتب عن فترة محددة هى 
تلك التى تقع ١9٠١‏ و1959 - أو هى - بالإشارة إلى تنفسى - تلك التى تقع بين 
6 15172723 ( قى سنة 19357 وضعت أمامه قى ياريس مخطوط قصيدة متطاولة 
سودها العماء امممها ه الأرض الخراب » . قارقت يده يعد أن اختصرها إلى تصف 
حجمها الآصلى ٠‏ وذلك بالشكل الذى تظهر به مطبوعة الآن . وإنى لأحب أن أتخيل أن 
هذا المخطوط , بالقطع المحنوقة منه ٠‏ قد اختقى إلى الآبد على تحو لا راد له : ولكتى 
من ناحية أخرى أتمنى لى قد أمكن الاحتفاظ بتعديلات قلمه الأزرق كدليل لا يدحض 
على عبقريته النقدية ) . هذه هى القترة التى انتهت يقصيدتى « مويرلى »وه 
يرويرتيوس » والمسودات الأولى من الأناشيد الباكرة , وهى أيضا القترة التى مارس 
فيها تأثيرا حيويا فى الشعر الانجليزى والأمريكى ٠‏ رغم أن هذا التأثير قد استشعره 
إلى حد كبير جيل أصغر سنا ٠‏ لم يعرف كثير من أقراده باوند معرقة شخصية قط . 
وقد لا يكون بعضه مدركا لمدى تأثير ياوند فيه . ولست أنظر بقولى هذا إلى « الحركة 
التصويرية » . قلست أدرى ما إذا كان اسم الحركة التصويرية وميادتها من ابتكار 
ياوند أو من ابتكار هيوم ٠‏ ولست شغوفا كثيرا بآن أعرف . لقد أتتجت الحركة 
التصويرية يضع قصائد جيدة - خاصة قصائد ه . د . - ولكنها سرعان ما تمثلت فى 
مؤثرات أشمل ٠‏ من بينها تأثير ياوند . ثم نجد أن باوند فى« المتتخبات الشاملة » 
وقى « ذا إيجوست » ( محب ذاته ) و« ذا ليتل رقيو ( المجلة الصغيرة ) قد أنجز أكثر 
مما كان يمكن لأى رجل آخر أن يتنجزه بالمتتخيات والدوريات ذات التوزيع المحدود على 
هذا التحو . ( ونحن ندين لياوند ولس ويقر ٠‏ بنشر « صورة قتان شاب » لجويس و« 
تار » للويس ) . لم يخلق باوند الشعراء ولكنه خلق موققا ظهرت فيه للمرة الأولى « 
حركة حديثة فى الشعر » تعاون قيها الشعراء الاتنجليز والأمريكيون . وعرف بعضهم 
أعمال يعض ٠‏ وأثر كل منهم فى الآخر . وإنى لأتساعل : من ذا فى انجلترا ( إن لم تقل 
شيئًا عن بقية أوريا ) كان يقرأ أى شعر أمريكى كتب بين ويتمان ورويرت قروست ؟ إنه 
لولا العمل الذى أتجزه ياوتد قى السنوات التى كنت آتحدث عتها لاستمرت عزلة الشعر 
الأمريكى وعزلة الشعراء الأمريكيين الأقراد مدة طويلة . ولست أنسى ميس لويل ولكته 
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يلوح لى أن العمل الذى أتجزته بتقديمها الشعر الأمريكى لجمهور أمريكى كان على 
مستوى أدنى . لقد كانت أشبه يبائعة شيطانة وما لم تكن ذكرباتى عن مناهجها خاطئة 
( لآنه قد مرت سنوات طويلة منذ قرت كتايها ه سنة شعراء أمريكيين » ) ققد كاتت 
هذه المناهج حماسية أكثر منها نقدية . وإذا كان من البديهى اليوم أن تهقم لندن 
بالشعر الذى ينشر فى نيويورك ٠‏ وأن تهتم تيويورك بالشعر الذى ينشر قى لتدن - لا 
بالتسبة للأسماء اللامعة يبساطة : وإنما بالنسية للشعر الجديد - فإن هذا يرجع »إلى 
حد كبير ٠‏ إلى ما حققه باوند الشعر فى عقد من الزمن 

ولست أستطيع أن أعرف ما الذى ستعنيه كتابات باوند التقدية لمن لا يعرقوته 
شخصيا ٠‏ فهى قى ذهنى تتصل على نحو لا ينقصم بتحاديثه . وما زلت أعتبرها 
الكتاية المعاصرة الوحيدة تقرديا عن فن الشعر التى يمكن للشاعر الشاب أن يدرسها 
ويستقيد منها . إنها تكون بنية من العقيدة الشعرية : وعلى ذلك فإن لها صلة خاصة 
بالشعر فى فترة خاصة ٠‏ أضف إلى ذلك أنها موجهة أساسا إلى الشاعر ٠‏ وقد جهر 
برأى مؤّداه أن صبت ياوند النهائتى سيعتمد على تقده لا على شعره . ( وقد أزجيت 
إلى هذه التحية أنا نقسى ) . ولست أوافق على هذا . فإنه ليتيقى الحكم عليه على 
أساس مجموع ما آداه للأدب : على أساس شعره وتقده وتاثيره فى الأشخاص 
والأحداث عند تقطة تحول قى الأدب . وإن نقده على آية حال ليستمد مغزاه من الحقيقة 
الماقة فى أنه من كتابة شاعر عن الشعر . وينبيقى أن يقراً على ضوء شعره الخاص 
قضلا عن شعر سائر الأشخاص الذين رعاهم . إن التقد الذى من نوع نقد باوتد إتما 
هو دقاع عن لون معين من الشعر وتأكيد لآن الشعر الذى يكتب قى المسنقيل القروب 
يتيقى عليه - إذا أريد له أن يكون شعرا حجيدا - أن يراعى مناهج معينة ويسلك 
اتجاهات معينة . والسؤال المهم هوما إذا كان الناقد مصيبا فى حكمه على الموقف . 
فإنه إذا كان كذلك جاء تقده باقيا على الزمن كنقد دريدن ووردزورث . غاية الأمر أنه 
سينبقى قراءته قى المستقيل الأبعد ‏ مع فهم للموقف الذى كتب التاقد من أجله . 
وآنت لا تستطيع أن تفهم عقيدة أرسطو عن المتساة قهما كاملا دون رجوع إلى بقايا 
الدراما الأتيكية التى تقوم عليها تعميمات أرسطو . أما قراء المستقبل الذين لا يأيهون 
لإحلال نقد ياوتد فى مهاده المناسية قضلا عن كثير من قراء عصرنا الذين يبعتى « 
الناقد الأدبى » بالنسبة لهم شيئًا مختلقا تماما عن ملاحظات شاعر عن صنعته » 
قسيلوح لهم باوتد متحيزا على تحو يدير الضيق . مثل هؤلاء القراء سيغضيون . كما 
غضي البعضص فعلا . من عدم توقيره للأسماء التى ريوا على التظر إليها على أتها قوق 
النقاش . ومن تتكيده لآهمية كتاب لم يقروهم قط . أما أولتك الذين يقدرون على أئة 
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حال ضرورة حدوث تقير فجائى قى شكل الشعر ومصطلحه . فى القترة التى كنت 
أتحدث عنها ٠‏ والذين يقرون أن ياوتد لم يمسك بتاصية الموقف قحسب وإتما رأى 
أيضا الاتجاه الذى يجمل بالشعر أن يسير قيه . قستلوح لهم هذه الميالقات 
والانتفاضات قى مهادها الصحيحة وسيجدون ما بيررها . 


وأنا أقضل على وجه العموم مجموعة مقالاته كما يجدها المرء قى كتابيه 
المتشورين فى تيويورك على عمله التالى « جددوا » ٠‏ الذى نشر قى لندن . وعندى على 
الأقل أن هذين الكتابين الأولين يذكران ينشر عدة مواد لأول مرة » قى الدوريات ومن ثم 
فإن لهما مذاق وقتهما الأصلى ٠‏ وهو مالا يمكن أن يكون لهما قى نظر من لا يعرقون 
سوى تقده المجموع . ومن بين مقالات « جددوا » فإن مقالته ( التى هى أيضا بمثاية 
منتخيات صغيرة ) عن الشعراء القرنسيين فى الحركة الرمزية ليست فى مثل يقاء 
بعض مقالاته الآخرى . ومن المحقق أن معالجة مختلقة هى الخليقة بأن تكون متاسية 
الآن . ويعض الشعراء الذين أدرجهم قد يمكن تجاهلهم اليوم » ثم أنه لا يناقش 
مالارميه . ولم يكن أقتن عمل فاليرى معروفا آنذاك . إن هذه المقالة تلوح أشيه يتقرير 
سائح فى الشعر القرنسى أكثر مما هى نتائج قارىء تمتل مادته ببطء وعير قترة طويلة 
من الزمن . ومقالته عن هنرى جيمز تظل ذات قيمة رغم أن دراسة هذا الموضوع قد 
بلغت الآن مرحلة مختلقة . ومن تاحية أخرى لا يلوح أن لريمى دى جورمون الآهمية 
التى يعزوها ياوند إليه . وملاحظاته عن الترويادور وعن أرتوداتيل وعن المترجمين 
الإليزابيثيين وسائر المترجمين قى مرحلة ميكرة جيدة كالعهد يها . ومقالاته القصيرة 
قى بداية الكتاب ونهايته « خط التاريخ »وه وثيقة شاردة » نتمائلها من حيث 
ضرورتها للميتدىء فى قن الشعر . كما كانت , عند كتابتها . وآهم مبادىء تقد ياوند 
إنما تشتمل عليها الفقرة الآتية 

[ إن النقد ] من الناحية النظرية يحاول أن يسيق الانشاء . وأن يكون يمثاية 
متظار اليندقية رغم أته لا يبوجد - قيما أعتقد - مثال مسجل لهذا التتبق كانت له أدنتى 
قائّدة . إلا بالتسية للمؤلقين القعليين . أعنى أن الرجل الذى يتوصل إلى أى إدراك 
مسيق لميداً متسق إنما هو الرجل الذى يكشف عن هذه الخاصة . 

أما الآخرون ممن يستخدمون المبداً قيتعلمون عادة من المثال وهم قى أَعَلبٍِ 
الحالات لا يعدون أن يظلموه ويخفقوه . 

وإخال أننا سنتيين عادة أن العمل يفوق المعادلة المصاغة أو المنشورة على الأقل . 
أو هما - على أحسن تقدير - يتقدمان ياعتيارهما قدمى كائن له قدمان . 
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إن مقالة « وثيقة شاردة » بمثاية نصيحة للشعراء . ولم أقروها متذ وقت طويل 
وعتدما أعدت قراءتها - لغرضى الحالى - وجدت أن بعض التصائح التى تشتمل عليها 
انتما هى تصائح لايد أن أكون قد قدمتها منذ ذلك الحين لكثير من الشعراء الشيان . 
ومن أمثلة ذلك : 

دع الطالي يملا ذهنه بأقين محاط النغم التى يمكنه أن يكتشفها ويفضل أن يكون 
ذلك قى لغة أجنبية بيحيث يكون معنى الكلمات أقل تعرضا لأن يشتت انتياهه عن 
الحركة . ومن أمقة ذلك : التعاويذ السكسونية . والأغاتى الشعبية الهبريدية » وشعر 
دانتى ٠‏ وقصائد شكسيير القنائية - إذا أمكنه أن يقصل المعجم اللقظى عن محاط 
التغم . وليشرح قصائد جوته الغنائية » بيرود » إلى قيمها الصوتية المكونة . والمقاطع 
الطويلة والقصديرة . والمنيورة وغير المنيورة » إلى حروق متحركة وسواكن . 

والتحفظ الوحيد الذى تحتاج إليه هذه القاعدة إنما هو تحذير من أنه أبس من 
المحتمل أن تصل إلى تذوق كامل للطريقة التى ينبغى للشعر المكتوب بلغة أجنيية أن 
يلوح عليها ٠‏ إلى أن تتقن تلك اللغة جيدا بالتأكيد - وعند هذه المرحلة يظهر خطر أن 
يشتت معنى الكلمات الانتياه . غير أن التصيحة قيمة رغم ذلك فأتا على سبيل 
المثال قد وجدت قدرا طبيا مما هو منيه قى كتاب « أناشيد » 162آء20) قستمستدت) 
لكارميل , وهو مجموعة من شعر الأراضى العليا الشعيى . 

آما عن الأخطاء التى يحذر ياوند المبتدىء من الوقوع قيها ٠‏ فإنى أجدها متبدية . 
أسيوعا بعد آسيوع ٠‏ فى الشعر الذى يقدم إلى طاليين متى أن أبدى رأيا قيه 

« تآثر يآكير عدد من القتانين قدر المستطاع . ولكن كن من الحكمة يحيث تقر 
يهذا الدين مياشرة أو تحاول إحقاعه » . 

إن ضعف القسم الأكبر من الشعر الذى يتعين على أن أقرأه - إذا صرينا 
صقحا عن تلك الفئة الكبيرة النسية التى لا يلوح أن أصحايها قد قرأوا أى شعر - هو 
أن مؤلفيه قد تأثروا بالتاكيد ولكن ليس بالكمية الكاقية ٠‏ أو التنوع الكاقى من شعر 
الدرجة الأولى . وكثيرا ما يلوح أتهم قد قرأوا قصائد دن الأشد قصرا ٠‏ وعدة قطع 
لجيرارد هويكنز . ويعض عمل معاصريهم الأكير سنا . ويعض القصائد التى تقدم إلى 
توحى بأن صاحيها قد فتح ديوانا من دواوين ويتمان ولاحظ الطريقة التى نيدو يها 
الأبيات على الصفحة المطبوعة . وأما مصدر أغلب « الشعر الحر » ( ياستثتاء الإشاعة 
القائلة أن الشعر قد تحرر ) قذاك ما لا أدريه . 
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إن تصف العمل الذى أتجزه باوند كناقد لا يمكن التعرق عليه إلا من شهادة 
الذين استفادوا من محادثته أى مراسلته . وقى لحظة معينة تمثل دينى له فى نصيحته 
لى بأن أقراً ديوان جوتييه المسمى 220665) ]© 1031 الذى لم أكن قد أوليته أى 
عناية وثيقة قبل ذلك . وقد تحدثت عن الجراحة التى أجراها على قصيدة ٠‏ الآرض 
الخراب » . لقد حاولت أحيانا أن أقوم ينقس هذا النوع من عملية التوليد . وإنى لأعلم 
أن من المغريات التى على أن أحترس منها محاولة إعادة كتاية قصيدة شخص آخر 
بالطريقة التى كنت خليقا بن أكتبها يها أنا شخصيا ء لو أتى أردت أن أكتب تلك 
القصيدة . لم يعمد ياوند إلى ذلك قط , وإنما كان يحاول أولا أن يفهم كنه ما يحاوله 
المرء » ثم هو كان يحاول أن يساعد المرء على أدائه » يطريقته الخاصة . وقد وصلنا 
بطبيعة الحال إلى نقطة كانت اختلاقات النظرة والعقيدة قد بلغت عندها مرحلة لا تسمح 
بذلك أو لعل ذلك كان راجعا إلى البعد المكاتى واختلاق البيئة » أو لعله أنَ يكون راجعا 
إلى هذين السبيين معا . 

قلت إن نقد باوند ماكانت لتكون له القيمة الكيرى التى يملكها يدون شعره . وقى 
شعره يوجد للقارىء المحلل قدر كبير من التقد المتمثل . وليس هناك ما أريد أن أحذقه 
من مقدمتى لديوان ياوند ه قصائد مختارة » المنشور فى لتدن عام 1174 إلا أنى الآن 
خليق بأن أتحدث ياحترام أكير عن ويتمان - وهى مسللة لا صلة لها بموضوعى 
هنا . وقى تلك المقدمة لم أقل شيئًا عن قصيدته المسماةه برويرتيوس » التى أحلها 
فى مكانة يالقة العلو . بالتأكيد . ( وإنى لعلى ذكر من لوم من عالجوها على أنها ترجمة . 
قانها إذا عولجت على أنها ترجمة كانوا مصيبين بطبيعة الحال ) . وإذا كنت أتظر يشك 
إلى يعض ه الأناشيد » ٠‏ فليس ذلك راجعا إلى أتى أجد فيها أى انحدار شعرى وإتما 
أنا أشك قيها لنقس السيب الذى من أجله شكوت له من مقالة له عن نظرية جيسل 
النقدية كان قد كتبها - بناء على اقتراح منى - لمخلة « ذا كرايتريون » ( المعيار ) . 
وقد قلت له ( على قدر ما أذكر ) - « لقد طليت منك أن تكتي مقالة من شأتها أن تشرح 
هذا الموضوع لمن لم يسمعوا يه قط . ولكنك كتيتها وكآن قراءك على علم يها قعلا ٠‏ وان 
كانوا قد أحَققوا قى أن يقهموها » . وقى « الأناشيد » بوجد نقص متزايد قى التوصيل 
لا يتضح فى حديئه عن سرجيس موتدو مالاتستنا ٠‏ آو عن الأسر الصينية الحاكمة . وإتما 
يتضح - على سييل المثال - كلما ذكر مارتن فان بيرن . إن القطع التى من هذا النوع 
يالغة الكمدة . وهى تعطى انطباعا مؤداه أن صاحيها كان من الضيق يقارئيه لأتهم لا 
يعرقون كل شىء عن شخص فى مثل آهمية قان بيرن إلى الحد الذى يرفض معه أن 
يجلو الأمور لهم . وأذكر ء بهذه المناسية » أتى شخصيا أضيق يذلك الهجاء القريد 
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الذى يعمد إليه ياوند أحيانا ٠‏ وتتسم يه مراسلاته وبالآبيات التى كتبها قيما يحسب 
أنها اللهجة الآمريكية . ولكن الصانع فيه لم يضعف حتى هذه اللحظة -- وفى ذهتى 
وأنا أقول ذلك بعض أناشيده الحديثة والتى لم تتشر بعد . ليس هناك يقيد الحياة من 
يستطيع أن يكتب مثل هذا : وكم من الأشخاص الممكن إحصاؤهم يستطيعون أن 
يكتيوا ينصف الجودة التى يكتب بها ؟ 

وقد عبرت قيل الآن عن رأى مؤداه آن « عظمة » شاعر من الشعراء ليست مسالة 
يخلق ينقاد عصره أن يثيروها : وإنما بيدا هذا الاصطلاح قى أن بكون ذا معنى يعد 
جدلين من موت الشاعر . إنه العظمة »إذا كان لهذا الاصطلاح أى معتى إنما هى 
صفة بظلعها الزمان . ومساألةه الصدق » هى أول قضية يجمل بالتقد المعاصر أن 
بشرها . غير أن ثمة جانيا ثالث » يجمل بنا أن ننظر إلى الشاعر تحت ظله ونوعا ثالثا 
من الحكم يمكن إصداره عليه قى سنواته التالية . ومادة هذا الجانب ليست هى شعره 
ققط . وإتما أيضا مبداً الكتاية الذى كان يمظه وبدافع عنه . وأنا أتجنب كلمة « تأثير » 
لآن ثمة خطرا فى تقدير شاعر من الشعراء على أساس تأثيره . إن إحداث التأثير 
يتطلب على الأقل شخصين : الرجل الذى يمارسه . والرجل الذى يخيره ٠‏ وقد يكون 
الأخير كاتيا يتظم شعرا خليقا يأن يجىء رديئا مهما تكن المؤثرات التى أسهمت قى 
تشكيله » أو ريما يكون قد تأثر بطريقة خاطئة . أو بالأشياء الخاطئة فى عمل الشاعر 
الذى وقع تحت تأثيره » وهو قد يكون ولد فى فترة أق ل مواتاة لخلق القن - رغم 
أن هذا موضوع لا يمكنتا أن تعرق عنه الكثير - وعلى هذا قإنى لا أتحدث عن التاثير . 
وإنما عن الأشياء التى كان يمظها رجل مثل ياود قى عصره ولكى نقدر هذه الأشياء 
نحتاج أولا - كما قلت فى بداية مقالى - إلى بعض القهم لحالة الشعر عندما يدأ 
الشاعر الكتابة . وهذا سرعان ما ينسى لأن كل جيل يجنح إلى أن يتقيل الموقف الذى 
وحده . كما لو كان هذا الموقق قد ظل سائدا دائما . وإخال أن ياوتد كان أصيلا قى 
إصراره على أن الشعر فن ٠‏ فن يتطلب أشد آلوان التطبيق والدراسة إعناتا » وقى 
رؤيته أنه يتعين عليه قى زماتنا أن يكون فنا واعيا بدرجة عالية . وقد رأى كذلك أن 
الشاعر الذى لا يعرف غير شعر لقته إنما هو هزيل العدة كالرسام أو الموسيقى الذى لا 
يعرف إلا رسم أو موسيقى بلده . إن مهمة الشاعر هى أن يكون أكثر وعيا يلغته من 
سائر الرجال . وأن يكون أرهف إحساسا بالشعور وأكثر وعيا يمعتى كل كلمة 
يستخدمها وأكثر وعيا يتاريخ لقته وتاريخ كل كلمة يستخدمها سائر الرجال . وهو على 
آية حال يحاجة إلى أن يعرف أكير قدر يستطيعه من عدة لقات أخرى لآن من مزايا 
المعرقة باللغات الأجنبية أنها تجعلنا نقهم لغتتا على تحو أفضل . إن « لوذعية » ياوند 
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قد يولغ قيها وأبخست قدرها على نحو لا صلة له بالموضوع : لآنه قد حكم عليها 
أساسا من قيل دارسين لا يقهمون الشعر , ومن قيل شعراء لم يتلقوا إلا قدر: ضئيلا 
من الدرس . إن إسهام ياوند الكيير قى عمل غيره من الشعراء ( إذا هم اختاروا أن 
يتقبلوا ما يقدمه ) إنما هو إلحاحه على ضخامة كمية الجهد الواعى الذى ينيغى على 
الشاعر أن يبذله وإشاراته التى لا تقدر يثمن إلى نوع التدريب الذى يجمل بالشاعر أن 
يدرب نقسه عليه - دراسة الشكل والعروض والألفاظ فى شعر آداب متعددة ودراسة 
النثر الجيد . إنه ليجمل بالشعراء أن يستمروا قى دراسة - ولئن يقى الشعر 
فسيظلون ولا ريب بقعلون - شعر ياوتد الذى سد القجوة القاصلة بين يروانتج 
وسونيرن ووقتتا الحاضر . ودراسة كتاباته عن الشعر . وهو يقدم أيضا نمونجا 
للاخلاص ل« فن الشعر » لا أستطيع أن أجد له نظيرا قى عصرنا إلا عند قاليرى . 
وإلى حد ما بيتس ٠‏ وإن ذكر هذين الاسمين إنما يشير بعض الإشارة إلى آهمية باوتد . 
كمداقع عن فن الشعر فى عصر نجد فيه أن : 

« العصر كان يتطلب » أساسا قاليا من الحيص ٠»‏ 

وسينما لا شاعرية فيها ولا يريد ٠‏ لا يريد بالتآكيد ٠‏ رخاما 

أوه نحت » القافية . 
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رسالة من ت . س . إليوت إلى كارل شابيرو ( 156٠‏ ) 


[ نشرت قى مجلة « دوسئرى » ( شعر ) . شيكاغو . مايو 156.٠‏ ] 

عزيزى شابيرو 
كنت قى جنوب أقريقيا » ولم أعرف يها إلا عند عودتى يعد أكثر من شهر . وأنا الآن أكتب 
أليك ٠‏ متئخرا ٠‏ لأ قول إنها وصلتتى ولآبعث إلدك باطيب تمنياتى وأنت تتقلد منصيك . 
« المجلات الصقيرة » . إن من العلامات اليارزة له المجلة الصغيرة » أنها ليست 
ولتّن لم تنته قجأة ٠‏ قإنه يظل هناك عرضان من أعراض الاضمحلال . أولهما أن تغير 
شكلها فى محاولة أن تغدو مجلة أكير - وعندما يحدث هذا قإتها تخسر جمهورا دون 
أن تكسي حمهورا غيره . والثانى أن تغير رئيس تحريرها . والآن فإن بويترى ( شعر) 
«يروقروك » . ( وقد كنت أؤمل أحيانا أن أرى مقتطفا مختلقا ٠‏ سواء من وتمان أو 
غيرهء على ظهرها ٠‏ ولكن حتى هذه المحافظة تعبر عن تشبث ) . ومن ناحية أخرى , 
ذاكرايتريون (المعيار) . حتى عندما كاتت تتكون من ١‏ -؟ صفحة ( ومهما يكن من 
إملال يعض هذه الصقحات ) قد ظلت مجلة صغدرة على الدوام - لا لأنها لم تكن 

والحق أن يويترى ( شعر ) ليست مجلة صغيرة وإنما هى مؤسسة , لقد كانتت 
إلى ماضيها راضية . ولكنها تظل فتية على نحو باق » ولا يبدو أتها بحاجة إلى فى 
تعديلات جذرية . وأنا أهنئكها على أنها أصيحت بين يديك ٠‏ وآمل آلا تؤدى يك هذه 
المسئولية الثقيلة إلى القبر قبل الأوان ٠‏ أو تفسد نشاطك الخلاق الخاص . 

المتلص 


ت .٠س‏ اليوت 
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من [ مجلة شعر ] ( 1604 ) 


[ من رسالة نشرت فى مجلة «يويترى» ( شعر ) ( شيكاغو ) توقمير ١105‏ ] 

قيير وقدير 

*» ميدان رسل . لندن . 0-1)/لآ 

أغسطس 15165 

عزيزى شابيرو 

ليس هناك ما يشيهها فى أى مكان آخر : لقد ظهر محاكون لمجلة شعر . ولكتها 
بقيت بعدهم كلهم . إنها يمثاية مؤسسة أمريكية . وما زالت فى نظر قراء الشعر قى 


الخارج المجلة التى تتطلع إليها أول ما نتطلع لكى تكون على وعى بِنى موهية شعرية 
جديدة تظهر فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


المخلص 
ت . س . إليوت 
كتايات من مجلة « قانيتى فير » 
( سوق الأياطيل ) 


من « التثر الانجليى المعاصر » ( 1517 ( 


مناقشة لتمو النثر الإتجليزى من هويز وسيرتوماس يراون إلى جويس ود .ه . 
لورئس 

[ من مقالة نشرت فى مجلة «قاتيتى قير» ( سوق الأباطيل ) يوليو 191737 ] 

وعندما أذكر تقسى يكتاب معيتين ذوى تشويق ٠‏ مثل فرجينيا ولق أو د . ه . 
لورنس ٠‏ الذى أجد من المستحيل تصتيقه ٠‏ قإن ثمة ما يقريتى يأن أسحب أى تعميم . 
ققى عمل د . ه . لورنس ٠.‏ خاصة كتايه الأخدر عصا هارون ٠‏ أعمق بحث قى الطبيعة 
اليشرية . قضلا عن أشد ضروب الكتاية ضلالة وعدم اسقواء ٠‏ بين أى كاتب من 
حدلناً ‏ 


5224 


من « تصدير للأدب الحديث » ( 1517 ) 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «قانيتى قير» ( سوق الأياطيل ) ٠‏ الستة ١١‏ , العدد 
“'ء توقمير 1977 . وقد سيق نشرها ء بالفرنسية ء تحت عتوان « رسالة اتجلترا » قى 
مجلة « لانوقل ريقى قراتسيز » ( المجلة القرنسية الجديدة ) السنة 18 . العدد ٠١5‏ » 
امايو؟؟15 ]. 


وقد يكون لى أن أذكر مستر ماسترز ومسفر ساتديرج » ومستر لتندزى 8 
من « نيوءة خاصة بيثلاثة كتاب انجليز » ( ١175‏ ) 
كتاب هم , على كونهم أساتذة للفكر . أساتذة أيضا للفن 


[ من مقالة نشرت فى مجلة «فانيتى قير» ( سوق الأباطيل ) قبراير 1154 ] 

ثمة ثلاثة كتاب اتجليز أود أن أتحدث عنهم باختصار . إن انين متهم - هنرى 
جيمز ووسير جيمز قريزر - معروقان قى أمريكا » وقد يدا يعرفان فى أوريا » مترجمين . 
والثالث . قرتسيس هريرت يرادلى ٠‏ ليس من المحتمل أن يعرف خارج انجلترا على 
الاطلاق . إنه يقينا كاتبي من طراز نادر قمنذ 1447 حنى أشهر قليلة مضت ء لم يكن 
ثمة نسخة قى السوق من كتايه أصول المقطق . إن إعادة نشر هذا العمل فى حِزئين » 
مع مقالات جديدة مكملة . وظهور طبعة مكثقة من كناب فريزر القصن الذهبى . 
واستمرار طيعة جديدة . وأرخص ثمنا . لأعمال هترى جيمز الكاملة قى الصدور » قد 
تضفى على ملاحظاتى حول هؤلاء الكتاب الثلاثة الطايع الاخيارى الذى قد تلوح ٠‏ بغير 
ذلك ء مقتقرة إليه 

هترى جيمز كاتب عسير على القراء الاتجليز لآته أمريكى . وعسير على 
الأمريكيين لأنه أوريى . وإأست آدرى ما إذا كان يمكن فهمه لسائر القراء إطلاقا . ومن 
تاحية أخرى ٠‏ قإن القارىء الحساس على نحو غير عادى ٠‏ الذى لا هو بالانجليزى ,» 
ولا هو بالأمريكى ٠‏ قد يكون فى وضع حيادى هو يمثابة ميزة . وثمة آمر واحد مؤكد 
هو أن كتب هترى جيمز تشكل كلاً كاملا . على المرء أن يقرآها جميعا ٠‏ لأن على المرء 
أن بمسك - إن أراد أن يمسك شيئًا - بناصية الوحدة والتقدم على السواء . إن التمو 
التدريجى وتطايق الروح الأساس كلاهما مهم . ودرسهما هو ذات الدرس . 

حالة هنرى جيمز 
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عاتى جيمز من المصير المكلوف لمن أصروا صراحة فى انجلترا على أهمية التكنيك , 
وقد تلقى تكنيكه نوع المدح الذى يغدق عادة على قطعة نحت عديمة القائدة دميمة متقنتة 
استغرق صنعها وقتا بالغ الطول . وليم » على نطاق واسع ء لأنه لم ينجح فى القيام 
بالأشياء التى لم يكن يحاول أن يقوم بها . لم يكن مهتما ب ه الشخصية ٠‏ . بالمعنى 
الذى ينتظر عادة من رسم الشخصية فى الرواية الإنجليزية . بيد أن نقاده لا يقهمون 
أن « الشخصية » ليست الا واحدة من الطرق التى يمكن من طريقها الامساك يتاصية 
الواقع : ولو كان جيمز أبرع فى رسم الشخصية . لكان أخشن كلية . ولكان افتقر إلى 
تلك الحساسية بتلك القئّة الفريدة من اليداتات التى هى مجاله والحقيقة المائلة فى أن 
نظرته إلى انجلترا وهوالأمريكى - وهى نظرة تذوب + على نحو شديد التدرج ء فى قلي 
نموه - كانت نظرة روماتسية ٠‏ آمر ليس بالمهم . لم تكن روماتسيته تتطوى على تقص 
فى ملاحظة الأشياء التى كان يرغب قى أن يلاحظها » ولم نكن رومانسية من يحلمون 
لأتهم أكسل أو أخوق من أن يواجهوا الحقيقة : وإنما الأحرى أنها كانت نابعة من 
الالحاح الآمر مثل أعلى كان يعذيه لقد كانت تتملكه رؤيا مجتمع مثالى ٠‏ وكان يرى 
(ولا بتوهم ) العلاقات بين أعضاء مثل ذلك المجتمع . ولا أحد قى النهاية قد كان أكثر 
منه وعيا - أو أآكثر حنانا ٠‏ أو أقل مرارة - بالتياين بين ما هو ممكن وما هو واقع . 
ولتن كان عمله المكتمل قد أخفق فى أن يثّبت ذلك . فإن رواياته الأخيرة الناقصة 
(«الإحساس بالماضى ٠»‏ واليرج العاجى » ) لم تخفق فى إثباته . 

لم تكن القدوة التى قدمها هنرى جيمز لنا أسلويا نحاكيه ٠‏ وإنما نزاهة يالقة 
العظم ورؤيا بالغة المطالب إلى الحد الذى دقع بها إلى حد العناية والدقة قى التعبير 
المضبوط . ولم يقدم لنا جيمز « أفكارا » وإنما عالما آخر من القكر والشعور ومن أجل 
مثل هذا العالم , قد ذهب البعض إلى دوستويفسكى . والبعض إلى جيمز . وإنى ليال إلى 
أن أظن أن روح جيمز - الأقل عنقا يكثير والأكثر معقولية وتسليما من روح الروائى 
الروسى - لا بقل عنه عمقا ٠‏ وأنه أكثر فائدة وأكثر قايلية للنطبيق على مستقيلتا 


ملف « القصن الذهبى » 


لا يشنرك عمل السير جيمر جورج فريزر مع عمل حِيمرَ فى شىء سوى التاثير 
الآيرز بين دارسين كثيرين لعلم اتجليزى على نحو قريد - هو علم المأثورات الشعيية . 
وأنا أقول . اتجليزى على نحو قريد ٠‏ لأنه باستتتاء مانهارت فى ألماتيا . لا أستطيع أن 
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أفكر قى أى اسم أجنبى يقف إلى جوار سلسلة كاملة من الأسماء الانجليزية : سير ١‏ . 
ب . تيلور » رويرفسن سميث . مس هاريسون . مس وستون ٠١‏ ب كوك . ف .م . 
كورنقورد ٠‏ دكتور رتدل هاريس ٠‏ هارتلاند . إليوت سميث ء وغيرهم “ دع عنك مراقيين 
من أمثال كودرنتون وسينسر وجيلان وهويت ممن قحصوا الأجناس البدائية فى كل 
ركن من الإميراطورية . 

إن تبريز فرديزر ليس مجرد لوذعية أكير بين كتاب مستوى علمهم هائل , ولا هو 
يعتمد - كتبريز كاتيين هما علماء اجتماع على نحو أوضح . مسيو دور كايم ومسيو 
ليقى بريل - على نظريات لامعة قى السلوك الانسانى , إننا نجد ٠‏ على العكس من ذلك . 
أنه مع كل مجلد جديد من موسوعته الهائلة لخرافات اليشرية وحماقتها » يتراجع فريزر 
قى عزوف متزايد الحرص عن محاولة أن يشرح . لقد كانت الطبعة الأولى من القصن 
الذهبى فى حزئّين محاولة لشرح كاهن تيمى ٠»‏ وقد أدت به الى أيحاث متصلة يذلك » 
بحيث تطلب طبعة أخرى وأكير . 

لقد وصل العمل الآن إلى اثنى عشر جزءاً . وإذ قد أصدر سير جيمز لتوه 
ملخصا للأجزاء الاثنى عشر فى مجلد واحد » لنا أن تقترض أنه يعتير العمل مكتملا 
.إنه عمل لا يقل أهمية لعصرنا عن عمل فرويد المكمل - ملقيا ضوءه على مناطق النقس 
القامضة من زاوية مختلقة . وعمل ريما كانت أهميته أبقى . لأنه تقرير لوقائع لا صلة 
لها بيقاء أو سقوط أى نظريات للمؤلف . 


نفخ للحياة فى الكلاسيات 


ومع ذلك قهو ليس مجرد مجموعة ييانات : وليس نظرية . إن غياب الرجم يالظنون 
إثما هو حرص وا ع ومقصود . ووجهة نظر إدجابية . وهو كذلك على وجه الدقة - وجهة 
نظر ٠‏ ورؤياء مطروحة من خلال أسلوب نثرى قاتن ٠‏ يرقع عمل قريزر قوق عمل 
دارسين أخرين يعادلوته لوذعية . وريما رَادوا عليه قى التقنن . ويكفل له تآثيرا حتميا 
وتاميا قى عقل العصر . لقد مد وعى العقل الإنساتى إلى أظلم خلقية وهوة للزمن أمكن 
انكشافها :وهو مع سائر الإارسي الذين تكرووع ب فيد متحنا وؤية جنديية 
للدراسات الكلاسية . مما سيكون له أثر عميق فى أدب المستقيل . 
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فلسقة يلا تحيزات 


بيد أن يرادلى كلية قيلسوق ولاشيىء غير ذلك . إنه بعيد عن مماحكات لورد بالقور 
( الذى يعد ٠‏ بالمناسية ء من هواة ا ميتافيزيقا اليارزين ) غير الخييرة يعده عن الخواء 
الكريم ليوزانكت أو عن إجراءات يرحسون ورسل . إنه يلوح كمن يقول إن القلسقة قد 
تكون عقيمة أو مجدية : ولكنك مادمت قد أزمعت السعى وراعها . قلا مقرلك من أن 
تقعل ذلك ومعك مجموعة معينة من البياتات - لاهى بالآدب ولاقى بالعلم . إن كل ما 
تستطيع أن تفعله هو أن نتقيل تلق المجموعة من البياتات وتعضى يمناقشتنا إلى غايتها . 
فإذا انوت هذه الفابة الى السفر- وهذا مححمل جدا - فلا نس : سترضى على 
الأقل اننا قد تتبعنا شيئًا ما إلى غايته : وتحققنا من أن بعض الأسئلة التى قد يعن 
للانسان أن يطرحها لا إجابة عنها ٠‏ أو هى بلا معنى . وأنت متى تقيلت تظريته قى 
طبيعة الحكم ٠‏ وهى نظرية لا تقل وجاهة عن أى نظرية أخرى . قستؤدى بك قصاحته 
الجاقة اليالقة الحساسية ( ما من فيلسوف اتجليزى قد كتب قط نثرا اتجليزيا أقتن من 
تثره ) إلى شىء سيكون - حسب مزاجك - استسلاما أو قنوطا . إنه القنوط الحائر 
النايع من التساؤل عن السنيب فى أنك تريد أى شئء + .وكته ما تزيده + مادامت هذة 
الفلسقة تلوح وكاتها تعطيك كل ماتطلي . ومع ذلك تجعله غير جدير يأن يطلي . 


كتايات من مجلة « ذا سبكتيتور » ( المتفرج ) 
دراسات فى القداسة 
من« جورج هريرت »( 1517 ) 
[ من مقالة نشرت قى مجلة «ذا سيكتيتوره ( المتقرج ) ١7‏ مارس ١91775‏ ] 
إن فى كل عمله عملا ذهنيا ‏ ومستوى يالغ الارتقاع من الحدة ومن المحقق أن 


شعره يبشكل بنية ع]لاناع0 ينيغى دراستها كاملة . وإن تذوقنا التدريجى لشعرهة 
لتمتحنا اتطياعا حديدا عن الرجل . 
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موث آرثر 
تتتطاسة ”17 عا :ه11 ع1 ) 156 ( 


|[ نشرت فى مجلة «ذا سيكتيتور» ( المتفرج ) 1" فيراير 1١5175‏ ] 

هذا هو نص موت آرثر!*) عنانطغهة ”10 110:0 ل[ مطبوعا على حسي كاكستون : 
دون تمهيدات أو مقدمات أو هوامش ؛ وإنه لقطعة من الإخراج الكتابى المؤشر يالغة 
الجمال يقينا . إنه » لمن يتذوقون مالورى ٠‏ ويستطيعون أن يقتتوا كتابه » على أفخم 
نحو يمكن للمرء أن يتمتاه » وإنه ليجمل يمن يستمتعون يمالورى أن يرْجوا إليه هذا 
التكريم ٠‏ إن كان ذلك قى استطاعتهم . ولست أريد لأقلل من قدر هذه الطبعة الجديرة 
بالاعجاب كلية إذ قلت إننا بحاجة إلى ثلاث طبعات أخرى تتلوها ١‏ - طبعة رخيصة 
الخص ” - طبعة دراسة مع تعليق كامل يقلم شخص فى مثل علم مس جين هاريسون 
أو مس جسى وستون 7 - طيعة للأطقال . قد كانت مثل هذه الطبعة بين يدى وأتا 
طقل فى الحادية عشرة أوالثانية عشرة . كانت حينذاك . وريما كانت دائما , كتايى 
الأثير . ولم ألتق بهذه الطبعة ٠‏ أى أى طبعة مشايهة للأطفال , منذ ذلك الحين 

والحق أن ما تحن متعودون عليه إنما هو نوع من طبعات الأطفال . ولكنها طبعة 
إراحة لكل إنسان قد أعد من الناحية الفعلية لهذا الغرض ويعلن السير إدوارد - 

« واست أعتقد أنه عتدما نستيعد كل مايسىء إلى آداب العصر سييقى أى شىء 
ضار - من الناحية القعلية - يتخلاق الأولاد الإنجليز ٠‏ الذين من أجلهم أساساً 
اضطلعت بهذا العمل » . 

لاحظ الخلط بين « الأخلاق و« الآداب » يقول سير إنوارد 

« لقد مين لتا لورد تتنسون كيق تعالج هذه المساكة على خير الأتحاء » . 

لقد كان سير إنوارد يومن بالتعقيم الإجيارى للأدب . وليس من نافلة القول أن توجه 
الانتياه إلى تدهور المقهومات الخظلقية لعصر يستطيع قيه محرر لكتاب مالورى أن يكت : 

(*) موت ترثر «ناطاعة”12 184054 عرلا نقله إلى الاتجليزية سيرتوماس مالورى ( التاشريلاكول ذا 
شكسيير هيديرس - © ج ) 
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« إن أخلاق موت أآرئر 15اهلا5ة”(1 11051 علا هايطة من ناحية واحدة أساسية » 
وذلك فيما تقوله وما تحذفه على السواء : ويرينا لورد تنسون كيق ينيقى الارتقاع يها . 
إن الزواج يبوصقه مثلا أعلى » من حيث علاقته يكل صور الحب والطهارة الأخرى 
وتضاده معها : إنما يتيدى على جميع الأشكال . مرتفعا قى النهاية إلى جلال مأسوى 
فى قصائد الملك التصويرية .ليست العزوية - وإن تكن روحاتية ومقدسة كعزوية 
جالا هاد ويرسيقال- وإنما الزواج » بوصقه أعلى وأنقى تحقيق للمثل الأعلى 
للأوضاع والعلاقات الإنسانية - هو ما يرفعنا قوق مقريات حب ك حب لوتس لوت 
أآى حتى إيلين . وكتاب مالورى لايضع هذا المثل الأعلى فى الحياة أمامنا يئى قوة 
أو وضوح » . 

قد يكون للمرء أن بلاحظ أن هذه هى نتيجة سياسة هنرى الثامن . وقد كان سير 
إدوارد بحيث يلاحظ أن أخلاقية القديس يولس هايطة من هذه الناحية الواحدة 
الأساسية ؛ ولكنه يغقل ذكر القديس يولس قى هذه المقدمة . وما تراه يقول عن القديس 
يولس ؟ يقول : «لقد صار القديس بولس يعد قى العصر الحديث تموذج السيد المهذب» . 
وليس ثمة ما يستطيع المرء أن يقوله بعد ذلك . 

وعندما يقارن المرء التص الحالى ينص السير إنوارد ستريشى ٠‏ قريما كانت 
التغيرات الأهون شأنا التى أدخلها سير إدوارد هى الأيعث على الضيق ' وذلك 
بالضبط لأنها هينة الشأن . ومهما يكن من أمر ققد يكون للمرء أن يذكر أن تهذيباته 
تجعل حكاية الفارس الذى يطيح سير جارت برأسه قى أمسيتين مختلقتين فى قاعة 
السيدة ليونيس غير مقهومة قهما ناما ولكن ثمة آوضاع أخرى يكون عيثه قيها أوخم 
عاقية . ولنآخذ مولد موردرد إن نص ستريشى يقول . 

ه وهناك جاءت إليه زوجة لوط ملك أوركنى .. وكانت سيدة جميلة ماردة ٠‏ ولذلك 
أحيها الملك حيا شديدا ٠‏ وهكذا ولدت موردرد » وكاتت أخته من ناحية الأم إيجرين . 
ولكن طوال هذا الوقت لم يكن الملك آرثر يدرى أن زوجة الملك لوط إنما هى أخته » . 

أما النص الحقيقى فيقول 

« وهناك جاءت إليه زوجة لوط ملك أوركتى . ولأنها كانت سيدة جميلة ماردة » 
آحبها الملك حبا شديدا » ورغب فى أن بنام معها ٠‏ وهكذا اتققا وأتجب متها موردرد » 
وكانت أخته من ناحية الأم إيجرين ٠‏ إلخ » . 

إنه تغدير طفيق جدا . ولكن زنا الملك آرثر يمحرم هو أساس حبكة الكتاب يتكمله 

٠‏ ويدونه يغدو عديم المعتى تقريبا . أما أنه ينيقى الإقلال من ذلك قى طيعة للأطقال 
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فمسالة يختلق فيها الرأى ٠‏ وإاكنى أشعر بأتى واثق من إن سير إدوارد ستريشى قد 
نظر إليه على أنه ه أمر غير نقى » » يدلا من أن ينظر إليه على أنه نايع من أخلاقية 
سوقوكلية قيلية عميقة . وإتما سوقوكليس ومصادره هو مأ أود أن أقارن به مالورى . 
إنه ضرب من هوميروس شمالى فج . مسجل أخبار ومتظم ومصمم جيد , وكاتب النثر 
قاتن » وإن اقتقر إلى سلطان الشاعر على الكلمات . 

إن أخلاقية « موت آرتر “قلاطلاقة :19 11:1 .1 هى . كما قلت ٠‏ من ذلك التنوع 
البدائى الذى ينتمى إلى طبيعة الأشياء على حين لا تنتمى إليها آدابنا السلوكية 
الضطة الحديثة . وهذه الأخلاقية البدائية قد هذيتها المسيحية ؛ ولكن رحيل المسيحية 
لم يخلق سوى التهذيب بدون الآخلاق . كما يستطيع المرء أن يرى فى تصوير السير 
إدوارد ستريشى ؛ وهو ينتهى ب ه حس بالعدالة » ونزعة إنسانية . هى فى النهاية لا 
أخلاقية . ولدى نظرة إلى الحياة أيسط وأصدق من تظرتنا يكون القاتون الأخلاقى أمرا 
حقرقيا جدا ء حقيقيا لا يرحم كقوانين الطبيعة - بل هو يقينا جزء من قانون الطبيعة 
لم تكن الشعوب القديمة تتطلب بحماقة - مكّما نتطلي - أن تكون الأخلاقية ذاتها 
أخلاقية . كانت أقعال معينة خطايا . ذات عواقب مميتة . ولابد أن تحلوها هذه العواقب » 
سواء ارتكيت الأقعال عن علم أى عن جهل . لقد كانتت تتطلب تطهيرا . 

ريما كان نموذج المسئولية والقدرية منسوجا على أكمل الأتحاء قى سوقوكليس . 
ولكنه واضح أيضا قى مالورى . إن آرتر ذاته من تسل الخطيئة . وإن تكن قد أضقيت 
عليها صبغة شرعية ' ولكن خطينته التى يجهلها هى مقتاح القصة يتكملها . إنما ابن 
سقاحه المولود عن زنا يمحرم » هو الذى سيقضى عليه . ومثل لايوس - أو هيرودس , 
لآن الشبه يه أقوى - يحاول الملك النمونجى من طريق قتل الأبرياء المولودين قى يوم 
مايو ٠‏ قتل أوفى على الغاية فى لا مسيحيته » يحاول أن يهزم القدر . وآرثر طوال 
الوقت رجل مقضى عليه . يحذره فى اليداية صوت ميرلين التنيؤقى عراقه التايريسى , 
الذى حاقت به هو ذاته اللعنة . لا لعنة العمى . وإنما افتنانه الأعمى الذى يدمره 
ويظل آرثر دون تسل شرعى ٠‏ رجلا شقياً ٠‏ مكرسا ٠‏ يمتح - تحت قضائه - آحر حيه 
وأعلى مراتب تقديره لعشيق زوجته المعروق . ويظلون جميعا ٠‏ مثل بيت أتريوس ٠‏ وييت 
لانودى + آناسا علماء وم أزدين ف كتولونا دكن الذئ فكت علنة السماء 
واضطهدته لتكريم عظيم من السماء . إن أوديب وآرثر يرحلان عن العالم لا كما يرحل 
عنه التاس العاديون . وقى الحيأة ليس آرثر هو من ينتصر فى القوائّم وقى المقامرات ٠‏ 
وإنما هو دائما - جِرَئيا - المراقب والغريب ٠‏ ولكنه - أكثر من لوتسلوت أو القديس 
الذى أنجبته خدعة - الذى يهدمن على المشهد . 
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إن من أسياب كون ه موت ارثر » 73213117( 18051 علا متيعا داقنا للجدة . 
درجة اندماج القصص «٠‏ الطقسية » اليدائية وعدم اندماجها قى السرد القصصى . 
فعدم اتساق كثير من الحكايات مهم . إنه عدم اتساق متسق . وهو أقل يقيتا مما يلوح 
لدى القراءة الأولى . إن بالين ويالان - هاتين الشخصيتين القواكوريتين قيل المسيحيتين 
- يرتيطان من خلال سيق يالين . ومن خلال الضرية الحزينة . يجالا هاد وساتجريل . 
وشخصداة اللالاة التكرة متازنة علن ند هفتان ‏ الخير البسبيظ مق سدق حارف 
وسير بليس ٠‏ سيرتدور وشخصيات أخرى ثانوية » وخليط الخير والشر مثل سير جاوين » 
ممن هم بشر وليسو! على المستوى اليطولى » والتدرج من سير يورس إلى سير 
برسيقال ( الذى لآخته دلالة ) إلى سير جالاهاد . الذى ذكرته بوصفه قديسا . ولكن 
الأنسب أن يوصف يأنه ملاتكى : ومن المحقق أته ليس بيساطة بشريا ٠‏ وإِتما هو تسل 

لست أود أن أوحى بفن كل شىء فى « موت آرثر » #مغطاعة ”10 16ره73/1 ع1 
صا وحتمى . فثمة أطراق كثدرة لا تلثقى ١‏ يمكن أن وضقف الكتان نا شي الا 
أنه يشرح ذاته ء وقد كان ثمة آمور كثيرة يجهلها سير توماس مالورى . وإنى لآصلى 
أن يظهر - إبان حياتى - من يخرج طبعة فى مثل حجم كتاب فريزر بوساتياس , تقدم 
التاريخ الطبيعى للحيوان الباحث . والتاريخ الاشتقاقى لآسماء كل القرسان والملوك . 
إنى أقيل سير لاكوت مال تيل ٠‏ ولكن ماذا عن سير مارهوس ٠»‏ وسير سابيينا بيلس , 
والملك ياجديماجوس ١‏ وسير ملياجرانس ٠‏ وسير لاموراك . وسير برسانت أوق إند ؟ 

إن العهد القديم والعهد الجديد . وهوميروس وايسخولوس ووسوقوكليس ومالورى . 
كنب تستحق طباعة وتغقليفا جيدين . وعلى هذا فإن هذا الكتاب يس تحق 
جنيهاته التسعة وسنة الشلنات الإضاقية , لكى يحصل عليه المرء مغلقا بالجلد تغليقا 
كاملا . 
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من« الصخرة » ١1975(‏ ) 


( من رسالة إلى محرر مجلة «ذا سيكتيتور» ( المتفرج ) 8 يونيه 19154 ) 
إن ه المسرحية » لا تدعى أتها ه مساهمة فى الأدب المسرحى الاتجليزى » : وإتما 
هى عرض علا76 . وقد كان هدقى الدرامى الجدى الوحيد هو أن أبين أن ثمة دورا 


من« ما الذى ترمز إليه الكنيسة ؟ »( ١975‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا سيكديتور » ( المتقرج ) 19 أكتوير 1 ( 
من الصعب أن برد المرء على كاتي حين لا يعرف على أى الوقائع يقيم ( ذلك 
الكاتبي ) تعميماته . 
من « الإتسان والمجتمع »( ١14٠‏ ) 
( من مقالة تشرت فى مجلة « ذا سيكتيتور » ( المتفرج ) 7 يونيه 195٠‏ ) 


الإنسان والمجتمع فى عصر إعادة يتاء . تاليف كارل ماتهايم . الناشر : كيجان 
يول . الثمن ١١‏ شلنا و1 بنسات . 


الدكتور كارل ماتهايم عالم اجتماع . ومن المحقق أنه واحد من أيرز علماء 
الاجتماع الأحياء . 
كتأيات من مجلة «آئم ل 
من « أهداف المسرحية الشعرية » )١159(‏ 


( من مقالة نشرت قى مجلة « آدم » رقم 5٠٠‏ تنوقمير 1١5894‏ ) ( ووردت قى 
كتاب . «ه مسرحيات . ت . س . إليوت » ٠‏ تاليف دافيد أ . جونز ) . 
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( إن المسرحية الشعرية الحديثة ) مازالت تجريبية جدا . ولا أعتقد أن قى المسرح 
والمصطلح الصحيح والرقعة الصحيحة من الانقعالات والخيرة الإنساتية كى يعالجها . 
وعلى ذلك فإن المرء » فى كل مسرحية ء يجرب شيئًا مختلقا قليلا . 
( المسرحية الشعرية ) خلق اجتماعى . 

إنى أنظر إلى عملنا اليوحم على أنه لا يعدى أن يكون عمل الجيل الأول قحسي ٠‏ 
وكير آمل لى هو أن نرسى يعض أسس يينى الآخرون عليها . 

إن ما يجمل بالشعر أن يقعله فى المسرح هو أن يكون ضريا من الظل المتواضع 
أى قياس المماظة للتجسد ‏ الذى يه يتشرب الإنسانى قى القدسى . 

لا أحد سوى الله يقهم مخلوقاته . فقى الخلق الإنسانى ليست الإنسانية إلا 
آداة . إن الرحال والتساء لا دقهمون 7 بالضرورة 6 أولادهم لآتهم أتجبوهم وحملوهم ع 
وإنما يتعين عليهم أن يحاولوا أن يتعلموا كيف يفهمون ما خلقوه . 

الحق أن ميزة الشعر الدرامى هى قدرته على أن يرينا عدة مستويات من الواقع 
فى آن واحد . 


من « رسالة من ت مور . إلبوت 6 
الحاصل على وسام الجدارة» ) ١7‏ ( 
( من رسالة نشرت قى مجلة « آدم » ء السنة 1 .العدد *#؟؟ » رديع 1961 ٠‏ 
.و بناير 15615) 4 


عزيزى السيد جرنديا 


من« ذا كرايتريون » ( المعيار ) ( ١567‏ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « آدم » . السنة ١‏ .العدد (1505) 
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كتايات من مجلة « إتكاونتر » ( المواجهة أو المساجلة ) 
ت . س . إليوت وجورج أورويل ( ١555‏ ) 
( من مقالة نشرت فى مجلة « إتكاوتتر » ( المواجهة ) وهى تتضمن رسالة من 
إليوت إلى أورويل فى 1١‏ يوليو 1444 ) 
وآنا أكن احتراما لعملك لأنه كتابة جددة ذات نزاهة أساسية . 
من « رسائل ) انهم 
( من رسالة فنشرت قى مجلة « إنكاونتر » ( المواجهة ) مايو )١57٠١‏ 


لابد لى من أن أعتذر عن تآخرى فى توجيه هذه الرسالة إليكم ٠‏ ولكنى لم آعد 
إلى إتجلترا إلا حديثا بعد غياب خارجها لمدة ستة أسابيع . 


حاطه 


مس هاريت ويشّر 
(11ه) 


( نشرت قى مجلة «إتكاونتر» ( المواجهة ) يناير 1937 ء السنة 14 , العدد ١‏ ) 
كانت مس هاريت شو وبقر . التى أذاعت جريدة ال تايمز نَ نما وفاتها عن خمسة وثماتين 
عاما . قى عددها الصادر يتاريخ ١١‏ أكتوير » امرأة يالغة التواضع وتكران الذات إلى 
الحد الذى تجد معه أن رعايتها الكريمة لرجال الأدب لم تكن معروفة خارج نطاق من 
اتتقعوا يها . ومن بين هؤلاء الأشخاص . ليس هناك كاتب حى - يعد وقاة جيم 
جويس ووندام لويس - يدين لها بيعرفان الجميل أكثر مما أدين لها . وعندما قرآت نبا 
وفاتها سارعت يإرسال رسالة إلى ال تايمز ولكنها لم تنشر . ومن ثم قإتى آمل أن 
تقسحوا لى مكانا بين صفحات مجلتكم لاؤدى لها التحية يتقصيل أكير . 

كانت مس ويقر - باعتيارها مالكة مطبعة ذى إيجوست - هى أول من نشر صورة 
فتان شاب لجويس ٠‏ وأول رواية لوتدام لويس تار . وقصائد لمس ميربان مور ٠‏ وآول 
مجموعة شعرية لى بروقروك وملاحظات أخرى . وقى هذه المغامرات فى عالم النشر » 
كانت تستر شد يمشورة إزرا ياوتند الذى كان أول تصير وموجه لجويس ولويس 
وميريان مور وشخصى بيدآن تعضيد مس ويقر كان ٠‏ إذا أعطنه مرة ٠‏ يظل ثايتا . 
وكاتت أكير خدية أمل شعرت بها هى فشلها قى إقناع أى طابع قى هذا اليلد بالمجازقة 
يطبع يولسيز » ولم يكن هناك حدود لسخائها التالى مع جيمز جويس , واحتقائها 
بمصلحته ومصلحة أسرته . وآظن أنها كاتنت تملك موارد وقيرة ولكتها عاشت على نحو 
بالغ الاقتصاد : ويخيل إلى أن عملها فى التشر كان ينم عادة على عجز مالى ٠‏ وأن 
الأموال التى كرستها لقضية الأدب لابد قد بلغت جزءا كبيرا من ثروتها . 

كذلك نشرت مس ويقر دورية نصف شهرية ٠‏ بدأت تحت عنوان ذاتيوفرى ومان 
(المرأة الجديدة الحرة ) ولكنها ٠‏ على أيامى وحتى النهاية . أصبيحت تصمى ذى 
إيجوست ( محب ذاته ) . وقد خلفت رتشارد الدتجتن كمساعد أرئيس تحريرها قى 
آخر عام أى عامين من قثرة وجودها كان ألدنجتن قد ذهب إلى الحرب » فقرشحتى 
ياوند كى أخلقه . وكانت مس ويقر -- باعتيارها رئيسة للتحرير - تقصر إشراقها على 
نشر أجِرَاء مساسسملة من عمل قلسقى لصديقتها مس دورا مارسدن وكان الجزء الواحد 
يشغل التصف الأول من كل عدد ٠‏ على حين يسمح لمساعد رئيس التحرور بأن يملا 
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الصفحات الباقية بكل ما يعجيه أو يمكنه الحصول عليه . وإنى لآسف يعمق على 
حماقتى إذ رميت يمجموعة التسخ متذ عدة سنوات , ولا يسعنى الآن أن أتذكر كيف 
كنت أملاً الصقحات التى كانت تحت يدى ء لقد ظهرت قيها مقالتان أو ثلاث من 
مقالاتى الباكرة ‏ أيرزها « التقاليد والموهية القردية » . وفى مرة واحدة على الأقل ملأت 
عمودا برسائل إلى المحرر من إنشائى » وتحت أسماء ملققة . كذلك كتت أستمة 
باستخدام المكتب . وهو غرفة صغيرة قى يعض ميانى الادلقى » تلم بها أحيانا - على 
ما أعتقد - خادمة تهارية . كان الأمر كله ممتعا ٠‏ وكانت تلك هى أول خيرة لى 
بالتحرير . 

وفى 1977 أهديت كتابى مقالات مختارة إلى هذه السيدة الطيبة . الرحيمة . غير 
المتكلقة . الشجاعة . اللطيفة ٠‏ التى أدين لها بالكثير . إذ أى ناشر آخر فى 15311 ( إذّ 
لم تكن مطبعة هوجارث قد خرجت إلى حيز الوجود يعد ) كان خليقا -- أتسال - بآن 
يقيل نشر بروقروك ؟ . 
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)1411( 


( نشرت فى مجلة «إتكاونتر» ( المواجهة ) يوليو 1571 ) 

كلما طالت مدة معرقة المرء بإنسان ٠‏ وازدادت وثاقة » صعب عليه أن يختار - قى 
عبارات تذكارية وجيزة - الذكريات الجديرة بالايتعاث والملكات والصقات الجديرة 
بالتوكيد والمنجزات الجديرة بالاحتفال . لقد بدا ارتياطى يجيقرى قيير منذ خمسة 
وثلاثين عاما خلت - وطوال تصف حياتى تقرييا » فى العمل والاهتمامات الخارجية 
وساعات العمل والاسترخاء الاجتماعى . كنت ياستمرار فى صحيته . وقى أى تحية 
يسعنى إزجاوها إليه . مهما تكن وجيزة » أجدنى أسجل حتما شيئا عن حياتى أيضا . 
قلا يدا إذن بأن أسترجع مناسبة لقائنا الأول » وحادثة لاحقة . كلتاهما تلقى ضوعا 
على خلقه . 

فى 1170 ذهبت - بيعض الرعدة - لكى أرى قيير قى بيته بلندن . ولأسياب 
شخصية » كنت قد وجدت أنه من اللازم لى أن أغير طريقة كسيب عيشى ٠‏ وأن أسعى 
لوظيقة جديدة يكون فيها بعض ما يضمن الدوام . وكان قيبر من تاحيته لا يبحث إلا 
عن كاتبٍ له يعض صيت بين الشياب » يسعه أن يجتذب الكتاب الواعدين من جيل 
أصغر سنا . قضلا عن كتاب جدلنا » إلى شركة فيير وجوير التى كانت قد أنشكت 
حديثا . كان يريد مستشارا غير رسمى ء أى قى الحق « مستطلعا للمواهب » . وكان 
قد ذكر اسمى له مع تزكية حارة صديقى الأكير سنا تشاراز ويلى » قى مناسية كان 
فيها ويلى ضيفا لآخر الأسبوع فى كلية آول سولز . ولا أذكر كيف حدث » أثناء محادثة 
تلك الآأمسية بين قدير ويينى » أن وجدنا خططنا متطايقة . وتتجه شكوكى إلى أن الأمر 
لا بعدى أن يكون كل منا قد مال إلى صاحيه ومهما يكن من أمر ٠‏ قإن لقاعًا قد 
أقضى به إلى دعوتى للانضمام إلى مجلس إدارة شركته - دون أن يخلو الآمر من 
صعويات كان عليه أن يذللها . ولا ريب قى أن المناصرة المتحمسة من جانيه » وعدة 
شهادات من كتاب ميرزين أكبر سنا ٠‏ كانت لازمة لإقناع زملائه المديرين يآن يقيلوا - 
على هذه الشروط - رجل آدب كان مغمورا مقى . وقد كان لدى من الأسياب لكى 
أشعر بالعرقان تحو قيير قى تلك الفترة أكثر مما يعرف . ولكن الاجراء الذى اتخذه 
كان مميرا له : قإته ما إن كان يستقر عزمه على رجل ٠‏ حتى تكون ثقته يه بلا حدود . 
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وهكذا جمع من حوله - بسهولة أكير يعد أن غدت شركة فيبر وجوير تدعى شركة قيير 
وقبير - قريقا موفقا ومنسجما من الزملاء . 

والمتل الآخر الذى أورده حادثة ليست معروقة على تطاق عام . لقد تصادقنا بقاية 
السرعة . ولم يمض وقت طويل حتى رشحنى قعلا لزمالة دراسية يكلية آول سولز . ولا 
أحد سوى من يعون شدة إخلاص قيير لتلك الكلية يستطيع أن يدرك أى شرف عظيم 
قد رغي قى إضقائه على وأى مشاعر سخية قد ألهمته . كان ذلك امتيازا مؤهلاتى له 
ليست بالواضحة لا لى ولا للكلية . ويسعدتى أن أقول إن الكلية قد أعقيت من شين 
انتخاب عضو ليس بالعالم » وإتى أآعقيت من تيديد الطاقة التى يتضمنها التظاهر بعلم 
لم آكن أملكه . ولكنى أعتز يذكرى سخاء فيبير ٠‏ ورغبته فى أن يتخذنى إلى كليته 
الحبيية . ملما أخذتى إلى مستشاريه قى العمل وإلى دائرة بيته وإلى صداقته 
الشخصية . 


كان فيير رجلا متنوع الاهتمامات كثير المشاغل . وريما كان لنا أن تقول إنه ما 
مس شيئًا إلا وزينه . ققى المحل الأول كان شاعرا : وكان معجيا يجورج مرديث 
(وسأظل أذكر دائما أمسية قرأ فيها قصيدة الحب فى الوادى بصوت عال ) وكان 
دشترك أكتر ما يشنرك مع شاعر آخر يرتيط اسمه إلى الأيد بأكسفورد . لقد كان 
ماثيو أرنولد هو الشاعر الذى تربطه يه أوثق رابطة واليوم لن أتحدث عن شعره إلا 
لأذكركم يأتنا لا تستطيع أن نقهم قدير إذا تجاهلنا جانب الشاعر فيه . وثانيا . فإن 
قيير - ومرة أخرى يشبيه أرتولد هنا - كان دارسا عالما ٠‏ تال ]1*125 616نا100 ولبس 
(كما ذكرت صحيفة ذا تاأيمز قى تآبينها له) 18 )125 4 , قلادء©) هآ لممءء5 لم 
5 . وأما إنه كانت لديه أيضا قدرات عملية كبيرة قذاك مالا تثيته إدارته لشركة 
نشر نامية قحسب ٠.‏ وإنما أيضا عمله كآمين صندوق لضياع كلية أول سولز . وقد 
أدهشتى أن معرقته بإدارة المزارع زادت حيث أن وظيفة آمين صندوق الضياع جعلته 
قى موضع طيب ٠‏ عندما تحول ياهتمامه -- كسيد ريقى - إلى ترمية الماشية الآصيلة . 
ثم هناك تلك القائمة القصيرة - وإن تكن مبرزة - بأعماله النثرية . لقد كان كتايه 
المسمى حواريى أكسقورد آحد أحسن كتابين ظهرا قى عام الذكرى المكوية لحركة 
أكسقورد , وكانت ترجمته لحياة يقيامين جويت ٠‏ وقد ع كق عليها سنوات . عملا 
صرحيا يبين حقاظه الحى الضمير يلا كلل على أعلى معايير الدرس . 
وأنتاء الحرب الأخيرة كنت أرى قيبر كل أسيوع . قفى البداية كنا نتقاسم قى 
متتصف الأسبوع مخياً قيير باليدروم » ثم صرت مراقيا للحرائق معه فى ميدان رسل . 
وكنت موضع سمره قى وجهين من أوجه نشاطه أثتاء الحرب . قالأول هو عندما نظم - 
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باعتباره رئيس رايطة الناشرين - المعارضة التى حصلت على إلغاء ضريبة الشراء 
التى كانت تجبى عن الكتب . والثانى عندما وضع مسودة التقرير الخاص با مدارس 
الثانوية باعتباره رئيسا للجنة عينها وزير التربية والتعليم . وقى وقت من الأوقات قكر 
فيبر فى ترشيح تفسه للبرلمان . كان يملك نزاهة وثيات غرض وصلاية ميدأ رجل الدولة » 
ولكنه ريما لم يكن يملك كل حيل السياسى . 

ومهما يكن من أمر ء فإنى أود أن أتذكر جيقرى فيير اليوم كناشر وصديق ٠.‏ وإِن 
أى مهمة قيلها فيير كانت خليقة أن تكون ٠‏ عنده » مشغلة سيد مهذب ٠‏ وإاكن من 
المحقق أن مهمة الناشر كانت أنسب المهام له . لقد كان يحب الكتب الجيدة وكان ما 
بريده أساسا كتاشر هو أن يشر الكتب الجيدة . ولئن كانت جيدة بما فيه الكقاية » 
لقد كانت إذن جديرة بآن يخسر المرء المال من أجلها . ولم يكن يسره أن يتشر فقط 
الكتب التى يميل إليها . فإنه - إذ اختار زملاءه - كان يثق يهم ويسعده أن ينشر أى 
كتاب يعتقد أحدهم أنه جيد بما يكقى لأن يتاضل فى سييله . ولن أتسى الصير 
والبراعة اللذين كان يدير يهما لجنتنا الأسبوعية للكتب . لقد كان يتحمل أهواغا 
وشطحاتتا . وكان حصيفاً فى تسويته لمجادلاتنا ٠‏ ومتسامحا فى لطف مع المزح 
العملية والمزاح الخشن الذى كان بعضنا - فى تلك الأيام الباكرة - يشوش يه نظام 
الاجتماع أحياتا . 

كان جيقرى فيبر يتمتع يملكات كثيرة استخدمها يتوقيق ٠‏ وعلى نحو حسسن . 
وكان سعيد الحظ من عدة تواح ء وسعيد الحظ - يخاصة - فى زواجه . وكانت زوجته 
- كما أعرف - مستشاره الحكيم . حتى فى النشر , وخاصة فى الأيام الباكرة التى 
كنا نتعلم فيها كيف نغدو ناشرين ٠‏ وكانت شريكته قى كل اهتماماته » وصخرته القوية 
وحصته فى ستوات مرضه الأخيرة الأليمة . ينبقى أن تكون أقكارنا وصلواتنا اليوم 
معها ومع أسرتهما . كما هى معه . وإنى لأذكر جيقرى قيبر فى عدة مواقف » فى 
السلم وقى الحرب ٠‏ فى العمل وقى اللعب - على الأرض وقى البحر - قى الوطن وفى 
الخارج . وقد أحبيت الرجل ٠‏ وإن جزءا من حياتى الخاصة ليثوى فى القير معه . عسى 
أن يستريح قى سلام ٠‏ 
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الذهاب إلى أورياء 
(1417) 


لست أرى نقسى مؤهلا للحديث عن الشروط الدقيقة التى تستطيع بريطانيا أن 
تقيلها ٠‏ أو التى يمكن بمقتضاها أن تقيل , من أجل الدخول فى السوق الشتركة . قمن 
الواضح أن ثمة صعويات اقتصادية وسياسية وقاتونية يتيقى حلها . كذلك لا يلوح لى 
أن هذه مساألة تحل ياستقتاء . ولا يلوح لى أنها يتيغى أن تكون قضية بين أحزابي 
سياسية . 

إنكم تريدون التعرف على آراء« الكتاب والدارسين والملآققين عموما » ولست 
بالدارس ولا المثقف عموما ولكتى - ككاتب - أعتقد أن كل ما يستطيع أى عضو من 
أعضاء هذه القئّات الثلاث أن يقدمه . بحيث يكون ذا قيمة .هو أن يقرر ميله 
الشخصى إما إلى الاتضمام إلى السوق أو عدم الانضمام له ء وذلك قبل تقديم للشروط 
الممكنة . 

لقد كنت دائما أؤيد بقوة إقامة علاقات ثقاقية وثيقة مع أقطار أوريا القربية . 
ولهذا فإن ميلى الشخصى يويد دخول بريطانيا السوق المشتركة . وإن لم تؤثر فى 
الدعوات الاتقعالية لبعض من يعتقدون أن اتتهاجنا هذا السبيل خليق بأن يكون خيانة 
لالتزاماتتا نحو الكومنولث . 


من الفكرين . ونشرت قى مجلة« إتكاونتر » ( المواجهة ) ديسمير 1537 الستة 15 . العبد ا .ص 50 . 
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كتابات من مجلة « ذى إنجليش رقيو » 
( المجلة الاتجليزية ) 
من ( مطالع المذهب الإنساتى ) ( 153 ) 
( من مقالة تشرت فى مجلة « ذى إنجليش رقيو » ( المجلة الانجليزية ) يونية 


الوا ) 


. ) شلتنات وا يتسات‎ ١ 
المذهب الإنسانى . وليس هذا بالوعد القليل فى هذه الأيام التى شعارها - الكلب يتكل‎ 
. غيره من الكلاب قى نقد الآدب واتحداة‎ 


إنه » على قدر علمى ٠‏ أول تاقد يبرز الشيه بين السيد مرى والسيد سانتيانا 
من « مراجعات للكتب » )1١5171(‏ 

( من مقالة نشرت فى مجلة « ذى إتجليش رقيو » ( المجلة الاتجليزية ) يوليو 
و1) 

مقالات علمانى كاتوليكى فى إنجلترا . تاليف هيلير بيلوك . الناشر : شيد ووارد . 
الثمن لا شلتات وا ينسات . 

ثمة علم أشد جذرية من علمى النفس والاقتصاد ويدوته يغدوان ياطلا ٠‏ إنه علم الأخلاق . 

من ( اليدعة الجارية قى الأدب ) ( 1511 ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذى إنجليش رقيو » ( المجلة الانجليزية ) أكتوير 
1م19 ) 
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البدعة الجارية فى الأدب : دراسة للذوق المتغير . تاليف : أ-! . كيليت . الناشر . 
راوبلدج الثمن ١١‏ شلنا وا ينسات . 
قى استمتاعنا بالأدب : لايد أن يدخل الكثير إلى جاني الاستمتاع الأديى الصرق . 
كتايات من مجلة « ثيواوجى » 
( اللاموت ) 
من « التخطيط والدين » (؟55١)‏ 
إن« الخيرة » الدينية دون عقيدة قطعية أمر بالغ الاختلاف عن خيرة الإيمان 
من « مراسلات » 
الترجمة الجديدة للكتاب المقدس (1559) 
( من رسالة إلى المحرر نشرت قى مجلة « تيولوجى » ( اللاموت ) . سيتمير 
6 والرسالة مؤرخة قى "١‏ يوتيه 19558 ) 
سيدى 


فى عرض دكتور هندرى الشائق لخطة ترجمة جديدة للكتاب المقدس ٠‏ ثمة عدة 
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كتابات من مجلة 


من « نساء تراخيس : ندوة »(ههة١)‏ 
( من كلمة نشرت فى« ياوند تيوزلتر » يركلى - كاليقورتيا » يتاير ه1964 ) 
لقد قرأت نص السيد ياوند ه نساء تراخيس » وكذلك استمعت إلى الاخراج 
الممتاز لهذه المسرحية فى البرتامج الثالث بمحطة الإذاعة البريطانية . 


من ( رسالة عن ياوند ) (ه565١)‏ 


( من رسالة نشرت فى مجلة« ياوند نيوزلتر » العدد 8 ( أكتوير 1960 ) 
إته لأمر صمائب أن نرى كل دورية مكرسة الشعر تزجى التوقير لإزرا باوند قى 
عيد مبلاده السيعين . 


كتأيات من مجلة « ذا لستر » 
( المستمع ) 
من« المترجمون التيودوريون » (5؟15١‏ ) 


فى معالجتى بعض كتاب التثر العظماء قى القرن السادس عشر ومطلع القرن السايع 

عشر ء لا أنوى أن أتيع منهج كتب التاريخ .إن ما آريد القيام به هو أن أقدم شيئًا أشبه 

بقطاع من التثر الانجليزى قى إحدى الفترات ٠‏ السنوات الأخيرة من حكم الملكة إليزابيث 

غاليا .ومن طرمق وضع مثل يعد مثل من أتواع من الكتاية بالغة الاختلاف ‏ أمثل لما يتسم 

به ذلك النثر من فراء ونتوع عظيمين وعندى أن القرتين السائس عشر والسايع عشر قد 

لاحا دائما أكثر فترات الأدب الأتجليزى إثارة » نثرا ونظما على السواء . لقد كانت قترة 
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ايتكارات عدة وقمو يالغ السرعة لكل نوع . ويدراستنا تثره . على تحو أوضح مما لوبرسنا 
نظمه , نستطيع أن نراقي العقل الانطيزى وهو يتعلم التفكير والكلام ‏ ونرى أناسا كثيرين 
لغة يمكن أن يعبر بها عن أى شئ . وإن أقحص العملية بأكملها ٠‏ وإنما ان أعدو أن أحاول بيان 
قلة من أنوااع الكتاية التثرية قى ذاك العصر ء وهى التى بدونها ماكنا لتجد آدينا أو لقتنا اليوم . 


من « شارع جرب الإليزابيثى » (1519 ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( المستمع ) ١4‏ يونيو 1555 ) 

إنى أدعى هذا ( الحديث ) ه شارع جرب الإليزابيثى » بدلا من « الروائيين 
الإليزابيثيين » لسييين : فعلى الرغم من أن أَغْلبٍ الرجال الذين سأذكرهم كتبوا روايات 
أى قصصا خيالية » بين مهامهم الأخرى الكثيرة . كان عملهم يتكمله » ويكل تتوعه » 
وليس رواياتهم قي حد ذاتها ء هو الذى يلقى ضوءا على عصرهم . وقد أردت أن 
أحذف روايتين ليستا من قئّة شارع جرب : أركيديا سيدنى ٠‏ ويوقيوس ليلى . إن هذه 
الثانية كتابي بالغ الاملال . والأولى هى - قى اعتقادى - أكثر الروايات إملالا ٠‏ بصورة 


مطلقة . فى لغتنا . 
من « تكوين النثر القلسقى > 
(1559 )هه يدكون وهوكر » 


( من مقالة نشرت قى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) "١‏ يوتيى ١1354‏ ) 

لئن لاح هذا العنوان متقرا ء إنه لايد لى من أن أقول على القور إنى لا أنوى أن 
أناقش لافلسفة بيكون . ولا لاهوت هوكر - وإنما أنوى فقط أن أنظر إلى هذين الرجلين 
ككاتيين للنثر عظيمين ٠‏ وأآن أشير إلى مساهمتهما فى اللغة الانجليزية التى نستخدمها 
اليوم . فكر أولا فيما يبقى من التثر الاتجليزى قى السنوات الآخيرة من عصر إليزابيث 
بدون هذين الكاتيين . سييقى هناك تثر المترجمين الغنى الحى ٠‏ والصحاقة الشعبية 
البارعة لرجال من أمثال جرين وديكر وناش . وستبقى هناك لغة معدة للسرد التاريخى » 
والوصف ء بل والسيرة - لغة ملائمة لخطابة المحراب الفخيمة : أكثر أيهة فى حالة دن » 
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وأكثر عقلانية فى حالة أندروز . وثمة نثر آخر لم أذكره ولن أناقشه : هو النثر العظيم 
لكتاب المسرح العظماء . ولست أتتاوله هنا . لآن النثر الدرامى -- لكونه آخذا وعطاء 
قصيرا للحوار - تمط أقرب إلى أن يكون من توع خاص : ولكتى خليق أن أطلب إليكم 
أن تستيقوه فى أذهاتكم . وإن من الصعب مناقشته وحده : قيعضه - كما قى ملاهى 
مدلتون - متصل ينثر كتاب شارع جرب , وهناك أسلوب ين جونسون العالى - أذكى 
رجل فى زمته . 

ويهذه المناسية فإنتا معرضون لأن نغقل عن التثر العظيم لشكسيير يسيب مسرحه 
والشعر الأعظم : لكن حاول تجرية أن تقراً يصوت عال قطعة من نثره من كتاب 
أوكسفورد للتثر الاتجليزى مثلا : دون أن تخير سامعيك ياسم المؤلف » وانظر ماذا 
يكون تأثيرها . ما من نثر أقكن من نثر شكسبير . 

بيد أنك إذا اقتصرت على تناول الكتاب الذين ذكرتهم بالفعل ٠‏ وأولتك الذين 
ساعالجهم فيما بعد ٠ ٠‏ وتجاهلت هوكر وييكون ٠‏ فاظن أنك ستجد قيهم جميعا إما 
صيياتية من لون معين ٠‏ كما فى الناس الذين قحصناهم منذ أسيوع مضى ٠‏ أو لونا 
معينا من الحذلقة والتصلي الغروب كما قى دن وأندروز ٠‏ أو توعا من بذخ الأسلوي كما 
فى دن وأندروز » وفى جيرمى تيلور من يعد ٠‏ وفى براون ويرتون يخاصة . وكلها 
صقات يستمتع بها » ولكتها تلوح لدا قديمة العهد . ومن بين كل الكتاب الذثين نقحصهم » 
يلوح لى أن بيكون وهوكر من بين أآكثرهم حداثة . أما أنهما آباء القلسقة واللاهوت 
الحديث على الترتيب فليس ذلك هو ما أريد أن أعالجه : وإنما النقطة التى تهمنى هنا 
هى أنهما آباء الأسلوي التجريدى الحديث . إننا لا ندرس الفلسقة كلنا ٠‏ ولكن عليتا 
جميعا أن نستقيد من توع الكتابة الذى جعله هذان الرجلان ممكنا » أعنى أن تستقيد 
منه إما عندما نكتب أو فى كثير مما نقراً . إن أى نوع من المحاجة - قانونية أو 
سياسية أو عامة - وأى نوع من العرض أو الشرح العلمى - من نظرية التسبية إلى 
كيف تنظف آلة كاتية أو تزيت سيارة - يدين يشئ لبيكون وهوكر . 

أما عن شخصيتى هذين الرجلين . وهما متعاصران قريبان » قلا حاجة بى إلى 
أن أقول الكثير . إن قرنسيس بيكون ٠‏ قاضى القضاة العظيم . شخصية تاريخية 
يالقة الأهمية . وشخصية منمقة ومنسوية جدا . وهناك المقالة العظيمة التى كتيها عنه 
ماكولى . واللوحة اللامعة التى رسمها له مستر لايتن ستريشى فى كتايه الحديث 
إليزابيث وإسكس . أما رتشارد هوكر فيوسعك أن تجد كل ما أنت بحاجة إلى معرقته 
فى مقدمة طبعة « إقردمان » لعمله العظيم : قوانين السياسة الكنسية . ولو كان بيكون 
بقيد الحياة اليوم ٠‏ لكان مستشارا للملك , يريح -- كما كان يقعل فى زمنه - دخلا يالغ 
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القخامة . ولكان وزيرا فى الوزارة » أو وزيرا فى الوزارة خارج منصبه . ولو كان هوكر 
بقيد الحياة اليوم ‏ لكان أستاذاً ملكيا أو شاغل كرسى ليدى مرجريت للافوت . كان 
اسم بيكون خليقا أن يكون معروقا لكل قارئْ صحف ٠‏ أما اسم هوكر قما كان ليعرف 
إلا قى الدوائر الجامعية واللافوتية . ولم يكن هتاك شئ مشترك بين الرجلين 
حينذاك . أكثر مما كان الشأن خليقا أن يكون الآن : ومن ال ؤكد أنهما لم يكونا 
على معرقة بالعمل المشترك لخلق التثر الانجليزى الذى كانا يتعاوتان عليه . 
واكتهما ٠‏ كاستانين للنثر . يعد ثلاثمائة سنة » متساويان الآن . 

ولست أنصح أى شخص أن يتتاول هوكر . سواء قى عمله العظيم السياسة 
الكنسية ٠‏ أو فى أعماله الثانوية . إلا إذا كان مهتما بالموضوع . قلا شئ أكثر كآبة 
أو أكثر إماتة لهذه الحساسية من أن تقرأً « لآجل الأسلوب » كتاياً عن موضوع لا 
تأيه له . وآنا أظن أن موضوع كتاب هوكر بالغ التشويق ومن المؤكد أنه وثيق 
الصلة ببعض المشكلات الحديثة , لأنه وضع لنفسه مهمة ليست أقل من تيرير 
لكتيسة انجلترا قى مواجهة روما والمنشقين على السواء » وهى مهمة تتضمن 
تقريرا لعلاقة الكنيسبة الراس خة بالحكومة المدنية . وتتضمن طبيعة هذه المهمة تدريبا 
فلسقيا وملكات قانونية » على السواء » من أجل تتفيذها . ولن أقول إن هوكر سوى 
المسكلة إلى الأيد : لآن المشكلة , إن كانت يشئ . أصعب وأعقد اليوم مما كانت 
عليه حيتذاك . والنقطة التى أريد أن أوضحها هى أنه كان يعالج مشكلة هى مشكلتتا 
قدر ماكانت مشكلته , ويعالجها كاستاذ . 

ورغم أنى لا أود أن أحث أى إنسان على قراءة هوكر . إلا إذا كان مهتما 
بالموضوع ٠‏ قإنى أود أن أسوق قطعة - عشوائيا تقريبا - لآبين تضج نثر هوكر . 

« إن بعض الأشياء هى من الألقة واليساطة إلى الحد الذى يتبين معه الصدق من 
الزيف . والخير من الشر ء على أسهل الأتحاء ء حتى الرجال الذين لا يملكون قدرة 


للد منمن تإاعاساموطة دعصنطا عكة , عدم 54م عطا 10 , عمنطلهه تقطًا 01 لمث 
م ععطاتك , لمعتمعل عط ماعه لاعطا ع ما عغطاك , لاتموععععه دمللة5219 5 معدر 
0101 عن عدمل عا 


مطروحة - يوضوح - فى الكتاب المقدس ٠‏ يحيث يتستى لمن يسمعها أو يقرآها أن 
يفهمها دون كبير مشقة . وثمة آمور أخرى تنتمى ( وإن كانت أقل أهمية ) إلى وظائف 
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المسيحيين : ولكن لأنها أغمض وأعقد . يصعي الحكم عليها ٠‏ قد عين الرب بعض أناس 
والآن قإن من الواضح أن فى اختيار الكلمات . وقى ترتييها بخاصة . كثيرا من 
للتثر القلسقى كمستر يرتراتدرسل أو الراحل ف . ه برادلى ء وسوق بيدى أنه تقادم 
عليه العهد . إن قى أسلوب هوكر وأسلوب بيكون تصليا راجعا إلى أن أسلاقهما 
العقليين هم النثر اللاتينى وليس الإتجليزى . وهذا التصلب يستمر قى الجيل التالى قى 
أساليب توماس هويز قى كتايه لوايا ثان وإدوارد هايد إيرل كلارندون فى كتايه تاريخ 
الثورة الكبرى . ولكته تصلب التدربيات الآولى لعضلات النثر الاتجليزي ومقاصله 1 وما 
عليك إلا أن تقرأً ققرة من أحد الكتاب التيودوريين الأوائل ٠‏ كإليوت أو آسكام . لكى 
تجدها لدنة وحاذقة بالمقارتة بها . ولايد لى من أن أسالكم أن تقيلوا تقرقة بين هذا 
واقراً مرة أخرى شيئًا قرأته متصلا بموضوعى الأخير » شيا لناش أو جرين أو ديلونى - 
وسييدو لك أن هؤلاء الصحفيين يملكون التمو العقلى لتلاميذ صخابين » ولكن هوكر 
وسيكون هذا الاختلاف فى العقل أوضح للقارئ العام عندما يتناول بيكون . إن 
قراء هوكر الوحيدين سيكونون هم ال مهتمين باللاهوت . ولكن أى مهتم بتاريخ العقل 
الحديث والعقل الاتجليزى يتبغى أن ينتبه لبيكون . فقد كتب بين بنية هائلة من الأعمال 
اللاتينية والأنجليزية كتايين صغيرين يستطيع أى إنسان أن يشتريهما ٠‏ ويجمل بكل 
إتسان أن يقرأهما - المقالات ورقى المعارف ٠‏ المتشورين قى « كلاسيات أكسقورد 
وآمل أن يكون بعضكم قد نظر على الأقل فى ترجمة بيكون لمقالات موتتينى . بل 
إنكم قد تكوتون قد قرأتم « دقاع ريمون سيبون » أصهء5 0ممنصتة؟] عل عتعمامصة 
الشيه بينهما - يل الاختلاق بدرجة أكير - يالغ التشويق . 
وعلى هذا فإن بيكون لا يكشق عن نقسه ٠‏ وهى - فى هذا - أدتى من مونتيتى ٠‏ 
ومع ذلك فإن كون انجلترا قد أنتجت المقالة أساسا , وهى شكل من الفكر على درجة 


548 


عالية من التهذيب . كان خطوة كبيرة إلى الأمام . وييكون قى مقالاته يتمتع بلون من 
البسر المصقول لم نلتق يه عند كتاينا الإليزابيثيين السايقين ٠‏ ولن نلتقى يه مرة أخرى . 
إنه يملك ملكة صياغة ما كثيرا ما اتجهت إليه أفكارنا بغموض ٠‏ فى عيارة تلوح نهائية 
تماما . ها هذا قطعة من مقالته المسماة « عن المركز الكبير » تنطيق على حياة بيكون 
الشخصية » وعلى حيوات أى ساسة من عصرنا : 
« الرجال فى المركز الكبير عبيد ثلانا - عبيد للحاكم أو الدولة , عبيد للشهرة » وعبيد 
للعمل ؛ بحيث لا يملكون حرية لا فى أشخاصهم ولا قى أعمالهم ولا قى وقتهم . وإتها 
لرغبة غريية تلك التى تبحث عن السلطة ٠‏ وتفقد الحرية » أو تيحث عن السلطة على 
الآخرين وتفقد السلطة على نفس الإنسان . إن الارتفاع إلى مركز معنت , ويالام يصل 
الرجال إلى آلام آكير . وهو أحيانا وضيع ٠‏ وياكوان من الاقتقار إلى الرقعة يصل 
الرجال إلى آلوان الرقعة . إن المركز زلق ٠‏ والتراجع إما سقوط أو على الأقل خسوف ٠‏ 
وهو أمر محزن . 
1/175 5لآت/7 كنات 55 12010 , 1116315 تنال 515 204 لنتنان) 


لايل إن الرجال لا يتمكتون من التقاعد عندما يرغيون فى ذلك . ولا يفعلون . 
عتدما يقضى العقل بذلك . وإنما لا يطيقون صبرا على الخصوصية . حتى فى 
الشيخوخة والمرض ء وهو ما يتطلب الظل . كاهل البلدات العجائز . قسيظلون جالسين 
على أبواب شارعهم ٠‏ رغم أنهم بذلك يضعون الشيخوخة موضع الازدراء » . 

إن هذا يمكن أن يكون خطية قى جتازة أحد ساسة اليوم . وهو أيضا ينطيق على 
السياسى المرتشى ٠‏ القايل لأن يشترى ٠‏ قاضى القضاة العظيم » فرنسيس بيكون , 
إيرل قيرلا وقيكوتت سان ألياتز » والذى ارتجقت حياته قى هايجيت عام ١151‏ . ولكن 
لقد كان أمرا يالغ العظمة , قرب نهاية القرن السادس عشر ء أن ينتج كاتب فى اللغة 
الانجليزية هذا النوع من التتمل . وتكاد كل فقرة من مقالات ييكون أن تكون فى مثل 
جودة هذه الفقرة . إن الكتاب الذين قحصناهم من قيل ٠‏ وأغلب الذين ستقحصهم قيما 
بعد , تشويهم - رغم كل فضائلهم - رذيلة الطول لحد الإملال والتشعب . وكثيرا ما 
يمكن لنا أن تقول عنهم - كما قيل عن لاهوتى حديث - إنهم لا يستخدمون قط كلمة 
واحدة عندما تتقع أريع كلمات : ولكنك تجد عند ييكون تلك القضيلة اليالغة التضج : 
الإيجاز والقصد . 

وأكن عندى - حيث إتى لست متمدينا يما يكقى لآن يجعلتى أستمتع بالمقالة 
قدرما ستمقع يها بعض أصدقائى -- أن أكثر كتب بيكون إثارة للاتقعال هو رقى 
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المعارق . ليس من الحق تماما أن ييكون هو أول فيلسوف حديث - رغم أن ييكون على 
الأقل زميل قى الوطن لاثنين وشبيه قى الاسم لواحد من أول القلاسفة المحدثين : أعنى 
وليم أوكام وروجر ييكون . ولكته آول فبلسوف انجليزى حديث يكتب بالاتجليزية . من 
الحق إنه قد صاغ ما كان يعتيره أعماله الأكثر جدية قى لاتينية أقرب إلى أن تكون من 
الدرجة الثالثة . ولكنه عتدما كان يكتب بالانجليزية كان يجيد الكتابة . إن الكتاب الأول 
من كتابه رقى المعارف مختص بمزايا العلم عموما : تجاوزه وابداً بالكتاب الثانى : 

. إن الرياضيات ! اما صرف أو مختلطة إلى الرياضيات الصرف تتتمى تلك 
العلوم التى تتتاول الكمية المحدودة » مقصولة عن أى يديهيات الفلسقة الطبيعية : عن 
اثنتان : الهندسة والحساب . إحداهما تتناول الكم مستمرا ٠‏ والأخرى تتتاوله مقصولا . 
وموضوع الرياضيات المختلطة بعض دديهيات أو أجزاء من القلسفة الطبيعية - وتعتير 
الكم مقرراً . حيث إنها مساعدة وتابعة لها .ذلك أن أجزاء كثيرة من الطبيعة لا هى 
بالتى يمكن ايتداعها بحذق كاف ولا هى بالتى يمكن عرضها بوضوح كاق . ولاهى 
يالتى يمكن إعدادها للاستخدام ببراعة كافية » دون عون وتدخل الرياضيات . ومن هذا 
النوع المنظور والموسيقى والقلك ووصق الكون والمعمار والهندسة وكثير غيرها » . 

تستطيع أن تقارن هذه القطعة بفقرة من كتاب جيد حديث يشرح نظرية علمية 
حديتة القارئ العام . خذ كتاب الأستاذ إدد دتجنون الحديد « طبيعة العالم القيزيقى » . 
ليس 3 ثمة عالم بقيد المياة يدنو من تيريز مستر إدنجتون يستطيع أن يكتب انجليزية 
خيرا من اتجليزيته الدقيقة . ذات القصد . الجلية . والخالصة من الفنيات التى لا 
ضرورة لها . بيد أتك إذا قارتت كتاياته يكتاب رقى المعارف قستجد بالتآكيد تمكتا 
أعظم - على نحو هائل - من الموضوع من تمكن ييكون -- لأن بيكون ٠‏ حتى بالتسبة 
لعصره ء لم يكن ذا عدة كافية فى المعرقة العلمية وتطبيقها . 

لم يكن بيكون عالما . ولكن ما كان يملكه هو قهم حدسى للمستقيل ٠‏ قبل ظهور 
العلم التجرييى ٠‏ وإيمان حار يه . 

وليس من شأتى هنا أن أتقد أقكار بيكون : وإتما أود ققط أن أذكر تقطتين 
إحداهما أن بيكون - قى الكتايين اللذين ناقشتهما - هو , بالتاكيد » واحد من المؤلقين 
الذين ينيغى أن نقرآهم لكى تقهم العالم الحديث . والثانية أن ييكون مع هوكر - وإن 
يكن بالغ الاختلاف عنه مزاجيا قى غير ذلك - هو مؤسس الأسلوب التثرى الانجليزى 
الم ديث قى الفاسقة واللاهوت والقانون والعلم وكل صور القثر التى يكون قيها 
الاستدلال والتصتيق والعرض المضيوط للأقكار هو أول شئ ٠‏ التثر الذى هو نثر حقا » 
وليس مجرد نثر يطمح إلى وضع الشعر . وفى هذا النوع من التو » قإن بيكون وهوكر 
لم يتقادم عليهما العهد قط , ولن يتقوق عليهما قط . 
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نثر الواعظ )١1194(‏ 
” مواعظ دن > 


( نشرت فى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) " يوليو 1559 ) 

عند تصتيق أساليبٍ النثر » نجد أن لاهوت هوكر أقرب إلى فلسقة بيكون منه إلى 
نثر دن » وغيره من عظماء الوعاظ . فالأول يمثل خطوة هامة فى نمو الاستدلال : 
والأخير يفثل خطوة فن تمق الخطاية ..ومهما يكن من تناعد بيكون وهوكر من حيث 
المعتقدات ٠‏ قإن عملهما يقرينا من هويز ويركلى ولوك وهيوم ٠‏ ومهما يكن من اختلاف 
المادة والأسلوي فإن مواعظ دن تقرينا من خطب بيرك وغيره من عظماء الساسة . 
ومن ناحية أخرى فإن لهما صلة بالأسلوبي الأكثر « تتميقا « أو « شاعرية »> فى 
الاتجليزية : يجيرمى تيلور طيعا ٠‏ ولكن أيضا بدى كونسى . ققى هوكر وييكون تجد ما 
قد مكون أنا أن تسيميه « الاستدلال فى هدوء» وقى دن تجد « الاستدلال فى انقعال » . 

وحتى فترة حديثة . لم يكن يقرأ مواعظ دن سوى المتخصص فى تثر القرن 
السابع عشر : إن أغلب الناس إذا كان لديهم تحيز مؤداه أن المواعظ لابد أن تكون 
بليدة ٠‏ يظنون أن بلادتها تزداد بمعدل مياشر مع ( قدم ) عصرها . وليس هذا حقا » 
لآن خير مواعظ القرتين السادس عشر والسايع عشر ليست من بين أكثر مواعظ اللغة 
اليوم ٠‏ فإن أناسا قلائل جدا هم الذين يملكون الشجاعة أو الاهتمام كى يقرءوا قى 
مجلدات دن العديدة . بيد أننا قد تلقينا » منذ يضع سنوات خلت ٠‏ تلك المختارات 
الجديرة بالاعجاب من قطع من هذه المواعظ . حررها مستر لوجان بيرسول سميث » 
عن مطيعة كلارندون . والنقص الرئيس فى مقدمة هذا الكتاب - وهى فى غير ذلك 
تقدية على نحو ممتاز - هو أن المحرر لم ديد مهتما ٠‏ بما فيه الكقاية . بسائر واعظى 
اتطياعا يأن دن - قى وعظه - كان ٠‏ من آن لآخر . يلهم ققرة أى تحى ذلك من 
الانجليزية القائقة . بين متاهات كئيية من لاهوت تقادم عليه العهد . والحقيقة هى أن 
مواعظ دن مكتوية على نحو لامع من البداية إلى التهاية . ومينية على تحو لامع ٠‏ يبداية 
التى أوردها مستر جون هيوارد , فى كتايه الحديث الذى يضم شعر دن وتثرا مخنارا 
مته - والذى نشرته مطيعة نتستش م 
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وأكى نع أنقستنا فى حالة نقسية ملائمة لقراءة إحدى مواعظ دن ٠‏ يجدر ينا أن 
تذكر أتفسنا ينُسياب شعبية الوعظ قى تلك الفترة . ققى المحل الأول . كانت المسائل 
اللافوتية تحمل حينذاك على محمل الجد جدا من كل إنسان ٠‏ إلا أكثر الناس سقاهة . 
كان اللاهوت , بالتتكيد . جِرءاً يالغ الأهمية من السياسة وكانت السياسة تعنى شتون 
السلام أو النضال الجدية ٠‏ الرخاء أو الاضطهادات . وكانت الكنيسة الانجليزية فى 
وضع خطر عليها أن تداقع عنه . وكان أمن الكنيسة حينذاك مسالة مطايقة لأمن التاج 
والدولة . ومع كل مسائل السياسة الأجنبية . وعلاقات اتجلترا يقرنسا وأسياتيا 
والامبراطورية ٠‏ كانت تدخل . على نحو لا يتحل . مسالة كاتتريرى فى مواجهة روما . 
وكان الكاهن من روما يتظر إليه بعين الشك . يل كان - بالتاكيد - يتعرض أحيانا 
لأخطار أعظم مما يتعرض لها جاسوس روسى شيوعى الآن . وقى كل مسائل 
السياسة الداخلية . كانت تدخل مسأالة كاتتريرى فى مواجهة حنيف وزيوريخ » أى أن 
النضال الذى يلغ ذروته قى الحرب الأهلية . وإعدام تشارلز الأول . كان نضالاً بين 
الكتيسة الراسخة والمسيحيين والمستقلين والقائكين بتجديد العماد وأتباع براون وأسرة 
الحب . وسائر الطوائف المتشقة الصارمة . لقد كان لموعظة يلقيها واعظ مهم ٠‏ فى 
عصر ليس فيه صحف منتنظمة ٠‏ شئ من اتقعال خطاب سياسى هام ء قى لحظة يكون 
قيها الناس منقعلين سياسيا . 

والسيب الثانى قى شعبية الموعظة هو أتها كانت تحتل المكان الذى تحتله الآن عدة 
تسليات أخرى شعبية قى يوم الأحد . والسيب الثالث الذى ينيغى تذكره هو أن انقعالية 
الناس كانت أكير . لقد كان من الممكن أن ترسم غبطة القردوس ويشاعة الجحيم يالوان 
تيهج المستمعين أو تروع هم . ولم يكوتوا -- قفيما أظن -- أحسن منا ولا أسواأ لكوتهم 
يتقعلون بهذه السهولة . ولكتهم كانوا يمتعون أتفسهم على نحو أوقى . 

لم يكن دن ٠‏ بحال من الأحوال ٠‏ أول ولا آخر الوعاظ الاتجليز العظماء . وأعتقد 
أن معاصره الأسقف أند روز أعظم , ومن المؤكد أن جيرمى تيلور لابد أن يحتل مرتية 
مساوية . ولكن دن هو ء ولاريب ٠‏ أمتعهم عند القراءة . لقد كان هيولا تيمر » أسقف 
ورستر . واعظا عظيما وكاتبا للنثر عظيما ء قبل دن يزمن طويل . وتستطيع أن تقراً 
عضا من مواعظه التى وعظ يها أمام إدوارد السادس قى مجلد من طيع سلسلة 
إفردمان . إن تقرد دن هو أنه لم يكن أستاذا للنثر عظيما قحسي ء وإنما شاعر عظيم . 
وقى قطع كثيرة من مواعظه ٠‏ نجد ما يذكرنا بأنه ليس لاهوديا فحسب ء وإنما شاعر 
أيضا وشاعر يالغ الإتسانية بالإضاقة إلى ذلك . وهو كشاعر وإتسان على السواء . 
شخص بالغ الحداثة . إنه يستورد إلى النثر الانطليزى صفتين لأول مرة - صفتين لا 


5252 


تجدهما بين معاصريه إلا قى الشعر المرسل لشكسيير . وأعلى قطع معاصرى 
شكسيير الدراميين : معرفة غردية بالقلب الإنساتى ٠‏ وجلال فى العيارة والصورة لم 
يكن ممكنا - حتى ذلك الحين - إلا قى الشعر . وكمثال للأول تكقى قطعة معروفة جيدا : 

« لست كلى هاهنا . وإنما أنا الآن هنا أعظ عن هذا التص وأنا (فى الوقت ذاته) 
فى بيتى وقى مكتبى أتآمل ما إذا كان القديس حريجورى أو القديس هيروم قد قالا 
شيئًا أفضل عن هذا النص من قيل . إنى هنا أتحدث إليكم ومع ذلك أتتمل يهذه 
المناسية وفى اللحظة ذاتها ما يحتمل أن يقوله يعضكم ليعض . وعندما أقعل ذلك قلن 
تكونوا أتتم كلكم هاهنا أآيضا . إنكم الآن هنا تستمعون إلى ومع ذلك تفكرون أنكم 
سيق لكم أن سمعتم موعظة أفضل قى مكان آخر عن هذا التص . إنكم هنا ومع ذلك 
تقكرون أنه كان يمكنكم أن تسمعوا عقيدة أخرى عن القضاء والقدر الصريح والاخراج 
من زمرة الأيرار يقسوة , فى مكان آخر مع مزيد من الرقى بكم . إنكم هنا وأنتم 
تتذكرون إذ تقكرون فى ذلك : لقد كان هذا أنسب وقت الآن عندما يكون كل إنسان 
آخر فى الكتيسة لإزجاء هذه الزيارة الشخصية أو تلك . ولأنكم تودون أن تكوتوا 
هناك فأتتم هناك » . 

شب دن » فى سنواته الأولى قيل أن يقرر الانخراط فى كنيسة إنجلترا قى محيط 
يسوعى . وإن تمكته من أهوال ا موت واللعنة . فى قطع أخرى » لينم على أنه كان 
دارسا لمنهج أغناطيوس ء وآظن أنه يتم على تدرييه هنا آيضا » حين يكسب سامعيه 
بالتعاطق والقهم » وقجأة يويخهم عتد النهاية . ولن تجد قطعة كهذى عند أى واعظ 
آخر عظيم من معاصريه . ويعترف يما يعد : 

« إنى أرتمى قى غرفتى وآأستحضر وأدعو الرب وملائكته إلى المكان ٠‏ وعتدما 
يحضرون أهمل الرب وملاتكته » يسيب طنين ذيابة أى قعقعة مركية أو صوت باب . 
أمضى فى الكلام ٠‏ قى نفس وضع الصلاة . وعيناى مرفوعتان ٠‏ وركيتاى منحنيتان » 
كأتى أصلى إلى الرب . ولو أن الرب وملائكته سالونى متى فكرت فى الرب لآخر مرة 
قى تلك الصلاة ٠‏ لما ووسعتى أن أجِيب . وأحياتا أجد أنى قد نسيت ماكتت يسييله . بيد 
أنى عندما بدأت آسق على ذلك » لم يسعنى أن أتذكر . إن ذكرى لمسرات الأمس , 
خوقا من أخطار القد . قشة تحت ركبتى » ضجة فى أذنى » ضوءا فى عينى » أى 
شئ » لااشئ , وهما . خيالا قى مخى : كلها تريكنى قى صلاتى » ٠‏ 

ومن الشائق أن نلاحظ فى شأن دن أنه على الرغم من ظهوره قى التاريخ أولا 
كشاعر ورجل بلاط ودتيوى طامح - فإنه لا يكاد ينم على أى اتصال بأدب عصره . إنه 


5353 


- لا يشير قط إلى الكتاب المسرحيين آى الشعراء المعاصرين له » ومن المحقق أته لا يتم 
على تأثر مباشر بهم -. ومع ذلك نعلم أنه كان يغشى أحياتنا جماعة بن جونسون ٠‏ الذى 
ترك عبارة نقدية وتزكية لدن . ونحن معرضون لأن تقفترض أن الشاعر - من يين جميع 
الناس - لايد أن يكون قد قرأ قدرا كبيرا من الشعر , ومن المحقق أتنا نقترض 
أنه لايد يستمتع بالشعر ومهما يكن من أمر , فثمة شعراء لا يتيهون كثيرا لقراءة 
الشعر ء وقد كان دن واحدا منهم . لقد كان خياله الشعرى يتغذى أساسا على 
أعمال اللافوت والقانون . وهو قى شعره لاهوتى ومحام . وقى لاهوته شاعر إلى 
حد كيير . وتحن تقر بأن ثمة شعراء أعظم من دن ٠‏ ويجدر ينا - قيما آظن - 
أن نقر بآن ثمة كتايا لاهوتيين أعظم منه ٠‏ ووعاظا أعظم منه . 

ولكن هذا الميج هو ما يضفى على دن الخاصة التى تعير عنها بكلمة « جاذبية » 
الضعيقة البالية . لقد كان هيو لاتدمر بارعا فى الأمظة البسيطة لتقريب نقطة إلى 
أذهان جمهور غير متعلم » وجيرمى تيلور - فى الجيل التالى - يمتلك عذوية ونقاء نعمة 
لا يعرقهما دن » وقد ارتقع أندروز قى مواعظه وكراتمر قى كتاب صلواته العظيم إلى 
ذرى أعظم . بيد أن دن كان يستطيع أن يتوسل . خير ما يتوسل , إلى الشخص 
الدتيوى العادى قى زمنه » وقى رَمننا . ولا كان شاعرا ٠‏ ققد كان يوسعه أن يتوسل 
أيضا إلى جمهور ربته على الجمال اللقظى الدراما الشكسبيرية . وفى القطعة التالية 
تسمع فيما أظن فى صوت الواعظ التغمات الثاتوية للدراما الشكسييرية . إن دن هو 
معاصر حون ويسنر وجون قورد وتوماس مدلتون وسيرول توردير : 

« هل لتا . نحن الذين لسذا سوى ديدان . سوى دود قر » منوى حياحب على 
أحسن الآحوال ٠‏ أن نلوم الله على أنه خلق الدودة العمياء وغيرذلك من الأشياء الزاحقة 
السامة ؟ هل لنا . نحن الذين لستا سوى صتاديق سم قى حد ذاتنا » أن تلوم الله على 
أنه خلق الضفادع والعناكب قى العالم ؟ هل لنا . نحن الذين كلنا شقاق ٠‏ أن نتعارك 
حول توافق خلقه ٠‏ أى عنايته الإلهية ؟ أيستطيع صيدلى أن يصنع عاعهتها معاعت507 
من الأقاعى وغير ذلك من السموم »ولا يستطيع الله أن يسمح باكوان من الأذى 
والفضائح فى الطبيعة التى خلقها ؟ » . 

ومرة أخرى يتحدث الشاعر فى القطعة التالية : 

« إن متوشالح » بكل مئّات سنيته . لم يكن سوى قطر نما فى ليلة » حتى يومنا 
هذا . ولم تكن كل الملكيات الأريع » بكل آلاف ستيتها . وكل الملوك الأقوياء .مكل 
ملكات هذا العالم الجميلات . سوى حوض أزهار ٠‏ جمع بعضها فى السادسة , 
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ويعضها فى السابعة . ويعضها فى الثامنة . وكل ذلك قى صيح واحد ٠‏ بالتظر إلى هذا 
اليوم » . 

فهذا هو نوع القطع التى يبتهج بها المرء أولاً . ثم نستطيع أن نتقدم لدراسة 
التقنن الذى يستخدم بيه دن » قى قطعة طويلة . تشبيها واحدا ٠‏ ويتميه بتقصيل كبير . 
إنه منهج قديم قى المواعظ ٠‏ وقد استخدمه اليوذا . وأنت تجده قى مواعظ لا تيمر عن 
اليطاقة وعن المحراث ٠‏ وقد استخدم مرة أخرى . ولكن دن ذو خصوية غير عادية فى 
التفاصيل . ومن تماذج ذلك ما تجده على صقحة »لا من مختارات مستر بيرسول 
سميث : « إنما العالم بحر » حيث يحلب كل تقسير ممكن لهذا المجاز . لقد كان جمع 
المصلين الإليزابيثى على استعداد لأن بيقى قترة طويلة ٠‏ وأن دستمع واققا لمدة ساعتين 
. وفى موعظة على مكل هذا الطول ء ولمثل هذا الجمهور . كان من المرغوب قيه -- بدرجة 
عالية -- أن يلح على كل نقطة إلحاحا شديدا بالتاكيد . ومن أجل مثل هذا الالحاح . 
كانت استعارات دن وتشييهاته معدة على نحو مثالى . ومن الشائق أن كثيرا متها - 
كما يعرف كل قارئ لقصائده - كان مستمدا من خبرته الشخصية : قكثير منها عن 
ركوب اليحر . والسقن . والعواصق ء وهى تعيدنا إلى قصائده الباكرة من أجل 
ذكريات عن رحلته . كشاب مغامر . إلى جزر الأزورس ٠‏ قبل أن يفكر جديا قى 
الكتيسة بوقت طويل . 

وآخيرا لا يمكن لأحد أن يقدر تقديرا كاملا عظمة إثراء دن للتثر الاتجليزى دون 
أن يقرا موعظة واحدة على الأقل من اليداية إلى النهاية . إن منهجه هى منهج غيره من 
رحال الدين المعاصرين له » على قدر ما يتتاول نصه جديا . ويبحث عن معان مضيوطة 
فى كل كلمة وعيارة . وثمة داتما هذه العملية » قى عصر كان قيه اتضياط نص الكتاب 
المقدس أمرا لا يعروه شك ء وكان الالهام اللفظى يوْحَذ على محمله الحرقى . إن معانى 
نص واحد صغير قد تكون كثيرة ٠‏ وإكنها جميعا قائمة على الكلمة المضيوطة . وهذه 
الطريقة فى معالجة نص موعظة يعيدة عنا ٠‏ بيد أنه قد كان لها مزاياها الأدبية فضلا 
عن اللاهوتية : لآن النص غ165 فى تلك الآيام كان ينيغى أن يكون أكثر من ذريعة 

عاعم . وكان الاستدلال منه ينيقى أن يكون وثيقا ٠‏ والأمئلة له واضحة ٠.‏ 

وعلى حين تلح على الخصائص القريدة لتثردن ٠‏ التى تجعله قريد!ا قى عصره وقى 
أى عصر ء يخلق بالمرء أن دبينه أيضا قى مكانه . كواحد من بين رجال الدين 
العظماء فى الكتيسة الاتجليزية فى تلك الفترة ٠‏ وهوكر واحد آخر ء وأندروز ثالث . 
وتلاحظ المدى الذى لم تكن الكنيسة فقط ء وإنما الحضارة الانجليزية يآكملها , مدينة يه 
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لهؤلاء الرجال . فيئون هوكر ماكان تثر الفيالسوف ٠‏ وققيه القاتون » بل والعالم ٠‏ لينمو 
على هذا التحو السريع . ويدون دن ما كانت أنماط النثر الانجليزى الأكثر زينة عند 
سير توماس يراون وجيرمى تيلور لتتمو على هذا النحو السريع . قارن نثر دن ينثر 
توماس ناش . إن دن ينتمى إلى جيل ذهنى أنضج : وهو ليس كاتيا أعظم قحسب , 
وإنما أيضا أرشد . ثمة قطع ه شاعرية » فى نثر ناش وجماعته . ولكن - مع دن - 
تتدمج حساسية الشاعر والكاتب المسرحى فى نثر هى تثر رجل الفكر . 
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من « حكايات الرحالة الإليزابيثية » )١5159(‏ 


إن كتاب رالى تاريخ العالم عمل تاريخى مهم ٠‏ على تحو آخر قهو لبس مهما 
يسبب معلوماته ٠‏ حيث أنه يبدا بخلق العالم » وقد تركه ناقصا قبل أن يصل إلى 
سنوات الميلاد . وإتما بسيب تصوره أن هناك شَينًا اسمه تاريخ للعالم . وييكون » قى 
كتايته تاريخ عهد هترى السابع ء يتم على قهم للتاريخ . لا ياعتياره مجرد سجل 


من « كتاب السيرة التيودوريون » )1١559(‏ 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( المستمع ) /ا١‏ يوليى 15156) 

إن التماذج الثلاثة من قن السيرة ٠‏ التى ستختم يها مراجعتى للأتماط التيودورية » 
كلها تأتى قى مرحلة متآخرة بعض الشئ من التاريخ . فترجمة قولك جريقل لحياة 
صديقه سير قليب سيدنى لم تتشر إلا عام 1107 ٠‏ يعد موت مؤلقها بأريع وعشرين 
سنة . ولورد هريرت تشريرى - أخو جورج هريرت الآكثر شهرة - هو فى الحقيقة 
كارولينى ولد قى 1647 . وسير توماس إركهارت ٠‏ الذى ذكرت ترجمته لرايليه » مقارقة 
تاريخية حقة , لآن ترجمته الصغيرة لحياة كرايتون نشرت قى ١1107‏ . ومع ذلك فإته 
إليزابيتى من حيث الروح ٠‏ وفى تلك الأيام كان مقعده المحلى قى كرومارتى يعيدا عن 
لندن . ولما كان مستر تشاراز ويلى » قى مقالته عن إركهارت المعاد طيعها قى كتابه 
درامسات فى الصراحة , قد داقع عن إدراجه إركهارت فى زمرة المترجمين التيودوريين ٠‏ 
قإنى لا أحتاج إلى دقاع جديد عن إدراجه فى زمرة كتاب السيرة التيودوريين . وإن 
ظهور طبعة حديثة من كرايتون العجيب عن هاريرز . حررها مستر هاميش مايلز - 
وهو كتاب شكواى الوحيدة منه أنه يكلق جنيها - مما يجعل إدراج إركهارت أمرا 
مرغويا فيه أكثر . 
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من”١‏ 2 لتفكيرفى الشعر“(."9١)‏ 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( المستمع ) ١1‏ مارس )157٠‏ 

إن أول ما يستوقفنا قى شعر التنصف الأول من القرن ( السايع عشر ) . وإنقل 
منذ اعتلاء جيمز العرش إلى وفاة تشارلز الأول . هو اختلافه العظيم شكلا ومضمونا 
عن شعر القترة الإليزابيثية . لقد كتب بعض من أعظم مسرحياتتا آثناء حكم جيمز 
الأول ٠‏ ومع ذلك فإنه تحى نهاية حكمه قد اتضح ضعف قى الالهام المسرحيى . إن 
أسياب مثل هذه التغيرات غامضة دائما فى نهاية المطاف . ولكن النقطة هى أنه أثتاء 
حكم إليزابيث كان أفتن شعر مكتوب مكتويا قى المسرحيات . وكان سائر الشعر , قى 
أكثر الأحوال . هزيلا صتاعيا فجا بالقياس إليه . إن خير سوناتات شكسيير هى 
الاستثناء العظيم . وهنا وهناك يرد فى سائر سوتاتات العصر التى لا حصر لها بيت 
أو بيتان فيهما شعور أعمق من المالوف . إن « الملكة الحورية » قصيدة عظيمة ٠‏ ويراعة 
سبتنسر التكنيكية تجاوز قدر المدح ٠‏ ولكن على الرغم من كل ملكات سيتسر قإننا لا 
تستطيع أن تبرئه من خلو نكهة معين ٠‏ طوال الوقت . ويين الحين والحين تجد شعرا 
قاتنا قى الترجمات المنظومة لتلك الفترة ٠‏ وإن قصيدة مارلو« هيرو ولياتدر » اقصيدة 
فخيمة . ويوسع القارئ المتشبع بهذه القترة أن يقرا مستمتعا يعض قصائد تشايمان 
العارضة , وآجزاء من « يوليو لبيون » الخ ... ولكنى على الإجمال لا أآظن أن من 
اللعدويات الجارةا الآزا إن عدن خاو وا جور ون بان لصيو د ا تي 
الدرامى المرسل وإتما من هذا ا رع ع بة الاليزابيثية 
التى كانت أغنية حقا - تستمد أكثر الأشعار التى سنناقشها تشونا . إن من أكثو 
الموازيات - من حيث التنقفكر وغنى الشعور - وضوحا 0 . وتشايمان - 
وهو إليزابيثى حق - قى خير أحواله قى مسرحياته ٠‏ وليس قى سائر تنظمه ٠‏ رغم 
تشويقه . ويجد مستر هريرت سيقا لشعر دن المحمل بالقكر فى أبيات من تشايمان 
كهذه الشذرة من موتولوج من مسرحيته ه بسى داميوا » : 


فى هذا الشئ الواحد يكمن كل نظام 
الأخلاق والرجولة 
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وذاك كى يتمكن الإنسان من إدماج نقسه فى الكون 
فى اتجاهه الأساس . ويجعل كل الأشياء صالحة 
لآن تغدى جزما واحدا من ذلك الكل فقيعضى فى حركته الدائرية 
لا أن يلتقط من الكل نصيية التعس 
ويرتد إلى المضايق أى إلى اللاشئ 
متمنيا لو قد كان الكون كله 
خاضعاً لرقعة منه هى نتقسه 
وإنما هى يدخل قى حسيانه الضرورة العظمى 
لاكقاضنا01/؟ كة أعدناع؟ [اع/ةا كة كوصتطا الى 
, 2115© لدتأععاع عتسلام عطا 10 لطأععسلت؟]1 
, 12115آم0ة 23225 2 طائيتا 0غ 91105 غقطا عط لاعتطالا 
, تلتقعءط 20 غ1 كيستكدمى , 5عمع عاععطك (8 عاععطكن لسة 
, طتهعل عطا 0غ 1011085عع1212 7005) عع11آ د 
17/15 لإآنانا 15 23331 1132" 
وإنى لأواقق - على قدر مايكون ذلك من خصائص الشعراء الذين سأناقشهم - 
على أنهم يقكرون نظما أكثر مما يغتون نظما ‏ وإن هذا نموذج طيب لما سيق «ه 
الشعر الميتافيزيقى » . ولكنه تعليمى , يعير عن القلسفة الرواقية المتعارف عليها للعصر 
. وشعرائى الذين من القرن السابع عشر ليسوا قلاسقة على هذا التحو . أما كيف 
كانوا ء قذاك ما سوف نراه . وفى الوقت ذاته . من الخير أن تستيقى أبياتا كهذه قى 
أذهاننا لأجل المقارنة . بيد أنه ليس فقط فى قطع كهذه قد كان الإليزابيثيون - قى 
مسرحياتهم - سايقين للشعراء اليعقويين والكاروليتيين فى منظوماتهم الغنائية . ولأكون 
أكثر إقناعا . سآخذ قطعتين آخريين من الشعر المرسل الدرامى الإليزابيثى . وكلاهما 
من مولف واحد ٠‏ هو تشايمان : 
يسوع يا إلهى كيف ألقى عنى 
الأريطة والأغطية التى تمنعنى عنك ؟ 
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إن حلة أى غطاء الذهن 

هما النقس الإنسانية ٠‏ والروح 

هى الثوب الأمثل للنقس ٠‏ والدم هو ثوب الروح 

أما الدم فالجسد هو كفته 

إن هذه القطعة ليست من نوع مختلق عن القطعة السايقة . وهى - من ناحية 
أخرى - أشبه فيما أظن من القطعة الأولى بشعر دن . ولكن خذ قطعة كهذه من إحدى 


مسرحيات تشايمان آيضا : 
ل 
وأسرع إلى حيث يعطر الصباح الرمادى العينين 
مركيته الوردية بتوايل سابية 


أهرب إلى حيث المساء الآتى من وديان أيبريايحمل على منكييه المظلمين هيكيت 

متوجة بخميلة من شجر البلوط : اهرب إلى حيث يحس الرجال 

بمحور العجلات الماكر . وأولتك الذين يتعنيون 

تحت مركية الدب القطبى 

إن قطعة كهذه تختلق عن أغلب شعر القرن السادس عشر , غير الدرامى مته . 
قهى لست لحتنا يسيطا 0 اتما تواقق معقد للمشاعر . وهذا - مرة أخرى - مانجده 
سنكا اللاتينية . ولكن يغتى معقد لا يعرقه ستكا 

إن التقايل بين الغنائية الإليزابيئية والغتائية الكارولينية منير يوجه خاص . إن قمة 
الغنائية الإليزابيثية هى بطبيعة الحال الأغانى الواردة قى مسرحيات شكسبير ٠‏ ولكن 
أغانيه -وإن كن دأتما خيرا عن أغاتى سواء امن تقس التسط : انها أساسا قصائة 
يراد بها أن تغنى على آلة موسيقية ء والرجال الذين كتيوها لم يكونوا - فى المحل 
الأول - يحاولون أن يعيروا عن أى وجدان عميق ولا أى فكرة حاذقة أو متقنتة ٠‏ وإتما 
أن يقدموا شيئًا حلوا وذا تغم . وغنائتيات شكسيدير - أكثر من غتائيات أى شخص 
آخر - تتطلب نغما . والآن فإن ثمة توعين من « الموسيقى » فى التظم : أحدهما هو 
توع غنائيات شكسبير أو كامبيون التى تتطلب موسيقى المزهر القريبة أو آلة أخرى , 
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وأغان قليلة لشلى مثل « الموسيقى عندما تخفت الآصوات الناعمة » . وكثير من أغانى 
بيرنز وهاينى نتطلب نقس الشئ . وهاهى ذى أغتية لكامييون . كان توماس كامبيون 
واحدا من أكثر كتاب الأغانى الإليزابيثيين امتيازا » ومن الواضح أنه كان رجلا يعرف 
الكثير عن الموسيقى : 
هل ستصل إذا سيحت ؟ عريضة هى الأمواج كما ترين 
ستهدئ فينوس من التيارات ٠‏ ويمنحنى كيوييد أجنحة 
وتعينتى كل القوى على أمر رغبتى 
خلاك وحدك ٠‏ يامن أوقدت بقليى الملتاع نارا ! 
وهاهى ذى المقطوعة الأولى من قصيدة لدن : 
إذا لم أكن قد حصلت على كل حيك يعد 
ياعزيزتى ٠‏ فإنى ان أحصل عليه كله قط 
ليس بوسعى أن أتنفس تتهيدة أخرى , كى أتحرك » 
ولا أن أتوسل إلى دمعة أخرى أن تسقط . 
وكل كتزى القادر على أن يشتريك 
التنهدات والدموع والأقسام والرسائل قد أنققته د 
1216 ما عنال ع5 لقن 01 20 أ 
, 201 ك7 2120 عمتدعتدط عط غ2 درعط 1" 
, للمتاتدم عععنت ع/ان1 01 اكاع بتطا معطا 11 
, ألد؟ وتعطاه ما للنامطد , ععجد 160 عدرم5 أهط 1" 
. للد ععطا عنتقط عع/22 لأقطة 1[ , عتدء10 
إن أغنية كامييون يسيطة من حيث المحتوى على قدر ما يمكن أن نكون اليساطة . 
وميزتها تكمن قى عروضها الدقيق غير المنتظم الذى يستجيب للموسيقى . 
إن مركب القكر والشعور الذى تجده . قى العصر الإليزابيثى ٠‏ فى الشعر 
الدرامى المرسل أساسا ٠‏ يتتقل - مع دن - إلى القصيدة الأقصر » شبه الغنائية . 
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ولما كان أغلب الشعراء الذين ستندرس هم إما قد كتيوا نظما دينيا ٠‏ أى كاتوا 
داخلين - قى هذا الجانب أو ذاك - فى آلوان التضال الدينى للعصر الكاروليتى ٠‏ قإن 
من الملائم أن ننظر إلى كلا المشكلتين . ويلوح لى أن القرن السايع عشر - قى 
حساسيته الدينية - هو ثالث القترات الشائقة فى تاريخ المسيحية . والقترتان الآخريان 
هما القترة الباكرة التى شهدت نمو العقيدة القطعية قى الكنائتس اليونانية واللاتيتية » 
والقرن الثالث عشر ( ولابد لى من أن أضيق أنى عندما أقول القرن السابع عشر » 
فإنى أقكر فى المحل الأول قى اتجلترا . لآن القرن السادس عشر - على قدر ما يخص 
الأمر إسبانيا وإيطاليا - يعادله أهمية . وهو جزء من تفس الحركة ) . بيد أن ثمة رقا 
مهما بين القرن الثالث عشر والقرن السايع عشر . ققى القرن الثالث عشر . كان من 
الممكن للعلم المهجود أن يدخل فى التخطيط اللافوتى . لقد كان لعالم القكر وحدة مؤترة » 
يحيث يمكن للمرء أن يقول إن التفرقة بين القلاسفة واللاهوتيين لم يكن لها وجود تقربيا 
. كان القديس توما الأكوبتى ٠‏ والقديس يونا قنتورا » بل ودنس سكوتس . قلاسقة 
ولاهوتيين قى آن واحد وكشئ واحد . وأثناء القرن السادس عشر » حدث آمران 
مهمان متميزان تماما . إن التقطة المهمة فى الثورة الكويرنيقية قى القلك ليس كونها قد 
يكون العلمانيون أكثر اقتدارا عليه , لآنهم أكثر تخصصا من الكنيسة . وكانت 
التتيجة خليقة أن تكون مساوية الأهمية , فى نهاية المطاق , وإن تكن أقل إثارة » لو أن 
القلكيين أكدوا القلك المتقبل للنظام البطلمى » من طريق الاثبات العلمى . لآن ذلك كان 
خليقا أن يجنح - يدرجة مساوية - إلى الحد من نطاق اللاهوت . وإن مصادقة 
الإصلاح اليروتستانتى قد أكدت القرض القائل إن العلماء واليروتستانت كانوا يحاريون 
نقس المعركة . لقد كانتا معركتين مختلقتين تماما ٠‏ ولم يكن مارتن لوثر أكثر استنارة 
أو أكثر تسامحا مع الروح العلمى من أولتك الذين أدانوا جاليليى . 

والآن فإن دراسة اللاهوت - أثتاء القرنين السادس عشر والسايع عشر - كاتنت 
على درجة يالغة العلو من النمو . لقد رقفضت بذنية لا تصدق من الأدي اللاهوتى الذى 
كانت أضخم كثيرا وأعصى على القراءعة كثيرا . ولكتها كانت لاهوتا على تحو متميز » 
وليس فلسفة . وهى لاهوت مثير للجدل - إلى درجة كييرة - بالإضاقة إلى ذلك . كان 
يعض المجادلين - من كل الأطراف - رجالا على أعظم قدر من القدرة . ومن التقاط 
التى يجدر بنا أن نتذكرها عن القرن السايع عتمر هو أنه - لمدة لحظة - قد توصل إلى 
نوع من التوازن والمساواة . لقد أتتج العصر لافوتيين عظماء . ورجال تعيد عظماء ء 
وكذلك علماء عظماء . وقى اتجلترا أنتج الجمعية الملكية . وكذلك أقتن شعر تعيدى قى 
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اللغة . وقى أوريا عموما . فإن اللاهوت والممارسة الدينية والعلم والقلسفة الدنيوية 
والقن والموسيقى كلها قد سجلتها آسماء عظيمة . 

وأثناء حكم جيمز » ويدرجة أكير أثناء حكم تشارلز الأول » اتقسمت الأمة إلى 
ثلاثة أقسام : هى الكاثوليكى الرومانى . والأنجليكاتى ٠‏ والمشيخى المستقل أو 
ماتدعوه بقير وضوح ٠‏ البيورتاتى . وقى الآدب تقاعلت هذه العناصر كلها مع بعضها 
بعضا ء إن قليلا أو كثيرا . والآن فإن قارة أوريا - فى ذلك الوقت - ياستثتاء شمال 
ألمانيا . وهى جزء من الأراضى الواطئة واسكتدنافيا . كانت تحت تأثير تلك الحركة 
البالقة التشويق التى تدعى الإصلاح المضاد . وتمثكله لنا - على أكثر الأنحاء حيوية - 
جمعية يسوع وفن الباروك . إن جمعية يسوع ٠‏ المعروقة لديتا باسم اليسوعيين . كاتت 
قد آخذنت على عاتقها » كجزء من مهمتها قى إعادة أوربا المنقسمة إلى الإيمان ؛ أن 
تدافع وتغرس الأدب الكاثوليكى والقن الكاثوليكى . وكانت ترمى إلى أن تضم مانحن 
خليقون الآن أن نسميه : طبقة المثققين إلى الكنيسة » يأآن تقرن قضية القن والآداب . 
لقد بدآنا الآن فقط نقهم كم كان مرهقا جهد هذه المحاولة للتوحيد بين الإتسانيات 
والكنيسة . وكانت التتيجة هى أن شعر أوريا ٠‏ فى القرن السابع عشر . كشعر مارينو 
قى إيطاليا و - على ما أعتقد - قوندل فى هولتدا . مصطيبغ إلى حد كبير بالخيال 
الإسيانى يمه اثنان بالغا العظمة بالتاكيد : القديسة تريزا , والقديس أغتاطيوس 
اللويولى مؤسسة جمعية يسوع . 

وليس أى من هذين التاثيرين منظورا قى انجلترا أثتاء حياة أى من القديسين . 
لقد عاشا كلاهما فى القرن السادس عشر . وهو لا يتضح إلا عند يداية القرن 
التالى » أولا فى عمل ذلك الشاعر الغريب رويرت ساوثول وعتدما أقول أي من 
هذين التأثيرين ٠‏ قإنى أستيق تفرقة لازمة . لقد خبرت أسيانيا أثتاء القرن السادس 
عشر انيثاقة للتصوف غير عادية . ويعبارة أخرى قدمت على الأقل ثلاثة متصوقين 
وقديسين عظماء : ومن المحتمل عدة مئات من المنتشين على تحو مرضى . 

وكان أعظمهم القديسة تريزا . والقديس يوحنا الصليب . وكلاهما من طائقة 
الكرمل . وأظن أن القديس يوحنا هو أعظم الاثتين ٠‏ أو بالأحرى إن كتاباته أهم كثيرا 
من كتايات القديسة تنريزا . ولكن يحتمل أن تكون القديسة تريزا أعظم تأثيرا . وقى 
الوقت ذاته أخرجت إسيانيا أغتاطيوس . وهو رجل من طراز مختلف جدا : قديس 
عظيم ورجل بالغ العظمة بالتاكيد . ويالنسية لقوة الشخصية , فليس ثمة سوى رجل 
واحد قى أوريا المعاصرة أستطيع أن أقارنه يه . وأنا أقعل ذلك دون أدنى قدر من عدم 
الاحترام للقديس : إنى لا أستطيع أن أقارنه إلا يلتين . لقد كان ذا اقتقار حاد مشابه 
إلى الرحمة . وإن يكن فى قضية أفضل . وأنا أقيم هذه المقارنة مع لنين لاؤكد أساسا 
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اختلافه عن القديسة تريزا والقديس يوحنا . فهو لم يكن متصوفا ٠‏ وإنما كان إداريا 
ومحاريا ٠‏ وحاكما للرجال مطبوعا , يذلك التعصب الذى يودى يصغار الرجال إلى 
حتفهم . ويعظماء الرجال إلى الخلود . وفى التقيل المكوف لقاضى القضاة والوزارات » 
لم يكن سياسيا . وعلى ذلك كان واحدا من أعظم السياسيين . 

والآن فإنك إذا قرأت التدريبات الروحية وبرستها , لوجدت رصيدا من الصور 
يذكرك - وليس هذا من اتفاقات الصدف - يدن . لم يكن دن - كما ساحاول أن آبين 
- متصوقا . ولا كان القديس أغناطيوس كذلك . إن الصوفية ملكة تخلعها التعمة 
الإلهية . ولن تغدى متصوفا قط إلا إذا أوتيت تلك الملكة . وليس المراد ب التدرييات أن 
تصنع متصوقين . قهى ليست 1”6191212215198 صوقية . وإتما هى كتيب عملى جدا ٠‏ مثل 
كتيب الملازم الراحل موار فى التدريبات الفيزيقية , لتمكين أى إنسان من مد الاعتقاد 
الذهنى للاإيمان الى اعتقاد تخيلى . وثمة منهج مشايه يمكن أن ستخدمه موؤرخ 
منغمس قى التاريخ اليوناتى ٠‏ بما يمكته من رؤية ثروميولاى كما رأى أحداثًا قى حياته 
» لكى يجعل قراءه يدركون تلك الأحداث . وعلى هذا النحو يعكف القديس أغناطيوس 
على الخيال لكى يجعلنا ندرك العذاب على الصليب كما أدركه . ولكن هذا ليس تصوقا 
٠‏ وإنما هو لا يعدو أن يكون تأكيدا للإيمان المسيحى . وستجد الخيال اليصرى للقديس 

تحدثت قيما سيق عن الاختلاف بين القرن الثالث عشر والقرن السايع عشر . وها 
هوذا اختلاف آخر ء قى نوعية صوقيته . إن تصوق القرنين الثالث عشر والثانتى عشر 
كان ذهنيا وبوليا ٠‏ وكان اثتان من أعظم المتصوقة الوسيطبين - وهو ما لا يلاحظ 
عموما - اسكتلتديين : رتشارد وهيو سان قكتور . إن الرسائل التصوقية لرتشارد 
سان فكتور فى مثل جفاق وتجريد رسائل العارضين الهتود العظماء للتصوف . إتهم 
يستخدمون صورا , يقينا . ولكن دائما - يوضوح - على سييل القياس التمثيلى . وهم 
يفصلون ٠‏ على نحو إيجايى ٠‏ اليشرى عن المقدس . بيد أن فى المتصوقة الإسيان 
عتصرا قويا مما هى خليق أن يدعى الآن عشقية . ولست ميالا إلى التقليل من شأتهم . 
بأدنى درجة ٠‏ ولكن تمط تعبيرهم يجعلهم معرضين لإهانات التحليل القرويدى . وهذه 
الصوفية الإسيانية . على الأقل . حسية أى عشقية بالتأكيد ٠‏ فى تمط تعبيرها . وهذه 
الحسية تتخلل الشعر المتثر يها . كما تتخلل القن الباروكى . ومهما يكن من آمر . 
فإنى أود أن أبقى أمرين منقصلين : إن دن أكثر تأثرا بأغناطيوس ٠‏ وكراشو أكثر 
تأثرا يتريزا . وسنرى - قيما يعد - كيف يعمل هذا التاثير الإسياتى مع الشكل 
المجازى القريد الذى يدعى الاغراب فى التعبير والمميز لجزء كبير من شعر ذلك العصر . 
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صوت ومعنى )١91*١0(‏ 
”7 شعر جون دن " 


( تشرت فى مجلة «ذا لسنر» ( المستمع ) 14 مارس 151١‏ ) 

ولد دن فى ١١17‏ لأسره طيية مزد هرة من الطيقة المتوسطة . يحتمل أن تكون 
من أصل ولزى ٠‏ فى لندن وكانت ارتياطاته العائلية مواتية : والحق إنه يمكن القول إنه 
كان ينتمى إلى أرسنقراطية الذهن . كانت أمه من آل هيوود . من أسرة وثيقة الارتياط 
يسير توماس مور ء أى بأكثر مجتمعات العصر التيودورى ثقاقة . وتم آل هيوود على 
قدرة أدبية لعدة أجيال . كان أحدهم كاتيا مسرحيا ياكرا » وترجم آخر بعضا من 
مسرحيات سنكا وغدا أبا يسوعيا . وعانى مشاق كبيرة لكونه كذلك . كان الجو 
العائلى أدييا ولاهوتياً فى آن واحد . وكاتوليكيا رومانيا إلى حد كبير ( ونا أقول : 
إلى حد كبير ء لأن الناس فى تلك الأيام كانوا يتتقلون بين هذا الولاء الدينى وذاك » 
ذهابا وجيئة ) . ويحدتنا آبزاك والتون أن جون دن كان دارسا لا يكل » وصاحب لذة 
قى آن واحد . ومن المحقق أن دراساته كانت بالغة الاتساع . وأكنه عكف - خصوصا 
- على اللافوت ٠‏ وعلى القانون أكثر ٠‏ كهنوتيا ومدنيا على السواء . أما عن ملذاته : 
قإنه ريما قد كان ثريا متبطلا على نطاق ضيق . 

ثمة خمسة معتقدات عن شعر دن أحتج عليها . الآول هو أن دن كان قبلسوقا . 
ويالتالى شاعرا فلسفيا . بديهى أن الميتافيزيقا جزء من الفلسفة ؛ وهكذا فإنك ستقول - 
إذا لم يكن دن قيلسوقا . قكيق يمكن أن يكون شاعرا ميتافيزيقيا ؟ والرد هو أننا 
عندما تتحدث عن الشعراء القلسقيين , نعنى ما نقول - إننا نستخدم مصطلحا ينتمى 
إلى عصرنا وإلى وجهة نظرنا . وعندما تتحدث عن الشعراء الميتافيزيقيين نستخدم 
مصطلحا ملائما ٠‏ كان دريدن أول من استخدمه , ثم أكده الدكتور صموئيل جوتسون . 
ومنذ يضع ستوات مضت .ء ثيت لتنا معتى « الشعر القلسقى » فيلسوف ورجل أدب لامع , 
هو مستر جورج سانتيانا ٠‏ فى كتابه ثلاثة شعراء فلسفيين ( لوكر يتيوس » ودانتى » 
وجوته ) . إن الشعر الفلسقى شعر قام فيه الشاعر يآحد أآمرين : فإما أن يكون قد 
كتيب قصيدة ليعير نظما عن نظرية قى الكون معينة آخذها من أحد القلاسقة - لقد 
كتيب لوكر يتيوس قصيدته لكى يشرح قفلسفة أبيقور وديمقريطس نظما . وشرح داتتى » 
من حيث الجوهر ء قلسقة القديس توما الاكويتى نظما -- والإ فإنه يقدم نسقه الخاص 
قى القلسقة . ويعير عته نظما . وهذا الآمر الأخير أقرب إلى ما فعله جوته . ولكن 
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الشاعر . قى الشعر الفلسفى يؤمن بنظرية ما فى الحياة والكون ٠‏ ويصنع منها شعرا . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الشعر الميتافيزيقى لا يتضمن إيمانا وإنما أصيح يعنى شعرا 
يستخدم فيه الشاعر أقكارا ونظريات ميتافيزيقية . إنه قد يؤمن بنظرية ما ٠‏ أو قد لا 
يؤمن بأى نظرية . ولكنه يجب أن يكون شاعرا يخبر الوجدان خلال القكر . فضلا عن 
كوته شاعرا يقكر فى الوجدان . وعن الشعر الميتافيزيقى عموما ٠‏ يمكن أن تقول إنه 
يواد تأثيراته بأن ينتج فجأة معادلا وجداتيا لما يلوح مجرد فكرة جاقة » وأن يجد فكرة 
وجدان حى . إنه يتحرك بين القكر المجرد والشعور العدتى ٠‏ ويستوفقنا - إلى حد كيير 
- من طريق التضاد والاستمرار » ومن طريق الطرق القريبة التى يبين يها أن القكر 
والشعور وجهان مختلقان لواقع واحد . 

كان دن دارسا القلسفة عالما . ولكن شعره ليس شعر رجل يؤمن بِأى قلسفة . إنه 
يستمتع يعلمه . ويستمتع باستخدام قكرة فلسقية قى الشعر . وشعره لا يعير عن 
إيمان مستقر بأى شئ . اقراً كل القصائّد الواردة قى منتخبات حريرسون » وستحد 
أنه شعر رجحل ذى مشاعر قوية » وع قل قوى عالم . إن شاعرا مثل لوكر يتيوس 
أو دانتى يستخدم نسقا فكريا وفلسقيا يأكمله . وبقترض فيه أن دوّمن يه . 
وإن شاعرا مثل دن قد قرا كثيرا عن عدة فلاسقة من عدة مدارس » وشو يستعير 
أفكارا ومقهومات ومصطلحات ومناهج لفظية خذ قصيدة مثل « الحظر » 9*) . إتها 
مينية على نحو مرتب . فالمقطوعة الأولى تتمية لبيتها الأول : « انتبه إلى أن تحيتى » . 
والمقطوعة الثانية تنمى القكرة المضادة « انتيه إلى أن تكرهنى » . والمقطوعة الثالثة 
طبب لما يدعوهة دريدن وحجوتسون « القطنة » : قهى تتمى قكرتين وتوحدهما قى مقارقة . 
والآن فإنك قد تسال : هذا يالغ التسلية والشطارة . ولكن أهو شعر ؟ وإذا كان كذلك . 
فلم ؟ أهى جاد يما يكقى لآن يجعله شعرا ؟ حسن . إنه يقدم المعادل الوجداتى لحالة 
عقلية . وهذا التخم الذى يتحول عنده الوجدان إلى قكرة , والقكرة إلى وجدان . هو 
مجال دن الذى اختص يه . ويقضى بنا هذا إلى الاعتقاد أن دن ليس مهتما يشرح 
فكرة لأنه يمن يها ٠‏ قدر ما هى مهتم بالتقاط الأفكار لأنه مهتم بالشعور الذى تولده . 
خذ تلك القصيدة البالغة الجمال والمسماة « النشوة » . إنها تعير - من طريق الأقكار - 
عن الشعور بالوحدة الروحية لعاشقين . ولكتها ليست نظرية أفلاطونية قى الاتحاد 
الروحى معتنقة على نحو موكد . إنها تشتمل على بعض مقطوعات بيالقة الصعوية . 
ومن أمتها . 

(*) انظر ص ١‏ من كناب حريرسون غتائيات وقصائد ميتاقيزيقية من القرن السايع عشر من دن 
إلى بتثر ٠‏ مطيعة جاععة أكسفورد ١ ١‏ شلتات ‏ 
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واكن مثلما تجد الأرواح المتعددة طرا وقد ضمت 
خليطا من الأشياء لا تدرى لها كنها 

فكذاك تجد الحب يعيد مزج هذه الأرواح الممتزجة 
ويجعل الاثتين واحدا : كلاهما هذا وذاك . 


ويعد ذلك بأبيات قليلة : 

وعتدما يجمع الحب على هذا التحو بين روحين 

تعطى كل منهما الحياة لآختها 

فإن الروح الأقوى فيهما - وهى التى تفيض من هناك - 
لتسيطر على نقص الوحدة 


لقد اعتيرت هذه القصيدة تقريراً لفلسقة صوفية قى الحب . وحتى الأستاذ جرير 
سون ٠‏ الذى لابد لى من أن أحترم رأيه » يتحدث عنها على أنها مهمة » لأنها يمثاية « 
فنتافمزها الحث عند ون +ويشير - مصيبا تماما - إلى أصول واضحة لها قى 
الفقلسفة الآقلاطونية المحدثة . حسن . ريما كان طيشا من جانبى يعض الشئ أن أطلب 
إليكم أن تحملوا فلسقة دن على محمل أقل جدية مما يقعله الأستاذ جريرسون . ولكتى 
لا أستطيع أن أرى أن دن قد اعتنق ق هذه القلسقة لع م يي و 
وقد كان دانتى - قيما أعتقد - يؤمن بنظرية قى الحب متسقة متسقة إن قليلا أى كثيراً » تغتو 
كل شعره . لكن اعتقادا قد يدأ يطغى على - على تحو متزايد . عند قراءة دن » يأته 
كان مهنما بالقاسقة . ولكنه لم يكن مهتما إلا قليلا جدا باكتشاف الحقيقة من خلال 
الفلسفة . ومن عقل اختزن قراءات واسعة وغريية استمد مادته . كما أرادها ٠‏ لغرض 
معين . وأنت . قى هذه القصيدة . لا تستطيع أن تنظر إلى الخيرة - حس أو وهم 
الاتحاد الروحى الكامل بين شخصين - وإلى شرح الخيرة على أتهما أمران متفصلان . 
إنه ليس فيلسوفا يشرح شعورا ء لآن الشرح ذاته مشعور يه . والشعور يحول يأن 
يفكر قيه على هذا التحو . وإنما الشعور الذى يحوله القكر . والفكر الذى يحوله الشعور . 
هو ما شوق فن ء ولس مسالة ما إذا كان القكر يبشكل نظرية متسقة . 

كذلك ليس ثمة أى يرهان على القول ين دن كان له ه عقل وسيط » ء أو على أن 
ميزته تتمثل قى كونه قد عبر عن ازدواجية الوسيط والحديث فى عمله . لقد قرا قدرا 
كبدرا من الفلسقة المدرسية ولكن ليس أكثر من أى لاهوتى آخر قى عصره . وإن قائمة 
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قراءاته . التى جمعت ٠‏ لتبين أنه كان » على الأقل ذا معرقة متساوية بالكتاب اللافوتيين 
فى عصره . والجيل الذى قيله . وعلى العكس من ذلك يلق أن علاعيه الجاد 0106 إن 
حديث على تحو فريد ٠‏ ويجعله على الأقل قى مثل حداتة مونتيتى . إن ابتهاجه بالأقكار 
كأقكار , ويالنظريات كنظريات . هو أى شئ إلا أن يكون وسيطيا . ك ذلك ليس 
الاختصام القائل بأن دنه شاعر صوقى » وهو قائم أساسا على هذه القصيدة « 
النشوة » »ء ذا أساس أقضل . ولو كان له اتجاه عقلى تصوقى ٠‏ لتوقع المرء أن جد 
أثرا له فى أعماله التالية . ومواعظه . وكتاباته التعيدية . لقد كان واعظا عظيما , 
وأستاذا عظيما لشكل معين من التثر . وعالم نقس مرهقا ٠‏ وأعتقد أن ديته كان 
مخلصا تماما . ولكنه » فى هذه التقطة . كان أقرب إلى اللاهوتى أو بالأحرى دارس 
اللافوت . وأقرب إلى الواعظ منه إلى المتصوف . وقى كل كتاياته الدينية . ثمة علامات 
قليلة على تلك الخصوصية المميزة للمتصوف ٠.‏ وذلك التوكيد للخيرة الذى لا سييل إلى 
توصيله . لقد كان رجل حياة عامة . 

والآن فإنه إذا كان يمكن أن يفوتتا مغزى قصائد دن الغزلية . وأغاتيه . 
وسوناتاته . بأن نحمل القلسقة على محمل الجد أكثر من اللازم ٠‏ يمكن أن يقوتتا 
مقزاها أيضا يأن تحمل الانقعالات الشخصية قيها على محمل الجد أكثر من اللازم . 
ولا يعتى هذا أن القصائد ذاتها يتبقى النظر إليها على أنها هيتة الشأن » وإنما يعنى 
قحسب أننا قد تيحث عن الجدية قى المكان الخطأ . وسأقول مرة أخرى : إن الجدية 
تكمن قى الاندماج القريد للفكر والشعور . إن كثيرا من الناس ٠‏ الذين يتناواون بعض 
ملاحظاته عن نقسه حرقيا . يعتقدون أن دن عاش شيايا مقعما بالعاطقة ومتحلا » 
وينظرون إلى قصائده على أنها اترثاكات غزلية لا يكن من جماحها سي وفى كثير 
من قصائده . أشعر يأن المكون الأصلى للخيرة الشخصية سائل أقرب إلى التحول . 
إن « حديقة توكنام » تدريب على خبط تقليدى تماما . هو العاشق ق اللهجور . وما يهم 
هو ما يصنعه دن يه . 


ملقوحا بالتتهدات . ومحاطا بالدموع » 
آتى إلى هنا كى أيحث عن الينيوع 
ولعينى وأذنتى 

أتلقى البلسم الذى يشقى كل شئ : 
ولكن ايه ٠‏ ياخاتن ذاته , إتى أجلب 
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حب العنكب الذى يحول كل شئ 

ويستطيع أن يحيل المن إلى مرارة 

ولكى يظن هذا المكان كلية 

القردوس الحق ء فقد جليت معى الحية . 

إن الآهمية الحقيقية لهذا الاحتجاج ٠‏ الذى يميزه عن ألوان التعجي التقليدية 
للعاشق الإليزابيثى المهجور , هى تعقيده بأقكار غريية . فهو يقوم يما يشيه أن يكون 
نوعا من التورية على قكرة تحول الخبز والنبيذ لاهوتيا إلى جسد المسيح ودمه . ثم 
هناك إشارة قطنة إلى حديقة عدن . ويالمتل . فإنه فى قصيدة «٠‏ الأثر » ييداً بكلبية 
أقرب إلى الجهامة » وفجأة يخرج بيتا خليقا أن يميز آفتن المقسى الإليزابيثية » ويتقدم 
للعزف حادا على قكرة عيادة الأثر الدينية : 

عندما ينشق قبرى مرة أخرى 

كى يرحب بضيف ثانٍ 

( ذلك أن القبور قد تعلمت من المرآة 

أن تكون فراشا لأكثر من رجل ) 

وذلك الذى يحقرها يرى 

سوارا من الشعر اليراق حول العظام 

أفلن يدعنا وحدتا 

ويظن أن زوجين عاشقين يرقدان هناك 

ممن ظنا أن هذه الوسيلة قد تكون سبيلاً 

لجعل روحيهما » فى يوم الحشر الآخير . 

تلتقى عند هذا القبر وتبقى فيه قليلا . 

ثم اقراً المقطوعة الثانية . قد تظن أن دن يخذلك : أو يلقى مزحة على حسابك . 
ولكن ما يضفى التغمة الوجداتية المعينة على هذا التوع من الشعر هو . على وجه الدقة 
. هذه التقيرات الغربية قى المقتاح , هذه التغيرات المقاجئة . وألوان التجاور الغريية . 
الثى تجتمع على صنع كل وجداتى قريد . 
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أشرت إلى نوعية فكر دن وعلاقته يحساسيته . ولم أتحدث عن نوع من التغمة 
التحدثية فى شعره هى مسالة اختيار وترتيب للكلمات . وإنها لخاصة نادرة وثمينة . 
وهى تجعل المرء بشعر بأن دن يتحدث إليك شخصيا وعلى نحو تسوده الألقة » وإن يكن 
يتحدث شعرا عظيما . وهذا وثيق الارتباط يما تدعوهه الاخلاص » قى الشعر ٠»‏ رغم 
أنه ليس لنا أن نعتقد أن الاخلاص فى الشعر هو نقس الشئ كالاخلاص للوقائع قى 
حياة الشاعر أو راجع إلى ذلك . وليس لدى مجال لشرح ذلك شرحا أكير قمن المحقق 
أنكم ستشعرون يه عند قراعكم له . وكل ما يسعنى هو أن أذكر خاصة أخرى مهمة 
لنظمه : هى براعته وتتوعه العروضيان . لقد وجد القرن الثامن عشر نظمه خشنا يعوزه 
الصقل , وهذا لأن القرن الثامن عشر كان قد ابتعد كثيرا عن القصيدة المغناة » ونسى 
الأساس الموسيقى للنظم ء إلى الحد الذى لا يمكنه من قهمه . ولست أنتقص من 
القضائل البالغة العظمة لشعر القرن الثامن عشر , ولكن فضاتله لم تكن هى فضائل 
الأغنية . وإنما الأحرى كانت تقارب فضائل خطاية يرلمانية من الطيقة الأولى حقيقة . 
والآن فإن دن يأتى بالضبط عند دورة الزمن عتدما كان العروض الموسيقى لا يزال 
حيا - ومن المحقق أن بعض أغاتيه قد لحنت ٠‏ وعندما كان العروض الدرامي لا يزال 
حيا . وما أعلن القرن الثامن عشر أنه عدم انتظام فج قى نظمه » تعجب يه الآن 
ونحاكيه . تحول مرة أخرى إلى المقطوعة الأولى من« حديقة توكنام » وستجد أتها 
تتسم يعدم انتظام أفتن الأشعار الإليزابيثية المرسلة ؛ وفى الوقت ذاته يخاصة غنائية 
ليست بعيدة عن الأغنية الإليزابيثية . 
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من « شعراء القرن السايع عشر التعبديون : 
دن وهريرت وكراشو » (-117) 
( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) "7 مارس 03 


ولد دن حوالى ؟لا١١‏ وولد هريرت قى ١657‏ وتوقى قى 1١11‏ وولد كراشو 
فى 17317 . 


من « المتصوف والسياسى شاعرا : 
قون وتراهيرن ومارقل وملتن » (-147) 


( من مقالة نشرت.قى مجلة « ذا ليستر »( المستمع ) " ايريل منطة 
إن هنرى قون » من بعض النواحى ٠‏ آصل تايعى دن وأصعيهم قاطبة . 
من « الميتافيزيقيون الثانويون 
من كاولى إلى دريدن » (؟11) 
( من مقالة تشرت قى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ١‏ ايريل 06 
فإنه يتتمى إلى جيل آخر . 
من « حون دريدن » (-157) 


( من مقالة تشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) ١1‏ ايريل 1١15‏ ( 
وأنا لست معتيا هنا بالروح التى تحبى ٠‏ وإتما بالحرف الذى يحيى . 
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من « الحيرة الحديثة » 
المسيحية والشيوعية (1555) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ١١‏ مارس 1977 ) 

إزاء أى عقيدة عميقة , يحمل المرء تدريجيا ٠‏ وريما دون شعور مته » عير قثرة 
طويلة من الزمن ٠‏ على متن مادعاه نيومان « عللا قوبة ومتلاقية » . وقد تلوح بعض هذه 
العلل للعالم الخارجى من نافلة القول ؛ وإن بعضها لشخصى محض . وريما كان لدى 
كل قرد يعض علل لا يمكن أن تعنى - ويعض مؤثرات لا يمكن أن توؤثر فى أحد غيره . 
فلدى احظة أو أخرى , يحدث ضرب من التبلور ٠‏ يظهر فيه عنصر من الاعتقاد : لا 
سييل لتعريقه - على نحو دقيق - من واقع أى علة أو اجتماع للعلل . وأرجو أن 
تلاحظوا أنى لا أتحدث عن الاهتداء إلى الإدمان المسيحى قحسب , وإنما عن الاهتداء 
عموما . ثمة يعض ملحوظات شائقة عن موضوع الاهتداء قى كتاب للروائى القرتسى 
العظيم ستتدال عنوانه قى موضوع الحب . وفى حالتى الخاصة ٠‏ أعتقد من بين العلل 
أن التخطيط المسيحى لاح لى التخطيط الوحيد القعال . ولايد لى من أن أيادر إلى 
القول إن هذا ليس سبيا للاعتقاد “ فإنه لقرض قايل للذياد عنه أن يقال إنه ما من 
تخطيط سيكون فعالا . لقد كان ذلك . يبساطة ء إزالة لأى سيب للايمان يتى شئ آخر 
وتاكلا لتحيز . ووصولا إلى الشكية التى هى من الهداية بمتاية التصدير . وعندما 
أقول « قعال » أعى جيدا أنه قد كانت لدى قكرتى الخاصة عما يتدرج تحت« قاعلية » 
أى تخطيط . لاح لى التخطيط المسيحى , من بين أشياء آخر ٠‏ التخطيط الوحيد الممكن 
الذى يقسح مكانا لقيم لايد لى من المحافظة عليها أو أموت ( وإن الاعتقاد لياتى أولا » 
ثم تتلوه الممارسة ) . الإيمان ٠‏ مثلا ء بالحياة المقدسة والموت المقدس والحرمة والطهارة 
والاتضاع والصرامة . ومما يسجل للتخطيط المسيحى ٠‏ من وجهة التظر المسيحية . 
أنه لم وان يطبق قط تطبيقا كاملا . قليس ثمة تخطيط كامل يمكن أن يطيق على تحو 
كامل على يشر غير كاملين . 


من « الدين والعلم : حورة وهمئة ل نشنطة 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ٠‏ مارس 1977) 
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ليس قهمنا لآراء ايتشتاين خيرا من قهمنا لآراء القديس أوغسطين أو القديس 


أنتاسيوس . 
من « الحيرة الحديثة » (15177) 
« اليحث عن حرمة معنوية » 


وصيقة للاهوت . 
مفهومتين للمحدثين الذين لم تعد لغة المسيحية ميتة فى نظرهم فحسب ٠‏ وإتما غير قايلة 

إن علم التفس وصيفة لا غنى عنها للاهوت . ولكنه - فيما أظن - خليق أن يكون 

كانت تتحدث عن« المركب » كما لو كان ملاكها الحارس . ومن المؤكد أنه كان 
بالكرامة والأهمية . 

يلوح لى أن علم التقس ٠‏ فى أكثر الآحيان ٠‏ يتجاهل انقعالات الدين الأشد حدة 
وعمقا وإرضاء . ولابد له من أن يتجاهل قيمتها ارم و ب 
الدين . رغم أته يمكن أن يكون ملحقا هاما يه . 

عندما أرى ميل القرية إلى أن يستبدل بها لا الضاحية , التى يمكن أن يقال 
الكثين قى معرض الفقاع عنها ء وإتما صف لا ينتهى من البيؤت على طول طريق 
كالشريط , يعيره تيار لا يتوقف من العريات . أتساط : أى أتواع الوحدة العضوية - 
يمكن أن بيقى , وأى أنواع الوطنية والتشاط يمكن تينيهما 
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من « الحيرة الحديثة » (1575) 
د يتاء العالم المسيحى » 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ١‏ ايريل 15137 ) 

إنه من الأمور البالغة العسر أن تتحدث إلى الناس عن أشياء لا علم لهم بها . 
َنَدِمَا يكؤدون قد صنارو) .على تعو قبع ٠‏ لى علم به أسماء + الأشياء : وعتدمًا 
يكوتون قد سمعوا كثيرا من الكلمات تكرر . منتمية إلى اللافوت المسيحى » دون أن 

إنى لأعى جيدا كم يمكن الشياب الباكر أن يكون مكدرا , وأنه قل من الرجال 


الضاسي من عرف فيه السعادة :. 
من ( ملحق الشعر ) (1555) 
( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) ؟7١‏ دوليو 1١91779‏ وشى 
تقرير عن القصائد المنشورة بالمجلة فى القترة 1911 - 1977 . أعيد طبعها فى كتاب 


«هوى.ه . أودن : الموروث التقدى » تحرير جون هاقتدن ٠‏ التناشر : راونلدج وكيجان 
يول ٠‏ لندن 1947 ) . 


( من مقالة نتشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) 0" توقمير 197571) 

ومن تاحية أخرى ٠‏ أعتقد أن الشعر هو الوسيط الطيبعى والكامل للدراما : وأن 
المسرحية النثرية ضرب من التجريد لا يستطيع أن يمنحك إلا جز مما يستطيع المسرح أن 
يمنحك إياه وأن المسرحية المنظومة قادرة على شئ أشد حدة وإثارة للانقعال بكثير . 
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كاتب المسرحية النثرية : معناه أن ترى الشئ على أنه تسق موسيقى كامل . وهذا أمر 
بالغ الاختلاف عن تقديم مسرحية بمصاحبة موسيقى . إنه ليس كالأويرا » وإتما هو 
شكل موسيقى أشيه يالسوناته أو الفيوجه . ينيغى على كاتب المسرحية المنظومة أن 
يمارس تأثيره قيك . على مستويين قى آن وأحد . دراميا . يبشخصياته وحيكته . إن 
متطليات الحبكة الجيدة لا تقل قسوة عما تتطليه المسرحية المتثورة . قالشيئ: الأساس 
فى كلتا الحالتين . هو آلا تفقد انتباه الجمهور قط . وإتما تيقيه دائما قى حالة اتقعال 
إزاء ما سيحدث بعد ذلك . إنه لمن الآمور المهلكة للشاعر الذى يحاول كتابة 
مسرحية أن يأآمل فى أن يعوض عيوب حركة المسرحية بانيثاقات من الشعر لا تساعد 
الحدث . غير أنه من وراء الحدث ٠‏ الذى ينيغى أن يكون مفهوما تماما ٠‏ ينبقى أن يكون 
ثمة نسق فلسفى ٠‏ يعمق انفعالتا يأن يدعمه بمشاعر آتية من مستوى أعمق وأقل 
إقصاحا . يعلم كل امرئ أن ثمة أشياء يمكن أن تقال فى الموسيقى ولا يمكن أن تقال 
فى الكلام . وثمة أشياء يمكن أن تقال فى المسرحية الشعرية لايمكن أن تقال لا فى 
الموسيقى ولا قى الكلام العادى . 

إن خلق أى شكل لا يمكن أن يكون عمل رجل واحد أو جيل واحد من الرجال 
يعملون معا ء وإنما يتيقى أن يتطور من المساهمات الصغيرة لعدد من الأشخاص » 
على التوالى ٠‏ يسهم كل منهم بشئ قليل . وشكسيير نقسه لم ييتكر فجأة . 

إن شكلا يلغ به أحد العصور مرحلة الكمال لا يمكن أن يحاكيه محاكاه تامة كتاب 
عصر آخر فهو شكل ينتمى إلى عصره الخاص . ولو أنتا كينا قى الشكل المسرحى 
لشكسيير » ويطريقته قى التظم ء لما تجحنا إلا قى الاتيان بمحاكاة له أقرب إلى 
الشحوب : ولما أسهمنا بأى شئ قى حياة عصرتا . 

ومن ثم فإنه يتيغى علينا أن نستوحى مشسرحا أقدم عهدا ٠‏ يكون بعيدا عنا إلى 
الحد الذى يقيتا خطر محاكاته » مكل مسرحية «ه كل إنسان » ٠‏ والمسرحيات الأخلاقية 
ومسرحيات الأسرار قى أواخر العصور الوسطى ء والكتاب المسرحيين اليوتاتيين 
العظماء . 

والأكثر من ذاك هو أننا فى رغيتنا تأكيد عتاصر المسرح الأساسية التى جنحت 
إلى أن تدرج فى مدرجة التسيان - ونعنى صراعات الكائن الإنساتى وألوان تضاله 
الياقية -- إنما نريد أن نذكر التظارة بأن ما يروته إنما هو مسرحية ٠‏ وليس صورة 
قوتوغراقية . إن المسرح قى سعيه إلى الحصول على المزيد والمزيد من الواقعية - أى 
المزيد من الإيهام - وقى سعيه ء نتيجة لذلك , إلى أن ينجز ما تستطيع السيتما أن 
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تنجزه على نحو أفضل ٠‏ قد جنح إلى الابتعاد عن الشعر ء مثلما جنح إلى الابتعاد عن 
النثر أيضا ٠‏ وصار يقدم لتنا على خشية المسرح أناسا يشيهون تظراهم قى الحياة 
إلى الحد الذى تجد معه أتهم لا يتكلمون حتى نثرأ وإنما هم لا يعدون أن يحدثوا 
ضوضاء إنسانية . ولهذا نريد أن نسير فى الاتجاه المقايل ٠‏ وألا ندع النظارة يتسون 
أن ما يسمعونه نظم . من الميسور جدا آن يلوح الشعر المرسل وكأنه تثر ردئ . وكلما 
كان النظم منتظما » سهل أن يساء استخدامه , على مثل هذا النحو . ومن ثم فإننا 
نقدم القاقية » يل والنظم الركيك ٠‏ ليكون تذكرة دائمة لنا يأته نظم » وليس مصالحة مع 
التثر . 

إن ما قلته لتوى عن ضرورة أن تؤكد المسرحية الشعرية فى عصرنا هذا , لا أن 
تقلل , الحقيقة الماثقة فى أنها مكتوية نظما , خليق أن يمضى بنا خطوة تحى تقهم 
إحيائنا للجوقة . 

إننا حين نستفيد منها لا نهدف إلى أن نحاكى المسرحية اليوتانية . فثمة أشياء 
كثيرة عن المسرح اليوتانى لا تعرقها ٠‏ ولن تعرقها قط . وإكننا نعرق أن بعض 
مواضعاته لا يمكن أن تكون هى عين مواضعاتتنا . ذلك أن شخصياته كثيرا ما 
نتحدث أحاديث يالقة الطول » وجوقاته لديها الكثير كى تقوله » وهى توققف مجرى 
الحدث . ولا يحدث الكثير عادة . كما أن قكرة اليوتان عن الذروة ليست هى عين 
فكرتنا . غير أن للجوقة دائّما . من حيث الآساس . نقس الفوائد . قهى تتوسط بين 
الحدث والجمهور . وتزيد من حدة الحدث من طريق إسقاط عواقيه الوجدانية بحيث 
نراه - نحن معشر النظارة - مرتين : وذلك حين نرى تأثيره قى غيرنا من الناس . 
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من « الكاتب قناتا : 
مناقشة بين ت . س . إليوت ودزموند هوكنز » )١554٠(‏ 


( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليسنر »( المستمع ١8)‏ توقمير 6 
إن اللقة العظيمة - والاتجليزية اقة عظيمة - خلق اجتماعى مدهش ء يعتمد على 
عوامل لا حصر لها . 


من « تحو يريطانيا مسيحية » )١18١(‏ 


[ من مقالة نشرت فى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ٠١‏ ايريل ٠ 198١‏ وقى 
كتاب « الكنيسة تنظر إلى الآمام 1595١‏ . أحاديث إذاعية » التناشر : قيير وقيير . 
لندن] . 1 

أستطيع - بادئ ذى بدء - أن أعتير من المسلم به أن الوصول إلى يريطانيا 
مسيحية أمر مرغوب فيه . ولكن الاتفاق على أن أمرا ما مرغوب فيه شئ ٠‏ والرغبة فيه 
شئ آخر . ولئن راودتنا » على تحو جدى ٠‏ فكرة بريطاتيا مسيحية . فلنا أيضا أن 
نتأمل سلقا . أى هدق غير عادى هذا الهدق . وكم هو مختلف عن أى من أتواع 
الاصلاح أو الثورة التى بضطلع يها اليشر عادة . فقى المحل الأول ٠‏ ليس من المحتمل 
أن بحجد أى منا -- لو أتنا نقلنا قورا إلى هذه البريطاتيا المسيحية - نقفسه على راحته 
تماما فيها . قهذا أمر يتطلب تقيرا داخليا للقرد قضلا عن تغير خارجى للمجتمع . 
بديهى أنى أستطيع أن أتخيل مجتمعا مختلقا تماما وأكثر بهجة من ذلك الذى أعيش 
قيه » مادمت أفترض أنى سأكون نفس الرجل المدعى توم أوديك أو هارى فيه . وإنى 
لأعلم أنه سيتعين على أن أكون مختلفا أيضا ٠‏ ولكن مجرد الرؤية الواضحة لهذه 
النفس المتغيرة أمر يجاوز مدى الخيال ينبقى أن تندرك أن ( إقامة ) بريطاتيا 
مسيحية تتطلب تضحية من الجميع - تضحية بالرغيات الوضيعة ٠‏ والتافهة ‏ والأنانية . 
وأن ما سنكسيه منها ليس مجرد شئ نرغب قيه الآن وإنما هو تغيير وتكميل لرغباتنا 
وإرادتنا الراهنتين . 

وإلى جاتب هذه الفكرة . ثمة سؤال أود أن أطرحه عليكم كى نتظروا فيه بعد أن 
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سمعتموتى . إن السؤال الذى يراد منى أن أتحدث عنه هو : ما الذى يمكننا أن تقعله » 
لكى نساعد على تحقيق قيق بردطانيا مسيحية ؟ والسؤال الذى أطرحه عليكم هو : أى توع 
من الإجابة تتوقعون ؟ إنكم إذا لم تضعوا قى اعتياركم ما هى ممكن . قلن تعرقو! ماذا 
تطليون . ولن ترضو! بأى شئ أقوله . ولو أتى اقترحت أشياء معينة محددة ٠‏ يمكن أن 
تقوم بها » لكان من المحتمل أن تلوح لكم غير كافية لجسامة المهمة : ولئن حاولت أن 
أتجنب هذا التوع من الهيوط عن الذروة لتركنكم وأنتم تشعرون يأتى لم أتقوه إلا 
برثاثات لطيقة ٠‏ لم تصل ينا إلى نتيجة . لست أريد أن أقدم مخططا لإصلاح دتيوى 
فقحسي ء لا حاجة يه إلى المسيحية . لكى تجعله يبدو آمرا مرغويا فيه . واست أريد أن 
أتحدث نلك اللغة -- لقة التوق الروحى -- التى ليست سوى كلمات . بيد أنكم إذا أدركتم 
أن على محاولة تجنب هذين المزلقين كليهما ٠‏ جعلتم الأشياء أيسر على . 

ثلاثة أنوا ع من الواجب المسيحى : 

وأظن أن أبسط سبيل لليدء هو هذا : إننا تعترف بثلاثة أنواع من الواجبات 
المسيحية : الواجب نحو الله . والواجب تحو جيران المرء ٠‏ والواجب تحو الذات . 
ويمكن تمثيل الأول بالعيادة ٠‏ والثاتى ببذل مجهود من أجل العدل الاجتماعى ٠‏ والثالث 
بالأخلاق الخاصة والشخصية . بيد أنه ما علينا إلا أن نقكر احظة كى ندرك أن كل نوع 
من هذه الواجبات يتضمن - ويستوعب يمعنى من المعاتى - الواجيات الآخرى , وأنه 
ليس فيها ما هو ذاته كلية . إلا أن يكون البقية أيضا فتحن لا نؤدى واجبنا نحو الله 
إذا كنا لا نيالى بالعدل الاجتماعى ٠‏ أو إذا أهملنا تموتا الخلقى والروحى ولا تستطيع 
أن نغرس . حقا . طبيعنتا الخلقية والروحية ٠‏ وتظل لا ميالين بالله » ويرفاقنا قى 
البشرية . وآخيرا فإتنا لا نستطيع أن نينى تظاما اجتماعيا مسيحيا ء إذا نحن أهملنا 
العيادة ٠‏ أى قللنا من واجب تحسين الذات . وهذا واضح : ولكن الدق أننا تجنح داتما 
إلى تاكيد أحد الواجيات ٠‏ مهملين سواها ٠‏ ومن هذا المدل إلى جانب واحد يتيع الكثير 
من متاعينا . 

وأثناء القسم الثاتى من القرن التاسع عشر . والقسم الأول من هذا القرن . كتب 
الكثير فى الحث على الاصلاح الاجتماعى ٠‏ واتخذ الكثير من الإجراءات . جتح الناس 
إلى الظن يآن مشكلات هذا العالم يمكن حلها جميعا على أساس من هذا العالم - إلا 
عندما كاتوا يفترضون . يكسل ٠‏ أن الله لا بريد لنا أن نحلها على الاطلاق . أما عن 
الإيمان الممسيحى ٠‏ ققد لاح لأغلب الناس أن مطاليه تقى بها شعائر معينة . قاعدة 
أخلاقيات الناس المحترمين . والذهاب إلى الكنيسة . ومساهمات الاحسان » وريما 
الصلوات العائلية . ولكن السياسة كانت سياسة ٠‏ والعمل عملا . واليوم تعتتق وجهة 
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نظر مؤداها أن كلاً منا وأننا جميعا مسئولون على نحو ما عن نوع المجتمع الذى 
نعيش فيه . ومن هتا , فإنه بحذاء المخططات الدنيوية العديدة من أجل تقويم العالم . 
قد نشت بنية ملحوظة من النقد المسيحى لتظامنا الاجتماعى والاقتصادى المتوارث : 
وشعور واسع التطاق بالمسئولية المسيحية عن مسائل العدل الاجتماعى . 

كان هذا التوكيد الجديد لازما جدا . ولكن علينا أن نتذكر أنتا لن تحقق قط 
أهداقنا الاجتماعية المسيحية إن تحن غرسناها فى غفلة عن واجينا تحو الله وواجينا 
نحو ذنواتتا . إن نمط الحياة المسيحية الذى عقا عليه الزمن . والمكمثل فى صلوات 
الأسرة . لم يعد الآن يحظى يرواج . وقد كان قى أكثر الأحيان آليا غير حِذَاب . 

والآن فإن ثمة مبادئ معينة للسلوك المسيحى . للأخلاق الاجتماعية والخاصة . 
وقوانين للصواب والخطة لمن يمسكون بالسلطة وللشعب التايع ٠‏ وقواتين للصواب 
والخطأً للحكومات كما للأقراد . وهذه المبادئ تنطيق على المسيحى فى كل العصور 
وقى كل الأماكن ولكل الشعوي . ويعضها موجود فى الرسائل اليابوية لليو الثالك عشر . 
وبيوس الحادى عشر . وهى تصوص آساسية للمقكرين الاجتماعيين المسيحيين مهما 
تكن أسماؤهم . ومهمنا يكن من أمر ٠‏ قإنه كثيرا ما لوحظ أن المبادئ ذات الصحة 
الكلية التى من هذا الطراز تحدثتا عادة عما هو خطأً يتوضح مما تحدث عن طريقة 
إعادته إلى الصواب . وهذا مما يماشى طبيعة الأشياء . بيد أن ثمة قدرا من الاتقاق 
بين المقكرين الاجتماعيين المسيحيين من مختلق الأمم أكير مما قد تتوقع أن تجده . 
ولئّن كان أى شعب على استعداد لآن بحمل على محمل الجد ما قاله أمثال هؤلاء 
الرجال . لأقضى ذلك إلى تغيرات اجتماعية يالغة العمق . بيد أنه كما يتعين على كل 
واحد منا أن يتخذ قراراته الخاصة فى حياته الخاصة . بتعين على كل أمة أن نتحذ 
قراراتها . وما هو صالح لآمة لا يكون - دأئما - صالحا لغيرها . 

إن ( إقامة ) يريطاتيا مسيحية لا تعنى فقط مهتدين ٠‏ وإنما تعنى اهتداء للوعى الاجتماعى , 
وسيظهر قى حدوات الأتبياء -- وهم رجال لم يقتصروا على المحافظة على العقيدة خلال العصر 
المظلم ‏ وإنما عاشوا عبر عقل ذلك العصر المظلم ٠‏ ووصلو! إلى ما وراعه . 

إن الأنبياء المسيحيين لا يعترف يهم دائما آثناء حياتهم . إتهم قد يرج مون أو 
يذيحون بين المعبد والمذيح . بيد أته من خلالهم يعمل الرب لكى يهدى عادات 
الشعور والتفكير . والرغية والإرادة ٠‏ التى نحن جمعيا عييد لها يأكثر مما تعرق . 

ليس ثمة مجد لاميراطورية مسيحية أعظم من ذلك الذى آخرجه هنا إلى حيز 
الوجود موت قى الصحراء . 
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من « دوقة مالفى » (1541) 
( من مقالة تشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) 18 ديسمير 1141) 
فى المحل الأول - من واقع مشاهد معيتة . 
من « حلم داخل حلم : 
ت . س . إليوت يتحدث عن إدجار آلان بو » )١5547(‏ 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) *”٠‏ قبراير 7 4) 
بيد أنه ما من سبيل سهل لإثيات أن يو كان شاعراً عظيماً . 


من « ماسى جون دريدن » ( 1447 ) 
( من مقاله نشرت فى مجلة « ذا ليسنر » ( المستمع ) ؟١؟‏ أبريل '155) 
ثمة شئ آخر ينيغى أن تتذكره قى صدد دريدن إنه لم يكن . قى المحل الأول . 
كاتنا مسرحيا . 
من « المدخل إلى جدمز حويس »(1547) 
( من مقالة نشرت قى مجلة « ذا ليستر » ( المستمع ) ١5‏ أكتوير )1١957‏ 


أن الكنب الأريعة المهمة ٠‏ التى يعتمد عليها حيت جويس . هى ٠‏ أناس من دبلن - 
( محموعة قصص قصيرة ) وه صورة فنان شاب »وه بولسيز »وه مأتم فتجائز ٠»‏ 
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صوت عصره )١14:2(‏ 
قصيدة نتسون « فى الذكرى » 


( من مقالة نشرت فى مجلةه ذا ليسنر » ( المستمع ) ١7‏ فيراير )1١151‏ 

لكى تستمتع يشعر نتسون ونقهمه الآن - بعد خمسين سنة من وقاته ٠‏ واثنين 
وتسعين سنة من اختياره أميرا للشعراء - علينا أولا أن تحاول تبين الظروف التى 
أسهمت فى نجاحه القريد والظروف التى استثارت رد فعل طبيعيا وصحيا تماما ضد 
نمطه الشعرى قيما يعد . لقد كان ٠‏ ككثيرين غيره من المشافير ٠‏ مجئودا إذ ولد فى 
الوقت المناسب فقد ولد قى 4 1١8‏ . وكان معنى ذلك أنه يمجئ الوقت الذى أصبح قيه 
مستقعداً للتنشر . كانت حمى العصر الرومانسى وحدته قد ولتا ٠‏ وتهيا الموقف لظهور 
شاعر من طراز تتسون . وكان معناه أيضا أنه انقرد بالميدان عدة سنين . كان شلى 
وكينس وييرون قد نوقوا جميعا ٠‏ وتحول كولردج عن الشعر إلى التامل الفلسقى 
واللاهوتى ٠‏ ويلع وردزورث سنا لا يتنظر معها أن يأتى بشئ جديد ومدهش 

من الحق أن مجهودات تنسون الأولى قد هوجمت وسخر منها على نحو عتيقف . 
من الحق أن عدة شعراء طواهم النسيان الآن كانوا مفضلين عليه . ولكن ذلك كله لم 
يصيه بضرر . من الحق أنه . كقيره من الشعراء ٠‏ كان فى البداية على فقر شديد » 
ومن ثم أجل زواجه عشرة أعوام . ولكته لم يعان قط من الحاجة المستميتة ٠‏ أو يضطر 
إلى القيام يعمل لا يناسيه » أو يمر يلون من آلوان عثار الحظ أو الاتحطاط مما قد 
يصتع ٠‏ كما قد يقسد ٠‏ عبقرية من طراز آخر . كان تقدمه نحو الشهرة تدريجدا ولكنه 
ثابت ٠‏ وقد زادت مبيعات أشعاره . وقرب نهاية حياته كان فى رغد من العيش يما يكقى 
لآن يجعله يقيل لقبا من ألقاب التبالة وعندما عدا أميرا للشعراء قى عام -1480 . لم يكن 
من حيث اللقب فقط المنشد القومى والرسمى ٠‏ وإتما غدا ما كان الجمهور ينتظر مته 
أن يكونته خادما لكل من الملكة فيكتوريا والأمة . وتدل كل الظواهر على أنه كان ينظر 
إلى نفسه نقس نظرة كل الناطقين بالاتجليزية اليه الشخصية العامة الكاملة . وإذ غدا 
نتسون رمرًا لعصره قى ريعاته » غدا رمزا له فى رد القعل ضده . وعدا نوع الشعر 
الذى يمه - تلدى الشعراء والجمهور - هو التوع الذى لا بنيغى أن يكتب 

إنما أريد أن أضع أمامكم تنسون كما أراه . دون أحابيل تجاحه . شخصية 
أقرب إلى النفس كثيرا . ثمة جوانب من تنسون غير متشد الملكة فكتوريا . وآحد هذه 
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الجواتي يتمثل قى قصائده التالية المكتوية يلهجة مقاطعته لتكو لنشير المية : المزارع 
الأشعت ٠‏ المولع بغليونه وكتسه من اليورت ٠‏ مرح ولا يخلو من فكاهة قطنة لاذعة . 
وهناك الدارس الكلاسيكى العظيم حقا ٠‏ نى الصلة القوية لا بالشعراء الاغريق وإِنما 
بالشعراء اللاتين : ولكى تقف على هذا الجانب منه يجمل بك أن تقراً قصيدتيه 
الجميلتين - إلى قرجيل وإلى كاتولوس - من بين أعماله التالية : وهتاك الصانع الذى 
أوتى ٠‏ فى رأبى ٠‏ أرهف الآذان للنظم بين الشعراء الاتجليز منذ ملتون . وهناك ذلك 
الجانبي منه الذى أريد أن أقدمه قى هذه الدقائق القليلة ٠‏ شاعر الكاآبة والعاطفة العنيقة 
والقتوط . 

إن الجانب الرسمى من تتسون ٠‏ جاتب الرجل الذى انقاد لكل مواضعات عصره 
وآيد كل مثله العليا » إنما نجده على أيوز الأتحاء فى « الأميرة »وه قصائد الملك 
التصويرية » . أما عن القصيدة الأولى » قحسبنا أن نقول إن موضوعها الحقيقى هو 
مشكلة التعليم العالى للنساء . وإن أغليها يلوح لنا الآن باعثا على الضحك ٠‏ وإتها 
تشتمل عرضا على اثنتين أو ثلاثا من أجمل القصائد الغتائية فى اللغة . أما « قصائد 
الملك التصويرية » فحسيك أن تقارنها بتسخة القرن الخامس عشر من حكايات الملك 
آرثر - « موت آرثر » لمالورى ٠‏ ويقضل أن يكون ذلك قى طيعة غير منقحة - لكى تعجب 
ببراعة تنسون فى إعداد هذه المادة الملحمية البريطانية العظيمة - وهى ٠‏ قى تتاول 
مالورى لها . عارمة صريحة فخيمة - كى تلائم تلميذات المدارس : لقد نقى الخام 
الأصلى إلى الحد الذى لم يعد فيه شئ من الذهب وثمة قصيدة طويلة ثالثة تالت 
الكثير من الاعجاب هى « مود » قصيدة عتق هو . فيما أظن ٠‏ متعمل وغير حقيقى 
ولكنها تشتمل على قطعتين أو ثلاث قطع غنائية عظيمة سوف نيقى ما يقيت اللغة . 
وهكذا فإنى لا أآجد ه قى الذكرى » هى قصيدة تتنسون - من بين قصائده الطوال - 
الأحسن استمرارا والآكمل ككل قحسي ء وإنما أجدها أيضا القصيدة التى تطلق 
العنان لعاطفته الشعرية قى أشد حالاتها حدة . 

إن « فى الذكرى » . بطبيعة الحال » مرثية طويلة تؤين صديقه آرثر هالام . لقد 
ولدت صداقة تتسون لها لام - الذى كان طاليا معه قى جامعة كميردج - أقوى اتقعال 
عرفه قى حياته . وقد مضت يضع ستوات على وفاة صديقه . قيل أن يتمكن تنسون من 
التحكم فى حزته . والتقريج عنه شعرا . إن حدة الخيرة الشخصية تضقى على 
القصيدة قوجها الداقعة : ولكن قصيدة طويلة من مائّة وثلاثين قسما . بعضها على طول 
ملحوظ . ما كانت لتغدو مقروءة لو أنها اقتصرت على التعبير عن حزن شخصى على 
وقاة صديق إن القصددة تعير عن اتجاه تتسون إزاء الحياة » وقى تعبيرها عن ذلك 
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تعير أيضا عن اتجاه عصره ء وتفاؤليته السطحية . وشكه وعدم استقراره الأساسيين . 

ولو نظرنا إلى القصيدة على أتها مجرد إنجاز تكنيكى : لوجدتاها على الأقل 
مأثرة مدهشة من مآثر البراعة 1050 عل كلاه] . قد كان المرء ليقول إن النظم الذى اختاره » 
الرباعية القصيرة ذات المقاطع الثمانية بتموذجها المقفى الموحد : ؛ - ي - ب -] .ما 
الصفحات قبل أن تقراً القصددة . قد تلقى اتطباعا بأتها قعلا رتبية » ونون دتاء . قد كان 
يحتمل أن يكون ذلك هو النتيجة بين يدى أى شخص غير تنسون . ولكن تتسون - قى 
نطاق هذا الشكل الصارم البسيط - ينتج نتوعا مدهشا ويستخلص من مقطوعاته 
مؤثرات ما كان المرء ليصدق أنها قادرة عليها . أضق إلى ذلك أن الهامه لا يهتز قط . 
لقد استغرقت منه القصيدة زمنا طويلا : وريما كانت هناك قطع زائدة عن الحاجة : أو 
امتدادات أدنى من المستوى الذى حافظ عليه - ولئّن كان الآمر كذلك ٠‏ إذن لقد حذف 
وحسين . وهى قد صمم بتاءه يعتاية كيرى . إن كل قسم ( ويعض الأقسام بالغ القصر , 
والبعض الآخر أطول ) قصيدة كاملة قى حد ذاتها - أى أنها تمئل حالة نقسية معينة 
متحققة فى صورها الملائمة : بيد أن الحالات النفسية التى تملها الأقسام تتتايع 
ماظلة دائما ٠‏ كموضوع مياشر أحياتا أى تستثيرها التداعيات فى أحيان أخرى 6 أو 
هى تنيع من قلب مشاهد المرح ٠‏ أو يستثيرها رحيل العام القائت . وقى القسم السايع 
يعود الشاعر إلى البيت الذى كان صديقه يعيش فيه إن خيرة يمر بها كل إتسان » إن 
عاجلا أو آجلا » قد عير عنها إلى الأيد فى الآبيات التالية 

هاهنا قى الشارع الطويل الكريه . 

أيتها الأبواب التى كان قلبى يخفق عندها 

يالغ السرعة ينتظر يدا 

بدا لا سييل الآن إلى الامساك يها - 

وإنما أزحف كالمذتبي 

تحو الياب فى بكرة الصياح . 
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إنه ليس هنا ٠‏ لكن على مبعدة 

تيدأ ضجة الحياة مرة أخرى » 

وفى شحوي ء خلال المطر المتساقط رذاذه » 

ينبلج الصبح الخاوى على الشارع العارى . 

( لاحظ تتايع خمسة مقاطع طويلة فى البيت الأخير : وهى إحدى الوسائل التى 
يقر بها تنسون من رنابة الصوت ) . لقد توقى هالام شابا . وتوفى قى الخارج : وقى 
القسم التاسع تعود أفكار تتسون إلى إعادة بدن هالام : 

أيتها السفينة الجميلة ‏ التى من شاطئ إيطاليا 

تبحر على سهول المحيط الهائتة 

حاملة البقايا الحبيبة لصديقى آرثر المققود 

ابسطى كل أشرعتك ٠‏ وادقعيه . 

والفصل , قى الجزء الأسبق من القصيدة , هو الخريق : 

الليلة تيد الرياح قى الهبوب 

وتزأر من ذلك التهار الآخذ فى الأقول : 

إن آخر ورقة حمراء قد دفع يها 

وطيور الغداق أطلقت فى السماء . 
ثم يتقدم إلى التفكير فى مثوى هالام الآخير باتجلترا ٠‏ قى إقليم يجرى يه تهر 
سفرن. 0 . 

قد وهب الداتوب السقرن 

القلب الذى أظلم ولم يعد يخفق 

وضعوه على الشاطيئ الببيج 

وقى مسمع الموج . 

ويقكر قى زمالتهما « خلال أريع ستوات عذية » يكميردج . ثم تدحرك السنة تحو 
عيد الميلاد . وتسترجع ذكريات أخرى . ويوقظ مقدم عيد الميلاد مزيدا من الأقكار 
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عن الحياة والموت . وبقكر بين الحين والحين فى أخته ٠‏ التى كان مقروضا أن دقترن بها 
هالام . إن كل قصل وكل مكان يجلبٍ وجها آخر من أوجه الحزن . سواء عاد إلى 
وسرعان ما يحل عيد ميلاد هالام . وقرب نهاية القصيدة , يحاول أن يتفوه بنظرة إلى 
الحياة تصالحه معها ٠‏ رغم أنها قد لا تعزى عن ققدانه . 

ولى نظرنا إلى القصيدة على أنها مجرد تعبير عن حزن على وفاة صديق محيوب » 
لوجدناها يوميات مدهشة عن الآحوال النفسية والأقكار والمشاعر المتنوعة التى يمر بها 
دعيو قترة وهنية +ْمُجقل الكسارة «وآوحه العرق المتنوعة الت تستخلصها عداسنات 
مختلقة . والقصيدة بهذه المثابة هى - فيما نشعر - صادقة تماما مع الحياة . ولكتها 
آكثر من ذلك : لأنها قصيدة كتبها قى عصر معين رجل يمثل ذلك العصر أتم تمثيل عن 
موضوع استجاش ملكاته إلى أعلى درجاتها إن كتاب دارون أصل الأنواع . الكتاب 
الذى قدر له أن يستثير من الظنون عن أصل الإتسان وقدره - ظنون حكيمة . وحمقاء , 
علمية وغير علمية . متصلة بالموضوع وخارجة عنه - أكثر مما استثاره أى كتاب آخر 
قى ذلك القرن . لم يظهر إلا بعد ظهور « فى الذكرى » بعام أو عامين . بيد أتنا تجد 
فى القصيدة استياقا لنظرة إلى الحياة قدر لها أن تتحذ من دارون أساسا لها . إن 
تنسون يبشر بمذهب التقدم التطورى . كما فى أبياته المشهورة 

تحرك إلى أعلى » وتخلص من آثار اليهيم 

ودع القرد والتمر يموتان ... 

وفى الأبيات الختامية من القصيدة : 

ما عاد تصف قريب المتوحشين » 

قكل ما قكرنا فيه وأحبيتاه وقعلناه 

وعقدنا آمالتا عليه وعانيناه ليس إلا بذرة 

لا هو الزهرة والثمرة . 

من ذلك كان الرجل الذى وطا معى 

أرض هذا الكوكب وكان نموذجا نبيلا 

يظهر قيل أن تكتمل الأزمان 
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كذا ك كان صديقى الذى يحيا ( الآن ) فى الرب » 

ذلك الرب الذى يحيا إلى الأبد ويحب إلى الآبد 

رب واحد » قاتون واحد » عتصر واحد » 

وحدث سماوى وأحد بعيد ٠‏ 

تتحرك نحوه الخليقة كلها . 

وإكن النقطة التى أريد أن آعير عنها ليست هى استياق تتسون نظرية علمية . 
قذلك . قى حد ذاته ء لايعدو أن يكون مصادفة غربية ٠‏ لا تخلع أى قيمة على الشعر 
ذاته . إئما النقطة هى أنه شعر وعير - قيل سواه - عما قدر له أن يقدو الاتجاه 
الوجدانى إزاء التطور تجيله والجيل الذى تلاه . إنه اتجاه أمل غامض أعتقد أنه مخطئ . 
ولكن ذلك لا يهم - قالأآمر المهم هو أن تنسون شعر به وعبر عنه . إنتا تجد قى « قى 
الذكرى » جديلتين من التساول إحداهما هى التوق الى أن دؤكد لنقسه خلوده 
الشخصى .ء وإن يقتنع يأته سيلقى صديقه مرة أخرى فى عالم آخر . والأخرى هفى 
مسالة تقدم النوع الإتساتى قى هذا العالم مستقبلا . إن السؤالين عنده - وهذا مما 
يميز عصره - لا يتقصلان لآن الإيمان يمستقيل البشرية قى هذا العالم يقدم - 
جزئيا - على أنه تأكيد للخلود و - حِرْنَيا - على أنه يديل له . والإيمان بالتقدم هو 
أقوى الأمرين : لآن الإدمان بالتقدم قد سيق دارون واتتقع باكتشافات دارون لأجل 
أغراضه . يبيد أن تمط حالات تنسون التنقسية أعقد من ذلك . إنه يومئ لا إلى الحل 
القيكتورى الوسط بين العلم والدين المعقول قحسي . ولا إلى تقاؤلية أواخر القرن 
التاسع عشر يصدد حتمية عالم يغدى وقيه كل إنسان ٠‏ تدريجيا » أقضل وأسعد 
فحسب ء وإنما يومئ أيضا إلى عدم استقرار تلك التقاؤلية . إنه يحاول - مخلصا 
تماما - أن يقنع نقسه , ولا ينجح كلية فليست المسالة مقصورة على أن مذهب التقدم 
الذى يكاد يكون آليا للجنس اليشرى لم يعد قابلا للتصديق وإتما مثل هذا المذهي 
لا يستطيع أن بشيع غرائزنا الدينية . وهكذا تجد قى « قى الذكرى » قتامة وعدم 
رضى كامنين : وفى هذا أيضا كان تنسون صوت عصره . 

إن من يودون اليوم أن يثتوا على تنسون كشاعر إنما يثنون عليه - قى غلبي 
الأحيان - كاستاذ للغة والصورة والموسيقى عظيم * وكشاعر ماكان يجمل به قط أن 
يتدخل فى أمور أعمق . قى الأقكار الفلسقية أو الديتية . وليس يوسعى أن أواققهد نى 
هذا الرأى ٠‏ لأنى أظن أن هذه القصيدة هى أعظم قصائده وأكثرها تحزيكا للمشاعر . 
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من المالوف أن ينظر إلى ماثيو أرتولد على أنه الناطق العظيم فى الشعر بلسان افتقار 
القرن التاسع عشر إلى اليقين الدينى . وإلى الحل الجزتى والمؤقت لهذا الافتقار . 
ولست أرمى إلى الاقلال من دلالة أرنولد . عندما أقول إنى لا أظن « فى الذكرى » 
انجازا تكتيكيا أعظم من أى من قصائد أرتولد فحسب ء وإنما أظتها أيضا تعييرا 
أعقد وأشمل عن حقبة تاريخية من القكر والشعور . عن جلال العصر القيكتورى 


وماساته . 
من « دلالة تشاراز وليمز » )١145(‏ 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذا لستر» ( المستمع ) ١4‏ ديسمير 1١1547‏ ) 

لقد كان . كما قلت . رجلا يمقدوره دائما أن يعيش فى العالم المادى والعالم 
الروحى فى آن واحد ١‏ رجلا كان العالمان يسنويان فى واقعيتهما بالنسية له , لأتهما 
عالم واحد . وهكذا فإنهِ على حين تلمع رواياته » باستمرار ٠‏ بيصيرة دينية » تنقل كتيه 
الدينية قدرا كييرا من إثارة رواية مثيرة . ثمة صفحات فى رواياته تصف يدقة غير 
عادية نوع الخبرات التى لا يمكن شرحها . والتى مر يها كثير منا - مرة أو اثتتين فى 
حياتهم -- وعجزوا عن وضعها قى كلمات . 


من < كرس قاليرى ل 15490 


( من مقالة تشرت قى مجلة « ذا لسئر » ( المستمع ) ؟ يناير /1951 ) المعع1 
17216 ع0 

ليس ثمة سوى مرحلة واحدة أعلى ممكنة للمتمدينين - أن يوحدوا أعمق شكية 
بأعمق إدمان . بيد أن قاليرى لم يكن يسكال . ولا حق لنا قى أن نتطلب منه ذلك . 

إن القابي المثلى للرومانتيكى هى أن يصل إلى الكلاسيكى - يمعنى أن كل لغة , إذا 
أرادت أن تحتفظ يحيويتها » يجب - على تحو مستمر - أن ترحل عن تقسها وتعود اليها : 
غير أنه بدون الرحيل لن يكون ثمة عودة وإن عملية العودة لقى مكل أهمية الوصول . إن علينا 
أن تعود من حيث يدأنا » ولكن الرحلة تكون قد غيرت المكان الذى بدأنا منه . يحيث تجد أن 
المكان الذى غابئرتاه والمكان الذى تعود اليه متماثلان ولكنهما أيضا مختلقان . 
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كتايات من « ذا تايمز لترارى سيلمتت » 
( ملحق التايمز الأدبى ) 
من « مراسلات » 
ققد الشعر ( فننة 
( من رسالة تشرت فى «ملحق التايمز الأديى» 7" ايريل 197٠0‏ ) 
تلوح أن استخدام كاتب المراجعة لكلمة « فيلسوف » لا تومئ إلى أرسطو قدرما 
تومئ إلى أشخاص من طراز هيجل وكروتشى . 
يلوح أنى أتذكر أن شو يتهور كان معجيا بآيولى يلقدير لآن رأسه - الموطن 
الروحى - تلوح وكأتها تجاهد لكى تتفصل عن الجسد 
من « مراسلات » 
رومانسى فرتسى ( ١15١‏ ) 
( من رسالة تشرت قى ملحق التايمز الأديى 54 أكتوير 1570 ) 
سيدى - آمل ألا آكون متآخرا فى إثارة سؤال أو انتين توحى بهما المقالة المهمة 
قى عددكم المؤرخ "٠‏ سيتمير ء والمعتوتة « رومانسى قرنسى ل 5 
من« الشعراء المىتاقيزيقيون و فقث ( 
( من رسالة إلى المحرر تشرت قى «ملحق التايمز الأديى "٠‏ توقمير 19151١‏ ) 
ولا أنا بالذى يستطيع أن يصدق أن سونيرن قد فكر مرتين ٠‏ أى حتى مرة ٠‏ قيل 
أن يكتب ٠‏ 
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الزمن جائبا معه هية من الدموع 
والحزن جالبا معه كنسا فاضت 


من « شعراء وكتب منتخبات » ( 191١‏ ) 


( من رسالة إلى المحرر نشرت قى «ملحق التايمز الأديبى» 5؟ توقمير )19171١‏ 


الحديث » . وعلمت من هذه المراجعة أن بعض قصائدى نشرت قيه : 


من « الهجاء التهكمى الاتجليزى » ( ه57١)‏ 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى » ٠١‏ دسمير 1506 ) 

التهكم الإنطيزى والمتهكمون . تاليق الأستاذ هيو وكر ( دنت 7 شلتات و" 
كتاب قيها ددرس تاريخ جنس أديى ابيع قى الأدب الإتجليزى من أقدم العصور الى 
الوقت الحاضر . 

قيما يخص العظماء - تشوسر ودريدن ويوب وييرون - قد لا يكون الأستاذ وكر 
قد قال شيئًا يالغ الجدة . ولكنه قد قال كل شئ على تحو طيب جدا . 

من المحقق أن شعر كاننج التهكمى . مثلا » جدير بآن يعرق أكثر مما هو 
معروقف . 
المنظوم نادر . ولكن مزاج التهكم منيث على نطاق واسع . بيد أنه فيما يخص أبرز 
شخصية متهكمة فى ختام القرن - صمويل بتلر - ليس دكتور وكر صائب الرأى 
قحسي .ء واتما هو آيضا يقول شينا جديدا ورأيه رد قعل عاقل ضد الاستحسان المبالغ 
فيه الى تلا إهمالاً تاما إن ٠‏ طريق كل اليشر » تر تكب من الإساءات فى حق 
النوق الأديى أكثر مما ترتكيه الرحلة إلى بلاد الهوهينيم التى كثيرا ما تلام 
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إن الدكتور وكر يقر - يحزن - أن الهجاء التهكمى ه شكل دانى المتزلة نسبيا من 
أشكال الآدب » . ولكنه قى حالة سوقت ريما يكون قد ارتقع إلى أعلى آشكال الآدب 
التى ارتقع إليها فى تاريخه ٠‏ أو يحتمل أن يرتقع إليها . 


من « ناقد إيطالى عن دن وكراشو » )١51374(‏ 


( من مقالة نشرت بلا توقيع فى «ملحق التايمز» الآديى /ا١‏ ديسمير 15750 ) 

2 اآنطع"!] صا 11/1]25111500 ء ملاكتاءءه56 : حون دن - رتشارد كراشو . 
تالبق ماريو يراتس ( قلورنسا : 17066 هآ 00 ٠‏ ليرة ) 

لئن كان هناك ما يوَخذ على هذا الكتاب . قهو عنوانه . فليس كتاب الستيور 
براتس دراسة عامة لشعر القرن السايع عشر قى انجلترا . ولا هو مقصور - يحال من 
الأحوال - على تأثير مارينو . 

أما أن شعر كراشو كان شديد التأثر بالشعر الإيطالى فى عصره . وأن فكره 
وشعوره كانا متاثرين بعمق بالصوقية الإسباتنية » فأمر معروف . 

وقصيدة كراشو عن القديسة تريزا هى أكمل تعبير فى الشعر عن صوفية القرن 
السادس عشر فى إسياتيا . 
وسيطية بدرجة متساوية وإلى أن ترى فى دن - لأن قراءاته كانتت أساسا قى المعارف 
الوسيطية , ولما ييدو من لاميالاته بالأدب الروماتى الكلاسى - رجلا ذا عقل وسيطى . 
من المحقق أن دن ١‏ قى نوقه ٠‏ كان أقل حداتثة من اسكان . ولكننا تخال رأى السنيور 
النهضة عقلا وحساسية . 


من « شكسبير وموتتيتى » (15765) 
دين شكسيير لمونتينى . تاليف جورج كوقين تيلور ( مطبعة جامعة هارقرد . لندن : 
ملقورد - / شلتات وا يتسات ) . 
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لقد كتب الأستاذ تيلور كتايا مفيدا » ونم على حكمة فى تقديم نتائجه فى أكثر 

لاشك قى أن العاصقة مسرحية متآخرة جدا , وإنها المسرحية الوحيدة (من 
بين مسرحيات شكسيير ) التى يجمع الرأى على أنها متآثرة يمونتينى . 

إن مونتيتى هو بالضيط توع الكاتب الذى يقدم منيها للشاعر . لآن ما دبيحث عنه 
الشاعر فى قراءاته له ليس فلسفة - ليس بنية من العقائد أو حتى وجهة نظر متسقة 
يحاول أن نفهمها -وإنما نقطة انطلاق .واتجاه الضاتع الذى من طراز شكسييرت 
الذى كان همه هو كتابة المسرحيات لا التفكير - بالغ الاختلاف عن اتجاه القيلسوف أو 
حتى التاقد الأنيى . 

إن خصائص تلك المجموعة الغامضة والمروعة من المسرحيات ٠‏ التى تنتظم هملت 
فقضلا عن كيل بكيل وترى يلوس ٠‏ لابد أنها - فيما نشعر - تدين لمونتينى بشئ . 


. من « واتلى وتشايمان » )١53760(‏ 
التون ( أكسقورد : مطبعة كلارتدون . لندن : ملقورد لا شلتات .وا يتسات ) . 
وقى تحليل قَيمٍ لخصائص أبطال تشايمان ( يسى وكلير موتت وييرون ) تسهم 
فى دراسة نشأة وتمو عبادة البطل التى يمكن - فيما تخال - أن تتيع ٠‏ على نحو 
مقدد ٠‏ من كرلايل وإمرسون ٠‏ إنتهاء يرومان رولان . 


من « شكسيير شعيى »6 (151) 


أعمال شكسيير مرتية تاريخيا . مع مقدمات بقلم تشارلز ويلى الجزء الأول : 
الملاقى . الجزء الثاتى : القاريخيات . الجزء الثالت : الماسى ( ماكميلاتز : لا 
شلتات و١‏ ينسات للجزء ) 5 
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نشره كلارك ورائت . 


من « شعر التهكم الاتجليزى » (1575) 
( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» 5" يونية 1957 ) 


كتاب من شعر التهكم الإنطيزى . اختاره وعلق عليه أ ج . بارنز ( مثيوين : 5 
شلنات و١‏ بتسا ت) 


لكى تخرج كتاب منتجات جيداً ‏ لا يكقى أن تختار قصائد جيدة . 

خلاصة القول أن تعريف مستر بارنز يلوح أقرب الى تعريف « الملهاة » - تعريقف 
ميرديث تقريبا - منه إلى تعريق التهكم . 

وهنا يضع مستر يارتز إصيعه على النقطة التى يمكن أن يقال عندها إن يوب 
متقوق على دريدن . رده القردى إلى التمطى . 


من ه مؤلف الوايد المحترق » (1575) 


( من مقالة نشرت فى ملحق التايمز الأديى 4" يولية 1953 ) 

رويرت ساوثول تاليف كريستويل م هود ( أو كسفورد : بلاكول - /ا شلنات 1٠‏ ينسات). 

كان رويرت ساوثول الابن الثالث لسيد من أسره طبية قى تورقوك 

إن ساوتول يشغل مكانا قى حركة مهمة من حركات الحساسية » ويتيغى أن 
يدرس كل شعره المهتمون بشعر الجيل الذى أعقب جيله . 


من « كتئيات الطاعون » (1553) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ه أغسطس 1551 ) 
كتييات توماس ديكر عن الطاعون . تحرير قف . ب . وبلسون ( أكسقورد : مطيعة 
كلارتدون لتدن : ملقورد - 9 شلتنات ) . 


5302 


ليس أدب الطاعون كبيرا - فلدى قارئ الانجليزية لا يكاد يوجد أكثر من يوميات 
دقى و« قناع الموت الأحمر » ليو 

إن بو يتدج تأثيره بالمفاجأة . وما يمكن أن يدعى «ه مفاجأة متوقعة » تتحد يقكرة 
حلقية عن القصاص . وتأثير ديقو راجع إلى تراكم للتقاصيل الصغيرة يولد وحدة 
نهائية . 


من « النقد الخلاق » ( 1511) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التادمز الأدبى» "١‏ أغسطس 19377 ( 

النقد الخلاق : مقالات عن وحدة العيقرية والذوق تاليف ج أ.سينجارن 
(ملقورد ١‏ شلنات ) . 

مستر ج . 1 . سيتجارن هو مؤلف كتاب معلومات ممتاز عن النقد الأديى لعصر 
النهضة قى إبطاليا وهو تاقد دارس يستحق أن يصقى إليه باحترام 

ومهما يكن من أمر ء قإنتا ينبيغى أن نخالقه قى إطلاق مصطلح «٠‏ النقد الجديد » 


من « كرو دلوس فنشوسر لدسنطة 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الآدبى» ١6‏ أغسطس 15195 ) 

كتاب ترو يلوس وكرسيدا تاليف جيقرى تشوسر تحرير رويرت كيلبرن روت 
من كل المخطوطات المعروفة ( ملفورد . لالا شلنا ) . 

تدعونا كل الأسباب إلى الترحيب يطبعة جديدة لقصيدة تشوسر «ترويلوس» . 

إنتها قصيدة قصصية وقص يدة طويلة . ليس لها شويق قصص 
«الشطار» ٠‏ أو تشويق رومانسى وليست حكاية ‏ 

ريما كانت المعرقة يستتدال هى خير مدخل إليها . ولكن غالبية قراء الروايات قد 
أقسد توقهم إغراق فى التفاصيل اليصرية 
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إن مؤل ف _رواية حديثة ذات تشويق كيير مقلة3 عل 501611 ع1 5ن30 بلاحظ 
أن هتابل عتمتعا ع1 عنان ... تعتستصمط كعل أكدمسام 12 عنامم أئعم عومعتومك .1 
1621 عملم كناع1 عل 1نام1نج ع7035:38 1008 


من « التثر الأمريكى » (19757) 


نظرة التثر الأمريكى . تاليف حوزق وارن بيتش ( كميردج : مطيعة الجامعة - 
١١‏ شلنا و1 يتسات ) . 

رسالة .5.2.8 رقم 54> ٠‏ ملاحظات عن ال قع5تنها) علاتاهاع؟1 . تاليف 
أوتو يسيرسن . العامية الأمريكية : تاليق قرد نيوتون سكوت ( أكسقورد : مطيعة 
كلارتدون - شلتان و ١‏ يتسات ) . 

إن عنوان كتاب ممستر بيتش هو - قيما نتخيل - عنوان يشجع على بيع كتايه 
قى أمريكا 

من الحق أن كونراد يرتكب أخطاء . وآن أسلويه الانجليزى -- كما يوضح مستر 
بيتش - ليس بحال من الأحوال بالكمال الذى قد يقضى بنا المدح التقليدى لكوتراد إلى 
أن نظنه . بيد أن أخطاء كوتراد من توع مختلقف . 
ديوى عنوانه - على وجه الدقة - كيف نفكر ) يلقى كثيرا من الضوء على المتاهات 
المظلمة للعقل الفلسفى الأمريكى . 


من « هوكر وهويز وآخرون » (15753) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الآديى» 1 نوقمير 193751 ) 
الأقكار الاجتماعية والسياسية لبعض المفكرين العظماء قى القرنين السادس عشر 
سلسلة من المحاضرات ألقيت فى كنجز كولدج . جامعة لندن . أثتاء العام 
الدراسى 1١1755-11‏ تحرير ف ع 6 . فيرنتشو_ هاراب - لا سّلنات 4 
بنسات ) . 
504 


إن أى سلسلة من المحاضرات - مهما نقحت يعناية من أجل النشر - معرضة 
لآن تلوح غير رسمية ومتشعية . 
شخصيات مهمة من ذلك العصر : يودين ٠‏ وهوكر ٠‏ وسواريز » وجيمز الأول » 
وجروتيوس ٠‏ وهويز ٠‏ وهارتجتون ٠‏ وسيتوزا . 


من « ماستجر » (1500) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ١14‏ نوقمير ١51771‏ ) 
©76نا20ع م50 أء ععطعاء1آ عه2022 عع متكعمدك1ا عل دممتندءو مهلام 12 عدد علسنظآ 
. © 30 . ععمدع]آ عل كع1اماتك القن كعكوعع كع]1 , تلاعغط) عمدلا نهم . 


نراسة عن تعلون ماستجر مع ظتشرو جماعته .. تاليف مووس شلى (مطايع 
فرتسا الجامعية ٠١‏ فرتكا ) . 

مسرحهية ماسنجر ه طريقة جديدة لتسديد الديون القديمة » . تحرير أ . ه . 
كرويكشاتك ( أكسقورد : مطيعة كلارتدون » لتدن ملقورد ١‏ شلنات ) . 

كان قليب ماستنجر محظوظا أكثر من معاصريه إذ حظى يمثل هذا الاهتمام 
الوثيق من دارسين قى مثل نيريز القس كرويكشانك ٠‏ وموريس شلى الراحل . 


من « مور والمسرحية التيودورية » (1173) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» ١‏ ديسمير 1511 ) 

الدراما التيوبورية الياكرة : ميدول وراستل وهيوود ودائرة مور . تاليف أ . و . 
ردد ( ميتبوين - ٠‏ شلتات ٠٠١‏ بنسات ) . 
عنوانه مضلل . لقد كان ينيغى أن يسمى «٠‏ تأثير سير توماس مور قى المسرحية 
التيودورية الباكرة » . 
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من « القلسقة الوسيطة » )1١173(‏ 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ١7‏ دسمير 15357 ) 


مجلد ؟ : من القديس توما الاكويتى إلى نهاية القرن السادس عشر ( لو تجماتز - 
١‏ شلنا و" ينسات ) . 


أن د تكتب تاريخًا للقالس قة الوسيطة أو للقلسقة المدرسية - قالأمران 
مختلقان . وقد تناول الأستاذ دى ولف كليهما - يمكن أن بوصق بأى شئ ألا 
السهولة . 


من « عش العنقاء » (1519) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ١‏ بتاير /ل191 ) 
عش العنقاء . أعيد طبعها من طيعة ١6917‏ الأصلية (كتب هاسلوود . ١4‏ شلنا) 


إن مطبعة هاسلوود ( قردريك إتشلز وهيو ماكدوتالد ) . التى سيق لها 
أن نشرت« هليكون انجلترا ٠‏ قد أصدرت الآن منتخيات اليزابيثية أخرى . أقل 
شهرة 
إن تأثير سيتسر واضح - أبن قى الشعر الإليزابيثى تجده غائيا كلية ؟ -- وفى 
القصائد الآطول تجد الالجورية وصور الحلم يكثرة . 
من « مصادر تشايمان » (/151303) 


( من مقالة تشرت فى« ملحق التايمز الأديى » ٠١‏ قبراير /ا191١‏ ) 
إن آسكام وتشيك فى انجلترا لم يكن لهما أى أنداد حتى القرن الثامن عشر . 
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من «ه إيجرامات رجل بلاط اليزابيتى )0 


( من مقالة نشرت فى « ملحق التايمز الأديى » ١1‏ قيراير ل1ا1915 ) 


إبجرامات سير جون هارتجتون حررفها مع مقدمة وهوامش نورمان إجبرت 
ماكليور ( جامعة يتسلقاتيا ) . 


هذه هى الإيجرامات التى أشار إليها تشارلز لام عتدما قال عن ابحرامات 
هى !1 فق مه 
كولردج « إنها قى مثل جودة إيجرامات هارنجتون » . 


من ه دراسة لمارلو » (151) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى»ء ' مارس ١931‏ ) 

كرستوقر مارلو . تاليف 1 . م . إليس - فرمور ( مثيوين ” شلتات ) . 

قى تخصيصها كتايا كاملا - أول كتاب من نوعه - لحياة كرستوقر ماراو وعمله “قد 
أسدت مس إليس - فرمور خدمة أساسية لصيت ذلك الشاعر والكاتب المسرحى العظيم 


إن قيمة نظم مارلو لا تنقصل عن قيمة قكره . وقيمة نظم ملتون لاصلة لها 
بقيمة فكره . وتنستطيع أن نقول إن قيمة نظم شكسبير تتجاوز وتتضمن قيمة قكره . 
من « سييتورًا 1517) 


( من مقالة نشرت فى « ملحق التايمز الأديى» فى أيريل /1910 ) 

أقدم سيرة لسبينوزا . تحرير أ ولف ( آلن وأنوين - 7 شلتات ) 

كادت شخصية سيينوزا فى مائة السنوات الآخيرة تغدو أهم من فلسقة سبينوزا . 
من« مسرحيات ين جوتسون » )١91/(‏ 


( من مقالة نشرت قى ه« ملحق التايمز الآدبى "١٠‏ يولية /1ا191 ) 
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بن جونسون . تحرير :)© . ه . هرقورد ويرسى سميسون - الجزء ؟ : حكاية 
طشت - القضية تغيرت - كل إنسان فى ساعات مرحه - كل إنسان قى ساعات 
ضيه ( أكسقورد : مطيعة كلارندون . لندن : ملقورد - ١؟‏ شلتا ) . 

إيستورد هو . تاليف تشايمان و ( ين ) جوتسون ومارستون . حررتها مع مقدمة 
8 شلنات و1 بنتسات ) . 
شلتات ) . 


إنه سلق دريدن ويوب ٠‏ وأول « كلاسيى » الأدب الاتجليزى بالمعنى القرنسى لهذه 
الكلمة . 


من « القرن الثانى عشر » (/1911) 


( من مقالة نتشرت فى «ملحق التايمز الأديى» ١١‏ أغسطس 1977 ) 
(مطبعة جامعة هارفرد . لتدن : ملفورد - ١؟‏ شلنا ) . 
أيضا نو خيرة طويلة يمحاضرة طلاب جامعيين شبان لا معرفة لهم بموضوعه . 


من« الدراما » 15159) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» "١6‏ أغسطس/1977 بلا توقيع ) . 
مرشد مرتاد المسارح إلى المسرحية الإتجليزية فى عصر النهضة . تاليف آجدتس 
ميور ماكتزى ( 8 < ه1١‏ صقفقحة ء جوبنائان كيب ٠‏ ه شلتات ) 


من الواضح أن هدق مس مبور ماكنزى هو أن تجعل المسرحية الإليزابيثية - إلى 
الإليزابيثيين الكيار » ومسرحياتهم الآكثر أهمية . 


508 


من دمع116 متكممصصةط ( /15107) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الآديى» ٠١‏ آكتوير /19100 ) . 
5 كناككة1]”311 أو عدة قطع مختارة من الشعر ( ١767‏ ) تحرير ج . 
ثورن دريرى ( إتشارّ وماككوتالد - ١8‏ شلتا ) . 
إن أغلب عشاق الشعر الاتنجليزى متعوبون على التقكير قيه على ضوء فترات 


محددهة . 
من « مقالات دارس 5 (151390) 


( من مقالة نشرت فى « ملحق التايمز الأدبى» 0" أكتوير //151 ) . 

تسع مقالات . تاليف آرثر يلات . مع تصدير يقلم أ . ! . هاوسمان ( كميردج ٠‏ 
مطبعة الجامعة - 48 شلنات و 1 ينسات ) . 

ولد جون ارثر يلات فى لتندن قى ذنن وتوفى فى بوردموث قى 6 .ومن 
مدرسة هارى . مضى إلى كلية الثالوث بجامعة كميردج وغدا زميلا يها . كما كان أبوه 
وجده . وقد فقد هذه الزمالة يزواجه » وقضى عدة سنوات معلما ٠‏ وأخيرا غدا أستاذا 
للغة اليونانية يكلية الجامعة ٠‏ يلندن . وتوقى وهى يشغل هذه الوظيقة . 

هذه أقل الوقائع عن صاحب هذه المقالات ٠‏ وتحن تدذعرف عليها من تصوير 
الأستاذ هاوسمان لها . ومن المحقق أن هذا التصدير وحده جدير بالانتياه . حتى ولو 
لم تكن المقالات كذلك ٠‏ قإن تصديرا من قلم الأستاذ هاوسمان إنما هو حدث . قل من 
الناس ,. نسييا ء من يعرف أن موّلف ديوان « قتى من مقاطعة شرويشير » » وأستاذ 
اللغة اللاتينية يجامعة كميردج واحد من أقتن كتاب النثر قى عصرنا . إن من حظوا 
بسعادة معرفة مقدماته لتصوص لاتينية حررها قد وجدوا متعة . كمتعة شراب يورت 
قديم » قى موهيته المقتدرة ٠‏ القطنة . المثيرة للجدل . أما تصدير مستر هاوسمان لهذا 
الكتاب فييين أنه كان على نقس القدر من البراعة قى التقريظ . إنه تصدير قصير . 
ولكن الكثير من أجزائه جدير بالإيراد » وإن كان لا يستطيع أن يبين رشاقة وتميز 
ولداقة التصدير ككل . 
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لم تكن لدية سياسة . ولا نظرية . ولكته كان يستمتع استمتاعا كاملا يكتاب من 
قبيل إدوارد قتزجرالد ٠‏ وأرسطوقان . وسرقتتس . وعتدما كان يتحدث عن لوسيان أو 
يوليان فإنه كان يعرف عم يتحدث . ومقالته عن روشفوكو . التى يختار فيها دائما 
المقتطق الصائي . مدخل حليل إلى ذلك المؤلف . 

حسن ٠‏ إن قصيدة قكرّجرالد « عمر »تلوح الآن وقد عقا عليها الزمان 
بعض الشئ ٠‏ أوهى تستيعد - وفى هذا من الغراية ما قيه - إلى كتب عيد الميلاد 
الصغير المزينة . 


من« دراسات عن حشية المسرح » )١5357/(‏ 


( من مقالة تشرت قى «ملحق التايمز الأديى» 8 ديسمير /ا/91١‏ ) 

دراممات عن مسرح ما قيل عصر رجوع الملكية . تاليف وليم ج . لورتس 
(مطيعة جامعة هارقرد لتدن . ملقورد ‏ "؟ شلنا ) . 

الأوضاع الطبيعية للمسرح الإليزابيتى العام . تاليف وليم ج . أورتس ( مطيعة 
جامعة هارقرد . لتدن - ملقورد / شلنات و5 ينسات ) . 

يتمقع اسم المسثر و . ج لورتس يمتزلة يالغة العلو قى الدرس المعاصر 
للمسرحية الإليزابيثية . 


من « الثقافة والقوضى » (15374) 
( من مقالة نشرت قى« ملحق التايمز الآديى » "" قبراير ١974‏ أعيد نشر 


جزء منها قى نقس الصحيفة 5" قبراير 191/4 ) . 
خيانة الكتاب 5ت12:) 065 هووتطة:1 12 . تاليق جوليان بتدا ( يباريس : 


كراسيه ) الثمن ١7‏ قرتكا . 
السيد جوليان يندا مولف استحق منذ زمن طويل أن يعرف ٠‏ على نحو أقضل » 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمر الأدبى» ه يوليو 19374 يلا توقيع ) . 


أعمال سير جون دنام الشعرية . تحرير تيودور هوارد باتكس الابن مطيعة 
جامعة ييل ( لتدن : ملفورد - 77" شلنا ) . 


إلى جانبٍ قصيدة « تل كوير » المشهورة ٠‏ لس هناك سوى قصيدتين أو ثلاث 
لسير جون دنام يمكن أن تقراً بتى استمتاع . 
من« مرأسلات » 
مسائل التثر (1554) 


( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» لا سيتمير 19374 ) . 
سيدى - فى افتتاحيتكم الشائقة بتاريخ ١1‏ سيتمير يذكر كاتب المراجعة نقطة 
تلوح لى على يعض الأهمية . ومن السهل أن تقوت القارئ . 


من « دراستين لدانتى » (15354) 


إن أَعلن النيتجة الروحانسية يحي ناواو وغراتكسكا تمن حوياتية فضاهدا لاق 
قام على مفهوم خاطئ . 


من « ثلاثة مصلحين « (1514) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» 4 نوقمير 15348 ) . 
ثلاثة مصلحين : لوثر وديكارت وروسو . تاليف جاك مارينان ( شيد وورد - 7 
شلنات ١‏ ينسات ) . 
هذا ثاتى كتاب من كتب مسوو ماريتان يترجم . 
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إن التوماوية الجديدة ... تمثل . قيما عدا مضمونها اللاهوتى بالمعنى الدقيق 
الكلية > زه عمل عدف السيفة القى مق دوع ملنةة ترحمنون » وضكد اأروماسبرة فى 
الأدب . وضد الديمقراطية قى الحكم . 

وهذا ما توحى به العتاوين القرعية - لوثر أوه مقدم الذات » ٠‏ ديكارت أو« تجسد 
الملاك » روسق أو « قديس الطبيعة » . 

ليس ديكارت فيلسوفا أعظم من آخرين عديدين ‏ قبا معتى الأضيق لكلمة قلسقة » ريما 
كان أدتى من سيينوزا ولا بينتز . ولا بلوح أن تآثير ديكارت أكثر دلالة من تآثير لوك . 


من « محاقظو العصر الأوتسطى » (199584) 


من « إليزايث وإسكس » (19178) 


إليزايث وإسكس : تاريخ متسوى . تاليف لايان ستريشى ( تشاتق ووتداس - ١١6‏ 
شلنا ) . 


عتدما نشر مستر ستريشى كتاية ه فيكتوريون ميرزون » نشأت حوله أسطورة لم 
تتمكن أعماله السايقة ولا اللاحقة من إزالتها 


من « تقاد أمريكيون » (15159) 


( من مقالة تشرت فى «ملحق التايمز الآديى» ٠١‏ يتاير 1558 ) . 


إعادة تقسير الآدب الأمريكى . تحرير تورمان قورستر ( تيويورك : هاركورت ٠‏ 
يريس ) . 
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إن مسنر تورمان قورستر واحد من ألمع حواريى مستر بايت ٠‏ وواحد من أقريهم 
إلى الأستان . 
إن قدرات بو التقدية قد اعترف بها آخيرا . 


إنه يستحق الدرس من كل تاقد اتجليزى . 
من « أوقيد تريرقيل » (1555) 


رسائل أوقيد البطواية . ترجمها إلى شعر انجليزى جورج تريرقيل . حررها مع 
مقدمة ونيت دمعانى الكلمات فردريك يواس ( مطبعة كرست - " جنيهات و ؟ شلتات ) : 


إن إعادة طيع ترحمة تريرقيل لل 116201065 قد آن أوانها منذ رمن طويل . 


ما من أحد قد ترجم أوقيد خيرا من مارلو . 
من « مقالات مستر ب . ! ٠.‏ مور » (9؟15) 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» "١‏ فيراير 1959 ) 

شيطان المطلق ( مقالات شليورن الجديدة ٠‏ ج ١‏ ) تاليق بول إلمرمور ( ملفورى : 
مطيعة جامعة يرتستون - ١٠١‏ شلنات وا ينسات ) . 

إن من دعرقون مسنر مور باعتياره صاحب الأحِرَّاء العديدة من «مقالات شليورن» 
من مقالات شلدورن « جديدة » ليس مجرد استمرار للمقالات القديمة . 


وهو بوضح - على تحو معقول جدا - أن نظرية أناتول قرانس عن التزوة التقدية ليس لها 
إلا أضال صلة بممارسته , التى كانت ممارسة لحساسية رهيقة دريتها معايير وتقاليد . 
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من« الموروث اللاتينى » (5؟5١)‏ 


( من مقالة نتشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ١5‏ مارس ١19755‏ ) 


مؤسسو العصور الوسطى . تالبق إنوارد كتتارد راند . ( مطيعة جامعة هارقرد . 
لتدن : ملقورد ١8٠‏ شلنا ) 


يتكون هذا الكتاب من سلسلة من محاضرات لويل ألقيت قى بوسطن عام 13748 . 
إن دكتور راند يسوق ترتيمة لأميروز : 
1111111215 , 2016 010172 , اننا 11105 
15ل91ئل 2ل1ممتعا كناطاعا/؟ دتلمعت ثنا (0 
015511!]آ اأتناممضص1ا كمدتكء عاأه5 مكعالز1 
و كنا 1اء20 112151ن) كتها 1200116 اتععندا 
لكى يذكرنا يأنه من المحتمل أن يكون مؤلفها ينظر إلى بيت هوراس 
212 , 602 :تال عدننا 7200 لمععتد] 


من« الرواية الياكرة » (1515) 


( من مقالة نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» "٠‏ يوليو ١935‏ ) . 
( إن ابتكارات ليلى ) لم تكن تمثل أى نمو جدى للعقل أو الحساسية . 


من « مباراة شطرنج » )15١(‏ 


مباراة شطرتج . تاليف توماس ميدلتون . حررها ر . :)© . يولد . مطيعة جامعة 
كميردج -الثمن ١١‏ شلنا و1 ينسات ) . 


توماس ميدلتون » على نحو جلى ٠‏ كاتب مسرحى إليزابيثى أثتى عليه ثناء عاليا » ولكته 


من « مراسلات » 
قصائد داوهسن (1570) 

( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» ٠١‏ ينايبر  ) 1١93508‏ 

سيدى - قى المراجعة الشائقة لقصائد إرنست داوسن فى عددكم الآخير . يذهب 
كاتب المراجعة إلى أتى قيست عيارة « سقط الظل » من قصندة دأوسن «سيتتارا» . 
إن هذا الاشتقاق لم بطر على ذهتى ٠‏ ولكنى إخاله صحيحا لآن الأبدات التى يسوقها 
قد ظلت دائما تتردد فى ذهنى . 

من « أقلاطوتى أتجليكاتى » )1١571(‏ 


اهتداء المرمور 


( من مقالة نشرت قى «ملحق التثايمز الأديى» كن أكتوير 1١1‏ ( 


متقمات من يوكيات اكستفورن « ليف يول اقزمو اسايق جامعة يرستتون.. 
لتدن ملقورد - لا شلنات ) . 


ليس هذا الكتاب الصغير . الصادر يعد وفاة مؤلفه هو - على وجه الدقة - ما 
بلوح ٠‏ للوهلة الأولى ٠»‏ أنه عليه . 


من « رسائل إلى المحرر 5 
الفكر الاجتماعى المسيحى )١1607(‏ 


) من رسالة تشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ”3 أبريل 19657 ( : 
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الملحق الدينى ل ملحق التايمز الأديى قى ٠١١‏ مارس . 


منى « رسائل إلى المحرر» 
لاهيومانية كلاسية )١5601(‏ 


( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» 1 أغسطس ا580١‏ ) . 

لم آلتق قطب .ت .! . هيوم . وقى 1515 لم أكن قد التقيت بباوند أى لويس . 

إن كاتب مراجعتكم يتحدث عنى على أننى « رومانتيكى باعتراقه هو نقسه » ء 
وعلى مدار أريعين سنة ريما أكون قد ناقضت نقسى عدة مرات ء وإتى لألتقى أحياتا 
بمقتطقات من كتاباتى يعجزنى التعرق عليها . وعلى ذلك قإنه ليشوقتى أن أعرف أين 
ومتى وفى أى سياق تقوهت بهذا الاعتراف الذى لا آذكر عنه شيئا . وإتى لأود أيضا 
أن أعرق على أى أسس اتهمت بالقاشية ويمعاداة السامية وما إذا كان كاتبي 
مراجعتكم يصدق . شخصيا هذه التهم ‏ 


من « رسائل إلى المحرر » 
لاهيومانية كلاسية (11641) 
( من رسالة نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» 1" أغسطس 1907 ) . 


عند اتدلاع الحرب كنت قى آلمانيا . ولم أنجح قى شق طريقى إلى اتجلترا إلا بعد 
ذلك بثلاثة أسابيع . 


من « رسائل إلى المحرر » 
لاهيومانية كلاسية (ل1ه56١)‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فإنه يقدم دليلا لم أره مستخدما من قيل . أنة يبورد للحدتليل 
على تعاطفى مع الفاشية . جزءا من جملة من تعليقى المنشور فى مجلة ذاكرايتريون ( 
المعيار ) فى قبراير 19374 . 


من « رسائل إلى المحرر » 
ْ الصوت غير المتجسد )١554(‏ 


إن محرر الدورية التى تنشر مقالات ومراجعات بلا توقيع عليه مسئولية أكبرء و 
من ثم له سلطة أكير . 


من ه رسائل إلى المحرر » 
تقدم مستر إليوت (1510) 


سيدى - حال سهىو بيتى ويين قراءة رسالة مستر كوتراد إيكن قى عددكم المؤرخ 
ذ' نوتبة . 
لمدين بالشكر إلى سند امكق الذى أدرك على القور أن هده الإفافات كانتت آدتى 
مسنوى . 


من « يبروس لتلتون رتشموتد 6« (1551) 


( من مقالة تشرت فى «ملحق التايمز الأدبى» ١‏ يناير 1931 ) . 

ذلك إن بروس رتشموند كان رئيس تحرير عظيما 

كانت نتيجة لقائنا الأول هى مقالتى الافتتاحية عن بن جونسون . وتكاد كل 
مقالاتى عن دراما تلك القترة - وريما جميع خير مقالاتى - أن تكون قد بدت باقتراح 
من رتشمويد . 

بيد أنه ما إن كانت تتوطد مكانة المرء بين مراجعى رتشموند وكتاب اقتعاحياته , 
حتى كان على استعداد لآن بدعه يقوم بيرحلات خارج منطقته الآصلية . وهكذا قإن 
ملاحظة . صدقة ء فى محادثة كشقت عن كونى معجبيا بالأسقق لانسلوت أندروز 
متحمسا . وعلى القور كلفتى بأن أكتب ( عنه ) الافتتاحية التى تظهر بين مجموعة 
مقالاتى . 

تعلمت منه أن وظيفة رئيس التحرير هى أن يعرف كتابه شخصيا ء وأن 
يظل على اتصال بهم وأن يقدم إليهم اقتراحات . وقد حاولت أن أكون نواة من 
الكتاب ( جمعت يعضهم . بالتأكيد . من ال تايمز لترارى سبلمنت ( ملحق 
التايمز الأديى ) وقد قدمهم لى رتشموتد ) أستطيع أن أعتمد عليهم ٠‏ ويختلقف 
بعضهم عن يعض فى أشياء كثيرة ٠‏ ولكن ليس فى حيهم للأدب وقى جدية الهدقف 

وقد كان بروس رتشموند رئيس تحرير عظيما محظوظون هم التقاد الذين كتيوا 
ل 


من« رسائل إلى المحرر » 
الكتاب المقدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة (1531) 


منتدى ت يدتقي نظن ريتااتق عن هذا الوضتوع فى حبدكم الور ايا زيل 
إلى الكتاية لآثنى على مقالتكم الجديرة بالاعجاب ( 2 مارس )< اللغة فى الكتاب 
المقدس الجديد ». 
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من « رسائل إلى المحرر » 
الكتاب المقدس فى ترجمته الانجليزية الجديدة (1971) 
( من رسالة تشرت فى «ملحق التايمز الأديى» ١7‏ مايو 1١1511‏ ( 5 
قى العام الدراسى 1١51١‏ -1917 . وهو الآن -- قيما أعلم - قس توحيدى ميرن . 
من « رسائل إلى المحرر » 
( من رسالة نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» 7١‏ مايو 1531 ) . 


سيدى - إن الأستاذ درايقر - دون أن يرد على سؤالى - قد زودنا بيعض 
معلومات مقددة . 


الكتاب المقدس فى ترجمته الاتجليزية الجديدة )١171(‏ 
( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الأديى» ١‏ يونية 1951 ) . 
سيدى - إن الأستاذ درايقر قى عددكم المؤرخ 4 يونية يخبرنا بأن عذرية سيدتنا 


القصة يدعوتها « عتراء » قى اليداية بقسد الذروة ١6‏ 


من ه رسائل إلى المحرر » 
الشعر والنقد )1١575(‏ 


( من رسالة نشرت قى «ملحق التايمز الآديى» "١‏ أكتوير 155717 ) . 
يلوح فى إن مستر كنيث آلوت قد آخطأ قهم طبيعة المهمة التى يضطلع بها محرر 
منتخيات . 


من ه رسائل إلى المحرر » 
الشعر والنقد (195757) 


أخشى أن تكون رغبتى فى توخى الإيجاز قد حالت بينى ويين توضيح أسباب نقدى 


من ( رسالة إلى ف . ر . ليفيز ) 


( من رسالة إلى ف . ر . ليقيز نشرت فى «ملحق التايمز الأديى» ١١‏ سيتمير 
. أعيد نشرها فى كتاب ليقيز « رسائل فى النقد » . تحرير حون تاسكر » 
الناشر تشاتووتداس . لتدن 5/ا5١1‏ ) . ١‏ 

وهذا يتيح لى الفرصة كى أن أقول إتى قرآت , فى اهتمام ٠‏ تعقيب الطيعة ذات 
الغلاف الورقى من كتابك اتجاهات جنيدة . وآنا أواققك قيما يخص يباوتد وجدب 
الأناشيد ٠‏ باستثناء قطعة واحدة على الأقل . ويضعة أبيات من إحدى أتاشيد بيزا » 
كما تسمى ٠‏ حيث يلوح لى أيضا أن لمسة من الإنسانية قد اخترقتها ١‏ إتى أعتى 
البيت الجميل « طامن ( هكذا 516 ) من غرورك » . والاشارة إلى الزنجى الذى 


26010 


1201 2 ونا سقط لعكل1]20 عندما كان فى الققص يبيزا . وبديهى أن حس 
مأوتد بالايقاع ذلك الحس الذى لاديارى . يبحمل معه الكثير . ولكتى أجد الأتاشيد : 


كتايات من صحيبقة « ذا تايمز » 
من « جين سئلتون » (ه1575) 


إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - هل يؤذن لى بأن أؤيد دقاع سير جون سكواير ٠‏ الرجولى وا متحمس , 
عن جين ستلتون ؟ وقى الوقت ذاته ٠‏ أود أن أضيف - قيل أن يفوت الأوان - بضعة 
تآملات عن مشروع التمثال 


من د ندكتور تشاراز هاردس » الظلطة 


( من مقالة نشرت قى جريدة «ذا تايمز» ؟١‏ أغسطس 15953 ) . 

لما كنت قى الريق لمدة أسيوع » غير منتيه إلى الصحق ء لم أعلم يوقاة دكتور 
تشاراز هاريس إلا الآن فقط . وريما عنيتم بأآن تنشروا الفقرة التالية بقلم شخص 
اختاط يدكتور هاريس عدة سنوات فى الماضى ٠‏ وذلك فى الخطط التى عنى بها أكثر 
من غيرها . 


من « الكتيسة والعالم « | افقلطة 


أظن أن اهتمام الطوائق المسيحية المختلفة » فى الوقت الحاضر ٠‏ يمعرفة يعضها 
بعضاً من أبعث العلامات الموجودة لديتا على الآمل . 
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من« الأستاذ ه . ه . جواكيم » (1574) 


( من رسالة نشرت قى حريدة «ذا تايمز» 3 أغسطس 1١917/‏ ( 8 

أثق بأنه ليس مما يجافى الصواب لتلميذ قديم أن يضيف حاشية إلى كلمتكم قى 
تأبين الأستاذ جواكيم الراحل . فإنى لا أدين له يئى معرقة بقلسفة أرسطو كانت لدى 
قى يوم من الأيام قحسب ء وإتما أيضا بثَى تمكن من الأسلوي التثرى قد يكون مازال لدى . 


من« سير هيو واليول » )١151١(‏ 
( من مقالة نشرت قى حريدة «ذا تايمز» " يونيى 115١‏ ) . 
على أن يتذوق أعمال كتاب شديدى الاختلاف عنه , وأن يعجب يهم إعجابا سخيا . 
لقد كان ٠‏ مثلا » يكن أعلى تقدير لروايات مسنر جيمز جويس ومسز ولف . 
من « الياليه الروسى » )١9551١‏ 
( من رسالة نشرت قى جريدة «ذا تايمز» ٠١‏ ديسمير 1951١‏ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - أود أن اؤيد مطالية أمير الشعراء بأآن تعترق يأهمية الباليه الروسى » 
واقتراحه أن تتاح لنا الفرصة لرؤية عروض باليه جديدة . وراقصين جدد من روسيا . 
لن يكون من الخير لنا إن تبدى أقل استنارة من حلقائنا فى تذوقنا لأهمية هذا 
الفن . مهما ترخصنا فى الإقرار لهم بالتيريز فيه . 
من« كتيسة جنوي الهند » (1527) 
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إلى رئيس تحرير التايمز 


سيدى - لم أقسر رسالة لورد كويكسوود بالطريقة التى قسرها بها أسقف باركنج . 


جنل داع 


وهى مسالة يحتمل أن تولد انقعالا مقاجئًا وخارجا عن الموضوع - قضية . 
من « كتسة جنوب الهتد » 150) 


إلى رئيس تحرير التايمز 


إن الاختلاق المهم يكمن فى التقرقة التى حاولت أن أقيمها بين الاعتراف يموقف 
يوجد داخل كنيسة انجلترا ٠‏ وتأكيد ميداً فى كنيسة جديدة سوف نتكون . 


من « كتي عير اليحر ل لقفلطة 


( من رسالة نشرت فى جريدة ذا تايمز 1 نوقمير 1147 ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 

قنة كيه اححه فى الحواف التجريم ها مق الى اللتريكية + والكس 
البريطاتية فى أمريكا . لقد وجنت الدوائر الأمريكية أن هناك طليا حادا على 
الكتب اليريطانية العديدة التى تعالج مشكلات إعادة البناء بعد الحرب ٠‏ وكذلك الكتب 
التى تنور حول الشعوب البريطانية ومؤسساتها . والكتب المدرسية والتريوية . وقد 
وجدت هذه الدوائر نقسها مدعوة أيضا إلى تقديم المعلومات - فدائرتنا فى لندن وحدها 
تتلقى ما متوسطه ١71‏ استفسارا عن أمريكا فى كل شهر . 

وبيدى من المؤكد أن قائدة هذه الدوائر لن نتتهى يانتهاء الحرب ٠‏ وأنه سيتعين توسيع 
مداها . إن كل دائّرة مستقلة يذاتها » تساندها جزتيا رسوم العضوية . وجزتيا الهيات . 


كاك 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمزه لاا أبريل 15 ( : 
إلى رئيس تحرير التايمز 
إن الاستخدام التقليدى للكلمة يتضمن - على ما أعتقد - توكيد/للوراثة : لا وراثة 
بهذه الدرجة ٠‏ وذلك حزئيا من طريق التقل اليبواوجى ٠‏ وجزئيا من طريق البيئة . 


من « كتب للعالم الأحرر » )١155(‏ 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» / مابو 1555 ( : 
إلى رئيس تحرير التايمز 

على نطاق عالمى » .كما رسم خطوطها فى مقالته يعددكم الصادر فى ؟ ماي , 
سوف يأخذها فى الاعتبار ويناقشها ويعضدها كل مهتم بالدرس والفنون والعلوم . 

إن للأمم المحررة أن تستيدل أو ترمم على تحو ما تختار : قعلينا أن ترمى ققط 
إلى مساعدتها على القيام يما تؤثره . 

بين الجامعات . خاصة بين الجامعات الأوربية ء ويين جامعات أوريا وآمريكا , 
يمكن أن بيقى ذلك الموروث لأهدافها ومثلها العليا المشتركة . الذى هو أقدم عهدا 


من « مستر تشاراز وليمز » (ه55١)‏ 
( من مقالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» لا١‏ مايو ه195 ) . 
إن شعرة ء فى أكذرالآحيات الع الغموضى +ورينا إن يعون قطميف يج 


العقئدة المسيحية 8 وتقده ذأت نشويق أوسع تطاقا 2 الى حانبي قيمتها الياقية 5 
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من « ترحيلات جماعية » (4ه154) 


( من رسالة نشرت فى حرددة «ذا قايمز» 7 أكتوير ه1155 ( 1 
إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - قى رده على لورد رسل ٠‏ يورد مستر ج . ه . فلكسمان ثلات تقاط . لا 
يلوح فى أيها فعالا . 
وثانيا » يذهب مستر فلكسمان إلى أن من العدل ترحيل الآلان إلى ألمانيا ء 
حتى إذا لم يكونوا قد عاشوا هناك قط وحقى إذا ماتوا جوعا عتدما يصلون إلى 
هتاك . 


من « الأستاذ كارل ماتهايم ٠‏ [ففلطة 


( من مقالة دشرت قى حريدة «ذا تأيمز» 36> بتاير /1951 ( 

من المستحيل أن يأتى المرء بخير من كلمتكم فى تعى الأستاذ كارل ماتهايم : 
داخل الحدود التى رسمها مراسلكم لنقسه . 

وهده تخسن التاثير اللحوظ الذى ضار ماتهايم يفنارسة ء تقناء فتزة إقامته 
القصيرة قى هذا البلد قى رجال جيله : ولم يكوتوا جميعا منهمكين قى نقس 
تلهق الآخرين إلى الاستماع إليه . وكانت اهتماماته من الاتساع إلى الحد الذى يمس 
اهتمامات من بمارسون عددا منتوعا من الأنشطة العقلية . وقد حجذب سحره الشخصى 0 
واهتمامه الرقيق باليشر ء مثل هذه الصحية قربيا منه 

وعلى ذلك ٠‏ كان حديثه على الدوام منيهاً إلى التفكير الآصيل . 


من 5وممطعزظ 3جم.1 (/1521) 
( من رسالة نشرت قى جريدة «ذا تايمزه ١١‏ ايريل /1941 ) . 
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سيدى - أما والعقد الآهم قى هذه المشكلة اليالغة التعقيد قد حل عقدتها وأعيد 
م8150 610[ ؟ 


من « رعايا حصلوا على الجنسية » )١9444(‏ 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمزه لا مايى ١15/4‏ ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
قيشر ٠‏ قضدة الرعايا الذين حصلوا على الجنسية . 


من « اليونسكو والقيلسوف » (1140) 


إلى رئيس تحرير التايمز 
إن صياغة أغراض اليونسكو هى من القموض إلى الحد الذى يثير - على الأقل 


اليوتسكو وأهداقها 
من « تعريف الثقاقة » (15419) 


إلى وتن تعر تارمت 
فلنامل أن ينيرنا الفلاسفة الذين تجمع اليونسكو شملهم قى مكسيكو سيتى » وأن 
يتاح للجمهور قراءة تقريرهم 
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من « العلاقات مع الجامعة ل (-156) 


( من رسالة نشرت قى جريدة هذا تايمن» ١١‏ ايريل -1510 ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
أقترض إن الغالبية العظمى من الطلبة الآجاني والقادمين من وراء البحار » 


من « طلاب من وراء اليحار )5) 


( من رسالة تشرت فى جريدة «ذا تايمز» لا١‏ أبريل 156٠‏ ) . 
آما عن سائر أسئلتى . ققد سألت عما إذا كاتت الجامعة قد استشيرت قبل 
أن بعلن نداء العمدة . وعن السبب قى أنه لم يشر إلى الجامعة قى الآعلان . 


من « المعاهد الثقافية القومية » )١16.(‏ 


إلى رئيس تحرير التايمز 
وهذا التاكيد قد استثاره إغلاق بعض المعاهد الأجنبية هنا لأسباب سياسية 
ولايسمى مستر أولد فى خطايه أياً من هذه المعاهد . 


من « عادة التلقزيون » (-156) 


إلى رئيس تحرير ال تايمز 
( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا نايمز» -> دسمير -156 ٠.‏ 
وأعيد نشرها قى كتاب « أآول وقوق : رسائل الى صحيقة ذا تايمز ١‏ 6 
وما ١‏ » اختارها وقدم لها كنيت جرجورى . لندن - كتب التايمز . جورج آلن اتد 
أتوين ليمعد ال151 ) . 
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البريطانية تنوى أن تنقق أكثّر من أربعة مليون جنيه ‏ قى السنوات الثلاث :ثقادمة . 
على تطوير التليقزيون . 
من « خسائر الحرب الياردة » )١565(‏ 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تأيمز» لا يوتيوى ١565‏ ( 3 
إلى رئيس تحرير التايمز 
قرآأها - بمواققة حارة - أصدقاء دكتور رويرت أو يتهايمر قى هذا اليك 5 


من « يرج معرض المرح فى منتزه ياترسى »(1565) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» ؟ يوليو ١161‏ ) . 


إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - قد ييدى أته لم يعد هتاك ما يقال عن موضوع برج المراقبة المزمع إقامته 


فى مندزة بأترسى 3 


من ه مستر دوتالد يريس » )١166(‏ 
( من مقالة نشرت فى حريدة «ذا تايمز» لا سبتمير ه154 ) . 


من« بيجماليون » )١5651(‏ 


( من رسالة نشرت قى حريدة «ذا تايمز» 1 ديسمير 1م5١‏ ( 1 


إلى رئيس تحرير التايمز 
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سيدى - إن ع نرى الوحيد قى إضاقفة خَطاب آخر إلى المراسلات المنشورة 
بأعمدت كم عن بيج ماليون هو أنه لا يبنو أن أحدا من أصحاب الرسائل السايقين 
قد استمنع يرؤية سيدتى الجميلة فى نيويورك كما استمتعت أتا . 


من « برامج هيئة الاذاعة البريطانية » (1564) 


إلى رئيس تحرير التايمز 
ومهما يكن من أمر » فإن ثمة أسئلة أخرى قد يكون من المناسب طرحها على 
مدير هيئة الإذاعة البريطانية فى هذا السياق . 
من «ه برامج هيئة الإذاعة اليريطاتية »(1454) 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» ١‏ ايريل 1504 ) . 
إلى رئيس تحرير التايمز 
إجابات عن الأسئلة الثلاثة التى طرحتها عليه . 
من« الأسقف يل » (4ه5١1)‏ 


ذات أصيل صيفى فى 1975 إذ كنا نسير قى حديقة قصره ء اقترح دكتور يل على أن 
أكتب مسرحية احتقال كانتريرى التالى وقد قبلت الدعوة وكتيت جريمة قتل فى الكاتدرائية 
من« الموقر ف . ب . هارتون » )١1564(‏ 


إنتا ندين له يكتاب عتاصر الحداة الروحية . ومما دقسف له كثيرا أنه لم بيعش حتى 
يتم دراسته لعمل رتشارد سان قكتور . وهى الدراسة التى كانت نشغله فى وقت وقاته ‏ 
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من « التليقزيون المستقل » )١564(‏ 


إلى رئيس تحرير التايمز 


الترتيب . اتقق مستر كريست وفر ميهو ومستر جون قتزجرالد على نقطة واحدة . 
مستر إدوين ميور )١165(‏ 
اتتصار الروح الإنسانى 


( نشرت فى جريدة «ذا تايمزه لا بثاير 19605 ( : 

إن نعيكم لإدوين ميور يقى الرجل وعمله على السواء حقهما ولا يتطلي تكملة 
أو تصويبا . ومع ذلك آمل آلا تكون تحية شخصية من معجبي يه مما يجاقى 
الصواب . لقد لاح لى تقد مهور الأديى دائما من خير ما أنتجه النقد فى عصرنا . 
ويعد أن أتيح لى أن أتعرق عليه . أدركت أته لا يدين يامتيازه إلى قوة ذهته ومضاء 
حساسيته فحسب ٠‏ وإنما أيضا إلى تلك الصفقات المعنوية التى تجعلنا نتذكره . كما 
تقولون محقين , على أنه «ه من يعض التواحى بكاد يكون رحلا قديسا » . 

وفى قترة أحدث ء انتهيت إلى اعتبار شعره على قدم المساواة مع خير شعر 
فى عصرنا . لقد بدا » كشاعر . قى فترة متآخرة . واعترف به ٠‏ كشاعر » فى فترة 
منآخرة . ولكن بعضا من أجمل عمله - وريما أجمل عمله - قد كتب يعد مجاوزته 
الستين . إن أحدث ديواتين له - «النيه »« وقدم قى عدن » - هما قيما أظن اللذان 
يحويان من خير عمله أكثر مما يحويه أى ديوان سايق وقصاتده الأحدث التى لم 
تنشر معد » والتى اطلعت عليها . لا تتم على اتحدار فى التوعية . وهذا التمو المتآخر 
يذكرنا بشعر بيتس الأخير . وقد كان على ميور أن يناضل ضد ضعف الصحة أيضا 
. ييد أننا فى حالته ء كما قى حالة ييتس ( وليس ميور ٠‏ يحال من الآحوال . غير 
مستحق أن يذكر مع بيتس ) تجد اتتصارا للروح الإتساتى . 
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من « مستر أشلى ديوكس »(1545) 


من مقالة نشرت قى جريدة «ذا تايمرّ» لا مابو 1464 ) . 
فى جردا 3 دو ( 
أود أن أضيف كلمة إلى تعيكم الممتاز لأشلى دوكس . 


من « الكونتيسة نورا ودينيرك » (119) 
( من مقالة نشرت فى جريدة ذا تايمز ؟ سيتمير ١964‏ ) . 
كانت نورا ويدتيرك كاتبة موهوية » ولكنها موهوية على نحو غير عادى فى الترجمة 
من الانجليزية إلى الأمانية , ومن الألانية إلى الإتجليزية . 
من « الكتاي المقدس فى ترجمته الانجليزية الجديدة » 


)1539( 


( من رسالة نشرت فى جريدة ذا تايمز 5" مارس 15395 ) 
سيدى - 
إن العهد القديم هو الميراث المشترك لليهود والمسيحيين 
من« قواعد الانطيزية » (؟1535١1)‏ 
( من رسالة نشرت فى حريدة «ذا تأيمزه ١١‏ يوتيى 19317 ( 
سيدى - يتساعل مستر توحجلاس داى .فى عددكم الصادر فى ١‏ يوتيه ٠‏ عن 


السيب قى أن كلمة 25085252 ( برنامج ) جديرة يأن تستنكر . باعتيارها هجاء 
أمريكيا . 
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من« مسز قيوايت شيف » (1175) 


إن وقاة قيوليت شيف ٠‏ يعد مرض طويل . سوف تثير حزنا كييرا قى أقاريها وقى 
أصدقاء كثيرين أفخر أنا وزوجتى يأن تعد بيتهم . 

فى عشريتيات هذا القرن كانت ضياقة آل شيف وسخاؤهم وتشجيعهم تعتى 
عالمبى الموطن ٠‏ واهتماماتهم تحتوى كل الفذون . وفى دارهم التقيت مثلا بدليوس 
وآرثر سيمونز وكونتيسة روزمير الأولى ٠‏ التى أسست مجلة ذاكرايتريون ( المعيار ) . 
نحت تحريرى . 


من « للقراءة التعيدية » )1١55757(‏ 


( من رسالة نشرت فى جريدة «ذا تايمز» ١؟‏ أغسطس 1937 ) . 
لست أثير هنا أى مسالة عقيدية . وإنما أكتب يبساطة كمحب للغة الإنجليزية . 


( من رسالة نشرت قى جريدة «ذا تايمز» ؟ سيتمير 19717 ( 1 

أكتب لكى أعبر عن اتفاقى التام مع رسالة الأستاذ دوفرولسون التى يحتج فيها 
من« قبر شكسيير » (19715) 

( من رسالة نشرت قى جريدة «ذا تايمن» 1١‏ سيتمير 1١917‏ ( 2 


وآقترض أنى كاتب الرسالة الذى يشير اليه مستر هولدر على أنه «الشاعر» . 
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من « مس سيلقيا بيتش > (1571) 


( من مقالة نشرت فى جريدة «ذا تأيمز» ١7‏ أكتوير 1937 ) . 


كانت آخر مرة رأيتاها فيها على شاشة التليفزيون إذ كان مستر مالكولم مجريدج 


من « هوية صاحي البيت » (15315) 


( من رسالة نشرت فى حريدة «ذا تايمز» ع:3ي”> يولدو 1١9317‏ ( : 
إلى رئيس تحرير التايمز 
سيدى - أما آن الأوان لتعديل القانون حتى يجير آأصحاب البيوت على الكشف 
عن هويتهم لمستأجريهم ؟ _ 


« مستر لوى ماكتيس » (1175) 


لس هتاك الكثير الذى أستطيع أن أضيقه إلى تقريظات لوى ماكنيس التى 
تشرتها الصحاقة . ياستتنتاء التعيير عما أشعر بيه من حزن وصدمة - الحزن الذى لايد 
للمرء أن ستشعره عند وفاة شاعر ذى عيقرية . أصقر سنا من المرء ؛ وصدمة وقأنهة غير 
المتوقعة . بيتما كاتت دار النشر التى أنتمى إلدها تستعد لإصدار ديوان جديد من شعره . 

كان ماكتيس واحدا من عدة شعراء لا معين ضمتهم أكسفورد قى زمن واحد 8 
وكانت أسماقهم فى اليداية تقترن دائما . ولكن الاختلاق بين ملكاتهم يتيدى - 
على نحو منزايد الوضوح - مع مضى الزمن . وماكتيس , يخاصة , يققف يمقرده : 
سوى غيره من الشعراء ٠‏ لقد أمكن إذن أن ينطيق على ماكنيس . 

آما إذا أخد على أنه يعنى ضمنا أن عمله لا يمكن أن ستمتع يه الجمهور الأكير 
عددا من قراء الشعر ٠‏ قإن المصطلح يقنو مضللا . لقد كانت له الآذن الأيرلندية التى لا 
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جدا يكونى قد نشرت أول ديوان قدمه بعد تخرجه فى الجامعة . 
أما عن مسرحيداته الإذاعية » قلس ثمة آخر - ياستكناء مؤلق تحت غابة اللين - 
قد كتب أعمالا تطارد الخيال مثل ماكتيس . 


( الحرب العالمية الأولى ) )1١515(‏ 


لست أدرى . كل ما أدريه أنى اأست من دعاة السلم . 
( قالها إلبوت ليرتراتدرسل حين ساله عن رآيه قى الحرب العالمية الأولى . أكتوير ١9١5‏ . 
( نشرت قى مجلة هاريرز مجازين ( مجلة هارير ) يناير 11534 ) . 


من« دور كايم »(14311) 


( من مقالة نشرت قى « وستمتنستر جازيت »8غ . رقم 70"/ا ( 19 أغسطس 
7 ) يدون توقيع ٠‏ وأعيد نشرها قى مقالة ه ت . س . إليوت عن دور كايم نسية 
جديدة » ( إلى إليوت ) يقلم لوى منان وسانقورد شوارتز . مجلة « مودرن قيلولوجى » . 
السنة 9لا , 1987-1941 ) . 

الصور الأولية للحياة الدينية . دراسة قى علم اجتماع الدين . تاليف إميل 

هذا على وجه الدقة نوع الكتب الجديرة بالترحجمة . 
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كلمة عن إزرا بلوتد 
(14164) 


( نشرت فى مجلة «توداى» ( اليوم , السنة ‏ . العدد 15 . 1914 ) . 

ليست المسالة هى أن الملكة النقدية تنقص الذهن الاتجليزى كلية ‏ وإتما أن 
اهتمامنا قلما ينصب على الأدب الجيد كلية » أو على جودة أى شئ كادب . إن التقاط 
«تواحى الجمال »فى شعر إزرا باوند + أو الاسهاب قى الحديث عن شخصيته ٠‏ خليق 
أن يكون من ناقلة القول لأسباب مختلقة . وهكذا فإته عندما يلاحظ أستاذ يدعى قلبس 
أن « رويرت بروك كان شيئًا أكير من رجل أو شاعر * لقد كان - وهو - شخصية » . 
فإنه قد يكون مصييا تماما ٠‏ ولكن من الواضح أنه يروغ من واجب التقد . وإنه لمما 
يعادل ذلك روعاتا أن تختار شذرات من عمل مستر باوند كى تعجب بها وأن تيحث 
فيه عن كشوف عن الرجل فالتقطة هى أن تنتهى إلى نتائج خاصة بمكان عمله ككل 
فى الأدب المعاصر . إنه معروف حددا » شير أرجاعا متنوعة من الانسجام أو الصيق ٠»‏ 
ولكن مامن موروث فى الشعر الانجليزى يمهد الطريق لتقيل عمله تقبلا عاما . وانجلترا 
فى عام 19٠١‏ ما كان يسعها أن تكون أكثر تهيؤاله منها قى عام -181 . بل أنه ريما 
كان ثمة من المستجيبين له فى ١167١‏ أكثر مما فى 1914 قغياب القراغ ٠‏ وضغط 
الاهتمامات السياسية : قد جنحا إلى فل حد التمييز النقدى ٠‏ وإغماض الحقيقة القائلة 
بأنه مامن شئ سوى الذى أجيد كتابته يمكن أن يكون أديا جيدا . 

يمكن القول إن النظم الاتجليزى عموما قد تدهور قما تجده عادة بين 
الشعراءالمعاصرين إنما هو عقلية قد ظلت فى عصر ورد زورث آى عصر نتنسون ٠‏ مع 
تكتيك أدتى - قعليا --- من تكنيك آيهما ومهما يكن رأينا قى هذين ٠‏ أى غيرهما من 
شخصيات القرن الماضى ٠‏ قإن كلا متها قد أسهم ( مهما تكن قيمة هذه المساهمة ) 
يشئ أو آخر لقد كان وردزورت وتنسون كفؤين , بالتأكيد » لبعض جوانب على الأقل 
من عقل عصرهما . وكان يوسع معاصريهما الأكثر ذكاء إن يقرعوهما ياحترام للذات 
جاد . ولكن على حين أن عقل الإنسان قد تقير » ظل النظم واققا قى مكانه . وغالبية 
شعرائنا لا تستطيع أن تؤثر فينا إلا ك « حديقة منظومات للأطقال » وتقاهة ثقيلة . 
وليس لديها ما تقوله للعقل الراشد المعقد المتحضر ء وهى على غير ذكر من ماسيه 
ونشواته . وإلى هذا العقل المتمدين ٠‏ يتوسل مستر باوتد . وأنا ألح على هذا , لأنه قد 
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يلوح ظاهريا أشيه بعالم آثار . وتستطيع أن نؤكد واثقين أن الشاعر ينبقى أن يكون 
على درجة عالية من التعليم » وأن لب تعليمه ينيغى أن يكون تعليما قى الشعر . إن 
قسما كييرا من« إلهام » أى شاعر لايد أن يأتى من قراءاته ومن معرقته بالتاريخ : 
وأنا أعنى التاريخ بمعناه الواسع : أى غرس للحاسة التاريخية ٠‏ وإدراك لوضعنا من 
حيث نسبته إلى الماضى ٠‏ وخاصة علاقة الشاعر يشعراء الماضى . إن معرقة مستر 
باوند الواسعة بالآدب شئ مهم , وهواه الخاص للبروفتسالية ومعرقته الدقيقة يها شئ 
آخر . إن ما يهم ليس بيساطة أنه - باليبصيرة والجهد - قد توصل إلى روح 
البروفتسالية ٠‏ أو الصينية , أى الأتجلو - سكسونية . حسب الحالة . وإنما أنه قد صنع 
قطعا مقتدرة ‏ بيعضها ترجمة والبعض الآخر إعادة خلق ٠‏ بإدراكه للعلاقة بين هذه 
القترات واللغات والحاضر ء وما لديها مما نرغب نحن فيه . وهذا الإدراك للعلاقة 
يتضمن نظرة منظمة إلى مجرى الشعر الأوريى يأاكمله » منذ هوميروس . وهو آيضا - 
وساصل إلى هذا قور - ذى ملكة خاصة به يستدعى بها الماضى إلى الحياة . ولكن 
لوذعيته عموما هى حصوله على التعليم الذى يخلق بكل كاتب للنظم أن يجاهد قى 
سييله . إن الشاعر غير المتعلم » ينبوع الالهام الصافى » قد يتتج عملا ذا 
امتياز . والأقرب إلى الاحتمال أن ييدد قواه ٠‏ وأن يؤدى من جديد على نحو سىء 
ماسيق أداؤه على تحو طبيي . ومستر ياوتد » فى هذا الصدد «ه حديث » دائما قهو لا 
كرو قط 

وستكون النقطة التى أرغب فى إبرازها هى كما يلى : إن لوذعية ياوند , واهتمامه 
بال ماضى . واهتمامه بالحاضر ٠‏ أمور لا تتقصل ؛ وإن تتوع عمله ذو وحدة وراءه . 
إن قصائده عن الآداب المعاصرة 601216111201318265© 015ا2206 ننتمى إلى تقس 
العمل كنامه الكلى الذى تنتمى إليه قصائده من توع الكاتزونى اليروقنسالى . 

وتكتيكنا ثمة هذا على تحو متقصل : إن دراسات مستر يأوتد لتاريخ اليحور قد 
مكتته من أن يقوم بتجارب أكثر وآن دقدم تنوعا لأشكال التظم الجديدة أكير مما قدمه 
أى شاعر آخر يقيد الحياة . إن شعره الحر 1151 ٠/615‏ هو أحيانا تنمية لنظم بيتس 
وأحياتا تتمية لنظم يراوتتج . ولكته ما كان ليكون ماهو عليه دون دراسته الطويلة 
المنتيهة للبروفتسالية والإيطالية الباكرة . 

إن الطرق التى قد يجعل بها الشاعر الماضى يؤثر فى الحاضر يمكن إن تختلف 
على تحو بالغ الاتساع . فقد تكون الطريقة هى ٠‏ ببساطة . مواصلة وتنمية للموروث » 
وعى أكثر مما هى استخدام شعورى . وياوند يستخدم الماضى على تحو عام وخاص 


626 


معا ء ولكن لما كان الموروث الموجود فى النظم الاتجليرى قليلا إلى هذا الحد ( وكما 
المحت ٠‏ يمكن أن يقال إن باوند يستمد من يراونتنج وييتس ) فإن استخدامه الخاص 
اوضح . وهو حساس ء, على نحو غير عادى : قى التذوق » حساس لدرجة أن 
اتقعالات المنبه الأدبى تجنح إلى أن تندمج فى انقعالات الواقعة . 
وفى حالته ٠‏ ليس هذا تخفيفا . وإنما هو تعزيز . وتعير قصيدة « قرب بريجور » 
عن موقف رجل وامرأة . وهى أيضا تذوق لزمن بعينه . مع كثير من المعرقة 
التاريخية والجغراقية . وعرضا تشتمل على ترجمة لتصف دزينة أبيات من دانتى - 
من المؤكد أتى رأيت ٠‏ ومازال أمام عيتى 
يمر ذلك الجذع الذى لا رأس له ٠‏ يحمل للنور 
رأسه المتأرجحة . يبمسك بها الشعر الميت .. 
وإن العناصر لمندمجة على نحو مثالى . إن آخر جزء من القصيدة فى مئل حداثة 
هنرى جيمز . وحدة العنصر المتذوق ٠‏ تذوق أمكنة وآزمنة بعينها , وآبيات وكلمات 
أى شاعر آخر -- سوى نقد أدبى . 
ويزداد هذا التأثير تقردا بسيب كونه متعمدا . إن جيمز جويس - وهو فتان أديى 
آخر واسع العلم - يستخدم الإللاعات فجأة . ويسرعة كبيرة . وجزء من تأشيره هو مدى 
المشاهد الرحيبة التى يفتحها للخيال بِأخف لمسة . وملحمة ياوند الحديثة التى لم تكتمل 
وقد ظهرت ثلاثة أناشيد منها فى الطبعة الأمريكية لديوان 1415]:2 , تتقدم من طريق 
منهج يالغ الاختلاق عن منهج جويس فى « يواسيز » . إتها ء من حيث المنهج ء خليط 
من قراءات مسقر يأوند فى عدة لغات . يسحب شذرة منها قى أثر أخرى إلى التور . 
ويجلوها جمال عيارته . إن ١7/2975‏ 17/3065 عطا 10 لللة , أكك؟ أعه2ا5 م1 عدره1] 
8565 مم06 تعود بالمرء الى كاتولوس . أو ذكرى حادة للسقر 
, 15 11121 050028 , 51997 عا ماص كادر ]1 
غ1 غ30 0075 1م11دام غطاوته عتاا8 . ععامه صنط 2 ععل1آ1 
, تغط 35 1 معطلا لعاشحط -ءدمك عومككء كلندد .0 5م113 - غدعا ععلنآ 
1295م 01 5605 3 , لقنا تقد عل عطعول! هآ 


, ©20؟عناوكة22 هآ كأععماك عطا أنمط2 عسعالده عع /لا 
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. كأاعتساعط ععجدم 200 كعحهاء - ععارط 
ولكن مامن استمرار قى الظاهر ومع ذلك فإن للشئ - يعد أن يكون المرء قد رآه 
مرة أو مرتين - اتساقا إيجابيا . إنه ترجمة ذاتية موضوعية ومتكتمة . 
والحق ان مستر باوند شاعر متكتم . 
, 30 [! 35 سك 0اععلصتا أععم 10ناه لحق 
مكقنا بالجسد ٠‏ حاملا الممر 


إنه يصرء بصوت عال يما فيه الكقاية , على آصول يؤمن يها . ولكن لا يمكن 
اتهامه يأته يستغل تقسه . ومهما يكن من أمر ٠‏ قمن الممكن أن نتديع تضجا مؤكدا بين 
ديوانى 26550236 ( أقنعة )و 1115652 . وفى متنتصق الطريق بين هذين 
المجلدين . يأتى ديوان ربود 13005165 . إن ردود 05165م183 ١‏ الأخف وزنا ظاهريا 
من أقنعة 2150026 أو « تمجيدات » ء هو فى الحقيقة أكثر جوهرية منهما . إن 
قصيدة « العودة » تقدم تكتيكى . وقصيدة « الصورة » أو 111650 تثم على كسب من 
حيث التركيز . قد يلوح أن الشعور فقد جدنه ٠‏ ولكن من المؤكد إنه كسب من حيث 
الانضباط . ويلوح لى إن « كاثاى » تتقدم إلى مسافة أيعد . إن العمل البروقتسالى 
الياكر - يكل جماله - يعتمد قليلا ( بالمقارنة ب « كاتاى » ) على السحر العارض للحماسة 
لديكور 06605 يعينه . ولم يكن المؤلف قد نجح كلية قى تقييم المادة منفصلة عن 
جاذبيتها له . و« كاثاى » عمل موضوعى على تحو مطلق . قهو لا يعتمد على شَئّ سوى 
قيمته الخاصة . ها هنا وقى قصيدة « عاير السبيل » ينم مستر باوند على عبقرية نضجت . 
لقد اكتسب القدرة على رصد وجدان . مستخدما الصور يمزيد من الصرامة , وذلك 
ققط من أجل مساهمتها فى التأثير الكلى . ومن المحقق أنه ما من شئ يمكن أن يكون 
أقل دينا لسحر الأماكن الغريية من « نيالة شو » أوه زوجة تاجر النهر » . 

ثمة عدد من القصائد قى ديوان 1.005]52 وتالية ل 5]52ئ1ةآ »* . يحتمل أن يكون 
المعجيون يها أقل عددا من المعجبين يِنى من قصائده التى ذكرتاها . وثمة اله تحيات » : 
وثمة القطع الإبجرامية . وثمة عدة دراسات أطول لآداب السلوك المعاصرة . إن مسالكة 
رأى المرء فى ال « تحيات » ٠‏ وقصيدة 0002020155108 ٠»‏ هى مسالة رأى المرء قيما 
تقولانه - ولكنهما أيضا ينبغى أن ينظر إليهما من حيث علاقتهما يكل شئ آخر * - 


رييع محير ٠‏ وقرب الأوقزيرى 


او 
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مدة لحظة اتكنت على 
كعصفور كادت الريح 3 تدقع به إلى جدار 

قى نقس الديوان . 

أما عن الإيجرامات ٠‏ قالمسالة هى ما إذا كان المرء يستمع بإيجرامات مارتيال أو 
كاتولوس . إن باوند بموهيته - وهى لاتينية بالتلكيد وأيست يونانية - قد أدى شيتا 
مشايها جدا فى الاتجليزية . وقى قصيددة « أآمور معاصرة 013268م02161ت الأطول . 
يحتمل أن تجد غالبية القراء علامات جقاف . وإأست أظن أن هذا صواب ٠‏ ولكتى لأست 
على دقة من أنه قد كان هناك - قى بعض الأملة - وعى ذاتى دقع إلى تحفظ - مع 
تاكنط - غعا62 من العنوانية . إن « عدوانى » هو - قيما أظن -- ما سيقوله 
أَغلبٍ الناس عن قصائد « صور زائفة »وه« النظام الاجتماعى » أو حتى عن قصيدة « 
راقصة الكاباريه » الجديرة بالاعجاب . قالمسالة هى بيساطة ماسيفعله مستر ياوتد 
بالهجاء الساخر , وإنى لأعتير بعضا من هذه القصائد الحديثة انتقالية . وفى أثنتين 
على الأقل من القصائد المنشورة حديثا قى ال« لتل رفيو » ( المجلة الصغيرة ) ثمة 
تقدم كبير - من حيث الهدوء والوضوح والشفافية - فى نتطاءءء// 1 ,1302110 . ولنا 
أن نتوقع من هذه الصور التخطيطية لآداب السلوك أن تضرب يجذورها على تحو أعمق 
» وتغد دراسات للخلق . إن مسقر باوتد فى وسط عملية توليف قناع 1550982 جديد 
لتفسه . وهذا يالغ الصعوية . وإن يزيد من مبيعات كتيه . ومع ذلك قهو الشئ الجدير 
بأن معمل . وهو - هذه القدرة على عمر من التجرية والتغير - مايعزل مستر باوند عزلا 
كاملا عن سائر معاصريه . إنه علامة إخلاصه ونزاهته وتكريسه ذاته للكناية الجيدة 
وأئّن لم يكن على وجه الدقة نتيجة للوذعيته ٠‏ إنه نتيجة لنقس حب الاستطلاع ٠.‏ ونقس 
الهوى الذى حرك دراساته . 
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من « اتجاهات حديثة قى الشعر » ( ١1‏ ( 


( من مقالة تشرت فى مجلة «شاماء ٠‏ أورور ٠‏ أدجار ٠‏ الهند . الستة ١‏ . العدد 
١‏ أيريل 1970 ) . 
عند الإجاية عن هذه الأسئلة من المقيد لا أن تقارن الشعر بالعلم ٠‏ وإنما أن تنطلق 


من نظرة مؤداها أن الشعر إنما هو علم ‏ 
مى « كتي وكتاب ل 
تناقض السيد إليوت الفلطة 


. ) 15107 نوقمير‎ "٠ 
» إلى رئيس تحرير صحيقة « ذا يوست آندمير كورى‎ 
سيدى - وجه اتتباهى إلى ققرتين عنى قى عدد « ليقريول يوست » الصادر قى العاشر‎ 
. من هذا الشهر . وتشتمل هاتان الفقرتان على عدد من التقريرات غير الصادقة‎ 
. ) 19:7 من رسالة إلى محرر صحيقة « ذا ديلى ميل » ( البريد اليومى ) 8 يناير‎ ( 
أكتب لكى أعير عن موافقتى القلبية على اتجاهكم إزاء كل القضايا العامة ذات‎ 
. تقرييا‎ ٠ الأهمية الراهنة‎ 


من ( رسالة ) (؟>152) 


تبوبورك ١7,‏ أيريل 19337 ) . 
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« شيكاغو نيوز » بعض تقريرات عنى . 


من ( رسالة إلى فورد مادوكس فورد ) ( )١575‏ 


( من رسالة إلى محرر «ذا تراتس أتلاتتك رقيو» باريس , يناير 1975 ) 
ينيغى أن تكون دولية . وأنا شخصيا ء كما تعرقون ٠‏ تورى من الطراز القديم . وإلى 
هذا الحد فتحن متققان . 

إن العصر الحاضر - وهو عصر غيى على نحو فريد - هى عصر قومية خاطتة . 
وبولية تعادلها خطأ وتكلقا . وأنا نصير للإميراطوريات » خاصة الإمبراطورية 
النمساوية - المجرية . 
الأذكياء قى كل جنس أو أمة , زاد احتمال المساهمة العامة فيما تدعوه الأدب . 

وفى إنجلترا لا يلوح أن ثمة آى كتاب شبان وهذه إحدى مزايا العيش فى 
اتجلترا : قإن المرء يظل دائما كاتبا شايا جدا . 

إن الآدي الجيد إتما نتيجة بضع أناس متقرقين قى أركان اتقاقية . وليست قائدة 
المجلة هى قسر الموهية ٠‏ وإنما خلق جو موات . 

وقى مجلة «ذاكريتريون» ( المعيار ) حاولنا ألا تقيم تفرقة قى صالح الشياب ولا 
الغنيوخ: وإتما تعتر على العمل اليد اذى إما أنه لاايستطيع أن يظهر 
قى مكان آخر البتة . أو لن يظهر قى مكان آخر بطريقة تيرز مزاياه . 


من « كلمة عن الشعر والاعتقاد > (14137) 
( من مقالة نشرت قى مجلة «ذى إتمى» ( العدو ) المجلد ١‏ - يتاير )1١3571/‏ 
وقد اتفقتا - قيما أعتقد - على نقطة واحدة - هى أنه فى تاريخ الأدي قإن 
الشعور والوجدان قد تغيرا - وتتاقصاً فى أوقات معينة - من جراء أى شئ كأن يعد 


حتميا آنذاك أن يعتير حقيقيا أو صادقا . 
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من م مراسلات ل 
اليرلمان وكتاب الصلاة الجديد( 15374) 


بديهى أنه من الشائق أن تسمع المرء أن لورد هيوسيل أتجلو - كاتوليكى إذ أنى 
لم آكن على ذكر من هذه الحقيقة . 


من « الأنب المعاصر : هل الواقعية الحديثة صراحة آم قذارة ؟ ا (الهكت ( 


( من رسالة إلى المحرر نشرت فى مجلة فورام ( الساحة ) تيويورك »ن .ى » 
فبراير 15575 ) 
على قدر مايخص الأمر عملى الخاص ء قد تصادق أنى لا أميل إلى تلك الطرق 
النى ستخدمها مستر جويس أو مستر لورتس ٠‏ ولكتى أعتير ذلك مجرد مسالة 
طريقة . بحيث أنها مجرد مصادقة هينة الشأن كون جويس ولورنس قد قرضت 
على أعمالهما الرقاية » بينما لم تقرض على أعمالى . إن عددا معينا من الكتب ( ليست 
لجويس أو لورتس ) يخرج مما آسف له . ولكن من الخير أن ندعها نتداول وتغرق تحت 
وطأة ثقلها الخاص . 


من ( من ابن سايق ميرز لسان لوى ) ( ١657١‏ ) 


( من رسالة إلى م .و . تشايلدز نرت قى سان لوى يوست دسياتش ه 
أكتوير 1970 . وردت قى كتاب قف .وى مائسين ما حققه ت . س . إليوت ) . 
إنى أشعر بأن ثمة شيئًا يتمنع يه من يكون قد قضى طقولته قري التهر الكبير . 
ولا يمكن توصيله لمن لم يقعل . لقد كان أهلى . بطبيعة الحال » من أهل الشمال وتيو 
إتجلند » وقد قضدت . يبطبيعة الحال . سنوات كثيرة خارج أمريكا كلية : ولكن 
ميسورى والمسيسبى قد خلقا قى اتطباعا أعمق مما خلقه أى حِرْء آخر من العالم . 
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من« مراسلات » 
الكلاسيكية والرى مانتيكية ( 1571 ) 


( من رسالة إلى رئيس التحرير نشرت قى مجلة« ذا ديلن رقيو » ( مجلة ديلن ) 
سيدى - قرآت ياهتمام كبير المراسلات بين السيد ماريتان والسيد بلجيون فى 
عددكم الصادر قى شهر يناير 


من « كتاب الرسائل الانطيز » ( 1977 ) 


( من مقالة نشرت قى بيل ديلى تيوز ( أنياء ييل اليومية ) ١4‏ قيراير 19717 وهى 
أصلا محاضرة ء لم تنشر حتى الآن ٠‏ ألقيت فى مؤسسة لامونت التذكارية بقاعة 
سيراج ٠‏ جامعة ييل . فى ؟؟ فبراير 1577 ) 

هذا يحدتتى عما ظللت أرمى إليه منذ زمن بعيد قى كتابتى الشعر : أن أكتب 
شعرا يكون ٠‏ أساسا . شعرا ٠‏ دون شئ شاعرى يحيط يه .» شعرا يقف عاريا يعظامه 
المجردة ء أو شعرا هو من الشقاقية إلى الحد الذى لا ترى معه الشعر , وإنما ما أريد 
لتنا أن نراه من خلال الشعر ٠‏ شعرا هو من الشقافية إلى الحد الذى نكون معه , عند 
قراءته . واعين بما تومئ إليه القصيدة ء لا بالشعر - يلوح لى إن هذا هو الأمر الجدير 
بآن تحاوله : أن تصل إلى ماوراء الشعر . كما كان يتهوقن يتاضل ٠‏ قى أعماله 
الآخيرة ٠‏ لكى يصل إلى ماوراء الموسيقى . ريما كنا لا ننجح ( قى ذلك ) قط ١‏ ولكن 
هذا هو معنى كلمات لورنس عندى : إنها تعير لى عما أظن أن الأريعين أو الخمسين 
بيتا الأصيلة التى كتيتها تجاهد من أجل يلوغه . 
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من « خطية يلقيها ت . س . إليوت دفعة ١1.1‏ 
على فصل ١1577‏ فى ١7‏ يونيه 1577 ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « ملتون حراد يوت دولتان » ء ملتون ماسا شوستس ٠.‏ 
السنة ؟ , العدد 4 نوفمير 19377 ) 

وثاأث شئ تعلمته هو هذا : لا تعجب بالتجاح أى ترغب فيه . اعجب وارغب فى 
الصفات معتوية وعقلية . التى تصنع النجاح . 


من ( رسائل مسز جاسكل وتشاراز إليوت نورتون ) ( ١577‏ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلةه ذا نيو إنجلند كوارتر لى » ( قصيلة نيو إتجلند 
الجنيدة ) + يرتزويك ٠‏ مين ٠‏ الستة 1 العدف ؟ ( ستيتميز +158 ) 

رسائل مسر حاسكل وتشارلز إليوت نورتون ١4860‏ - 14816 حررتها مع مقدمة : 
حين وايت هيل ( لتدن : مطيعة جامعة أكسقورد 197:5 ) عدد الصقحات الا + 


هذا كتاب عن مسر جاسكل إنها لم تكن جورج صاتد 
من« الحيرة الحديثة » ( 1577 ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة ذاكر ستيان رجيستار ( السجل المسيحى ) ١4‏ 
أكتوير 191737 ) 

إن الإديمان بما قوق الطييعة ليس . بيساطة ٠‏ إيمانا يأقه بعد أن يعيش المرء 
حياة مادية تاجحة فاضلة هنا . سيستمر قى الوجود قى أقضل يديل ممكن لهذا 
العالم » أو أنه بعد أن يعيش حياة ملؤها الحرصان والعقيات هنا . سيعوض بكل 
الأشياء الطيبة التى عاش من غيرها . وإنما هو إيمان بآن مافوق الطبيعة هو أعظم 


حقيقة هنا والآن . 
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من « الآدب والعالم الحديث » ( 1976 ) 


أبوا توقمير 1576 ) 


قد يتسحق الإنسان تقرديا تحت وطأة الوعى المروع بانعزاله عن كل كائن إنساتى 
آحر . وإنى لأرتى له إذا وجد نقسهة وحيدا مع نقسه وصغاره وعقمه » وحيدا دون الله : 


من « جماهير ٠‏ ومخرجون ٠‏ ومسرحيات . وشعراء » ( ه151 ) 
رت وي رع إلريي | دوا مسر 
إن المزية التى لا غنى عنها للمسرحية المنظومة هى أن تكون شائقة ٠‏ أن تشد 
الجمهور طبلة الوقت "٠.‏ * 
من ( جلبرت تشسترتون ) ( 1517 ) 


لم آلتق قط يجليرت تشسقرتون » وكانت معرقتى به مقصورة على مراسلات 
رسمية قليلة فى مناسية أى مناسيتين . 


من ( الموروث وممارسة الشعر ) ( 1575 ) 


( من محاضرة نشرت قى مجلة « ذا سذرن رقيو » ( المجلة الجنويية ) السنة 0 
العدد ؟ . خريقف 1986 ٠‏ وأعيد نشرها قى كتاب « ت . س . إليوت : مقالات من مجلة 
سذرن رقيو » ٠‏ تحرير جيمز أولنى » مطبعة كلارتدون : أكسقورد ‏ 1584/8 ) 
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لم تكن فلسفة لوك غذاء بالغ الملائكية » ولكنها كانت أتفع للقرن الثامن عشر من لا 
شئ على الآطلاق . 


من ( يول المرمور ) ( 1577) 


إن مور . مثل بابت ٠‏ يلوح أنه ولد تقرييا قى حالة تحرر من تحيزات زماته 
ومكانه . إن كثيرا من الناس يظهر أنهم يتقدمون ياطراح تحيزات جيل ومسلماته 
اللاعقلاتية لا لشىء إلا ليكتسيوا تلك التى تتتمى إلى جيل تال : ب « مواكية العصر » . 

يلوح لى أن هذين الرجلين أحكم رجلين عرقتهما . 

( عن إرقنج بايت ويول المرمور . من مقالة تشرت قى مجلة برنستون آلومنى 
ويكلى ه فيراير لا151 ) . 


من ه الأسد والثطلي » ( /7ا1951 ( 


( من مقالة نشرت فى مجلة تونتيث سنشرى قرس ( شعر القرن العشرين ) 
توقمير - ديسمير /1911 . أعيد طبعها فى مجلة شناندواه السنة ؛ . العددان ” , * 
صيق - خريقف 1507 ) . 

لا حاجة ينا إلى أن نعتقد أن مكيافلى كان « مفكرا أيديولوجيا » من أى من هذين 
النوعين . وأعة قد أنه كان - من يعض النواحى - أقرب إلى مستر لويس الذى يكتب 
إلى انعدام القاعلية قى الشئون الخاصة ء فريسة للتشالين . ومتلقى عدة عملات -1630 

0 - كلقط د 

فإنهم يوثرون لك أن تسلم نقسك لصف الأعداء : آما إذا أمكتك أن ترى مزايا 
وأغلاط الحزيين اللذين لا تنتمى إليهما ٠‏ فإن ذلك أسوة فى تظرهم . إن أى امرئ 
ليس متحمسا لثمار اللبرالية لابد ألا يكون محبويا من غالبية الآنجلو - سكسون . 
وعلى قدر ما يمكتتى أن أرى . فقإن مستر لويس يداقع عن المراقب الواقق على 
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ميعدة . وعرضا الاحظ أن من المحتمل للمراقب الواقق على مبعدة أن يكون أى شي 
إلا مراقيا خاليا من العاطقة . فمن المحتمل أن يعاتى بحدة أكبر من أتياع القعل 
القورى المتنوعين . إن المراقبين الواقفين على مبعدة هم . نظريا . القلاسفة 
والعلماء والقفتاتون والمسيحيون . ولكن أغلب الناس الذين يجهرون بأتهم يمثلون 
واحدة أو أخرى من هذه المقولات داخلون - إن قليلا أو كثيرا - قى سياسة 
مكانهم وزمانهم . وقد كانت الفاسفة مثار شك منذ زمن طويل ' وإن الطراز الذى 
ندعن أكثر وتغلوى الحاد ؤلاقة قن كن الخطرها. 


خمس نقاط عن الكتاية المسرحية ( 1574 ) 


( من رسالة إلى إزرا ياوند » نشرت فى تاونزمان يوليو 19748 
وممارسته » مطبعة جامعة يرنستون 1١951‏ ( 5 

. عليك أن تظل مستولياً على انتياه الجمهور طوال الوقت‎ - ١ 

- قإذا ققدته , فعليك أن تسترده بسرعة . 

"' - كل شئ عن الحيكة والشخصية وكل ما أآشيه مما قاله أرسطو وغيره ثانوى 
بالقياس للسايق ذكره . 

5 - غير إنه إذا استطعت أن تظل مستوليا على انتياه الجمهور اللعين . أمكتك أن 
تلعب أى حيل قردية تريدها حين لا يكون متتيها . وإن ما تقعله من وراء ظهر الجمهور 
- إذا جاز لنا أن تقول ذلك - هو ما يجعل مسرحيتك خالدة لقترة من الزمن . 

وإذا حصل الجمهور على راقصته التى تخلع ثيايها قطعة قطعة فسييلع الشعر . 

ه - إذا كتيت مسرحية نظما ء فيتبغى أن يكون النظم وسيطا ننظر خلاله لا حلية 
جميلة نتظر إليها . 
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كتايات من 
« ذانعو ستشسمان آند تيشان » 
( رجل الدولة والأمة فى ثويها الجديد ) 
من « لاهوتى علمانى » ( 15175 ) 


( من مقالة نشرت فى « ذانيو ستشسمان آند نيشان » ( رجل الدولة والآأمة فى 
ثويها الجديد ) 9 ديسمير 15155) 

هيوط الحمامة : تاريخ وجيز للروح القدس فى الكنيسة . تاليف تشارلز وليمز . 
التاشر : لوتجمائز . الثمن لا شلتات وا ينسات . 


من« رسالة إلى المحروين » ( ١1527‏ ) 


( من رسالة نشرت قى مجلة « يارتزان رقيو » مارس / أيريل 1547 , وهى 
مؤرخة قى ٠‏ بتاير 1١5157‏ ) 
إن المعايير الديتية والسياسية لا حاجة يها إلى أن تخلط بالمعابير الآدبية والقنية . 


( من مقالة تشرت فى مجلة «كومن سنس» ( حسن الإدراك المشترك ) السنة ١١‏ . 
العدد ٠١‏ - أكتوير 1947 ) . 

أتتجت مراحل الحرب اللاحقة يعض شعر أيقى قيمة : كشعر آيزاك روزتيرج , 
وولقرد أوين » وشعر سيجقريد ساسون الأكثر مرارة . كان هذا ه شعر حرب » من 
حيث مادته : ولكن روحه كانت أقرب إلى الحزن والشققة منها إلى المجد العسكرى . 
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من« الدور الاجتماعى للشاعر » ( ه15 ( 


مجلة «يويزى» 1206516 ( شعر ) 35 ء ولها ترجمة إنجليزية بقلم ج . دى يونوم من 
جمعية يسوع ) . 


عندى أن كلمة « شاعر » تعنى آى امرئ كتب قصيددة واحدة جيدة أى عدة قصائد 


جيدة . 


من ( رسالة إلى جون © . يوب ) ( 4 مارس 1557 ) 
السنة 14 العدد ؛ , يناير /1581 ) . 
قرأت الجريمة والعقاب والعبيط والاخوة كارمازوف ٠‏ فى ترجمة قرنسية خلال ذلك 
الشتاء . وكان لهذه الروايات الثلاث تأثير بالغ العمق فى ٠‏ وقد قرأتها جميعا قبل أن 
أنتهى من قصيدة بروفروك . 
من« صحيفة ذا كاثوليك هيرا لد توجه نداء قى عيد الميلاد » 
امنحوا العفو العام لكاقة أسرى الحرب والسياسة ( ١145‏ ) 
( من كلمة نشرت فى صحيقة « ذا كانوليك هيرالد » ء الجمعة ٠‏ دسمير 15231 ) 
لست أرى كيف يمكن لأى مسيحى أن يتردد قى مناصرة الدعوة إلى « العقو 
العام قى عيد الميلاد » . 


( نشرت بمجلة «سكروتنى» ( التمحيص ) السنة ١6‏ , العدد ١‏ ( ديسمير 1151 ) . 
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إلى المحرر 

سكرونتى 

كميردج 

سندى : 

قى عدد سيتمير الأخير من مجلتكم » وقد تلقيته لتوى ء يرد مستر روتالد يوترل 
على مستر ميسون ٠‏ الذى تقدم يما يلوح لمستر بوترل ( ولا بد لى من أن أقول : ولى 
أنضا ) ب « ملاحظة بالغة الغراية » مؤداها أن مستر يوترل قد كان يجدر به أن ملحق 
بقصيدته المسماة الحرية تكمن فى التكيف ملحوظة تقرر أن مؤلقها إما أن يكون قراً 
لتل حجدنج أو لم يقرآها . ويقول مستر يوترل : « الحق أن هذه الأييات قد كتيت 
مسودتها قى خريف 195١‏ وأكملت يشكلها النهائى فى يونيو - يولي ١557‏ » . 

وإنى لأود أن أذكر أن لتل جدنج كتبت فى القسم الآخير من 1987 . وقد 
ظهرت لأول مرة قى ذا نيو إنجلش ويكلى ( الأسبوعية الانجليزية الجديدة ) فى أكتوير 
132 .ولم أظهر مستر يوترل على القصيدة أو على أى جِنء متها قيل نشرها 1 
ومن المحقق أن مستر يوترل فى يوتيو - يوليو 1157 لم يكن قد قرا أى أشعار لى 
ويكلى ( الأسبوعية الانجليزية الجديدة ) فى أكتوير من ذلك العام وأغلب الظن أنه لم 
بقراً القصيدة إلى أن نشرتها منقصلة دار قيير وقيير . ومهما يكن من أمر . فإنه 
ريما كان يجمل بى أن أضيف ملحوظة لقصيدة لتل حدنج تقول ما إذا كنت قد قرأت »2 
أو لم أقراً ء مسودة لقصيدة الحرية تكمن فى التكيقف قيل إنشاء قصيدتى . 

وأنا ياسيدى 
خادمكم المطيع 


ت - س . اإليبوت 


من « لاميث والتربية والتعليم » ( 1554 ) 
نقد التقرير 


إنى أتتوى آن أقحص المواد /الا - 5" يما فى ذلك قرارات تقرير مؤتمر لاميث . 
من « ت . س . إليوت يجيب عن أسئلة الشلطة 


أُظن أن جمال الصبوت لا يمكن أن يعرّل . 
عندى أن العنصر التعزيمى بالغ الأهمية . 


من «رسالة من ت . س . إليوت» (الحاصل على وسام الجدارة) )١149(‏ 


( من رسالة نشرت فى مجلة «تاين» السنة ٠ ١‏ العدد ١‏ أكتوير 1948 ) . 

عزيزى بيتر رسل 

طليت متى « رسالة » للعدد الأول من مجلة «ه تناين »([تسعة) .وب« 
الرسالة » يعنى عادة -- على ما أظن - كلمة مباركة شاملة , إلى جانب تأكيد عام أى 
أكثر يمثل حكمة الكاتب » أو إن لم يكن حكمته قعلى الآقل بعض ما يتقرد به شخصيا 
من فكر أو عيارة . 


من « تعليقات على مسرحية ت . س . إليوت الجديدة « حقل الكوكتيل » 
(1559) 


ت . س . إليوت وإيان هاملتن 
المؤلقف يشرح 


( من مقايلة نششرت فى مجلة «وراد رقيو» ( مجلة العالم ) لندن . السلسلة الجديدة . 

لست أود لأى امرئ يشهد مسرحية من مسرحياتى أن يشعر أنه مرتاح تماما . 
أليس من الملائم للناس أن يبشعروا بالحيرة ؟ 

ينبغى أن يكون كل شئ تجرية إلى الحد الذى لا يكون معه تكرارا لما أداه المرء 
من قبل ء وأن يوحى للمرء يما يجمل به أن يحاوله » وما يجمل يه أن يتجنيه » قى 
المستقيل . 

يلوح لى أنه يجمل ينا أن نتحول عن مسرح الأقكار إلى مسرح الشخصية . إن 
المسرحية الشعرية الأساسية ينيغى أن تكون مصنوعة من كائنات إنسانية . أكثر منها 
من أفكار وليست مهمة الكاتب المسرحى هى أن ينتج شخصية محللة . وإتما مهمة 
الجمهور هى أن يحلل الشخصية . 
لمسرحبة هملت لأول مرة وحاولوا أن تضعوا أربعة عشر سؤالا تطرحوتها على 
شكسبير كيما يجيب عليها ‏ وتكون موازية لهذه الأسئلة الآريع عشرة ثم انظروا ما إذا 
لم يكن من الخير أن شكسيير لم يجب قط عن هذه الأسئلة , أو أن الإجابات لم تصلنا . 


من « رسالة من ت . س . إليوت » ( وسام الجدارة ) ( ١56٠‏ ) 


( من رسالة تشرت فى مجلة «كاتا كوم» لتدن . السلسلة الجديدة . السنة ١‏ العدد 


) 1956. قيصا١‎ 


6042 


كان لمجلة ذاكرايتريون ( المعيار ) » فى أزهى آيامها ٠‏ حوالى 4-١‏ اشتراكا . 
وقيما عدا المكتبات والكليات قى اليايان والهند ومصر وأمريكا الجنوبية والولايات 
المتحدة . ويعض المكتيات قى الوطن ٠‏ ومشتركين أقراد غير معروقين من أماكن غير 
معروفة ٠‏ كان من المثير للدهشة أن ترى : كم هى قليلة أسماء من كان يعرفهم المحرر , 
من بين الواردين قى قائمته . 


من ه كلمة عن جيمز ثيرير » ( ١56١‏ ) 


إنه شكل من الفكاهة هو أيضا طريقة لقول شئ جاد . ثمة نقد للحياة فى أعماقه . 


الوحدة الأوربية ( 156١‏ ) 


ومن ناحية أخرى فإنى أقرق تقرقة حادة بين ميدان القعل الذى نحن - كما 
أفهم من مصطلحات الإشارة - معنيون به وميدان القعل السياسى . إن الهم 
الأول للزعماء السياسيين يجب أن يكون المستقيل القريب . ويتبقى أن ديدوا احتراما 
كثير من الأحيان . من أن تتخذ قراراتهم على ضوء اعتبارات يظل أغلبنا جاهلا 
بها . وهى تتخذ صورة اتقاقيات وخطط لاسبيل للحكم عليها إلا للخيراء وينتاتجها . 
إلى الرغية قى تجتب عثار الحظ أكثر مما يتوسلون إلى حماس لهدف أبعد . 

إن من هم مهتمون بالوحدة الثقاقية لأوريا لا يرمون إلى الرجوع إلى مرحلة أسبق 
من مراحل المجتمع ٠‏ قيل ظهور الأمم - أو إلى استتقاذ الأميراطورية الرومانية المقدسة . 
ولافم يرمون إلى توليف وحدة جديدة باتشقاق كامل على الماضى والحاضر . 
وإنما الأحرى أنهم برغبون قى أن يجليوا إلى النور . وأن يوضحوا لأعين مزيد 

وإنه لمن اللازم أن نميز يوضوح بين مهمنتا ومهمة السياسيين ورؤساء وممتلى 
الحكومات . وإلا خاطرنا يققدان متنا العليا الخاصة . إن تضالنا إتما هو تضال طويل 
الأجل تحو هدق يعيد لا يمكن - ولا يتيقى - أن يكون مرئيا أوضح ممأ يتبغى . 
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ومع ذلك فإن عماتا معتى - إذا جاز القول - بقرس الترية التى لايد للأقكار 
السياسية للمستقيل من أن تتمو منها . كيف نغذى وتحاقظ على الحياة الروحية 
لأوريا ٠‏ وكيق نغرس فى كل إقليم ٠‏ وبين المنتمين إلى كل جنس ولغة , الاأحساس 
بالرسالة من حيث علاقة بعضهم يبعض . بحيث أن مجد كل شعب ينيغى أن يقاس 
لا يمناطضه وكروته لاني وتنا مساهمتتة من الرخاء الروحن لمميع اعون 
الآخرى . إتنا لا نرمى إلى إغراء التاس يأآن يقيلوا سياسة . أو أن يرجوا ولاء 
شويا اتقرسدة لفنظية متفاضيكة :.وإهنا إلى إنقاظ وعميه وخسمائر هع 


من« خار بيديز وسكيلا » دلازه5 اء ءلطهدكت ( 1١569‏ ) 


( من حديث ألقاءه بالقرنسية قى "٠‏ مارس ١1167‏ ونشر فى تاك 2165 صلق 
م6166 خ1[215761511211] عتادع) « حوليات المركز الجامعى المتوسط » 
( تيس . ه 0 ١51١‏ لم195 ( . 

اخترت هذا المثل لأنى أظن أن كلمة ع1نت05ام062 تمثل تقس الصعويات التى 
تمظها كلمة 01516 


من « حديث إلى أعضاء مكتية لندن » ( ١15647‏ ) 


( من حديث إلى أعضاء مكتية لندن >" يوليو 1967 . نشر فى مجلة «يوك 
كولكتور» ( مقتنى الكتب ) خريقف 1907 ) . 

كنت أحتاج إلى مراجعة الأعمال الكيرى وأعمال الدرس العلمى . وكاتت هناك 
(مكتية ) اللتحق البريطاتى : ولكتى لم أآكن أجد فراغا إلا قى أصائل السبت - ثلاثة 
أصائل سيت من بين أريعة . لآن الرايع - قى إحدى قترات حياتى المتواضعة 
كمصرفى - كتت أقضيه فى كورتهيل أعالج عملية عَامضة تدعى « المقاصة » . 
ولأست جاحدا لجميل المتحف اليريطاتى . بيد أنى عندماً كنت أستقر هناك يعد 
القداء فى يوم السيت . كان يحدث قى أغلب الأحيان ٠‏ أتى لا آكاد أقتح المجلد 
الأساسى الذى ظللت أنتظره . حتى يرن التحنير المالوف الذى يراسل عيارة 
«أسرعوا من قضلكم ققد آن الأوان » . وعند هذه الوصلة . كانت مكتية لتدن هى 
التى جعلت اشتغالى بالصحاقة الأدبية أمرا ممكنا . ققد كنت أذهب إليها على 
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أى عشرة مجلدات آخذها إلى البيت معى . ويدون مكتية لندن ما كان يمكن 
لكثير من مقالاتى الياكرة أن تكتي . 


من « يعض أقكار عن يريل » ( )١5167‏ 


أندن ٠‏ 1/7" ( سيتمير 18801 ) . 


إن الشعر يراد يه أن يسمع و أن يقرا : وهذا يصدق حتى على الشعر المسرحى . 
من« نشر الشعر »( ١567‏ ) 
١‏ ديسمير 1967 ) . 


لقد كان الشعر الإتجليزى واحدا من أمجاد وريما كان المجد الرئيس لأآدينا قى 
اماي . 
صى 


من « الناقد الشكسيبرى المثالى » ( 1567 ) 


ومثل هذا القهم يتطلب درسا وخيالا على السواء . 


من « ت . س . إليوت يتحدث عن تقسه وعن الداقع إلى الظق » ( ١567‏ ) 
(من مقايلة أجراها معه جون ليمان قى «تتويورك تأيمز بوك رقبو» 6 توقمير 1946017) 5 


«الصحكرة» بالضيط . 
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كان على أن أكتيها - فقد كان أمامى تاريخ نهائى - ويد العمل فيها يجعلتى 
أحب كتاية الدراما وأقضى مباشرة إلى مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية . كان ذلك 
شعرا دراميا » بطبيعة الحال . وقد خلت أن الشعر الخالص غير المطيق قد أصيح جزعا 
من الماضى بالنسبة لى ء إلى أن حدث شئ غريب . فقد كان ثمة أييات وشذرات 
استقنى عنها أثناء إخراج مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية . كان المخرج قد قال لى : 
« إنى لا أستطيع أن أضعها على خشبة المسرح » . وقى اتضاع امتئكت لحكمه . ومهما 
يكن من أمر ء فقد ظلت هذه الشذرات قى عقلى ٠‏ وتدريجيا بيدأت أرى قصيدة تتكون 
من حولها : وفى نهاية المطاف خرجت على شكل قصيدة « ييرنت نورتون » . 

وحتى قصيدة « ييرنت نورتون » كانت خليقة أن تظل منفصلة لولا الحرب ٠‏ لآتى 
غدوت شديد الانغماس فى مشكلات الكتابة للمسرح . وكنت خليقا أن أتقدم مياشرة 
من مسرحية اجتماع شمل الأسرة إلى مسرحية أخرى . وقضت الحرب على ذلك 
الاهتمام لفترة من الزمن : أتذكر كيف تغيرت ظروف حياتنا » وكيف ارتددنا إلى 
أنقسنا فى الأيام الأولى منها ؟ كانت قصيدة « إيست كوكر » ثمرة ذلك -- ولم أبداً فى 
رؤية الرياعيات على شكل مجموعة من أربع قصائد إلا وأنا أكتب« إبست كوكر » . 


من ( ولاس ستقتز ) ( ١1645‏ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة «ذاترنتى رفيو» ( مجلة الثالوث ) السنة 8 : العدد ”.2 
مايق ١965‏ ) . 

أكتب هذا لا باعتبارى معجبا قحسب ء وإنما باعتبارى صاحب مسئولية 
خاصة كمدير للدار التى نتشر أعمال ولاس ستقنز قى اتجلترا . لست أتياهقى 
بذلك : وإنما أنا فى الحقيقة أقرب إلى الخجل لآن ستفنز لم ينشر له شئ قى لندن 
قبل ذلك كنت أظن أن من المسلمات أن دارا أخرى قد نشرت أعماله . 
وأآتعجب من اتعدام كقاخها إذ لا تبذل مجهود! قى إذاعة هذه الحقيقة . وكان أحد 
زملائى من مديرى الدار هو أول من وجه انتباهى إلى الحقيقة المائلة قى أن ستقنز » 
رغم أن اسمه ويعض قصائده كانت معروقة جيدا للتخية التى تعرف حقيقة ٠‏ ليست 
له كتب ( هنا ) . والآن بدا صيته ينتشر بين من لا يعرقون . وليس ثمة تحية لعملى 
تسرتى أكثر من أن أجد أحدا يقول . « لم أكن أعرف أى شئ عن هذا الرجل , 
قى الفترة الآخيرة عدة مرات عن كتاب ولاس ستقتز . 
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من « كلمة عن « بين قوسين »و« التحريم َّ) لة 


( من مقالة نشرت قى مجلة « دوك ليقز » ٠‏ يميروك دوك . وبلز . السنة 5 ٠‏ العدد 
7ه ربيع 1946 ) . 
إن كل مؤلق لأعمال من خَلق الخيال يحاول أن يحدثتا عن العالم كما يراه . 


من « محاورات جوردون كريج السقراطية »( ه6ه5١)‏ 

(من مقالة نشرت فى مجلة «دراماء (لندن) , السلسلة الجديدة ١1.‏ (ربيع 1500) . 

من بين محاورتى جورئون كريج المدرجنين قى كتاب « حول فن الممسرح » ظهرت 
الأولى قى ٠ 15١٠‏ بينما الثانية مؤرخة فى 19١١‏ . 

من « أ . ماكتايت كوقر , والإعلان . والذوق العام »( ١5640‏ ) 

( من حديث إذاعى فى « يانوراما » قى ؟/ر. ارهه9١1‏ . نشر قى مجلة « جبرتال 
أوقف ذى أدقرتايزنج أسوسيشان » لندن . الستة لاء العدد *# نوقمير ١16‏ / 5 

أقد جعل الناس يميلون إلى القن الحديث دون أن يعرفوا تماماً ما الذى كان يفعله . 

من « نداء إلى قرائتا » ( /15641 ) 

(من مقالة نشرت فى مجلة «س . ستقتز ماجازين» (مجلة القديس اسطقاتوس ) 
مارس - أيريل ١961/‏ ) . 

ومهما يكن من أمر فإن مجلة الابرشية , كما صنع الأب تشيتام هذه المجلة . خلق 
شخصى جدا : 
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من « تحية لوندام لويس ١445‏ -ا164 ع( ١541‏ ) 


العدد " ( رييع - صيق 156 ) . 


إنما قتان عظيم وواحد من أنكى رجال جيلى قد توقى 


من« جون ديقدسين» ( ل5641١‏ ) 
( من حديث إذاعى نشر فى مجلة «ذا سلاتير رقيو» السنة : صيف 1941 ) 
بانجليزية من التوع الذى يتكليٍ ا لد كان فيه الماع 
الأخرى إعجايا كبيرا يه المرة تلو المرة . بيد أن قصيدة 
ثلاثون شلنا فى الأسيوع هى التى أحدثت فى تأثيرا مروعا . 


( ثورنتون وايلدر ) ( ١5641‏ ) 


وأخيرا يلوح لى أن نوع الديمقراطية التى يظهر أن السيد وايلدر يتاصرها إتما 
هو نوع لم يتحقق يعد , لحسن الحظ ‏ فى أى يلد من بلاد أوريا القربية أو الولايات 
المتحدة الأمريكية ذاتها . 

كذلك يجمل بالسيد وايلدر أن يعيد التظر قى لاهوته . 


من « ت . س إليوت ( الحائز على وسام الجدارة ) 
قى رسالة خاصة إلى يوكس آند آرت (الكتب والقن) (1504) 
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( عن إزرا ياوند ) إنه شاعر عيقرى . لقد احتجز منذ 1144 وهو الآن فى الثاتية 
والسيعين . 


من« ت . س . إلبوت يتحدث عن شعره »( 1١56/4‏ ( 


( تشرت فى مجلة ه كواوميدا يوتيقرستى فورام » ٠‏ تيويورك .ن .ى ٠‏ خريف 1104 ) . 
ثمة أناس كثيرون فى أيامنا هذه يقهمون قصائدى خيرا منى وقد شترحوها 
لغيرهم من التاس ٠‏ وللعالم ٠‏ ولى 5 


من « التلفزيون ليس ودودا بما فيه الكفاية » ( 1408 ) 


( من مقالة نتشرت قى « سيتى يرس » ( صحافة المدينة ) لتدن ٠‏ 4؟ توقمير 11464 ) . 
لست أوافق على القول يأن التلفزيون يتسم بحميمية وود فققدهما المسرح الحى . 
وإذا كان المسرح قد فقد ما كان يتسم يه من حميمية وود ٠‏ قمتى فقدهما ؟ 


من « محادثة مع ت . س . إليوت » ( ١1564‏ ) 


( من مقايلة مع إليوت عام ١104‏ أجراها لزلى بول ونشرت فى مجلة كنيون رقيو 
( مجلة كتيون ) السنة /الا , العدد ١‏ شتاء ١9535‏ - 15346 ) . 

إليوت : ريما وسعنى أن أعير عن هذا يأنه ضرب من المفارقات : فكلما تآمل المرء 
مجتمعا طيقياً ذا طبقات ٠‏ تحرك المرء وجدانياً نحو اللاطبقية . وكلما تامل المرء 
مجتمعا لا طبقيا فعليا موجودا - إذا كان ثمة أى شئ من هذا التوع - رأى أغلاطه 
وتحرك وجداتيا نحو تركيب طيقى . وقى هذه المسائل ٠‏ يقايل المرء بين شئ قعلى 
وملاحظ , وقكرة أى مثل أعلى مقضل على الشئ الفعلى الذى يراه المرء - لأن كل 
مجتمع . من حيث التطبيق ٠‏ يال النققص وكل مج تمع يرتكب مظالم من نوع أو آخر . 
بيد أنه يلوح لى من الأهم الدوم أن نناقش قضية الدفاع عن المجتمع الطبقى ٠‏ لآن 
القكرة المقبولة عموما هى فكرة المساواة . وعندما يتآمل المرء المجتمع اللاطبقى ٠‏ حتى 
بقدر ما أومآ إلى ذاته قى الموقق الراهن للعالم - اقتقاره إلى الامتياز ورده للكائنات 
اليشرية إلى الجمهور .. 
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بول . وهذا الملل ٠‏ الفتور , أيضا .. 

إليوت : ذلك يأتى قيما بعد . وإنما الرد الذى نتبآ به أقلاطون ٠‏ الرد إلى جمهور 
على استعداد لأن يتحكم فيه ويعالجه ديكتاتور أو أقلية من الحكام . لدى ملاحظة هذه 
الأمور كلها يميل المرء وجدانيا إلى المجتمع الطبقى . 


مقايلة مع ت . س . إليوت ( 1565 ) 


( نص المقايلة التى أجراها دوتالد هول مع إليوت . وتشرت قى مجلة باريس رقيو 
( مجلة باريس ) باريس , ربيع - صيق 1905 . وأعيد نشرها فى كتاب الكتاب 
يعملون ٠‏ السلسملة الثانية . قدم لها قان ويك يروكس ٠‏ تيويورك . مطبعة قايكتج . 
كةو ). 5 

مجرى المقايلة : ريما أمكتنى أن أبداً من البداية . هل تذكر الظروف التى بدآت 
تكتب قيها الشعر قى سان لوى عندما كنت صييا ؟ 

إليوت - بدأت - أظن حوالى سن الرابعة عشرة > وتحت إلهام ترجمة قتزجرالد 
ل عمر الخيام - أكتب عددا من الرياعيات بالغة الكتبة والالحاد والقتوط , بنقس 
الأسلوب . ثم حجيتها لحسن الحظ كلية - كلية لدرجة أنه لم يعد لها وجود . 
ولم أطلع أى أحد عليها قط . وآول قصيدة أذعتها إنما هى قصيدة ظهرت لأول 
مرة قى مجلة سميث أكاديمى ركورد ( سجل أكاديمية سميث ) وقد كتيتها 
كتدربب وقدمتها لمدرس اللغة الاتجليزية . وكاتت محاكاه لين جونسون . وقد ظنها 
بالغة الجودة بالنسية لصبى قى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة . 

ثم كتيت بضع قصائد قى هارقرد ٠‏ ولكتها كقت لتؤهلنى كى أنتحب رئيسا لتحرير 
مجلة ذاها رقرد أدقوكيت ( محامى هارقرد ) وهى وظيقة استمتعت يها . ثم حدثت لى 
انبثاقة أثتاء سنواتى الأولى والآخيرة هناك . وغدوت أكثر غزارة فى الانتاج تحت تأثير 
بودلير أولا ثم جول لا قورج بعد ذلك ٠‏ وقد اكتشقته - فيما أظن - قى أول سنة لى 
بهارقرد . 

مجرى المقابلة : هل عرقك أى شخص محدد بالشعراء القرنسيين ؟ لم يكن ذلك 
الشخص هو إرقنج يابت قيما أظن ؟ 

إليوت . كلا . لقد كان يابت آخر من يمكن أن يقعل ذلك ؛ والقصيدة الوحيدة التى 
كان يعجب بها يايت هى مرنية جراى . وهى قصيدة قاتنة ولكنى أظن أن هذا ينم على 
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حدود معينة من جاتب بابت ٠‏ ياركه الله . وقد أعلنت عن مصدرى قيما أظن . إته 
كتاب آرثر سيمونز عن الشعر الفرتسى () . الذى وقعت عليه فى اتحاد هارقرد . وفى 
تلك الآيام كان اتحاد هارفرد ملتقى أى طلاب جامعيين يؤثرون أن يتتموا 
إليه . وكانت لديهم مكتية صغيرة لطيقة جدا ٠‏ كالمكتبات الموجودة فى ك ثير من بيوت 
هارقرد الآن . وقد أحييت المقتطقات التى أوردها . وذهيت إلى مكتية أجنبية 
قى مكان مامن مديتة يوس طن ( وقد تسيت اسمها ولا أدرى هل مازالت موجودة ) 
متخصصة فى الكتب الفرنسية والألمانية وغير ذلك من الكتب الأجنبية » ووجدت 
فيها لاقورج وشعراء آخرين . ولا أستطيع أن أآتصور لماذا كانت تلك المكتية تحتقظ 
بأعمال شعراء قلائل مثل لافورج بين مخزونها . والله هو الذى يع لم كم من الوقت 

مجرى المقايلة : عندما كنت طاليا فى الجامعة . هل كنت على ذكر من الحضور 
المهيمن لآى شعراء آكبر سنا ؟ فاليوم تجد أن الشاعر فى شبابه يكتب فى عصر إليوت 
وياوند وستفنز . هل تستطيع أن تتذكر إحساسك الخاص بالعصر الأديى ؟ إنى 
أتساعل عما إذا لم يكن موققك قد كان بالغ الاختلاف . 

اليوت أظن أنها قد كانت . بالأحرى ٠»‏ ميزة - أعنى عدم وجود أى شعراء 
أحياء قى انجاترا أو أمريكا يهتم بهم المرء أى اهتمام خاص . ولست أدرى كيف كان 
الأمر خليقا أن بيدو ولكنى أظن أن من التشتيت المق عب أن تكون هناك كمية من 
نوى الحضور المهيمن ء كما تسميه . ولحسن الحظ لم يكن يعضنا مشفولا 

مجرى المقايلة ٠‏ أكنت على ذكر من أناس مثل هاردى أو رويتسن ؟ 

اليوت - كنت على ذكر طفيق من روينسن لأنى قرآت مقالة عنه قى مجلة ذى 
أتلانتك منثلى ( شهرية الآطلنطى ) أوردت يعضا من قصائده . ولم تكن من النوع 
الذى يلاتمنى البتة . ولم يكن هاردى معروفا كشاعر فى ذلك الوقت . كنا نقرأ رواياته 
ولكن شعره لم يبرز حقيقة إلا لجيل تال ثم كان هناك بيتس ولكنه بيتس المرحلة الباكرة. 
وكان فيه من الشقق السلتى أكثر مما يتاسيتى . والواقع أنه لم يكن ثمة سوى رجال 
التسعيتيات ٠‏ الذين ماتوا جميعا سكرا أو اتتحارا أو من هذا الشئ أو ذاك . 

مجرى المقايلة ٠‏ هل تعاوتت أنت وكونراد إيكن قى نظم قصائد كما , عتدما 
كنتما محررين لمجلة أدقو كيت ( المحامى ) . 


١‏ ) الحركة الرمزية قى الأب 
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إلبوت : لقد كتا أصدقاء . ولكنى لا أظن أن أحدنا قد أثر فى الآخر اليتة . قعندما 
كان الأمر يتعاق بالكتاب الأجاتب ٠‏ كان أكثر اهتماماً بالإيطاليين والاسيان ٠‏ بيتما كان 

اليوت : حستا » أجل . كان ثمة رجل صديق لأخى ٠‏ رجل بدعى توماس ه . 
توماس ٠‏ يعيش فى كميردج وقد اطلع على بعض قصائدى قى مجلة ذا هارقرد أدقو 
كيت ( محامى هارقرد ) . وقد كتب لى رسالة بالقة التحمس ورقع من روحى ال معنوية. 
التشجيع . 
باوتد . 

إليوت : أجل ١‏ إنه هو . لقد كان إيكن صديقا شديد السخاء . وقد حاول أن يتشر 
ولكن ما كان أحد ليتشرها . وقد ردها إلى . ثم قى ١51١5‏ - على ما أظن - كنا معا 
فى لندن أثتاء الصيف وقد قال لى : « اذهب إلى باوتد . أطلعه على قصائد ك » . كان 
يظن أن ياوند قد يميل إليها . وقد مال إيكن إليها رغم أنها كانت بالغة الاختلاف عن 
قصائده . 

مجرى المقايلة 2 هل تذكر ظروف أول لقاء لك يباوتد ؟ 

إليوت : أظن أنى كتت اليادئ بالذهاب ازيارته . وأظن أنى أحدثت اتطباعا طيبا 
فى غرفة جلوسه الصغيرة المثلثة يكنزنتين . وقد قال لى «ايعث إلى بقصائدك» . ثم كتبي 
يرد : « هذا لا يقل جودة عن أى شئ رأيته . تعال لنتحدث عنها » . ثم دقع يها إلى 
هاريت موترو مما استغرق بعض الوقت . 

مجرى المقايلة - قى مقالة عن أيام مجلة ال« أدقو كيت » ( المحامى ) ٠‏ بالكتابي 
الذى صدر احتفالا بعيد ميلادك الستين ٠‏ يورد إيكن رسالة باكرة من لتدن تشير قيها 
إلى شعر ياوند على أنه « تعوزه الكقاية على تحو مؤثر » . إنى آتساعل متى غيرت رأنك ؟ 

إلدوت : هاه ! لقد كان ذلك وقاحة يعض الشئ . آليس كذلك ؟ إن أول من أطلعنى 
على شعر باوند كان محررا لمجلة « ذا هارقرد أدقى كيت » (محامى هارقرد) هوو . ج . 
تنكوم - فرنانديز الذى كان صديقا حميما لى ولكو تراد إيكن واسائر شعراء نادى 
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سيجنت ( الختم )*) فى تلك القترة . وقد أرانى تلك الأشياء الصغيرة التى نشرها 
إلكين ماثيوز : تمجيدات وأقنعة!**) . وقال لى : « هذا شعر على دريك . يجمل يك أن 
دعجب يه » . 

حسنا . الواقع أنى لم أفعل . فقد لاح لى أشيه يمادة رومانسية من الطراز القديم 
متنكرة » من التوع الملئ بالمغامرات . ولم أتأثر يه كثيرا . وعندما ذهيت لزيارة باوند لم 
أكن معجبا بعمله بوجه خاص . ورغم أنى أنظر الآن إلى عمله الذى رأآيته آنذاك على 
أنه بالغ البراعة . فإنى على بقين من أن أعماله الكيرى إنما هى أعماله التالية . 

مجرى المقايلة : ذكرت فى بعض أعمالك المطبوعة أن ياوند اختصر الأرض 
الخراب ٠‏ بعد أن كانت قصيدة أكير حجما ٠‏ إلى شكلها الحالى . هل استفدت من نقده 

إليوت : أجل . فى تلك القترة » أجل . لقد كان ناقدا مدهشا لأنه لم يكن يحاول 
أن يحيلك إلى محاكاة لذاته . كان يحاول أن يقهم ما الذى تحاول أن تقوم يه . 

مجرى المقابلة : هل-ساعدت فى إعادة كنابة أى من قصائد أصدقاتك ؟ إزرا ياوند 
مثلا ؟ ا 

إلدوت : لا تستطيع أن أتذكر أى أمظة لذلك . بديهى أنى قدمت اقتراحات لاحصر 
لها فى مخطوطات الشعراء الشبان فى الخمس وعشرين سنة الآخيرة أو نحو ذلك . 
موحودا ؟ 

إليوت : لا تسلنى . قهذا شئ من الأشياء التى لا أعرقها . إنه لغرّ لم بحل . ققد 
بعته لجون كوبن . وكذلك أعطيته كراسة يقصائدى غير المتشورة . لأنه كان لطيقا معى 
قى عدة مسائل . وكانت هذه آخر مرة أسمع فيها يها . ثم توقى ولم تظهر عند بيع 
مخلقاته . 
أقساما كاملة ؟ 

إلبوت . نعم ٠‏ أقساما كاملة . ققد كان هناك قسم طويل عن حطام سقينة. 
ولا أدرى ماذا كانتت صلته بالياقى ولكته كان مستوحى من أنشودة بولسيتر فى 

(*) بادى هارقرد الأديى 

(+») ديواتان ياكران لياوتد ٠‏ تشرهما إلكين ماتيوز قى 15-5 
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جحيم مضع أضآ داتنقى : على ما أظن . وكان هناك قسم آخر بيمثاية محاكاة 
لقصددة بوب المسماة اغتصاب خصلة الشعر . وقد قال لى باوند : « لا قائدة من أن 
تحاول أداء شئ أداه شخص غيرك على أحسن ما يمكن أن يؤدى . أد شيئا مختلقا » . 

مجرى المقابلة : وهل غيرت عمادات الحدتف هذه من اليناء الذهنى للقصيدة ؟ 

إلبوت : كلا . أظن أنها ظلت على نقس الاقتقار إلى اليناء » باستثتاء أن ذلك كان 
قى النسخة الأطول أشد عقما :. 
«أقكار يعد لاميث » أتكرت دعوى التقاد الذين قالوا إنتك عبرت عن« زوال الوهم عن 
جيل » فى « الأرض الخراب » أو أنكرت أن تلك كانت نيتك . والآن قإن ف . ر . ليقيز 
- على ما أعتقد - قد قال إن القصيدة لا تكشف عن تقدم . ومع ذلك قإن النقاد 
الأحدث ٠‏ الذين كتيوا بعد شعرك الأخير . قد وجدوا - من ناحية أخرى - أن الأرض 
الخراب مسيحية . 

وإتى لأتساعل عما إذا كان هذا جزءا من نيتك ؟ 

اليوت : كلا . إنه لم يكن جزءا من نيتى الواعية . وأظننى قى مقالة « أفكار بعد لا 
ميث » كنت أتحدث عن النوايا على نحو سلبى أكثر منه إيجابيا » وعما لم يكن من نيتى . 
وإنى لأتساط ما الذى تعنيه كلمة « نية » . إن المرء يود أن يخرج شيئًا من صدره . ولا 
يعرف على وجه الدقة ماهو الشئ الذى يريد أن يخرجه من صدره إلى أن يكون قد 
الحديث عن أى من قصائدى أو عن أى قصيدة . 

مجرى المقايلة : لى سؤال آخر عنك وعن ياوند وعن حياتكما الباكرة . قرأت فى 
مكان ما أنك وياوند قررتما أن تكتيا رباعيات ٠‏ قى أواخر العشرينيات ٠‏ لآن الشعر 
الحر ©1365 ٠7655‏ كان قد أوغل يعيدا يما قبه الكقاية ‏ 

إليوت : أظن أن ياوند هو الذى قال هذا . وقد كان هو الذى اقترح أن تكتبي 
رياعيات . وعغمسنى قى ديوان كع 6ص عع تحص" . 
حينئذ تختار الشكل قبل أن تعرف بالضبط ما الذى ستكتبه فيه > 


(*) قصائد لتيوقيل جونبيه . 
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إليوت : أجل . على نحو من الأتحاء . ققد كان المرء يدرس الأصول . درسنا 
قصائد جوتبيه ثم فكرنا : « ألدى شئ أقوله » يقيدتى قيه هذا الشكل ؟ » وقد جريتا . 
إن الشكل قد منحنا الداقع إلى المضمون . 

مجرى المقايلة : لم كان الشعر الحر 6ةةآ ٠7635‏ هو الشكل الذى آثرت 
استخدامه فى قصائدك الباكرة ؟ 

إليوت : إن شعرى الحر انآ 7615 الياكر قد يدأ بطبيعة الحال . فى ظل 
محاولتى ممارسة نقس الشكل الذى استخدمه لاقورج . وكان هذا لا يعدو أن يعنى 
أبياتا مقفاة غير منتظمة الطول ٠‏ وقواق تأتى فى مواضع غير منتظمة . ولم يكن حرا 
انا بالدرجة التى كان عليها كثير من الشعر 7655 . خاصة النوع الذى دعاه ياوند 
« إبميجية »*) ثم كانت هناك فى المرحلة التالية . أشياء أكثر حرية بطبيعة الحال مثل 
قصيدة « رابسوديا فى ليلة عاصقة » . ولا أدرى ما إذا كان قى ذهنى آنذاك أى توع 
من النماذج أو التطبيقات . عندما كتيت تلك الأشياء . لقد واتتتى على ذلك النحو 

مجرى المقايلة : أتراك قد شعرت » ريما . يأنك تكتب ضد شئ ما أكثر مما تكتب 
على تسق أى نتموذج ؟ ضد آمير الشعراء ٠‏ ريما ؟ 

إليوت : لا لا لا . لا أظن أن المرء كان يحاول ياستمرار أن يرفض أشياء . وإنما 
كان يحاول فقط أن يكتشف ماهو مناسي له . لقد كان المرء فى الواقع بتجاهل آمراء 
الشعر من حيث هم كذلك . أمثال رويرت بردجز . ولا أظن أن شعرا جيدا يمكن أن 
يتدج من نوع من المحاولة السياسية للإطاحة يشكل موجود . وإنما أظن أنه لا يعدو أن 
يحل محله . يجد الناس طريقة يستطيعون يها أن يقولوا شيئًا . « لا أستطيع أن أقوله 
بهذه الطريقة . فأى سييل مجد يمكنتى العثور عليه ؟ » الواقع أن المرء ما كان ليأيه 
للآتماط الموجودة . ١‏ 

مجرى المقايلة . أظن أنه يعد « يروقروك » وقيل « جيرونتيون » قد كتبت القصائد 
الفرنسية التى تظهر قى ديواتك مجموعة القصائد . وإنى لأتساءل كيف تصادف أن 
كتيتها ؟ وهل كتيت أى قصائد بالقرنسية منذ ذلك الحين ؟ 

إليوت : كلا . ولن أفعل قط . لقد كان ذلك شيئًا بالغ الغراية لا أستطيع أن 
أقسره كلية . ففى تلك القترة ظننت أنه قد نضب معيتنى تماما . لم أكن قد 


(ه) إشارة إلى إيمى لويل التى استوات على حركة الإيماجيزم « مذهب الصورة » وحورتها 
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كتيت شينًا منذ بعض الوقت , وكنت أقرب إلى القنوط . شرعت أكتب بيضعة 
أشياء بالفرفسية ووجدت أنى استطعت فى تلك القترة . وآظن أتى عندما كنتت 
أكتب بالقرنسية ٠‏ لم أحمل تلك القصائد على محمل الجد البالغ . وإذّ لم أحملها 
على محمل الجد ٠‏ لم أكن شديد القلق بسيب عدم تمكتى من الكتابة. لقد أديت هذه 
الأشياء على أنها نوع من البراعة ع1060 ع0 عنام لكى أرى ما يسعنى أن 
أقوم يه . واستمر الأمر كذلك بضعة أشهر . وقد طبعت خيرها . ولايد لى من أن 
أقول إن إزرا ياوند راجعها . وإن إدمصون ديلاك - وهو فرنسى تعرفنا عليه قى 
لندن - أعاننى عليها بعض الشيئ . وقد تركنا بعضها . وآظن أنها اختفت كلية . 
ثم بدأت فجأة أكتب بالاتجليزية مرة أخرى ١‏ وفقدت كل رغية فى أن أستمر فى 
الكتابة بالفرنسية . أعتقد أنه لم يكن يعدو أن يكون شيئًا أعاتفى على 
الاتطلاق من جذيد . 

مجرى المقايلة : هل فكرت قط فى أن تغدو شاعرا رمزيا بالقرتسية كالأمريكيين 
اللذين عاشا فى القرن الماضى ؟ 

إليوت ستيوارت ميريل وفيليه - جريقين . إنى لم أفعل ذلك إلا أثناء السنة 
الروماتسية التى قضيتها فى باريس بعد هارقرد . لقد راودتنى فى تلك الفترة فكرة 
ترك الاتجليزية ومحاولة الاستقرار وشق طريقى فى ياريس ٠‏ وآن أكتب بالفرنسية 
تدريجيا . ولكنها كانت خليقة أن تكون فكرة حمقاء ٠‏ حتى لو كنت أكثر تعودا على 
اللغتين مما أنا عليه , لأنى - وهذا أحد الأسياب - لا آظن أن بوسع المرء أن يكون 
شاعرا ذا لغتين . وألست أعرف أى حالة كتيب فيها أحد قصائد عظيمة أو حتى فاتنة 
بنقس الجودة فى لغتين وأظن أن لغة واحدة لايد أن تكون اللغة التى تعبر عن تفسك يها 
فى الشعر وعليك أن نتخلى عن اللغة الأخرى من أجل ذلك الغرض . وأظن أن اللغة 
الانجليزية تملك حقيقة من الموارد ٠‏ قى بعض التواحى ٠‏ أكثر مما تملك القرنسية . 
وأظن ٠‏ يكلمات أخرى » أنه من المحتمل أن أكون قد كتيت بالانجليزية . خيرا مما كنت 
خليقا أن أكتب بالقرنسية . حتى ولو كنت بارعا فى القرنسية يراعة الشاعرين اللذين 
ذكرتهما . 

مجرى المقايلة - هل لى أن أسالك عما إذا كانت لديك الآن خطط لقصائد ؟ 


أرغب ٠‏ إذ تخلصت لتوى من مسرحية رجل الدولة العجوز ( وقد أجزت تجارب الطيع 
النهائية قبل أن نقادر لندن ) لكى أقوم بشئ من الكتابة التثرية . من التوع النقدى . 
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إنى لا أفكر قط فى أكثر من خطوة واحدة قادمة . أتراتى أرغب فى كتابة مسرحية 
٠‏ آخرى ء آم ترانى أرغب قى كتابة مزيد من القصائد ؟ لست أدرى ٠‏ إلى أن أجدنى 
رابا قى عمل الشئ . 

مجرى المقابلة : هل لديك أى قصائد غير كاملة تنظر قيها بين الحين والحين > 

إليوت : ليس لدى الكثير من هذا النوع . كلا . وكقاعدة . عندى أن الشئ غير 
الكامل إتما هو شئ قد يمحى . ومن الأفضل ء اذا كان فيه شئ طيب قد أستقيد منه 
فى موضع آخر , أن أتركه فى مؤخرة عقلى ٠‏ بدلا من أن أضعه على الورق فى درج . 
ذلك أتى إذا تركته قى درج فسيظل كما هو ء أما إذا كان قى الذاكرة فسيتحول إلى 
شئ آخر . وكما قلت من قيل ء فإن قصيدة بيرنت نورتون بدآت بنتف كان على أن 
الكاتدرائية أنه لا جنوى من أن تضع أبياتا لطيقة . تظن أنها شعر جيد , إذا لم تكن 
تدقع بالحدث البتة . وقى ذلك كان مارتن يراون مقيدا . لقد كان يقول لى : ه هذه 
أبيات بالقة اللطق هنا , ولكن لا صلة لها يما يجرى على خشية المسرح » . 

مجرى المقابلة : هل كان أى من قصائدك الثانوية أقساما مقتطعة فعلا من أعمال 
أطول ؟ ثمة اثتتان تلوحان مثل قصيدة « الرجال الجوق » . 

إليوت : أوه » لقد كانت تلك هى صورها التخطيطية الأولية . كانت تلك 
الأشياء أسيق عهدا . وثمة أشياء أخرى نشرتها فى دوريات ولكن ليس فى 

مجرى المقابلة : يبدو أنك كثيراً ماكتبت قصائد على شكل أقسام . فهل بدأت 
كأقسام د منقصلة ؟ إنى أقكر قى « أريعاء الرماد » يصقة خاصة . 

إليوت : أجل . قهى مثل « الرجال الجوق » قد نشأآت من قصائد متقصلة . وعلى 
ما أذكر ٠‏ فإن مسودة أو اثنتين من المسودات الياكرة لأقسام من« أريعاء الرماد » قد 
ظهرت قى مجلة كومرس وغيرها . تم صرت ٠‏ تدريجيا ٠‏ أنظر إليها على آنها سلسلة . 
تلك إحدى الطرق التى يلوح أن عقلى قد ظل يعمل يها طوال الستين . شعريا - كتاية 

مجرى المقايلة : هل تكتب الآن أى شئ من طراز كتاب يوسام العجوز عن القطط 
العملية أو قصيدة الملك يولى ؟ 
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إليوت : إن هذه الأشياء تواتينى بين حين وآخر ! وأنا أحتفظ بيضع مدوتات 
مكل هذه المنظومات . وثمة قصيدة أو قصيدتان غير كاملتين عن قطط » يحتمل آلا 
أكتبهما قط . وثمة قصيدة عن قطة فاتنة . ولكنها قد خرجت أشد حزنا مما ينيغقى. 
وهذا أن ينفع قط . فأنا لا أستطيع أن أجعل أطقالى ( من القراء ) ييكون على قطة 
تنكبت سواء السييل . لقد كان تاريخ حياتها موضع شكوك قوية , تلك القطة . ولم تكن 
تصلح لجمهور ديوانى السايق عن القطط . ولم أكتب قصائد عن أى كلاب قط. يديهى 
أن الكلاب لا يلوح أنها تصلح الشعرء جماعيا » بنقس درجة صلاحية القطط . 

وقد أصدر قى نهاية المطاف طيعة مزيدة من ديوانى عن القطط . هذا أكثر 
احتمالا من أن أصدر ددوانا آخر . وقد أضقت قصيدة كتيتها أصلا كإعلان عن دار 
قيبر وقيير . ولاح أتها ناجحة . إيه أجل . إن المرء يريد - كما تعلم - أن تيقى بده 
خبيرة بكل نوع من القصائد : جدية كانت أو هازلة , لائقة أى غير لائقة . لا يريد المرء 
أن يفقد براعته . 

مجرى المقابلة : ثمة قدر كبير من الاهتمام الآن بعملية الكتاية . وأتى لأتساط عما 
إذا كان يمكن أن تقول المزيد عن عاداتك الفعلية عند كتاية الشعر . أسمع أنك تؤلف 
على الآلة الكاتية . 

إليوت - جزئيا على الآلة الكاتية . إن قسما كبيرا من مسرحيتى الجديدة رجل 
الدولة العجوز قد كتب بالقلم الرصاص والورق . بشكل يدائى جدا . ثم كتيته ينقسى 
على الآلة الكاتبة أولا » قيل أن تعكف زوجتى عليه . وعندما أكتبٍ ينقسى على الآلة 
الكاتية . أحدث تغييرات كبيرة جدا ولكنى سواء كتيت بيدى أو على الآلة الكاتبة » فإن 
تاليف عمل طويل -- مسرحية مثلا - يعتى لدى ساعات منتظمة . تسع ساعات مثلا . 
وقد وجدت أن ثلاث ساعات قى اليوم هى تقرييا كل ما أستطيع أن أقوم به من الإنشاء 
الفعلى . أما الصقل فريما أمكننى أن أقوم به يعد ذلك . وكتت أجد أحيانا قى البداية 
أنى أرغب فى الاستمرار قترة أطول ٠‏ ولكتى عندما كنت أتظر إلى الحصيلة فى اليوم 
التالى : لم أكن أجد الذى كتيته يعد انقضاء الساعات الثلاث مرضيا قط . ومن 
الأقضل ( فى هذه الحالة ) أن يتوقق المرء ويفكر فى شئ آخر بالغ الاختلاقف 

مجرى المقابلة : هل حدث قط أن كتدت أيا من قصائدك غير الدرامية حسب جدول 
موضوع ؟ ريما أريع رباعيات ؟ 

إليوت - فقط منظوماتى « العارضة » . أما الرياعيات فلم تؤاق حسب جدول . 
بديهى أن الأولى قد كتبت قى عام 1975 ولكن الثلاث التى كتيت أثتاء الحرب كانت 
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أقرب إلى أن تجئ على شكل نويات وبقعات وقى عام .ولو لم تكن هتاك 
حرب ٠‏ لكان من المحتمل أن أحاول كتاية مسرحية أخرى . وآظن أن كون 
الفرصة لم تتح لى كان شيئًا طييا جدا . فمن وجهة نظرى الشخصية . كان 
الشئ الوحيد الطيب الذى أحدنته الحرب هو أنها حالت بينى ويين كتابة مسرحية » 
بأسرع مما ينيغى . لقد تبينت بعض الأخطاء فى مسرحية اجتماع شمل الأسرة . 
ولكنى أظن أن من الخير أن أى مس رحية ممكنة قد عيقت خمس ستوات أو تحو ذلك 
تاتقعاد 01 20عط 2 متا أعع 0) . لقد كان شكل الرياعيات ملائما تماما للظروف التى 
كتيتها فى ظلها ٠‏ أو كان يبوسعى أن آكتب فى ظلها أساسا . ققد وسعنى أن أكتبها 
على شكل أقسام ولم بتعين أن يكون لدى نقس الاستمرار ‏ ولا يهم إن انقضى يوم أو 
يومان - كما كان يحدث كثيرا - دون أن أكتب ء إذ كنت أقوم يآعمال متعلقة بالحرب . 

مجرى المقايلة : لقد ذكرنا مسرحياتك دون أن نتحدث عنها وفى محاضرتك عن 
الشعر والدراما تحدثت عن مسرحياتك الأولى ٠‏ إنى أتساط هل يمكن أن تحدثنا بشئ 
عن نواياك قى مسرحية رجل الدولة العجوز ؟ 

إليوت . لقد قلت شدئًا - فيما أظن - فى الشعر والدراما عن أهدافى المثالية التى 
لا أتوقع أن أحققها كاملة قط . لقد انطلقت فى الواقع من مسرحية اجتماع شمل 
الأسرة . لأن مسرحية جريمة قتل فى الكاتدرائية قطعة متعلقة بعصرها ٠‏ ومن نوع غير 
العادى . وهى مكتوية يلغة خاصة , مما تفعل عندما تعالج فترة أخرى . وهى لم تحل 
أياً من المشكلات التى كتت مهتما بها . وقيما بعد بدا لى أنى قى مسرحية اجتماع 
شمل الآسرة قد وجهت إلى التظم من الاهتمام ما أهملت معه تركيب المسرحية . وأظن 
أن اجتماع شمل الآسرة مازالت خير مسرحياتى من حيث الشعر ٠‏ رغم أن بتاعها 
ليس بالغ الجودة . 

وقى مسرحية حفل الكوكتيل ثم فى مسرحية الموظف الموثوق به مضيت 
خطوة أيعد قى البتاء . لم تكن مسرحية حقل الكوكتيل مرضية تماما فى هذا 
الصدد. إذ يحدث أحيانا على نحو محير ٠‏ على الأقل لممارس مقى » آلا تكون 
أنجح الأشياء هى دائما تلك التى بنيت . أكثر من غيرها ٠‏ على خطة وقد انتقد 
التاس القصل الثالثك من مسرحية حقل الكوكتيل قائلين إنه أقرب إلى أن 
يكون تعقييا . وإقد أردت فى مسرحية الموظف الموثوق يه أن تحدث فى القصل 
الثالث أشياء تكون أحداثا جديدة . ويديهى أن الموظ ف الموثوق به كانتت ميتية 
حيدا من يعض النواحى إلى الحد الذى ظن معه الناس أنها لا تعدو أن يكون المراد 
بها مسرحية هزلية . 
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لقد أردت أن أتوصل إلى معرفة تكنيك المسرح معرقة جيدة إلى الحد الذى أتمكن 
معه من أن أنساه . ونا أشعر دائما أنه ليس من الحكمة أن تنتهك قواعد إلا يعد أن 
تغرف كيف تراعيها . 

وإنى لآمل أن تكون مسرحية رجل الدولة العجوز قد مضت فى إدخال الشعر إلى 
حد أكبر مما قعلته - على الأقل - مسرحية الموظف الموثوق به . لست أشعر يأتى قد 
وصلت إلى التقطة التى أرمى إليها . ولا أظن أنى سأيلقها قط , ولكتى أحب أن أشعر 
يأنى أقترب منها قليلا فى كل مرة . 

مجرى المقابلة : هل لديك نموذج إغريقى وراء مسرحية رجل الدولة العجوز ؟ 

إليوت : إن المسرحية التى فى الخلفية هى مسرحية أوديب فى كولوتاس . ولكتى 
لا أحب أن أشير إلى أصولى الاغريقية على أتها تماذج . فقد ظللت دائما أنظر إليها 
على أنها أقرب إلى أن تكون نقاط انطلاق . كان هذا أحد نواحى الضعف فى مسرحية 
اجتماع شمل الأسرة . فقد كانت أقرب إلى مسرحية ريات الرحمة مما ينيغى . 

وقد حاولت أن أتايع الأصل يحرقية زاتدة عن اللزوم . وعلى هذا التحو أحدتت 
خلطا بأن مزجت بين الاتجاهات قيل - المسيحية ويعد - المسيحية إزاء شئون الضمير 
والخطيئة والذنب . 

وهكذا فقد حاولت فى المسرحيات الثلاث التالية أن آخذ الآأسطورة الإغريقية , 
على أتها ضري من متصات الوثي , كما ترى . ققى نهاية المطافء أن ما يجده المرء 
أساسيا وياقيا على ما أظن - فى المسرحيات القديمة . إنما هو موقق . إن يوسعك أن 
تلخذ موقفا وتعيد التفكير قيه على ضوء حديث » وتتمى شخصياتك الخاصة مته: وتدع 
حبكة أآخرى تتمو من ذلك . ومن الناحية الفعلية , فإنك تيتعد أكثر فآكثر عن الآصل . 
لقد كان على مسرحية حقل الكوكتيل أن تعالج السستيس وذلك بيساطة لآن هذا 
السؤال نشأً فى ذهنى - ترى ما عسى حياة إدميتوس ٠‏ والسسنيس أن تكون يعد أن 
عادت من بين الآموات ٠‏ أعنى أنه إذا كان قد حدث فاصل من هذا النوع . فإن الأمور 
لا يمكن أن تمضى على ما كانت عليه . لقد كان هذان الاثنان هما مركز الموضوع 
عتدما بدآت ٠‏ أما الشخصيات الأخرى قلا تعنى أن تكون قد تمت منه . وشخصية 
سيليا . التى غدت حقيقة أهم شخصية فى المسرحية . كانت أصلا ملحقا لموقف عائلى . 

مجرى المقايلة : هل مازلت متمسكا ينظرية المستوبات قى المسرحية الشعرية 
(الحيكة . الشخصية . الألقاظ , الإيقاع . المعتى ) التى طرحتها قى 1977 ؟ 
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إليوت : إتى لم أعد شديد الافتمام يتظرياتى الخاصة عن المسرحية الشعرية ,» 
خاصة تلك التى طرحتها قيل 1975 . وقد قل تفكيرى فى التظريات منذ كرست مزيدا 

مجرى المقايلة : كيف تختلف كتابة مسرحية عن كتاية القصائد ؟ 

إليوت - أشعر يأن طريقة تناول هذين الأمرين يالغة الاختلاف . فثمة فرق شاسع 
بين كدابية مسرحية لجمهور وكتابة قصيدة تكتب فيها لنفسك أولا - رغم أنه من الواضح 
أنك لن تكون راضيا ٠‏ إذا لم تعن القصيدة شيئًا لسائر الناس بعد ذلك. يوسعك فى 
حالة القصيدة أن تقول : « لقد وضعت شعورى فى كلمات لتقسى . ولدى الآن معادل 
قى كلمات لجزء كبير مما شعرت به » . وأنت فى القصيدة أيضا تكتب لصوتك الخاص » 
وهو أمر بالغ الآهمية . قأنت تقكر على ضوء صوتك الخاص ٠‏ بينما قى المسرحية بتعين 
علدك , منذ اليداية ٠‏ أن تدرك أنك تعد شينًا سيذهب إلى أيدى أناس آخرين , لا 
تعرقهم وقت كدابتك لها . بديهى أنى لا أقول إنه ليس ثمة لحظات فى المسرحية يتقارب ' 
قيها هذان الأمران ٠‏ عندما إخال أنه بجمل يهما ذلك ٠‏ من الناحية المثالية . وكثيرا ما 
يتقاريان عند شكسيير » عندما يكتب قصيدة وهو يقكر فى المسرح والممثلين والجمهور . 
وكل ذلك قى آن واحد . والأمران إنما هما آمر واحد . إنه مدهش عندما تتمكن من 
الوصول إليه . ولكته لا يحدث فى حالتى إلا فى لحظات متفرقة . 

مجرى المقابلة : هل حاولت قط أن تتحكم فى نطق الممتلين لشعرك . لكى ييدو 
أقرب إلى الشعر ؟ 

إليوت إنى أترك ذلك للمخرج فى المحل الأول . قالشئ المهم هو أن يكون لديك 
مخرج ذو حس بالشعر ء يستطيع أن يهديك إلى درجة التاكيد التى يجب أن يكون 
عليها النظم . وإلى أى مدى بتيغى الايتعاد عن التثر وإلى أى مدى يقترب منه وأنا لا 
أرشد الممظين إلا إذا ساكونى مباشرة . وإلا قأعنقد أنه يجمل بهم أن يطليوا المشورة 
"من خلال المخرج . إن الشئ امهم هو أن تتوصل إلى اتفاق معه أولا . ثم تكل الأمر إليه . 

مجرى المقايلة : هل تشعر أنه قد كان ثمة اتجاه عام فى عملك ٠‏ بل وفى قصائدك » 
للاتتقال من جمهور أآضيدق إلى جمهور أوسع ؟ 

إليوت : أظن أن ثمة عنصرين يدخلان فى هذا . أحدهما أتى أظن أن كتابة 
المسرحيات ( أعنى جريمة قتل فى الكاتدرائية واجتماع شمل الآسرة ) قد أحدثت فرقا 
قى كتاية أريع رياعيات . وأظن أنها أقضت إلى مزيد من تيسيط اللغة ٠‏ وإلى التكلم 
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بطريقة أقرب إلى التحدث مع قارتك . وأنا أنظر إلى الرباعيات التالية على أتها أيسط 
كثيرا وأسهل فهما من الأرض الخراب و« أربعاء الرماد » . وأحيانا يكون الشئ الذى 
أحاول أن أقوله ٠‏ أو المادة » صعبا ٠‏ ولكن يبدو لى أتى أقوله يطريقة أبسط . 

والعنصر الثاتى الذى يدخل قيه هو مجرد الخبرة والنضج . وأظن أنه قى 
القصائد الياكرة كانت المسألة هى عدم القدرة - وأن لدى المرء مما بريد أن يقوله أكثر 
مما يعرف كيف يقوله ٠‏ وإن لديه شيئًا يريد أن يضعه فى كلمات وإيقا ع بينما ليس لديه 
من السيطرة على الكلمات والإيقاع ما يمكنه من صوغه بطريقة تفهم فورا . 

وذلك التمط من الغموض يأكى عندما يكون الشاعر ما زال قى مرحلة تعلم كيف 
يستخدم اللغة . إنك تضطر إلى أن تقول الشئ بالطريقة الصعبة . واليديل الوحيد هو 
ألا تقوله البتة » فى تلك المرحلة . ويمجئ وقت كتابتى ل أريع رياعيات ما كان ليمكتنى 
أن أكتب باسلوب الأرض الخراب . فقى الأرض الخراب ما كنت حتى لآيه هل أقهم ما 
كنت أقوله . ومهما يكن من أمر . قإن هذه الأمور تقدو أيسر على التاس مع الزمن . 
قأنت نتعود على أن ترى الأرض الخراب أو بولسيز من حولك . 

مجرى المقايلة - هل تشعر يأن أريع رباعيات خير أعمالك ؟ 

إليوت - آجل ٠‏ وإنى لأود أن أشعر آنها تتحسن ٠‏ إذ تستمر . إن الثانية خير من 
الأولى ٠‏ والثالثة خير من الثانية ‏ والرابعة خير الجميع . أو على الأقل . هكذا أداهن 

مجرى المقايلة : هذا سؤال عام جدا - ولكتى أتساط إن كان يمكن أن تقدم 
نصيحة للشاعر الشاب عن الأنظمة أو الاتجاهات التى يخلق يه أن يغرسها ( قى نقسه ) 

إليوت ٠‏ أظن أن من أخطر الأمور أن تقدم نصيحة عامة . وأظن أن خير ما 
يمكن للمرء أن يقوم به لشاعر شاب هو أن ينقد بالتقصيل قصيدة محددة له . 
ناقشها معه إذا لزم الأمر . وأعطه رأيك . وإذا كان ثمة أى تعميمات يمكن 
إطلاقها . قدعه يطلقها ينقسه . لقد وجدت أن للناس المختلقين طرقا فى 
العمل مختلفة . وأن الأشياء تواتيهم بطرق مختلقة . وأنت لا تكون متأكدا قط » 
عتدما تتقفوه يتقرير ٠‏ من أته مصدق عموما على جميع الشعراء . أو متى يكون 
شيئًا لا ينطيق على أحد إلاك . وأظن أنه ليس ثمة ما هو أسوا من أن تحاول 
تشكيل الناس على صورتك . 
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مجرى المقابلة : أتظن أن هناك أى تعميم يمكن إطلاقه حول الحقيقة الماتكة 
فى أن أغلب الشعراء الأقضل الآن . ممن يصغرونك ستا ٠‏ يشتغلون بالتدريس »> 

إليوت : لست أدرى . وأظن أن التعميم الوحيد الذى يمكن إطلاقه . وتكون له أى 
قيمة ٠‏ إنما هو تعميم سيطلقه جيل تال . وكل ما تستطيع أن تقوله عند هذه النقطة هو 
أنه فى أوقات مختتلفة ٠‏ ثمة إمكانات مختلقة لكسب العيش ٠‏ أى حدود مختلقة على كسب 
العيش . وواضح أن على الشاعر أن يجد سييلا لكسب عيشه غير شعره . وقى نهاية 
المطاف , فإن القنانين يقومون يكثير من التدريس ٠‏ وكذلك الموسيقيون . 

مجرى المقايلة : هل تظن أن الحياة المثلى للشاعر هى التى لا تتضمن أى عمل 
سوى الكتاية والقراءة ؟ 

إلبوت : كلا -- آأظن أن ذلك خليق أن يكون - ولكن هنا مرة أخرى لا يستطيع المرء 
أن متحدث الا عن نقسه . إن من أخطر الأمور أن تعطى وظيفة مثلى لأى شخص 
ولكنى أشعر بأتى متأكد تماما من أتى لو كنت يدت بموارد مستقلة ء ولو لم 
يمعين على أن أنشغل بكسب العيش ٠‏ ووسعنى أن أكرس كل وقتى للشعر ٠‏ لكان 
لذلك تأثير مميت قى . 

مجرى المقايلة لم ؟ 

إليوت : أظن أنه قد كان من المفيد جداً لى أن أمارس أتشطة أخرى , كالعمل قى 
مصرف .ء أو حتى النشر وأظن أيضا أن صعوية توفير وقت كبير كما أحب » قد 
ضغط على ودقعنى إلى التركيز . أعنى أنه قد حال بيتى ويين الكتاية أكثر مما ينبغى . 
وكقاعدة . قإن خطر عدم وجود شئ آخر يقوم به المرء هو أن يكتب أكثر مما يتيغى » 
بدلا من أن يركز على مقادير أصغر ويصل يها إلى الكمال . لقد كان ذلك هو الخطر 
الخليق بأن يتهددتى أتا . 

مجرى المقايلة : هل تحاول عن وعى الآن أن نمايع الشعر الذى يكتبه الشيان قى 
اتجلترا وأمريكا ؟ 

إلبوت : لست أقعل ذلك الآن ٠‏ ليس وفقا لما يمليه الضمير . وقد كنت أقعل ذلك قى 
بوم من الأيام . عندما كتت أقراً المجلات الصغيرة وآبحث ٠‏ كتاشر ٠‏ عن مواهب جديدة . 
بيد أنه عتدما يتقدم الإنسان قى السن لا يعود على ثقة تماما من قدرته على تمييز 
العيقرية الجديدة بين الرجال الأحدث سناً . فأنت دائما تخشى أن تولى كما رأيت من 
يكيروتك سنا يولون . ولدى الآن فى دار قيبر وقيبر زميل آصغر سنا يقرا مخطوطات 
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الشعر . بيد أنه حتى قبل ذلك ٠‏ عندما كنت ألتقى يمادة حديدة أعتقد أنها ذات امتياز 
حقيقى ٠‏ كنت أريها لأصدقاء أصغر سنا ٠‏ أثق بحكمهم التقدى وآخذ رأيهم . ولكن 
بديهى أن هتاك دائما خطر أن يكون ثمة امتياز حيث لا تراه . ولهذا أفضل أن 
أجعل شبانا ينظرون إلى الأشياء أولا . فإذا أعجيتهم » عرض وها على ليروا 
ما إذا كنت أعجب بها أنا أيضا . وعندما تحصل على شئ يثير اهتمام شيان ذنوى 
نوق وحكم ٠‏ وآناس أكير سنا أيضا ء قمن المحتمل أن يكون ذلك شينًا مهما . 
وأحيانا تكون هناك مقاومة كييرة . ولا أحب أن أشعر بأتى أقاوم ٠‏ كما قاوم عملى 
- حين كان جديدا - أناس اعتقدوا أنه دجل من توع أو آخر . 

مجرى المقايلة : هل تشعر بأن الشعراء الشيان عموما قد طلقوا النزعة التجربيية 
للشعر الباكر قى هذا القرن ؟ يبدو أن قلة من الشعراء الآن تقاوم بالطريقة التى قوومت 
بها . ولكن بعض النقاد الأكير سنا مثل هريرت ريد يعتيرون أن الشعر من يعدك قد 
تكص عائدا إلى آنماط عقى عليها الزمن . وعندما تحدثت عن ملتون للمرة الثانية , 
تحدثت عن وظيقة الشعر على أنها تآخير التغير » قضلا عن صنع التغير ٠‏ قى اللغة . 

البوت أجل ٠‏ قلا أظن أنك تريد ثورة كل عشر سستوات . 

مجرى المقايلة ولكن أمن الممكن أن نظن أنه قد كان ثمة ثورة مضادة ٠‏ أكثر مما 
هو استكشاق لإمكاتات جديدة ؟ 

إليوت كلا . لا أرى أن هناك أى شئ يلوح لى ثورة مضادة . قيعد قترة من 
الابتعاد عن الأشكال التقليدية , تأتى فترة تطلع إلى إجراء تجارب جديدة بأشكال 
تقليدية . وهذا يمكن أن ينتج أعمالا بالغة الجودة . إذا كان ما حدث قى القترة ما بين 
ذلك قد أحدث قرقا : عندما لا يكون مجرد رجوع إلى الوراء ٠‏ وإنما تتاول أشكل قديم » 
لم يكن مستخدما منذ يعض الوقت . وصنع شئ حديد مته . لست هذه ثورة مضادة . 
كذلك لا ستحق مجرد التكوص أن يوصف كذلك . ثمة اتجاه قى يعض الدوائر للعودة 
إلى مشاهد العصر الجورجى وعواطقه : ويين الجمهور ثمة دائما أناس يوترون التوسط 
الذى لا امتياز قيه وعندما يعثرون عليه يقولون : « أى راحة ' ها تحن أولاء قد عثرنا 
على شعر حقيقى مرة أخرى » . وثمة أيضا أناس يحبون أن يكون الشعر حديثا , ولكن 
المادة الخلاقة حقيقة أقوى مما يستطيعون احتماله - قهم بحاجة إلى شئ مخقف . 

وما يبدو لى أنه خير ما قد رأيت لدى الشعراء الشيان ليس رد قعل البتة . ولن 
أذكر أى أسماء . لآتى لا أحب أن أصدر أحكاما عامة على الشعراء الشيان . إن حير 
مادة إنما هى تطوير ذو طايع أقل ثورية مما ظهر فى الستوات الباكرة من هذا القرن . 
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مجرى المقابلة : لدى بضع أسطة لا صلة بينها أود أن أختم يها . فى ١186‏ كتيت : 
« على الشاعر أن بتخذ مادته من لغته كما يتحدث يها قعلا من حوله » . وقيما معد 
كتبت : « وعلى ذآك فإن موسيقى الشعر موسيقى كامنة فى الكلام الشائّع لعصره » . ويعد 
الملاحظة الثانية . اتتقصت من قدر « اتجليزية محطة الإذاعة البريطانية المتفق عليها » . 
والآن ٠‏ أقليس أحد تغيرات الخمسين سنة الأخيرة » بل وريما السنوات الخمس الأآخيرة 
يدرجة أكير , هو السيطرة النامية للغة التجارية على وسائل الاتصال ؟ إن ما أشرت إليه 
تحت اسم« سلطة التلقزيون المستقلة »( س .ت .م )وه محطة الإذاعة 
التطور يجعل مشكلة الشاعر وعلاقته يالكلام العام أصعبي ؟ 

إليوت : لقد أثرت نقطة طيية جدا . وأظن أنك على صواب ٠‏ فهذا يجعلها أصعب . 

أليوت : آجل . وإكنك قد أردت أن تثار النقطة . ولهذا ساصضطلع د بمسدولية إثارتها . 
آظن أنه حدت تكون لدنك هذه الوسائل الحديتة للاتصال ووسائل فرض كلام ومصطلح 
قعل ما هو أكثر من هذا . 

مجرى المقابلة . إنى أتساط هل يمكن لما تعنيه بالكلام العام أن يختقى ؟ 

إلدوت ٠‏ هذا مستقيل مظلم جدا . وأكته محتمل جدا بالتاكيد . 

مجرى المقايلة : هل هناك مشكلات أخرى ينقرد بها الكاتب قى عصرنا ؟ وهل 
أقهم لماذا يكون نقد الإنسان أقضل ٠‏ إذا كان ممارسا للشعر . أقضل رغم تعرضه 
لتحيزاته الخاصة ولكن هل تشعر بأن كتابتك التقد قد ساعدتك كشاعر ؟ 

إليوت : إنها قد ساعدتنى كشاعر » على نحو غير مباشر ٠‏ على أن أضع كتاية 
نمم التقدى للشعراء الذين أثروا قى ء وأعجب يهم . ذلك لا يعدو أن يجعل التأثير 
أكثر شعورية وآكثر إقصاحا . وقد كان ذلك داقعا طبيعيا . وأظن أنه من المحتمل آن 
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تكون خير مقالاتى النقدية مقالات عن الشعراء الذين أثروا قى - إذا جار القول - قبل 
أن أفكر قى كتابة مقالات عنهم » يمن طويل . ومن المحتمل أن تكون أقيم من أى من 
كنت قد التقيت بييتس قط . ومن ملاحظات قى كلامك عنه . ييدو أنك قد قعلت . هل 
ف تستطيع أن تحدثنا عن ظروف ذلك ؟ 

اليبوت : بديهى أنى التقيت بييتس مرات كثيرة . لقد كان بيتس داتما بالغ 
الكياسة قى لقائه مع المرء . وكان يملك فن معاملة الكتاب الأصغر سناً على أنهم 
مساوون ومعاصرون له . ولكنى لا أستطيع أن أذكر أى مناسية بالتحديد . 
هل يمكن أن تحدثنا عن السيب ؟ 

إليوت : إنى خليق أن أقول إنه من الواضح أن شعرى فيه ما يشترك مع 
معاصرى المبرزين فى أمريكا أكثر مما يشترك مع أى شئ كتب فى جيلى قى انجلترا . 
هذا ما أنا منه على يقين 
ليكون ما هى علية :ويخيل إلى أتة ما كان لكون بهذه الجودة - وآقولها موصي ها 
أستطيع من تواضع - إنه ما كان ليكون ماهو عليه , لى كنت وادت فى انظترا . وما 
حيث مصادره وبتابيعه الوجدانية - نابع من أمريكا : 

مهرض اللقابلة بكقظلة لخرة عند نمة عقو اها سفنت لت نوها عن شاعن 
أمين يستطيع أن يشعر بأنه واثق تمام الثقة من أن ماكتيه ذو قيمة ياقية على الزمن 
لأته ريما يكون قد بدد وقته وشوش حياته مقايل لا شَئ ٠.‏ أتشعر بتقس الشئ الآن , 
وأنت قى السيعين ؟ 


إليوت ا 0 بقين (من قيمة عملهم) . 


من رسالة إلى السيدة يازولينى ( 15615 ) 


( من رسالة منشورة ٠‏ بالانجليزية والإيطالية » فى مجلة ه سيياريو » ( ميلانو ) 
ديسمير 1963 ) . 

1 دسمير 1365 

عزيزتى السيدة يازولينى 

يلوح أنه ليس لعيارة « رجل الدولة العجوز » معادل فى أى لغة أخرى . 


من« كلمة »( ١565‏ ) 


( من مقالة نشرت فى مجلة « سيوانى رقيو » . السنة 1 . العدد 4 خريف 1105 ) . 


إن آلن تيت شاعر جيد وناقد أدبى جيد يتميز بحكمة آحكامه الاجتماعية . 
من « آثر المنظر الطبيعى فى الشاعر » ( 151٠0‏ ) 


( من مقالة نشرت قى مجلة «ديد الوسء ء تيويورك , رديع .كوا ( 3 


والآن فإنى عندما أتحدث عن أثر المنظر الطبيعى لا أفكر قى شعر الطبييعة إن 
رويرت قروست لا يمكن تعريقه يأنه من شعراء ء الطبيعة ٠‏ فمداه أوسع من ذلك كثيراً 
وهو شاعر الطبيعة البشرية إلى جاتب كونه شاعر التباتات والحيوانات والمنظر 
الطبيعى . 


من « حول تدروس تذوق الشعر » ) 1ش ( 


( من مقالة نتشرت فى مجلة « ذا كردتيك » ( الناقد ) ٠‏ أيريل - مايى 117١‏ ) . 

لقد تكون لدئ تقور من مسرحية يوليوس قيصر يؤسقنى أن أقول إنه استمر إلى 
أن شاهدت فيلم مارلون براتدو وجون جياجد . ونور من مسرحية تاجر البتدقية مازال 
يلازمنى حتى اليوم 


6067 


من «ه السيد ت . س . إليوت » ( للحنة 


قى عمود إقرايم هارد كاسل ( صقحة ه من عدد الأسيوع الماضى ) بقال إتى - 
منذ زواجى - قد غيرت نمط حياتى كثيرا . 


من « وندام لويس / ١15‏ ( 
( من رسالة إلى المحرر نشرت قى صحيقة « ذا أويزرقر » ( المراقب ) 18 
كنتستمير 1١15‏ ( 5 
لقد ظللت دائتما أرمق عيقريته يعين الاعجاب ٠‏ وكتت دائما أجد محادتاته منيهة . 
من « مقايلة مع ت . س . إليوت أجراها 
دوتالد كارول » ( 1577 ) 
( نشرت قى مجلة « كواجا » ( أوستن . تكساس 193572١‏ ) . 
إنى يقينا تحت انطباع مؤداه أن الأجرومية وما كان يدعى قى صياى البلاغة 
يهملان الآن . 
من « ت .اس . ألبوت يتحدث عن لغة 
الكتاب المقدس الاتجليزى الجديد: 
« سوقى ٠‏ هين الشأآن . متحذلق 335 الرفنقت ( 
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اللغة العليا (طيعة ثادية) 
الوشية والإسلام 

الترات المسروق 

كيق تدم كتائة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات المحث اللسانى 
العلوح الإسساتية والعلسقة 
مشعلو الحرائق 

التعيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحربر 

ددانة الساميين 

التحليل التقسى والأدي 
الحركات القنية 

أنيتة السودا 6 


محتارات 

الشعر التساتى فى أمريكا اللاتيتية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

حوحة وألف حوخة 

مدكرات رحالة عن المصريين 
تحلى الحميل 

طلال المستقيل 

متتو 

دين مصر العام 

التنوع اليتترى الحلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوبنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاروح الإسلامى 
الانقراض 

التاررخ الاقص لدى لإقريقرا الغردية 
الرواءة العردية 


المشروع القو عم للترجمة 


ماقو ياديكار 
حورج جيمس 

اتجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إقيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريض 

أتثرو س_- جودى 
جبيرار جينيت 
قيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براوبيستون وايرين فراتك 


رويريسن سمدثت 


. حان بيلمان نويل 


إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


قيليى لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراودر 

صمد يهرتحى 

جون أنتيس 

هابر جيورج جادامر 
ماتريك يارتدر 

مولاتا جلال التين الرومى 


محمد حسين هيكل 


2 أحمد درويش 
أحمد قواد يليع 
شوقى جلال 
أحمد الحصرى 
محمد علاء التين متصور 
سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
بوسقف الأتطكى 
ت مصصطقى ماهر 
ت - محمود محمد عاشور 
ت محمد معتصسم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت هنباء عيد القتاح 


4 


4 


4 


0 


4 


4 


(0 


ت أحمد محمود . 

ت عبد الوهاب علوي 

ت حسن الودن 

ت أشرف رقيق عقيقى 

ت لطفى عبد اأوهاب /رفاروق القلعنى /رحسين 
الشيخ /رسميرة كروان / عبد الوهال علوي 


2 
1 


ت يمتى طرف الحولى / يدوى عند الفناجح 
ت ماحنة العياتى 


4 


ت سستعبد توفيق 

ت فكر عياس 

ت أنراهيم الدسوقى شنا 
ت أحمد محمد حسي قيكل 
ت ا نحية 

تا متى أدق سفه 

ت يدر الديب 

ت أحمىد فؤاد بليع 

ت عبد الستار الجلوجى / عبد الوفات علوب 
ت مصطقى إبراهيم قهمى 

ت تحمد قؤاد بليع 

ت - د. حصة إبراهيم المديقف 


الأسطورة والحداتة 

دظريات السرد الحديتة 

واحة سيوة وموسيقاها 

دقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

قصائد حي 

ما يعد المركرية الأوردية 

عالم ماك 

اللهب المردوح 

بعد عدة أصياف 

الترات اللغدور 

عشرون قصيدة حف 

تاريخ التقد الأدبى الحديت )١(‏ 
حصارة مصر القرعوبية 
الاسلام قى التلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الروائة الإسياتو أمريكنة 
العلاح النعسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المعهوم الإعريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة () 
مسر حيتان 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإفسان 

لذه الخص 

تاريخ التقد الأتبى الحديث (») 
بربراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
حمس عسرحيات أبدلسية 
محتارات 

ناشا العحور وقصصس آخرى 
العالم الإتملامى فى أوائل القرى العشمرين 
تقافة وحصارة أعريكا اللاتسية 


يول - ب - ديكسون 

والاس مارتى 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

سيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

يتحامين بارير 

أوكتاسو يات 

الدوس فكسلى 

رويرت ح نيا - جون ف 1 قاين 
نابلو تبرودا 

رينيه ويلتك 

فراتسوا نوما 

هات بورسن 

حمال الدين ين الشيح 

داريو ييانوينا وح م ييتباليستى 


بيتر دن دوهالس وستيهعن ح. 


روحسيفيتر وروجر ميل 
١‏ ف النبحتون 

ج عايكل والتون 
حون بولكتحهوم 
فديريكو عرسية لوركا 
فديريكو عرسنة لوركا 
فدتريكو عرسية لوركا 


كارلوس موتبيت 


فرتانيو بيسوا 
فالبتبي راسنوتي 
عد الرشع ابراقيم 


اوحينيو تشابج روئريجت 


ت خليل كلفت 

ت جمال عيد الرحيم 

قات 

ت صيرة كروان 

ت محم عيد إيراقيم 

تت لحمد محمور 

ت المهدى آحريف 

ت مارلي تادرس 

- أحمد محمود 

تن محتمود السيد على 

ت محاقد عيد المبعم مجاهد 
ت ماهر جويحاتى 

ت عند الوهات علوي 

محمد مر ادة وعتمادى الفلود ويوسى الأتطكى 
ت معتمدايبقو العطا 


- لطفى قطيم وعادل بمرداش 


4 


ت مرسى سعد الدين 

ت محسن مصيلحى 

نت على يوسف على 

ت محمود على مكى 

ت محمود السيد . ماهر التطوطى 
ت محمد ابو العطا 

السيد السيد سهيم 


0 


ت صيرى عحمد عبد العتى 
مراجعة واشتراف عحمد الجوهمرى 
ات محمد حير النقاعى 

ت محامقد عن المنعم عجاهد 

ت ورمسيسن عوصض 

ت. وعسيس عوصض 

ت عند اللظيف عند الحليع 

ت المهدى آخريف 

ت آشرف الصباع 

ت أحمد فؤاد متولى وعويدا محمد قهمى 
ت عند الحعيد غلابت واحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

دقد استجاية القارئّ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
هى التراحم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التقسبى 
تاريخ النقد الأددى الحيث ح 1 


العولة النظرية الاجتماعية والتقلهة الكونية 


شعرية التاليق 
دوشكي عبد «تاهورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 
مسرح ميجيل 
محتارات 

موسوعة الأدت والتقد 
طول الليل 

مون والقلم 

الايتلاء بالتعرب 
الطريق الثالت 

ويسم السيقف 


المسرح والتحريب دين النظرية والتطبيق 
أساليبٍ ومصامين المسرح 


الاسنانوآمريكى المعاصر 
محدتات العولة 

الحى الأول والصصة 
محتارات من المشرح الإسنابى 
تلات رديقات ووردة 


هوبة قرسا 


الهم الإسائى والايتراز الصهيوبى 


تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقديات ومتاهح) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى بليه آياء 

أوير! ماموجبى 

مدحل إلى التص الجامع 

الآتب الآتدلسى 


تشتكت أندرسن 
ميجيل دى أوتاموبو 
عوتفريد ين 
مجموعة من الكتابي 
صلاح زكى اقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
حلال آل أحمد 
أمتومى حيدير 
ميجل دى ترناس 
مازير الاسويستكا 


كارلوس عيحل 

مانك فيترستون وسكوي لاش 
صمويل بيكىت 

أنطوتيو نويرو باييخو 

كمض مكتارة 

فريان ترودل 

بمادح وعقالات 

لتقيد رويسيون 

يول قيرست وحراقام توميسون 
ببرنار قاليط 

عند الكرنح الحطينى 

عد الوهات المؤيت 

يرنولت دريشت 

جبرارحيديت 


د مارنا حسيوس رويييرامتى 


4 


4 


حسين محمود 

مؤاد مجلى 

حسس ناظم وعلى حاكم 
حسين ديومى 

أحمد درويش 

عيد المقصود عند الكريم 
محاهد عبد المتعم محاهد 
أحمد محمود وبورا أمين 
ستعيد العادمى وباصر حلاقى 
مكارم العمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسقف شتا 
ماحدة العتابى 

إدراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محبى النيِن 
محمد اتراقيم مترول 
محمد هنباء عبد القباجح 


نابيه حمال النيى 

عند الوهات علوب 

فورمة العتتماوى 

سرى محمد محمد عند اللطيف 
أنوار الحراط 

شير السباعى 

أشرف الضباع 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

رسيد يمحدو 

عر الدين الكتانى الإدرسى 
محمد سس 

عند الققار مكلوى 

عند العرزير شييل 

د اشرف على دعدور 


صورة القدائى فى الشبعر الأمريكى ا معاصر 

ثلات دراسات عن الشعر التدلمس 

حروب المياه 

النساء قى العالح النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاح الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيدا حصاد كوبحى وسكان المستيقع 

غرقة تخص المرء وحده 

امرأة محلقة (درية شعيق) 

المراة والجنوسة قى الإسلام 

التهضة السسائية قى مصر 

التساء والأسرة وقوادين الطلاق 

الحركة الاسائية وافتطور قى الشرق الأوسط 

الدليل الصغير فى كتلية المراة العربية 

نظام الععوبية القديم وتمودج الإسان 

الإمدراطورية العثمادية وعلاقاتها الدونية 

القجر الكادب 

التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب 

الأدى القارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد تابية 

مصر القديعة (التاروخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حصارة 

: المختار من مقدت سس البوت (ثلانة تجراء) 
قلاحو الناشا 

مذكرات صائط قى الحملة القرتسية 

عالم التليقريون بي الجمال والعتقف 

التطرية الشعرية عتد إليوت وأدوبيس 

حيث تلتقى الأدهار 

انتتا عشرة مسرحية يوباتية 

الإسكندرية تاريح ودليل 

قصايا التتظير فى اللحث الاحتماعى 


محية 

مجموعة من التقاد 
جون نولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 
فرانسيس هيتدسون 
أرلي علوى ماكليود 
سادى يلاتت 

وول شوييكا 

فرجيتيا وولف 
سفيثيا تلسون 

ليلى أحمد 

يث نارون 

أميرة الأرهرى سديل 
ليلى آيو لعد 

فاطمة موسى 
حوريقف فوجت 

نيتل الكستدر وقتاتولييا 
حون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قوتقائح إيسر 

صقاء قتحى 

سوزان ياسديت 
مارنا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوتدر قرائك 
مجموعة من المؤلفيي 
مايك قيدرستون 
طارق على 

يارى ج- كيمب 

ت س إليوت 

كبنيث كونو 

جوريق مارى عواريه 
إبقليتا تارودى 
عاطفى فصول 
هرزيرت ميسن 
مجموعة من المؤلقي 
أ م فورستر 

ديريك لابدار 


محمد عيد الله الجعيدى 


محمود على مكى 


منى قطان 


ريهاح حسي إبراقيم 
إكرام بويسق 
أحمد حسان 


سيم مجلى 


ت - سمية رمصضان 


تهاد اأحمد سبالم 

متى إبراهيم . وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق/ رؤوق عياس 

نخية من المترجمين 

محمد الجتدى ٠‏ وإيزاييل كمال 


متيرة كروان 


أثور محمد إبراهيم 
أحمد عؤاد بليع 
سمحه الخولى 
عيد الوهاب علوي 
شير السياعى 
أميرة حسن دويرة 
محمد أبنو العطا واحرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عند الوهات علوب 
طلعت الشايي 


صاحية اللوكائدة كارلوس جولتوبى ت سلامة محمد سليمان 

موت أرتميد كروت كارزلوس هويتتس ت أحمد حسان 

الورقة الحمراء ميحيل دى لبيس ت على عد الرؤوق اليميى 

خطبمة الإدائة الطويلة تاتكريد تورست ت عيد الققار مكاوى 
( نحت الطبع ) 

الشعر الأمريكى المعاصر أتطوان تشيحوف 

الجاتب الدسى للعلسقة من المسرح الإسنابى المعاصر 

الولاية تاريخ النقد الأدنى الحديث (الحرء الرايع) 

المدارس الجمالية الكيرى حكايات تلب 

مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث شاميوليون (حياة من دور) 

بارسيفال الحورية الهارىة 

العلاقات مين المتديتين والطماتيين هى إسرائيل الإسلام قى السودان 

عدالة الهنود العريى قى الآتب الإسراقلى 

جان كوكتو على شاشة السيتما ” آلة الطبيعة 

الأرصة ضحايا التتمية 

رام العراععة المسرح الاسياتى فى القزن السابع عشر 

تحو معهوم للاقتصاديات الديئية والقواتي المعالحة أيديولوحى 

القصة القصيرة (التطرءة والتقتية) تاريخ الكتيسة 

الدجرية الإعريقية حركة الاستعمار والصراع الاحتماعى هن الرواية 

العتى واليوعة ما يعد المعلومات 

حسرى وشترين علم الحمالية وعلم احتماع العن 

العمى والنصيرة (مقالات فى بلاعة النقد المعاصر) المهلة الأحيرة 

وصع حد الهيولية تصمع علمًا حددًا 

التليعريون فى الحياة اليومية مدرسة فرادكهورت مسقتها ومغزاها 


-طيع بالهيتة العامة لشتون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع "١١. / "84١‏ 
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يضم هذا الكتاب . بأجزائه الثلاثة » مختارات وافية من نقد الشاعر 
والثاقد الإتجليزى ت . س . إليوت ( ١844‏ - 1576 ) الأدبى والاجكدا ' 
والفلسفى والدينى عبر السنين . 

سيجد القارئ هذا كتابين كاملين لإليوت هما : « جدوى الشعر وجدوى 
النقد» و« وراء آلهة غريية » فخملاً عن مختارات من أعماله الأخرى 

الخابة المقدسة : كَتَاب مسرحيون من العصر الاليزابيثى ١١1ا‏ 2 
مختارة . فكرة مجتمع مسيحى » إلى لانسلوت أندروز » المعرفة والخبرة فى 
فلسفة ف. ه . برادلى » فى الشعر والشعراء ء نقد الناقد » جورج هربرت » 
اران من الشكر الميتافيزيقى . 

كما تضم أجزاء ء الكتاب الثلاثة إسهامات إليوت فى كتب من تاليف أو 
ترحمة أو تحرير غيره ومقدمات الكتب من تاليف سواه ٠‏ وكتابات وأقوال 
له فى مناسبات مختلفة ؛ ومقدمات اسرحياته ولنض فيلم « جريعة كذ" 
الكاتدرائية » . ومراسلاته الشخصية » ومقتطفات ومئات المقالات التى 
أسهم بها فى صحف ومجلات أدبية توقف الآن معظمها عن الصدور » ولم 
تجمع من قبل بين دفتى كتاب . 

إن إليوت يبرز من هذه المختارات واحداً, من أولئك التقاد الغة 
ومن طوائق التفكير والحساسية ٠‏ ويثورون الذائقة الشه 
جزء من موروث الشعراء والنقاد الإنجليز أمثال : بن جونسون » 
ويوب » وصمويل جونسون ٠‏ ووردزورث ٠‏ وكولردج » وشلى 8 رذ 
٠.‏ النس بدين له عالم الأدب بالكثير . 


